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 تحول الأربطة الشمالية في العصر العباسي حتى منتصف القرن الرابع الهجري

 من ثكنات عسكرية إلى مراكز علمية

 طرسوس أنموذجًا

 *أ. د. عبد الحكيم عبد الحق محمد سيف الدين

 ملخص:

تعد الأربطة واحدة من أهم مظاهر وشواهد التحولات السياسية والعسكرية والعلمية التي 

كما هي  ،شهدها التاريخ الإسلامي؛ ففي الوقت الذي قامت فيه بأدوار عسكرية ذات طابع هجومي

مع ظهور العباسيين وتغير استراتيجيتهم -تحولت  ،وظيفتها الأساسية منذ مطلع التاريخ الإسلامي

رف بالعواصم والثغور؛ وشهد العصر إلأى مواقع دفاعية؛ فيما عُ  -الخارجية من الهجوم إلأى الدفاع

لاسيما في الحياة  ،العباس ي الثاني تحولات أساسية في بنية هذه الأربطة وفي مهامها ووظائفها

مل عدة؛ كان منها استقرار العلماء فيها، سواء المؤقت أم فتحولت إلأى مراكز علمية لعوا ،العلمية

الدائم، وما تبع ذلك من استقطاب لطلبة العلم من جهة، وتوقف المواجهات العسكرية من جهة 

أخرى، وتنافس مراكز القوى السياسية في البلاد الإسلامية في احتضان العلماء وتشجيع الحركة 

رة اهتمام الوقف العلمي، وقيام الأنشطة العلمية المتنوعة العلمية، ودخول هذه الأربطة في دائ

وستحاول هذه الدراسة تتبع ورصد هذه التحولات الجوهرية في الأربطة من خلال الأربطة  ،فيها

 .الشمالية المواجهة للدولة البيزنطية في الشام والجزيرة الفراتية

نجدها في التاريخ  ،بشري والحق أن هذه الظاهرة من الظواهر الفريدة في التاريخ ال

ثمة بعد تعويض ي  ،ظاهرة التعويض بعد الانكسارات العسكرية والضعف السياس ي ،الإسلامي

 نلمسه في التحول إلأى ميادين العلم والبحث.

                                                           
 دولة قطر. -جامعة قطر -كلية الآداب -قسم العلوم الإنسانية  -أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته *
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مع تتبع  ،وتأصيل الأربطة ومبرراتها ،وتتاون الدراسة من عدة محاور تبدأ بمفهوم الأربطة

والأربطة في عصر الخلفاء  ،اس ي )الأربطة في العصر النبوي الرباط والأربطة قبل العصر العب

 والأربطة في العصر الأموي(. ،الراشدين

ر تغير استراتيجية العباسيين الخارجية المتمثلة في إيقاف 
ّ
الأربطة في العصر العباس ي: أث

الثغور رباط العلماء في ثم  ،حركة الفتوح الإسلامية وبناء العواصم والثغور في ظهور الأربطة

وما حفلت به الأربطة من أنشطة علمية في مجالات العلوم المعروفة  ،وتحول وظيفة الأربطة

وظهور المؤسسات العلمية في  ،العلوم الأخرى( -القراءات  -الفقه  -مثل )علم الحديث  ،حينذاك

ومن  ،ومونشاط حركة التصنيف والتأليف في شتى العل ،المدراس( -الكتاتيب -الأربطة )حِلق العلم

 تحولت الأربطة إلأى مراكز علمية. ثم

الأربطــــة؛ ثكنــــات عســــكرية؛ مراكــــز علميــــة؛ العلمــــاء؛ العصــــر العباســــ ي؛  الكلمددددات المفتاحيددددة:

ث.  طرسوس؛ المصيصة؛ أضنة؛ حدَّ

The Transformation of Northern Arbitah in the Abbasid Era from Military 

Bases into Learning Centers 

Prof. Abdulhakim Abdulhk Mohammed Saifaddin 

Abstract: 

The Arbitah (plural of the Arabic word ribāṭ, which is a small fortification built along a frontier) 

is one of the manifestations and signs of political, military and educational transformations that the 

Islamic history witnessed. While it played a military role of an offensive nature in what came to be 

known as capital cities and thughoor (plural of the Arabic word thaghr, which is a frontier outpost), as 

has been its role since the beginnings of Islamic history, it turned into defensive sites when the 

Abbasids took power and changed their strategy from attack to defense. 

The second Abbasid era witnessed major changes in the structure of these arbitah, as well as in 

their role and function, especially as far as scholarship is concerned. Scholars settling in these arbitah, 

whether temporarily or permanently, and the suspension of military confrontations, meant attracting 
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knowledge seekers to these centers. The State, as well as the political power centers in the Muslim 

world, competed with each other to encourage and promote centers. These arbitah also received the 

care of the learning endowment and witnessed a lot of scholarly activities. All these factors helped 

these arbitah turn into centers of learning.  

This study will try to trace and identify the structural transformations of these arbitah by 

examining the northern ones facing the Byzantine empire in Levant and Mesopotamia. Compensating 

military weakness or defeat by turning into the field of learning and knowledge is indeed a unique 

phenomenon in human history, which is found only in Islamic history.  

This study will focus on four themes: The concept of arbitah - Tracing the history and 

justification of arbitah - Arbitah before the Abbasid era: - arbitah during the prophet's lifetime - 

ArbiTah during the four Caliphs’ rule - arbitah during the Umayyad caliphate - Arbitah during the 

Abbasid era - Changes in the Abbasid external strategy. 

● Suspension of Islamic conquest and building urban centers and thughoors.  

● Scholars’ settlement in the thughoor and the start of the change in arbitah's function.  

● Scholarly activities in the arbitah (Hadith tradition, jurisprudence, Qur'an recitation styles, 

other scholarly areas). 

● Scholarly institutions in the arbitah (study circles, katateeb (teaching basic literacy skills) and 

madrasas (Qur'an teaching schools). 

● Changing the arbitah into centers of learning 

Key Words: Arbitah, Military barracks, learning Centers, Scholars, The Abbasid Era, Tarsus, Al-

Maseesah, Adana, Narrated. 

ا ما تميزت الحضارة الإسلامية بخصائص لا توجد في غيرها فهي لا تغيب في ماان إلا  ،كثير 

ففي مراحل التراجع  ،ولا تصاب بالضمور في جانب إلا وازدهرت في جانبٍ آخر ،وأشرقت في آخر

تكررت هذه الظاهرة في غير  ،وكأنها صورة من صور التعويض ،السياس ي بدأت النهضة العلمية

فالعصر العباس ي الثاني الذي عُرف بالتراجع السياس ي؛ كان في  ،وأخذت أكثر من ملمح ،جانب

ومن ناحية أخرى كان التفكك السياس ي ،الوقت ذاته الرحم الذي تخلقت فيه الحضارة الإسلامية
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فظهرت  ،عباس ي الأول وإن بدأ مع إطلالة العصر ال ،الذي استفحل في العصر العباس ي الثاني

إلا أن هذا التراجع في الخط السياس ي لم  ،كيانات سياسية منفصلة عن دولة الخلافة العباسية

ا؛ فقد قامت بعض هذه الكيانات السياسية بأدوارٍ دعوية وجهادية ا محض  بل وحضارية  ،يكن شر 

 ،لافة العباسيةلصالح الأمة الإسلامية؛ ففي الوقت الذي انفصل فيه الأدارسة عن جسم الخ

ا في العمق الأفريقي لتظهر نتيجة ذلك الاختراق وجهودهم الدعوية  ،توغلوا برسالة الإسلام جنوب 

وبعد وقت ليس بالبعيد ظهر كيان دعوي علمي  ،والتثقيفية عدد من المجتمعات الإسلامية

في المقابل اتجه و ،وسياس ي تمثل في المرابطين؛ الذين جمعوا كلتا الحسنيين: الجهاد ونشر العلم

 في جنوب أوروبا
 

ففتحوا صقلية وتوغلوا في العمق الإيطالأي إلأى  ،الأغالبة برسالة الإسلام شمالا

وتصدى الحمدانيون للهجمات المعاكسة التي شنها البيزنطيون على الأجزاء الشمالية  ،حدود روما

ا راية الإسلام في العمق والأمر ذاته قام به كل من الغزنويين؛ الذين حملو  ،من ديار الإسلام

ا إلأى الداخل لإنقاذ الخلافة  ،ومثلهم السلاجقة الذين قاموا بمهمة مزدوجة ،الهندي فمدوا يد 

وأخرى لدفع التحالف الأوروبي عن البلاد الإسلامية فيما عرف  ،العباسية من التغول البويهي

 بالحروب الصليبية.

أسهم في تطور  ،العصر العباس ي الثانيبل إن هذا التعدد في الكيانات السياسية في  

وتفريغهم  ،الحركة العلمية والأدبية من خلال تنافس الخلفاء والأمراء في الإنفاق على العلماء

حتى أصبح هذا  ،أم بتخصيص أوقاف لكفالتهم ،لطلب العلم؛ سواء بإغداق العطايا والهبات

بعة. الأمر  ثقافة متَّ

ا بين قيا  ،م الدولة العباسية ومنتصف القرن الرابع الهجري وتمتد هذه الدراسة زمني 

أولهما أنَّ تغيير العباسيين استراتيجيتهم الخارجية بالاكتفاء بما تم فتحه وانتهاج سياسة  ،لسببين

ل كثير من المجاهدين إلأى الرباط في العواصم والثغور  ،دفاعية ر في تحوُّ
َّ
بمن فيهم كوكبة من  ،أث

وثانيهما أن منتصف القرن الرابع  ،تهيئة الأربطة لقيام النشاط العلميأثر ذلك في ف ،العلماء

 سقوط رباط طرسوس وعدد من الأربطة الشمالية في يد البيزنطيين. الهجري شهد
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وقد كانت الأربطة في التاريخ الإسلامي واحدة من أهم مظاهر التحولات السياسية  

ففي الوقت الذي قامت فيه بأدوار عسكرية  ،والعسكرية والعلمية التي شهدها العصر العباس ي

ثم ،تحولت بظهور العباسيين إلأى مواقع دفاعية؛ فيما عرف بالعواصم والثغور  ،ذات طابع هجومي

لاسيما في الحياة  ،في العصر العباس ي تحولات أساسية في بنيتها وفي وظائفها ما لبثت أن شهدت

ا وربما جمعت ،ةفتحولت من ثكنات عسكرية إلأى مراكز علمي ،العلمية وهو ما  ،بين الوظيفتين مع 

 سوف تتبعه هذه الدراسة.

والحق أن ثمة مجموعة من العوامل أسهمت منذ البداية في أخذ الأربطة بُعدها العلمي إلأى 

ففي  ،جانب وظيفتها العسكرية؛ لعل أهمها مشاركة عدد كبير من العلماء في حركة الفتح والرباط

ا من العلماء إلأى الثغور الوقت الذي جذب فيه الجه ا كبير  كان طلب العلم  ،فاستقروا بها ،اد عدد 

ثم إن التراجع الكبير لحركة الفتح الإسلامية في  ،بها إلأى جانب أساتذتهم لرباط الطلبة هو الباعث

العصر العباس ي أدى إلأى نتيجتين أسهمتا في هذا التحول؛ تمثلت أولاهما في تفرغ عدد كبير من 

 والثانية في تحول تلك الثغور إلأى مراكز علمية يؤمها طلبة العلم.  ،طلب العلمالمجاهدين ل

 مفهوم الرباط:

  الرباط 
َ
د وحبس ،مصدر الفعل رَبَط وجمع  ،ومنه رباط الدابة؛ ما تربط به ،بمعنى قيَّ

قال تعالأى:"  ،ويسمى رباط الخيل ،(2)وأربطة. والرباط والمرابطة ملازمة ثغر العدو ،(1)رباط: رُبُط

يْلِ.."
َ
خ

ْ
بَاطِ ال ةٍ وَمِن رِّ وَّ

ُ
ن ق عْتُم مِّ

َ
ا اسْتَط هُم مَّ

َ
وا ل عِدُّ

َ
وأصلها أن يربط المسلم خيله في ثغر  ،(3)وَأ

ثم صار لزوم  ،ومنه حبس الخيل للجهاد ،(5)والرباط من الخيل الخمس فما فوق  ،(4)العدو للقتال

ا
 
ا على ملجأ  ،الثغر وحبس الإنسان نفسه فيه للجهاد في سبيل الله رباط ويطلق الرباط أيض 

وإن كانت الدلالات الأخيرة للمصطلح قد ظهرت  ،ومأوى الصوفية ،(6)الفقراء والأرامل والمطلقات

 .(7)وما يليهما في مراحل متأخرة من التاريخ الإسلامي؛ ابتداء من العصر المملوكي فالعثماني

فالثغور هي المواقع  ،يختلف الاسم ويتحد المسمى ،والثغور هي الأربطة ،والأربطة هي الثغور 

فتاون على تماس مع أرض  ،التي يرابط فيها المجاهدون لحماية ديار الإسلام وللوثوب على عدوهم
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المشركين وأهل الكتاب يخيف :"الثغور هي البلاد المتاخمة للعدو من (8)يقول )ابن تيمية( ،العدو

 والمرابطة بها أفضل من المجاورة بالحرمين باتفاق المسلمين". ،العدو أهلها ويخيف أهلها العدو

 تأصيل الأربطة من الكتاب والسنة:

والتحولات الوظيفية للأربطة في  ،من المهم قبل الحديث عن التطور التاريخي للأربطة

سوف نيمم وجهنا صوب الكتاب والسنة اللذين  ،ومن ثم ،تأصيل المصطلح ،التاريخ الإسلامي

وا  قال تعالأى: ،بمبرراتها الأمنية الواضحة ،يشتملان على الإطار النظري للأربطة والمرابطة عِدُّ
َ
"وَأ

مْ وَ 
ُ
ك هِ وَعَدُوَّ

َّ
رْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الل

ُ
يْلِ ت

َ
خ

ْ
بَاطِ ال ةٍ وَمِن رِّ وَّ

ُ
ن ق عْتُم مِّ

َ
ا اسْتَط هُم مَّ

َ
 ل

َ
رِينَ مِن دُونِهِمْ لا

َ
آخ

مُهُمْۚ .."
َ
هُ يَعْل

َّ
مُونَهُمُ الل

َ
عْل

َ
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا  "وقال عز وجل في موضعٍ آخر: ،(9)ت

مثلما  ،واشتملت السنة النبوية على مصطلح الرباط ،(10)" ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 

فقد روى  ،في حشدٍ كبيرٍ من الأحاديث النبوية ،حفلت بالكثير من النصوص المحفزة على لزومه

فِ يَ  عثمان بن عفان أنه سمع النبي
ْ
يْرٌ مِنْ أل

َ
ه خ

َّ
 يَوْمٍ فِي سبيلِ الل

ُ
وْمٍ فِيمَا سواهُ مِنَ يقول:" رباط

نازلِ"
َ
وروى سلمان)الفارس ي(  ،(12)"ا..:"رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهوقال ،(11)الم

هْرٍ وقِيامِهِ  يقول:" أنه سمع النبي
َ

يرٌ مِنْ صِيامِ ش
َ
ةٍ خ

َ
يْل

َ
 يَوْمٍ وَل

ُ
يْهِ  ،رِبَاط

َ
وَإنْ ماتَ فيهِ جَرَى عَل

انَ يَعْمَلُ 
َ
ذي ك

َّ
هُ ال

ُ
هُ  ،عمَل

ُ
يْهِ رِزق

َ
جْرِيَ عَل

ُ
انَ" ،وَأ تَّ

َ
 .(13)وأمِنَ الف

قد أشار إلأى فضل الرباط في بعض المواضع؛ ومن ذلك الثغور الشمالية التي  بل أن النبي

ل الشام وأزواجهم وذراريهم "أه : قال ،بهاالمسلمين على الرباط  احفزم ،عرفت ببلاد الشام

 ،فمن احتل منها مدينة فهو في رباط ،وعبيدهم وإماؤهم إلأى منتهى الجزيرة مرابطون في سبيل الله

ا من الثغور فهو في جهاد"  . (14)ومن احتل منها ثغر 

 تطور مفهوم الرباط عبر مراحل التاريخ الإسلامي:

فقد انحصر مدلوله في التاريخ الإسلامي المبكر بمرابطة  ،الرباط من المصطلحات المتحركة 

ا" ،المجاهدين في ثغور العدو للقتال ا وجهاد 
 
ثم تطور المصطلح  ،(15)فأصبحت الإقامة في الثغر رباط

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=278&idto=278&bk_no=51&ID=264#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=278&idto=278&bk_no=51&ID=264#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=278&idto=278&bk_no=51&ID=264#docu
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لتتوسع دلالاته في  ،بظهور الدولة العباسية ليشتمل على دلالات أخرى لعل أهمها المقار العلمية

 ،(16)للمصطلح أبعاد سياسية بظهور دولة المرابطين تفأصبح ،أكثرالتاريخ الإسلامي المتأخر 

واجتماعية بتحول الأربطة إلأى مأوى للمحتاجين من الفقراء والمطلقات وطلبة العلم والأيتام وأبناء 

ربطة في مصر ومكة الذي نزل في هذه الأ  ،ما نستنتجه من رحلة ابن بطوطةوهو  ،السبيل

في تاريخنا  ،بل إنه يتعدى هذه المجالات إلأى فضاء أرحب ،(18)والبصرة وبغداد وواسط ،(17)والمدينة

فأصبح بإماان  ،في ظل تعدد المنافذ ،يتجاوز التحديات التي تجابه المجتمعات الإسلامية ،المعاصر

ا أو عن طريق الإعلام والفضائيات والأفاار الهدامة والمخدرات والنفايات المادية  العدو أن يأتينا جو 

ومن ثم تصبح كل  ،مما يهدد أمن الأمة الثقافي والاقتصادي وصيرورتها التاريخية ،والفكرية وغيرها

ن عليها مرابطون لهم أجور ويصبح القائمو  ،هذه الأبواب المشرعة ثغورا تحتاج إلأى رباط

 .(19)المرابطين

 الأربطة في العصر النبوي:

ا أو أطلق عليها اسم   هل كان ثمة أربطة في العهد النبوي؟ وهل اسميت أربطة أو ثغور 

 آخر؟ ثم أين كانت؟ وكم كان عددها؟ ومن رابط بها من الصحابة؟ وما هي وظائفها؟ 

سنجد أنفسنا  ،لقت فيها الأربطة في التاريخ الإسلاميبالارتداد صوب المرحلة الأولأى التي تخ 

 ،وستقابلنا بعض النصوص التاريخية التي ترصد البدايات الأولأى للأربطة ،قبالة العصر النبوي 

يالف بها بعض الصحابة لتأمين المدينة أو  التي كان النبي  ،مصطلح الحراسات الليلية مثل

بعد أن  أن رسول الله  حديث أم المؤمنين عائشة وهو ما نفهمه من ،تأمين حياته الشخصية

 
 

دِمَ المدينة طلب أن يقوم بعض المسلمين بحراستها ليلا
َ
سهر فلما قدم  إذ قالت: "كان النبي ،ق

ا يحرسني الليلة.."  من أصحابي صالح 
 

والحراسة بمعنى الرباط وإن  ،(20) المدينة قال: ليت رجلا

 .(21)كانت أعم منه

ا منذ البداية؛ إذ سرعان ما تعدى الحراسة   ا متطور 
 
ويبدو أن مفهوم الأربطة كان متحرك

علقمة بن مجزز المدلجي على فرقة من ثلاثمائة  فوجه النبي ،الليلية إلأى حماية حدود الدولة
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 ،مقاتل للذب عن الساحل الشمالأي الغربي للجزيرة العربية عندما علم بنزول بعض الحبشة عليها

 .(23)ومثل ذلك ينطبق على حدود الدولة الشمالية ،(22)رهمفط

 الأربطة في عصر الخلفاء الراشدين:

ا لسياسة   كانت سياسة الخلفاء الراشدين في حماية حدود الدولة الإسلامية استمرار 

ا  ،لاسيما الشمالية ،النبي ا ما يشير إلأى أهمية الرباط بها استعداد  فاان عمر بن الخطاب دائم 

ا؟ قالوا بلى الناس "ألا أخبركم بأعظم فقال ذات مرة لجلسائه: ،لمجابهة العدو رويجل  :قال ،أجر 

بالشام أخذ بلجام فرسه يكلأ وراء بيضة المسلمين لا يدري أسبع يفترسه أم هامة تلدغه أم عدو 

أن قام بزيارات  ،ثم ما لبث بعد انتهائه من زحزحة الوجود البيزنطي عن الشام ،(24)يغشاه.."

ه علقمة بن مجزز المدلجي على 16فعين في زيارته الأولأى عام  ،عديدة إليها لمتابعة تحصين حدودها

ذات وظيفة  (25)،وجعل الساحل الشامي منطقة عسكرية واحدة ،حماية السواحل الشامية

 تفوق البحرية البيزنطية حينذاك.  لاسيما مع ،دفاعية

ا لفتح ما وراءها فرابطوا فيها للوثوب على ما  ،واتخذ الراشدون بعض مدن الشام منطلق 

 ،وبمرور الزمن وفتح المسلمين لما وراء هذه المدن ،ولحماية بلاد المسلمين من جهة أخرى  ،وراءها

يقول  ،وطرابلس ،وحمص والجابيةمثل بيروت وقنسرين  ،فقدت هذه الأربطة وظائفها العسكرية

ا وأن الناس كانوا يجتمعون في الجابية لقبض (26) )ابن العديم( :"وأن قنسرين كانت يومئذٍ ثغر 

 وإقامة البعوث من أرض دمشق في زمن عمر وعثمان". ،العطاء

والأي الشام لعمر معاوية بن أبي سفيان هو من ابتكر فكرة بناء الثغور على حدود  وكان

أن معاوية كتب إلأى الخليفة عمر بن الخطاب  (27)مع البيزنطيين؛ إذ يذكر )البلاذري( الدولة

ه بعد وفاة أخيه يزيد بن أبي سفيان يصف حال ثغور المسلمين بالشام وخشية تعرضها 18سنة

وإقامة الحرس على  ،حصونها وترتيب المقاتلة فيها مْ رَ فكتب إليه في مَ  ،لهجمات البيزنطيين

 تخاذ المواقيد لها.وا ،مناظرها



 
 
 
 

15 
 
 
 

ا  وبلغ ذروة الاهتمام بالأربطة في عصر الخلفاء الراشدين إذ خصص الخليفة عمر ديوان 

وامتد إلأى العصر  ،(28)وقد استمر في العصر الأموي  ،للمرابطين بالشام عرف بديوان الساحل

بن  فحث عبادة ،وشارك عدد من الصحابة في الرباط وفي تحريض الناس عليه ،(29)العباس ي

ا فضله عما  وما انفك أنس بن مالك يدعو  ،(30)من الأعمال سواهالصامت الناس على الرباط مبين 

وزار سلمان الفارس ي المرابطين في  ،(31)المحفزة عليه الناس إلأى الرباط، ويروي أحاديث النبي

 .(32)ورابط أبو الدرداء في بيروت ،بيروت

 الأربطة في العصر الأموي: 

فعصر  ،القول الحديث عن النشاط العسكري الإسلامي في العصر الأموي  لعل من نافلة

إذ عمد معاوية إلأى إعادة التحصينات في عدد من المدن  ،بني أمية هو عصر فتوحات وجهاد ورباط

وقد استمر اهتمام معاوية بالثغور  ،الساحلية مثل طرطوس وطرابلس وصيدا وعرقة وجبيل وعاا

ا يتجمع فيها الجنود في  ،عثمان بن عفانلاسيما الشامية في خلافة  فأعد الأربطة لتاون حصون 

واجتذب الرباط  ،ولتاون ملاجئ يحتمي بها الأهالأي ،المناطق المعرَّضة لغزو الأساطيل البيزنطية

 .(33)الزهاد والعباد والأتقياء الصالحين

حتى وجهوا جل طاقاتهم لمجابهة  ،بعد أحداث الفتنة ،ما إن استقر الأمر للأمويين 

ا بتحصين الثغور الشامية والجزرية ،البيزنطيين إذ قام معاوية بإعادة  ،وشحنها بالمرابطين ،بدء 

ا من المرابطين من الفرس ومن أهل 42فنقل عام  ،المرابطين في الثغور الشمالية توزيع هـ عدد 

 (35)،ونقل من كان بقنسرين وحمص من المرابطين إلأى دابق ،(34)بعلبك وحمص ومصر إلأى أنطاكيا

ويمم عبد الملك بن مروان وجهه تجاه الثغور  ،بعد أن أصبحت مدنهم في الداخل الإسلامي

مع عبد الله بن الزبير؛ فوجه ابنه عبد الله على  صراعالمالية؛ بعد أن رجحت كفته في الش

؛ (37)ثم أنزل فيه ثلاثمائة جندي من ذوي الكفاءة ،(36)هـ84فبنى حصن المصيصة عام  ،الصائفة

ونزل عمر بن عبد  ،(38)ورابط سليمان بن عبد الملك في دابق عامين كاملين ،إلأى جانب المتطوعين

ا للماء ،العزيز في ثغر المصيصة وأمر بترميمه ا وخزان  وقد استمر  ،(39)وبنى للمرابطين به مسجد 
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ا وزيادة وتمتينا ،الشمالية لاسيما ،اهتمام بني أمية بالأربطة  ،إلأى عهد آخر خلفائهم؛ بناء  وترميم 

ا ا وتموين  فبنى هشام بن عبد الملك حصن الربض، وبنى مروان بن محمد حصن  ،شحن 

 . (40)الخصوص

  الأربطة الشمالية في العصر العباس ي إلى القرن الرابع:

فيما تورد  ،فيها إلأى قسمين تقسم بعض المصادر الأربطة الشمالية بحسب المنطقة الممتدة

ولذلك  ،ونميل مع التقسيم الأول لدقـــة التحديد ،مصادر أخرى هذه الثغور دون تحديد موقعها

وهـــي الممتدة على طــــول الســـــاحل الشامي؛ مثــل  ،يمكن تقسيمها إلأى قسمين: الأربطة الشامية

والكنيسة  (44) و)أذنة( (43)وبياس ونقابلس وأنطاكيا وعين زربة ،(42)والمصيصــــة ،(41)طرســوس

والأربطة الجزرية الممتدة في الجزيرة الفراتية على حدود الدولة البيزنطية، ابتداء  ،)الهارونية(

 . (45)بمرعش فالحدث فزبطرة وحصن بني المؤمن وابن رحوان وحصن منصور وسميساط ومالطية

وظائف الثغور الشمالية على رباط  وسنقتصر في هذه الدراسة على تتبع التحولات في

لعل أهمها أن ما حدث من تحولات في رباط طرسوس يعطينا صورة  ،لأكثر من سبب ،طرسوس

ثم أن المجال لا يسمح لنا  ،واضحة عما حدث من تبدلات في وظائف الأربطة في التاريخ الإسلامي

 العلماء بالمئات والآلاف.ومن استقر فيها من  ،بالحديث عن كل الأربطة الشمالية فهي كثيرة

 ثغر )رباط( طرسوس:

رَسوس 
َ
رَسوس ،أو تارسين ،(46)وبالرومية )تار سم( ،بفتح أوله وثانيه ،ط

َ
ـــر  ،(47)فعرِّبت إلأى ط ثغـــــ

"بين أنطاكيا وحلب  ،يتبع محافظة مرسين ،موقعه الآن جنوب تركيا ،(48)كبير من ثغور الشام الشمالية

ينسب إلأى طرسوس ابن الروم بن اليفز بن سام  ،من جهة وبين بلاد الروم)آسيا الصغرى( من جهة أخرى 

وهو  ،على يد قائده عياض بن غنم ،فتح في خلافة عمر بن الخطاب في ولاية أبي عبيدة للشام ،بن نوح

ا؛ بالأسوار والخنادق؛ وبه رابط ومات ودفن  ،لقربه من العدو من أكثر ثغور المسلمين أهمية وتحصين 

كم عن أذنة 40ويبعد ،منهم الخليفة المأمون  ،الآف المسلمين؛ بينهم عدد من العلماء والخلفاء

ــــة( ــــدة في ثغـــــر طرســــوس ،(50)ويشتــــمل على عــــــددٍ من الحصون والأربطة ،(49))أضنــ منهــــا حصن  ،الممتـ
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 ،(57)وتل جبيـر ،(56)وإيـاس ،(55)وعجيف ،(54)والتيبـات ،(53)وبياس ،(52)الإسكنـدرونةوحصـن  ،(51)شاكـر

 ،(64)وبوقا ،(63)والمثقب ،(62) ومورة )موزة( ،(61)وذو الكــلاع ،(60)والهــــارونية ،(59)وحصن الجوزات ،(58)وأولاس

 . (65)وسيس

إلأى الثغور  ،الثغور الشماليةوقد ياون من المستغرب أن يضاف رباط طرسوس وغيره من 

وربما منشأ هذا الخلط من قبل بعض  ،في الأناضول )تركيا( ،وهو الواقع خارج حدود الشام ،الشامية

على يد  ،أولهما: أن طرسوس فتح في عصر الخلفاء الراشدين ،لسببين ،المؤرخين والجغرافيين المسلمين

ا لذلك أصبحت إدارته المدنية والعسكرية بعد ذلك تتبع والأي الشام ،أبي عبيدة والأي الشام لعمر  ،وتبع 

مقابل  ،أما التفسير الآخر فربما لأن العرب عادة ما يطلقون على جهة الشمال الشام ،وهو السبب الأرجح

أو ربما اختلط على البعض بين  ،فأطلقوا عبارة الشام على كل الأجزاء الشمالية ،(66)اليمين اليمن

 رسوس هذه وطرطوس السورية.ط

ما  ،لقربه من حدود البيزنطيين ،كان رباط طرسوس من أهم الأربطة في العصر العباس ي

ا للعلماء ويظهر ذلك مما قاله عبد الله بن المبارك لأحد معاصريه  ،جعله أكثر الأربطة استقطاب 

: ،عندما سأله عن أفضل الأربطة
 

اسكن  فقال: ،أسكن الثغر"يا أبا عبد الرحمن أريد أن  قائلا

قال: أتريد أن تاون في الطلائع  ،قال: أريد أن أتقدم ،قال: أذنة ،قال أريد أن أتقدم ،أنطاكيا

 .(67)فعليك بطرسوس"

 تشجيع الدولة العباسية على المرابطة في الثغور:

ون فرَّغ العباسي ،وحتى تستمر الثغور الشمالية في أداء وظيفتها في تأمين حدود الدولة 

 ،(68)وفرضوا لهم العطايا والحوافز لكفايتهم ،وشجعوا المتطوعة للرباط بها ،الكثير من الجنود

وكان من مظاهر اهتمام العباسيين بالأربطة تهيئتها للمرابطين؛  ،فتحولت هذه الحدود إلأى أربطة

وتزويدها بالمرافق العامة؛ مثل  ،سواء بتوفير متطلبات الرباط من سلاح وخيول وعتاد وتموين

وترميم ما تضرر منها نتيجة  ،(69)أم بعمارتها ،المساجد وصهاريج الماء والأسواق والمزارع وغيرها

ز بهم الثغور 750هـ/ 132ففرض أبو العباس سنة ) ،(70)غارات العدو م( لأربعمائة رجل عزَّ
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وعة الشمالية،
ّ
ـر المنصـور بعمـران الحصون التي خربها م( أم756هـ/ 139وفي سنة ) ،(71)سوى المط

ا ،وشجع السكن فيها ،البيزنطيون  ا ضخم  فلما  ،(72)وفرض فيها لألف رجل ،وبنى بها مسجد 

د إليها حملة عسكرية بقيادة ابنه الرشيد عام) ،استخلف المهدي عززها بالمقاتلة ه/ 165وجرَّ

اورمم حصنه ،سوى المتطوعة ،م( ففرض فيها لألفي مقاتل782  ،(73)ا وبنى للمرابطين بها مسجد 

وأمر المأمون برفع أسوارها  ،ها وزاد في تحصينهاءوعندما آلت الخلافة إلأى الرشيد أعاد بنا

 (76)وأعاد المنصور بناء أذنة ،(75)ولكنه توفي قبل أن يتمها فأتمها المعتصم ،(74)وتمتينها

وأعاد الأمين بناءها سنة  ،(77)ن الشـــاموزودهــــا بجنود من خراســــــان وم ،م(758ه/ 141سنة)

 من خراسان ،م(810هـ/ 194)
 

 .(78)وزاد في أعطياتهم ،وأقام بها رجالا

ا  ،وكان المرابط في الثغر يتلقى إضافة إلأى عطائه معونة تمكنه من التجهز للرباط  وإقطاع 

ا له فاان  ،ونستطيع تصور هذه العوائد مما تقدمه كتب الخراج من أرقام ،في ريف الثغر تشجيع 

ا ويذكر قدامة بن جعفر بعض  ،(79)نتاج أراض ي الثغور الشامية يتجاوز المئة ألف دينار سنوي 

والركاضة  (80)الوظائف التي ينفق عليها في الثغور؛ منها الإنفاق على المراقب والحرس و)الفواثير(

فيبلغ ما تنفقه الدولة على الثغور  ،(81)والمخايض وبناء وترميم الحصون  والموكلين بالدواب

 .(82)ألف دينار في السنة 300-200الشمالية بين

فإن  ،وبالأخص طرسوس ،وإذا كانت الدولة قد أولت عنايتها الفائقة بالثغور الشمالية 

 للعلماء مبرراتهم للمرابطة بها سواء للجهاد أم لطلب العلم وتعليمه.

 استقرار العلماء في رباط طرسوس:

تؤكد المصادر التاريخية المختلفة على رباط عدد كبير من العلماء في الثغور الشمالية  

ا  ،لاسيما طرسوس ،للدولة الإسلامية ا بنفسه وأحيان 
 
ا منهم قد ألقى عصا الترحال مرابط وأن كثير 

ثم برزت بمرور الوقت مبررات أخرى؛ كان منها طلب والعلم  ،وقد بدأ الرباط للجهاد ،بأهله فيه

ا لبعض العلماء ا دائم  بل لقد كان لهذه الأربطة  ،وتعليمه لاسيما بعد أن أصبح هذا الرباط مقر 

 .(83)دور مهم في المناظرات الفكرية مع البيزنطيين
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فـــــــــــي و ،بررات العلمـــــــــــاء للربـــــــــــاط فـــــــــــي الثغـــــــــــور ـولعـــــــــــل مـــــــــــن نافلـــــــــــة القـــــــــــول الحـــــــــــديث عـــــــــــن مـــــــــــ

ــــــا لغـــــــزو العـــــــدو ،طرســــــوس بالـــــــذات  ،فهــــــم الـــــــذين يــــــدركون أهميـــــــة الربـــــــاط؛ ســــــواء بوصـــــــفه منطلق 

ـــــــ ،التـــــــي لـــــــم تخـــــــف عـــــــداءها للمســـــــلمين ،أم لحمايـــــــة حـــــــدود الدولـــــــة إزاء الدولـــــــة البيزنطيـــــــة رت ـوعبَّ

ــــــــا أثنــــــــاء الاضــــــــطرابات الداخليــــــــة وقــــــــد حــــــــدث ذلــــــــك أواخــــــــر عهــــــــد الخلفــــــــاء الراشــــــــدين  ،عنــــــــه عملي 

وتكــــــرر فــــــي منازعــــــة عبــــــد الله بــــــن  ،تي أعقبــــــت مقتــــــل الخليفــــــة عثمــــــان بــــــن عفــــــانـأثنــــــاء الفتنــــــة الــــــ

تزاع بنـــــــي العبـــــــاس الخلافـــــــة مـــــــن ـوبـــــــرز بصـــــــورة أوضـــــــح إبـــــــان انـــــــ ،الزبيـــــــر لبنـــــــي أميـــــــة علـــــــى الخلافـــــــة

أم أن ذلـــــــك بســـــــبب مـــــــا فـــــــي الربـــــــاط مـــــــن ثـــــــواب يرجـــــــوه المرابطـــــــون مـــــــن الله تعـــــــالأى؛  ،(84)بنـــــــي أميـــــــة

ا لمرضاته  لأمره وسعي 
 

 .امتثالا

وفــــــي  ،وقــــــد أســــــهمت هــــــذه الرؤيــــــة فــــــي توجــــــه كثيــــــر مــــــن العلمــــــاء إلأــــــى المــــــدن الثغريــــــة للربــــــاط

فحفلـــــــت هـــــــذه المـــــــدن بالعلمـــــــاء وبمريـــــــديهم مـــــــن طلبـــــــة العلـــــــم وزوارهـــــــم  ،حـــــــاهم النـــــــاس علـــــــى ذلـــــــك

بـــــــل إن  ،فاـــــــان العلمـــــــاء كثيـــــــري التـــــــردد إلأـــــــى الثغـــــــور  ،وســـــــواهم مـــــــن المتطوعـــــــة ،مـــــــن رواة الحـــــــديث

 بعضـــــــــا مـــــــــنهم اســـــــــتقر بهـــــــــا اســـــــــ
 

ا ـماـــــــــونين الأربطـــــــــة التـــــــــ ،تقرارا كــــــــاـملا ي أصـــــــــبحت فيمـــــــــا بعـــــــــد مـــــــــدن 

تى تحولـــــــــت إلأــــــــــى مراكــــــــــز علميـــــــــة. ولنبــــــــــدأ بــــــــــالمبرر الأول ـحــــــــــ ،وتجمعــــــــــات ســـــــــاانية كبيــــــــــرة ،معروفـــــــــة

 للرباط بالثغور.

 
ً

 لعلماء في الثغور )طرسوس( للجهادرباط ا :أولا

فــي  ،ولربــاط طرســوس بالــذات ،مــن المهــم قبــل الحــديث عــن التحــولات الوظيفيــة للأربطــة

علــــى وجـــه التحديــــد؛ بوصــــفها  ،وفـــي القــــرون الثـــاني والثالــــث والرابــــع للهجـــرة ،التـــاريخ الإســــلامي

 ،وربــاط طرســوس بوصــفه النطــاق الجغرافــي الــذي ســنتحرك فيــه ،الإطــار الزمنــي لهــذه الدراســة

 قـــد كـــان ،فيهـــا علمـــاء إلأـــى الثغـــور وربـــاطهممـــن المهـــم الحـــديث عـــن الأســـباب الأساســـية لقـــدوم ال

للإقبال المتزايد من قبل هـذه الشـريحة علـى الجهـاد والربـاط والاسـتقرار فـي الثغـور بـالغ الأثـر فـي 

 قيام الأنشطة العلمية في الأربطة فيما بعد.
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إذ يشير عدد ليس بالقليل من الروايات التاريخية إلأى أنَّ المبرر الأساس ي لرباط العلماء 

ا من العلماء  ،كان الجهاد والقتال ،يخ الإسلاميفي المراحل الأولأى من التار  ا كبير  وأن عدد 

ا ما يغادر دمشق إلأى )بيروت( ،رابطوا في الثغور لهذا السبب فيرابط  (85) فاان الأوزاعي دائم 

ا بأهله فيها (86)فيها
 
وهي حينذاك لا تزال تتعرض بين الحين والآخر  ،(87)حتى أنه مات مرابط

 ،للجهاد ،(88)وكان عبد الله بن المبارك كثير التردد على الثغور  ،نطيلهجمات الأسطول البيز 

ر على إنتاج ،(90)والمصيصة ،(89)لاسيما ثغر طرسوس
ّ
ه ـحتى أنّ الرباط استغرق جل وقته وأث

ا من الثغر سنة) (92)بل إنه مات بهيت ،(91)الفقهي وكان أبو إسحاق  ،(93) (م797 هـ/181عائد 

ا ،(94)الفزاري يترك قصوره ويذهب إلأى الثغر للرباط
 
في ثغر المصيصة سنة  حتى توفي مرابط

ا بثغر الحدث (96)وتوفي عيس ى بن يونس ،(95)م(801هـ/ 185)
 
هـ/ 191سنة ) (97)مرابط

ومات بها سنة  ،بثغر المصيصة للقتال (99)ورابط مُجالد بن الحسين ،(98)م(807

ودأب ابن السماك على الخروج إلأى الثغور يرابط فيها ثم يعود إلأى  ،(100)(807هـ/191)

ونستطيع أن  ،(103)وآخرين ،(102)أمثال أحمد بن حنبل ،كما رابط كثير من العلماء ،(101)بغداد

نلمح البواعث الجهادية لهؤلاء العلماء للرباط من مشاركتهم الفعلية في الدفاع عن حدود 

 الدولة الشمالية.

في  شاركوا وتقدم لنا المصادر التاريخية قوائم بأسماء عدد كبير من العلماء الذين

"ذهبت إلأى  :-ةوهو مصدرٌ معاصرٌ لهذه المد- (104)يقول )صالح بن أحمد بن حنبل( ،الرباط

 بقوله: (106) وهو ما يؤكده )الذهبي( (105)مجلس)ابن المبارك( فقالوا: قد خرج إلأى طرسوس"

فاان شاب يختلف  ،وكان ينزل الرقة في خان ،"وكان ابن المبارك كثير الاختلاف إلأى طرسوس

وعندما سئل أحمد بن حنبل عن جدوى الخروج  ،إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث"

ا عليه: "بادر بادر" ،للرباط عن خير ما  (108)ولما سئل عبدالرحمن بن القاسم ،(107)قال حاض 

بل إن العلماء كانوا يشاركون في المواجهات  ،(109)"الرباط في الثغر" قال: ،يفعله المرء في زمانه

إذ يروي عبدة بن سليمان المروزي  ،ن وبين الرومالعسكرية التي عادة ما تحدث بين المسلمي
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ا من فرسان الروم  أنه كان في سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم وأن ابن المبارك بارز عدد 

 .(110)فقض ى عليهم الواحد تلو الآخر

 جيع العلماء الناسَ على المرابطةتش :ثانيا

بل تعداه إلأى دفع الناس إلأى  ،بأنفسهم لم يتوقف دور هؤلاء العلماء عند الرباط 

 ،(111)وأجاز أن يرابط المرء بأهله ،فحبب الإمام مالك الرباط ،مبينين أهميته وفضله ،الرباط

قال:  فحدّث أن رسول الله ،وحث سفيان الثوري على ضرورة حماية الثغور بالرباط

 ،(112)"عينان لا تريان النار؛ عين بكت من خشية الله وعين باتت تكلأ )تسهر( في سبيل الله"

فقال لإبراهيم اليماني: عليك بالرباط  ،وشجع بعض أقرانه على الرباط لاسيما في طرسوس

وظل عبد الله بن المبارك يدعو  ،(113)بسواحل الشام فإن لك أجر مثل من حج من الحجيج

اد منهم ،إلأى لزوم الثغور  الناس ا العلماء والعُبَّ :  ،خصوص 
 

 قائلا

 أيها الناسك الذي لبس الصوف وأضحى يعد من العبـاد

 .(114)الــــــــــــزم الثغـــــر والتعبـــــــــــــــــــد فيـــــــــــــه ليس بغداد مسكن الزهاد

:هـ إلأى الفضيل بن عياض يستحثه على 177وكتب في سنة 
 

 نزول الثغر والرباط قائلا

عَبُ  ياعابِدَ الحرمينِ لوْ أبصرتـــــــــــــــنا
ْ
ل
َ
ي العِبَادَة ِ ت

َ
ك ف عَلِمتَ أنَّ

َ
 ل

بُ  من كان يخضِبُ خدّه بدموعِه ضَّ
َ
تَخ

َ
 (115)فنُحورُنا بدمائِنا ت

وتعـــــــرض عـــــــدد مـــــــن المـــــــدن  ،وقـــــــد كــــــاـن للتهديـــــــدات الخطيـــــــرة التـــــــي مثلتهـــــــا الج هـــــــة الشـــــــمالية

إلأـــــــى جانـــــــب رغبـــــــة  ،ووقـــــــوع بعـــــــض ســـــــاان تلـــــــك المـــــــدن فـــــــي الأســـــــر ،يزنطيينـالثغريـــــــة لهجمـــــــات البـــــــ

كــــــل  ،وحتــــــى لا يختــــــل ميــــــزان القــــــوى لصــــــالح أعــــــداء المســــــلمين ،العلمــــــاء فــــــي إيجــــــاد نــــــوع مــــــن الــــــردع

 ،اطذلـــــــك كــــــاـن لـــــــه الأثـــــــر الأكبـــــــر فـــــــي التحـــــــاق كثيـــــــر مـــــــن العلمـــــــاء بـــــــالثغور ودعـــــــوة النـــــــاس إلأـــــــى الربـــــــ

 وهو ما يتضح من هذه الأبيات لعبد الله بن المبارك:

 كيـــــــــــــــف القـــــــــــــــرار وكيـــــــــــــــف يهـــــــــــــــدأ مســـــــــــــــلم
 

 والمســـــــــــــــــــــلمات مـــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــدو المعتـــــــــــــــــــــدي 
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 ائلات إذا خشـــــــــــــــــــــــــــين فضـــــــــــــــــــــــــــيحةـــــــــــــــــــــــــــــــالق
 

 جهـــــــــــــــــــــد المقالـــــــــــــــــــــة ليتنـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــم نولــــــــــــــــــــــد 
 

 مــــــــــــــا تســــــــــــــتطيع ومــــــــــــــا لهــــــــــــــا مــــــــــــــن حيلــــــــــــــة
 

 (116)إلا التســـــــــــــــــــــتر مـــــــــــــــــــــن أخيهـــــــــــــــــــــا باليـــــــــــــــــــــد 
 

للنــــــــاس علــــــــى الربــــــــاط فــــــــي  ،لاســــــــيما الموســــــــرين مــــــــنهم ،وكـــــــاـن مــــــــن مظــــــــاهر تشــــــــجيع العلمــــــــاء

بـــــــــل إن بعـــــــــض العلمـــــــــاء كــــــــاـن يصـــــــــطحب معـــــــــه فـــــــــي رباطـــــــــه تلاميـــــــــذه  ،الثغـــــــــور التكفـــــــــل بنفقـــــــــاتهم

ا لهــــــــم علــــــــى الربــــــــاط وإذا اســــــــتقر فــــــــي  ،ومريديــــــــه فينفــــــــق علــــــــيهم فــــــــي حِلهــــــــم وفــــــــي ســــــــفرهم تشــــــــجيع 

ى ثغـــــــر المصيصـــــــة فاانـــــــت الصـــــــوفية تخـــــــرج مـــــــع ابـــــــن المبـــــــارك إلأـــــــ ،الثغـــــــر بســـــــط لهـــــــم موائـــــــد علمـــــــه

 ".(117)للرباط وطلب العلم

 التحولات الوظيفية للأربطة الشمالية )طرسوس( من القرن الثاني حتى الرابع: 

منهـــــــا مـــــــا لـــــــه صـــــــلة برغبـــــــة العلمـــــــاء أنفســـــــهم فـــــــي نشـــــــر  ،ولعوامـــــــل مختلفـــــــة ،بمـــــــرور الوقـــــــت

لعباســـــــية ومنهـــــــا مـــــــا اتصـــــــل بالسياســـــــات العامـــــــة للدولـــــــة ا ،العلـــــــوم الدينيـــــــة وتفقيـــــــه النـــــــاس فيهـــــــا

 ،أو بالج هــــــة المعاديــــــة للمســــــلمين فــــــي الطــــــرف الآخــــــر مــــــن الثغــــــر ،فيمــــــا يتعلــــــق بعلاقاتهــــــا الخارجيــــــة

 عــــــــــن مجموعــــــــــة مــــــــــن العوامــــــــــل الداخليــــــــــة ذات الصــــــــــلة بالاســــــــــتقرار السياســــــــــ ي ومســــــــــتوى 
 

فضــــــــــلا

ومـــــــــدى عنايــــــــة الدولـــــــــة والمجتمــــــــع الإســــــــلامي بالأربطـــــــــة عــــــــن طريـــــــــق إعــــــــادة بنائهـــــــــا  ،حريــــــــة التعبيــــــــر

 ،ودخولهـــــــــــا فـــــــــــي دائـــــــــــرة اهتمـــــــــــام الوقـــــــــــف؛ ســـــــــــواء الرســـــــــــمي أم الأهلـــــــــــي ،د الحـــــــــــروبوترميمهـــــــــــا بعـــــــــــ

ا -أخـــــــذت الأربطـــــــة  ،وغيرهـــــــا مـــــــن العوامـــــــل ،وتشـــــــجيع العلمـــــــاء وتفـــــــريغهم للأنشـــــــطة العلميـــــــة شـــــــيئ 

ا  ،فبــــــدأت تــــــؤدي وظــــــائف علميــــــة إلأــــــى جانــــــب مهامهــــــا الأمنيــــــة ،تشــــــهد تحــــــولات فــــــي وظائفهــــــا-فشــــــيئ 

 فتحولت إلأى مراكز علمية. إلأى أن غلبت عليها الوظائف العلمية

 العوامل المؤثرة في تحول الأربطة إلى مراكز علمية )طرسوس(:

 علماء في الأربطة للجهاد والرباطاستقرار ال .1

كان لمشاركة العلماء الكثيفة في الرباط الأثر الواضح في قيام الأربطة بوظائف مزدوجة؛  

تقدم لمرتاديها  الأربطة ومن ثم فقد كانت ،فهي مواقع عسكرية ومراكز علمية ومقرات للعبادة
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والجسد بالتدريب والتمرين المتواصل على  ،تربية ثلاثية الأبعاد؛ تشمل العقل بالعلم والفقه

 والروح بالعبادة الدائمة. ،السلاح

ابتداء من القرن  ،وسنتتبع حركة العلماء بين الثغور الشامية والجزرية عبر ثلاثة قرون

وربما يتيح لنا هذا التتبع المنضبط بالتسلسل التاريخي إماانية  ،ن الرابع للهجرةالثاني وحتى القر 

ولسنا مطالبين بأن نثبت أن  ،مراقبة ورصد التحولات في وظائف الأربطة في التاريخ الإسلامي

 من هذا النوع قد حدث
 

 ،بل ما يهمنا هو التتبع الراصد لما شهدته الأربطة من تحولات ،تحولا

بل ربما وجدنا أن بعض الأربطة ظلت تقوم بوظائفها العسكرية إلأى جانب الوظائف  ،وتفسير ذلك

 وربما أضيفت إليها وظائف أخرى. ،العلمية

وفي الوقت ذاته يجب علينا في تعاملنا مع رباط العلماء في الثغور التمييز بين زيارة العالم  

أو التفقه  ،أو تصحيحها ،ية أحاديث العلماء المرابطينأو روا ،للثغر للجهاد وبين زيارته لطلب العلم

والتفريق بين الرباط  ،وبين الرباط بالثغر والاستقرار فيه ،أو غير ذلك مما يتصل بالعلم ،عليهم

فرابط  ،فقد استقر بعض العلماء في الأربطة أوقاتا طويلة ،المؤقت والمتقطع وبين الرباط الدائم

اأبو الربيع سليمان بن الربي  ..(118)ع الجوزاني بحصن الجوزات أربعين عام 

ومما ساعد على استقرار العلماء في الأربطة وتحولها إلأى مقرات علمية دائمة استقرارهم بها 

وقد ساعد هذا من ناحية أخرى على عمارة الثغور وعدم إتاحة الفرصة  ،مع أهليهم وذراريهم

اتجاه  ،وقد كان ثمة اتجاهان من العلماء إزاء الاستقرار بالأهل في الأربطة ،لعدوهم بالوثوب عليها

لا يحبذ الاستقرار مع الأهل والذرية في الأربطة؛ لما يمثله ذلك من إماانية وقوع الأهل والذرية في 

وقد مثل هذا الاتجاه عدد من العلماء أمثال الحسن البصري  ،يد العدو حال سقوط الرباط

  ،وأحمد بن حنبلوالأوزاعي 
 
فنهى الحسن والأوزاعي عن السكن بالأهل والذرية في الثغر خشية

وحبذ فريق آخر  ،(120)وإن حدد أحمد بن حنبل النهي في الثغور غير الآمنة ،(119)عليهم من العدو

وكان على  ،لضمان استمراريتها وتثبيت أقدام المسلمين فيها ،من العلماء الرباط بالأهل في الثغر

وميز  ،فرأى أنه لا بأس أن يخرج الرجل بأهله إلأى الرباط ،س هذا الفريق الإمام مالك بن أنسرأ
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فأجاز الاستقرار بالأهل في الأربطة الآمنة؛ مثل الإسكندرية  ،سحنون بين الأماكن الآمنة وغير الآمنة

مية منذ وقد قوي الاتجاه الثاني لاستناده إلأى التوجه العام للدولة الإسلا  ،وتونس وصفاقس

خلافة عمر الذي كان بمجرد انتهاء موسم الحج يأمر الناس لاسيما المرابطين بالشام بسرعة 

:
 

"أهل الشام  :متكئين على حديث النبي ،"(121)"يا أهل الشام شامكم العودة إلأى أربطتهم قائلا

من المدائن فمن نزل مدينة  ،وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم وإماؤهم إلأى منتهى الجزيرة مرابطون 

 .(122)فهو في رباط أو ثغرا من الثغور فهو في جهاد"

 لدى العلماء 
 

وتحولت إلأى  ،فسكنوا الأربطة ،ويبدو أن الاتجاه الثاني هو الذي وجد قبولا

"وما زال السلف الصالح من  يشير إلأى ذلك النحاس بقوله: ،مراكز علمية وتجمعات ساانية

إذ  ،وهو ما يؤكده الواقع التاريخي ،"(123)بأهليهم وأولادهمالصحابة والتابعين يسكنون الثغور 

وهو الذي سمح كذلك بتحول هذه الأربطة إلأى  ،تحول كثير من الأربطة إلأى مدن وتجمعات ساانية

 .علمية مراكز 

 دور ولاة الثغور في تشجيع الحركة العلمية في الأربطة  -2

هتمام الدولة العباسية الفائق ومما أسهم في هذا التحول المهم في وظائف الأربطة ا 

؛ (124)فاان أغلب ولاة الثغور من أهل العلم أو من المهتمين به ،وعنايتها بولاة الثغور  ،بالثغور 

ا لأهله الأمر الذي أسهم في استجلاب الفقهاء والمحدثين وغيرهم  ،سواء أكانت عناية به أم تقريب 

فاان خالد بن عمران بن نفيل  ،ومن ثم قيام الأنشطة العلمية فيها ،من العلماء إلأى هذه الثغور 

وولأي رباط طرسوس  ،وهو من علماء الحديث ،(125)على رباط المصيصة في القرن الثاني الهجري 

وأحمد بن نصر المعروف بأبي العشائر وأبي  ،(126)كأحمد بن العجيفي ،عدد من العلماء

 ،قادة العباسيين الذين شجعوا على قدوم العلماء إلأى الأربطةإلأى جانب عدد من ال ،(127)القوارير

وولأي خــــراج  ،(129)وخزيمة بن خازم بن خزيمة ،(128)أمثال إسحاق بن سليمان بن علي العباس ي

ث الطرسوس ي ،الثغور عدد من العلمـــــاء أوائل القرن الثالث  ،كأبي عيـــس ى الطيب المحدِّ

 .(131)وزي وأبي جعفر المر  ،(130)الهجري 
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 البدايات الأولى لرباط العلماء بالثغور:

استقرار كثير من المسلمين من  (132)،أعقب الموجة الأولأى والثانية من حركة الفتح الإسلامية

سواء كان على هيئة كيانات اجتماعية أم وحدات  ،جيلي الصحابة والتابعين في البلاد المفتوحة

 حينذاك ج هات مفتوحة. وكان من مظاهر هذا الاستقرار الرباط في الثغور التي كانت ،عسكرية

وتزودنا المصادر بقوائم لأسماء عدد من الصحابة والتابعين الذين كان لهم مشاركات في 

سواء في عصر الخلفاء الراشدين أم في العصر  ،الرباط بالثغور الشمالية في القرن الأول الهجري 

يما وقد بدأ الاهتمام بالثغور الشمالية للدولة الإسلامية منذ عهد الخلفاء الراشدين، لاس ،الأموي 

فاانت حمص  ،بعد أن فتحت الشام والجزيرة الفراتية ،وفي خلافة عمر بن الخطاب بالذات

ا رض للمرابطين بها في خلافته ،وقنسرين حينذاك ثغور 
ُ
واستمر الأمر كذلك في خلافة  ،وقد ف

ل معاوية المر حتى ح ،عثمان لأنهما أصبحتا مدينتين  ؛(133)ابطين عن حمص وقنسرين إلأى الشمالوَّ

ا من المسلمين في  ،داخليتين باندفاع المسلمين في عمق آسيا الصغرى  وأسكن أبو عبيدة عدد 

 .(134)أنطاكيا للرباط بها

قربها من عاصمة تزايد اهتمام الدولة الإسلامية بالج هة الشمالية في العهد الأموي؛ بحكم 

فحصنوا الحدود وشجعوا على  ،ولطبيعة العلاقة العدائية مع الدولة البيزنطية ،الأمويين دمشق

 أن الطابع العسكري ظل هو  ،وقد رابط في هذه المرحلة عدد من العلماء ،(135)الرباط بها
َّ
إلا

عمر بن عبد العزيز  ورابط ،(136)فرابط الأوزاعي في بيروت ،السائد على النشاط العام للأربطة

: "نحن في رباط" ،لبعض الوقت في دابق
 

 .(137)قائلا

ا  ،وزاد إسهام العلماء في الرباط بالثغور الشمالية بشال كبير في العصر العباس ي
ّ
والحق أن

مما جعلنا  ،لم نجد مادة تاريخية ترصد لنا هذا التحول في بنية الثغور وتحولها إلأى مراكز علمية

لاسيما  ،ومن فحوى النصوص ،ستخلاص ما يرشدنا إلأى ذلك من بطون المصادرنضاعف الجهد لا 

بتتبع رواة الحديث في رحلاتهم بين الثغور الشمالية لجمعه من رواته وتصويبه  ،كتب الطبقات
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وعليه فسوف نتعامل مع نوعين من العلماء في هذه الأربطة: الأول هو المرابط في  ،من علمائه

 قاصد للثغر لأغراض علمية. والثاني هو ال ،الثغر

 ،وسنحاول تكثيف الصورة أكثر للوقوف على بدايات التحولات في وظائف الثغور الشمالية

ف  ،وذلك بتقديم رصدٍ للعلماء المرابطين في الثغور الشمالية بحصونها ومدنها وقراها ِ
ّ
ثم نكث

طلبة العلم في فروعه واجتذابها ل ،صورة أخرى عن الأنشطة العلمية للعلماء في هذه الأربطة

 المختلفة.

فمنذ بداية العصر العباس ي، ومع تحول استراتيجية العباسيين الخارجية من الهجوم إلأى 

توجهت أعداد كبيرة من العلماء  ،وبنائهم للعواصم والحصون وشحنها بالمقاتلين وبالسلاح ،الدفاع

ا  ،تدب في هذه الأربطةونتج عن ذلك أن بدأت الحركة العلمية  ،إلأى هذه الثغور للرباط تعليم 

ا ا ،وتعلم  ا وإسماع  ا وقراءات ولغة ،سماع  ا وفقه 
 
وقد اجتذب هذا  ،وغير ذلك من العلوم ،حديث

 النشاط العلمي الكثير من طلبة العلم ومريدي العلماء.

ننا من  ِ
ّ
وسنذكر على سبيل المثال لا الحصر نماذج من هؤلاء العلماء وفق تسلسل زمني يمك

 ،تطورات في وظائف الثغور الشمالية في العصر العباس ي حتى القرن الرابع الهجري تتبع ال

وسنحاول المزج بين  ،أو على الأقل ظهور النشاط العلمي فيها ،والتحولات في وظائف هذه الثغور 

 الإطار الزمني والفضاء الجغرافي الذي تخلقت فيه الأربطة العلمية.

: رباط
ً

 للأربطة الشماليةطرسوس في القرن  أولا
ً

 الثاني الهجري ممثلا

فإن طرسوس كان من أهم  ،إذا كانت الأربطة الشمالية قد حظيت باهتمام الدولة والعلماء

وهو  ،لاسيما شريحة العلماء ،ولذلك حظي باهتمام الدولة والمجتمع الإسلامي ،الأربطة الشمالية

سواء أكانت مرابطة دائمة أم  ،ما يظهر في المشاركة الكثيفة من العلماء في الرباط بهذا الثغر

ا  ،ثم بمرور الوقت أصبحت لمآرب علمية ،(138)كانت في البداية للجهاد ،مؤقتة أم زيارات متكررة وأي 

حول هذا الثغر إلأى كانت مرابطة العلماء في طرسوس في القرن الثاني الهجري فإنها قد أدت إلأى ت

ا من طلبة العلم.  مركزٍ علميٍ استقطب كثير 
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وإذا مـــا ألقينـــا الضـــوء علـــى أعـــداد المـــرابطين مـــن العلمـــاء فـــي ثغـــر طرســـوس فـــي القـــرن الثـــاني 

وتتبعنـا  ،وأثـروا فـي تحولـه إلأـى ربـاط علمـي ،الذين وضعوا اللبنات الأولأى للرباط العلمـي فيـه ،الهجري 

أمثــال عبــد الله  ،ســتقابلنا أسـماء كثيــرة وكبيـرة مــن العلمـاء ،اسـتقرارهم فــي الأربطـة فــي تسلسـل زمنــي

هــــــ/ 162وإبـــــراهيم بـــــن أدهـــــم ،(139)م804هــــــ/186وأبـــــي إســـــحاق الفـــــزاري  ،م797هــــــ/181بـــــن المبـــــارك 

 وإســــــــــــحاق بــــــــــــن إبــــــــــــراهيم الحنينــــــــــــي ،م818هـــــــــــــ/203وصــــــــــــالح بــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن حنبــــــــــــل ،(140)م777

ومخلـــد  ،م822هــــ/207وحذيفـــة المرغ ـــ ي ،(142)م812هــــ/ 197ووكيـــع بـــن الجـــراح  ،(141)م841/هــــ226

وأبــي بكــر  ،وأبــي حمــزة الأســلي ،(144)وعلــي بــن عاصــم ،وحمــزة المــروزي ( 143)مـــ807 ه/191بــن الحســين

 .(146)وغيرهم من العلماء ،(145)،وأبي علي الحسين بن شبيب ،بن مسلم العابد

ا قد  ومن خلال هذه القوائم ا جوهري  من العلماء المرابطين نستطيع أن نستنتج أن تغيير 

وأن هذا  ،طرأ على وظائف الثغور؛ بسبب الأنشطة العلمية التي مارسها العلماء المرابطين فيها

وهو ما أقر به أحد كبار علماء القرن الثاني المرابطين في  ،التغيير قد بدأ منذ القرن الثاني الهجري 

 أن أرى أبا إسحاق":ولهفي ق ،المصيصة
َّ
 ،(147)"ربما اشتقت إلأى المصيصة ما بي فضل الرباط إلا

في إشارة إلأى أن الأربطة أصبحت مقاصد علمية  ،ويقصد أبا إسحاق الفزاري عالم الحديث

 منذ القرن الثاني الهجري. ،باستقرار العلماء بها

 ثانيا: الأربطة الشمالية في القرن الثالث الهجري 

ا في أعداد العلماء المرابطين في الثغور  ،وبالانتقال صوب القرن الثالث الهجري  نلحظ تزايد 

إلأى جانب الوظائف  ،وقيامهم بالأنشطة العلمية ،هم بهابل واستقرارا ،لاسيما طرسوس ،الشمالية

 العسكرية التي أتوا من أجلها.

ا لذلك  ،رابطين في طــرسوسومع إطـلالة القــرن الثالث تزايدت أعداد العلمـــاء الم وزاد تبع 

ا كبيرة من العلماء في ثغر طـــرسوس؛ ،النشاط العلمي فيه نذكر  فتذكر المصادر التاريخية أعداد 

وأحمـــد بن مؤنس  (149)،وأحمـــد بن عبد الله بن أبي الحـــــواري  ،(148)أحـــمد بن شبويه منهم

ومحمــد بن إبراهيـــــم  ،(152)ومحمد بن عيســى الطرسوس ي( 151)وأحمـــد بن الهيثـــم ،(150)الراغبــي
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والحسن بن محمد  ،(154)وأبا بكر أحمد بن عبدوس ،وأحمـــد بن سعــيـــــد الأزدي ،(153)الطرسوســـي

ورجاء بن عبد  ،(155)ويونس بن عبد الأعلى الصدفي ،وأبا بكر محمد بن سفيان ،الخواص المعري 

والحسن بن أحمد بن حبيب  ،(157)وأبا توبة الربيع بن نافع الحلبي ،(156)الرحيم الهروي

 ،(160)والحسن بن علي بن إبراهيم الطرسوس ي ،(159)ويونس بن عبد الأعلى الصوفي ،(158)الكرماني

 ،(162)والحســـــن بن علي بن الحســــن بن حرب (161)وأبا حمزة الأســلي ،وأبا بكر بن مسلم العابد

والحسن بن  ،(165)وأحمد بن المسكين ،(164)والحسن بن بشر الطرسوس ي ،(163)بريدوسعيد بن 

وأبا بكر  ،(168)وأبا الحسين الفراء الطرسوس ي ،(167)وأبا مسلم الحداد ،(166)إلياس الطرسوس ي

وخـــــلف بن  ،(171)والحسن بن عبد الأعلى البياســــــي ،(170)والحسن بن أحمد البالس ي ،(169)جمهور 

وأحمد بن  (174)،وأحمد بن النضر السكري  ،(173)وأبا سليمــــان البوشنجــــي ،(172)ســـــالم المخــــرمي

 .(176)وأحمد بن الخصيب ،(175)محمد الوراق

ا في  ،واستوطنوه ورابط بطرسوس سوى هؤلاء طلبة العلم  وهو ما تذكره المصادر عرض 

ا من طلبة العلم أمثال أبي بكر  ،سياق تتبعها لبعض المرابطين فتذكر ممن رابط في طرسوس عدد 

 ،محمد بن توبة الطرسوس ي وأبي جعفر محمد بن حاتم المصيص ي وأبي معاوية الأسود الزاهد

 ،ومحمد بن عيس ى الطرسوس ي ،)ربما التلمساني( والمسيب بن واضح بن سرحان التلمنس ي

يد بن هارون، وروح بن عبادة، وأبي النضر هاشم وشجاع الدين بن الوليد، وعلي بن عاصم، ويز 

بن القاسم، وداوود المحبر، والحسين بن علوان، وإسحاق بن سلميان الرازي،ومحمد بن علي 

وأحمد بن  ،(178)وأحمد بن حمدويه ،(177)الرقي، وزيد بن عبد العزيز الموصلي، والوليد الخشاب

ا ،(179)محمد بن هارون وعباس بن أحمد  ،(180)وإسماعيل بن الفضل ،قوالحسين بن الحسن الورَّ

اللذين تتلمذا على يد أحمد بن حنبل  ،ويحيى بن آدم ،وإسحاق بن راهويه ،(181)اليماني المستملي

 .(182)في طرسوس

ا: الأربطة في القرن الرابع الهجري 
ً
 ثالث

في الوقت الذي شهد فيه القرن الرابع الهجري انهيارات كبيرة في المستوى السياس ي للدولة  

العباسية بظهور منافسيها الداخليين وخسارتها لبعض المواقع لصالحهم لاسيما في الجزء الغربي 
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ت وما لبث ،الدولة العبيدية )الفاطمية( في المغرب الأوسط )تونس( ظهرت ،من الخلافة العباسية

بل ونازعتها لقب الخلافة لأول  ،أن زحزحت العباسيين أو بالأحرى أتباعهم الإخشيديين عن مصر

وإن كانت مضادة لها  ،فأعلن العبيديون خلافة موازية للخلافة العباسية ،مرة في التاريخ الإسلامي

جزيرة العربية وظهر القرامطة وعاثوا في ال ،وأعلن الأمويون خلافة ثالثة في الأندلس ،في الاتجاه

ا لذلك زاد  ،وتحكموا في خلفائها ،واستولأى البويهيون على عاصمة الخلافة العباسية ،الفساد وتبع 

كان  ،ضغط البيزنطيين على الثغور الشمالية مستثمرين مشاكل العباسيين الداخلية. في المقابل

وانتشرت  ،وظهر فيه كبار العلماء ،القرن الرابع الهجري الرحم الذي تخلقت فيه العلوم الإسلامية

ومنها الثغور الشمالية في الشام والجزيرة  ،وزاد فيه عدد المرابطين في الثغور  ،فيه المراكز العلمية

وغيرها بالمرابطين  ،فغصت ثغور طرسوس والمصيصة وأذنة)أضنة( وسميساط والحدث ،الفراتية

ازدهار الحركة العلمية في أربطة هذه الثغور مما أسهم في  ،الذين كان منهم عدد كبير من العلماء

 وتحولها إلأى مراكز علمية.

وسنحاول في هذا السياق تكثيف الصورة أكثر من خلال إيراد قوائم بأسماء العلماء  

قبل الحديث عن أنشطتهم العلمية من خلال ثغر  ،ثم تحليلها ،المرابطين في الثغور الشمالية

 طرسوس.

إذ رابط فيه وتردد عليه في  ،العلماء المرابطين بثغر طرسوسوسنبدأ برصد نماذج من  

وأبو قلابة  ،(183)كان من بينهم: أحمد بن محمد بن يحيى العسكري  ،القرن الرابع عدد من العلماء

وأبو عقيل  ،وحميد بن الأصبغ ،وإبراهيم بن راشد الأدمي ،عبد الملك بن محمد الرقاش ي

 ،ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ،حمد بن طاهر بن حملةوأ ،والربيع بن سليمان ،الفيريابي

 ،وأحمد بن حازم بن أبي غرزة ،وأبو علاثة أحمد بن عمرو بن خالد ،وأحمد بن عبيد بن ناصح

ومحمد بن علي بن  ،ومحمد بن إبراهيم بن المقري  ،والحافظ أبو أحمد محمد بن محمد الحاكم

وأبو الحسن محمد  ،وعلي بن عمر القزويني ،الآبري وأبو الحسن محمد بن الحسن  ،سويد المؤدب

الذي حدّث في رباط طرسوس عن عدد من  ،(185)وابن القاص ،(184)بن عبد الله بن جعفر الرازي 
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وعبد الله بن غانم الاوفي، وأبي  ،أمثال محمد بن عبد الله الحضرمي ،علماء الحديث المرابطين به

ومحمد بن محمد  ،ومحمد بن عبيد الله ،وأحمد بن هاشم البغوي  ،بكر محمد بن أحمد الاوفي

 ،ومحمد بن سعيد الأزرق ،ومحمد بن صالح بن ذريح ،ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ،الباغندي

والقاض ي جعفر بن محمد  ،وإسحاق بن أحمد الخزاعي ،ومحمد بن الفرج ،وأبي القاسم البغوي 

وعبد الله بن  ،وعلي بن مهرويه القزويني ،بن علي الطبري  والحسن ،وعبد الله بن محمد ،الفريابي

ومحمد بن  ،أبي عمرو عثمان الطرسوس ي ،(186)والمفضل بن محمد الشعبي ،الحسن الحراني

وأحمد  ،(188)وأحمد بن محمد الطرسوس ي ،(187)وأبي ذر الطبري  ،وموس ى الوراق ،أحمد العتيقي

وسعيد بن  ،وعبد الله بن جناب الطرسوس ي ،سوس يويزيد بن جهور الطر  ،(189)بن سلمان النجاد

وأبي سعيد  ،(192)وأحمد بن الحسين الطرسوس ي ،(191)والحسين الكرماني الطرسوس ي ،(190)مسلم

ومحمد بن الحسين المكنى بأبي  ،(193)وعبد الله بن محمد بن العلاء الطرسوس ي ،بن الأعرابي

وأبي  ،(197)وأبي ذر الطرسوس ي ،(196)وأبي بشر الاوفي ،(195)والحسين بن محمد التنوخي ،(194)تراب

وأحمد بن شعيب  ،وعبد الله بن أحمد بن حنبل ،(199)وأبي بكر الإساافي ،(198)القاسم مأمون 

والحسين بن علي  ،(201)وأحمد بن منصور الشيرازي  ،(200)النسائي، ومحمد بن إبراهيم مربع

 .(204)ي الحسن اليزديوأب ،(203)وأبي غالب الملطي ،(202)الطبري 

ا للعلماء كانت كذلك لطلبة العلم يأتونها لتحصيل العلوم من  ،ومثلما كانت الأربطة مقصد 

ا من أسماء للمرابطين في طرسوس أو المترددين عليه ،العلماء المرابطين بها كان  ،فما ذكرناه آنف 

ا علمي   ،خليطا من العلماء ومن طلبة العلم
 
ا يتبادل فيه العلماء بل إن الرباط أصبح سوق

 بضائعهم العلمية.

بُع تراجم العلماء المرابطين في الثغور الشمالية للدولة الإسلامية يظهر بجلاء التحول 
َ
ت
َ
من ت

ففي الوقت الذي  ،ابتداء من القرن الأول وحتى القرن الرابع الهجريين ،في وظائف هذه الأربطة

امتلأت صفحات تراجم العلماء في القرن الأول بالأحاديث التي تحض على الجهاد ومجالدة العدو 

غصت تراجم المرابطين في القرنين الثالث والرابع بالمصطلحات  ،ومصابرته في القتال وفي الرباط
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 ،عن فلان وفلان وروى في أذنة ،العلمية؛ مثل قولهم: حدّث في طرسوس، واستمع في المصيصة

 ،وتفقه على فلان من العلماء المرابطين بالثغر ،واستمع لفلان.. ،وروى عنه كذا وكذا من العلماء

ا ا جذري  قد اعترى ثغور الدولة الشمالية  وغير ذلك الكثير الكثير من الإشارات الدالة على أن تغير 

 ن الثالث والرابع. وإن كان أوضح في القرني ،منذ القرن الثاني إلأى القرن الرابع

وهكذا ومن خلال هذه القوائم بأسماء العلماء المرابطين في طرسوس منذ بداية عصر 

لاحظنا المشاركة الكثيفة للعلماء في الرباط بهذا  ،الدولة العباسية حتى القرن الرابع الهجري 

حتى  ،واستطعنا رصد التبدلات التي كانت تحدث في وظائف ثغر طرسوس بمرور الزمن ،الثغر

ا كان طرسوس يتحول من ثكنة عسكرية إلأى مقرٍ علميٍ اشتمل  ،القرن الرابع الهجري  ا فشيئ  وشيئ 

ا  ،على عدد كبير من العلماء ا علمي 
 
بل إن وجود هذه الأعداد من العلماء فيه لاشك سيحدث حراك

علمية  التي تتحدث عن أنشطة ،وهو ما تؤكده المصادر ،في الثغر وسيصبغه بالصيغة العلمية

 مثلما حفلت به بقية الثغور في العصر العباس ي. ،متنوعة حفل بها ثغر طرسوس

واستقرار الكثير منهم  -بالذات-كما أن حركة العلماء بين الأربطة الشمالية لجمع الحديث 

كل ذلك يدل على أن الأهداف من الرباط  ،حتى أضيف اسم الثغر إلأى ألقابهم ،في طرسوس

الثالث والرابع الهجريين قد شهدت تبدلات عميقة أفضت إلأى هذه التحولات لاسيما في القرنين 

 في الثغور.  الجذرية

 الأنشطة العلمية في الأربطة:

كانت الأنشطة العلمية في الأربطة الشمالية في العصر العباس ي من أهم الإشارات على 

والتأثير  ،وقد تنوعت هذه الأنشطة بين التعليم والتعلم ،تحول هذه الثغور إلأى مراكز علمية

وتنوعت العلوم بين  ،وتعددت وسائلها بين السماع والاستماع والتلقين والحوارات العلمية ،والتأثر

 وإن غلب عليها علم الحديث. ،الحديث والفقه والقراءات وعلوم اللغة والعلوم الطبيعية
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: علم الحديث
ً

 أولا

لت مراكز ثقل علميمثلما انشغلت ا
َّ
مثل بغداد والمدينة ومكة  ،لمدن الرئيسية التي مث

ا ،بعلم الحديث ،ودمشق والفسطاط وقرطبة ا وتصحيح  ا ،رواية ودراية جمع   ،إخراجا وتنقيح 

فانصب اهتمام  ،انشغلت الأربطة الشمالية في العصر العباس ي لاسيما طرسوس بعلم الحديث

وهو ما يتضح من التيار الجارف  ،زائرين وطلبتها الباحثين على الحديثعلمائها المرابطين وروادها ال

الذي حولها إلأى مركزٍ علميٍ ،من الروايات التاريخية الراصدة للأنشطة العلمية في طرسوس

 إلأى القرن  ،ومقصدٍ للمحدثين
 

وسنتناول ذلك وفق الإطار الزمني ابتداء من القرن الثاني وصولا

 الرابع الهجري.

 رسوس مركز لعلم الحديث:رباط ط

عادة ما نستدل على أهمية المقصد العلمي بعدد المترددين عليه من العلماء والمهتمين من 

ا ما تشير المصطلحات المستخدمة في موضوعٍ ما على ماهية هذا الموضوع وإلأى  ،طلبة العلم ودائم 

صادر الموثقةعن الأربطة والمصطلحات التي امتلأت بها صفحات الم ،ما يحيط به من قريب أو بعيد

تشير إلأى أن رباط طرسوس قد شهد تغيرات  ،في القرون الثلاثة الأولأى من عمر الدولة العباسية

إذ نجد القليل النادر  ،وفي حياتهم العامة ،وفي أنشطتهم اليومية ،عميقة في أهداف المرابطين فيه

الروايات الدالة على الأنشطة تيارٍ جارف من  من أخبار الحروب والمواجهات العسكرية أمام

 ،بل وفي جميع الأربطة في العصر العباس ي ،وغيره من الأربطة الشمالية ،العلمية في هذا الرباط

 وإن كان هذا النشاط العلمي يزداد بالتوجه صوب القرن الرابع الهجري.

 م الحديث في القرن الثاني الهجري رباط طرسوس مركز لعل -1

بالأدوار العلمية في رباط طرسوس وفي غيره من الأربطة الشمالية امتزجت المهام العسكرية  

ولأن جل العلماء المرابطين كانوا من المحدثين فقد صُبغ النشاط العلمي في  ،منذ القرن الثاني

 ،إذ رابط فيه جل علماء الحديث وأكابرهم في القرن الثاني الهجري  ،طرسوس بصبغة الحديث
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وأبي حمزة  ،(207)وإبراهيم بن أدهم ،(206)ووكيع بن الجراح ،(205)أمثال: عبد الله بن المبارك

وأحمد بن رمضان  ،(210)وحمزة بن سعيد المروزي  ،(209)وأحمد بن طاهر الدمشقي ،(208)الأسلي

 ،والعباس بن محمد بن العباس المرس ي ،وأحمد بن شعيب ،وأحمد بن محمد بن سلام ،المصري 

 .(212)وداود بن الزبرقان ،وأحمد بن المفضل بن عبد الرحمن ،(211)ومحمد بن مخلد العطار

ا قد دب في طرسوس وفي غيره من الأربطة في  ا علمي 
 
والإشارات المصدرية ت  ي بأن نشاط

إذ تااد تجمع المصادر التي أمكن لنا الاطلاع عليها على أنَّ هؤلاء العلماء حدثوا في  ،علم الحديث

 ،واستمعوا لما يروى وأسمعوا ما لديهم لغيرهم ،ن المرابطينورووا الحديث لغيرهم م ،طرسوس

مثل المصيصة والحدث وسميساط  ،ودونوا وجمعوا من طرسوس ومن غيره من الثغور الشمالية

ومارسوا مستويات من التحري والنقد والتمحيص  ،الحديث النبوي من حفظته ،وأذنة وغيرها

بين الثقات والضعفاء وقليلي  ،الجرح والتعديلللأحاديث وصنفوا بعض المرابطين وفق معايير 

 الضبط والمتروكين.

إلأى  ،وبين أيدينا عشرات الأمثلة على قيام النشاط العلمي في علم الحديث برباط طرسوس

فجل النصوص الموثقة لرباط العلماء في طرسوس في  ،جانب استقرار كبار علماء الحديث فيه

وغيرها.  ،وأخبر ،وروى  ،واستمع ،طرسوس عن فلان قولهم: حدث في القرن الثاني يتصدرها

ا للحديث  ،(213)فحدث أبو حمزة الأسلمي بطرسوس عن وكيع بن الجراح وكان أكثر العلماء جمع 

ث المفضل بن عبد الرحمن بطرسوس عن داود بن الزبرقان ،(214)كما وصفه حمدويه  ،(215)وحدَّ

وحدث أحمد بن رمضان  ،(216)وحدث حمزة بن سعيد المروزي بطرسوس عن علي بن عاصم

ث عبد الله بن المبارك في الرباط  ،المصري بطرسوس عن أحمد بن محمد بن سلام البغدادي وحدَّ

ما يدل على حجم النشاط العلمي في الثغور في القرن الثاني  ،(217)بسبعة عشر ألف حديث

ا معه في الثغر ،فقد سأله أبو خِرَاش ،م الحديثلاسيما عل ،الهجري 
 
عن استمراره في  ،وكان مرابط

: ،طلب العلم بالثغر وقد كبرت سنه
 

إلأى متى تطلب العلم؟ فقال ابن  ،"يا أبا عبد الرحمن قائلا

وبين أيدينا نصوص تؤكد الحضور الكثيف  ،(218)المبارك: لعل الالمة التي تنجيني لم أسمعها بعد"
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إذ يروي أشعب بن شعبة  ،العلمي في الأربطة الشمالية في القرن الثاني الهجري  للنشاط

"أن الرشيد قدم الرقة فانجفل الناس خلف ابن المبارك وتقطعت النعال)كناية عن  المصيص ي:

وهو إن دل على ش يء فإنما يدل على ارتفاع ماانة العلماء بين  ،"(219) التزاحم( وارتفعت الغبرة..

يعنينا في هذا المقام أنه يشير إلأى الشغف العلمي الذي ساد الثغور الشمالية باستقرار  فما ،الناس

ث إبراهيم بن أدهم بطرسوس حال مرابطته فيها بعد أن تحول  العلماء فيها وترددهم عليها. وحدَّ

وانقطع لطلب العلم في  ،(221)وهو الذي اعتزل المال والسياسة ،(220)إليه من رباط المصيصة

 ربطة الشمالية.الأ 

وتحول كثير منها إلأى مقرات  ،ولذلك نستطيع الجزم بأن ظهور الأنشطة العلمية في الأربطة

الذي اشتمل على كبار علماء الحديث الذين  ،منذ القرن الثاني الهجري  ومراكز علمية قد بدأ

 ،بل وفي وضع منهجية هذا الجمع وطرائق استقصائه وتمحيصه ،ليس في جمعه فقط ،أسهموا

ا لمجراه ا لهذا التوجه وتعميق  ولذلك لا نستغرب  ،وما حدث في القرنين الثالث والرابع كان استمرار 

من العلماء بأنه أعلم أهل المشرق  (222) أن يوصف عبد الله بن المبارك من قبل )بعض معاصريه(

"لم يكن  إذ قال: ،هد به وأكده علماء القرن الثالث أمثال أحمد بن حنبلوهو ما ش ،(223)بالحديث

في زمن ابن المبارك أطلب للعلم منه؛ رحل )في طلبه( إلأى اليمن وإلأى مصر وإلأى الشام والحجاز 

وهو ما يؤكده عبد الله بن المبارك نفسه؛ إذ يقول:" كنا نطلب هذا الحديث  (224)والبصرة والاوفة"

كثير الحديث ثقة " ولذلك كان كما وصفه علماء الجرح والتعديل: ؛(225)الخناجر"وفي خفافنا 

ا حجة"  ،(227)كثير من المرابطين في طرسوسالمبارك مجالس للحديث ارتادها  فاان لابن ،(226)مأمون 

وذهبت إلأى " بقوله: ،وكان من طلبة ابن المبارك في الحديث ،وهو ما يشير إليه أحمد بن حنبل

 .(228)قالوا: قد خرج إلأى طرسوس"مجلسه ف

ا ومجالسَ لعلم الحديث كانت تعقد في طرسوس وفي غيره من  وهذا يشير إلأى أن حلق 

 ،يحضرها علماء الحديث من المرابطين ،سواء في مسجد الرباط أم في غيره ،الأربطة الشمالية
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وأن هذه الحلق والمجالس تطورت بعد  ،ويأتيها أقرانهم من العلماء وطلبتهم وغيرهم من المهتمين

 كما حدث في قرون لاحقة. ،ومن ثم مدارس ومراكز علمية ،ذلك لتصبح مقرات علمية ثابتة

 م الحديث في القرن الثالث الهجري طرسوس مركز لعل -2

لم يأت القرن الثالث الهجري إلا وقد وضعت اللبنات الأولأى للحركة العلمية في الأربطة 

فتزايدت أعداد  ،وبالأخص علم الحديث ،لاسيما رباط طرسوس ،الإسلاميةالشمالية للدولة 

وربما كان للاستقرار  ،وتوسعت حلق علم الحديث ،رابطين فيها من العلماء وطلبة العلمالم

والحوافز التي كان يتمتع بها علماء  ،السياس ي النسبي الذي شهدته الثغور في القرن الثالث

 عن الحاجة إلأ ،الحديث
 

ى تنقيح الحديث النبوي من تأثيرات الحركات الشعوبية ذات الطابع فضلا

والخرمية  ،مثل حركة الزندقة ،وتشويه مصادره ،التي سعت إلأى هدم قواعد الإسلام ،الفكري 

إلأى إثبات صواب وجهة نظرها  ،بحق أو بباطل ،والفِرَق التي سعى كل منها ،وغيرها ،والراوندية

ة فوضعت ونحلت  ،والغض من شأن خصومها ،وترويج فكرها كل ذلك كان على حساب السنَّ

ا على المسلمين لاسيما العلماء التوجه لسد هذه الثغرة ،أحاديث كثيرة أضف  ،ومن ثم كان لزام 

إلأى ذلك ما تبع ظهور المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها من نشاط علمي تبناه تلاميذ أئمة هذه 

 كل هذا أثر في زيادة النشاط العلمي في طرسوس. ،هم في القرن الثالثالذين عاش جل ،المذاهب

ومن خلالها على علماء الحديث والمحدثين وطلبة علم  ،وبإطلالة على المصادر التاريخية

الحديث والمهتمين به في طرسوس يتضح لنا ما شهدته الأربطة الإسلامية في القرن الثالث من 

ا من علماء الحديثفق ،حِراك علمي في علم الحديث ا كبير  نذكر  ،د استقطب رباط طرسوس عدد 

وأبا بكر ،وابن ماجة ،وأبا سليمان البوشنجي ،(229)وخلف بن سالم المخرمي ،منهم: أحمد بن حنبل

وأبا  ،وابن أبي شيبة ،وأبا علي الكرماني ،(231)وأبا علي البورائي؛ تلميذ ابن المبارك ،(230)بن يزيد

 ،وأبا الاامل الجحدري  ،ومحمد بن نمير ،وأبا كليب محمد بن العلاء الهمداني ،الربيع الزهراني

 ،ومحمد بن خالد العبدي ،وهدبة بن خالد، وأبا سعيد الأشج ،ومحمد بن عبيد بن حساب

 ،وأبا موس ى بن يونس الطرسوس ي ،(232)وشيبان ،ومسدد بن مسرهد ،ومحمد بن عمرو البيروتي
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وأبا سعيد  ،(235)والربيع بن نافع الحلبي ،(234)ورجاء المضاء ،(233)ومحمد بن مصعب القرقساني

وأحمد  ،(238)وأبا جعفر بن أبي هشام الحميري  ،(237)والحسين بن بشر الطرسوس ي ،(236)الطرسوس ي

 ،(241)والحسن بن عبد الأعلى البياس ي ،(240)وأحمد بن شبويه ،(239)وأحمد بن أزداد ،بن الوليد

والحسن بن علي بن إبراهيم  ،(244)والربيع بن نافع ،(243)والحسن بن إلياس ،(242)وسعيد بن بريد

وأحمد بن الحسن  ،(246)وأحمد بن الهيثم ،(245)وأحمد بن محمد الطبري  ،الطرسوس ي

وبشير  ،وأحمد بن أبي الخناجر ،(248)وأبا الحواري ميمون بن عياش ،وأبا بكر العابد ،(247)البالس ي

وأحمد بن سعيد بن نجدة  ،(249)،وموس ى بن داود ،بن عيس ى الطباعوإسحاق  ،بن زادان

وإسحاق بن إبراهيم  ،وأبا مسلم الحداد ،(251)وحمش بن عبد الرحيم الترياي ،(250)الأزدي

 .(252)القارئ 

 طرسوس مركز لعلم الحديث في القرن الرابع الهجري  -3

السياسية والتراجع سبقت الإشارة إلأى أن القرن الرابع وإن كان عصر الاضطرابات 

ل ذروة النشاط العلمي ،العسكري للدولة الإسلامية
َّ
وأن الأربطة فيه قد  ،فإنه في المقابل مث

ا للعلماء ،اصطبغت بالصبغة العلمية
 
 ،وبالطبع فقد نال علم الحديث ،بعد أن أصبحت ملاذ

ا من اهتمام العلماء المرابطين بطرسوس ف ،مثلما نال رباط طرسوس ا وافر 
 
 ،ي القرن الرابعحظ

ا في حركة المحدثين إلأى طرسوس وقيام مجالس علم الحديث
 
فحدث فيها عدد كبير  ،فشهد نشاط

 ،(253)أمثال: أحمد بن حمدويه ،لكن نذكر نماذج منهم ،من العلماء لا يتسع المقام لحصرهم

ف والحسين بن محمد المعرو  ،(255)ومحمد بن إبراهيم الطرسوس ي ،(254)والحسين بن غوث

 ،(256)ومحمد بن إبراهيم مربع ،وعبد الله بن أحمد بن حنبل ،وأحمد بن شعيب النسائي ،بمأمون 

وإبراهيم  ،وحميد بن الأصبع ،وإبراهيم بن راشد الأدمي ،وأبي قلابة ،(257)وأبي الحسن العسكري 

ومحمد بن عبد الله بن  ،وأحمد بن ساهر ،والربيع بن سليمان ،وأبي سعيد الفيريابي ،بن دنوقا

وأحمد بن موس ى  ،(258)وأحمد بن حازم ،وأبيغلاثة ،وأحمد بن عبيد بن ناصح ،عبد الحكم

وأحمد بن عبد الله  ،وعلي بن إبراهيم الناقد ،وأحمد بن سطحان اليماني ،(259)الطرسوس ي
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 ،الوراقوموس ى بن عمران  ،وأحمد الفرائض ي ،(260)وعبيد الله بن محمد اللحام ،الأص هاني

وأبي  ،والحسين بن علي الطبري  ،(261)وماي بن أحمد بن ماهان ،ويوسف بن يعقوب القاض ي

والليث بن يزيد  ،وأحمد بن سليمان النجاد ،(262)وأبي عمرو عثمان الطرسوس ي ،الوراق الهزاني

 ،(264)وأبي عبد الله الكرماني ،(263)وسعيد بن مسلم ،وعبد الله بن جناب الطرسوس ي ،الطرسوس ي

وأحمد بن  ،(266)وأبي زرارة الريحاني ،وأبي غالب الملطي ،(265)وزكريا الدارمي ،وأبي بشر الطرسوس ي

وأحمد بن منصور  ،(267)وعبد الله بن محمد الطرسوس ي ،وابن الأعرابي ،الطرسوس ي الحسين

 .(270)وأبي الحسن بن أبي بكر اليزدي،(269)ومحمد بن الحسين ،(268)الشيرازي 

 طرسوس مركز للفقه في العصر العباس ي حتى القرن الرابع الهجري  :ثانيا

لاسيما في  ،شهد العصر العباس ي نهضة علمية شملت جل العلوم الدينية والطبيعية

وكان للفقه نصيبٌ كبيرٌ  ،وإن بلغت الذروة في القرن الرابع ،القرون الثلاثة الأولأى من عمر الدولة

واجتهد تلاميذهم في إخراج  ،فظهر أئمته الكبار في القرنين الثاني والثالث ،من اهتمام العلماء

ومع ذلك فلم يحظ الفقه في الأربطة الشمالية للدولة الإسلامية  ،علمهم في القرنين الثالث والرابع

وقد يعود ذلك لطبيعة علم الحديث الذي يتطلب جمعه  ،بالقدر الذي ناله الحديث من الاهتمام

فيما يتطلب الفقه  ،لأخذه من علمائه وحفاظه ،التنقل بين المدن والقرى والأربطة واستقصاؤه

ا إلأى المحدثين ،شيئا من الاستقرار ومع ذلك لم تخل  ،ويرجع ذلك أيضا إلأى قلة الفقهاء قياس 

ومن المدارس الفقيهة فيما بعد، لاسيما في  ،ومن حلق علم الفقه ،الأربطة الشمالية من الفقهاء

سواء في  ،الذي انتشرت فيه المدارس الفقهية لاسيما الشافعية على نطاق واسع ،الخامسالقرن 

 التي تطورت وتمدنت. ،أم في الثغور  ،المدن الكبرى التي مثلت مراكز علمية

 ،وفي غيره من الثغور الشمالية ،وبين أيدينا ما يشير إلأى رباط عدد من الفقهاء في طرسوس

فرابط به ودرَّس الفقه عدد  ،وفق الاتجاهات الفقهية المعروفة ،فيهوأن حلقا للفقه قد انتظمت 

وكان منهم عبد الله بن  ،من الفقهاء على المذهب الشافعي والحنبلي والحنفي وغيرها من المذاهب

أحد كبار  ،وأبو عبيد القاسم بن سلام ،(271)الذي وصفه معاصروه بأنه أفقه أهل زمانه ،المبارك
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وخلف  ،صاحب ومؤسس المذهب الحنبلي ،وأحمد بن حنبل ،(272)الفقهاء ومؤلف كتاب الأموال

الذي لازم حلقة  ،(274)وأحمد بن الخصيب بن عبد الرحمن الحنبلي ،(273)بن سالم المخرمي الحنبلي

مد والفقيه الشافعي أحمد بن مح ،(275)وصالح بن أحمد بن حنبل ،أحمد بن حنبل في طرسوس

والفقيه  ،م946ه/335الذي كان على قضاء طرسوس حتى  ،(277)وابن القاص ،(276)العسكري 

وله  ،أحد فقهاء الحنفية في طرسوس ،وأبو ذر الطرسوس ي ،(278)الحنبلي أحمد بن سليمان النجاد

 .(280)والفقيه أبو الحسن الفراء الطرسوس ي ،(279)منها كتاب الخصال ،مصنفات

فشارك  ،يتولاها الفقهاء المرابطون  ،(281)على مجالس للقضاء والفتيا وقد اشتملت الأربطة

وأبي عبيدة  ،(283)وأحمد بن الهيثم القاض ي ،(282)أمثال: أبي المخارق القاض ي ،فيها عدد من الفقهاء

ا 18القاسم بن سلام؛ فقد ولأي قضاء طرسوس   ،(285)وصالح بن أحمد بن حنبل ،(284)عام 

وأبي عمرو عثمان  ،(287)وداود بن منصور القاض ي ،(286)القاض ي والحسن بن علي بن حرب

والحسين بن  ،(290)والحسن بن إسحاق المعري  ،(289)ويوسف بن يعقوب القاض ي ،(288)الطرسوس ي

 .(292)وأبي العباس الفرائض ي ،(291)علي الطبري 

ا: علم القراءات
ً
 ثالث

الثلاثة الأولأى من العصر العباس ي في القرون  اشتملت الأربطة الشمالية لاسيما طرسوس

على بعض القراء الذين كان لهم دروس مستقلة في مسجد الرباط لتعليم القرآن الكريم وفق 

 ،وهي حاجة تطل ها تحول طرسوس إلأى مركزٍ علميٍ  ،وتحفيظه ،وتفسير آياته ،القراءات المعروفة

واستقرار المرابطين بعائلاتهم وحاجتهم  ،رباط عدد كبير من القراء في طرسوس وقد أسهم في ذلك

إلأى جانب تشجيع الدولة ومؤسسة الوقف على تعليم القرآن  ،لتعليم أبنائهم القرآن الكريم

فاان لأبي بكر بن مجاهد مجلس لتعليم القرآن في طرسوس تخرج فيه عدد من القراء  ،الكريم

نس بن عبد الأعلى في القراءات برباط وانتظمت حلقة يو  ،(293)المرابطين؛ منهم أبو بكر بن جمهور 

واستقطبت حلقته في الرباط الكثير  ،(294)فاان أشهر علماء القرن الثالث في القراءات ،طرسوس

وتولأى إمامته  ،وتصدر إبراهيم القارئ دروس القراءات في مسجد رباط طرسوس ،من طلبة العلم
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إلا وقد توسعت مجالس تعليم القرآن  ولم يأت القرن الرابع ،(295)أواخر القرن الثالث الهجري 

وأصبحت مجالس ثابتة لم يوقفها سوى  ،حتى بلغ المنضمون إليها بالآلاف ،وعلومه في طرسوس

فاان لأبي بكر الإساافي مجلس دائم  ،(296)سقوط الثغر في يد البيزنطيين منتصف القرن الرابع

 .(297)لأكثر من خمسين سنة وامتد ،لتعليم القرآن الكريم وتلقينه يرتاده آلاف الطلبة

 رابعًا: الحياة الفكرية )علم الكلام(

فتسربت إليها أفاار بعض الفرق  ،تأثرت الأربطة بالحياة الفكرية في العصر العباس ي

وأفاار بعض الفرق  ،لاسيما ما يتعلق بموضوع القول بخلق القرآن ،مثل المعتزلة ،الإسلامية

 ،غير أنها لم تحظ باهتمام المرابطين ،حملها إلأى الأربطة بعض المرابطين من معتقديها ،الباطنية

وكان من أهم  ،واقتصرت على شريحة ضيقة من أهل الرباط ،مثلما حظيت به العلوم الدينية

هذه التيارات الفكرية أهل الكلام)المعتزلة( الذين حملوا المأمون ومن بعده المعتصم والواثق على 

واستدعى إليها  ،وقد أعلن المأمون ذلك من طرسوس ،(298)الناس بالقول بخلق القرآن فتنة

 ،(299)والحسن بن الصباح البزاز ،والقواريري  ،ومحمد بن نوح ،أمثال أحمد بن حنبل ،العلماء

ثم ما لبث هذا التيار أن خفت بعد زوال  ،(301)ونعيم بن حماد ،(300)والحسن بن حماد سجادة

وقد حرص العلماء على تجنيب الأربطة  ،(302)ه247 -232لة له في خلافة المتوكل رعاية الدو 

فاان أبو إسحاق الفزاري ينهى أهل  ،في المدن الكبرى  االجدل الديني الذي كان يحتدم خارجه

 .(303)البدع من المرابطة في الثغور 

 خامسًا: التصوف

ووضعوا بذلك أساسا لما ظهر فيما بعد من  ،استقر بعض المتصوفة في رباط طرسوس

وأحمد بن  ،(304)نذكر منهم في طرسوس: أبا بكر الصوفي ،الزوايا التي تعددت وظائفها في الرباط

وأبا الحارث  ،(306)وأحمد بن محمد بن سعدان الصوفي الشافعي ،(305)سعيد المالاي الصوفي

وأبا الحسين الملاي  ،(308)وأحمد بن أبي بكر الصوفي الطرسوس ي ،(307)الفيض بن الخضر
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 ،وكان للصوفية مجالس خاصة بهم يديرها مشايخهم ،(310)وعلي البغراس ي الصوفي ،(309)الصوفي

 وأبي الحسن البغراس ي.  ،كأبي الحسين المالاي

 سادسًا: المؤسسات التعلمية

فنشأت  ،الحاجة لتعليم أبنائهم أدى استقرار المرابطين بعائلاتهم في طرسوس إلأى

خضع فيها  ،(311)التي خصصت لها دور مستقلة ،مثل الكتاتيب العامة ،المؤسسات التعلمية

تهتم بالتدريب  ،إلأى تربية بدنية ،الطلبة إلأى جانب تعليمهم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن

والكتاتيب الخاصة  ،ا من العباداتوتربية روحية بالصلاة وسواه ،والتمرين على القتال والسلاح

لاسيما  ،وقد ساعد في ذلك انتشار المؤسسات التعلمية ،التي عرف القائمون عليها بالمؤدبين

وقد قدمت لنا المصادر التاريخية بعض الإشارات إلأى قيام  ،(312)الكتاتيب في العصر العباس ي

النشاط التربوي والعلمي في رباط طرسوس سواء في الكتاتيب العامة أو الخاصة التي عرف 

ا لأولاد والأي طرسوس ثابت بن  ،القائمون عليها بالمؤدبين فاان أبو عبيدة القاسم بن سلام مؤدب 

 .(313)نصر بن مالك الخزاعي

تخصيص  ،طلبة العلم على الأربطة الشمالية لتحصيل العلم أسباب تزايد إقبال وكان من

بما فيها مبانٍ مخصصة لسكنهم مع  ،وتهيئة مساكن لطلبة العلم في الثغور  ،مبانٍ لهم

 . (314)عائلاتهم

 سابعًا: التأليف والتصنيف

مراكز علمية؛ الإنتاج كانت النتيجة الطبيعية لقيام النشاط العلمي في الأربطة وتحولها إلأى 

فقد صدرت عن الأربطة الشمالية لاسيما طرسوس العشرات من المصنفات  ،العلمي الغزير

فأصبحت الأربطة مراكز للتأليف  ،في شتى العلوم المعروفة حينذاك ،للعلماء المرابطين فيها

فانتشرت فيها  ،يقوم بذلك المرابطون بها من العلماء وتلاميذهم ،والتصنيف ونسخ الكتب ونشرها

فألف ابن المبارك كتاب الجهاد في رباطه  ،أسواق الوراقين وراجت فيها تجارة الااغد
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وصنف  ،(316)وصنف أبو عبيدة القاسم بن سلام كتاب الأموال في طرسوس ،(315)بطرسوس

 ،فقيه طرسوس ومحدثها ومفتيها وقاضيها وقاصها ،الطبري  الفقيه أحمد بن محمد بن يعقوب

وكتاب  ،وكتاب المواقيت ،منها: كتاب المفتاح وأدب القاض ي ،هية عديدة في طرسوسمصنفات فق

بعد أن عرف المسلمون أسرار صناعتها من  ،وقد انتشرت صناعة أوارق الااغد ،(317)التلخيص

مما أدى إلأى ازدهار حركة التأليف والتصنيف في  ،وبناء الرشيد أول مصنع لها ببغداد ،الصين

 امة وفي الأربطة الشمالية وفي طرسوس على وجه التحديد.العصر العباس ي ع

 نتائج الدراسة:

 خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ أهمها:

 كانت الأربطة النواة الأولأى لظهور المدارس الإسلامية في القرن الخامس الهجري. -1

ففي حين  ،الإسلاميأن مصطلح الأربطة كان من المصطلحات المتحركة عبر مراحل التاريخ  -2

توسعت دلالته منذ القرن  ،اقتصر في القرن الأول الهجري على الرباط في الثغور للقتال

بل إن هذه الدلالة قد غلبت عليها  ،الثاني إلأى الرابع وما بعده لتشمل دلالته المقار العلمية

ن الأخيرة دلالات وأخذت الأربطة في القرو  ،في القرن الرابع لتتحول الأربطة إلأى مراكز علمية

 علمية وسياسية واجتماعية.

فحيثما تغيب شمسها في أرض تشرق في  ،أن الحضارة الإسلامية تتميز بظاهرة التعويض -3

ففي مراحل التراجع السياس ي شهدت  ،وكلما أصيبت في جانب أصابت في آخر ،أخرى 

 نهضة علمية فارقة.

النواة الأولأى في التحولات الوظيفية أن استقرار العلماء في الثغور للرباط والقتال كان  -4

فتحولت باستقرار العلماء فيها إلأى  ،وقصدهم طلابهم فيها ،فتبعهم الناس إليها ،للثغور 

 مراكز علمية.



 
 
 
 

   42  
 
 
 

إضافة إلأى أنه كان من أهم الثغور الشمالية في المستوى -أن ثغر طرسوس ورباطه -5

 كان بالمقابل من أهم الأربطة العلمية الشمالية.  -العسكري 

ا لتمدنها ،أن الأربطة العلمية التي قامت في الثغور  -6 ا مباشر  وما شهدته من  ،كانت سبب 

 تحولات ديموغرافية واقتصادية.

أن الثغور الشمالية وإن كانت قد تحولت إلأى أربطة علمية فإن وظائفها الأمنية ظلت  -7

 الهجريين.قائمة وإن كان ذلك بكفاءة أقل مما كانت عليه في القرنين الأول والثاني 

أن تغيير العباسيين لاستراتيجيتهم الخارجية في وقف الجهاد وبناء العواصم والثغور  -8

وتشجيعهم للحركة العلمية وتفريغهم العلماء كان له بالغ الأثر في ظهور الأربطة وفي تحولها 

 إلأى مراكز علمية.

لأربطة الشمالية أنه وإن كان علم الحديث قد نال النصيب الأكبر من النشاط العلمي في ا -9

ا أخرى قد نالت اهتمام المرابطين مثل الفقه والقراءات  ،لاسيما طرسوس فإن علوم 

 وعلوم اللغة وعلم الفلك والطب وغيرها من العلوم.

أن أعداد المرابطين من العلماء في ثغر طرسوس كانت تتزايد بصورة مضطردة بالاتجاه  -10

 ية.صوب المراحل المتأخرة من عصر الدولة العباس

أن عددا من الخلفاء الأمويين والعباسيين قد رابطوا في الأربطة الشمالية وشجعوا على  -11

 أمثال عمر بن عبد العزيز والرشيد والمأمون. ،الرباط بها

أن تضافر الجهد الرسمي المتمثل في دعم الدولة للأربطة وتفريغها العلماء فيها مع الجهد  -12

أدى إلأى قيام النشاط العلمي واستدامته في رباط  ،الأهلي الذي تمثل في الوقف العلمي

ولم تتوقف الحركة العلمية فيه إلا بسقوط الرباط في يد البيزنطيين عام  ،طرسوس

 هـ.354
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 بعض الملاحق:
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 والإحالات: الهوامش

معجم  ،إبراهيم. رجب عبد الجواد ،9ص ،1ج ،مختار الصحاح ،الرازي، محمد بن أبي بكر (1)

 .103ص ، م2002هـ/1423 ،1ط ،القاهرة ،دار الآفاق العربية ،المصطلحات العربية في المصباح المنير

 .97ص ،1ج ،مختار الصحاح ،الرازي  (2)

 .60الآية  ،الأنفال (3)

مشــهور بــن حســن آل  ،كتــاب الإنجــاد فــي أبــواب الجهــاد ،هـــ620القرطبــي. أبــو عبــد الله محمــد بــن عيســ ى تـــ (4)

 .،93ص  ،دار الإمام مالك ومؤسسة الريان ،محمد بن زكريا أبو غازي  ،سليمان

 ،1986 ،1ج، بيــــروت ،مكتبــــة لبنـــان ،مختـــار الصـــحاح ،هـــــ666تــــ الـــرازي. زيـــن الــــدين محمـــد بـــن أبــــي بكـــر (5)

 .97ص

 .103ص  ،معجم المصطلحات العربية في المصباح المنير ،إبراهيم. رجب عبد الجواد (6)

 ،م2011هـ/ 1432 ،1ط ،دراسات أفريقية في التاريخ الحديث والمعاصر ،انظر: رأفت غنيم الشيخ (7)

متاح على الرابط  ،الربط والترب ،أهم المؤسسات الصوفية في مصر المملوكية ،أحمد صبحي منصور 

 .(http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=13559) الآتي:

 ،1ط،تحقيـــــــق أشــــــــرف بــــــــن عبــــــــد المقصــــــــود ،مســـــــألة المرابطــــــــة فــــــــي الثغــــــــور أفضـــــــل مــــــــن المجــــــــاورة بمكــــــــة (8)

 .18ص ،الرياض ،مكتبة أضواء السلف ،م2002هـ/1420

 .60الآية  ،الأنفال (9)

 .200الآية  ،آل عمران (10)

حققه: مساعد بن سليمان الراشد  ،كتاب الجهاد ،هـ287أحمد بن عمر تـابن أبي عاصم. أبو بكر  (11)

 ،2ط ،الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفع ،للحيدان. صالحا ،685ص  ،بيروت ،دار القلم ،الحميد

 .67ص، الرياض ،دار اللواء ،م1978هـ/1398

حديث رقم  ،باب فضل رباط يوم في سبيل الله ،كتاب الجهاد والسير ،رواه البخاري في صحيحه (12)

 .102ص بيروت ،دار الكتب العلمية ،أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ،4ج،(105)

 ،1ط ،2جـ ،(1913-163حديث رقم ) ،باب الرباط في سبيل الله ،كتاب الإمارة ،رواه مسلم في صحيحه (13)

 .1520ص الرياض ،دار طيبة ،م2006هـ/ 1427

 ،(16661حديث رقم ) ،باب ما جاء في فضل الشام ،كتاب المناقب ،الطبراني في مجمع الزوائدرواه  (14)

تاريخ  ،ابن عساكر ،60ص ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،)د.ت( ،تحقيق: محمد عبد القادر عطا ،10ج

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=13559
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ق: تحقي ،مشارع الأشواق إلأى مصارع العشاق والغرام إلأى دار السلام ،النحاس ،282ص  ،1جـ ،دمشق

 . 406ص ،بيروت ،دار البشائر ،م1990هـ/ 1410 ،1ط ،إدريس محمد علي

 بيروت. ،دار صادر ،1561ص  ،3جـ  ،لسان العرب ،ابن منظور  (15)

عندما طلب رئيسها  ،وسط قبيلة جدالة من صنهاجة ،نشأة دولة المرابطين في القرن الخامس الهجري  (16)

صنهاجة بالإسلام  يحيى بن إبراهيم الجدالأي من الداعية عبد الله بن ياسين الذهاب معه لتفقيه

 ،غزة ،الجامعة الإسلامية ،رسالة ماجستير ،جوانب الرشد في حكم المرابطين ،)انظر. نداء بهلول 

 ،2ج ،الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقص ى ،عن الناصري ،27 ،26 ،25ص  ،م2014هـ/ 1435

نظر كذلك الصلابي. علي ي، 9-8ص  ،م11997هـ/ 1418 ،تحقيق: جعفر الناصري ومحمد الناصري 

 ،دار التوزيع والنشر الإسلامية ،م2003هـ/ 1424 ،1ط ،محمد. الجوهر الثمين بمعرفة دولة المرابطين

 ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،رة والربَاطالنحوي. الخليل. بلاد شنقيط.. المنا،القاهرة

دار  ،م2001 ،5ط،ترجمة: نبيه أمين فارس ،1062،تاريخ الشعوب الإسلامية ،انظر: بروكلمان ،تونس

 .1987 ،302 ،48ص ،بيروت ،العلم للملايين

دور الوقف في تأسيس المدارس والأربطة والمحافظة عليها في  ،الحصين. محمد عبد الرحمن انظر: (17)

 .112 -52ص  ،م1997هـ/ 1417 ،الرياض ،بحث منشور في مجلة جامعة الملك سعود ،المدينة المنورة

 ،قامت الأربطة إلأى جانب وظائفها العسكرية والعلمية بوظائف اجتماعية فأمست مأوى للمحتاجين (18)

وهو  ،وزادت في العصر الأيوبي والمملوكي والعثماني ،العصر العباس يوقد بدأت هذه الوظيفة أواخر 

النشرخي. أبو بكر  ،704 ،703ص  ،تحفة النظار ،ابن بطوطة ،موضوع بحاجة إلأى دراسة مستقلة

 ،3ط ،أمين عبد المجيد ونصر الله مبشر ،تحقيق ،تاريخ بخارى  ،م959هـ/ 348محمد بن جعفر تـ 

 .30ص ،ةالقاهر  ،دار المعارف ،1993

منشورات  ،الرباط في سبيل الله ومجالاته المعاصرة ،نظر: المصطفى. محمد جميل محمد ديبي (19)

 أبها. ،جامعة الملك خالد

 ،4جـ ،(99) حديث رقم ،باب الحراسة والغزو في سبيل الله ،كتاب الجهاد ،رواه البخاري في صحيحه (20)

 .100ص 

 ،غزة ،الجامعة الإسلامية ،رسالة ماجستير ،جهاد المرأة في الإسلام ،أبو جامع. يوسف حمدان أحمد (21)

 .،108ص ،م1008هـ/ 1429

مكتبة العلوم  ،م1987هـ/ 1408 ،2ط ،تحقيق: زياد محمد منصور  ،2جـ،الطبقات الكبرى  ،ابن سعد (22)

 .159ص ،2ج ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر ،163ص ،المدينة المنورة ،والحكم
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دار الكتاب  ،م1990هـ/ 1410 ،3ط ،تحقيق: عمر عبد السلام تدمري  ،2ج ،السيرة النبوية ،ابن هشام (23)

دار  ،تحقيق: محمد العيد الخطراوي  ،2ج ،عيون الأثر ،ابن سيد الناس ،420ص ،بيروت ،العربي

 ،148ص ،2ج ،الاامل في التاريخ ،ابن الأثير ،ودار ابن كثير دمشق ،267ص ،التراث المدينة المنورة

ابن خلدون.  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،م2002هـ/ 1424 ،4ط ،تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاض ي

تحقيق: خليل شحاذة  ،267 ،2ج ،كتاب الخبر وديوان المبتدأ والخبر ،هـ808عبد الرحمن الحضرمي تـ

 م.2000هـ/ 1421 ،بيروت ،دار الفكر ، ،وسهيل زكار

 ،دار الفكر ،تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر العَمري  ،1ج ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر (24)

 .283ص ،م1995هـ/ 1415 ،1ط، بيروت

 ،التحصين العسكري للثغور الشامية البرية والساحلية في العهد الراشدي ،محافظة حسين علي أحمد (25)

هـ/ 1437رمضان  ،3المجلد ،2العدد ،بحث منشور في مجلة المشااة للعلوم الإنسانية والاجتماعية

 .354ص  ،م2016حزيران 

 .47ص ، بيروت ،دار الفكر ،1ط ،تحقيق: سهيل زكار ،1جـ ،بغية الطلب في تاريخ مدينة حلب (26)

 ،م1987هـ/ 1407،تحقيق: عبد الله أنيس الطباع ،فتوح البلدان ،البلاذري.أحمد بن يحيى بن جابر (27)

 .175 ،173ص بيروت ،مؤسسة المعارف

 ،7ج ،سير أعلام النبلاء ،وقد رابط فيه الأوزاعي )الذهبي ،في العصر الأموي عرف بديوان الساحل  (28)

تحقيق: شعيب  ،سير أعلام النبلاء ،م1347هـ/ 748شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت 

 .127ص ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،م1982 /1402 ،2ط ،الأرناؤوط

 .127ص ،7ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (29)

ليس )ما( من رجل تخرج نفسه إلا رأى " بن المبارك عن عبادة بن الصامت أنه قال:روى عبد الله  (30)

منزله قبل أن تخرج غير المرابط فإنه يجرى عليه أجره". النحاس. أبو زكريا أحمد بن إبراهيم بن محمد 

س تحقيق إدري ،مشارع الأشواق إلأى مصارع العشاق ومثير الغرام إلأى دار السلام ،الدمشقي الدمياطي

 .،373ص  ،م1990هـ/ 1410 ،1ط، ، بيروتدار البشائر الإسلامية ،محمد علي

 .690ص  ،كتاب الجهاد ،ابن أبي عاصم (31)

 المصدر نفسه. (32)

 .49ص ،1جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،174ص  ،فتوح البلدان ،البلاذري  (33)

 .90ص  ،1جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب (34)
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نظر مقداد. إبراهيم زياد. جند قنسرين من الفتح ي ،1جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (35)

ص  ،م2017هـ/ 1438 ،غزة ،الجامعة الإسلامية ،رسالة ماجستير ،الإسلامي إلأى نهاية الدولة الأموية

47، 48. 

 .157ص  ،1جـ ،بغية الطلب ،ابن العديم ،225ص ،فتوح البلدان ،البلاذري ، بناه على أساسه القديم (36)

 .156ص  ،1جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (37)

 .120 ،47ص  ،المصدر نفسه (38)

 .157ص  ،1جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،226ص  ،فتوح البلدان ،البلاذري  (39)

 .157 ،161ص ،1جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،227ص  ،فتوح البلدان ،البلاذري  (40)

ياقوت. شهاب الدين بن عبد الله  ،225 ،فتوح البلدان ،البلاذري ، الشام بين أنطاكيا مدينة بثغر  (41)

 . 28 ،ص ،م1977هـ/ 1397 ،3جـ، بيروت ،دار صادر ، ،معجم البلدان ،الحموي 

فتح في  ،في تركيا ،على شاطئ نهر جيحان شمال أنطاكيا وجنوب طرسوس ،من أهم الثغور الشمالية (42)

فتوح  ،البلاذري  ،تعهده الأمويون والعباسيون بالعمارة والترميم وبالمرابطين ،خلافة عمر بن الخطاب

دار الكتب  ،حققه: محمد أمين ضناوي  ،كتاب البلدان ،هـ284اليعقوبي. تـ ،225 ،224ص ،البلدان

 ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،204ص ،5جـ  ،معجم البلدان ،ياقوت ،بيروت ،العلمية

 .1.61 ،157 ،156ص ،1جـ

 .186ص  ،كتاب الخراج وصناعة الكتابة ،قدامة بن جعفر (43)

بها منازل  ،على نهر جيحان ،ثم الرشيد وأتمها الأمين بناها المنصور  ،مدينة بين طرسوس والمصيصة (44)

الروض المعطار في  ،الحميري. محمد بن المنعم الحميري  ،وتعرف اليوم بأضنة في تركيا ،ولاة الثغور 

 .161ص  ،1جـ،معجم البلدان ،ياقوت ،بيروت ،مكتبة لبنان ،1984 ،2ط ،20ص ،معرفة الأقطار

ابن  ،بغداد ،دار الرشيد ،1981،تحقيق محمد الزبيدي ،الخراج وصناعة الكتابة ،قدامة بن جعفر (45)

 .186ص ، 252 ،1جـ ،بغية الطلب ،العديم

 .99ص ،ليدن ،مطبعة ليدن ،1302 ،المسالك والممالك ،ابن خرداذبة (46)

 .175ص ،1جـ ،بغية الطلب في تاريخ مدينة حلب ،العديمابن  (47)

 ،العامة للكتابالمصرية الهيئة  ،2003 ،56 ،الثغور البرية الإسلامية ،الجنزوري. علية عبد السميع (48)

 .37ص، القاهرة

 .28ص  ،4جـ ،معجم البلدان (49)

 .223ص ،فتوح البلدان ،البلاذري  (50)
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 ،ابن العديم ،ينسب إلأى شاكر بن عبد الله المصيص ي ،أقرب الحصون إلأى مركز الثغر مدينة طرسوس (51)

 .211ص ،1جـ ،بغية الطلب

ابن  ،182ص  ،1جـ ،معجم البلدان ،ياقوت ،تحول إلأى مدينة صغيرة ،أحد حصون طرسوس البحرية (52)

 .220ص ،1جـ ،بغية الطلب ،العديم

ابن  ،العلماء رابط به عددٌ من ،حصن ومدينة على البحر على بعد عشرة أميال من الإسكندرونة (53)

 .221ص ،1جـ ،بغية الطلب ،العديم

، رابط به عدد من العلماء منهم أبو الخير التيناتي الذي نسب إليه ،بين المصيصة وبياس ،حصن بحري  (54)

 .223ص ،1جـ ،بغية الطلب ،ابن العديم

بغية الطلب في  ،ابن العديم، أحد حصون طرسوس ينسب إلأى عجيف بن عنبسة أحد قادة المأمون  (55)

 .209ص ،1جـ ،اريخ حلبالت

تنسب  ،في تركيا )البحر المتوسط( ،إحدى مدن الثغور على شاطئ بحر الروم بالقرب من مدينة بياس (56)

بغية الطلب في تاريخ  ،ابن العديم ،على رأي عبيد بن شرية الجرهمي إلأى إياس بن يأوان بن يافث

 .222ص  ،1جـ ،حلب

(57)  
 

ابن  ،أحد فرس أنطاكيا وينسب إلأى جبير؛ ،أحد حصون ثغر طرسوس يبعد عنه اثني عشر ميلا

 .217ص ،1جـ ،بغية الطلب في التاريخ حلب ،العديم

استقر به عدد من المرابطين  ،قبالة حدود المسلمين مع البيزنطيين ،حصن على ساحل البحر المتوسط (58)

 .218ص ،1جـ ،بغية الطلب في التاريخ حلب ،ابن العديم ،وقد نعت لذلك بحصن الزهاد ،الزهاد

 ،ابن العديم، الثلاثين عام   ،رابط به بعض العلماء ،كم24من حصون طرسوس القوية يبعد عنه  (59)

 .215 ،213 ،212ص ،1جـ ،بغية الطلب

 ،غربي جبل اللاام بالقرب من مرعش ،أحد حصون ثغر طرسوس ،الهارونية؛ نسبة إلأى هارون الرشيد (60)

 ،معجم البلدان ،ياقوت ،لافته وشحنه بالمرابطينبناه الرشيد في خلافة والده المهدي ثم أتم بناءه في خ

 .219ص ،1جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،388ص ،5جـ

وربما كان الاسم ذو  ،رجح البلاذري أن اسم الحصن ذو القلاع؛ لاشتماله على قلاع ثلاث فحرِّف اسمه (61)

ولا نستبعد ذلك لمشاركة حميَر الكثيفة  ،إذا ما توقعنا أنه نسب لذي الكلاع الحميري  االكلاع صحيح  

 .226ص  ،1جـ،بغية الطلب ،ابن العديم ،171ص ،البلاذري ، في حركة الفتح الإسلامي

بالقرب  ،فقد عثرت على هذا الاسم في قصائد تصفه بحصن موزة ،الصحيح أن اسم الحصن موزة (62)

  ،بناه هشام بن عبد الملك ،من جبال اللاام
 
 ،من الجنود سوى المتطوعة اوأقام فيه أربعين مرابط

 .228ص ،1جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،171ص  ،فتوح البلدان ،البلاذري 
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بناءه ووسعه هشام بن  وجدد ،بناه الخليفة عمر بن عبد العزيز ،حصن صغير على البحر المتوسط (63)

 .171ص  ،فتوح البلدان ،البلاذري عبد الملك 

بعدما تعرض لهجوم من حصن في أنطاكيا بناه هشام بن عبد الملك وجُدد في خلافة المعتصم  (64)

 .171ص  ،فتوح البلدان ،البلاذري البيزنطيين 

وأعاد بناءها المعتمد على الله  ،بناها المتوكل على الله ،بالقرب من عين زربة ،سيسية اويقال لها أيض   (65)

بغية الطلب في  ،ابن العديم ،174ص  ،فتوح البلدان ،البلاذري  ،هـ بعد أن خربها البيزنطيون 259عام 

 .225ص ،1جـ ،تاريخ حلب

دار الملك عبد ،هـ1419 ،290ص،معجم الأماكن الوارد ذكرها في صحيح البخاري  ،ابن حنيدل. سعد (66)

 .الرياض ،العزيز

 .184ص ،1جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (67)

اقتصاديات الثغور في القرنين الثالث والرابع للهجرة التاسع  ،الطائيانظر. سناء عبد الله عزيز  (68)

 م.2010 ،3العدد 9المجلد  ،بحث منشور في مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية ،والعاشر للميلاد

(69) Koray Durak, Traffic Across The Cilician Frontier In The Ninth And Tenth Centuries: 

Movement Of People Between Byzantium And The Islamic Near East In The Early Middle 

Age,P 142, 3. Canard (1966) 696-708; Honigmann (1935) 40; Ahrweiler (1962) 1-32; 

Bosworth (1991) 54- 62; Bosworth (1992) 268-73; Hild and Hellenkemper (1990) 43-53; 

Lilie (2005) 13-21. For a detailed description of the frontier on the Taurus line, see 

Honigmann (1935) 80-85; Haldon and Kennedy (1980) 85-87, 106-109. For the military 

organization of the frontier on the Byzantine side, see Honigmann (1935) 42-50; Hild and 

Restle (1981) 70-84. For the frontier defences on the Islamic side, see Canard (2012); 

Bosworth (2012). 

فيهاجمون أطراف الدولة  ،كان البيزنطيون ينتهزون الاضطرابات الداخلية في الدولة الإسلامية (70)

  اابتداء من أواخر عهد الخلفاء الراشدين مرور   ،الشمالية
 

 ،إلأى العصر العباس ي بالعهد الأموي ووصولا

 .232 ،231ص  ،1جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم

عـة: فـي  ،157ص ،1جــ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،227ص  ،البلاذري: فتوح البلدان (71) المطوِّ

مـــن غيـــر أن ياونـــوا فـــي  ،وهـــم الـــذين يـــدخلون فـــي جـــيش المســـلمين عنـــد الغـــزو طواعيـــة ،الأصـــل المتطوعـــة

وهـــؤلاء  ،وممـــن انضـــم إلأـــى النفيـــر ،وهـــم فـــي الغالـــب مـــن العلمـــاء الـــذين دأبـــوا علـــى الجهـــاد ،وان الجنـــدديـــ
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أبـــــو الحســـــن علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن حبيـــــب  المـــــاوردي. ،لأنهـــــم ليســـــوا فـــــي الـــــديوان ؛يعطـــــون مـــــن الصـــــدقات

ي تحقيــــق: عمــــاد زكــــ ،40 ،39ص ،م(الأحاــــام الســــلطانية والولايــــات الدينيــــة1058هـــــ/  450البغــــدادي ت 

ص ، بيــروت ،دار صــادر ،4جـــ  ،ابــن منظــور: لســان العــرب ،د.ت ،القــاهرة ،المكتبــة التوفيقيــة ،البــارودي

2722. 

 .157ص ،1جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،228 ،227ص  ،البلاذري: فتوح البلدان (72)

 .195ص ،1جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،228 ،227ص ،فتوح البلدان ،البلاذري  (73)

 .228ص  ،فتوح البلدان ،البلاذري  (74)

 المصدر نفسه. (75)

 .161ص ،1جـ  ،معجم البلدان ،ياقوت (76)

 .230ص  ،البلاذري: فتوح البلدان (77)

 .231 ،230ص  ،المصدر نفسه (78)

 .186ص  ،كتاب الخراج وصناعة الكتابة ،قدامة بن جعفر (79)

وعلى السجادة  ،وعلى الطست والوعاء الذي يقدم فيه الطعام ،يطلق لفظ الفاثور على الجاسوس (80)

وهي أقرب هنا إلأى الجواسيس )الزمخشري. أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن  ،وعلى البساط

 ،دار الكتب العلمية ،تحقيق: محمد باسل عيون السود ،8ص  ،أساس البلاغة ،هـ538أحمد تـ

 .بيروت(

 .186ص  ،وصناعة الكتابة كتاب الخراج ،قدامة بن جعفر (81)

 .186ص  ،كتاب الخراج وصناعة الكتابة (82)

(83) Jakub Sypiański ،Arabo-Byzantine relations in the 9th and 10th centuries as an area of 

cultural rivalry Jakub Sypiański 466, 473. 

 .232 ،231ص  ،1جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (84)

خـرج منهـا  ،كانـت تـابعـة لإمـارة دمشق ،شهيـرة على ساحـل بحـر الـروم )البحـر المتوسـط( بيروت: مدينـة (85)

حيـث  ،م(1110هـ/ 503ظلـت مـع المسلميـن حتى سنـة) ،لعـل أشهـرهم الأوزاعـي ،عـدد من العلمـاء

ـن الأيـوبي على يـد صـلاح الدي ،منهم ،ثـم مـا لبـث أن استعـادها المسلمـون  ،وقعـت في أيـدي الصليبيـن

 .623ص  ،1جـ  ،يـاقـوت: معجم البلدان ،م1187 /هـ 583سنـة 

 .121 ،107ص ،7جـ ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (86)
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 ،118ص  ،10جـ  ،ابن كثير: البداية والنهاية ،29ص  ،الحنبلي: محاسن المساعي في مناقب الأوزاعي (87)

120. 

 ،الأربلي: خلاصة الذهب المسبوك مختصر سيرة الملوك ،130ص ،4جـ  ،صفة الصفوة ابن الجوزي: (88)

 .107ص ،7جـ ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي ،92ص 

 .126ص  ،4جـ  ،ابن الجوزي: صفة الصفوة (89)

 .385ص ،8ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (90)

 .13ص  ،عبد الجيد المحتسب: عبد الله بن المبارك المروزي  (91)

والأصل فيها  ،سميت كذلك لأنها على هوة من الأرض ،بلدة على شاطئ الفرات ،هِيت: بكسر الهاء (92)

اص في خلافة  ،وخيرات وافرة ،ذات نخل كثير ،وهي قريبة من بغداد ،هَوْت
ّ
افتتحها سعد بن أبي وق

معجم  :ياقوت ،وبها دفن ،وفيها توفي عبد الله بن المبارك ،م(637ه/ 16سنة) ،عمر بن الخطاب

 .483 ،482ص  ،5جـ  ،البلدان

 .419 ،418ص  ،8جـ  ،الذهبي: سير أعلام النبلاء (93)

 .541 ،540 ،539ص  ،8جـ  ،الذهبي: سير أعلام النبلاء ،278ص  ،8جـ  ،أبو نعيم: حلية الأولياء (94)

 .224ص  ،1جـ  ،العبـر في خبـر من غبر ،541ص  ،8جـ  ،الـذهـبي: سيـر أعـلام النبـلاء (95)

 ،ومن علمائها في الحديث ،أحد تابعي التابعين في الاوفة ،السبيعيعيس ى بن يونس بن أبي إسحاق  (96)

 ،وشعبة بن الحجاج ،وسفيان الثوري ،أمثال أبيه أبي إسحاق السبيعي ،فقد روى عن كبار العلماء

)السيوطي. عبد الرحمن بن  ،م( 797هـ/ 181توفي سنة ) ،وغيرهما ،وابن معين ،وروى عنه ابن المديني

 بيروت(. ،دار الكتب العلمية ،هـ1403 ،1ط ،124ص  ،1جـ  ،هـ: طبقات الحفاظ911أبي بكر جلال تـ

لأن تربتها  ،ويقال لها الحمراء ،على ثغر الروم ،ومرعش ،الحدث: قلعة حصينة بين مالطية وسميساط (97)

نم ،على يد حبيب بن مسلمة الفهري  ،فتحت في عهد عمر بن الخطاب ،حمراء
ُ
 ،من قِبَلْ عياض بن غ

إلا أنّ الروم استعادوها لدى  ،وكانوا يسمونها درب الحدث ،تعهدها الأمويون بالعمارة والتحصين

سنة  ،فاستعادها المسلمون من جديد في خلافة المهدي ،الفتنة التي أعقبت سقوط الدولة الأموية

 (.263ص  ،2جـ  ،بقيادة الحسن بن قحطبة. )ياقوت: معجم البلدان ،م(778هـ/ 161)

هـــــــ/ 430أحمــــــد بــــــن عبــــــد الله الأصــــــفهاني ت  أبــــــو نعــــــيم.،488ص  ،7جـــــــ  ،الطبقــــــات الكبــــــرى  ،عدابــــــن ســــــ (98)

دار  ،م1997هـــــ/ 1418 ،1ط ،،تحقيــــق مصــــطفى عبــــد القــــادر عطــــا ،421 ،6جـــــ  ،حليــــة الأوليــــاء،م1039

صـــــفة  ،م1201هــــــ/ 597ابـــــن الجـــــوزي. أبـــــو الفــــرج جمـــــال الـــــدين البغـــــدادي تــــــ  ،بيـــــروت ،الكتــــب العلميـــــة

 ،دار الكتــــب العلميــــة ،م1989هـــــ/ 1409 ،1ط،تحقيــــق: ســــعيد اللحــــام ،219 ،218ص  ،4جـــــ  ،الصــــفوة

 بيروت.
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 ،قدم على الرشيد ببغداد فوعظه ،عرف بالورع والمروءة ،بن الحسين: أحد علماء المغرب الدينمجد (99)

 .294 ،293ص  ،8جـ  ،أبو نعيم: حلية الأولياء ،لم أقف له على تاريخ وفاة ،وحدّث بها

 .489ص  ،7جـ  ،سعد: الطبقات الكبرى ابن  (100)

 .226ص  ،8جـ  ،أبو نعيم: حلية الأولياء (101)

 . 212ص  ،ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمـد بن حنبل ،130ص  ،10جـ  ،أبو نعيم: حلية الأولياء (102)

أمثــــال معاويــــة بــــن  ،وكــــان إلأــــى جانــــب هــــؤلاء عــــدد آخــــر مــــن العلمــــاء دأبــــوا علــــى المرابطــــة فــــي الثغــــور  (103)

تــوفي  ،وعلــي بــن باــار البصــري  ،م( 809ه/ 193تــوفي ســنة ) ،الحــارث بــن أســماء بــن خارجــة الفــزاري 

هـــ/  210تــوفي ســنة ) ،و منصــور بــن ســلمة ،ومحمــد بــن يوســف الأصــ هاني ،(م 815 /هـــ 199ســنة )

تــــوفي  ،ومحمــــد بــــن ســــليمان ،م( 831هـــــ/  216تــــوفي ســــنة ) ،ومحمــــد بــــن كثيــــر الصــــنعاني ،(م 825

ابــن ســعد: الطبقــات  ،م(867هـــ/253وإبــراهيم بــن ســعيد الجــوهري تــوفي ســنة ) ،م( 859 /هـــ 245)

الخطيــــب: تــــاريخ  ،250ص  ،8جـــــ  ،أبــــو نعــــيم: حليــــة الأوليــــاء ،489 ،345 ،329ص  ،7جـــــ  ،الكبــــرى 

 ،224 ،223ص  ،4جــــ  ،ابـــن الجـــوزي: صـــفة الصـــفوة ،95 ،93ص ،6جــــ  ،295ص  ،5جــــ  ،دادـبغـــ

  .381ص  ،10جـ  ،585ص  ،9جـ  ،107ص  ،7جـ  ،الذهبي: سير أعلام النبلاء

 ،وهو أكبر أبناء أحمد بن حنبل ،م ببغداد818هـ/203ولد سنة  ،أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل (104)

اشتغل بتدريس الفقه في بغداد مدة  ،وعن المديني ،تعلم على يد أبيه وعن أبي داوود الطيالس ي

م )صالح بن 878هـ/ 263وتوفي سنة  ،بعض المناصب مثل قضاء طرسوس وأصفهانوتولأى  ،طويلة

 ،م1981هـ/ 1401 ،تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد ،11ص ،سيرة أحمد بن حنبل ،أحمد بن حنبل

 الإسكندرية(. ،مؤسسة شباب الجامعة

 .31ص ،سيرة الإمام أحمد بن حنبل ،صالح بن أحمد بن حنبل (105)

 .386ص ،8جـ ،النبلاءالذهبي. سير أعلام  (106)

 ،189ص  ،م مناقب الإمام أحمد بن حنبل1201هـ/ 597ابن الجوزي. أبو الفرج جمال الدين تـ  (107)

 الإسكندرية.  ،دار ابن خلدون  ،تحقيق: سعد كريم الفقي

فقيه مصر وأحد أكبر تلاميذ  ،يكنى بأبي عبد الله ،عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتقي (108)

توفي  ،ولا يقبل جوائزهم ،كان لا يأتي الولاة ،أثنى عليه مالك فوصفه بالفقيه ،من الموالأي ،لكالإمام ما

وطبقات المشاهير  ،277 ،276 ،275 ،274ص  ،13جـ ،الذهبي: تاريخ الإسلام ،م(807هـ/191سنة )

 دار الكتاب.. ،تحقيق: عمر عبد السلام تدمري  ،والأعلام

 .122ص  ،9جـ  ،الذهبي: سير أعلام النبلاء (109)
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 .408 ،394ص ،8جـ  ،المصدر نفسه (110)

 .370 ،362ص  ،السيوطي: كتاب تزيين الممالك (111)

أبو  ،231ص ،4جـ  ،(2624حديث رقم ) ،باب شبيب ،كتاب الجهاد والسير ،ه البخاري في صحيحهروا (112)

 .163 ،132ص  ،7جـ  ،نعيم: حلية الأولياء

 .284ص  ،1جـ ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر (113)

دار  ،م2001هـ/ 1422 ،1ط ،تحقيق: بشار عواد معروف ،21 ،6ص  ،1جـ  ،تاريخ بغدادالخطيب:  (114)

 بيروت.  ،الغرب الإسلامي

 .412ص ،8ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي ،449ص  ،32ج ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر (115)

 .416ص ،8جـ  ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (116)

يصة فصحبه الصوفية فقال لهم: أنتم لكم أنفس "خرج عبد الله ابن المبارك من بغداد يريد  (117) المصِّ

  ،غلام هات الطست يا ،تحتشمون أن ينفق عليكم
 

ثم قال: يلقي كل رجل منكم  ،فألقى عليه منديلا

فأنفق عليهم إلأى  ،فجعل الرجل يلقي عشرة دراهم والرجل يلقي عشرين ،تحت المنديل ما معه

فيقول: يا عبد  ،افجعل يعطي الرجل عشرين دينار   ،فنقسم ما بقي ،المصيصة ثم قال: هذه بلاد نفير

سير  ،فما تنكر أن يبارك الله للغازي في نفقته )الذهبي ،فيقول  ،اإنما أعطيت عشرين درهم   ،الرحمن

 (.385ص  ،8ج ،أعلام النبلاء

 .182ص  ،1ج ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (118)

 .411ص ،ع العشاقمشارع الأشواق في مصار  ،النحاس (119)

 المصدر نفسه. (120)

 .22ص ،مسألة المرابطة في الثغور أفضل من المجاورة بمكة ،ابن تيمية (121)

حديث  ،باب ما جاء في فضل الشام ،كتاب المناقب ،رواه الطبراني في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (122)

 .406ص  ،مشارع الأشواق إلأى مصارع العشاق ،النحاس ،60ص ،10جـ ،(16661رقم)

 .409ص ،مشارع الأشواق إلأى مصارع العشاق ،النحاس (123)

 .166ص ،4جـ  ،الخطيب: تاريخ بغداد (124)

 .135ص ،9جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (125)

 (.272ص ،3جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،هـ )ابن العديم278وتوفي بها سنة  ،ولأي ثغر طرسوس (126)

 .287ص ،9جـ ،159 ،3جـ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (127)

 .443ص ،المصدر نفسه (128)
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 .240ص ،7جـ ،المصدر نفسه (129)

 .79ص ،المصدر نفسه (130)

 .62 ،9جـ ،المصدر نفسه (131)

وكانت الموجة الثانية في  ،بدأت الموجة الأولأى من حركة الفتوح الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين (132)

 العهد الأموي.

 .229 ،228 ،224ص  ،1ج ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (133)

 .90ص  ،المصدر نفسه (134)

 ،247 ،48 ،47ص  ،1ج ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،171 ،فتوح البلدان ،البلاذري  (135)

248، 253. 

 .121 ،107ص ،7جـ ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (136)

 .46ص  ،1ج ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (137)

 .103 ،102ص ، دمشق ،دار طلاس ،1996 ،1ط ،من معارك الجهاد في الإسلام ،شاكر مصطفى (138)

 ،4جـ  ،ابن الجوزي: صفة الصفوة ،31ص ،سيرة الإمام أحمد بن حنبل ،صالح بن أحمد بن حنبل (139)

 ،خلاصة الذهب المسبوك مختصر سيرة الملوك ،هـ717تـ ،الأربلي. عبد الرحمن سنبط ،130 ،126،ص

 ،7جـ ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي ،بغداد ،مكتبة المثنى ،م1964 ،تحقيق: السيد ماي جاسم ،92ص

 .107ص

زار الثغور  ،من العلماء الزهاد ،يكنى بأبي إسحاق ،ابن منصور بن يزيد بن جابر التميمي العجلي (140)

تاريخ مدينة  ،ابن عساكر ،هـ162وقد توفي سنة  ،االشامية في المصيصة وطرسوس ومكث حين  

 .284 ،281 ،277ص  ،6جـ ،دمشق

وروى  ،فقد روى عن أئمة الحديث أمثال مالك بن أنس ،وكان أحد علماء الحديثرابط بطرسوس  (141)

ص  ،3جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،عن عدد من العلماء المرابطين معه في طرسوس

419. 

توفي  ،رابط بطرسوس وحدث بها ونشر علمه بين المرابطين بها ،أحد كبار علماء القرن الثاني الهجري  (142)

 ،295 ،6جـ ،بغية الطلب ،ابن العديم ،392ص  ،1جـ ،طبقات الحنابلة ،ابن أبي يعلى ،هـ197سنة

 .116ص  ،9جـ ،296

 .49ص  ،مسألة الرباط في الثغر خير أم الجوار بمكة ،ابن تيمية (143)

 .435ص  ،6جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (144)

 .116ص  ،9جـ ،المصدر نفسه (145)



 
 
 
 

55 
 
 
 

وموس ى بن داوود والحسين بن  ،ويحيى بن محمد بن صاعد وموس ى بن هارونالربيع بن نافع الحلبي  (146)

حميد العاي وسعيد بن محمد الخولاني والقاض ي عبد الله بن محمد القزويني ومحمد بن أبي غالب 

وإبراهيم بن مهدي ومحمد بن عمرة بن جبلة وأحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم وهو فقيه 

 .193 ،3جـ ،132 ،131ص  ،2جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،وغيرهم ،طرسوس

 .541ص ،8جـ ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (147)

فقد كان مولأى لبديل بن ورقاء  ،أحد علماء الحديث من الموالأي ،ابن أحمد بن ثابت بن عثمان الخزاعي (148)

وروى فيها الحديث عن وكيع  ،هـ230رابط بطرسوس حتى وفاته سنة  ،خراساني من مرو  ،الخزاعي

 .189 ،188ص  ،2جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،وعبد الرزاق الصنعاني

يكنى بأبي الحسن أصله من الاوفة وسكن دمشق ثم تجول في الثغور الشامية  ،ابن ميمون بن عياش (149)

 ،ء المرابطين بهاوسمع بها الحديث عن عدد من العلما ،والجزرية مثل طرسوس والمصيصة وغيرها

وفي المصيصة أبا جعفر محمد بن حاتم  ،فسمع في طرسوس أبا بكر محمد بن تونة الطرسوس ي

 ،ابن العديم ،هـ230توفي سنة  ،والمسيب بن واضح التلمساني ،المصيص ي وأبا معاوية الأسود الزاهد

 .366 ،359ص  ،2جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب

وهو أحد علماء الحديث  ،لراغب الموفقي مولأى الموفق بالله العباس يمن الموالأي فقد كان مولأى  (150)

وهو ما كان له الأثر فيما شهده  ،رابط في طرسوس واستقر بها وأدار بها حلق علم الحديث ،الموثوقين

 ،3جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،اعلمي   اهذا الثغر من تحولات في وظائفه ليصبح مركز  

 .144ص 

رابط بطرسوس وولأي قضاءها للمتوكل على الله  ،يكنى بأبي بكر ،مد بن الهيثم بن حفص القاض يأح (151)

عاش في النصف الأول من القرن الثالث  ،وحدث عن المرابطين بها من العلماء وحدثوا عنه ،العباس ي

 .142 ،139ص  ،2جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،الهجري 

أحد علماء الحديث المتنقلين لجمعه بين المدن والبلدان  ،الطرسوس ي التميميمحمد بن عيس ى بن زيد  (152)

 .29 ،28ص  ،4ج ،معجم البلدان ،ياقوت، هـ 250سنة  اوالثغور كان موجود  

لكنه غادر  ،محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سالم الطرسوس ي أحد العلماء الحفاظ من أهل بغداد (153)

 ،وقد نسب إليه. ياقوت ،هـ273ستقر به إلأى أن مات سنة الرباط في ثغر طرسوس فا ابغداد مؤثر  

 .29 ،28ص  ،4جـ ،معجم البلدان

تنقل بين عدد  ،أحد علماء الحديث ،أحمد بن سعيد بن نجدة الأزدي الموصلي البغدادي الطرسوس ي (154)

  ،للحديث امن الثغور جامع  
 
  اوقد استقر به المقام مرابط

 
فروى عن بعض  ،بثغر طرسوس اومحدث
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  ،اء المرابطين بها وروى عنه عدد من العلماء في الرباطالعلم
 
ابن  ،هـ276بطرسوس سنة  اتوفي مرابط

 .170ص  ،2جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،العديم

 .240ص  ،6جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (155)

 .89ص  ،8جـ ،المصدر نفسه (156)

 .654ص  ،10جـ  ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (157)

 .225 ،223ص  ،5جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (158)

 .349ص ،2جـ ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (159)

 .443ص  ،5جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (160)

 .42ص  ،9جـ ،المصدر نفسه (161)

 ،5جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،هـ302قاض ي الثغور الشمالية توفي بطرسوس سنة  (162)

 .472ص 

 .418 ،417ص  ،9ج ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،العديمابن  (163)

 .277ص  ،5جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (164)

 القاهرة. ،مطبعة السنة المحمدية ،1ج ،طبقات الحنابلة ،ابن أبي يعلى. أبو الحسين محمد (165)

 .79 ،78ص ، 274ص  ،5جـ ،المصدر نفسه (166)

 .311ص  ،9جـ ،المصدر نفسه (167)

 .108ص  ،5جـ ،المصدر نفسه (168)

 .23ص  ،9جـ ،المصدر نفسه (169)

 .259ص  ،5جـ ،المصدر نفسه (170)

 .425ص  ،5جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (171)

 .330 ،326ص  ،7جـ ،الطلب في تاريخ حلببغية  ،ابن العديم (172)

وحدث بها عن كبار علماء الحديث أمثال ابن المبارك وسفيان  ،نزل طرسوس ،أبو توبة الربيع بن نافع (173)

ص  ،5جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،هـ223توفي عام  ،وإسماعيل بن عياش وغيرهم

425. 

وسمع من المرابطين في طرسوس والمصيصة وأنطاكيا وحلب  ،للحديث افي الثغور الشامية طلب  جال  (174)

بغية الطلب في  ،ابن العديم ،هـ290توفي سنة  ،من المرابطين بها ار عدد  وحدث في هذه الثغو  ،ومنبج

 .262 ،260ص  ،2جـ ،تاريخ حلب
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رابط في  ،صاحب أحمد بن حنبل ،الأثرم الوراق الإساافي ،يكنى بأبي بكر ،أحمد بن محمد بن هانئ (175)

بغية الطلب في تاريخ  ،ابن العديم ،ورووا عنه ،سمع الحديث بالثغر من بعض المرابطين ،طرسوس

 .20ص  ،3جـ ،حلب

فقيه ومحدث عاصر الإمام أحمد بن حنبل وحدث عنه وصحبه  ،أحمد بن الخصيب بن عبد الرحمن  (176)

عاش في  ،وحدث عمن وجده بها من العلماء ،وأدار حلقة الفقه فيها ،رابط بطرسوس ،وتفقه عليه

 .132 ،131ص  ،2جـ ،حلب بغية الطلب في تاريخ ،ابن العديم ،القرن الثالث الهجري 

 ،188 ،170ص  ،2جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،28ص  ،3جـ ،معجم البلدان ،ياقوت (177)

189، 359، 366. 

بغية  ،ابن العديم ،هـ315توفي عام  ،كان ينفق على العلماء في الرباط ،رابطبطرسوس ثلاث سنين (178)

 .218 ،217ص ،2جـ ،الطلب

له مؤلفات منها  ،للحديث اتنقل بين الأربطة طلب   ،بن هارون الخلال الأنطاكيأبو بكر أحمد بن محمد  (179)

 ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،هـ311توفي سنة  ،التصانيف الواسعة والمجاميع النافعة

 .19 ،18 ،17ص  ،3جـ

 .19 ،18 ،17ص  ،3جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم  (180)

 ،1جـ ،طبقات الحنابلة ،ابن أبي يعلى، وقد تتلمذ فيها على يد أحمد بن حنبل ،ممن استقر بطرسوس (181)

 .234ص

 .399ص  ،1جـ ،طبقات الحنابلة ،ابن أبي يعلى (182)

 .23ص  ،3جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (183)

 .23ص  ،3جـ ،المصدر نفسه (184)

  اومفتي   اكان فقيها وقاضي   ،أبو العباس أحمد بن محمد بن يعقوب الطبري  (185)
 
فقد تولأى قضاء  ،اومحدث

 ،3جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،هـ335وبها توفي سنة  ،طرسوس وحدث وأفتى بها

 .23ص

 .36 ،35ص  ،3جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم  (186)

 .36ص  ،نفسه  (187)

وروى  ،روى عنهصحب إبراهيم بن شيبان و  ،كان شيخ الحرم ،بالصوفي اويلقب أيض   ،يكنى بأبي بكر  (188)

بغية الطلب في تاريخ  ،ابن العديم ،هـ375توفي سنة  ،عنه عدد من العلماء وطلبة العلم في أنطاكيا

 .95 ،94ص  ،3جـ ،حلب

 ،هـ348فقيه ومفتٍ ومحدث توفي سنة  ،أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس النجاد (189)

 .180ص ،177 ،176 ،175ص  ،2جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم
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 .175ص  ،2جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (190)

ث بها ،أبوعبد الله ،الحسين بن الحسن بن أحمد الكرماني الطرسوس ي (191)  اكان حي   ،قدم طرسوس وحدَّ

 .50ص  ،14جـ ،ابن عساكر ،هـ354سنة 

وسمع بها الحديث عن  ،رابط بطرسوس ،القاض ي ،أحمد بن الحسين بن بندر بن أبان الأص هاني (192)

واضطر لمغادرتها عندما هاجمها البيزنطيون وسقطت في أيديهم  ،علمائها المرابطين وحدث طلبة العلم

 .47 ،46ص  ،3جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،هـ370سنة 

 .46ص  2جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (193)

 .127ص  ،3جـ ،ببغية الطلب في تاريخ حل ،ابن العديم  (194)

 اتنقل بين البلدان طلب   ،الحسين بن محمد بن غوث يكنى بأبي عبد الله ويلقب بالتنوخي الدمشقي (195)

 ،ا أمية محمد بن إبراهيم الطرسوس يأبفزار طرسوس وسمع بها  ،ومن ذلك الأربطة الشمالية ،للحديث

 .266 ،264ص  ،6جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،هـ318توفي سنة 

بغية  ،ابن العديم، زار طرسوس وتتلمذ على مشايخه عاش في القرن الرابع الهجري  ،داوود بن سليمان (196)

 .428ص  ،7جـ ،الطلب في تاريخ حلب

طرسوس كان ب ،منها: كتاب الخصال ،وله مصنفات فقهية ،هـ348فقيه حنفي رابط بطرسوس سنة  (197)

 .133 ،ص ،9جـ ،لب في تاريخ حلببغية الط ،ابن العديم، قبل غلبة البيزنطيين عليها

زار رباط  ،يكنى بأبي القاسم المصري  ،الحسين بن محمد بن داود بن سليمان بن حيان القيس ي (198)

 ،طرسوس واجتمع فيه بعدد من العلماء أمثال النسائي وعبد الله بن أحمد بن حنبل ومربع الحافظ

 .244 ،242ص  ،6جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم، هـ323توفي سنة 

كانت له حلقة علم  ،أحد علماء القراءات ،إمام جامع طرسوس في عصره ،أبو بكر بن الأص هاني المقرئ  (199)

استمر في الرباط بطرسوس خمسين  ،وقد تخرج على يديه آلاف الحفاظ في طرسوس ،في طرسوس

ه بعد غزو الروم وكان على رأس وفد أهل طرسوس إلأى الخليفة العباس ي لاستنجاد ،سنة يعلم القرآن

 .47ص  ،9جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،الثغور)ابن العديم

 .244 ،242ص  ،6جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (200)

من العلماء المرابطين  ازار طرطوس والتقى فيها عدد   ،أبو العباس أحمد بن منصور بن محمد الشيرازي  (201)

 ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم، هـ382سنة توفي  ،فيه؛ مثل أبي تراب محمد بن الحسين

 .129 ،127ص  ،3جـ
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بغية الطلب في  ،ابن العديم ،هـ336حدث بطرسوس عن بعض علمائها أمثال أبي رواق الهزاني سنة  (202)

 .214ص  ،6جـ ،تاريخ حلب

وروى عنه أبو عمرة عثمان بن عبد الله  ،فرواه عن أبي زرارة الريحاني ،قدم طرسوس لجمع الحديث (203)

 .238ص  ،9جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم، الطرسوس ي قاض ي طرسوس

 .86ص  ،9جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (204)

 .455ص  ،32جـ  ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر (205)

 .116ص  ،9جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب (206)

 .284 ،277ص  ،6جـ  ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر (207)

 .116ص  ،9جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب (208)

 .214ص  ،2جـ  ،المصدر نفسه (209)

 .435ص  ،6جـ  ،المصدر نفسه (210)

 .156ص  ،2جـ  ،المصدر نفسه (211)

 .125ص  ،3جـ  ،المصدر نفسه (212)

 .116ص  ،9جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب (213)

 . 428 ،32جـ  ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر (214)

 .125ص  ،6جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب (215)

 .435ص  ،6جـ  ،المصدر نفسه (216)

 .440ص  ،32جـ  ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر (217)

 .417 ،408ص  ،32جـ  ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر (218)

 .8ص، جدة ،دار المطبوعات الحديثة ،حققه: نزيه حماد ،كتاب الجهاد ،هـ181ابن المبارك. عبد الله تـ  (219)

 . 349ص  ،6جـ  ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر (220)

وأجبره  ،وأراده العباسيون في دعوتهم الانضمام إليهم ،فترك الثروة وآثر الرباط والعلم ،اكان أبوه ثري   (221)

تاريخ مدينة  ،ابن عساكر ،ثم تركهم وخرج إلأى الثغور  ،افلبسه مكره   ،أبو مسلم على لبس السواد

 .281ص  ،6جـ  ،دمشق

بل ذهب الفضيل إلأى أن ابن المبارك أعلم أهل المشرق والمغرب  ،الثوري والفضيل بن عياضسفيان  (222)

حديث عن النبي صلى الله عليه  5000وهو ما يؤكده الرشيد عندما أتي بزنديق قد نحل  ،بالحديث

  ،وسلم
 
 افقال له الرشيد: فأين أنت من ابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري يأخذانها فيخرجانها حرف

 
 
 .413 ،32جـ  ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر ،احرف
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 ..412 ،32جـ  ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر (223)

 .440 ،407 ،32جـ  ،المصدر نفسه (224)

 . 407 ،32جـ  ،المصدر نفسه (225)

 .403 ،32جـ  ،المصدر نفسه (226)

 .455ص  ،7جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب (227)

 .33ص  ،سيرة الإمام أحمد بن حنبل ،صالح بن أحمد بن حنبل (228)

بغية الطلب في تاريخ  ،ابن العديم ،30ص  ،سيرة الإمام أحمد بن حنبل ،صالح بن أحمد بن حنبل (229)

 .330 ،326ص  ،7جـ  ،حلب

 .455ص  ،7جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (230)

التاريخ  ،هـ )البخاري 220توفي  ،رافق أحمد بن حنبل في رباطه بطرسوس ،الحسن بن الربيع البجلي (231)

الجرح  ،ابن أبي حاتم الرازي  ،341ص  ،2 ،جـ ،التاريخ الصغير ،البخاري  ،294ص  ،2جـ  ،لكبيرا

ص  ،7جـ ،تاريخ بغداد ،الخطيب. أبو بكر أحمد بن علي البغدادي ،14 - 13ص  ،3جـ  ،والتعديل

بغية الطلب في  ،ابن العديم ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر ،307

 .317 ،315ص  ،5جـ  ،تاريخ حلب

 . 224 ،223ص  ،5جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (232)

 .326ص  ،9جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،عطا،44ص  ،4جـ ،تاريخ بغداد ،الخطيب (233)

 .89ص ،8جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (234)

 .654ص  ،10جـ ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (235)

 .211ص  ،2جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (236)

ص  ،3جـ ،الجرح والتعديل ،هـ327الرازي تـ  ،الحنظلي ،أبو محمد عبد الرحمن التميمي ابن أبي حاتم. (237)

 ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،م1953هـ/ 1372 ،1ط ،47

 .277ص  ،5جـ

 .179ص  ،3جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (238)

 .6ص  ،3جـ  ،المصدر نفسه (239)

 .189 ،188ص  ،2جـ  ،المصدر نفسه (240)

 .425ص  ،5جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم،190ص  ،9جـ ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (241)

 .418 ،417ص  ،9جـ  ،تاريخ حلب بغية الطلب في ،ابن العديم (242)
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 .276 ،275ص  ،5جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،211ص ،4جـ ،ابن عساكر (243)

بغية  ،ابن العديم ،84 ،81 ،80ص  ،18ج ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر ،هـ241توفي سنة  (244)

 .69 ،68 ،67ص  ،8جـ  ،الطلب

 .37 ،36 ،35ص  ،3جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (245)

 .193ص  ،3جـ  ،المصدر نفسه (246)

 .159ص  ،5جـ ،المصدر نفسه (247)

 ،359ص  ،2جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،86ص  ،12جـ ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (248)

366. 

 .29ص  ،3جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (249)

 .170ص  ،2جـ  ،المصدر نفسه (250)

ص  ،6جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم،371ص  ،29ج ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر (251)

456، 457. 

 .311ص  ،9جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (252)

 .318 ،317ص  ،2جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،هـ315توفي سنة  (253)

 .266 ،264ص  ،6جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،هـ318توفي سنة  (254)

 .266 ،264ص  ،6جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (255)

 .244 ،242ص  ،6جـ  ،المصدر نفسه (256)

ابن ، هـ314وس للحديث وللفقه توفي سنة كان له مجلسان في طرس ،أحمد بن محمد محدث وفقيه (257)

 .266 ،264ص ،6جـ  ،بغية الطلب ،العديم

 .25 ،24 ،23ص  ،3جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (258)

 .144ص  ،3جـ  ،المصدر نفسه (259)

 .160ص  ،2جـ  ،المصدر نفسه (260)

 .330ص  ،2جـ  ،المصدر نفسه (261)

 .214ص  ،6جـ  ،المصدر نفسه (262)

 ..180 ،177 ،176 ،175ص  ،2جـ  ،المصدر نفسه (263)

وكان له بها  ،محدث قدم طرسوس ،الحسين بن الحسن بن أحمد بن حبيب الكرماني الطرسوس ي (264)

 .50ص ،14ج ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر ،هـ354سنة  اكان حي   ،حلقة للحديث
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 .428ص  ،7جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (265)

 .238ص  ،9جـ  ،المصدر نفسه (266)

 .47 ،46ص ،2جـ  ،المصدر نفسه (267)

بغية الطلب في تاريخ  ،ابن العديم ،هـ382توفي سنة  ،سمع بطرسوس أبا تراب محمد بن الحسين (268)

 .129 ،127ص  ،3جـ  ،حلب

 .129 ،127ص  ،3جـ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (269)

روى عنه عدد من العلماء  ،أحد مشايخ طرسوس في الحديث ،أبو الحسن بن أبي بكر بن جعفر اليزدي (270)

بغية الطلب في تاريخ  ،ابن العديم ،أواخر القرن الرابع الهجري  اكان حي   ،منهم أبو عبد الله الحاكم

 .86ص  ،9جـ  ،حلب

 ،فأما أفقه الناس فعبد الله بن المبارك ،قال حمدويه:" رأيت أفقه الناس وأورع الناس وأجمع الناس (271)

 ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر، وأما أحفظ الناس فوكيع" ،وأما أورع الناس فالفضيل بن عياض

 .428ص  ،32جـ 

 ،بيروت ،مكتبة المعارف ،م1990هـ/ 1410 ،8ط ،291ص  ،10جـ ،ة والنهايةالبداي ،هـ774ابن كثير. تـ  (272)

 .187ص ، 2003، القاهرة  ،دار الكتب المصرية ،الثغور البرية الإسلامية ،الجنزوري 

 .330 ،326ص  ،7جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (273)

قْ  ،رابط بطرسوس (274)
َ
بغية  ،ثم أصبح فقيه طرسوس له مجلسه وطلابه)ابن العديم ،العلم فيه ولازم حِل

 .132 ،131ص  ،2جـ ،الطلب

 ،أبو الحسين محمد ابن أبي يعلى ،299 ،296 ،295ص  ،32جـ ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر (275)

 .176 ،175ص ،1جـ ،طبقات الحنابلة

 .25ص  ،3جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (276)

فقيه طرسوس ومحدثها ومفتيها  ،ويلقب بالطبري  ،يكنى بأبي العباس ،يعقوبأحمد بن محمد بن  (277)

 ،منها: المفتاح، وأدب القاض ي ،له مصنفات فقهية عديدة ،من أئمة الشافعية ،وقاضيها وقاصها

 .37 ،36 ،35ص  ،3جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم ،هـ335توفي  ،والتلخيص ،والمواقيت

 ،بغية الطلب ،ابن العديم ،هـ348توفي بها  ،فقيه طرسوس ومفتيها ومحدثها ،النجادأحمد بن سليمان  (278)

 .180 ،177 ،176 ،175ص  ،2جـ

 .133ص  ،9جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (279)

 .108ص  ،9جـ ،المصدر نفسه (280)
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 .181ص ،3ج،النجوم الزاهرة ،89ص،9ج،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،31ص ،تاريخ بخارى  ،النرشجي (281)

بغية  ،العديم، تولأى قضاء المصيصة في القرن الثاني الهجري  ،بشر بن حيان بن بشر بن حيان الأسدي (282)

 .307ص  ،9جـ ،الطلب في تاريخ حلب

 ،ابن العديم، هـ247ض ي طرسوس للمتوكل على اللهقا ،يكنى بأبي بكر ،أحمد بن الهيثم بن حفص (283)

 .193ص  ،3جـ ،بغية الطلب

 .26ص ،كتاب الأموال ،أبو عبيد القاسم بن سلام ،291ص  ،10جـ ،البداية والنهاية ،ابن كثير (284)

 .175ص  ،1جـ ،ابن أبي يعلى. طبقات الحنابلة (285)

توفي بطرسوس سنة ،تولأى قضاء الثغور الشامية أواخر القرن الثالث ،الحسن بن علي بن حرب (286)

 .472ص  ،5جـ ،بغية الطلب ،هـ)ابن العديم302

بغية  ،هـ)ابن العديم220سنة  اكان حي  ،ولأي قضاء المصيصة ،ن سليمان البغداديداود بن منصور ب (287)

 .455 ،454ص  ،7جـ،الطلب

 ،277ص ،16الوافي بالوفيات جـ ،هـ764صلاح الدين خليل بن أيبك تـ ،الصفدي ،هـ401توفي سنة  (288)

ابن  ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،م2000هـ/ 1420 ،1ط ،حققه أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى

 .214ص  ،6جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،العديم

 .330ص  ،2جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (289)

 .268 ،265ص  ،5جـ ،المصدر نفسه (290)

 .214ص  ،6جـ ،المصدر نفسه (291)

 .330ص  ،2جـ ،المصدر نفسه (292)

 .23ص  ،9جـ ،المصدر نفسه (293)

 .349ص  ،12جـ  ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (294)

 .311ص  ،9جـ ،المصدر نفسه (295)

 .47 ،46 ،2جـ ،196 ،195ص  ،1جـ ،المصدر نفسه (296)

 .47ص  ،9جـ ،المصدر نفسه (297)

تحقيق: عمر عبد ،6ص ،تاريخ الإسلام ،هـ748الذهبي. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان تـ  (298)

 م.1991هـ/1411 ،1ط ،السلام تدمري 

 .373ص  ،5جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (299)

 .48ص ،سيرة الإمام أحمد بن حنبل ،صالح بن أحمد بن حنبل (300)
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 .53ص  ،10جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (301)

 .223 ،154ص  ،9جـ ،تاريخ الأمم والرسل والملوك ،هـ310محمد بن جرير تـ  ،الطبري. (302)

التبصرة في الدين وتمييز الفرقة الناجية من  ،الأسفراييني ،541ص ،8ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (303)

ص  ،م1940هـ/1359 ،1ط ،القاهرة ،مطبعة الأنوار ،تحقيق محمد بن زاهد الاوثري  ،الفرقة الهالكة

ص  ،24جـ  ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،هـ742المزي. جمال الدين أبو الحجاج يوسف تـ  ،121

 بيروت. ،مؤسسة الرسالة ،1992هـ/ 1413 ،1ط ،تحقيق: بشار عواد معروف ،268

 .199ص  ،2جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (304)

 .171ص  ،2جـ ،المصدر نفسه (305)

 .43ص  ،3جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (306)

توفي بطرسوس سنة  ،له بها مجالس ومريدون  ،شيخ التصوف في طرسوس الأولاس ي وقيل الفيض (307)

 .187ص  ،الثغور البرية الإسلامية ،الجنزوري  ،م909هـ/ 297

 .95 ،94ص  ،3جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (308)

 .101ص  ،9جـ ،المصدر نفسه (309)

 .87ص  ،9جـ ،المصدر نفسه (310)

 .183ص  ،21جـ ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ابن العديم (311)

جامعة  ،م2010 ،1ط ،59ص  ،الرباص ي. مفتاح يونس. المؤسسات التعليمية في العصر العباس ي الأول  (312)

 مصراته. ،أكتوبر 7

هـ/ 1409 ،1ط ،تحقيق:محمد عمارة ،26ص  ،كتاب الأموال ،هـ224القاسم بن سلام تـ  أبو عبيد. (313)

 القاهرة ،بيروت ،دار الشروق ،م1989

 .181ص  ،1جـ ،المصدر نفسه (314)

 جدة. ،الحديثةدار المطبوعات  ،نزيه حماد حققه: ،كتاب الجهاد ،هـ181تـ ،عبدالله ابن المبارك. (315)

دار الكتب  ،2003 ،الثغور البرية الإسلامية ،الجنزوري  ،291ص  ،10جـ ،البداية والنهاية ،ابن كثير (316)

 .187ص ، القاهرة ،المصرية

 .37 ،36 ،35ص  ،3جـ ،حلب بغية الطلب في تاريخ ،ابن العديم (317)

     
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سَر العلمية بالإسكندرية ودورها الثقافي خلال العصرين
ُ
 الأيوبي والمملوكي الأ

 م1517-1171 /هـ923 –567

 *أ.م.د. هشام عطية أحمد السيس ي

 ملخص:

ودورها الثقافي خلال العصر الأيوبي  ،يتناول هذا البحث الأسر العلمية بالإسكندرية

أو استوطنتها  ،عوفأبي الطاهر بن سواء  الأسر التي نشأت في الإسكندرية مثل أسرة  ،والمملوكي

 ،وخارجها من بلدان العالم الإسلامي مثل أسرة السلفي ،مصر مثل أسرة البوريمن داخل مدن 

فرق بين هذه أو تلك. كذلك تحدثنا عن العوامل التي أسهمت في ازدهار 
ُ
وصار من الصعب أن ت

ا على توريث علمه لمن يجيء من  ،الحياة العلمية لهذه الأسر وكيف أن رب كل أسرة كان حريص 

ا بعينها مثل: علم الحديث  ،فادهبعده من أبنائه وأح ا توارثت علوم  إلأى الدرجة التي نرى فيها أسر 

حيث  ،وهناك أسر نبغ أفرادها في أكثر من علم ،وثالثة الرياضيات ،وأخرى الفقه المالاي ،الشريف

واللغة... حتى صارت الإسكندرية بمثابة خلية  ،والأدب ،التفسير نرى الواحد منهم يتقن مثلا:

 نبثق منها أنوار العلم في معظم أرجاء العالم الإسلامي.علمية ي

 .المالاي؛ الشافعي الأسر؛ الإسكندرية؛ علم الحديث؛ الفقه؛ السلفي؛ الكلمات المفتاحية:

                                                           
 المملكة العربية السعودية. -جامعة أم القرى  -قسم التاريخ  -الإسلاميةكلية الشريعة والدراسات  -أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك  *



 
 
 
 

   66  
 
 
 

Alexandria's Scientific Families and their Cultural Role during the Ayyubid 

and Mamluk Eras 

567 - 923 AH/ 1171-1517 A.D 

Dr. Hisham Attia Ahmed Elsisy 

Abstract: 

This research deals with the scientific families in Alexandria and their cultural role 

during the Ayyubid and Mamluk era, whether families that originated in Alexandria 

such as the Ibn Auf family, or their settlement from inside the cities of Egypt such as the 

Bury family, and outside it from the countries of the Islamic world such as the Salafi 

family, and it became difficult to differentiate between these or that. We also talked 

about the factors that contributed to the prosperity of the scientific life of these families. 

We deeply investigated how the head of each family was keen to pass on his knowledge 

to those who came after him from his children and grandchildren, to the degree that we 

see families who inherited certain sciences such as: the science of hadith, and other 

Maliki jurisprudence, and a third Mathematics. There are families whose individuals are 

excited in more than one science, where we see one of them mastered for example: 

interpretation, literature, and language... until Alexandria became a scientific center 

from which the light of science emerges from most parts of the Islamic world. 

Key Words: Families, Alexandria, Hadith science, Jurisprudence, Salafi, Maliki, Al-

Shafi’i. 



 
 
 
 

67 
 
 
 

جعلها  ،وموقع جغرافي متميز ،التي حباها الله تعالأى بطبيعة خلابةإن الإسكندرية من المدن 

من أهم الموانئ المصرية في حركة التجارة العالمية، ومركزا حضاريا عظيما تتشعب منه أنوار العلم 

والمعرفة. وقد أخذت المظاهر الإسلامية تتضح في الإسكندرية لأول مرة في تاريخها منذ أن تم 

حتى نصل  -ومنذ ذلك الحين  ،-رض ي الله عنه- سلمين بقيادة عمرو بن العاصفتحها على أيدي الم

نرى الإسكندرية تحظى بين الحين والآخر باهتمام كثير من حاام -إلأى الحقبة التي أخصها بالدراسة 

ا من هذا الاهتمام قد انصب على الجانب العلمي  ،الأيوبيين والمماليك وسلاطينهم ولاسيما أن جزء 

 ،والإسهام في تحصيله ،ممثلا في تشجيع هؤلاء السلاطين للعلم ،دته مدينة الإسكندريةالذي شه

ومن أمثال هؤلاء السلاطين في العصر  ،بل والحرص على حضور مجالس العلم وتبجيل العلماء

ومن  ،السلطان صلاح الدين الأيوبي الذي كان يُولأي الإسكندرية وعلماءها اهتماما خاصا ،الأيوبي

في"أبرز 
َ
ل ( 1)محدثي الإسكندرية الذين كان صلاح الدين يسمع عليهم الحديث العالم المحدث " السِّ

ا خلال زياراته  ،وفي العصر المملوكي نرى أن السلطان الظاهر بيبرس البندقداري كان حريص 

للإسكندرية على الذهاب إلأى العلماء والاطمئنان عليهم والاستفادة منهم،من أمثال القباري 

 ،، ولما كان الرخاء الاقتصادي والاستقرار المادي وثيق الصلة بحضارة الأمم ورقيها(2)شاطبيوال

فإننا نرى الإسكندرية قد أهّلتها ظروفها الاقتصادية لأن تتبوأ ماانة حضارية عظيمة أدت إلأى 

عِم علماء الإسكندرية بمستوى مالأي مرموق بفضل الأوق ،انتعاش الحياة العلمية فيها
َ
اف وقد ن

وكذلك موارد الرزق التي كان العلماء ينفقون منها على  ،التي كان يُصرف من خلالها مرتباتهم

أو الأعمال  ،أنفسهم وذويهم من خلال اشتغال عدد منهم في الوظائف العامة للدولة كالقضاء

 (.3)الحرة كالتجارة والزراعة وغيرها

سَر علمية قامت  وفي وسط هذه الأجواء المشجعة على ازدهار العلم نشأت
ُ
بالإسكندرية أ

وشاركت في حركة الإثراء الفكري الذي شهدته  ،بدور عظيم في ازدهار الحضارة الإسلامية

ا في  ،الإسكندرية سواء عن طريق التأليف أو التدريس وذلك بإسهام أفرادها آباء  وأبناء  وأحفاد 

 هذا المضمار.
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ي قد ألقى بظلاله على كثير من البلدان ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الإثراء الفكر 

 سواء داخل مدن مصر أو غيرها من بلدان العالم الإسلامي. الأخرى خارج الإسكندرية،

على ما جادت به المصادر من معلومات حول هذه الأسر  -بإذن الله-وسوف نركز في دراستنا 

النصف الثاني من القرن التاسع وإذا كان البحث قد وصل إلأى  خلال العصرين الأيوبي والمملوكي.

فليس معنى ذلك أنه لم يكن هناك أسر علمية أخرى عاشت  ،الهجري على أقل تقدير

ولكن المصادر التي بين أيدينا لم تسعفنا بمزيد من المعلومات حتى  ،بالإسكندرية بعد هذه الفترة

ا أخ -على ضوئها-يمكننا  رى عاشت أن نتناول بطريقة صحيحة وعلى أسس واضحة أسر 

ا لذلك كان  ،بالإسكندرية حتى الثلث الأول من القرن العاشر الهجري على أقص ى تقدير ونظر 

 ،عنوان البحث "خلال العصرين الأيوبي والمملوكي"، ولم يكن"حتى نهاية العصر الأيوبي والمملوكي"

 مما لا يخفى على فطنة القارئ الكريم وذكائه. ،وشتان بين هذا وذاك

تي سوف نتناولها بإذن الله أسر إسكندرانية أصيلة عاش أبناؤها وتربوا داخل ومن الأسر ال

 ،خاصة من خارج مصر ،من البلدان الأخرى  -وهم كثيرون-وأسر وفد أصحابها  ،الإسكندرية

ا ودار إقامة إلأى أن ماتوا  ،حتى صاروا وكأنهم أبناء البلد الأصليين ،واتخذوا من الإسكندرية موطن 

ا-ذلك يكمن ولعل السر في  حيث كانت  في موقع الإسكندرية، -فضلا عما ذكرنا من عوامل آنف 

 وبلاد الشام شرقا ،تتوسط بلدان العالم المعروفة آنذاك
 

 ،فهي توجه أنظارها نحو أوروبا شمالا

ا ا مائيا سهلا يربط بينها وبين  وليس هذا فحسب، ،وبلاد المغرب والأندلس غرب  بل إنها تمثل طريق 

هذا فضلا عن الطرق البرية الأخرى  ،حتى عُد ذلك تمهيدا للاتصال الحضاري بينهما لاد،هذه الب

 التي كانت تربط الإسكندرية بصفة خاصة مع غيرها من بلدان المغرب والأندلس والحجاز وغيرها.

وسنراعي في  ،وها هي ذي أبرز الأسر التي أسهمت في نشر العلم داخل الإسكندرية وخارجها

الأسر الإسكندرانية الأصل  -دون أن نفرد لذلك عناوين خاصة لاي لا نقطع سياق الأفاار-تناولها 

ثم الوافدة من خارج  ،ثم الأسر الوافدة من داخل مدن مصر التي استقرت بالإسكندرية ،أولا
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متتبعين في ذلك بقدر الإماان  ،مصر من بلدان العالم الإسلامي واتخاذها الإسكندرية موطنا

 ومنها: ،الزمني لهذه الأسرالتسلسل 

 أسرة أبي الطاهر بن عوف -1

نسب هذه الأسرة إلأى العالم الجليل أبي الطاهر إسماعيل بن ماي بن عيس ى بن عوف 
ُ
ت

 ،(4)رض ي الله عنهوينتهي نسبه إلأى الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف  ،الزهري الإسكندراني

المالاي فيها خلال المدة التي يدرسها هذا وابن عوف هو محدث الإسكندرية ومؤسس المذهب 

هـ 520ت -ي كنف الفقيه أبي بكر الطرطوش ي وتربى ونشأ ف ،م1093 /هـ485ولد عام  ،البحث

وسمع ابن عوف من الطرطوش ي كتاب الموطأ في الحديث للإمام  ،(5)وزوج خالته معلمه، -م1126

 .(6)وتخرج به الأصحاب ع وفاق الأقرانمالك بن أنس وأخذ عن السلفي وغيره حتى بر 

ماانا لتدريس الفقه  -التي عُرفت بالعوفية- واتخذ ابن عوف من مدرسته بالإسكندرية

 ،وصار له ماانة متميزة بالإسكندرية ،المالاي والحديث الشريف، وقصده طلاب العلم للأخذ عنه

 /هـ581وفاته عام ، وكانت (7)حتى توفي بها، وهو ابن ست وتسعين عاما عاشها في محراب العلم

تلك الألقاب  ،الفقه المالاي -خاصة-ولعل ما يدل على علو باع ابن عوف في العلم ، (8)م1185

الكتب التي كان  تلكومن  ،(9)"الشيخ الإمام صدر الإسلام شيخ المالكية" التي تمتع بها، مثل:

"الرد على المتنصر" وهو أما أبرز مؤلفاته فهو كتاب  ،يدرسها لتلاميذه كتاب الموطأ للإمام مالك

ا  ،عبارة عن بيان شافٍ يرد فيه ابن عوف على رجل يدّعي العلم وهو ليس من أهله ألف كتاب 

وذلك  ،"، يحتوي على كثير من الادعاءات الااذبة ضد الشريعة المحمدية وأحاامهاالفاضحسماه "

. وقد أنعم (11)ول الدين"تذكرة التفكير في أص" صنفه ابن عوفوكتابا آخر  (10)لجهله وعدم فهمه

الله تعالأى على ابن عوف بالذرية الصالحة التي كان لها شأن عظيم في مجال الحياة العلمية 

 .(12)بيت العلم والدين"حتى أصبح بيته يعرف بـ" ،بالإسكندرية

 اء الحفدة.نبأو  ،والأحفاد ،وتنقسم أسرة ابن عوف إلأى ثلاثة أجيال: الأبناء
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فيمثله ثلاثة أنج هم ابن عوف، وكان لهم الدور الأكبر في استقرار ما ورثوه أما جيل الأبناء 

وفاتهم والشهرة العلمية:  وهم على حسب ترتيب سني ،عن أبيهم في علوم الحديث والفقه المالاي

وكان يقوم بإلقاء  ،م1193 /هـ590ماي" المحدث والفقيه المالاي المشهور المتوفى عام ابنه "

وبلغ منزلة  ،واشتهر بالتأليف في الفقه ،بمدرسة أبيه العوفية بالإسكندرية الدروس الفقهية

ا ،كبيرة وكتاب  ،فمن مصنفاته: شرح كتاب التهذيب لأبي سعيد البرادعي في ستة وثلاثين مجلد 

ويلي "ماي" أخوه  ،(13)ويشتمل على فقه جيد وتوجيه حسن ،شرح الجلاب في عشرة مجلدات

ا"عبد الوهاب" وكان محدث وتولأى  ،سمع من أبيه الحديث وتفقه على يديه ،ا وفقيها مالكيا أيض 

 ،(15)" التي كانت محدثةزينبثم اختهما " ،ولم تفدنا المصادر بوجود مؤلفات له ،(14)التدريس

لقب بـ "
ُ
مثل  ،وأجاز لها جماعة من العلماء في أكثر من بلد ،الشيخة الصالحة الأصيلة"وكانت ت

 .(16)صارت مقصدا لطلاب العلم حتى ،أص هان وبغداد

تقابلنا مع أحفاده من ابنه عبد الوهاب   ،وإذا انتقلنا إلأى الجيل الثاني من أسرة ابن عوف

وكان لهؤلاء فضل التعلم على يد جدهم  ،وعبد العزيز ،وعبدالله ،وهم الحسن -سالف الذكر-

وأخوه عبدالله  ،المالايأما الحسن فاان محدثا وقاضيا بالإسكندرية على المذهب  ،ابن عوف

ا ،م1228/ هـ626ت تعلم الفقه على المذهب المالاي على يد جده  ،كان محدثا وفقيها مالكيا ومفتي 

ولعل ذلك يدل على نزاهته  (17)ووصفه المنذري بقوله: "المالاي العدل" ،أبي الطاهر بن عوف

ولم نعثر له على مؤلفات فيما سبق ذكره من علوم. ويأتي أخوهم عبد العزيز في  ،والوثوق بعلمه

 .(18)إمامة الفقه المالاي بالإسكندرية

أما الجيل الثالث من أسرة ابن عوف الذي يمثله أبناء الحفدة فيأتي على رأسهم العالم 

ها مالكيا كآبائه وكان محمد فقي ،"محمد بن عبد العزيز بن عبد الوهاب بن إسماعيل بن عوف"

ي وتوف ،وهو آخر ما جادت به المصادر ممن ورث المذهب المالاي من هذه الأسرة ،وأجداده

 .(19)م1256هـ/ 654بالإسكندرية عام 
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فهو المحدث عبد الرحمن بن ماي بن  ،أما آخر من عثرت عليه من أسرة ابن عوف

توفى بها عام الإسكندرية الشهير الممحدث  ،إسماعيل بن علي بن عيس ى بن عوف الإسكندراني

 ،وإن ظل صيته باقيا عبر العصور  ،بيت ابن عوف خبر  وبموته انقطع عنا ،(20)م1356هـ/ 757

ذلك البيت الذي اشتهر جيلا بعد جيل بالمحافظة على تراث مدينة الإسكندرية الثقافي في علمي 

على اعتبار أن أول من نبغ في  ،نزهاء قرنين ونصف من الزما ،الحديث الشريف والفقه المالاي

/ هـ757بينما مات آخرهم عام (21)م1121هـ/ 515في حدود عام  ،ابن عوف العلم تقريبا هو

وقد تعاقب على الحكم خلال تلك الفترة ثلاث دول هي:  ،م وهو المحدث عبد الرحمن1356

 والمملوكية. ،والأيوبية ،الفاطمية

ر  -2 يِِّ
َ
ن
ُ
 أسرة ابن الم

نسب هذه 
ُ
الأسرة إلأى الشيخ "محمد بن منصور بن مختار بن المنَير الإسكندراني" المتوفى ت

 ،وقد اختار شريكة حياته من الوسط العلمي ،وكان مُحدثا بالإسكندرية ،م1258/هـ656عام 

وكانت  (22)حيث تزوج من ابنة العالم الجليل "نجيب الدين أحمد بن فارس" مقرئ الإسكندرية،

صار لهم شأن عظيم في الحياة  ،بارك أن رُزق "محمد" بثلاثة من الأبناءثمرة هذا الزواج الم

أما الابن الأكبر ومنصور.  ،وعلي ،أحمد وهم بحسب الشهرة: ،العلمية داخل أرجاء الإسكندرية

وكان  ،فاان من البارعين في علوم التفسير والحديث والفقه والأدب ،م1284/ هـ683"أحمد "ت 

ومن مؤلفاته في التفسير كتاب "البحر  ،(23)بالإسكندرية ،العطارين الشهيريتولأى التدريس بجامع 

ولما اعترض بعض  ،(24)عن تفسير كبير يقع في عدة مجلداتوهو عبارة  ،الكبير في نخب التفسير"

رد أحمد بن المنير بلباقة وبلاغة  ،على اعتبار أن البحر الكبير مالح ،علماء عصره على هذه التسمية

وقد ألفه أحمد بن  (26)"ف من الكشافوكتاب " الانتصا ،(25)كنه محل العجائب والدرر فقال: ول

" الكشاف عن على العلامة الزمخشري في تفسيره وكان الغرض منه الرد ،في عنفوان شبابه المنير

ا لشهرة كتاب الانتصاف من الكشاف ،حقائق التنزيل " فقد أثنى عليه أحد كبار العلماء  ،ونظر 

 .(27)د السلامالشيخ العز بن عبوهو 
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ويأتي كتاب "المقتفى في آيات الإسراء" آخر ما عثر عليه من مؤلفات أحمد بن المنير في 

أما عن  ،(28)فيه فوائد عظيمة واستنباطات حسنة ،ووصفه البعض بأنه كتاب جليل ،التفسير

" وهو عبارة عن بخاري فهو كتاب "مناسبات تراجم ال ،أشهر تصانيف أحمد بن المنير في الحديث

وأوضح  ،وأزال ما بها من لبس ،جرد فيها أربعين ترجمة ،تحقيق لبعض تراجم صحيح البخاري 

وفي الفقه  ،(30)وله أيضا كتاب "الاقتفا" عارض به كتاب "الشفا" للقاض ي عياض ،(29)رأيه فيها

ا العلامة والفقيه المالاي ومن أبرز شيوخه  ،المالاي نرى أن أحمد بن المنير قد أجاد فيه أيض 

كما حفظ  ،(31)وقد أجيز منه ابن المنير بالفتوى  ،الملقب بـأبي عمرو بن الحاجب" ،"عثمان بن عمر

 .(32)والمختصر في أصول الدين ،عنه كتاب المختصر في الفقه

ويبدو أن له  ،ومن أشهر مصنفات ابن المنير في الفقه المالاي "مختصر كتاب التهذيب"

به هذا بقوله: "من أحسن بدليل ما ذكره ابن فرحون عندما أثنى على كتا ،رى مؤلفات أخ

 . بيد أنني لم أستطع العثور عليها.(33)"مختصراته

ويكفي ما أشاد  ،عن علو باع ابن المنير في هذا الفن ،فحدث ولا حرج ،أما عن علم الأدب

في علومه له اليد الطولأى في الأدب فعلى سبيل المثال يقول عنه الكتبي: " وكان  ،به بعض المؤرخين

ا الأدب"وذكر العيني ما نصه: " ،(34)وفنونه" ا في العلوم خصوص  ا متبحر  ومن أمثلة ما  ،(35)كان إمام 

عندما أمر  ،م1265 /هـ664كتبه من شعر في تسجيل بعض الأحداث الاجتماعية ما حدث عام 

الحانات والخواطئ بجميع أقطار مصر السلطان المملوكي الظاهر بيبرس بإراقة الخمور ومنع 

ا بالإسكندرية ،والشام  ،لما وردت عليه المراسيم بإراقة الخمور ومنعها ،وكان ابن المنير وقتئذ قاضي 

:
 

 فأنشد قائلا

ــــــــــــــــلـــــــــــــــيس لإبلـــــــــــــــيس عن  دنا أربٌ ــ
 

 ير مــــــــــــــــــــــأواهـير بــــــــــــــــــــــلاد الأمـــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــ 
 

 معـــا والحشـــيشَ  حرمتـــه الخمـــرَ 
 

 (36)حرمتــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــاءه ومرعــــــــــــــــــــــاه 

 

على أن ابن المنير كان من الخطباء البلغاء الذين كان لهم باع كبير في الكتابات ومما يدل 

وهو المعروف باسم "عقود الجواهر  ،ذلك الديوان الذي يُنسب إليه ،الإنشائية والخطب الدينية
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أن ابن  ولا على غيره من مؤلفات أظن ،بيد أنني لم أستطع العثور عليه ،(37)على أجياد المنابر "

 المنير كت ها في الأدب لم أجدها في المصادر التي بين يدي.

تدريسا وتأليفا في التفسير  -كما رأينا-وهكذا فنحن أمام عالم موسوعي نبغ في علوم كثيرة 

 والحديث والفقه المالاي والأدب.

 (38)فقد اشتهرفي علوم الحديث والفقه المالاي والأدب ،م1296 /هـ696أما أخوه "علي" ت

بعلو  ،" الرحالة المغربي الشهيرالعبدري فقد شهد له أحد أبرز تلاميذه ويُدعى " ،علم الحديثفأما 

ا اجتمع له من حسن الحفظ وجودة اللفظ وذكاء الفهم  الباع في هذا المجال بقوله: "ما رأيت أحد 

في  "الحديث كتاب "شرح صحيح البخاري  ومن أشهر مؤلفات علي بن المنير في ،(39)ما اجتمع له"

على علو قيمة هذا الكتاب بقوله "لم يُعمل على البخاري  وقد شهد ابن فرحون  ،عدة أسفار

ثم يُجيب عن  ،حتى يُقال لا يمكن الانفصال عنها ،يذكر الترجمة ويورد عليها أسئلة مشالة ،مثله

 .(40)ثم يُرجح المذهب ويُفرع" ،ثم يتالم عن فقه الحديث ومذاهب العلماء ،ذلك

جيح والاجتهاد في كان علي بن المنير من العلماء الذين لهم أهلية التر  ،المالايوفي الفقه 

ومن أشهر الكتب التي كان يدرسها لطلابه كتاب "المختصر" للفقيه المالاي أبي  ،(41)المذهب المالاي

كان  ،وفي علم الأدب (42)وقرأه عليه تلميذه الرحالة المغربي المشهور بـ"العبدري" ،عمرو بن الحاجب

ا علي بن المنير من أكابر أدباء الإسكندرية
 
ا وذوق منها تلك  ،واشتهر بنظم الشعر وكتابة القصائد ،فن 

كما يقول تلميذه  ،وكانت من حر القصائد ،القصيدة النبوية التي نظمها أثناء سفره إلأى الحجاز

 وجاء فيها: ،العبدري 

  أجبْ 
َ
 تسـعد ياصـاحَ  الـرحمنِ  دعـوة

 

 مفنــــــدِ  يرِ ـغــــــ الحــــــجِّ  وبــــــادر لفــــــرضِ  
 

 

ـــــذ بالمتـــــابِ 
ُ
 مـــــن التقـــــى وازددْ  الآنَ  ول

 

ـــــــرَ  اللهِ  فــــــإن اتقــــــاءَ    (43)تزودِ ـالــــــ خيـــ

 

سوى أنه  ،أما الأخ الثالث "منصور" فلم تفدنا المصادر الخاصة بتلك الفترة بذكر ش يء عنه

أضاف إلأى ذرية ابن المنير أحد الأبناء من الذين يمثلون جيل الأحفاد وهو العالم "عبد الواحد 

"الذي صار من علماء الإسكندرية المشهورين في التفسير والفقه المالاي  ،م1335 /هـ736ت
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ا في عشرة مجلدات"ج إنه قيلفأما مصنفاته في التفسير  ،(44)والأدب ا حسن  وفي  (45)"مع تفسير 

 كان هذا الرجل شيخ ثغر الإسكندرية ويُلقب بعز يقول عنه ابن فرحون: " ،الفقه المالاي

ومن براعته الفقهية أنه كان يُضمّن أشعاره بعض المصطلحات الفقهية التي تتعلق  ،(46)"القضاة

 بالميراث، مثل قوله:

ــــــا فاســــــألوا فــــــي الفضــــــلِ  ألا   مــــــن كـــــاـن بارع 
 

  باشــــــــــــــتغالهنى عمــــــــــــــره ـأفــــــــــــــ وفــــــــــــــي العلــــــــــــــمِ  
 

ا وجـــــــــه ربــــــــــهِ  علـــــــــى المـــــــــرءِ    يوصـــــــــ ي قاصـــــــــد 
 

  مالــــــــــــــــــه لزيــــــــــــــد بمــــــــــــــا ســــــــــــــماه مــــــــــــــن ثلــــــــــــــثِ  
 

  فــــــــــــــــإن يكــــــــــــــــن الموصــــــــــــــــ ي لـــــــــــــــــــــــــــه متمــــــــــــــــولا
 

وصــــــــــــــ ى بــــــــــــــه بكمــــــــــــــــاله 
ُ
 (47)دفعنــــــــــــــا لــــــــــــــه الم

 

فعلاوة على ما ذكرنا له  ،سعة علماوفي علم الأدب كان لعبد الواحد بن منصور مقدرة و 

 منها: ،وله أشعار تحمل العبرة والعظة ،(48)صلى الله عليه وسلممدح النبي كان له ديوان في  ،من أشعار

 ا بعــــــــــــــــد عضــــــــــــــــوٍ عضــــــــــــــــو   المــــــــــــــــرءُ  يمــــــــــــــــوتُ 

 

 ـةجملـــــــــــــــــــ الــــــــــــــــــروحُ  كَ اذ بعـــــــــــــــــــدَ  وتــــــــــــــــــذهبُ  
 

ــــــــــــــــــــ العمــــــــــــــــــــرِ  بطــــــــــــــــــــولِ  فــــــــــــــــــــلا تفــــــــــــــــــــرحْ   ا يوم 
 

ــــــــــــــــــــــــة  فـــــــــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــــــــوٍ  إذا هـــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــرَّ    وغفلـــــــ
 

 اطرحهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  والــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفسِ  للهِ فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ 
 

  (49)حملـــــــة  علـــــــى الشـــــــيطانِ  واحمـــــــلْ  تفـــــــزْ  
 

ويعتبر محمد  ،(50)م1355 /هـ756لمحدث المتوفى عام ابنه محمد ا -بعد عبد الواحد-ويأتي 

تلك الأسرة التي حملت العلم كما رأينا في أكثر  ،هذا آخر ما جادت به المصادر من ذرية ابن المنير

وشاركت في ازدهاره خلال فترة  ،كالقراءات والتفسير والحديث والفقه المالاي والأدب فنون المعرفة

 زمنية بلغت ما يزيد على القرن.

 أسرة الشمس جنيبات -3

ويترأسها عالم الرياضيات  ،هذه الأسرة اشتهرت بعلو باعها في علم الرياضيات بالإسكندرية

الشهير " محمد بن عوض بن عبد الرحمن بن عبد العزيز " المعروف بـ " الشمس جنيبات "وهو 

وكان من البارعين وممن يُشار إليهم بالبنان  ،م1452 /هـ 856ت  ،المولد والدار والوفاةإسكندراني 

ببلده وبرع في الحساب والفرائض حتى صار يُشارإليه بدليل قول السخاوي: " ،في الرياضيات
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لا سيما أنه كتب في الرياضيات  ،وانتفع به الكثير من طلاب العلم ،وتصدى لإقراء الناس ،(51)فيها"

/ هـ877عروف بـ " ابن جنيبات " ت ويليه ابنه " شعبان " الم ،(52)قواعد شتى جمعها في مجلد كبير 

ا ،م1472 ا  ،ونشأ شعبان نشأة دينية علمية ،بوصفه واحدا من المبرزين في هذا المجال أيض 
 
آخذ

 ،(53)الفرائض والمنطققه المالاي والنحو و فتعلم القرآن الكريم والف ،بالعلوم السائدة في عصره

 .(54)بالبراعة في علم الفرائضوصار ممن يُشهد لهم 

 أسرة ابن البوري -4

عرف بـ "البوري" نسبة إلأى بلدة بورة بمدينة دمياط هي من الأسر المصرية التي
ُ
وقد نزح  ،،ت

مقدمة هذه الأسرة " أبو ويأتي في  ،أفرادها إلأى الإسكندرية وأسهموا في نشر الفقه الشافعي فيها

وكان يدرس الفقه الشافعي د الكريم الدمياطي الإسكندراني "القاسم هبة الله بن معد بن عب

ا لاشتهاره بذلك فقد نسب إليه بعض المؤرخين تلك  ،(55)"بمدرسة السلفي بالإسكندرية ونظر 

 .(56)المدرسة في بعض الأحيان

أحمد الذي تولأى التدريس للشافعية بمدرسة  ونبغ من أسرة ابن البوري ابنه أبو العباس

باعتباره واحدا من الذين أسهموا  ، ويأتي بعده عمه "عبدالله بن معد بن عبد العزيز"(57)السلفي

م1241/هـ639حتى توفي عام  ،في نشر الفقه الشافعي عن طريق التدريس بمدرسة السلفي أيضا
(58). 

الفقه الشافعي بالإسكندرية إلا أن المصادر التي وعلى الرغم من تميز هذه الأسرة في تدريس 

 بين يدي لم ترشدني إلأى وجود مؤلفات لهم.

 أسرة ابن عرام -5

وقد تمثل ذلك في  ،كان لهذه الأسرة شأن كبير في ازدهار الحياة العلمية بالإسكندرية

مشايخ  لأكبر  -لأصل الإسكندراني الدار والوفاةالأسواني ا-مصاهرة عائلها أبي بكر بن عرام 

، ومن (60)عن طريق زواجه بابنته ،(59)لك الفترة وهو أبو الحسن الشاذلأيالإسكندرية وعلمائها في ت

وأصبح لها دور عظيم  ،ثم ذاعت شهرة هذه الأسرة وطار صيتها داخل الإسكندرية وخارجها
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الشافعي حتى نبغ قبل على تعلم الفقه أ فروع المعرفة. فأبو بكر بن عرام وإسهامات جادة في أكثر 

وشهد له  ،معظم فروع الرياضيات السائدة في عصرهوتأتي شهرته العلمية من معرفته  ،فيه

ي عام وتوف ،"ي فيها والجبر والمقابلة والحسابكان يعرف الفرائض ويفتبذلك الأدفوي فقال: "

عبدالله والآخر أكبرهما  ،بعد أن خلف وراءه اثنين من الأبناء ،(61)م بالإسكندرية1291/ هـ691

 .(62)وقد ذاع صيتهما واستفاد الكثير من علمهما في علم العربية والفقه الشافعي ،أحمد

وكان يُدرس  ،وممن يعرفون بالمهارة والتفوق  ،أما عبدالله فاان أستاذا في النحو واللغة

فقد  ،م1320هـ/ 720ت  ،وأما أخوه أحمد ،(63)وجمع بجانب ذلك الصلاح والخير ،بالإسكندرية

ا من  ،وطلب العلم في الفقه الشافعي ،وُلد بالإسكندرية ونشأ على الدين والتقوى  حتى عُد واحد 

في  ،ومنها: التعليق على كتاب منهاج الطالبين ،ويدل على ذلك مصنفاته التي تركها ،المبرزين فيه

وفي علم  ،(65)النوويوالتعليق على مناسك  ،(64)شافعي للإمام يحيى بن شرف النوويفروع الفقه ال

ويكفيه شهرة في ذلك تصدره التدريس بجامع العطارين الشهير  ،العربية كان أحمد بن عرام ماهرا

بيد أنني لم أستطع العثور له على ش يءمنها.  ،(67)وقد ترك مصنفات في ذلك ،(66)بالإسكندرية 

ا سماه محمد   الشافعية صار من أشهر فقهاء  ،م1375/ هـ777ا ت وأنجب أحمد ولد 

رَّج وتفرد بأشياء من "أفتى ودرَّس وصنف وخ يقول عنه العسقلاني: ،(68)سكندريةبالإ 

بيد أنني لم أستطع  ،وهذا يدل على أنه ترك لنا مصنفات في الفقه الشافعي ،(69)مسموعاته"

 العثور عليها.

ا أسماها فاطمة )ت خلال ق وكانت من  (70)م(15 /هـ9وترك محمد لذرية آل عرام بنت 

وحدث عنها الإمام علي بن محمد بن عبد الوهاب المعروف بابن  ،محدثات الإسكندرية الشهيرات

 .(71)م1457 /هـ862المتوفى بمكة المكرمة عام  ،يفتح الله السكندري 

بعد أن ظلت تشارك في الحياة العلمية  ،وبوفاة فاطمة تنقطع عنا أسرة ابن عرام

المعرفة على امتداد ثلاثة قرون، حتى فاقت غيرها من الأسر في تلك بالإسكندرية في أكثر فروع 

 وفوق ذلك يبقى ذكرها في الآفاق عبر الأجيال بعلمها وتأثيرها الثقافي. ،الفترة في البحث
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  (72)أسرة الدماميني -6

ويتصدرها ثلاثة من  ،من الأسر السكندرية التي اشتهرت بالمشاركة في فروع العلم المختلفة

وعبدالله. أما عمر فقد عُرف عنه  ،وعتيق ،هم: عمر بن محمد بن سليمان الدمامينيالأخوة 

وكان يُنعت بالنجم  ،م1307/ هـ707وتوفي بها عام  ،روايته للحديث الشريف بالإسكندرية

ومنهم أحد شيوخه  ،وله ماارم وأياد بيض على بعض من لقيهم ،وكان يعمل بالتجارة ،الدماميني

ا ،الدشناوي  ويُدعى أبا الفتح  عما لقيه من كرمه:  الذي كتب على باب دار عمر الدماميني معبر 

ا فــــــــــــــــــاقَ  نجــــــــــــــــــمٍ  بــــــــــــــــــدارِ  نزلــــــــــــــــــتُ   بـــــــــــــــــــــــدر 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهَ  هُ رفعتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللهُ  أدامَ    ه وجــــــ
 

 نزلأــــــــــــــــــي  مــــــــــــــــــوردي وأطــــــــــــــــــابَ  فأعــــــــــــــــــذبَ 
 

  (73)هوأهــــــــــــــــــدى لأــــــــــــــــــي رياســــــــــــــــــته وجاهَــــــــــــــــــ 
 

سب إليه بناء ،أخوه عتيق في التاريخ والأدب وشاركه
ُ
مدرسة الدماميني بالمرجانيين  كما ن

ا كثير العطاء ،(74)بالإسكندرية ويأتي الأخ الثالث عبدالله بوصفه  ،(75)وله أوقاف كثيرة ،وكان ذكي 

 .(76)م1391/ هـ794وتوفي عام  ،واحدا من محدثي الإسكندرية

 ،عبدالله"ين من هؤلاء هما " عمر " وأخوه "وقد تتابعت ذرية بيت الدماميني عن طريق اثن

ا صار من أشهر من عرفته الإسكندرية في علم النحو والأدب تأليفا  أما عمر فقد أنجب ولد 

ا واشتغل ببلده " يقول عنه السخاوي: ،(77)م1424/ هـ828ت  ،وهو العالم محمد ،وتدريس 

ه لسرعة إدراك فمهر في العربية والأدب وشارك في الفقه وغيره؛ ،)الإسكندرية( على فضلاء وقته

وقد بلغ من ذيوع شهرته أنه تولأى  ،وتصدر لإقراء النحو بمدارس الإسكندرية ،(78)وقوة حافظته"

دلت على  ،وترك لنا محمد الدماميني مؤلفات قيمة في النحو ،(79)التدريس بالجامع الأزهر بالقاهرة

للشيخ جمال  ،وها هي نبذة عن أشهرها: شرح كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،علو رتبته

وكتابه هذا جامع لمسائل النحو  ،م1274/ هـ673دالله الجياني المتوفى عام الدين محمد بن عب

وقد أثنى حاجي خليفة على شرح محمد بن الدماميني لهذا الكتاب بقوله: وهو شرح  ،وقواعده

رائد على وقد وقفت على اسمه كاملا بعنوان "تعليق الف ،(80)ممزوج متداول سماه تعليق الفرائد

وتحفة الغريب في حاشية مغني اللبيب،  ،(82)وكتاب شرح الخزرجية في النحو  ،(81)تسهيل الفوائد"
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وهو عبارة عن شرح لكتاب مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب للشيخ جمال الدين عبدالله المعروف 

مع نقد  ،نيويتضمن شرح ابن الدماميني عبارات الثناء والمدح لكتاب المغ ،بابن هشام النحوي 

وفي علم الأدب نرى أن محمد بن الدماميني  ،(83)التي فيها بعض التراكيب المغلقة بعض المواضع

إن لم يكن أشهرهم على  ،كان من أشهر أدباء الإسكندرية خلال المدة التي درسها هذا البحث

ففاق في  ،الآدابفقد قال عنه العسقلاني: "وتعلم  ،ويكفي ما أثنى عليه بعض المؤرخين ،الإطلاق

كما شهد له  ،(85)وفي موضع آخر يقول عنه: "وقال الشعر الفائق والنثر اللائق" ،(84)النظم والنثر"

وبإجادة القصائد  ،أقر له الأدباء بالتقدم فيه ،السخاوي بقوله: "وكان أحد الكملة في فنون الأدب

وحصل عليه إقبال  ،سكندرية وخارجهاوطار صيت ابن الدماميني في أرجاء الإ  ،(86)والمقاطيع والنثر"

أنه عندما سافر إلأى بلاد الهند أقبل عليه الناس  ،ولعل خير دليل على ذلك ،عظيم من الناس

ومن شعره على سبيل المثال لا  ،(87)كما أخذوا عنه أشعاره وكتاباته ،يحتفلون به ويبجلونه

 الحصر:

 نــــــــــــــــــــــــــــــــي رمــــــــــــــــــــــــاني زمــــــــــــــــــــــــاني بمــــــــــــــــــــــــا ساءَ 

 

 ســــــــــــــعود  وغابــــــــــــــتْ  نحــــــــــــــوسٌ  فجــــــــــــــاءتْ  
 

 بــــــــــــــين الــــــــــــــورى بالمشــــــــــــــيب  وأصــــــــــــــبحتْ 
 

 فليــــــــــــــت الشــــــــــــــباب يـــــــــــــــــــــعود 
 

  (88)علــــــــــــــيلا
 

" قام بتأليفه "جواهر البحور في العروض ومن تصانيف ابن الدماميني الشهيرة في الأدب

" وهو عبارة عن مجموعة وكتاب "الفواكه البدرية ،وشرحه في كتاب سماه " معدن الجواهر "

لغيث المنسجم في " على كتاب "انزول الغيثوحاشية بعنوان " ،" مقاطع الشرب "وكتاب  ،أشعار

سماه ابن الدماميني "عين  ،ومختصر حياة الحيوان للدميري ( 89)" للصفديشرح لامية العجم

ويدعى أحمد  ،وقام ابن الدماميني بإهداء نسخة من هذا الكتاب إلأى أحد ملوك الهند ،"الحياة

محمد بن الدماميني في بلاد وافت المنية  ،وأخيرا وبعد رحلة تجوال ،(90)شاه بن مظفر شاه

ينهل منه طلاب العلم عبر الأجيال  ،بعد أن ترك ميراثا علميا في علم العربية والأدب ،(91)الهند

 والعصور.

وهو  ،عمه عبدالله الذي رُزق بولد اسماه محمدا أيضا ،ويجيء بعد محمد سالف الذكر

وكان من البارعين في علم الحساب  ،م1400هـ/803والدار والوفاة تكندراني المولد إس

 .(92)بالإسكندرية
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 ،تلك أسرة الدماميني التي حملت شعاع العلم بالإسكندرية ما يزيد على القرن من الزمان

وهو الأبرز في هذه العائلة  ،م1424/ هـ828محمد بن عمر الدماميني ت  وقد كان آخر علمائها وفاة

 وتأليفا كما رأينا.تدريسا 

في -7
َ
ل ِ

 أسرة السِّ

ة
َ
ف

َّ
( 93)يأتي على رأس هذه الأسرة العالم أبو طاهرأحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم سِل

الذي خدم العلم خدمة جليلة في  ،المشهور بالسلفي ،الإسكندراني الدار والوفاة( 94)الأص هاني

جعلته من أعظم محدثي الإسكندرية  ،وكانت له شهرة خاصة في علم الحديث ،مجالاته المختلفة

 .(95)خلال المدة التي درسها هذا البحث ،على الإطلاق

وتربى فـي كنـف أبيـه محمـد الـذي  ،ونشأ في بيئة علمية ،(96)م 1082/ هـ475ولد السلفي عام 

 صــالحا عفيفــا مــن العلمــاء المتصــوفين المشــهورين بالثقــة، وســمع الكث
 

 ،(97)يــر مــن الأحاديــثكاـن رجــلا

ة ولما أشرف السلفي على العشرين مـن عمـره رحـل فـي طلـب العلـم حتـى اسـتقر بـه المقـام بالإسـكندري

 .(98)م1180 /هـ576واستوطنها حتى وفاته عام 

فنراه خلال مدة مقامه بالإسـكندرية  ،ونمض ي قدما للتعرف على بقية أسرة السلفي العلمية

وقــد تعلــم الســـلفي  ،وكانـــت مــن بيــت علـــم" صــالحة تـــدعى "ســت الأهــليقبــل علــى الــزواج مـــن امــرأة 

م ووصــف ذلــك بقولــه: "ترقــة 1139/هـــ534وقــرأ عليهــا الحــديث عــام  ،علــى والــدتها التــي تــدعى "ترفــة"

 .(99)"-رحمها الله-هذه من بيت علم، وهي في نفسها كانت دينة كثيرة المعروف، وتسمى أيضا عائشة 

 .(100)الدينةوكان السلفي يثني على زوجته ويصفها بالصالحة 

علاوة  ،وهكذا اختار السلفي شريكة حياته من الوسط الذي يلائم ميوله الدينية والعلمية 

حتى  ،فاان ذلك أدعى إلأى ثرائه واستقراره ،على أنها كانت من أهل اليسار ومن أسرة تتمتع بالثراء

 .(101)سكندرية وجاهة على حد قول الذهبيصارت له بالإ 

الســـلفي فـــي ألـــوان كثيـــرة مـــن الثقافـــة مـــا وصـــفه بـــه الصـــفدي بقولـــه:  وللدلالـــة علـــى علـــو بـــاع

ـــا مجــودا محـــدثا حافظــا جهبــذا فقيهـــا مفننــا نحويـــا مــاهرا لغويــا محققـــا
 
ثقــة فيمـــا  ،"كـاـن إمامــا مقرئ
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ويقـول السـخاوي أثنـاء حديثـه عـن علـم الحـديث والقـراءات بالإسـكندرية فـي  ،(102)حجـة ثبتـا" ،ينقلـه

 حتــــى ســــكنها الســــلفيعصــــر الســــلفي: "مــــا زال )
َ
 إليهــــا فــــي  ،علــــم( الحــــديث بهــــا قلــــيلا

 
فصــــارت مرحــــولا

 .(103)الحديث والقراءات"

وكان للسلفي مدرسة بالإسكندرية اشتهرت باسم المدرسة العادلية نسبة إلأى بانيها الأمير علـي 

لقــب بالعــادل
ُ
. واشــتهرت (105)بــن الحــافظ الفــاطمي زمــن الخليفــة الظــافر لــدين الله ،(104)بــن الســلار الم

ـــا موســـوعيا ،(106)أيضـــا المدرســـة باســـم الســـلفية؛ نســـبة لمعلمهـــا الســـلفي
 
باـــل مـــا  ،وكــاـن الســـلفي عالم

ا لمعظم ألـوان المعـارف ،تحمله الالمة من معنى ثـم نتلـوه  ،وسـنتحدث عـن علـم القـراءات أولا ،متقن 

 ببقية العلوم التي نبغ فيها.

انتهـى إليـه  ،الصـفدي بأنـه "كاـن إمامـا مجـوداشهد له بعض المؤرخين ومـنهم  ،ففي القراءات

وذكــره ابـــن الجــزري بقولـــه: "كـاـن أعلـــى أهــل الـــبلاد إســنادا فـــي الحـــديث  ،(107)علــو الإســـناد فــي الـــبلاد"

 .(109)ومن مصنفاته كتاب "شروط القراءة على الشيوخ" ،(108)والقراءات"

فقــد شــغف بــه منــذ  ،حــدث ولا حــرج عــن علــو بــاع الســلفي فيــه ،وفــي علــم الحــديث الشــريف

حتــــى قــــال فيــــه أحــــد المــــؤرخين: "وكـــاـن كأنــــه شــــعلة نــــار فــــي  صــــغره ورحــــل فــــي طلبــــه إلأــــى أكثــــر مــــن بلــــد

ا وســـــتين ســــنة ،(110)تحصــــيل الحـــــديث" إلأـــــى أن مــــات وهـــــو ينشـــــر  ،وقــــد اســـــتوطن الإســــكندرية بضـــــع 

دراسـة هـذا وقد ترك لنا مصـنفات فـي علـم الحـديث لـم يصـل إليهـا عـالم آخـر طـوال فتـرة  ،(111)العلم

 منها على سبيل المثال لا الحصر: ،البحث

وهي عبارة عن مجموعة أحاديث أملاها على طلابه بالإسكندرية في سنين  ،الأمالأي الحديثية -

 .(112)مختلفة

 ثلاثة أحاديث مسلسلة. -

 أحاديث في فضل يوم عاشوراء. -

طلابه وهي مجموعة أحاديث وأخبار مفيدة أملاها السلفي على أحد  ،فوائد حسان -

 م.1175هـ 571بالإسكندرية عام 
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" أو الأربعين الأربعين البلدانيةويعرف بـ" ،كتاب الأربعين المستغني بتعيين ما فيه من المعين -

  ،السلفية
 
اوهو عبارة عن أربعين حديث

 
 .(113)ا جمعها السلفي عن أربعين شيخ

مَاسِية أو السلماسيات -
َ
ث أملاها السلفي اديوهي خمسة مجالس بها أح ،المجالس السَل

 .(114)بمدينة سلماس

عدا ما تركه السلفي من شروح لبعض كتب المحدثين من شيوخه ووضع مقدمات  ،هذا

قام السلفي  ،وفضلا عن ذلك ،(115)مثل مقدمة كتاب الاستذكار لابن عبد البر الأندلس ي ،لها

 ،مثل: مجموعة السلفيات ،بانتقاء الكثير من كتب العلماء وتحقيقها والتعليق عليها والتدريس

، (116)وتزيد على مائة جزء حديثي ،وكت ها عنه أحد تلاميذه ،التي انتخ ها السلفي من كتب شيوخه

 ،ولعل ما ذكرناه يُغني عن كثيره ،وهذا قليل من كثير مما كان يتمتع به السلفي في علم الحديث

:
 

 ولا عجب أن يمدح السلفي نفسه قائلا

 فــــــــــــــــــي زمــــــــــــــــــاني  لــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــى الأرضِ 

 

 شـــــــــــــــاني  ه فـــــــــــــــي الحـــــــــــــــديثِ مَــــــــــــــن شـــــــــــــــأنِ  
 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ونقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  نقــــــــــــــــــــــــــــــــــلا  ا و  ا ولا علـــــــــــ
 

  (117)كــــــــــــــل شــــــــــــــاني فيـــــــــــــه علــــــــــــــى رغــــــــــــــــــمٍ  
 

وكان دائما ما يعتز  ،له باع كبير في هذا المذهب ،نرى السلفي عالما ،وفي الفقه الشافعي

وقد سجل هذا الإعجاب من خلال  ،بانتسابه إلأى الإمام الشافعي والإفتاء والتدريس على مذهبه

 حيث يقول: بعض الأبيات،

 تي ـإمـــــــــــــــامي الشــــــــــــــــافعي وحــــــــــــــــين أفــــــــــــــــ

 

 بمذهبـــــــــــــــــه المهـــــــــــــــــذب طـــــــــــــــــال عي ـــــــــــــــــ ي  
 

 وإنـــــــــــــــــــــــــــــــــي لا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــالأي بـــــــــــــــــــــــــــــــــانفرادي 
 

  (118)تي فــــــــــي ألــــــــــف جــــــــــيشـوقــــــــــوة حجــــــــــ 
 

كتاب الإبانة في الفقه  ،ومن أشهر الكتب التي كان يدرسها لطلابه بالإسكندرية

استفتاء –فوق ما ذكرنا  –ومن خير ما نستشهد به على علو ماانة السلفي  ،(119)الشافعي

السلطان صلاح الدين الأيوبي له في بعض المسائل الفقهية التي كانت تتطلب فتوى على المذهب 

وذاعت  ،ذا حظ كبير من الشعر والنثر ،وفي علم الأدب كان السلفي أديبا ماهرا ،(120)الشافعي 

وإذا تصفحنا  ،حيث كانت تربطه علاقات وثيقة بشعرائها والوافدين عليها ،شهرته بالإسكندرية
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حتى ليخيل للقارئ أن كل من التقى بهم السلفي  ،كتابه "معجم السفر" نلمس ذلك عن قرب

نورد هنا بعضا من  ،وفوق ما ذكرنا من أشعار له ،(121)وجمعهم في معجمه هذا هم من الشعراء

 حيث يقول:  ،شعره للاستدلال

 كــــــــــــــــــــم جبــــــــــــــــــــت طــــــــــــــــــــولا وعرضــــــــــــــــــــا 

 

 وجبــــــــــــــــــــــــــــــــــت أرضــــــــــــــــــــــــــــــــــا فأرضــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت بخِــــــــــ
 

  (122)ير غــــــــــــــــــل فأرضــــــــــــــــــ ىـمــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــ 
 

ا في أثناء كتابه  ،كما أن حظ السلفي من نقد الشعر لا يقل عن نظمه ويبدو ذلك جلي 

فيقول مثلا عن  ،أو أبيات شعر له ،ورد اسم شاعرأمن خلال تعليقاته كلما  ،)معجم السفر(

وله شعر فائق ومعرفة  ،الشاعر علي بن الحسن بن معبد:" علي هذا كثير الحفظ لشعر المتأخرين

 .(123)وطريقة غيره أحمد من طريقته" ،وله في )أي للسلفي( قصائد ،بالعربية

من خلال ما رواه من كتب تاريخية لطلاب  ،أسهم السلفي بقسط وافر ،وفي علم التاريخ

كتاب فضائل مصر، وبيت المقدس والشام للمؤرخ عمر بن محمد مثل  ،العلم بالإسكندرية

 .(124)بجانب كتاب السيرة النبوية لابن هشام ،الكندي

للإمام  ،مثل كتاب تاريخ بخارى  ،اختصر السلفي بعض الكتب المشهورة ،وفضلا عن ذلك

اجم لشيوخ وهو كتاب تر  ،. أما أشهر مؤلفات السلفي التاريخية فهي: معجم أص هان(125)البخاري 

 ،(127)في لشيوخه الذين أخذ عنهم ببغدادألفه السل ،و معجم بغداد ،(126)السلفي بمدينة أص هان

وهذان الكتابان لا غنى عنهما لأي دارس لتاريخ الحركة الفكرية بأص هان أو ببغداد خلال القرن 

 الخامس الهجري.

الذي يعد ذا قيمة تاريخية عظيمة لال دارس يهتم  (128)وكذلك كتاب "معجم السفر"

الثاني عشر الميلادي.  /كندرية خلال القرن السادس الهجري بتاريخ الأدب والحركة الفكرية بالإس

ا أو معجما للبلدان ،يعد كتاب معجم السفر ،وفضلا عما ذكرنا حيث ذكر فيه السلفي  ،تقويم 

ا  ،وضبطها ضبطا محكما ،عرفها ممن قابلهم أو  ،أسماء الأماكن والبلاد التي جال فيها وكان سابق 
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بل  ،(129)لجغرافي الشهير المعروف بـ "ياقوت الحموي "وكتابه" معجم البلدان"عن افي معرفة ذلك 

 ،(130)اعتمد في كتابه هذا على كتاب معجم السفر للسلفي في مواطن كثيرة ،إن ياقوت الحموي 

 في مجال تقويم البلدان. ،أيضا ،رائداوهو ما يجعلنا نقرر أن السلفي كان 

أثرى الحركة العلمية داخل الإسكندرية  ،وهكذا فنحن أمام عالم قلما يجود الزمان بمثله

كالقراءات والحديث الشريف والفقه الشافعي والأدب والتاريخ  ،وخارجها في مختلف فروع المعرفة

بعده ليواصل مسيرته العلمية بعد  وقد أخرج الله له من ذريته من يرثه من ،وتقويم البلدان

ولقبت بالشيخة  ،م1226 /هـ623فقد أنعم الله على السلفي بابنة صالحة هي "خديجة" ت  ،وفاته

حيث سمعت  ،وعلم الحديث بوجه خاص ،وقد ورثت خديجة عن أبيها حب العلم ،(131)الأصيلة

 .(132)محدثات الإسكندرية حتى أصبحت من أشهر  ،وأجازته لطلاب العلم ،منه الحديث وروته عنه

ا ورث عنها وعن جده السلفي حب علم الحديث وهو أبو القاسم  ،وقد أنجبت خديجة ابن 

آخر من عثرنا عليه من أسرة  ،م1253 /هـ651عبد الرحمن بن ماي المعروف بـ"سبط السلفي" ت 

ديث وهو في وسمع منه الح ،وقد نشأ عبد الرحمن منذ طفولته تحت رعاية جده السلفي ،السلفي

وأخذ يترقى حتى  ،وأجازه الكثيرون؛ لنبوغه ،ثم رحل في طلب علم الحديث ،(133)الرابعة من عمره 

ا بلقب "مسند الثغر" ،(134)انتهى إليه علو الإسناد بالديار المصرية في زمانه  وعلى  ،(135)وصار جدير 

ولعله كان  ،له على مؤلفاتإلا أننا لم نعثر  ،الرغم من علو شأن سبط السلفي في هذا المجال

أو من كتب شيوخه  ،-كما بينا آنفا -وما أكثرها  ،يكتفي بإلقاء دروس العلم من كتب جده السلفي

 أو السابقين لهم.

التي أسهمت بفاعلية في الحفاظ على علم الحديث  ،تلك هي أسرة العالم الجليل السلفي 

تى م ح1117/هـ511السلفي بالإسكندرية عام منذ استقرار  ،وروايته قرابة قرن ونصف من الزمان

ناهيك عن تلامذتهم الذين حملوا العلم عنهم جيلا بعد  ،م1251/ هـ651وفاة حفيده المذكور عام 

 إلأى مدى لا يعلمه إلا الله تعالأى. ،جيل
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 أسرة المقدس ي -8

ر من من الأسر الشهيرة التي أسهمت بفاعلية في ازدهار الحياة العلمية بالإسكندرية في أكث

 والأدب. ،والفقه المالاي ،كالحديث الشريف ،علم

وهو  ،ويرجع تاريخ هذه الأسرة إلأى رحيل أول أبنائها من بيت المقدس واستيطانه الإسكندرية

 ،(136)م1188/ ـه584المحدث والقاض ي "المفضل بن علي بن مفرج بن حاتم المقدس ي" المتوفى عام 

 ،م1214/هـ611المتوفى عام  ،الأبناء هما: أبو الحسن عليوبالإسكندرية أنجب المفضل اثنين من 

أما علي فاشتهر بعلو باعه  ،(137)م 1221/ هـ618المتوفاة  ،وأخته خديجة الملقبة بالشيخة الصالحة

عُرفت بمدرسة  ،وكانت له مدرسة بالإسكندرية يُدرس فيها ،في الحديث والفقه المالاي والأدب

ا أنه تعلم على يد السلفي، ويكفي علي بن (138)المقدس ي  ،وأكثر من الانتفاع بعلمه ،المفضل فخر 

ومن أشهر تصانيفه: كتاب الأربعين  ،(139)حتى صار من أكابر الحفاظ المشاهير في الحديث وعلومه

ا ورعا ،(140)وكتاب الصيام بأسانيده  ،في طبقات الحفاظ صاحب دين  ،وفي الفقه المالاي كان إمام 

ومن  ،صنف كتاب الصيام في الفقه (141)الحاكم العدل" ،بـ"الفقيه المالاي المذهباشتهر  ،وأخلاق

ا وجمع مجاميع مفيدة" بيد  ،(142)المؤكدأنه ترك مؤلفات أخرى بدليل قول ابن الفرات: "وكتب كثير 

أو لم يقيض الله لها من يخرجها إلأى النور  ،وربما تاون قد فقدت ،أنني لم أستطع العثور عليها

 .بعد

ا ،وفي علم الأدب ا مجيد  ومن أمثلة ما  ،تنوعت أشعاره ما بين الزهد والغزل  ،نراه شاعر 

 كتبه من شعر:

 أيــــــــا نفــــــــس بالمــــــــأثور عــــــــن خيــــــــر مرســــــــل
  

ــــــــــــــــــــــــاي    وأصـــــــــــــــــــــــحابه والتـــــــــــــــــــــــابعين تمســـــ
 

 عســـــــــــاك إذا بالغـــــــــــت فـــــــــــي نشـــــــــــر دينـــــــــــه 
 

 بمـــــــا طـــــــاب مـــــــن نشـــــــر لـــــــه أن تمســـــــاي  
 

  وخـــــــــافي غــــــــــدا يــــــــــوم الحســــــــــاب جهنمــــــــــا
 

كِ إذا   مسَّ
َ
 (143)لفـــــحت نيرانها أن ت

 

ا 
 
أما عن أخت علي بن المفضل )خديجة( فاانت محدثة لها شأنها بالإسكندرية،ويكفيها شرف

ولم أعلم لها  ،(144)وكانت من المشهورات بالصلاح والزهد والإيثار ،أنها تعلمت علي يد السلفي

 مؤلفات في المصادر التي بين يدي.
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فاانت شجرته السيدة خديجة التي تزوجت من  ،أما جيل الأحفاد ،هذا عن جيل الأبناء

الإسكندراني  ،فقيه الإسكندرية المالاي "الحسين بن عبد السلام بن عتيق السفاقس ي الأصل

 ،وقد نتج عن هذا الزواج إنجاب أحد الأولاد هو محمد ،(145)م 1211 /هـ608الموطن والوفاة عام 

خاصة في علم الحديث  ،ونشأ محمد نشأة علمية صالحة ،(146)الملقب بابن المقدسية؛ نسبة لأمه 

ا كما تولأى  ،وحصل على إجازة منه ،حيث سمع على السلفي ،الشريف
ا بارز 

 
حتى أصبح محدث

 .(147)م1256 /هـ654قضاء الإسكندرية ووافته المنية عام 

أصبحا فيما بعد من محدثي  ،ومحمد وأنجب محمد اثنين من الأبناء هما: يحيى

أما محمد فلم تخبرنا  ،م1320 /هـ720وتوفي يحيى عام  ،الإسكندرية وفقهائها على المذهب المالاي

 .(148)المصادر بتاريخ وفاته

يمكن اعتبار تاريخ وفاة  ،وبناء عليه ،انقطعت عنا سلسلة أسرة المقدس ي ،وإلأى هنا

هو آخر ما يربطنا بهذه الأسرة التي استمرت  ،هـ 720عام  وهو يحيى بن محمد المتوفى ،أحدهما

حافظت خلالهما على نشر علم  ،تؤدي دورها العلمي الزاهر بالإسكندرية قرابة قرنين من الزمان

 والفقه المالاي. ،الحديث الشريف

 أسرة ابن الحضرمي -9

ا عن جد ويأتي على  ،اشتهر أفراد هذه الأسرة بنشر علم الحديث الشريف بالإسكندرية أب 

 ،رأسها العالم والمحدث الجليل "عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحضرمي الصقلي الأصل

 .(149)الإسكندراني الدار والوفاة"

أصبحا فيما بعد من أشهر محدثي الإسكندرية  ،وأنجب عبد الرحمن اثنين من الأولاد

/ هـ585ت ،المولد والدار والوفاةأما أحمد فهو إسكندراني  ،(150)وهما أحمد ومحمد ،وفقهائها

 .(151)حدث هو وأبوه وجده وأخوه" ،يقول عنه المنذري: "وهو من بيت الحديث ،م1189



 
 
 
 

   86  
 
 
 

فسمع وهو ابن ثلاث سنوات من كبار محدثي  ،وعرف أحمد الحديث منذ الصغر

ا م ،الإسكندرية
 
شهورا ثم سافر إلأى القاهرة ومكة المكرمة للأخذ عن كبار شيوخها؛ حتى صار محدث

 .(152)مقصدا لطلاب العلم ،واسع الرواية

الذي اشتهر برواية  ،وإذا انتقلنا إلأى جيل الأحفاد نرى أن أحمد أنجب ولدا هو منصور 

فقد كان لمنصور هذا ولد  ،ولم تنقطع سلالة ابن الحضرمي عند هذا الحد ،(153)الحديث الشريف

 .(154)م1256/هـ664وتوفي بها عام صار بعد ذلك محدثا بالإسكندرية  ،عُرف باسم محمد

بذكر معلومات إضافية أخرى عن هذه الأسرة  -التي بين يدي- ولم تسعفني المصادر

 لنستنتج من خلالها أي مؤلفات أو إنتاج علمي لأفرادها.

تلك هي أسرة ابن الحضرمي التي اشتهرت بالإسكندرية برواية الحديث الشريف وطار 

عليه العيني عندما وقف على آخر أبنائها "محمد بن منصور" بقوله:  ويكفي في ذلك ما نص ،صيتها

 .(155)حدث هو وأبوه وجد أبيه وجد جده، خمسة منهم على نسق" ،"وهو من بيت حديث

رْمَسيني -10
َ
 (156)أسرة الق

القرمسيني  ،ويتقدم هذه الأسرة العالم والفقيه الشافعي محمد بن علي بن مهران بن علي

، وكانت أسرة محمد علمية (157)م1213هـ/ 610فقد توفي عام  ،الإسكندراني الدار والوفاة ،الأصل

ا بالإسكندرية ،بمعنى الالمة
 
ورُزق محمد بأحد الأبناء  ،(158)وكذلك جده ،فوالده علي كان محدث

ا فأقبل على دراسة الفقه الشافعي حتى  ،ورث حب العلم عنه ،م1243/ هـ641ت  ،ويدعى علي 

ا فيهصار  وقد مدحه المنذري  ،(160)وكان يتولأى التدريس بجامع الشافعية بالإسكندرية ،(159)إمام 

 .(161)وترك ما لا يعنيه" ،بقوله: "وكان على طريقة جميلة من الإقبال على الاشتغال بالعلم وإفادته

 /هـ634ا: عبد الرحمن المتوفى عام هم ،أما جيل الأحفاد فيمثله اثنان من أبناء علي

وكان الاثنان من أشهر فقهاء الشافعية بالإسكندرية  ،م1274هـ/ 673وإبراهيم المتوفى  ،م1236

 .(162)وخارجها
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يتضح لنا مما سبق مدى اهتمام أفراد هذه الأسرة بدراسة الفقه الشافعي والمساهمة في 

 ازدهاره طوال تلك الحقبة التي زادت على النصف قرن من الزمان.

افي -11 رَّ
َ
 (163)أسرة الغ

فربُّ  ،والفقه الشافعي داخل الإسكندرية ،تعد من الأسر الشهيرة بروايتها الحديث الشريف

هذه الأسرة هو الفقيه الشافعي "أحمد بن عبد المحسن بن أحمد الغرافي" المتوفى بالإسكندرية 

الإسكندرية ثم سكن  ،تلقى العلم في أكثر من بلد مثل بغداد والشام ،(164)م1267 /هـ666عام 

، وله تصنيف في الفقه الشافعي باسم: "معتمد النبيه على أحاديث (165)واستقر بها حتى وفاته

استدل فيه بعدة أحاديث  ،وهو عبارة عن شرح جليل على كتاب التنبيه ،مسائل التنبيه"

قب بشرف ، وقد رزق أحمد هذا باثنين من الأولاد هما: المحدثان "تاج الدين علي" المل(166)وخرجها

وكان لأبيه أحمد فضل كبير عليه حيث أسمعه الحديث  ،م1304 /هـ704المتوفى عام ،المحدثين

ل علما غزيرا  ا بالإسكندرية وتولأى  (167)على كبار العلماء في كثير من البلاد؛ حتى حصَّ ثم استقر أخير 

 ،وكان يليه شهرة (168)التدريس في أشهر مدارسها مثل دار الحديث النبيهية ودار الحديث الأبزارية

وعلى كبار علماء  ،الذي سمع الحديث على أبيه ،م1327 /هـ728أخوه "عز الدين إبراهيم" المتوفى 

ا ،وقته
 
وقد وصلت شهرته العلمية إلأى درجة عالية  ،وهو ابن بضع وعشرين سنة ،حتى صار محدث

كما يقول  ،أشهر مصنفاته ، ومن(169)تبوأ من خلالها بعد أخيه التدريس بدار الحديث النبيهية

 .(170)م1267 /هـ666الذهبي: " رأيت له جزءا انتقاه عام 

 أسرة ابن الكويك -12

التكريتي الأصل الإسكندراني  ،وتنسب إلأى عبد اللطيف بن أحمد بن محمود بن أبي الفتح

 (171)وكان معظم أسرته من تجار الاارم ،واشتهر بسراج الدين بن الاويك ،م1333هـ/ 734ت 

ا ،ومن المشتغلين بالعلم ،واسعي الثراء
 
وفقيها على المذهب  وعبد اللطيف هذا كان محدث

الخامس عشر  /وبنى مدرسة بالإسكندرية ظلت قائمة حتى القرن التاسع الهجري  ،(172)الشافعي

الذي كانت -م 1468 /هـ873ويؤكد ذلك ابن شاهين الظاهري ت  ،على أقل تقدير ،الميلادي
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عمر به مدرسة مشهورة  ،بقوله: " حاي أنه كان بالثغر تاجر يقال له الاويك-نهموجودة في زم

واسمه محمد وكان  –سالف الذكر  -ومن أشهر أفراد هذه الأسرةابن عبد اللطيف  ،(173)"الآن

ثم ابنه )حفيد ( 174)يقول عنه العسقلاني: "وكان مكثرا وحدث بالكثير" ،م1388/هـ790 ت ،محدثا

وكان  ،(175)م1418 /هـ821ت ،وكان فقيها ومحدثا ،مؤسس الأسرة( أبو الطاهر محمدعبد اللطيف 

قب
َ
والسنن  ،ومن الكتب التي كان يُقِرئ منها لطلابه صحيح مسلم ،(176)"مسند الديار المصرية"بـ يُل

 .(177)وقد قرأهما عليه العسقلاني المؤرخ والمحدث المشهور  ،الكبرى للنسائي

 خاتمة:

وصلنا إلأى هذا القدر من البحث والدراسة عن موضوع "الأسر العلمية بالإسكندرية بعد أن 

أعود فأجمل بعض  ،م(1517-1171هـ/ 923-567ودورها الثقافي خلال العصر الأيوبي والمملوكي )

 ما توصلت إليه من نتائج:

 ،كانت الإسكندرية خلال فترة هذا البحث بمثابة خلية علمية مليئة بالأسر العلمية -

ا على  ،التي أسهمت في مختلف فروع المعرفة فقد رأينا كيف كان كل رب أسرة حريص 

وهكذا  ،ثم انتقال هذا الميراث إلأى الأحفاد ،وغرس بذور المعرفة فيهم ،تعليم أبنائه

وهم يعلمون أولادهم ويغرسون فيهم  -وكأنهم كانوا يضعون أمامهم  ،جيلا بعد جيل

بِيَاءِ صلى الله عليه وسلم حديث النبي نص  -محبة العلم 
ْ
ن
َ
 الأ

ُ
ة

َ
مَاءَ وَرَث

َ
وا  ،إِنَّ العُل

ُ
ث مْ يُوَرِّ

َ
بِيَاءَ ل

ْ
ن
َ
وَإِنَّ الأ

ا  دِرْهَم 
َ

ا وَلا مَ  ،دِينَار 
ْ
وا العِل

ُ
ث مَا وَرَّ ٍ وَافِرٍ  ،إِنَّ

ّ
 بِحَظ

َ
ذ

َ
خ

َ
هُ أ

َ
ذ

َ
خ

َ
مَنْ أ

َ
 .(178)ف

كانت وهذه  ،الأسر كانت العلوم الدينية تحظى بجل مظاهر النشاط العلمي عند تلك -

ومن أبرز العلوم التي نالت صيتا  ،في كثير من بلدان العالم الإسلامي ،سمة العصر

الذي حمل لواءه  ،علم الحديث الشريف ،واسعا داخل أرجاء الإسكندرية وخارجها

وكيف أن  ،وكان أعلى أهل زمانه إسنادا ،العالم السلفي صاحب المؤلفات القيمة

 ه بالإسكندرية. أسرته حملت لواء هذا العلم من بعد
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مثل أسرة ابن  ،كذلك كانت هناك أسر تخصص أصحابها في علم الحديث فقط -

حتى صارت الإسكندرية محط أنظار الكثير من طلاب العلم الوافدين من  ،الحضرمي

الفقه  ،أقطار العالم الإسلامي للأخذ عن علماء الإسكندرية. وكان يلي الحديث شهرة

وهي المدرسة العوفية التي  ،رسة متخصصة في دراستهنتيجة إنشاء أول مد المالاي؛

وحمله من  ،حمل لواء التدريس فيها الفقيه المالاي أبو الطاهر بن عوف الإسكندراني

ونشروه داخل الإسكندرية  ،بعده أولاده وأحفاده وأبناؤهم جيلا بعد جيل

ة إنشاء وخارجها.وكان الفقه على المذهب الشافعي يلي المالاي شهرة وذيوعا؛نتيج

بجانب الأسر الأخرى التي  ،واستقرار عالمها السلفي للتدريس فيها ،المدرسة السلفية

ا  حتى صارت هذه المدرسة تعرف بمدرسة الشافعية. ،شاركت بالتدريس فيها أيض 

وأسر وافدة من مدن  ،كانت هناك أسر إسكندرانية الأصل ،كما رأينا خلال البحث -

ا لها ،مصرمصرية ومن بلدان إسلامية غير  وعاش  ،اتخذت من الإسكندرية موطن 

وصار من الصعب أن تفرق  ،الال تحت سقف الإسكندرية يُعلم ويُثري الثقافة فيها

وذلك هو مصدر  ،لأنه يجمعهم هدف واحد وهو العلم ونشره ،بين هذه الأسرة أو تلك

 النماء والسير على درب التقدم.

غ أكثر من عالم فيها في ألوان متعددة من شهدت الأسر العلمية ظاهرة مهمة وهي نبو  -

 الثقافة.

حيث صار من الممكن أن ترى عالما يتقن القراءات والحديث والفقه والأدب والتاريخ 

فلم يكن التخصص بمعناه الدقيق قد  ،وكأنه وهب حياته كلها للعلم ،وغير ذلك

العجب أن  ومن ،عُرف في تلك الأزمنة كما نعرفه الآن في مجتمعاتنا وجامعاتنا

وصار الواحد منهم إذا تحدث في  ،هؤلاء العلماء كانوا ماهرين في كل هذه المعارف

وإذا تحدث في التفسير فكأنه لا يُتقن  ،فكأنه لا يعرف إلا القراءات -مثلا–القراءات 

 وهكذا. وهذا في حد ذاته يعد نبوغا وتفوقا. ،إلا التفسير
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الأسر العلمية بالإسكندرية مثل نالت بعض العلوم العقلية اهتمامات بعض  -

 فلم يتخلفوا عن الركب الحضاري السائد في تلك الفترة. ،الرياضيات

ا لا أنس ى في هذا المضمار دور المرأة العظيم ومشاركتها الجادة في الحياة العلمية  - وأخير 

أو عن طريق إنجابها للأولاد ومشاركتها  ،سواء عن طريق التدريس ،بالإسكندرية

وخير دليل على ذلك هو  ،ي تربيتهم تربية صالحة وتنشئتهم تنشئة علميةلزوجها ف

ذكر ،عنوان البحث "الأسر العلمية..."
ُ
ولولا المرأة  ،إذ لولا المرأة لما كانت هناك أسر ت

 الصالحة المتعلمة لما كان هناك علماء صالحين لأنفسهم ومجتمعهم وبلدهم.

 الهوامش والإحالات:

حيــــدر آبــــاد  ،366ص  ،1ق ،8ج ،مــــرآة الزمــــان فــــي تــــاريخ الأعيــــان ،محمــــد يوســــفأبــــو  ،ســــبط بــــن الجــــوزي (1)

تحقيــــق  ،329ص  12ج ،البدايــــة والنهايــــة ،عمــــاد الــــدين ،ابــــن كثيــــر ،م1952-1951 ،1ط ،الهنــــد ،الــــدكن

وســـــيأتي الحـــــديث بـــــإذن الله عـــــن  ،م1988 ،1ط ،القـــــاهرة ،دار الريـــــان للتـــــراث ،أحمـــــد أبـــــو ملحـــــم وآخـــــرين

 في أثناء هذا البحث. السلفي بالتفصيل

تصــــحيح محمــــد مصــــطفى  ،499ص ،1ق ،1ج ،الســــلوك لمعرفــــة دول الملــــوك ،تقــــي الــــدين أحمــــد المقريــــزي  (2)

 م.1958-1934 ،القاهرة ،زيادة

 ،الـــديباج المـــذهب فـــي معرفـــة أعيـــان علمـــاء المـــذهب ،برهـــان الـــدين ،ابـــن فرحـــون  ،ينظـــر: علـــى ســـبيل المثـــال (3)

ابــــن  ،ت-د ،القــــاهرة ،دار التــــراث للطبــــع والنشــــر ،بــــو النــــور تحقيــــق محمــــد الحمــــدي أ ،294 ،293ص ،1ج

دار مكتبــــة  ،15ص ،رســــالة اعتبــــار الناســــك فــــي ذكــــر الآثــــار الكريمــــة والمناســــك ،أبــــو الحســــن محمــــد ،جبيــــر

 ،3ج ،الضـــوء اللامـــع فـــي أعيـــان القـــرن التاســــع ،محمـــد عبـــد الـــرحمن الســــخاوي  ،م1981 ،بيـــروت ،الهـــلال

 ت.-د ،بيروت ،دار صادر ،184ص

تحقيــــق بشــــار عــــواد معــــروف ومحيــــي هــــلال  ،122ص ،21ج ،ســــير أعــــلام النــــبلاء ،الحــــافظ محمــــد الــــذهبي (4)

 ،الـــديباج المـــذهب ،برهـــان الـــدين ،ابـــن فرحـــون  ،م1985-1984 ،1ط ،بيـــروت ،مؤسســـة الرســـالة ،ســـرحان

 .292ص ،1ج

 .294ص ،1ج ،الديباج المذهب ،ابن فرحون  (5)

 .122ص ،21ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (6)

 ،بيـروت ،دار الكتـب العلميـة ،تحقيـق أبـي هـاجر محمـد ،18ص ،3ج ،وذيولـه العبر في خبر من غبـر ،الذهبي (7)

 ،100ص 6ج ،النجــــوم الزاهــــرة فــــي ملــــوك مصــــر والقــــاهرة ،جمــــال الــــدين ،ابــــن تغــــري بــــردي ،م1985 ،1ط

 ت.-د ،القاهرة
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 .81ص ،3ج ،العبر ،122ص 21ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (8)

 .81ص ،3ج ،العبر ،122ص  21ج ،أعلام النبلاءسير  ،الذهبي (9)

 .294ص 1ج ،الديباج المذهب ،ابن فرحون  (10)

. لــــــم أســــــتطع العثــــــور علــــــى ماــــــان هــــــذا الكتــــــاب " الــــــرد علــــــى 295ص 1ج ،الــــــديباج المــــــذهب ،ابــــــن فرحــــــون  (11)

 المتنصر".

مؤسســـــــة  ،تحقيـــــــق بشـــــــار عـــــــواد معـــــــروف ،248ص ،3ج ،التكملـــــــة لوفيـــــــات النقلـــــــة ،زكــــــيـ الـــــــدين المنـــــــذري  (12)

لــــم أســــتطع العثــــور علــــى ماــــان هــــذا الكتــــاب " تــــذكرة التفكيــــر فــــي أصــــول  ،م1981 ،2ط ،بيــــروت ،الةالرســــ

 الدين".

ولعلهمــا  ،. ولــم أتمكــن مــن العثــور علــى ماــان هــذين الكتــابين293ص ،1ج ،الــديباج المــذهب ،ابــن فرحــون  (13)

 أو لم يقيض الله لهما من يكشف عنهما من الباحثين. ،فقدا

 .365ص 1ج ،لوفيات النقلةالتكملة  ،المنذري  (14)

   ،1ج ،الديباج المذهب ،ابن فرحون  ،406 ،365 ،209ص ،3ج ،التكملة لوفيات النقلة ،المنذري  (15)

تحقيــــق محمــــد  ،185ص1ج ،المقفــــى الكبيــــر ،المقريــــزي  ،406ص  ،1ج ،التكملــــة لوفيــــات النقلــــة ،المنــــذري  (16)

 م.1991 ،1ط ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،البعلاوي 

 .248و ص  ،247ص  3ج ،التكملة لوفيات النقلة ،المنذري  (17)

 .257ص 3العبر ج ،الذهبي ،248-247ص 3ج ،352-351ص ،3ج ،التكملة لوفيات النقلة ،المنذري  (18)

 .86ص 6ج ،المقفى الكبير ،المقريزي  (19)

تحقيـق محمـد سـيد  ،457ص ،2ج ،الدرر الاامنة في أعيان المائة الثامنة ،شهاب الدين أحمد العسقلاني (20)

 .1967-1966 ،دار الكتب الحديثة بالقاهرة ،جاد الحق

والمـدة مـن تلـك  ،م1092 /هــ 485ما جعلني أذكر ذلك على وجه التقريب أن أبا الطـاهر بـن عـوف ولـد عـام  (21)

 تعطينا السن الملائمة لنبوغه العلمي وهي سن الثلاثين. ،م1121 /هـ515السنة حتى سنة 

مخطــوط بمعهــد المخطوطــات  ،42ورقــة  ،ء والنســبذيــل مشــتبه الأســما ،وجيــه الــدين ،منصــور بــن ســليم (22)

اعتنـاء س.  ،75ص 5ج ،الـوافي بالوفيـات ،صـلاح الـدين خليـل ،الصفدي ،تاريخ 678رقم  ،العربي بالقاهرة

 .. بد ،م1982 ،2ط ،اعتناء محمد يوسف نجم ،128ص 8ج ،د. ب ،م1982-1970 ،2ط ،ديدرينغ

تعليــــق  ،301ص ،المعــــين فــــي طبقــــات المحــــدثين ،الــــذهبي ،ورقــــة ،ذيــــل مشــــتبه الأســــماء ،منصــــور بــــن ســــليم (23)

فـــــوات الوفيـــــات  ،محمــــد بـــــن شــــاكر ،الكتبـــــي ،م 1987 ،1ط ،دار الصــــحوة للنشـــــر بالقــــاهرة ،محمــــد زيـــــنهم

 ،اليــــافعي ،م1974-1973 ،بيــــروت ،دار صــــادر ،تحقيــــق إحســــان عبــــاس ،150-149ص  1ج ،والــــذيل عليهــــا

مؤسسـة العلمـي  ،198ص  4ج ،اليقظـان فـي معرفـة حـوادث الزمـانمرآة الجنان وعبرة  ،أبو محمد عبدالله

 .654-653ص 1ج ،المقفى ،المقريزي  ،م1970 ،2ط ،بيروت ،للمطبوعات
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عقــود الجمــان وتــذييل وفيــات  ،محمــد بــن عبــدالله ،الزرك ــ ي ،245ص1ج ،الــديباج المــذهب ،ابــن فرحــون  (24)

ويوجــــد مــــن هــــذا  ،تــــاريخ1141رقــــم  ،مخطــــوط بمعهــــد المخطوطــــات العربيــــة بالقــــاهرة ،45ورقــــة  ،الأعيــــان

عـــــدد 158 ،عـــــدد الأوراق ،م14 -هــــــ 8القـــــرن  ،تـــــاريخ النســـــخ ،الكتـــــاب )الموجـــــود بـــــالمتن( نســـــخة مخطوطـــــة

بـــع أو  ،تفســـير 60رقـــم  ،دار الكتـــب المصـــرية بالقـــاهرة ،مصـــدر المخطـــوط ،25 ،الأســـطر
ُ
ولا أعلـــم إن كــاـن ط

 لا.

 ،90ص1ج ،طبقــــــات المفســـــــرين ،شــــــمس الــــــدين ،الــــــداودي ،244ص1ج ،الــــــديباج المــــــذهب ،ابــــــن فرحــــــون  (25)

 م.1972 ،1ط ،مكتبة وهبة بالقاهرة ،تحقيق علي محمد عمر

 ،هــــذا الكتــــاب توجــــد منــــه نســــخة مطبوعــــة فــــي جــــزئين بحواشــــ ي كتــــاب الكشــــاف للزمخشــــري الــــوارد بــــالمتن (26)

 م.1925-1924 ،1ط ،بالمطبعة الوهبية بالقاهرة

 . 90ص1ج ،طبقات المفسرين ،الداودي ،245ص1ج ،الديباج المذهب ،ابن فرحون  (27)

الـــديباج  ،ابـــن فرحـــون  ،128ص  8ج ،الـــوافي بالوفيـــات ،الصـــفدي ،149ص  1ج ،فـــوات الوفيـــات ،الكتبـــي (28)

 .245ص 1ج ،المذهب

 ،الكتبـي ،م1968 ،المغـرب ،تحقيق محمـد الفاسـ ي ،102ص ،الرحلة المغربية ،أبو عبدالله محمد ،العبدري  (29)

 .149ص 1ج ،فوات الوفيات

 .149ص 1ج ،الوافي بالوفيات ،الصفدي (30)

 .198ص 4ج ،مرآة الجنان ،اليافعي ،42ورقة  ،ذيل مشتبه الأسماء ،منصور بن سليم (31)

 .245ص  1ج ،الديباج المذهب ،ابن فرحون  (32)

 .245ص  1ج ،الديباج المذهب (33)

 .149ص 1ج ،فوات الوفيات ،الكتبي (34)

-1987 ،القـــــاهرة ،أمـــــينتحقيـــــق محمـــــد محمـــــد  ،336-335ص 2ج ،عقـــــد الجمـــــان فـــــي تـــــاريخ أهـــــل الزمـــــان (35)

 م.1989

 .554-553ص 2ق 1ج ،السلوك ،المقريزي  (36)

 .90ص 1ج ،طبقات المفسرين ،الداودي (37)

 ،بيـــروت ،دار الكتـــب العلميـــة ،تحقيـــق وتعليـــق روحيـــة الســـيوفي ،384ص ،معجـــم شـــيوخ الـــذهبي ،الـــذهبي (38)

 .124-123ص 2ج ،الديباج المذهب ،ابن فرحون  ،م1990 ،1ط

 .100ص ،الرحلة المغربية (39)

 .123ص 2ابن فرحون، الديباج المذهب، ج (40)

 .124ص 2ج ،الديباج المذهب ،ابن فرحون  (41)

 .102ص ،الرحلة المغربية ،العبدري  (42)

 .105-102ص ،الرحلة المغربية ،العبدري  (43)
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 .37-36ص 3ج ،الدرر الاامنة ،العسقلاني ،62ص 2ج ،الديباج المذهب ،ابن فرحون  (44)

ابــن  359ص  1ج ،طبقــات المفســرين ،شــمس الــدين ،الــداودي ،62ص 2ج ،الــديباج المــذهب ،ابــن فرحــون  (45)

تحقيــــق محمــــد الحمــــدي أبــــو  ،146ص 3ج ،درة الحجــــال فــــي أســــماء الرجــــال ،أحمــــد بــــن محمــــد ،القاضــــ ي

 م.1972 ،دار التراث بالقاهرة ،النور 

 .37-36ص 3ج ،الدرر الاامنة ،العسقلاني ،62ص 2ج ،الديباج المذهب ،ابن فرحون  (46)

 .37ص 3ج ،الدرر الاامنة ،العسقلاني (47)

 .37ص 3ج ،الدرر الاامنة ،العسقلاني ،62ص ،2ج ،الديباج المذهب ،ابن فرحون  (48)

 .37ص 3ج ،الدرر الاامنة ،العسقلاني (49)

 .154-153ص ،4ج ،الدرر الاامنة ،العسقلاني (50)

 .415ص ،التبر المسبوك في ذيل السلوك ،273-272ص  8ج ،الضوء اللامع ،السخاوي  (51)

 .415ص ،التبر المسبوك ،273ص  8ج ،الضوء اللامع ،السخاوي  (52)

 .303ص 3ج ،الضوء اللامع ،السخاوي  (53)

 .303ص 3ج ،الضوء اللامع ،السخاوي  (54)

 سيأتي بإذن الله الحديث عن هذه المدرسة في حينه من هذا البحث. (55)

تحقيــــق عبــــد الفتــــاح محمــــد الحلــــو ومحمــــود  ،328ص 7ج ،طبقــــات الشــــافعية الكبــــرى  ،أبــــو نصــــر الســــباي (56)

 1طبقـات الشـافعية ج ،جمـال الـدين ،الأسـنوي  ،م1968 ،بالقاهرة ،لحلبيمطبعة عيس ى البابي ا ،الطناحي

 .1971-1970 ،بغداد ،دار الإرشاد ،تحقيق عبدالله الجبوري ،270ص

 . 9ورقة  ،ذيل مشتبه الأسماء ،منصور بن سليم (57)

 .9ورقة  ،ذيل مشتبه الأسماء ،منصور بن سليم ،580-579ص  3ج ،التكملة لوفيات النقلة ،المنذري  (58)

ويكفـــــي أن معظـــــم مـــــن جـــــاء بعـــــده مـــــن  ،إمـــــام متصـــــوفي الإســـــكندرية شـــــهرة وذيوعــــا ،أبــــو الحســـــن الشـــــاذلأي (59)

نشــأ ببلــدة شــاذلة بــالمغرب واشــتغل  ،المتصــوفين كاــن يأخــذ عنــه طريقتــه التــي عرفــت بالشــاذلية نســبة إليــه

وتـوفي عـام  ،تصـوفواشـتهر بعلـوم التفسـير وال ،ثم رحـل إلأـى الإسـكندرية واتخـذها وطنـا لـه ،بالعلوم الدينية

المقفـى  ،المقريـزي  ،282ص  3ج ،العبـر ،الـذهبي ،م وهو قاصد الحج بصحراء عيـذاب بمصـر1258 /هـ656

 .193-192ص  1ج ،عقد الجمان ،العيني ،549ص  1ج ،الكبير

تحقيـــق ســـعد  ،737-736 ،74ص ،الطـــالع الســـعيد الجـــامع أســـماء نجبـــاء الصـــعيد ،كمـــال الـــدين الأدفـــوي  (60)

طبقـــــات  ،ســـــراج الـــــدين ،ابـــــن الملقـــــن ،م1966 ،الـــــدار المصـــــرية للتـــــأليف والنشـــــر بالقـــــاهرة ،محمـــــد حســـــين

 ،المقريـــــزي  ،م1873 ،1ط ،مكتبـــــة الخـــــانجي بالقـــــاهرة ،تحقيـــــق نـــــور الـــــدين شـــــريبة ،486-485ص ،الأوليـــــاء

 .638ص  1المقفى ج

 .737ص ،الطالع السعيد ،الأدفوي  (61)
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 ،1المقفـى ج ،المقريـزي  ،271ص  6ج ،افي بالوفيـاتالـو  ،الصـفدي ،275 ،74ص  ،الطالع السعيد الأدفـوي  (62)

 .683ص 

 ،بغيـــة الوعـــاة فـــي تـــراجم اللغـــويين والنحـــاة ،جـــلال الـــدين ،الســـيوطي ،275ص ،الطـــالع الســـعيد ،الأدفـــوي  (63)

 م.1965-1964 ،مطبعة عيس ى البابي الحلبي بالقاهرة ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،35ص 2ج

كشـــــف الظنـــــون علـــــى أســـــامي  ،مصـــــطفى بـــــن عبـــــدالله ،حـــــاجي خليفـــــة ،75ص ،الطـــــالع الســـــعيد ،الأدفـــــوي  (64)

 م.1941 ،بيروت ،دار العلوم الحديثة ،1872ص  2ج ،الكتب والفنون 

ص  1ج ،المقفــــى ،المقريــــزي  ،271ص 6ج ،الــــوافي بالوفيــــات ،الصــــفدي ،74ص ،الطــــالع الســــعيد ،الأدفــــوي  (65)

683. 

 . 75ص  1ج ،درة الحجال ،ابن القاض ي ،299ص 1ج ،بغية الوعاة ،السيوطي (66)

ـــ ،271ص 6ج ،الـــوافي بالوفيـــات ،الصـــفدي (67) بعينـــه مـــن تـــآليف كتـــاب  اولا نـــدري هـــل الصـــفدي يقصـــد تأليف 

منهــــا كتــــاب  ،لأن مناســــك النــــووي تشــــتمل علــــى أكثــــر مــــن كتــــاب ؛أوأنــــه يقصــــدها جميعــــا ،مناســــك النــــووي

ابـــن قاضـــ ي  ،انظـــر ،وأربعـــة كتــب تشـــتمل علـــى مناســـك أخـــرى  ،والإيجـــاز فـــي المناســـك ،الإيضــاح فـــي المناســـك

عـالم  ،تصـحيح وتعليـق الحـافظ عبـد العلـيم خـان ،156ص 2ج ،طبقـات الشـافعية ،أبو بكر أحمـد ،شهبة

 م.1987 ،1ط ،بيروت ،الكتب

مؤسســة  ،تحقيــق مهــدي عبــاس ،420ص  1ج ،الــذيل علــى العبــر فــي خبــر مــن غبــر ،ولأــي الــدين ،ابــن العراقــي (68)

 .463ص  3ج ،الدرر الاامنة ،العسقلاني ،م1989 ،1ط ،بيروت ،الرسالة

 .463ص 3ج ،الدرر الاامنة (69)

 .100ص 12ج ،الضوء اللامع ،محمد عبد الرحمن السخاوي  (70)

 .17ص 6ج ،الضوء اللامع ،السخاوي  (71)

 ،يـــاقوت الحمـــوي  ،وهـــي قريـــة كبيـــرة بالصـــعيد بمصـــر شـــرقي نهـــر النيـــل ،نســـبة إلأـــى بلـــدة دمـــامين ،الـــدماميني (72)

 ت.-د ،بيروت ،دار صادر ،462ص 2ج ،معجم البلدان

 .456ص ،الطالع السعيد ،الأدفوي  (73)

محمــــد بــــن  ،النــــويري الســــكندري  ،"المرجــــانيين" اســــم شــــارع بالإســــكندرية كـــاـن يقــــع بجــــوار ســــوق العطــــارين (74)

تحقيـــق عزيـــز  ،166ص 2ج ،الإلمـــام بـــالأعلام فيمـــا جـــرت بـــه الأمـــور المقضـــية فـــي واقعـــة الإســـكندرية ،قاســـم

 م.1976-1969 ،الهند ،حيدر آباد الدكن ،رف العثمانيةمطبعة مجلس دائرة المعا ،سوريال عطية

 .360-359 ،الطالع السعيد ،الأدفوي  (75)

ذيـــــــــل الـــــــــدرر  ،361ص 3ج ،الـــــــــدرر الاامنـــــــــة ،العســـــــــقلاني ،456 ،360-359 ،الطـــــــــالع الســـــــــعيد ،الأدفـــــــــوي  (76)

 م.1992 ،مطبوع بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة ،تحقيق عدنان درويش ،304ص ،الاامنة



 
 
 
 

95 
 
 
 

 ،361ص 3ج ،إنبــــاء الغمــــر بأبنــــاء العمــــر ،العســــقلاني ،702 ،2ق ،4ج ،الســــلوك لمعرفــــة الملــــوك ،المقريــــزي  (77)

-1969 ،لجنـــة إحيـــاء التـــراث العربـــي بـــالمجلس الأعلـــى للشـــئون الإســـلامية بالقــــاهرة ،تحقيـــق حســـن حب ـــ ي

1972. 

 .185ص  7ج ،الضوء اللامع ،السخاوي  (78)

 .185ص 7ج ،اللامعالضوء  ،السخاوي  ،702ص 2ق 4ج ،السلوك ،المقريزي  (79)

 .406-405ص  1ج ،كشف الظنون  ،حاجي خليفة (80)

 1ط ،محمـــد عبـــد الـــرحمن المفـــدىتحقيـــق وهــو مـــن  ،منشـــورة فـــي مجلـــدين أطروحـــة دكتـــوراههــذا الكتـــاب  (81)

 .م1983

 .67ص 1ج ،بغية الوعاة ،السيوطي ،185ص 7ج ،الضوء اللامع ،السخاوي  (82)

وهـــذا الكتـــاب لابـــن الـــدماميني يوجـــد  .1752ص  1هـــامش  ،1751ص 2ج ،كشـــف الظنـــون  ،حـــاجي خليفـــة (83)

 م. 2007 1ط ،نشر مؤسسة التاريخ العربي ،تحقيق أحمد عزو عناية ،منه طبعة محققة في جزئين

 .361ص 3ج ،إنباء الغمر ،العسقلاني (84)

 .304ص ،ذيل الدرر  ،العسقلاني (85)

 .185ص 7ج ،الضوء اللامع ،السخاوي  (86)

 ،الضـــوء اللامـــع ،الســـخاوي  ،361ص 3ج ،الغمـــر أنبـــاء ،العســـقلاني ،702ص 1ق 4ج ،الســـلوك ،المقريـــزي  (87)

 .186- 185ص 7ج

 .186ص ،7ج ،الضوء اللامع ،السخاوي  (88)

 .1538-1537ص 2ج ،كشف الظنون  ،حاجي خليفة ،186ص 7ج ،الضوء اللامع ،السخاوي  (89)

 .697 – 696ص 1ج ،كشف الظنون  ،حاجي خليفة (90)

 .362-361ص 3ج ،إنباء الغمر ،العسقلاني ،702ص 2ق 4ج ،السلوك ،المقريزي  (91)

 .63ص ،9ج ،الضوء اللامع ،السخاوي  ،190ص 2ج ،إنباء الغمر ،العسقلاني (92)

وهــو  ،واســمه إبــراهيم ســلفة ،يُنســب إلأــى جــد العــالم أبــي الطــاهر أحمــد ،بتشــديد الســين وكســرها ،الســلفي (93)

لأن إحــــدى شـــفتيه كانــــت مشــــقوقة فصـــارت مثــــل شــــفتين غيــــر  ،لفـــظ أعجمــــي معنــــاه بالعربيـــة ثــــلاث شــــفاه

تحقيـق  ،107ص 2ج ،وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان ،أبو العبـاس أحمـد ،الأصلية. ابن خلاانالأخرى 

 ت.-د ،بيروت ،ط دار صادر ،إحسان عباس

ط دار  ،207-206ص  1ج ،معجـــم البلـــدان ،يـــاقوت الحمـــوي  ،نســـبة لأصـــ هان وهـــي مـــن أعظـــم بـــلاد فـــارس (94)

 ت.-د ،بيروت ،صادر

ت العبــر -د ،بيــروت ،دار الكتــب العلميــة ،1304-1298ص  4ج ،الحفــاظتــذكرة  ،الحــافظ محمــد ،الــذهبي (95)

 .352ص ،8ج ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،71ص ،3ج ،في خبر من غبر

 .33ص ،6ج ،طبقات الشافعية الكبرى  ،السباي ،7ص 21ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (96)
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 .176ص ،12ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير (97)

  352ص ،8الصفدي الوافي بالوفيات ج ،71ص ،3ج ،العبر ،1299ص  4ج ،تذكرة الحفاظ ،الذهبي (98)

 م.1993 ،بيروت ،دار الفكر ،65ص ،تحقيق عبدالله عمر البارودي ،معجم السفر (99)

 .65ص ،معجم السفر (100)

 .25ص ،21ج ،سير أعلام النبلاء (101)

 .352ص ،8ج ،الوافي بالوفيات (102)

 .352ص ،8الصفدي الوافي بالوفيات ج ،71ص ،3ج ،العبر ،1299ص  4ج ،تذكرة الحفاظ ،الذهبي (103)

 .198ص 3ج ،وفيات الأعيان ،ابن خلاان (104)

ولــــه مــــن العمــــر ســــبعة عشــــر عامــــا  ،م1149 /هـــــ544بويــــع الظــــافر بالخلافــــة بعــــد مــــوت أبيــــه الحــــافظ عــــام  (105)

وعُــين بــدلا منــه ابنــه  ،م1153 /هـــ548وقتــل عــام  ،وكانــت أيامــه مضــطربة لانشــغاله بــاللهو واللعــب ،وأشــهر

 بتصرف. 306-288ص ،5ج ،ابن تغري بردي ،بنصر اللهالفائز 

طبقـــــات الفقهـــــاء  ،ابـــــن كثيــــر ،579ص  3ج ،التكملـــــة لوفيـــــات النقلــــة ،المنــــذري  ،ينظــــر: علـــــى ســــبيل المثـــــال (106)

 م.1993 ،ط-د ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،أحمد عمر هاشم ،تعليق ،802ص ،2ج ،الشافعيين

والمقصود بعلـو الإسـناد هـو اتصـال سلسـلة الـرواة بالأخبـار عـن طريـق المـتن  ،352ص ،8ج ،الوافي بالوفيات (107)

 .591ص 2ج ،طبقات الشافعية ،الأسنوي  ،وطريق الرواة

 ،بيــــروت ،دار الكتـــب العلميـــة ،نشـــر ج. برجستراســـر ،102ص 1ج ،غايـــة النهايـــة فـــي معرفـــة طبقـــات القـــراء (108)

 م.1982

تـــاب توجـــد منـــه نســـخة مطبوعـــة بتحقيـــق أبـــي عبيـــدة . وهـــذا الك21ص ،21ج ،ســـير أعـــلام النـــبلاء ،الـــذهبي (109)

 م.2008 ،1ط ،الرياض ،زريوح

 .354ص ،8ج ،الوافي بالوفيات ،الصفدي (110)

 .710 ،709ص ،1ج ،المقفى ،المقريزي  ،17 ،16ص ،21ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (111)

 ،1ط ،بيــــروت ،الإســــلاميدار الغـــرب  ،تعيلــــق محمـــد خيــــر البقــــاعي ،الــــوجيز فـــي ذكــــر المجــــاز والمجيـــز ،الســـلفي (112)

 .21ص ،21ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي ،م1993

وتوجــــد نســــخة مخطوطــــة مــــن هــــذا الكتــــاب )الموجــــود بــــالمتن(  ،21ص  21ج ،ســــير أعــــلام النــــبلاء ،الــــذهبي (113)

 وعدد أوراقها ثمان ورقات )الباحث(. ،حديث 1569رقم  ،بفهرس دار الكتب بالقاهرة

 ،الحـــــافظ ،حســـــن عبـــــد الحميـــــد ،انظـــــر ،بالمكتبـــــة الظاهريـــــة بدمشـــــقتوجـــــد مـــــن هـــــذه المجـــــالس نســـــختان  (114)

ماس مدينة مشهورة بأذربيجان198ص
َ
 .238ص 3ج ،معجم البلدان ،ياقوت الحموي  ،. ومدينة سَل

 ،مجمــوع فــي ســت ورقــات ،71رقــم  ،توجــد نســخة مخطوطــة مــن هــذا التــأليف بالمكتبــة الظاهريــة بدمشــق (115)

 .201ص ،الحافظ ،حسن عبد الحميد ،انظر

 .587ص 1ج ،كشف الظنون  ،حاجي خليفة (116)
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 .353 8ج ،الوافي بالوفيات ،الصفدي (117)

 م.1870 ،القاهرة ،المطبعة الوهبية ،294ص ،2ج ،ألف با للألباء ،يوسف بن محمد البلوي  (118)

وينســب للإمــام عبــد الــرحمن الفــوراني المتــوفى عــام  ،كتــاب الإبانــة مــن الكتــب المشــهورة فــي الفقــه الشــافعي (119)

 .1ص1ج ،كشف الظنون  ،حاجي خليفة ،م1068 /هـ461

 .42-41ص 6ج ،طبقات الشافعية ،السباي (120)

وهـــي النســـخة  ،م1993 ،بيـــروت ،دار الفكـــر ،كتـــاب معجـــم الســـفر مطبـــوع بتحقيـــق عبـــدالله عمـــر البـــارودي (121)

 التي اعتمدتُ عليها خلال هذا البحث.

 .353ص 8ج ،الوافي بالوفيات ،الصفدي (122)

 .257ص ،معجم السفر ،السلفي (123)

 .263-261ص ،23ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (124)

 ،ترجمــة صــالح أحمــد العلــي ،تحقيــق فرانــز روزنثــال ،252ص ،الإعــلان بــالتوبيخ لمــن ذم التــاريخ ،الشــخاوي  (125)

 .286ص ،1ج ،كشف الظنون  ،حاجي خليفة ،م1963 ،بيروت ،دار الكتب العلمية

 ،الـــوافي بالوفيـــات ،الصـــفدي ،ت-د ،بيـــروت ،دار الكتـــب العلميـــة ،1299ص 4ج ،تـــذكرة الحفـــاظ ،الـــذهبي (126)

 .352ص ،8ج

 ،479رقــم  ،مخطــوط بمعهــد المخطوطــات العربيــة بالقــاهرة ،47 ،46ورقــة  ،المشــيخة البغداديــة ،الســلفي (127)

 أدب.

 .352ص ،8ج ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،1299ص 4ج ،تذكرة الحفاظ ،الذهبي (128)

 ،مؤسســــة شــــباب الجامعــــة ،250 ،249ص ،الحــــافظ الســــلفي أشــــهر علمــــاء الزمــــان ،محمــــد محمــــد زيتــــون  (129)

 ت.-د ،الإسكندرية

 2ج ،524ص 1ج ،انظر على سبيل المثـال مـا ذكـره يـاقوت الحمـوي فـي معجـم البلـدان فـي نقلـه عـن السـلفي (130)

 .130ص ،3ج ،361ص

 .62ص ،2ج ،الديباج المذهب (131)

 .187ص ،3ج ،التكملة لوفيات النقلة ،المنذري  (132)

 .279-278ص  ،23ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي (133)

 ،194-193ص ،تكملـــــة إكمـــــال الإكمـــــال فـــــي الأنســـــاب والأســـــماء والألقــــــاب ،جمـــــال الـــــدين ،الصـــــابوني ابـــــن (134)

 ،23ج ،ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء ،الـــــذهبي ،م1957 ،بغـــــداد ،المجمـــــع العلمـــــي العراقـــــي ،تحقيـــــق مصـــــطفى جـــــواد

 .279 ،278ص

 ،1ط ،بالقــــاهرةدار الصــــحوة للنشــــر  ،تعليــــق محمــــد زيـــنهم ،288ص ،المعــــين فــــي طبقـــات المحــــدثين ،الـــذهبي (135)

 م.1987

 .93- 92ص ،1ج ،التكملة لوفيات النقلة ،المنذري  (136)
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  ،547ص ،5ج ،المقفى ،المقريزي  ،42-41ص ،3ج ،التكملة لوفيات النقلة ،المنذري  (137)

 ،الــذهبي 292ص  3ج ،وفيــات الأعيــان ،ابــن خلاــان ،307- 306ص 2ج ،التكملــة لوفيــات النقلــة ،المنــذري  (138)

 .12ص 4ج ،مرآة الزمان ،محمد عبداللهأبو  ،اليافعي ،155ص 3العبر ج

 .291ص ،3ج ،وفيات الأعيان ،ابن خلاان (139)

وهنـاك رسـالة ماجسـتير عبـارة  ،67ص ،22ج ،سـير أعـلام النـبلاء ،1391ص ،4ج ،تـذكرة الحفـاظ ،الذهبي (140)

 ،بعنوان كتـاب الأربعـين المرتبـة علـى طبقـات الأربعـين ،عن دراسة وتحقيق لكتاب الأربعين لعلي بن المفضل

 أما كتاب الصيام فلم استطع العثور عليه. ،هـ1414 ،جامعة أم القرى  ،لية الشريعةك

-1967 ،بغــداد ،نشــر حســن الشــماع ،160ص ،1ج 5م  ،تــاريخ الــدول والملــوك ،ناصــر الــدين ،ابــن الفــرات (141)

 م.1970

 .160ص ،1ج 5م  ،تاريخ الدول والملوك (142)

 .69 ،22ج ،أعلام النبلاءسير  ،الذهبي ،291ص ،3ج ،وفيات الأعيان ،ابن خلاان (143)

 .42-41ص ،3ج ،التكملة لوفيات النقلة ،المنذري  (144)

 .222ص ،2ج ،التكملة لوفيات النقلة ،المنذري  (145)

 .547 ،546ص ،5ج ،المقفى ،المقريزي  (146)

-1954 ،حيــــــدر آبــــــاد الــــــدكن بالهنــــــد ،34-33ص 2ج ،ذيــــــل مــــــرآة الزمــــــان ،قطــــــب الــــــدين موســــــ ى ،اليــــــونيني (147)

 .296 ،295ص ،23ج ،النبلاءسير أعلام  ،الذهبي ،م1961

 ،1ط ،الســــعودية ،مكتبــــة الصـــديق ،تحقيـــق محمــــد الحبيـــب هيلـــة ،269ص 2معجـــم الشــــيوخ ج ،الـــذهبي (148)

 .643 ،560ص  ،معجم شيوخ الذهبي ،م1988

 .1357ص ،4ج ،تذكرة الحفاظ ،الذهبي ،35ورقة  ،ذيل مشتبه الأسماء والنسب ،منصور بن سليم (149)

ذيـــــل مشــــتبه الأســـــماء  ،منصـــــور بــــن ســــليم ،190 – 189 ،115ص 1ج ،التكملــــة لوفيـــــات النقلــــة ،المنــــذري  (150)

 . 35ورقة 

 . 35ذيل مشتبه الأسماء ورقة  ،منصور بن سليم ،115ص 1ج ،التكملة لوفيات النقلة ،المنذري  (151)

 . 35ذيل مشتبه الأسماء ورقة  ،منصور بن سليم ،115ص 1ج ،التكملة لوفيات النقلة ،المنذري  (152)

 . 35ه الأسماء ورقة ذيل مشتب ،منصور بن سليم (153)

 ،م1986-1954 ،حيـــــدر آبـــــاد الكـــــن بالهنـــــد ،357-356ص 2ذيـــــل مـــــرآة الزمـــــان ج ،قطـــــب الـــــدين ،اليـــــونيني (154)

 .297 ،296ص ،7المقفى ج ،المقريزي 

 .431ص ،1ج ،عقد الجمان (155)
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ــرْمَس ،القرمســيني (156)
َ
 ،معجــم البلــدان ،يــاقوت الحمــوي  ،بلــد مــن أعمــال مدينــة مــاردة بالأنــدلس ،نســبة إلأــى ق

 .330ص ،4ج

 ،5مــج  ،تــاريخ الــدول والملــوك ،ناصــر الــدين ،ابــن الفــرات ،266ص ،2ج ،التكملــة لوفيــات النقلــة ،المنــذري  (157)

 .152 ،151ص ،1ج

 .621ص ،3ج ،266ص ،2ج ،التكملة لوفيات النقلة ،المنذري  (158)

 .94 ،93ص ،23ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي ،621ص ،3ج ،التكملة لوفيات النقلة ،المنذري  (159)

 .94ص ،23ج ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي ،621ص ،3ج ،التكملة لوفيات النقلة ،المنذري  (160)

 .621ص ،3ج ،التكملة لوفيات النقلة ،المنذري  (161)

 .206ص ،1ج ،المقفى الكبير ،المقريزي  ،433 ،432ص ،3ج ،التكملة لوفيات النقلة ،المنذري  (162)

رّافـــــي (163)
َ
ـــــرّاف ،الغ

َ
 ،4ج ،معجـــــم البلـــــدان ،يـــــاقوت الحمـــــوي  ،بـــــين واســـــطو البصـــــرة بـــــالعراق ،نســـــبة إلأـــــى بلـــــدة غ

 .190ص

 ،المقريـــزي  ،142ص  7ج ،الـــوافي بالوفيـــات ،الصـــفدي ،34ورقـــة ،ذيـــل مشـــتبه الأســـماء ،منصـــور بـــن ســـليم (164)

 .509ص ،1ج ،المقفى

 ،المقريـــزي  ،142ص ،7ج ،الـــوافي بالوفيـــات ،الصـــفدي ،34ورقـــة ،ذيـــل مشـــتبه الأســـماء ،منصـــور بـــن ســـليم (165)

 .509ص ،1ج ،المقفى

 .509ص ،1ج ،المقفى ،المقريزي  (166)

 .94ص ،لحظ الألحاظ ،ابن فهد (167)

 ،مــــلء العيبــــة بمــــا جمــــع فــــي طــــول الغيبــــة فــــي الوجهــــة الوجيهيــــة مكــــة وطيبــــة ،محمــــد بــــن عمــــر ،ابــــن رشــــيد (168)

 ،م1978 ،جامعــــــة عــــــين شــــــمس ،كليــــــة الآداب ،أطروحــــــة دكتــــــوراه ،تحقيــــــق نجــــــاح القابســــــ ي ،55 ،48ص

 .77ص 4ج ،بالوفيات الوافي ،الصفدي ،12ص 2ج ،معجم الشيوخ ،الذهبي

 .120ص 2ج ،معجم الشيوخ ،1497ص ،4ج ،تذكرة الحفاظ ،الذهبي (169)

 .120ص ،2ج ،معجم الشيوخ ،الذهبي (170)

ويعملـون بتجـارة ال هــار  ،وكاـن مـوطن الكثيـرين مـنهم بالســودان الغربـي ،ويعرفـون أيضـا بالاــانم ،تجـار الاـارم (171)

ـوكانوا يعملون في الأعمال  ،والتوابل ويجلبونها إلأى مصر معجـم  ،أنـور محمـود زنـاتي ،انظـر ،االمصرفية أيض 

 م.2011 ،1الأردن ط ،331ص ،مصطلحات التاريخ والحضارة الإسلامية

 .19-18ص 3ج ،الدرر الاامنة ،العسقلاني (172)

 م.1988 ،2ط ،دار العرب للبستاني بالقاهرة ،41ص ،زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك (173)
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 ت.. د ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الوارث محمد ضبط عبد ،16ص 4ج ،الدرر الاامنة (174)

 .270 ،269ص ،ذيل الدرر  ،العسقلاني (175)

 .269ص ،ذيل الدرر  ،العسقلاني (176)

 .270-269ص  ،ذيل الدرر  ،العسقلاني (177)

حه الألباني في  ،(٢٦٨٢والترمذي ) ،(٣٦٤١رواه أبو داود ) (178)  (.٣٦٤١« )صحيح أبي داود»وصحَّ
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 : استدامة التنمية في البيئات التراثيةفي  الحرفيةالصناعات دَور 

ة مدينة زبيد التاريخية
َ

 دِرَاسَة حَال

 د. ياسر هاشم عماد الهياجي

 ملخص:

ـــافِيِّ - الصـــناعات الحرفيـــةتحظـــى 
َ
ق

َّ
ـــرَاث الث

ُّ
وتتزايـــد  ،باهتمـــام واســـع -بوصـــفها مـــن أهـــم عناصـــر الت

الاقتصــــادية الجهـــود المبذولـــة لتنميتهــــا علـــى المســـتويات الوطنيــــة والإقليميـــة والدوليـــة؛ لتأكيــــد الأهمّيـــة 

ــرَاث الــوطني والاجتماعيــة
ُّ
ــة التــي تحتلهــا كجــزء مــن الت افِيِّ

َ
ق

َّ
ــز بعــض  ،الإنســانية التنميــةوتعزيــز  ،والث ِ

ّ
وترك

ــنَاعات اليدويــة؛ لأهمّ  ــياحالــدول علــى تنميــة الحــرف والصِّ وزيــادة أعــدادهم؛  ،يــة منتجاتهــا فــي جــذب السُّ

ـ ـ اكونهـا قطاع   ،ودعــم الاقتصـاد الـوطني وتحسـين أوضــاعه ،فـي دعــم النشـاط السـياحي وإنعاشـه امحوري 

 
 

ــة وســلامتها مــن التلــوث وتعزيــز الرفــاه الاجتمــاعي. فضــلا رَاثِيَّ
ُّ
ــات الت

َ
 ،عــن إســهامها فــي المحافظــة علــى البِيئ

 ،وتشـغيل رأس المـال بطـرق نشـطة ،من خلال خلـق فـرص عمـل مضـمونة الـدخل ،يوتعزيز الناتج المحل

 والهوية الوطنية. ،بالإضافة إلأى دورها المحوري في بناء الإنسان ،وتحقيق أرباح كثيرة للمجتمعات

ـوْء علـى الواقـع التنمـوي  -التـي تتبنـى المـنهج الوصـفي التحليلـي -تسعى هذه الورقة  ـاء الضَّ
َ
إلأـى إلق

ـــنَا  ،الإنســـانية اســـتدامةالتنميةوتقيـــيم دورهـــا فـــي  ،بـــاليمن مدينـــة زبيـــد التاريخيـــةفـــي  الحرفيـــةعات للصِّ

يَات التي تواجههـا حَدِّ سـهِم فِـي تعزيـز دور  ،والتَّ
ُ
رحـة ت

َ
ـمَّ وضـع اسـتراتيجية مُقْت

َ
 ،الصـناعات الحرفيـةومِـنْ ث

ـ ،التنميـةواستغلالها كمـورد ثقـافي فـي عمليـات  بْـدَأ  اوفق 
َ
سْـتَدَامَة التنميـةلِم

ُ
وفـي إطـار تحقيـق العدالـة  ،الم

ة التنميةو  ،الاجتِماعيّة ة والهوية الوطنية. ،الِاقتِصَادِيَّ رَاثِيَّ
ُّ
 والحفاظ على الموارد الت

ة:المكلمات ال ِ
ة ؛الصناعات الحرفية فتاحِيِّ رَاثِيَّ

ُّ
ات الت

َ
سْتَدَامَة التنمية ،البِيئ

ُ
 .مدينة زبيد التاريخية ،الم

                                                           
  يَاحة والآثار  -أستاذ إدارة المواقع التراثية المساعد  -، وجامعة إب المملكة العربية السعودية -جامعة الملك سعود  -كلية السِّ

 .يةاليمنالجمهورية 
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The Role of Handicraft Industries in the Sustainability of Development in Heritage 

Environments: Historical Town of Zabid as a Case Study 

Dr. Yasser Hashem Emad Al-hiagi 

Abstract:  

Handicraft is considred as one of the most important elements of the cultural heritage 

that have wide interest, and there are increasing efforts to develop on national, regional and 

international levels. It is because  of their importance in the economic, social and cultural 

development, it occupies as a part of the national heritage and to promote the humanity 

development. Some states are working on developing crafts and traditional industries; because 

the importance of their products to attract tourists, increase their numbers, and supporting the 

tourism activity. In addition, they support the national economy, improve the situation, and 

enhance social welfare. As well as its contribution in the preservation of heritage 

environments, safety from pollution, to enhance GDP, creating job opportunities, guaranteed 

income, and capital formation in ways that are active, and make profits to communities, in 

addition to its main role in the construction of human, and national identity. 

This paper seeks through the descriptive analytical approach to shed light on the fact 

development of Handicraft in the Historic Town of Zabid, Yemen, and evaluate its role in 

sustainable development, the challenges faced, and then developed a proposed strategy 

contribute to the strengthening of the role of the Handicraft industries, in accordance with the 

principle of sustainable development, in the framework of achieving social justice, economic 

development, and preserve heritage resources and national identity. 

Key Words: Handicraft, Heritage Environments, Sustainable Development, Historic 

Town of Zabid. 
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 المقدمة:

ــــــل  ِ
ّ
مث

ُ
الــــــذاكِرة الحضــــــارية للمجتمعــــــات بوصــــــفها مــــــن أهــــــم الموروثــــــات  الصــــــناعات الحرفيــــــةت

جسّـد تـراث الآبـاء والأجـداد. وعـلاوة علـى  ،التقليدية التي توارثتها الأجيال
ُ
ورمزا للهُوية الوطنيـة التـي ت

ـــــة والحضـــــارية افِيِّ
َ
ق

َّ
 التنميـــــةفهـــــي تحتـــــل ماانـــــة كبـــــرى فـــــي دفـــــع عجلـــــة  ،دورهـــــا فـــــي ترســـــيخ الهُويـــــة الث

ــ ،الاقتصــادية والاجتماعيــة ــ اوتحمــل موقع  فــي الاقتصــاد الــوطني مــن حيــث مســاهمتها فــي النــاتج  امهم 

ومعالجة كثير من المشاكِل الاجتِماعيّة من خـلال دورهـا فـي تقلـيص حجـم البطالـة؛ بوصـفها  ،المحليّ 

ومـن  ،مـن سـلع وخـدمات ذات صـلة مباشـرة بحيـاة المـواطنين بما توفره ،في الاقتصاد اأساسي   ارافد  

بالإضــافة  ،الصــناعات الحرفيــةالتــي تقــوم فــي جــزءٍ منهــا علــى  الســياحيةكونهــا أحــد أعمــدة الصــناعة 

 ،إلأـــــى دورهـــــا فـــــي خلـــــق فـــــرص عمـــــل مضـــــمونة الـــــدخل مـــــن خـــــلال تشـــــغيل رأس المـــــال بطـــــرق نشـــــطة

هـــا مـــن الحـــد مـــن ظـــاهرة البطالـــة والهجـــرة مـــن وتحقيـــق أربـــاح كثيـــرة للمجتمعـــات؛ الأمـــر الـــذي يمكن

قـــــامتهم إعــــن طريـــــق تثبيـــــت الســــاان فـــــي أمـــــاكن  ،المنــــاطق القديمـــــة والتراثيـــــة إلأــــى المـــــدن المســـــتحدثة

 ،وماافحـــة الفقـــر والعـــوز مـــن خـــلال وصـــولها إلأـــى صـــغار المســـتثمرين مـــن الرجـــال والنســـاء ،الأصـــلية

ل في كلٍ من فرنسـا وإيطاليـا  الصناعات الحرفيةإذا ما علمنا أن  اخصوص  
ّ
شغ

ُ
 -علـى سـبيل المثـال-ت

 ،% مــن إجمــالأي اليــد العاملــة النشــطة فــي فرنســا10مليــون حرفــي، وهــذا الــرقم يمثــل نســبة  3حــوالأي 

التقليديــــة فــــي المملكــــة  الصــــناعات الحرفيــــةكمــــا تبلــــغ اليــــد العاملــــة فــــي قطــــاع  ،(1)% فــــي إيطاليــــا14و

بينمــــا  ،% مــــن الســــاان العــــاملين علــــى المســــتوى الــــوطني20لــــون يمث ،المغربيــــة حــــوالأي مليــــونين حرفــــي

غـالبيتهم مـن صـغار المنتجـين الـذين  ،مليون حرفي فـي إنتـاج السـلع التقليديـة 4يعمل في مصر حوالأي 

وفـــي تـــونس يشـــتغل فـــي قطـــاع الحـــرف حـــوالأي  ،(2)يعتمـــدون مباشـــرة علـــى جهـــدهم اليـــدوي فـــي الإنتـــاج

 .(3)( فرصة عمل سنويا5000لقطاع )فر هذا او وي ،% من اليد العاملة15

% مــن 30وممــا يــدل علــى أهمّيــة هــذه المشــروعات فــي اقتصــاديات الــدول المتقدمــة أنهــا تمثــل 

% مـن إجمـالأي 80أمـا فـي اليابـان فيعمـل حـوالأي  ،إجمالأي الناتج القومي في الولايات المتحدة الأمريكيـة

؛ ولهــذا عملــت الــدول علــى (4)الحرفيــةالصــناعات العمالــة فــي المشــروعات الصــغيرة ومنهــا مشــروعات 
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وتـــــــدريب  ،ومنهـــــــا الاســـــــتثمار المباشـــــــر فـــــــي الإنتـــــــاج الحرفـــــــي بإنشـــــــاء الـــــــورش ،تطويرهـــــــا بشـــــــتى الطـــــــرق 

 وتوفير المواد الخام. ،الحرفيين

ماانــة خاصــة؛ نظــرا للبعــدين التراثــي  الصــناعات الحرفيــةتحتــل  ،مدينــة زبيــد التاريخيــةوفــي 

فهــي تعبــر عــن هويــة المجتمــع الزَبِيْــدي وثقافتــه وتجســد وجــوده فــي  ،والاقتصــادي اللــذين تتمتــع بهمــا

دِينَـــــة عبــــــر مراحــــــل تاريخيــــــة متواصــــــلة
َ
ل مصــــــدر   ،الم ِ

ّ
شـــــا

ُ
ــــــ اكمــــــا ت لتنميــــــة الــــــدخل إذا مــــــا تــــــم  احقيقي 

 استغلالها وتطويرها بالشال المطلوب.

 المشكلة البَحْثية:

مـــن مشـــاكل عديـــدة تتعلـــق بالجوانــــب  مدينـــة زبيــــد التاريخيـــةفـــي  الصـــناعات الحرفيـــةتعـــاني 

فـــإن إيجـــاد الحلـــول  ،ومـــن ثـــم ،التنميـــةالإنتاجيـــة والتســـويقية والتمويليـــة؛ ممـــا يـــؤثر علـــى دورهـــا فـــي 

نَاعات المناسبة والمساهمة وتفعيل دورهـا  ،في الحدّ من المعوقات والمشاكل التي تعاني منها هذه الصِّ

ا جـــــدير  ي ،اســـــتدامة التنميـــــة فـــــي البيئـــــات التراثيـــــةفـــــي  وهـــــذا مـــــا  ،بالدراســـــة والتحليـــــل اعتبـــــر موضـــــوع 

 .ستحاول هذه الدراسة القيام به

فــي  الصــناعات الحرفيــةيمكــن صــياغة مشــالة الدراســة فــي الســؤال الــرئيس التــالأي: مــا  ،وعليــه

ةفي  استدامةالتنمية؟ وما دورها في مدينة زبيد التاريخية رَاثِيَّ
ُّ
ة الت

َ
 للمَدِينَة؟  البِيئ

البَحْث:أهداف   

فــي  المســتدامة التنميــةودورهــا فــي تحقيــق  ،الصــناعات الحرفيــةإلقــاء الضــوء علــى أهميــة  .1

ة. رَاثِيَّ
ُّ
ات الت

َ
 البِيئ

ووضـــــع  ،والتعـــــرف علـــــى واقعهـــــا ،مدينـــــة زبيـــــد التاريخيـــــةفـــــي  الصـــــناعات الحرفيـــــةحصـــــر  .2

 في المدينة. التنميةاستدامةودورها في  ،العاملين فيها

وتحـــــدّ مـــــن انتشـــــارها  ،الصـــــناعات الحرفيـــــةلتـــــي تواجـــــه تنميـــــة الوقـــــوف علـــــى المعوقـــــات ا .3

 .مدينة زبيد التاريخيةفي  التنميةاستدامةودورها في 

اسـتدامة التنميـة وتفعيل دورهـا فـي  ،الصناعات الحرفيةاقتراح رؤية استراتيجية لتطوير  .4

 .في البيئات التراثية
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ية البَحْث:  أهمِّ

والــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه  ،الصــناعات الحرفيــةيكتســب هــذا البَحْــث أهميتــه مــن أهمّيــة 

ـــة و  افِيِّ
َ
ق

َّ
  ،والسياســـية الاقتصــادية والاجتماعيــةفــي دعــم الأنشــطة الث

 
فـــي  عــن دورهـــا التنمــوي  فضــلا

وتحســـين الوضـــع الاقتصـــادي للعـــاملين  ،وتخفيـــف الآثـــار الســـلبية للبطالـــة ،تشـــغيل الأيـــدي العاملـــة

 .فيها

بوصــــفها مصــــدر دخــــل أساســــ ي أو  الصــــناعات الحرفيــــةكمــــا تــــأتي أهمّيــــة البَحْــــث مــــن أهميــــة 

خاصـة فـي ظـل الأوضـاع الصـعبة التـي يعـاني منهـا  ،مدينة زبيـد التاريخيـةمساند للعديد من الأسر في 

ســـهِم فــــي الحـــد مــــن الآثــــار  ،الســـاان نتيجــــة الحـــرب الــــدائرة فــــي الـــيمن
ُ
ــــنَاعات ت ممــــا يجعـــل هــــذه الصِّ

ية الناجمة عن الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. كمـا تبـرز أهمّيـة السلب

ــــنَاعات  ،وإلقــــاء الضــــوء علــــى واقعهــــا ومشــــاكلها ،هــــذا البَحْــــث فــــي مســــاهمته فــــي التعريــــف بهــــذه الصِّ

سهِم في النهوض بها.
ُ
 واقتراح حلول يمكن أن ت

 المنهجية المتبعة في البَحْث:

ــنهَج الوصــفي بشــقيه المســحي والتحليلــي لعــرض فكــرة تــأثير 
َ
الصــناعات اعتمــد البَحْــث علــى الم

باعتبــــاره المــــنهج المناســــب لطبيعــــة الدراســــة  ،اســــتدامة التنميــــة فــــي البيئــــات التراثيــــةعلــــى  الحرفيــــة

بــل يركــز فــي جمــع البيانــات  ،فهــو لا يقــف عنــد وصــف الظــاهرة موضــوع الدراســة فحســب ،وأهــدافها

ومـن ثـم تقـديم رؤيــة  ،والمعلومـات عـن ظـاهرة الدراسـة وتنظيمهـا وتصـنيفها والتعبيـر عنهـا كمـا وكيفـا

بتطبيـق ذلـك  ،استدامة التنمية فـي البيئـات التراثيـةفي  الصناعات الحرفيةاستراتيجية لتفعيل دور 

 .مدينة زبيد التاريخيةعلى 

 :الصناعات الحرفية

ـ"أنها تلــــك الصــــناعات التــــي يقــــوم عرفــــت  منظمــــة اليونســــاو الصــــناعات الحرفيــــة بــــ

ا الحرفــــي بطريقــــة كاملــــة يــــدويا  ،أو طــــرق مياانيكيــــة ،أو بواســــطة أدوات يدويــــة ،بإنتاجهــــ

ائيـوتعتــــ وتشــــال  ،بر مســــاهمة الحرفــــة اليدويــــة هــــي الحصــــة الأكبــــر فــــي تاــــوين المنــــتج النهــــ



 
 
 
 

   106  
 
 
 

ا الخاصــة. وتتميــز الصــناعات ال(5)الجــزء الأهــم فيــه" ا قيمــة  ،حرفيــة اليدويــة بطبيعتهــ فلهــ

 ،وهـــي صـــناعة تقليديـــة ودينيـــة ،ولهـــا صـــلة بالثقافـــة ،منفعيـــة وجماليـــة وفنيـــة وإبداعيـــة

 وتعتبر رمزا اجتماعيا.

المقــــــــدرة والمهــــــــارة  (6)راث الإنجلوسكســــــــونىـفــــــــي التــــــــ الصــــــــناعات الحرفيــــــــةويقصــــــــد ب

لأن الأخيـر  اومن ثـم يشـتمل هـذا المفهـوم علـى مفهـوم الفـن؛ نظـر   ،والبراعة في أداء العمل

التعبير الــذي يفضــ ي إلأــى تحقيــق الجمــال والإحســاس  يعتمــد بشــال كبيــر علــى الإحســاس بــ

 .(7)بالبهجة والسرور

ا: "حــــرف يدويــــة تراثيــــة إنتاجيــــة الصــــناعات الحرفيــــة( 8)وتعــــرف آريســــاا ركــــز  ،بأنهــــ
ُ
ت

نــتج  ،علــى العمــل اليــدوي  ادة الخــام إلأــى مُ ل المــ وِّ وتــزاوَل كمهنــة رئيســة لصــاح ها الــذي يحــ

نع  من مواد محلية". ،مُصَّ

يشـــير إلأـــى الـــنمط التقليـــدي  الصـــناعات الحرفيـــةإلأـــى أن مفهـــوم  ،نخلـــص ممـــا ســـبق

مارِسـه فـرد أو جماعـة مـن الـذكور  غيـر الآلأـي مـن الإنتـاج الصـناعي الحرفـي المحـدود الـذي يُ

وإن تـــم الاســـتعانة بـــبعض الأدوات والآلات -ســـود فيـــه المهـــارة اليدويـــة والـــذي ت ،أو الإنـــاث

وذلــك باســتخدام الخامــات الأوليــة المتــوفرة  -اليدويــة كعامــل ثــانوي مســاعد لتلــك المهــارة

ا فـــي الإنتـــاج بصـــورة يدويـــة أو باســـتخدام  ،فـــي البيئـــة الطبيعيـــة بحيـــث يـــتم التعامـــل معهـــ

عــدُّ 
ُ
دد والأدوات البســيطة. وت   الصــناعات الحرفيــةبعــض العُــ

 
مــن  والأعمــال اليدويــة شــكلا

ة غير الرسمية. يَّ صَادِ قتِ  أشاال الانشطة الِا

اعَات 
َ
ن ِ
ور التنموي للصِّ  :الحرفيةالدِّ

ـــ  ادور   الصـــناعات الحرفيـــةتـــؤدي  مـــن خـــلال مســـاهمتها فـــي  التنميـــةفـــي عمليـــة  امهم 

وقــــد بينـــت الدراســــات الميدانيـــة الحديثــــة أن للصـــناعات الحرفيــــة  ،تحقيـــق عــــدة أهـــداف

ا بينــت  القــدرة علــى تطــوير المهــارات وخلــق فــرص جديــدة للإدمــاج عــن طريــق التــدريب. كمــ

 وثقافي حضاري. ،واجتماعي ،هذه الدراسات أن لهذه الصناعات ثلاثة أبعاد: اقتصادي
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ا علــى أ  الصــناعات الحرفيــةهميــة لقــد أبــرزت الدراســات الميدانيــة واتفقــت جميعهــ

كما بينت هـذه الدراسـات أن الاضـطلاع بهـذا الـدور يبقـى رهـين عصـرنة  ،ودورها التنموي 

 ،أي بالعمـــل علـــى تحســـين صـــورته وتمثلاتـــه فـــي المجتمعـــين المحلـــي والـــدولأي ،هـــذا القطـــاع

ا ،وتأهيــــــل الفـــــــاعلين فــــــي القطـــــــاع اتهم وترويجهـــــــ والعمــــــل علـــــــى تنميتـــــــه  ،وتحســـــــين منتوجــــــ

باعتبــاره قطاعــا مســتقلا؛ حتــى يصــبح مجــالا مــن المجــالات المهمــة فــي التشــغيل والتصــدير 

 والمحافظة على الهوية والتطور والاستقرار.

مثـــــل الصـــــ
ُ
الأي حيـــــعات الحرفيـــــنات ا زاـة فـــــي الوقـــــت الحـــــ فـــــي منظومـــــة التعريـــــف  مهمـــــ

ا ا ترمـــز إلأـــى الأ  ،بثقافـــات الشـــعوب والحفـــاظ عليهـــ ا أنهــــ ويـــةكمـــ الة والعراقـــة والهُ وهــــي  ،صـــ

بالإضــافة إلأــى أنهــا حلقــة الوصــل المتينــة التــي تــربط  ،خلاصــات معبــرة عــن تــاريخ الشــعوب

ثلــــى للاســــتمرارية الحضــــارية  ،ماضــــ ي الأمــــم بحاضــــرها . ولهــــذا كــــان (9)والتراثيــــةووســــيلة مُ

 
 ـ
التها ،اوطني  ـ الابد من الحفاظ عليها بوصفها تراث ا مـن هُويـة الشـعوب وأصـ ورمـزا  ،وجـزء 

 .(10)وتطورها ،وحضارتها ،لعراقتها

اعات الحر لقــد بينــت الد نَ ــ  راســات أن قطــاع الصِّ
ــ  
ة يحمــل آفاق ــ ويمكنــه  ،واعــدة افيَّ

ي   اأن يـــؤدي دور   إذ  ،وهـــو بـــذلك قطـــاع عصـــري  ،فـــي التنميـــة الاقتصـــادية الشـــاملة اأساســـ

 ،علـى توظيـف رؤوس الأمـوال ايتميز بأنشطة لا تعتمد كثير   الصناعات الحرفيةإن قطاع 

ثــــــــم إن خلــــــــق الثــــــــروات يســــــــتجيب لحاجيــــــــات جديــــــــدة للتنميــــــــة ولا ســــــــيما علــــــــى مســــــــتوى 

ــــــ  ،اللامركزيــــــة بخلــــــق فــــــرص العمــــــل ذات التاــــــاليف المحــــــدودة بالنســــــبة إلأــــــى  اويتميــــــز أيض 

ا ،وتنويــــع الانشــــطة الاقتصــــادية ،الطبقــــات غيــــر الميســــورة المــــوارد داخــــل الجهــــات ء وإحيــــ

 والمنازل.

اعات الحرفيــــة بــــدور إيجــــابي وفعــــال فــــي ويســــ نَ ــــ ؛ الســــياحية التنميــــةهم قطــــاع الصِّ

ا  ،علـــى شـــراء المنتجـــات التقليديـــة ويعـــزى ذلـــك إلأـــى تهافـــت الـــزوار والســـياح والاحتفـــاظ بهـــ

ا هـــدايا عـــدُّ  ،تـــذكاراتٍ أو توزيعهـــ
ُ
أحـــد أهـــم مقومـــات الجـــذب  الصـــناعات الحرفيـــةولهـــذا ت

 في القرى والأرياف ،السياحي التي تعمل على تحريك قطاع القوى العاملة
 
 .(11)وخاصة
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وَاجِه 
ُ
تِي ت

َّ
ات ال

َ
 :الصناعات الحرفيةالمعوق

أدت  ،شـــهد العـــالم خـــلال العقـــود الماضـــية نهضـــة تنمويـــة فـــي شـــتى مجـــالات الحيـــاة

ا بــــثمن الحرفيــــةالصــــناعات بطبيعــــة الحــــال إلأــــى زوال كثيــــر مــــن  قــــدر قيمتهــــ
ُ
ولا  ،التــــي لا ت

ا الإنتاجيــة. فقــد عملــت الظــروف المتســارعة التــي شــهدتها  ،يمكــن تعويضــها وتــدهور حالتهــ

اعات الحديثــــــة  الصــــــناعات الحرفيــــــةكثيـــــر مــــــن المــــــدن علــــــى اســــــتبدال الكثيـــــر مــــــن  نَ ــــــ بالصِّ

 الآتي: الصناعات الحرفيةالمميكنة؛ ومن أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجهها 

التطـــــور التكنولـــــوجي الـــــذي أحـــــدث تغيـــــرات بنائيـــــة فـــــي المجتمعـــــات شـــــملت جميـــــع مجـــــالات  (1)

ة ة. ،والاجتِماعيّة ،الحياة الِاقتِصَادِيَّ افِيِّ
َ
ق

َّ
 والث

عــدم قــدرة الحــرفيين علــى مواكبــة العصــر الحــديث فــي عمليــة التصــنيع؛ نتيجــة عــدم تــوفر  (2)

 .الصناعات الحرفيةوالمعدات اللازمة لتطوير  ،والآلات ،والمعامل ،البنية التحتية

 .الصناعات الحرفيةعدم توفير التَمْويل اللازم لدعم مشروعات  (3)

وتقــدم لهــم التســهيلات  ،وتــدعم الحــرفيين ،الصــناعات الحرفيــةغيــاب القــوانين التــي تحمــي  (4)

 اللازمة. 

ي الوظـــــائف وانخـــــراطهم فـــــ ،؛ نتيجـــــة هجـــــرة أبنـــــاء الجيـــــل الحـــــالأي لهـــــاالحرفيـــــةقلـــــة الاـــــوادر  (5)

 والنظرة الدونية لهذه المهنة من جهةٍ أخرى. ،الحاومية من جهة

ـــــ ،ارتفـــــاع تاـــــاليف الإنتـــــاج (6) ؛ ممـــــا أدّى إلأـــــى إغـــــلاق بعـــــض الـــــورش اوصـــــعوبة تصـــــريفها محلي 

 اليدوية.

 وعدم التنسيق فيما بينها. ،الصناعات الحرفيةتعدد الجهات المسؤولة عن  (7)

 المماثلة المستوردة. الحرفيةالمنافسة الشديدة من المنتجات  (8)

 ضعف التسويق والدعم الإعلامي للمنتجات الحرفية. (9)
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امَة التنمية
َ
د

َ
سْت

ُ
   :الم

سْــــتَدَامَة  التنميـــــةيُعــــدُّ مفهـــــوم 
ُ
مـــــن أهـــــم المفـــــاهيم  Sustainable Development (SD)الم

علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن الحداثـــــــة النســـــــبية لهـــــــذا المفهـــــــوم الـــــــذي ظهـــــــر فـــــــي منتصـــــــف  ،التنمويـــــــة الحديثـــــــة

سْـــتَدَامَة اليـــوم ماـــان الصـــدارة فـــي  التنميـــةوتحتـــل سياســـات  ،(12)الثمانينيـــات مـــن القـــرن الماضـــ ي
ُ
الم

علـــى اعتبـــار أن الإنســـان هـــو  ،مجـــال تهيئـــة الظـــروف المناســـبة للإنســـان للمشـــاركة فـــي بنـــاء مجتمعـــه

ومشـاركتهم فـي دعـم بــرامج  ،وأن المجتمعـات تتقـدم بجهـود أبنائهــا ،هـدفها ووسـيلتها فـي الوقـت نفســه

ة؛ لــــــذلك فــــــإن  التنميــــــة عــــــدُّ أحــــــد البــــــرامج الإنمائيــــــة  التنميــــــةالاجتِماعيّــــــة والِاقتِصَــــــادِيَّ
ُ
سْــــــتَدَامَة ت

ُ
الم

 أنهــــا تســــتند علــــى مفــــاهيم مثــــل  ،الإنســــان المســــاعدة؛ بمــــا أن محورهــــا أو مجالهــــا الأساســــ ي
 
خاصــــة

الارتقـــاء بنوعيــــة الحيــــاة مــــن خـــلال زيــــادة قــــدرة البيئــــة الاجتِماعيّــــة علـــى دعــــم الظــــروف التــــي تخــــدم 

 .(13)ومستوى المعيشة اللائق والكريم ،والمعرفة الوافية ،وتهيئ له الحياة الطويلة السليمة ،الإنسان

سْــتَ  التنميــةلقــد تبلــور مفهــوم 
ُ
دَامَة لأول مــرة وتــم صــياغته فــي تقريــر اللجنــة العالميّــة للبيئــة الم

الــذي صــدر World Commission on Environment and Development (WCED ) (14)التنميــةو 

ـــا بتقريـــر  Our Common Futureويحمـــل عنـــوان مســـتقبلنا المشـــترك م 1987عـــام  المعـــروف أيض 

سْــتَدَامَة بأنهــا:  التنميــةوقــد عَــرّف  ،Brundtland Report (15)برونتلانــد 
ُ
التــي تلبــي حاجــات  التنميــةالم

. ويهـــدف (16)المجتمـــع الراهنـــة دون المســـاس بقـــدرة الأجيـــال القادمـــة علـــى تلبيـــة احتياجاتهـــا الخاصـــة

مــــــن منطلــــــق العــــــيش فــــــي إطــــــار القــــــدرة  ،هــــــذا المفهــــــوم الجديــــــد إلأــــــى تحســــــين نوعيــــــة حيــــــاة الإنســــــان

 .(17)الاستيعابية للبيئة المحيطة

سْــتَدَامَة التنميــةممــا ســبق يمكــن القــول إن 
ُ
التــي تحقــق التــوازن بــين النظــام  التنميــةهــي  ،الم

ســهِم فــي تحقيــق أقصــ ى حــدّ مــن النمــو ،البيئــي والاقتِصــاديّ والاجتمــاعي
ُ
تــأثير  بحيــث لا ياــون لهــا ،وت

 فهي في جوهرها ترتكز على النقاط الآتية: ،(18)ة السابقةجانبي على الأنظم

 .التأكيد على ضرورة الاستغلال الأمثل للإماانيات والموارد المتاحة في الاقتصاد 

 عــــن طريــــق التقليــــل قــــدر الإماــــان مــــن الآثــــار الســــلبية الناتجــــة عــــن  ،المحافظــــة علــــى البيئــــة

 على مصادر الاقتصاد وعلى البيئة. الاقتصادية والاجتماعيةالنشاطات 



 
 
 
 

   110  
 
 
 

  الســعي لتحقيــق تنميــة اقتِصــاديّة متوازنــة قــادرة علــى إحــداث تقــارب فــي مســتويات المعيشــة

 والحفاظ على مكتسبات المجتمع وثقافته. ،لمختلف الفئات

ة استدامةالتنميةوانعكاسها على  الصناعات الحرفية رَاثِيَّ
ُّ
 :في البيئات الت

ـــــــــة التنميـــــــــةأحـــــــــد أهـــــــــم عوامـــــــــل  الحرفيـــــــــةالصـــــــــناعات تعـــــــــد    ؛ لمواجهـــــــــة الأزمـــــــــات الاجتِماعيّ

ة الطارئــة والمســتقرة إرهاصــات المحــاولات  وأحــد أهــم عوامــل التمكــين الاجتمــاعي لــدعم  ،والِاقتِصَــادِيَّ

هـــو التوجـــه التنمـــوي الجديـــد فـــي  . وهـــذا (19)المحليّــة المتفرقـــة للتنميـــة التعاونيـــة المعتمـــدة علـــى الــذات

  الصــناعات الحرفيــةالــذي ينظــر إلأــى  ،التنميــةاع علــم اجتمــ
 

سْــتَدَامَة فــي  باعتبارهــا مــدخلا
ُ
للتنميــة الم

 مجتمعاتها المحليّة.

ــــنَاعات" الصــــناعات الحرفيــــةتــــرتبط  التــــي تقــــوم علــــى فكــــرة  ،فــــي أي بلــــد بفكــــرة "تــــوطين الصِّ

التــي تقــوم فــي ماــان مــا يجــب أن تــتلاءم مــع مقومــات ذلــك  الصــناعات الحرفيــةأساســية مفادهــا: أن 

ــنَاعات بالنجــاح أي أن هنــاك علاقــة وعوامــل تــؤثر علــى تــوطين بعــض  ،الماــان؛ حتــى تحظــى تلــك الصِّ

ــ اوتلعــب العوامــل البيديــة دور   ،وانتشــارها فــي ماــان مــا دون غيــره مــن الأمــاكن ،الحــرف فــي هــذا  امهم 

الــذي تســعى إليــه التنميــة المتواصــلة. ولهــذا ينب ــي عنــد إقامــة وهــذا هــو جــوهر الاســتدامة  ،الســياق

ــة رَاثِيَّ
ُّ
بمــا  الصــناعات الحرفيــةأن يــتم اختيــار نــوع  ،مشــروع لصــناعة حرفيــة أو يدويــة فــي البيئــات الت

ـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــةيتفـــق والإماانـــات  رَاثِيَّ
ُّ
ة للموقـــع  ،للبيئـــة الت وتحســـين الأوضـــاع الِاقتِصَـــادِيَّ

 .(20)وبما يحقق الأهداف التنموية ،ثيالترا

ددددددددة مددددددددن خددددددددلال اسددددددددتدامةفددددددددي  امهمًدددددددد اوتددددددددؤدي الحددددددددرف التقليديددددددددة دورً  رَاثِيَّ
ُّ
تنمية البيئددددددددات الت

 منها: ،مساهمتها في تحقيق عدة أهداف

 المرتبطـــــة  الصـــــناعات الحرفيـــــة مـــــن خـــــلال ،رفـــــع الـــــدخل الحقيقـــــي لأبنـــــاء المجتمعـــــات المحليّـــــة

ــــــنَاعات الغذائيــــــة والأثــــــاث وبنــــــاء  بإشــــــباع الحاجــــــات الأساســــــية )الحــــــرف الإعاشــــــية( مثــــــل الصِّ

 .(21)التنمويةستدامةوبدون هذه الحرف لا يوجد أي شال من أشاال الا  ،المساكن... إلخ

 ومنع تحلله من خلال إضـفاء وظـائف اقتصـادية جديـدة فـي  ،دعم نسيج العلاقات الاجتِماعيّة

 المناسبة في كل مجتمع محلي وتطويرها.  الصناعات الحرفيةإطار نشر 
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  الصـناعات من خلال إعطائه أولوية للاهتمام ب ،دعم الاستقرار الاجتماعي والسياس ي للمجتمع

؛ ممــا يــؤدي إلأــى خفــض التبــاين الــدى الشــرائح الاجتِماعيّــة الأكثــر حاجــة أو الأشــد فقــر   الحرفيــة

ـــنَاعات تســـهم فـــي التخفيـــف مـــن  ،ومـــن ثـــم ،بـــين الشـــرائح الاجتِماعيّـــة المختلفـــة فـــإن هـــذه الصِّ

 .حدة الفقر

   مـــن  ،تـــوفير فـــرص عمـــل للمـــرأة التـــي لا تتـــيح لهـــا ظروفهـــا المختلفـــة العمـــل فـــي القطـــاع الرســـمي

نَاعات المنزلية  .وحياكة النسيج ،والغزل  ،كالتطريز ،خلال العمل في الصِّ

   والإســـهام فــــي الإســـراع بعمليــــة  ،وتعظـــيم الفـــائض الاقتصــــادي للمجتمـــع ،زيـــادة فـــرص العمــــل

 .(22)التنمية

    بما يضمن اسـتدامة  ،وتاوين قاعدة عريضة من العمّال المهرة ،إعداد العمالة الفنية المدربة

 .الحرفيين

 ـ ،واستخدام الخامات المحليّة البيديـة المتـوفرة ،تنمية استغلال موارد البيئة المحليّة لمبـدأ  اوفق 

سْتَدَامَة؛ بحيث تشبع احتياجات الجيل الحالأي دون الإضرار بالأجيال القادمة التنمية
ُ
 .الم

   حيـــــث تغطـــــي المنـــــاطق  ،الإقليميـــــة المتوازنـــــة التنميـــــةعلـــــى تحقيـــــق  الصـــــناعات الحرفيـــــةتعمـــــل

وتــــــؤدي بــــــذلك إلأــــــى النمــــــو المتــــــوازن  ،ة علــــــى الســــــواءالحضــــــرية والريفيــــــة والمجتمعــــــات الجديــــــد

ــ ومــن ثــم تحقيــق معــدلات متقاربــة مــن النمــو الاقتصــادي المســتدام فــي جميــع منــاطق  ،اجغرافي 

 .(23)البلاد

    المختلفـــة  الصـــناعات الحرفيـــةدخـــول أعـــداد كبيـــرة مـــن أصـــحاب رؤوس الأمـــوال المحـــدودة فـــي

ــنَاعات  ،ريةلانخفــاض تالفتهــا الاســتثما ابشــال ســريع؛ نظــر   وفــي نفــس الوقــت تحقــق هــذه الصِّ

 .دون استنزاف لموارد المجتمع المختلفة ،ربحية أعلى

   سهِم
ُ
كمـا  ،في رفع مستوى المشاركة الشعبية فـي تنميـة الاقتصـاد القـومي الصناعات الحرفيةت

ســهم فــي 
ُ
أنهــا تســاعد علــى تحويــل بعــض الفئــات التــي تحتــاج إلأــى مســاعدات إلأــى فئــات منتجــة ت

 .(24)لة نفسهاإعا
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 ــرص عمــل منتجــة علــى أســس حقيقيــة
ُ
 الصــناعات الحرفيــةوهــو مــا يعنــي قــدرة قطــاع  ،خلــق ف

ومـن ثـم  ،وتحـويلهم مـن طاقـة عاطلـة إلأـى طاقـة منتجـة ،على تشغيل أعداد ضخمة مـن البشـر

 .المساهمة في تمكين هذه العناصر البشرية من فرص العمل

   علـى التكيـف مـع تغيـر رغبـات المسـتهلكين وأذواقهـم بدرجـة أسـرع مـن  الصـناعات الحرفيـةقدرة

ــــنَاعات الكبيــــرة خدمــــة الأســــواق المتخصصــــة  الصــــناعات الحرفيــــةكمــــا تســــتطيع  ،تكيــــف الصِّ

نَاعات الكبيرة بالتعامل معها ،والمحدودة  .(25)التي لا تغري الصِّ

بِيْد: الموقع والجغرافيا ة زَ
َ
 مَدِين

عــــدُّ مَدِينَــــة زَبِيْـــــ
ُ
ـــــة والبيئــــات التراثيـــــة المهمــــة فــــي الـــــيمن التــــي أدرجتهـــــا ت ارِيخِيَّ ــــدُن التَّ

ُ
د إحــــدى الم

ــــرَاث العــــالمي فــــي شــــهر ديســــمبر مــــن عــــام 
ُّ
ونتيجــــة للتــــدهور  ،م1993منظمــــة اليونســــاو فــــي قائمــــة الت

دِينَــــة
َ
مدينــــة زبيـــــد م أن 2000فقـــــد أعلنــــت المنظمـــــة نفســــها فــــي عـــــام  ،المســــتمر الــــذي تعـــــاني منــــه الم

رَاث العالمي الإنساني المعرضة للخطر بسبب التهديدات المتعلقة ب التاريخية
ُّ
 .التنميةإحدى مدن الت

 
 (26)( موقع مَدِينَة زَبِيْد بالنسبة إلأى اليمن1خارطة )
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 ،(27)تقع مَدِينَة زَبِيْد في موقع متوسـط مـن سـهل تهامـة الـذي يحتـل القسـم الغربـي مـن الـيمن

ــ ،بــين واديــين همــا: وادي زَبِيْــد مــن الجنــوب الــذي  اووادي رمــاع مــن الشــمال. وبــين البحــر الأحمــر غرب 

  ،كــم30يبعــد عنهــا بمقــدار 
 
. علــى (28)كــم20التــي تبعــد عنهــا بــــ  اوبــين سلســلة المرتفعــات الجبليــة شــرق

  43خـــــط طـــــول 
 
  14ودائـــــرة عـــــرض  ،ادرجـــــة شـــــرق

 
ار وترتفـــــع عـــــن ســـــطح البحـــــر بمقـــــد ،درجـــــة شـــــمالا

. وهـي اليـوم مديريـة مـن مـديريات (29)(2كم 2.45هكتارا ) 245وتقدر مساحة زَبِيْد الحالية بــ  ،مترا90

 محافظة الحديدة.

بِيْد: النشأة والتطور  ة زَ
َ
 مَدِين

التــــي يرجــــع  ،أثبتــــت أعمــــال البَحْــــث الأثــــري أن زَبِيْــــد مــــن مواقــــع الاســــتيطان البشــــري القــــديم

مْصِــــيرِها (30)ل المـــيلادتاريخهـــا إلأــــى الألـــف الرابــــع قبــــ
َ
ــــة أن مَدِينَــــة زَبِيْـــد قبــــل ت ارِيخِيَّ . وتــــذكر المصـــادر التَّ

ويســــقون دوابهــــم مــــن ب ــــر  ،واختطاطهــــا كانــــت عبــــارة عــــن قــــرى متفرقــــة يرعــــى فيهــــا الرعــــاة مواشــــيهم

عــرف  ،(31)قديمــة
ُ
وأهــم تلــك القــرى قريــة الحصــيب التــي غلــب عليهــا اســم الــوادي )زبيــد( وأصــبحت ت

صــلى -صــاحب رســول الله  قـوم أبــي موســ ى الأشـعري  (33)وســاكنوها ينتمــون إلأـى قبيلــة الأشــاعر ،(32)بـه

ثــم خــرج إلأــى قومــه فــي تهامــة  ،م628هـــ/ 7الــذي وفــد عليــه فــي العــام الســابع للهجــرة  -الله عليــه وســلم

لأشــاعر وبنـى فيهــا جـامع ا ،ودعــاهم إلأـى الإسـلام فأســلموا واسـتقر فــي زَبِيْـد ،فـي السـنة العاشــرة للهجـرة

وأخـــــذت نـــــواة القريـــــة تكبــــــر  ،بـــــدأ النـــــاس يتجمعـــــون حــــــول قريـــــة الحصـــــيبو  .(34)نســـــبة إلأـــــى القبيلـــــة

م ورد إلأـى الخليفـة العباسـ ي المـأمون بـن هـارون الرشـيد كتـاب مـن 817هــ/ 202وفـي سـنة  ،(35)وتتسـع

ورغبــة  ،يخبــره بخــروج قبيلــة الأشــاعر عــن الطاعــة ،عاملــه علــى الــيمن إبــراهيم بــن محمــد الشــيباني

أرسل حملة بقيادة محمد بـن عبـدالله بـن  ،من المأمون في إطفاء الحركات الثورية المناهضة لحكمة

واخـــتط مَدِينَـــة زَبِيْـــد يـــوم الاثنـــين الرابـــع مـــن  ،زيـــاد الـــذي اســـتولأى علـــى تهامـــة بعـــد حـــروب مـــع أهلهـــا

تهـــــــا فــــــــي التــــــــاريخ وأصـــــــبح لهــــــــا أهميتهــــــــا وماان ،لإمارتــــــــه اواتخـــــــذها مركــــــــز   ،(36)م820هـــــــــ/ 204شـــــــعبان 

 .(37)الإسلامي



 
 
 
 

   114  
 
 
 

بِيْد:  سوق زَ

ــــة ارِيخِيَّ دِينَــــة التَّ
َ
دِينَــــة زَبِيْــــد ســــوقها القــــديم الواقــــع فــــي قلــــب الم

َ
وينقســــم إلأــــى أربعــــة أقســــام  ،لم

 ،وســوق الجــامع ،وســوق العلــي ،: ســوق المجنبــذ(38)موزعــة عنــد حافــة كــل ربــع مــن أربــاع المدينــة وهــي

فاــل ســوق متخصــص  ،وتتــوزع الأســواق التخصصــية علــى هــذه الأقســام ،وســوق الجــزع )المعاصــر(

أو الصنْعة التي اشتهرت بها زَبِيْد على مدى تاريخهـا الطويـل؛ كونهـا  ،بنوع معين ومتجانس من السلع

حـــــين ظهـــــرت بهـــــا مصـــــانع الحياكـــــة اليدويـــــة؛  ،منطقـــــة صـــــناعية ابتـــــدأت فـــــي القـــــرن الرابـــــع الهجـــــري 

  ،واقتِصـاديا بـين عـدن وجـدة وصـنْعَاء فأصبحت مركزا تجاريـا وصـناعيا
 

عـن صـناعاتها الفنيـة  فضـلا

 150والحياكة التي بلغـت مصـانعها فـي زَبِيْـد  ،التي كان من أبرزها صناعة الغزل  ،المتعددة الحرفيةو 

ــــزِّ الأبـــيض )القمـــاش( ،ومعاصـــر زيـــت الجلجـــلان ،(39)م1936 /هــــ1355فـــي عـــام  امصـــنع    ،وصـــباغة البَ

 (.1في الجدول )وأسواق أخرى كما 

 
 .(40)( تخطيط مَدِينَة زَبِيْد وتقسيمها إلأى أربعة أقسام )من إعداد الباحث بتصرف(1مخطط )
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 رُبع الجزع رُبع الجامع رُبع العلي رُبع المجنبذ

 سوق العجور  سوق العطارين المسوادة )الفحم( سوق الِمعْجَار 

 سوق المعاصر سوق الخرازين المخابز سوق المجلاب

ك )الحلوى( سوق الحدادين القيسارية سوق البُر )الطعام( بَّ
َ

ش
ُ
 سوق الم

 سوق الِمنجارة سوق الخياطين سوق التمر سوق الخبز

 سوق البينيان سوق المرباع سوق الخضار سوق السمن

 سوق البز )الأقمشة( سوق اللحم سوق الحطب سوق الجلود

 سوق القطن سوق السمك صياغة الذهب والفضة السلب )الحبال(

دِينَة )الباحث(.1جدول )
َ
 ( أبرز أسواق زَبِيْد التخصصية موزعة بحسب أرباع الم

تطــل علــى  ،فــإن ســوق زَبِيْــد يتاــون مــن محــلات تجاريــة متلاصــقة ،وإلأــى جانــب ذلــك التقســيم

كمــا تشــير بعــض المصــادر إلأــى أنــه كانـــت  ،مســقوفة بســقائف مصــنوعة مــن الحصــير ،شــوارع ضــيقة

دِينَـــــة (41)توجـــــد قيســـــارية
َ
الأمـــــر الـــــذي يكشـــــف حجـــــم النشـــــاط التجـــــاري الـــــذي شـــــهدته  ،(42)خـــــارج الم

ة. ويوجد حالي   ارِيخِيَّ دِينَة خلال مراحلها التَّ
َ
  256في سوق زَبِيْـد القـديم حـوالأي  االم

 
ـ محـلا كانـت  ،اتجاري 

 تمارس فيها أنواع من الأنشطة التجارية المختلفة.

 
 بمَدِينَة زَبِيْد محددة باللون الأحمر )بول بونفان(( منطقة السوق القديم 2مخطط )
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 :مدينة زبيد التاريخيةفي  الصناعات الحرفية

للبعــــدين التراثــــي  انظــــر   ،مدينــــة زبيــــد التاريخيـــةماانــــة خاصـــة فــــي  الصــــناعات الحرفيــــةتحتـــل 

دِينَـة عبـر  ،والاقتصادي اللذين تحملهما
َ
فهي من جهة تعبر عن هوية المجتمع الزَبِيْـدي وثقافتـه فـي الم

ــ ،مراحــل تاريخيــة متواصــلة ــنَاعات مصــدرا حقيقي  ــال هــذه الصِّ ِ
ّ

ش
ُ
إذا مــا تــم  ،لتنميــة الــدخل اكمــا ت

 استغلالها وتطويرها بالشال المطلوب. 

ـــــيَاحة الصـــــناعات الحرفيـــــةلقـــــد ارتبطـــــت  لـــــذي عـــــانى منـــــه هـــــذا للركـــــود ا اونظـــــر   ،بقطـــــاع السِّ

 ،م وحتـــى اليـــوم2011القطـــاع منـــذ بدايـــة الأحـــداث السياســـية والأوضـــاع العســـكرية فـــي الـــيمن عـــام 

بالإضـــافة إلأـــى كثيـــر مـــن المعوقـــات الضـــريبية والإداريـــة التـــي ســـاهمت فـــي التقليـــل مـــن فـــرص تســـويق 

ــــيَاحة ــــنَاعات ســــلب   ،منتجــــات هــــذه الصــــناعة عبــــر قطــــاع السِّ وتراجــــع عــــدد  ،افقــــد تــــأثرت هــــذه الصِّ

 المنشآت العاملة فيها.

 ،حرفــة 26يبلــغ عــددها  الصــناعات الحرفيــةعــدد كبيــر مــن  مدينــة زبيــد التاريخيــةوينتشــر فــي 

وقــــــد ســــــبق أن قــــــام  ،تي يصــــــعب علينــــــا التحــــــدث عنهــــــا حرفــــــة حرفــــــة بســــــبب كثرتهــــــا وانتشــــــارهاـوالــــــ

بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة  ،الصــندوق الاجتمــاعي للتنميــة بحصــرها مــن خــلال فريــق المســح الــوطني

والبَحْــث  ،م. وســنكتفي فــي هــذا البَحْــث بإلقــاء الضــوء عليهــا باختصــار2009للآثــار والمتــاحف فــي عــام 

دِينَة. استدامةالتنميةعن دورها في 
َ
 في الم

أشـــــــارت المســـــــوحات التـــــــي أجراهـــــــا الصـــــــندوق الاجتمـــــــاعي للتنميـــــــة مـــــــن خـــــــلال فريـــــــق المســـــــح 

م إلأــى أن عــدد محــلات الصــناعات الحرفيــة فــي مدينــة زبيــد التاريخيــة بلــغ 2009فــي عــام  ،(43)الــوطني

260  
 

وبعضـها  ،بعضها تاون ضمن البيوت السـكنية ،صناعة حرفية 27تتوزع أنشطتها على  ،محلا

  788ويعمـل فيهـا  ،الآخر عبارة عن محلات مستقلة تتركز بشال بارز فـي سـوق مدينـة زبيـد
 

مـن  عـاملا

ـــــنَاعات بتطـــــورات خـــــلال العقـــــود الماضـــــيةالنســـــاء وا وارتبطـــــت هـــــذه  ،لرجـــــال. ولقـــــد مـــــرت هـــــذه الصِّ

ة ــنَاعات إلأــى حــدٍ كبيــر بالأوضــاع الِاقتِصَــادِيَّ والسياســية التــي تمــر بهــا مَدِينَــة زَبِيْــد  ،والاجتِماعيّــة ،الصِّ

 واليمن بشالٍ عام. ،بشالٍ خاص
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 الحرفة م
عدد 

 المحلات

النسبة 

المئوية 

% 

عدد 

 لينالعام

النسبة 

المئوية 

% 

عدد 

أفراد 

 الأسرة

المشتغلين في 

 الحرفة %

النسب التقريبية لاستهلاك 

 الحرفة %

  نساء رجال
ً
  محليا

ً
  اقليميا

ً
 دوليا

1 
الذهب والفضة 

 والعقيق
9 3.5 9 1.1 40 70 30 20 30 50 

 50 30 20 100   40 0.5 4 1.5 4 الزجاج 2

     100 100   200 5.7 45 16.5 43 الأزياء 3

 20 10 70 80 20 26 5.8 46 3.1 8 الغزل والنسيج 4

     100 100   17 3.2 25 6.2 16 الخدوجة 5

 10 20 70     240 6.5 51 16.5 43 الكوافي 6

     100   100 2 0.1 1 0.4 1 الصباغة 7

     100   100 26 2.3 18 1.5 4 دباغة الجلود 8

     100   100 6 0.3 2 0.8 2 الحباكة 9

     100   100 20 1 8 1.9 5 قصب المدايع 10

     100   100 16 0.6 5 1.2 3 النحاس 11

     100   100 28 1 8 0.8 2 الياجور  12

     100   100 53 2.8 22 3.1 8 النورة  13

     100   100 38 33.9 267 2.3 6 النجارة 14

     100   100 9 0.5 4 0.8 2 الحدادة 15

 20   80   100 3 1 8 0.8 2 الِمدَارة )الفخار( 16

     100   100 2 0.1 1 0.4 1 الأحبار والأوراق 17

   10 90   100 6 0.1 1 0.4 1 العِطارة 18

     100   100 5 0.3 2 0.4 1 معاصر الزيت 19

     100 100   31 1.1 9 1.9 5 قطر الزعتر 20

     100 100   78 2.4 19 3.5 9 الكحل 21

     100 100   74 3.4 27 5 13 الخِضاب 22

     100 100   140 4.6 36 6.9 18 الملتوت )التنباك( 23

   20 80 100   69 2.7 21 3.8 10 المعسل )البخور( 24

   20 80   100 83 2.5 20 5.8 15 الحلوى  25

 20   80 100   39 16.4 129 4.2 11 سعف النخيل 26

           1291 100 788 100 260 المجموع  

 ((44)في مَدِينَة زَبِيْد )الباحث بتصرف الصناعات الحرفية( توزيع 2جدول )

 

( أن صــــناعة الأزيــــاء والاــــوافي قــــد شــــالت النســــبة الأكبــــر مــــن بــــين الصــــناعات 2يبــــين الجــــدول رقــــم )

حيــــث تعــــود معظــــم المحــــلات لملكيــــة بعــــض العــــائلات  ،% لاــــل منهمــــا16.5الحرفيــــة فــــي مدينــــة زبيــــد بنســــبة 
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مـــارس فـــي البيـــوت
ُ
وفـــي حرفـــة  ،عاملـــة 51إذ يعمـــل فـــي حرفـــة صـــناعة الاـــوافي  ،حيـــث يعمـــل فيهـــا النســـاء ،وت

 عاملة.  45الأزياء والملابس 

 
 ((45)في مَدِينَة زَبِيْد )الباحث بتصرف الصناعات الحرفية( توزيع 1شال )

( 2رقـــم ) ملـــة فـــي حرفـــة النجـــارة حســـب المعطيـــات الرقميـــة للجـــدول لقـــد بلـــغ عـــدد الأيـــدي العا

267  
 

% مــن نســبة الأيــدي العاملــة فــي جميــع الصــناعات 33.9وشــالت  ،جمــيعهم مــن الرجــال عــاملا

( وجمـــيعهن مـــن 129تلتهــا حرفـــة ســعف النخيـــل التــي يعمـــل فيهــا ) ،الحرفيــة بمدينـــة زبيــد التاريخيـــة

 النساء.

م فــــــي تحقيــــــق  الصــــــناعات الحرفيــــــةوتبــــــين هــــــذه الأرقــــــام أن  هِ ســــــ
ُ
فــــــي مدينــــــة زبيــــــد ت

  التنميــــــة
 

اء  ورجــــــالا ة مــــــن خــــــلال اســــــتيعاب أفــــــراد المجتمــــــع نســــــ ــــــ ماعيّ للعمــــــل بهــــــذه  الاجتِ

وزيـــادة فـــرص المشـــاركة فـــي هـــذه النشـــاطات. فهـــي تعمـــل علـــى  ،ومزاولـــة أعمـــالهم ،الحـــرف

ا  ،حل كثير من المشاكل اني منهمـ لعل من أبرزها معالجة مشالتي الفقر والبطالة التـي يعـ

ســر ،مــن خــلال تــوفير فــرص عمــل جديــدة ،المجتمــع
ُ
ن المســتوى المعي ــ ي للأ ــ حسِّ ا يُ  ،وهــو مــ

لّ كثــــــــ ةـويعمــــــــل علــــــــى حــــــــ يَّ ادِ صــــــــ ماعيــــــــة ،يرٍ مــــــــن المشــــــــاكل الِاقتِ  التنميــــــــةوتحقيــــــــق  ،والاجتِ

ة. امَ دَ تَ سْ
ُ
 الم
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43 
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2 2 1 1 1 
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مرتفعــة؛ ذلــك  مدينــة زبيــد التاريخيــةب الصــناعات الحرفيــةملــن فــي إن نســبة الإنــاث اللاتــي يع

وهذا مـا يسـاعد علـى اسـتغلال طاقـاتهن والاسـتفادة مـن  ،أن هذه الصناعات تتطلب عمالة نسائية

 وزيادة دخلهن ورفع مستوى معيشتهن. ،أوقات فراغهن

  46النسيج ( إلأى أنه يعمل في حرفة الغزل وحياكة 2وتشير الأرقام في الجدول رقم )
 

مـن  عـاملا

ــ70فيمــا يســتهلك  ،محــلات 8النســاء والرجــال يتوزعــون فــي  و  ا% مــن منتجــات الغــزل والنســيج محلي 

 .ا% يتم تصديرها دولي   20و  ،ا% إقليمي  10

 36حيــث يعمــل فيهــا  ،كمـا يبــين الجــدول أن حرفــة الملتـوت يعــيش علــى دخلهــا عــدد مـن الأســر

% مــن حجــم محــلات الصــناعات الحرفيــة فــي المدينــة. ثــم 6.9وبنســبة  ،بيــت 18امــرأة موزعــات علــى 

عاملـــــة.  25ويعمـــــل فيهـــــا  ،% مـــــن حجـــــم المحـــــلات المنتشـــــرة6.2حرفـــــة الخدوجـــــة التـــــي تشـــــال نســـــبة 

 20وبالمقابل بلغ عدد العاملين في حرفة إنتاج الحلـوى 
 

  15يتوزعـون علـى  ،عـاملا
 

% 5.8بنسـبة  محـلا

 ،% من حجـم الإنتـاج الحرفـي5وشالت حرفة الخضاب  من حجم عدد المحلات الحرفية في المدينة.

 عاملة. 21ويعمل فيها  ،%3.8ثم حرفة البخور بنسبة  ،عاملة 27ويعمل فيها 

أن هنــاك أربــع حــرف مهــددة بالانــدثار؛ حيــث تشــهد  ،وتفيــد الأرقــام الــواردة فــي الجــدول أعــلاه

ـــــ وصـــــناعة الأحبـــــار  ،باغةوهـــــي الصـــــ ،ولـــــم يتبـــــق منهـــــا ســـــوى محـــــل واحـــــد لاـــــل حرفـــــة ،اكبيـــــر   اتراجع 

 ومعاصر الزيوت.  ،والعِطارة ،والأوراق

( أن هنــــــاك ســــــت صــــــناعات حرفيــــــة يــــــتم اســــــتهلاك نســــــبة منهــــــا فــــــي 2ويوضـــــح الجــــــدول رقــــــم )

ومنتجــــات العقيــــق والزجــــاج  ،وهــــي: منتجــــات الــــذهب والفضــــة ،الأســــواق الدوليــــة وبنســــب متفاوتــــة

وســــعف النخيــــل  ،ج والمنتجــــات الفخاريــــةتليهمــــا منتجــــات الغــــزل والنســــي ،% لاــــل منهمــــا50وبنســــبة 

أمـــــا الاســـــتهلاك الإقليمـــــي فـــــي الأســـــواق العربيـــــة  ،%10ثـــــم الاـــــوافي بنســـــبة  ،% لاـــــل منهـــــا20بنســـــبة 

للصناعات الحرفية في مدينة زبيد فأوضـحت معطيـات الجـدول أن هنـاك سـبع حـرف يـتم اسـتهلاك 

ــ % مــن حجــم الإنتــاج 30وهــي منتجــات الــذهب والفضــة والعقيــق والزجــاج بنســبة  ،امنتجاتهــا إقليمي 

% ثـــم منتجـــات 20والاـــوافي والملتـــوت والبخـــور بنســـبة  ،الحرفـــي لهـــذا النـــوع مـــن الصـــناعات الحرفيـــة
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ـــــ ،% فقـــــط10الغـــــزل والنســـــيج والعِطـــــارة بنســـــبة   ،افـــــي حـــــين يـــــتم اســـــتهلاك بقيـــــة الصـــــناعات محلي 

 .ولا يتم تسويقها إلأى الأسواق العربية والدولية ،%100وبنسبة  ،حرفة 18وعددها 

آلتها النظر إلأـــــى هـــــذه الأرقـــــام رغـــــم ضـــــ فـــــإن المنتجـــــات الحرفيـــــة فـــــي مدينـــــة زبيـــــد  ،وبـــــ

الأي العمــــلات  اســــتطاعت المنافســــة فــــي الأســــواق الدوليــــة وأســــهمت بشــــالٍ أو بــــآخر فــــي إجمــــ

ة الحرفيــةالأجنبيــة الناتجــة عــن تصــدير المنتجــات  ــ ا يؤكــد قــدرتها علــى رفــد  ،المحليّ وهــو مــ

وخطـــط الإنتـــاج  ،الـــدخل بـــالعملات الصـــعبة فـــي حـــال تـــوفرت أدوات التســـويق الأمثـــل لهـــا

 والدعم للمشروعات الحرفية في المدينة.

 :مدينة زبيد التاريخيةفي  الصناعات الحرفيةالجمعيات المعنية ب

الصــــناعات يشــــارك عــــدد مــــن الجمعيــــات المهنيــــة بفعاليــــة فــــي دعــــم وتنميــــة قطــــاع 

وهــو مــا شــجع أفــراد المجتمــع علــى انخــراطهم فــي هــذه  ،مدينــة زبيــد التاريخيــةفــي  الحرفيــة

 وتتمثل هذه الجمعيات والمراكز في الآتي: ،الصناعات

 جمعية المرأة للحد من الفقر. (1

 للمصنوعات الفضية. الحرفيةجمعية زَبِيْد  (2

 .الحرفيةجمعية المهارات  (3

 يل.المركز المهني للتدريب والتأه (4

 مركز الأسر المنتجة. (5

 جمعية زَبِيْد للتنمية المدنية والريفية. (6

 مركز تنمية المجتمع والأسر المنتجة. (7

يات التي تواجهها     :مدينة زبيد التاريخيةفي  الصناعات الحرفيةالتحدِّ

نجد أنها لا تحقق  مدينة زبيد التاريخيةفي  الصناعات الحرفيةبالنظر إلأى واقع 

ال وعنصر محفز لدفع عجلة  ،المساهمة الفعالة المتوقعة منها كقطاع اقتصادي فعّ

مجموعة من الصعوبات تحدّ من قدرتها  الحرفيةحيث تعترض الصناعات  ،التنمية
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وبعضها  ،وتعود بعض هذه الصعوبات إلأى طبيعة الصناعة في حد ذاتها ،التنافسية

 الآخر يعود إلأى عدم توفير الظروف الملائمة لتنميتها.

 مدينــة زبيــد التاريخيــةفــي  الصــناعات الحرفيــةومــن خــلال النــزول الميــداني تبــين أن 

ا ا فـــــــــــــي  ،تواجـــــــــــــه صـــــــــــــعوبات عديـــــــــــــدة تحـــــــــــــول دون تطورهـــــــــــــ دّ مـــــــــــــن نموهـــــــــــــا ودورهـــــــــــــ وتحـــــــــــــ

ة اســــــتدامةالتنمية ــــــ ينَ دِ
َ
ـــــ ـ ،فــــــي الم ا يتضــــــح جلي  لمحــــــلات وعــــــدد مــــــن خــــــلال عــــــدد ا اوهــــــذا مــــــ

 ولعل من أبرز هذه التحديات الآتي: ،العاملين فيها

عـــــدم وجـــــود مراكـــــز تســـــويق أو مؤسســـــات اســـــتهلاكية تســـــاعد الحـــــرفيين علـــــى تســـــويق  -

 منتجاتهم المحلية.

وجـــــود عـــــدد مـــــن الجمعيـــــات النســـــوية التـــــي تعمـــــل فيهـــــا مجـــــاميع مـــــن النســـــاء فـــــي مهـــــن  -

لكنهــا تظــل بحاجــة الأــى التوجيــه الصــحيح مــن أجــل الحفــاظ علــى هويــة هــذه  ،مختلفــة

 الحرف.

اقتصــــار هــــذه الحــــرف علــــى أســــر محــــدودة تمــــارس هــــذا النشــــاط منــــذ ســــنوات عديــــدة  -

وتضــــاؤل هــــذا  ،وهــــو مــــا يعنــــي احتاــــار المهنــــة بأيــــدي عــــدد محــــدود ،وتكتســــبه بالوراثــــة

 .العدد مع مرور الزمن

 .الصناعات الحرفيةالتمويل المحلي والأجنبي بعدم الاهتمام الاافي من جهات  -

إضافة إلأـى مشـاكل كثيـرة  ،الصناعات الحرفيةضيق حجم السوق المحليّة للمنتجات و  -

 في تسويقها إلأى الأسواق المحليّة والخارجية.

مــن عــدم تـــوفر عوامــل الجـــودة فــي الإنتـــاج  الصــناعات الحرفيـــةتعــاني معظــم منتجـــات  -

 قدرتها التنافسية أمام المنتجات المستوردة. مما يضعف ،والعرض ،والتغليف

 إلأى مجالات عمل أخرى. الصناعات الحرفيةهجرة العاملين في  -

عـدم وجــود مراكــز لتــدريب وتأهيـل وتــوفير اليــد العاملــة المدربـة والمؤهلــة للعمــل فــي هــذه  -

نَاعات.  الصِّ
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ضــــــعف أداء المؤسســــــات المســــــاندة "الحاوميــــــة والخاصــــــة" علــــــى صــــــعيد دعــــــم قطــــــاع  -

 ،والإنتاجيــــــــة ،ومســــــــاندته فــــــــي الجوانــــــــب المختلفــــــــة )التســــــــويقية صــــــــناعات الحرفيــــــــةال

 والتمويلية(.

ــــــنَاعات بمــــــا يتناســــــب مــــــع الســــــلع البديلــــــة - ســــــواء  ،عــــــدم تطــــــور هــــــذا الــــــنمط مــــــن الصِّ

 وبتالفة أقل. ،أو التي يتم إنتاجها ضمن الورش والمصانع الحديثة ،المستوردة

 د المشاركة في المعارض المحليّة والخارجية.يواجه الحرفيون صعوبات كبيرة على صعي -

رحة لتفعيل دَور 
َ
قت

ُ
:استدامة التنمية في البيئات التراثيةفي  الصناعات الحرفيةالاستراتيجية الم  

الاقتصــــــــــادية  التنميــــــــــةفــــــــــي اســــــــــتدامة  ماانــــــــــة كبـــــــــرى  الصــــــــــناعات الحرفيــــــــــةتحتـــــــــل 

ل رافــد   ،والاجتماعيــة ِ
ّ
ا شــ

ُ
ا ت ي   اباعتبارهــ ا تــوفره مــن ســلع وخــدمات محليــة ذات  اأساســ بمــ

مـن خـلال تشـغيل  ،وفي خلق فرص عمل مضمونة الدخل ،صلة مباشرة بحياة المواطنين

 وتحقيق أرباح كثيرة للدولة ودعاية وشهرة عظيمتين للبلاد. ،رأس المال بطرق نشطة

مـــــــن أجـــــــل تفعيـــــــل دور الصـــــــناعات الحرفيـــــــة فـــــــي اســـــــتدامة التنميـــــــة؛ ينب ـــــــي رســـــــم 

بهـدف الوصـول  ،(2الشـال ) ،ة شاملة تقوم على عدد مـن المقومـات الأساسـيةاستراتيجي

ات  اعَ نَ ــــ اســـــتدامة التنميــــة فــــي البيئـــــات فــــي  الحرفيــــةإلأــــى إســــهام فاعــــل ودور حقيقـــــي للصِّ

  ،التراثيـــــة
 

عـــــدُّ مجـــــالا
ُ
لتمكـــــين قطاعـــــات واســـــعة مـــــن المـــــواطنين مـــــن إيجـــــاد مصـــــادر  التـــــي ت

اء نشــاط الســوق ال ،للــدخل ابق  ولهــذا يجــب إحيــ ا كــان ســ كونــه  ،اقــديم فــي مدينــة زبيــد كمــ

والحــــــد مــــــن اســــــتيراد الصــــــناعات الخارجيــــــة وإعطــــــاء الامتيــــــاز  ،القلــــــب النــــــابض للمدينــــــة

 والدعم للصناعات الحرفية المحلية.

ا يحتــاج قطـاع  إلأـى مؤسســة رســمية حاوميـة تضــمن إدارتــه  الصــناعات الحرفيــةكمـ

نهي التضارب بين الجهات المختلفة ،بشال فعال
ُ
إلأـى جنـب مـع الحـرفيين  اوتقف جنب   ،وت

ا اعات وتنميتهــــــ نَ ــــــ ا تاــــــون مســــــؤولة عــــــن  ،والهيئــــــات ذات العلاقــــــة فــــــي دعــــــم هــــــذه الصِّ كمــــــ

 المجتمعية.  التنميةوأحد الموارد الفعالة في  ،ترسيته كمورد اقتصادي
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رحة 2شال )

َ
قت

ُ
 )الباحث(( يوضح محاور الاستراتيجية الم

ور   استدامة التنمية في البيئـات التراثيـةفي  الصناعات الحرفيةومن أجل تفعيل دَ

والحفــــاظ  ،وتنظيمــــه الصــــناعات الحرفيــــةينب ــــي ســــن القــــوانين والأنظمــــة لحمايــــة قطــــاع 

ا  ،وترتيـــــب عمليـــــات الإنتـــــاج ســـــواء التـــــي تتـــــولأى تنظـــــيم شـــــؤونها ،عليـــــه أو المشـــــتغلون فيهـــــ

ا ،وتـــدري هم اتهم واســـتهلاكها ووســـائل دعمهـــ ا مـــن  ،أو تلـــك المعنيـــة بتســـويق منتجـــ وحمايتهـــ

ية  من خلال الوسـائل المختلفـة أمـر  الصناعات الحرفيةالمنافسة. ويبقى نشر الوعي بأهمّ

اع والحـــرفيين وحـــث المســـتهلك علـــى  ،حيـــوي فـــي حمايتهـــا نّ ا. وتشـــجيع الصُـــ والمحافظـــة عليهـــ

ة.  استعمال المنتجات المحليّ

عــدُّ التــدريب أحــد الطــرق المناســبة لحمايــة الصــناعات الحرفيــة ،جانــب آخــرمــن   ،يُ

وإقامـــة الـــدورات التدريبيـــة المتخصصـــة؛ التـــي  ،ويـــتم ذلـــك بإنشـــاء مراكـــز تدريبيـــة حرفيـــة

 ،الحرفيـــــــــةوتطـــــــــوير المنتجـــــــــات  ،وزيـــــــــادة عـــــــــددهم ،تهـــــــــدف إلأـــــــــى رفـــــــــع كفـــــــــاءات الحـــــــــرفيين

ا حتـــى لا تنقطـــع المـــوارد البشـــرية اللازمـــة لديمومـــة  ،والمحافظـــة علـــى اســـتمراريتها وتقنياتهـــ

عـــدُّ التســـويق أحـــد الأركـــان الرئيســـة فـــي هـــذه الرؤيـــةالصـــناعات الحرفيـــة ا يُ بحيـــث  ،. فيمـــ
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أو مــــن  ،تتــــولأى الجهــــات الرســــمية بالتنســــيق مــــع الحــــرفيين أنفســــهم ومــــع الجهــــات المعنيــــة

يــــينخــــلال الجمعيــــات التعاونيــــة التســــويق لهــــذه المنتجــــات للســــاان المح
ّ
أو  ،أو الســــياح ،ل

ا يمكــن الاســتعانة بشـركات وطنيــة لتســويق المنتجـات  ،الأسـواق الخارجيــة فــي  الحرفيــةكمـ

 الداخل والخارج بما يسهم في تشجيع الإنتاج المحلي واستمراره.

الصـناعات وتشير الاستراتيجية المقترحة في أحد عناصرها إلأى أنه ينب ـي أن تحظـى 

 ،اريخيــــة بدراســــات مستفيضــــة ومعمقــــة مــــن قبــــل البــــاحثينفــــي مدينــــة زبيــــد الت الحرفيــــة

ا عبـــــر ـوتطـــــوير خبــــ ،هــــدفها تطـــــوير الأداء والمــــواد المســـــتخدمة رات الحـــــرفيين التــــي توارثوهـــــ

 
 

الصـــناعات عـــن البحـــث فـــي ابتاـــار أصـــناف جديـــدة عصـــرية مـــن منتجـــات  الأجيـــال. فضـــلا

ا يــؤدي إلأـــى توســيع قاعــدة الطلــب المحلـــي  ،الحرفيــة ابع التراثــي؛ ممــ مــع الحفــاظ علــى الطـــ

. واســـــتخدام الآلات والمعـــــدات والوســـــائل التكنولوجيـــــة الحديثـــــة الحرفيـــــةعلـــــى المنتجـــــات 

وتغييـــــــــر طـــــــــرق العمـــــــــل مـــــــــن دون المســـــــــاس بالعناصـــــــــر الأساســـــــــية التـــــــــي تحفـــــــــظ لمنتجـــــــــات 

 سماتها المتوارثة. الصناعات الحرفية

:التوصيات  

لاسـيما فـي  ،لدور الذي تقوم به الصناعات الحرفية في استدامة التنميةإلأى ا انظر  

ا ما يتعلق بقدرتها على خلق فـرص العمـل ،الجوانب الاقتصادية والاجتماعية  ،وخصوص 

افي  ،ومحاربــــة الفقــــر والبطالــــة وضــــمان فــــرص الإدمــــاج الاجتمــــاعي فضــــلا عــــن الــــدور الثقــــ

فإنـــه يمكــن وضــع عـــدد  ،الــذي تقــوم بــه فـــي تعزيــز العــادات والتقاليـــد والقــيم الاجتماعيــة

 كالآتي: ،من المقترحات التي تسهم في تفعيل دورها في مدينة زبيد

راسة بمحاورها المختلفة. (1) ي الاستراتيجية المقترحة في هذه الدِّ بَنِّ
َ
 ت

اش اقتصــــــــادي لتطــــــــوير وتمويــــــــل أصــــــــحاب الــــــــورش تخصــــــــيص مبــــــــالغ ماليــــــــة وبــــــــرامج إنعــــــــ (2)

 والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالحرف والصناعات التقليدية.
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للمنافســــة الشــــديدة مــــن قبــــل المنتجــــات الأجنبيــــة التــــي تتميــــز بــــالجودة العاليــــة فعلــــى  انظــــر   (3)

فــــي  الجمعيـــات والحـــرفيين الاعتمـــاد علـــى التجديـــد والابتاـــار وإدخـــال التكنولوجيـــا الحديثـــة

 العملية الإنتاجية والتحكم في السعر والجودة.

دعـــــم المؤسســـــات المعنيـــــة بتطــــــوير قطـــــاع الصـــــناعة التقليديــــــة مـــــن مؤسســـــات وجمعيــــــات  (4)

مــــن خــــلال منحهــــا إماانيــــات وصــــلاحيات أوســــع للقيــــام بــــدورها فــــي تنميــــة  ،وغيرهــــا ،مهنيــــة

 القطاع.

 لتقليديين.إعادة هيالة النظام التعاوني لجعله أكثر استقطابا للصناع ا (5)

 .لقدرته على تحريك قطاع الصناعة التقليدية اتشجيع النشاط السياحي نظر   (6)

إنشـاء مركــز لتوثيــق الصـناعات الحرفيــة والتقليديــة المنتشــرة فـي المدينــة تشــرف عليــه وزارة  (7)

 الثقافة بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والجمعيات المهنية. 

 الهوامش والإحالات:

نَاعات التقليدية والحرف في الجزائر ،أحمد عبدالهادي (1) نَاعات التقليدية في  ،الصِّ ورشة عمل حول الصِّ

 .4ص ،م2010 ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،الوطن العربي

نَاعات الصغيرة على الاقتصاد السياحي ،شيماء ممدوح عبدالوهاب (2)  ،أثر صناعة العاديات والصِّ

 ،م2011 ،جامعة الفيوم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،دراسة حالة على محافظة الجيزة والفيوم

 .12ص

قَافِيِّ في المملكة العربية السعودية ،خيرية بنت عبد الله إبراهيم الأصقة  (3)
َّ
رَاث الث

ُّ
حالة  ،إدارة الت

 ،الرياض ،ك سعودجامعة المل ،غير منشورة أطروحة دكتوراه ،الحرف والمصنوعات التقليدية

 .286-285ص  ،م2010

ة في  ،أحمد شعبان علي  (4) ميَّ
َ

سْلا
ْ

مْويل  الاقتصادية والاجتماعية التنميةدور البُنُوك الإ
َ
من خلال ت

ة ،المشروعات  التنميةدور القطاع المالأي في  ،المؤتمر العلمي التاسع للجمعية العربية للبحوث الِاقتِصَادِيَّ

 .220ص ،م2008 ،سجل المؤتمر ،مصر –العربية 

 ،تجارب الدول في تطوير أعمال المنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ،مهند حامد وآخرون  (5)

 .134ص  ،م2009 ،فلسطين ،دروس لفلسطين
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التي تمتد من القرن الخامس  ،يشير إلأى حقبة من تاريخ إنجلترا Saxon-Angloالتراث الأنجلو سكسوني  (6)

ا من القبائل الجرمانية  ،م1066 - 450حوالأي  ،حتى القرن الحادي عشر والأنجلو ساكسون كانوا شعب 

 (.en.wikipedia.orgالتي هاجرت من قارة أوروبا )

نَاعات التقليدية بين الثبات والتغير ،اعتماد علام (7)  ،القاهرة ،مكتبة الأنجلو المصرية ،الحرف والصِّ

 .18ص  ،1ط  ،م1991

 ،في إسطنبول  1982أن  ئ عام  ،IRCICA)ية )آريساا: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلام (8)

 Research Center forتركيا. والهدف الأساس ي من إنشائه هو الحفاظ على التراث الإنساني والثقافي. 

Islamic History, Art and Culture 

 .47ص  ،م2010 ،العراق ،مكتبة بيشموا أربيل ،السياحية الحرفيةالمنتجات  ،بنيامين يوحنا دانيال (9)

 223ص ،2010،مرجع سابق ،الأصقة خيرية بنت عبد الله إبراهيم (10)

(11) Parnwell M; Hitchcok M; king, v. Tourism and rural handicrafts in Thailand, Tourism south-

East Asia, 1993, p. 234-257. 

رَاثيّة ودورها في  ،عماد الهياجيياسر هاشم  (12)
ُّ
سْتَدَامَة: مَدينَة زبيد  السياحية التنميةإدارة المواقع الت

ُ
الم

 .104ص  ،م2018 ،جامعة الملك سعود ،غير منشورة أطروحة دكتوراه ،التّارِيخية دراسة حالة

(13) Margolin Victor, Design for a Sustainable World. Design Issues, Vol. 14, No. 2, summer, 

1998, p.13. 

م برئاسة 1983تشالت هذه اللجنة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول العام  (14)

( شخصية من النخب السياسية والاقتصادية 22وعضوية ) ،"برونتلاند" رئيسة وزراء النرويج السابقة

عالمي من دون الحاجة إلأى إجراء تغييرات وذلك بهدف مواصلة النمو الاقتصادي ال ،الحاكمة في العالم

 .جذرية في بنية النظام الاقتصادي العالمي

نسبة إلأى رئيسة اللجنة العالمية للبيئة  Brundtland Reportبتقرير برونتلاند  ايُعرف هذا التقرير أحيان    (15)

للمزيد  وهو يمثل الوثيقة المرجعية الأساسية للتنمية المستدامة. ،والتنمية التي قامت بإعداد التقرير

 (8-4: 1987 ،نيويورك ،الأمم المتحدة ،مستقبلنا المشترك ،انظر: )تقرير اللجنة العالمية للتنمية والبيئة

(16) WCED, Our Common Future, Oxford: Oxford University Press, 1987, 48. 

سْتَدَامَة التنميةلأمن الإنساني على البيئة و مخاطر غياب ا ،غادة علي موس ى (17)
ُ
المؤتمر العربي السادس  ،الم

سْتَدَامَة" التنميةالبشرية وآثارها على  التنميةللإدارة البيدية "
ُ
 .159ص  ،م2007 ،مصر ،الم
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ة دراسة  السياحية استدامةالتنمية ،ياسر هاشم عماد الهياجي (18) ارِيخِيَّ ة: مَدِينَة جدة التَّ رَاثِيَّ
ُّ
في المواقع الت

رَاث ،حالة
ُّ
 ،السعودية ،الجمعية السعودية للدراسات الأثرية ،7ع  ،مجلة دراسات في علم الآثار والت

 .251ص ،م2016

مطبوعات مركز البحوث  ،الحرفيون بين التكيف مع الفقر وصناعة رأس المال ،الهاديحامد  (19)

 .11ص  ،2006 ،جامعة القاهرة ،كلية الآداب ،سات الاجتِماعيّةوالدرا

نَاعات الصغيرة و  ،أنور عطية العدل (20) : دراسة ميدانية في بيئة المنشآت التنميةفي  الحرفيةدور الصِّ

مركز البحوث للتنمية  ،ندوة سبل تطوير المشروعات الصغيرة ،الصغيرة في مركز ومَدِينَة المنصورة

 .73ص ،1992 ،محافظة المنصورة. ،جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ،الدولية

 .117-116 ،2006 ،الحرفيون بين التكيف مع الفقر ،الهاديحامد  (21)

 .41-40ص  ،2006 ،الحرفيون بين التكيف مع الفقر ،الهاديحامد  (22)

نَاعات الصغرى والحرف التقليدية في الوطن العربي أداة  ،منظمة العمل العربية  (23) مؤتمر  ،للتنميةالصِّ

القسم  -البند الأول  -تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي ،الدورة الحادية والعشرون ،العمل العربي

 .15-13ص ،م1994 ،القاهرة ،الأول 

 .117-116ص  ،2006 ،الحرفيون بين التكيف مع الفقر ،الهاديحامد  (24)

نَاعات الصغيرة و  ،أنور عطية العدل  (25)  .74-64ص  ،1992 ،التنميةفي  الحرفيةدور الصِّ

رَاثيّة ودورها في  ،ياسر هاشم عماد الهياجي  (26)
ُّ
سْتَدَامَة السياحية التنميةإدارة المواقع الت

ُ
 .18ص ،2018 ،الم

الاستحاامات الحربية بمَدِينَة زَبِيْد منذ نشأتها وحتى نهاية الدولة  ،عبدالله عبدالسلام الحداد  (27)

يَاحة ،م1517 – 819هـ/923 - 204الطاهرية   .23ص  ،م2004 ،صنعاء ،وزارة الثقافة والسِّ

ة وسياسات الحِفاظ عليها والارتقاء ببيئتها  ،عبد الرقيب طاهر الشيباني  (28) ارِيخِيَّ دُن اليمنية التَّ
ُ
الم

ة "الحَضَرِ   ،م1،1997ع،2مج –مجلة العلوم والتكنولوجيا  ،دراسة حالة" مدينة زبيد التاريخيةيَّ

 .780ص ،صنعاء

 ،اليمن ،وزارة الثقافة ،32-31ع  ،مجلة الإكليل ،مدينة زبيد التاريخيةتخطيط  ،عبده ثابت العبس ي  (29)

 .166-164ص ،م2007

ورقة عمل  ،رؤية لتاريخ مَدِينَة زَبِيْد من خلال الحفريات والاكتشافات الأثرية ،عبد الحبيب الذبحاني  (30)

 ،م2004 ،اليمن ،جامعة الحديدة في المنعقدة مدينة زبيد التاريخيةمقدمة إلأى ندوة الحِفاظ على 

 .5-4ص
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وزارة الإعلام  ،1س ،1ع ،مجلة الإكليل ،مَدِينَة زَبِيْد في التاريخ ،عبدالرحمن عبدالله الحضرمي  (31)

 .97ص ،م1980 ،صنعاء ،والثقافة

 ،دار صادر ،معجم البلدان ،م(1228هـ/ 627شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي )ت   (32)

 .131ص  ،3ج ،م1977 ،بيروت

قب بالأشعر  ،بن زيد بن عمرو بن كهلان بن سبأ نبتقبيلة الأشاعر يعود نس ها إلأى الأشعر واسمه  (33)
ُ
ول

ومن الأشاعرة أبو موس ى الاشعري. وتمتد قبيلة الأشاعرة من جنوب مقبنة إلأى  ،كان أشعر الجسملأنه 

 (.97-96: 1980 ،وعاصمتها زبيد )الحضرمي ،شمال وادي رمع

 ،دراسة أثرية معمارية مقارنة –مساجد مَدِينَة زَبِيْد حتى نهاية العصر الأيوبي  ،صالح أحمد الفقيه (34)

 ،1980 ،مرجع سابق ،؛ الحضرمي9ص ،م2011 ،اليمن ،جامعة صنعاء ،ثارقسم الآ ،رسالة ماجستير

 .97ص

وزارة الإعلام  ،العسجد المسبوك في مَن ولأي اليمن من الملوك ،علي بن الحسن بن أبي بكر الخزرجي  (35)

 .14ص ،م1981 ،2ط ،دمشق ،دار الفكر ،صنعاء ،والثقافة

تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء  ،نجم الدين عمارة بن علي الحكمي اليمني (36)

 ،م1976 ،2ط ،مطبعة السعادة ،تحقيق وتعليق: محمد بن علي الأكوع ،ملوكها وأعيانها وأدبائها

 .42-38ص

ة ،عبد الرقيب طاهر الشيباني  (37) ارِيخِيَّ دُن اليمنية التَّ
ُ
 .779ص ،1997 ،الم

علي بن  انظر: :ن سوق المعاصر وهو سوق ربع المعاصر )الجزع(وهذا القول يؤيده ما ذكره الخزرجي ع  (38)

نشر بعناية محمد بن  ،م(: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية1409هـ/812الحسن الخزرجي )ت 

 (.1/246) ،م1983 /هـ1403 ،2ط ،صنعاء ،مركز الدراسات والبحوث اليمني ،علي الأكوع

 .72 ،1980 ،مَدِينَة زَبِيْد في التاريخ ،عبدالرحمن عبدالله الحضرمي (39)

(40) Keall, Edward, "A preliminary Report on the Architecture of Zabid" Proceeding of Seminar for 

Arabian Studies, Institute OF Archaeology, London, 1984. 

والجمع قِيساريات: وهي سوق  ،مع ساون الياء وفتح السين ،القِيسارية: بكسر القاف الممدودة وفتحها (41)

الحياة العلميّة في مدينة زَبِيْد في عهد الدولة الرسولية  ،للتجارة في المدن )عبدالله قائد حسن العبّادي

جامعة أم  ،رسالة ماجستير غير منشورة في الحضارة والنظم الإسلامية ،م(1454-1228هـ/626-858)

 م(.1995 ،مكة المكرمة ،القرى 
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 .64ص ،2004 ،الاستحاامات الحربية ،لام الحدادعبدالله عبدالس (42)

مطابع  ،مسح وتوثيق الحرف اليدوية التقليدية في مدينة زبيد التاريخية ،الصندوق الاجتماعي للتنمية (43)

 .م2011 ،الجزآن الأول والثاني ،الطبعة الأولأى ،صنعاء الحديثة للأوفست

وهي مضمنه  ،بها الصندوق الاجتماعي للتنميةتم تفريغ بيانات هذا الجدول من أعمال المسح التي قام  (44)

 ،في الجزأين الأول والثاني من كتاب مسح وتوثيق الحرف اليدوية التقليدية في مدينة زبيد التاريخية

 .م2011 ،الجزآن الأول والثاني ،الطبعة الأولأى ،مطابع صنعاء الحديثة للأوفست

أعمال المسح التي قام بها الصندوق الاجتماعي تم الاعتماد في هذا الشال على البيانات الواردة في  (45)

وهي مضمنة في الجزأين الأول والثاني من كتاب مسح وتوثيق الحرف اليدوية التقليدية في  ،للتنمية

 م.2011 ،الجزآن الأول والثاني ،الطبعة الأولأى ،مطابع صنعاء الحديثة للأوفست ،مدينة زبيد التاريخية

   
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 القرآنية في سورة المدثرجمال الفواصل 

 دراسة صوتية دلالية

 *العمراني ناصر  د. منصور علي سالم

 ملخص:

من خلال فواصل  ،يهدف هذا البحث إلأى بيان الجمال الإيقاعي والتنسيقي في النص القرآني

 -سقر-المدثر﴿ ذات الإيقاعات القوية في فواصلها كالفاصلة الرائية ،المكية النزول ،سورة المدثر

ورِ 
ُ
اق اوكذلك الفاصلة الدالية الملحق بها ألف الإطلاق الصوتي مثل:  ،﴾... إلخعَسِيرٌ  -النَّ  -﴿وَحِيد 

ا ا -مَمْدُود  هُود 
ُ

ا -ش مْهِيد 
َ
زِيدَ  -ت

َ
ا﴾ -أ ... إلخ. وغيرها من الفواصل التي وردت في السورة الكريمة، عَنِيد 

وفي  ،ني والقضايا التي عالجتها السورة الكريمةوارتباط ذلك بالمعا ،القوية منها والضعيفة والمتوسطة

 هذا إعجاز بياني قرآني عظيم لا يخفى على أهل البلاغة والذوق الرفيع.

 يتاون هذا البحث من الآتي:و

 ومنهجه. ،وهدفه ،وحدوده ،ومشالته ،أهمية الموضوع: وتناولت فيها المقدمة

 المبحث الأول: جمال الفاصلة القرآنية:

 الأول: تعريف الفاصلة القرآنية لغة واصطلاحا.المطلب 

 المطلب الثاني: وظيفة الفاصلة في السياق وأهميتها في النظم.

 المطلب الثالث: الفرق بين الفاصلة والسجع.

 المبحث الثاني: الدراسة الصوتية الدلالية لفواصل سورة المدثر.

 المطلب الأول: التعريف بسورة المدثر.

 التناسق الصوتي في فواصل سورة المدثر وارتباطه بالمعنى.المطلب الثاني: 

 الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 .الفواصل؛ المدثر؛ صوت؛ دلالية؛ القرآن الكلمات المفتاحية:

                                                           
 الجمهورية اليمنية. - جامعة الحديدة -كلية التربية بزبيد  -قسم القرآن وعلومه -أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك  *
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The Unique Magnificence of Quranic Breaks in Surah Al-Muddaththir: A Study of 

Rhythmic Patterns 

 

Dr. Mansoor Ali Salem. Naser AL-Emrani 

Abstract: 

Research Objectives: This study aims to reflect the rhythmic beauty and distinctive harmony 

in the Qur'anic text, through the breaks of Al-Muddaththir, the Makiyyat Surah, and the strong 

rhythms in its separations such as the verses end with/r/ sound as in  ﴿ ُر ِ
ّ
ث دَّ

ُ ْ
رٌ  -ٱلم

َ
ورِ  -سَق

ُ
اق  -النَّ

 .etc ,(al- Muddathir [who covers himself]; Saqar [hellfire]; A’sir [difficult]; al-Naqour [trumpet])عَسِيرٌ﴾

In the same way, the rhythmic patterns of/da/ sound as in ا ا -﴿وَحِيد  ا -مَمْدُود  هُود 
ُ

ا -ش مْهِيد 
َ
زِيدَ  -ت

َ
 -أ

ا﴾  wahida [alone]; Mumdouda [extensive]; Shuhouda [witnesses]; Azida [add more]; Anida)عَنِيد 

[stubborn]), etc. Many more rhythmic patterns stated in the holy surah are graded from weak to 

medium to strong power of rhythms. All rhythmic patterns are connected to meanings and issues 

addressed by the Quran, and this miraculous Quranic greatness is not hidden for experts of rhetoric 

and linguistics. 

Research Contents, this research consists of introduction which deals with the 

research objectives, significance of the study and methodology.  

The first topic covers the magnificence of the Holy Quran. It includes three subtopics: 

- The definition of the Quranic breaks (commas) and the language. 

- The function of the break [interval] in context and its importance in phonic system. 

- The difference between the comma and the consonance [rhyme]. 

The second topic: semantic and rhythmic study of the breaks (intervals) of Surah Al-

Muddaththir. It includes two subtopics: 

- Definition of Al-Muddaththir. 

- The rhythmic consistency in the breaks (intervals) of Surah Al-Muddaththir and its 

connection to the meaning. 
Conclusion includes the most important findings and recommendations. 

Key Words: Intervals, Covered with, Sound, Semantic, Quran. 
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 :المقدمة

 متعددة ولإعجازه وجوه ،الدين يوم إلأى الخالدة الباقيةتعالأى  الله الكريم معجزة القرآن إن

 سورة في كل يوجد حيث كله القرآن في ينتظم الذي البياني الإعجاز وأعمها أعظمها وأتمها

 الآية بين تدبرنا التناسب إذا اواضح   اجلي   ذلك نلمس ،الكريمة آياته آية من كل وفي بل ،منسوره

  مرتبطة القرآنية فالفواصل ،وفاصلتها القرآنية
 
 في مستقرة وهي ،الآية من قبلها بما اوثيق   اارتباط

: -كما يقول الزرك  ي -وهذا هو التمكين ،ولانافرة غيرقلقة ،موضعها في مطمئنة ،موقعها

 الغرض. ولفسد المعنى بغيرها لاختلف ولواستبدلتها

التي تأتي متمكنة في  ،وبالنظر والتأمل في السور المكية نجد قوة ألفاظها وجزالة فواصلها

كما تؤدي  ،وتؤدي وظيفة معنوية وغرضا موضوعيا في السياق يدركها الناظر والمتدبر ،سياقها

يدركه المتذوق بحاسة خفية من بنائه الفني في  ،وظيفة فنية، تضفي على النص جمالا نغميا

والقرآن يمتاز  ،تركيب المفردات. والفاصلة القرآنية عنصر أساس ي من عناصر اللغة الإيقاعية

وتمام التوافق الصوتي في آن  ،فتأتي الفاصلة في ختام الآيات حاملة تمام المعنى ،بحسن الإيقاع

 واحد.

ولقد حاول العلماء في دراساتهم القرآنية أن يقفوا على مظاهر الإعجاز فيه ف هرهم من 

فاان القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي  ،عى انتباههمدجماله الصوتي ما استوقفهم واست

حتى تبقى لالمات الله تلك  ،وعلم القراءات ،توضع من أجله تلك المؤلفات العديدة في التجويد

وصدق الله إذ يقول:  ،وتسمو بمشاعر الإنسان ،الحلاوة الصوتية الرائعة التي تؤثر في النفوس

جِ 
ْ
سُ وَال

ْ
ن ِ

ْ
ِ نِ اجْتَمَعَتِ الإ

َ
لْ ل

ُ
انَ بَعْضُهُمْ ﴿ق

َ
وْ ك

َ
لِهِ وَل

ْ
ونَ بِمِث

ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
قُرْآنِ لا

ْ
ا ال

َ
لِ هَذ

ْ
وا بِمِث

ُ
ت
ْ
نْ يَأ

َ
ى أ

َ
نُّ عَل

ا﴾ ]الإسراء: هِير 
َ
 .[88لِبَعْضٍ ظ

ومن هذا المنطلق فقد أقدمت على دراسة الناحية الصوتية والدلالية من خلال الألفاظ 

ووسمت هذا  ،تي تتميز بقوة ألفاظها وجزالتهاوال ،القوية في فواصل سورة المدثر المكية النزول

 .دراسة صوتية دلالية( -الفواصل القرآنية في سورة المدثرالبحث بـــ)جمال 
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 الموضوع: أهمية

 ويبحث ،الكريم القرآن وهو ،وأجلها الكتب بأشرف يتعلق كونه في الموضوع أهمية تبرز -1

المناسبة بين اللفظ الصوتي  وهي ،الكريم القرآن في البياني الإعجاز جوانب من اجانب  

 القوي الوارد في فواصل الآيات وبين دلالتها المعنوية.

 آياته ببعضها وارتبطت ،الواحدة الآية في وكلماته ألفاظه ارتبطت فريد عقد الكريم القرآن -2

 يشد بعضه كالبنيان كان حتى كله القرآن في ببعضها سوره وارتبطت ،السورة الواحدة في

 ،ببعض بعضه القرآن تشد التي المهمة الروابط أحد هي القرآنية الفواصل وهذه ،ابعض  

 الخالدة. المعجزة لهذه الإعجازية الجوانب من امهم   اجانب   وتظهر

والتي تتميز بقوة ألفاظها وعنفوان جرسها  ،سورة المدثر من السور القرآنية المكية النزول -3

 الدال على قوة المعاني التي عرضتها.

 :البحثمشكلة 

لكـــن مثـــل هـــذه الدراســـات  ،لــيس هنـــاك مشـــالة حقيقيـــة تقـــف حـــاجزا أمــام هـــذه الدراســـات

وإعجــازه البياني.وعلاقــة الفاصــلة  ،الصــوتية الدلاليــة التــي تهــدف إلأــى بيــان عظمــة كتــاب الله الكــريم

وهــــذا مــــا يجعــــل  ،واســــتنباط صــــائب ،بــــالمعنى الــــذي ســــيقت لــــه الآيــــة عــــادة مــــا تحتــــاج لفكــــر ثاقــــب

 ،الباحــث يعيــد النظــر مــرات ومــرات خاصــة فــي المــواطن التــي لا يظهــر فيهــا مــوطن الجمــال لأول وهلــة

وهــذا يســتغرق جهــدا ذهنيــا وزمنيــا فــي آن واحــد. وكــذلك قلــة المصــادر والمراجــع فــي مجــال الدراســات 

 وفي علاقة الصوت بالمعنى. ،الصوتية

 :حدود البحث

من خلال بيان جمال  -المكية النزول –ة على سورة المدثر تقتصر هذه الدراسة الصوتي

وعلاقتها بالآيات التي وردت فيها كل فاصلة من فواصل السورة  ،وتنوعها ،الفواصل القرآنية فيها

 الكريمة. 
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 هدف البحث:

 يهدف البحث إلأى:

من خلال التناسق العجيب والبديع بين الإيقاع  ،الكشف عن إعجاز القرآن الكريم -1

 وعلاقة ذلك بالمعنى. ،الصوتي للفاصلة القرآنية

وهو  ،وتطرب له النفس الصافية ،الذي يهتز له الوجدان ،بيان الجمال الصوتي العذب -2

 ما يسميه علماء الإعجاز بــ)سحر القرآن(.

 منهج البحث:

المنهج الذي اتبعته هو المنهج البحثي الاستنباطي من خلال الدراسة التطبيقية للآيات التي  

 تضمنت الألفاظ القوية ذات الجرس الصوتي القوي في سورة المدثر.

 :طريقة البحث

إن الطريقة المتبعة في تقسيم الموضوع هي طريقة البحوث العلمية الأكاديمية على النحو 

 التالأي:

 الآيات وعزوها إلأى السور التي وردت فيها مع بيان اسم السورة ورقم الآية.كتابة  .1

بل أكتفي  ،إذا استدعى المقام الاستشهاد بالآية مرة أخرى في نفس الصفحة فإني لا أعزوها .2

 بما أشرت إليه سابقا.

 استخدام القوسين المزهرين للآيات لتمييزها عما سواها. .3

 يث النبوية والآثار.استخدام قوس واحد لتمييز الأحاد .4

إذا نقلت كلام عالم من العلماء بالنص فإني أجعله بين قوسين وأشير في الهامش لاسم  .5

وسنة الطبع إن وجدت، مع بيان رقم الجزء  ،ورقم الطبعة ،ودار النشر ،ومؤلفه ،الكتاب

 والصفحة.

أقواس، ثم إذا تم اقتباس كلام من أي كتاب مع تصرف يسير فإني أكتب العبارات بدون  .6

 وأشير إلأى الكتاب الذي تم أخذ المعلومات عنه. ،أشير في الهامش بالمة ينظر
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أنقل آراء المفسرين في الموضع الواحد مرتبا ذلك حسب أقدمية المؤلفين؛ لأن اللاحق عادة  .7

 يستفيد ممن سبقه.

 هيكل البحث:

 ،ومشالته ،وتناولت فيها أهمية الموضوع ،إن الهيال العام للبحث ينقسم إلأى مقدمة

 وهياله الذي انحصر بعد المقدمة في مبحثين وخاتمة على النحو التالأي: ،ومنهجه ،وهدفه ،وحدوده

 المبحث الأول: جمال الفاصلة القرآنية.

 المطلب الأول: تعريف الفاصلة القرآنية لغة واصطلاحا.

 ميتها في النظم.المطلب الثاني: وظيفة الفاصلة في السياق وأه

 المطلب الثالث: الفرق بين الفاصلة والسجع.

 المبحث الثاني: الدراسة الصوتية الدلالية لفواصل سورة المدثر.

 المطلب الأول: التعريف بسورة المدثر.

 المطلب الثاني: التناسق الصوتي في فواصل سورة المدثر وارتباطه بالمعنى.

 والتوصيات.الخاتمة وفيها أهم النتائج 

 حث الأول: جمال الفاصلة القرآنيةالمب

والمدات  ،في الحركات والسكناتنقصد بجمال الفاصلة القرآنية ذلك التوزيع المتناسب 

الذي ينتج عنه ذلك الجرس الصوتي الذي  ،واتساق الحروف في التأليف والرصف ،والغنات

وهو الذي عبر عنه الدكتور محمد عبدالله دراز  ،وتهتز له المشاعر والوجدان ،تستلذه النفس

 بنفسه على هوى القرآن
 

  ،بقوله: "دع القارئ المجود يقرأ القرآن يرتله حق ترتيله نازلا
 

وليس نازلا

ا لا تسمع فيه جرس حروفه ،بالقرآن على هوى نفسه ا قصي  ولكن تسمع  ،ثم انتبذ منه ماان 

ثم ألق سمعك إلأى هذه المجموعة  ،اتصالاتها وسكتاتهاو  ،ومداتها وغناتها ،حركاتها وسكناتها

ا وأرسلت ساذجة في الهواء ،الصوتية فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب  ،وقد جردت تجريد 

 .(1)وجود هذا التجويد" ،عجيب لا تجده في كلام آخر لو جرد هذا التجريد



 
 
 
 

   136  
 
 
 

 منهما يظهر ولكن ،القرآنية الآية علاقة بموضوع لها ياون  أن لابد القرآنية والفاصلة

من خلال  وهو ما سنتناوله في المبحث الثاني ،بالتأمل والتدبر يستخرج ومنهما ،ويسر بسهولة

 الدراسة الصوتية الدلالية لآيات سورة المدثر.

وأهميتها في النظم  ،أما هذا المبحث فهو عبارة عن توطئة وتعريف بعلم الفواصل القرآنية

 من خلال المطالب الآتية: ،والسجع في النثر ،ها وبين القافية في الشعروالفرق بين ،والسياق

 المطلب الأول: تعريف الفاصلة القرآنية لغة واصطلاحا.

 المطلب الثاني: وظيفة الفاصلة في السياق وأهميتها في النظم.

 المطلب الثالث: الفرق بين الفاصلة والسجع.

 لغة واصطلاحا.المطلب الأول: تعريف الفاصلة القرآنية 

 تعريف الفاصلة لغة: -

وقد جاءت مادة )فصل( واشتقاقاتها في كلام العرب لمعانٍ  ،الفاصلة: مأخوذة من الفصل

عار   ،عدة
ْ

يئينِ إش
َّ

ه. ايجمعها: الحَجْزُ بين الش
َ
 بانتهاءِ ما قبل

صْلُ من الجَسَد: 
َ
يئين. والف

َّ
صْلُ: بَوْنُ ما بين الش

َ
فْصِل وبين كل جاء في )العين(: الف

َ
موضِعُ الم

ضاء بين الحقِّ والباطل
َ
صْلُ: الق

َ
يْنِ وَصْلٌ. والف

َ
صْل

َ
يصَلٌ  ،ف

َ
والفاصلة في  ،واسْمُ ذلكَ القضاءِ ف

نْ 
َ
عِل

َ
 أحرُفٍ متحرِّكةٍ والرابعُ ساكنٌ مِثلُ: ف

َ
 .(2)العَروض: أن يُجمَعَ ثلاثة

اون بينهما فرجة. ومنه قيل: ويقول الراغب: الفصل: إبانة أحد الشيئين من الآخر حتى ي

وفصل القوم عن ماان كذا وانفصلوا: فارقوه. ويستعمل ذلك في  ،الواحد مفصل ،المفاصل

وقيل: الفصيل:  ،وفواصل القلادة: شذر يفصل به بينهما ،الأفعال والأقوال. والفواصل: أواخر الآي

 .(3) حائل بين سور المدينة

صْل بَوْنُ ما
َ
صْل من الجسد موضع الِمفْصَل ،بين الشيئين وفي )لسان العرب(: الف

َ
 ،والف

وافي الشعر جلَّ كتاب الله عزوجل
َ
واصِل بمنزلة ق

َ
واخر الآيات في كتاب الله ف

َ
 ،وواحدتها فاصِلة ،وأ

مٍ 
ْ
ى عِل

َ
نَاهُ عَل

ْ
ل صَّ

َ
دْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ ف

َ
ق

َ
حدهما 52]الأعراف:  ﴾وقوله عز وجل: ﴿وَل

َ
[ له معنيان: أ

فْصِي
َ
تٍ﴾ ت

َ
لا صَّ

َ
اه. وقوله عزوجل: ﴿آيَاتٍ مُف نَّ لناه: بيَّ صَّ

َ
ل آياتِه بالفواصِل. والمعنى الثاني في ف
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صْل133]الأعراف: 
َ
تي هذه بين كل آيتين مهلة ،[ أي: بين كل آيتين ف

ْ
وقيل  ،تمض ي هذه وتأ

علم
َ
نات، والله أ لات مبيَّ   ،مفصَّ

 
لا ل مَفصَّ صَّ

َ
ف
ُ
عداد سُوَرِ  وسمي الم

َ
 . (4)ه من الآيلقِصَر أ

يتبين من هذا أن الفاصلة في أصل اشتقاقها اللغوي ووضعها تدل على تمييز ال  يء من 

سواء كان ذلك  ،وهي تفصل بين شيئين لولاها لاانا متصلين أو مختلطين ،ال  يء وإبانته عنه

 ،عن التي بعدها. ومنه أخذ إطلاقها على الفاصلة بين الآيات؛ لأنها تتميز بها الآية اأم حسي   امعنوي  

فصل عنها.
ُ
 وت

 اتعريف الفاصلة اصطلاحً  -

 عرفها علماء الاختصاص بالدراسات القرآنية على النحو الآتي:

 من الأقدمين -1

 .(5)"الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني"عرفها الرماني بقوله: -

حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام كما عرفها القاض ي الباقلاني بقوله: "الفواصل  -

. (6)والفواصل تابعة للمعاني" ،والأسجاع عيب؛ لأن السجع لا يتبع المعنى ،المعاني وفيها بلاغة

والملاحظ على تعريف الرماني ومن بعده الباقلاني أنهما يؤكدان على دور الفاصلة في إبراز المعنى 

 للآية الكريمة.

. بينما (7)وقرينة السجع" ،كقافية الشعر ،" بأنها كلمة آخر الآيةوعرفها السيوطي بقوله: -

يفرق الإمام أبو عمرو الدانيبين آخر الآية والفاصلة فيقول: "الفاصلة هي الكلام المنفصل عمّا 

 ،وكذلك الفواصل يكنَّ رؤوس آي وغيرها ،والكلام المنفصل قد ياون رأس آية وغير رأس ،بعده

. فهو يذهب إلأى القول بأن الفاصلة هي كلمة (8)وليس كل فاصلة رأس آية" ،وكل رأس آية فاصلة

آخر الجملة وليست آخر الآية؛ لأن آخر الآية يسمى رأس الآية. ولم يرتض عدد من العلماء تسمية 

 .(9)ولا دليل على ما ذهب إليه الداني ،ورأوه بأنه خلاف المصطلح ،الفاصلة بآخر الجملة

 من المحدثين -2

فها الدكتور فضل حسن عباس بقوله:" يقصد بالفاصلة القرآنية ذلك اللفظ التي عر  -

أطلقوا على ما ختمت به الآية الكريمة  ،فكما سموا ما ختم به بيت الشعر قافية ،ختمت به الآية

 .(10)فاصلة"
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وقد ياون رأس  ،وعرفها الشيخ مناع القطان بقوله: " الفاصلة الكلام المنفصل مما بعده -

وسميت بذلك لأن الكلام ينفصل  ،وتقع الفاصلة عند نهاية المقطع الخطابي ،وقد لا ياون  آية

 .(11)عندها"

وهو أن الفاصلة هي اللفظ  ،والذي نخلص إليه أن أكثر التعريفات تصب في مصب واحد

 ،كأبي عمرو الداني رحمه الله من المتقدمين-وخالف ذلك القليل  ،الذي ختمت به الآية الكريمة

 والله أعلم. ،ولا دليل على ما ذهبا إليه ،-والشيخ القطان من المتأخرين

 المطلب الثاني: وظيفة الفاصلة في السياق وأهميتها في النظم

﴾ لقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرتل القرآن بقوله: 
 

رْتِيلا
َ
قُرْآنَ ت

ْ
لِ ال ِ

ّ
﴿وَرَت

هو طريقة من طرق الأداء  ،بة للنبي صلى الله عليه وسلم[ والمعروف أن الترتيل بالنس4المزمل:]

 ،عند سماعه لتلاوة القرآن الكريم اخاص   افالقراءة المرتلة تضيف إلأى السامع إيقاع   ،والقراءة

يغاير كل ترتيب ونظام تعاطاه  اترتيب   ،ويزيد من جمال هذا الإيقاع تلك الحروف المرتبة في الالمات

 الناس في كلامهم. 

ن يستمع لآيات القرآن الكريم فإنه يشعر بلذة خاصة لا يجدها في غيره من كلام إن م

وهو الأمر الذي جعل الوليد  ،وهذا التأثير النفس ي هو سر من أسرار إعجاز القرآن الكريم ،البشر

وإنه يعلو  ،وإنه لمثمر أعلاه ومغدق أسفله ،وإن عليه لطلاوة ،بن المغيرة يقول:" والله إن له لحلاوة

وإن  ،وإن أصله لعذق ،. وفي رواية: "والله إن لقوله لحلاوة(12)وإنه ليحطم ما تحته" ،ولا يعلى عليه

 .(13)إلا عرف أنه باطل" اوما أنتم بقائلين من هذا شيئ   ،فرعه لجناة

فقد كانوا أول من تذوق القرآن من خلال  ،ولما كان العرب هم أهل اللسان والفصاحة

حتى كان الواحد منهم  ،وبناء كلمه ومواقع فواصله ،مه المتمثل برصف حروفه وجملهإيقاعه ونغ

فظة الواحدة يتذوقها ويعرف ماانها الذي تحتله من  ،ربما لا يقرأ ولا يكتب
َّ
لكن بمجرد سماعه لِل

ينبئ عن عظمة  اولقد وصل مدى تذوقهم للفاصلة القرآنية حد   ،حيث الجزالة أو الركاكة

ارِقُ اهتمامهم با قل عن الأصمعي أنه قال: كنت أقرأ: ﴿وَالسَّ
ُ
للغة ومدى براعتهم فيها. ومن ذلك ما ن
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هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ]المائدة: 
َّ
هِ وَالل

َّ
 مِنَ الل

 
الا

َ
ا

َ
سَبَا ن

َ
يْدِيَهُمَا جَزَاء  بِمَا ك

َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِق [ فقرأت 38وَالسَّ

 
 

هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  بدلا
َّ
فُورٌ رَحِيمٌ﴾ وبجنبي أعرابي﴾﴾من قوله: ﴿وَالل

َ
هُ غ

َّ
فقال: كلامُ منْ هذا ؟  ،﴿وَالل

هُ عَزِيزٌ 
َّ
فقلتُ: كلامُ الله. قال: أعِدْ. فأعدتُ. فقال: ليس هذا كلامُ الله. فانت هتُ فقرأتُ:﴿وَالل

؟ فقال: فقال: أصبتَ هذا كلامُ الله. فقلتُ: أتقرأ القرآن ؟ قال: لا. فقلتُ: من أين علمتَ  حَكِيمٌ﴾

عَ 
َ
ط

َ
ق

َ
ع ،يا هذا عزَّ فحكمَ ف

َ
ط

َ
ا ق

َ َ
 .(14)ولو غفرَ فرَحِمَ لم

فالأعرابي بسليقته الفصيحة وحسه البياني السليم اهتدى إلأى إحاام النظم في أسلوب 

تلك العلاقة التي تميز كلام ربّ العالمين عن  ،بآيتها لاسيما علاقة الفاصلة ﴿عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ،القرآن

  ااه. وذكر القاض ي عياض: "أن أعرابي  كلام مَن سو 
 

سُوا مِنْهُ  سمع رجلا
َ
يْأ

َ
ا اسْت مَّ

َ
ل
َ
يقرأ هذه الآية: ﴿ف

ا﴾ ] يوسف: جِي 
َ
صُوا ن

َ
ل
َ
 80خ

 
 .(15)لا يقدر على مثل هذا الكلام" ا[ فقال: أشهد أن مخلوق

ة فلا ترد مقحم ،إن من سر إعجاز القرآن الكريم أن الفاصلة القرآنية متمكنة في موضعها

يمهد لها  ،مستقرة في قرارها ،وإنما هي مطمئنة في ماانها ،ولا تاون قلقة أو نافرة ،أو متالفة

 ،في تمام المعنى أو صحته لا يمكن تأديته بدونها امهم   ا؛ ذلك لأنها تؤدي دور  االسياق قبلها تمهيد  

بل إن تمكنها في ماانها يحسه السامع  ،بحيث إنها لو اطرحت لاختل المعنى واضطرب الفهم

 . (16)حتى لو سكت عنها لأكمله السامع بطبعه ،ويتلمسه من السياق قبلها

هُ 
َّ
تَبَارَكَ الل

َ
ةٍ مِنْ طِينٍ.....إلأى قوله: ف

َ
ل

َ
سَانَ مِنْ سُلا

ْ
ن ِ

ْ
قْنَا الإ

َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق

َ
ومن أمثلة ذلك قوله: ﴿وَل

الِقِينَ﴾ ]المؤمنون:
َ
خ

ْ
حْسَنُ ال

َ
وقد  ،[ فإن في هذه الفاصلة التمكين التام المناسب لما قبلها14 -12أ

فأخرج ابن أبي حاتم  ،إلأى ختمها قبل أن يسمع آخرها ،بادر بعض الصحابة حين نزل أول الآية

قال  ،من طريق الشعبيعن زيد بن ثابت قال: )أملى عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية

فقال له  ،أحسن الخالقين. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلممعاذ بن جبل: فتبارك الله 

 .(17)معاذ: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: بها ختمت(

 ،ومن الأهمية بماان أن نشير إلأى أن الفاصلة القرآنية لها أهمية يحددها السياق الصوتي

وهذا  ،نى المقصود بالنصمعنوية: بما لها من دور أساس ي في تأدية المع الأولى:من خلال وظيفتين: 

 ،حصلت بها الفاصلة ،يتحقق من خلال دلالتها اللغوية بالنظر إلأى كونها كلمة ذات مدلول لغوي 
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فهي إيقاعات ذات أفاار زائدة  ،وتأثيرات نفسية ،ومن جهة إيقاعها وما يؤديه من إيحاءات دلالية

والمساعدة على  ،وجمال النغم ،فنية: وهي تحسين الكلام والثانية:على أصل الدلالة اللغوية. 

 
 

مع ما فيه من راحةٍ للنفس عند التلاوة. وليس  ،وإيقاعٍ جميلٍ  ،بأنغامٍ آسرةٍ  تجويد القرآن مرتلا

 لاان مثاله مثال القوافي والأسجاع ،النغم والإيقاع هو المقصود بالذات
ّ
وإنما تأتي الإيقاعات  ،وإلا

 . (18)فذلك مما تقتضيه بلاغة الإعجاز ،وهما لا ينفاان عن بعضهما ،للمعاني المؤداة بها اتبع  

ويتلون بتلون  ،وهكذا نجد أن الإيقاع في الفاصلة يتنوع بتنوع الأجواء التي يطلق فيها

  ،اشديد   افمرة نجد الإيقاع فيها قوي   ،المقامات والموضوعات التي يبنى عليها
 
 ،الين   ارخو   اومرة هادئ

  ،للقلوب اللوجدان ومقلق   اومرة مستفز  
 
إلأى التأمل والاستسلام  اوداعي   ،على الخشوع اوأخرى باعث

في السياق. يقول الرافعي: "وما هذه  ابحيث يضفي على النص زيادة دلالية وأداءمعنوي   ،والانقياد

وهي  ،الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صورة تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى

 
 
يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما  ،اعجيب   امتفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاق

وتراها تنتهي بالنون والميم وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى  ،ليس وراءه في العجب مذهب

ت بساون كأن انته ،فإن لم تنته بواحدة من هذه ،نفسها، أو المد وهو كذلك طبيعي في القرآن

ومناسبة للون  ،وتقطيع كلماتها ،كان ذلك متابعة لصوت الجملة ،حرف من الحروف الأخرى 

وعلى أن ذلك لا ياون أكثر ما أنت واجده إلا في الجمل  ،المنطق بما هو أشبه وأليق بموضعه

 ولا ياون إلا بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفير أو نحوهما، مما هو ضروب أخرى من ،القصار

فهي  ،وأثرها طبيعي في كل نفس ،وهذه هي طريقة الاستهواء الصوتي في اللغة ،النظم الموسيقي

وكل نفس لا  ،تشبه في القرآن الكريم أن تاون صوت إعجازه الذي يخاطب به كل نفس تفهمه

 .(19)ثم لا يجد من النفوس على أي حال إلا الإقرار والاستجابة" ،تفهمه

 ن الفاصلة والسجعلثالث: الفرق بيالمطلب ا

فذهب جمهور العلماء إلأى  ،وقع الخلاف في إطلاق السجع على أساليب القرآن الكريم

والقرآن يشرف عن أن يستعار ل  يء  ،وحجتهم في ذلك أن السجع أصله من سجع الطائر ،منعه

فيه لفظ هو أصل في صوت الطائر؛ ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث في آحاد 
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وإن صح  ،الناس؛ ولأن القرآن من صفات الله عزوجل، فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بها

 . ومن الذين منعوا ذلك:(20)المعنى

لما سمى العرب  امخالف   اسيوطي قوله: "سمى الله كتابه اسم  الجاحظ حيث نسب إليه ال -1

 ،وبعضه سورة كقصيدة ،اكما سموا ديوان   افسمى جملته قرآن   ،كلامهم على الجمل والتفصيل

 .(21)وآخرها فاصلة كقافية" ،وبعضها آية كالبيت

 ،انيالرماني حيث يقول: "الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المع -2

وأما الأسجاع فالمعاني تابعة  ،وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني ،والفواصل بلاغة والأسجاع عيب

إذا كان الغرض هو الإبانة عن المعاني التي الحاجة  ،وهو قلب ما توجبه الحكمة في الدلالة ،لها

ى خلاف ذلك فهو وإذا كانت المشاكلة عل ،فإذا كانت المشاكلة واصلة إليه فهو بلاغة ،عليها ماسة

كنة؛ لأنه تالف من غير الوجه الذي توجبه الحكمة"
ُ
 .(22)عيب ول

وهذا الرأي للرماني ملحوظ فيه الفرق بين الفواصل والسجع من حيث الوظيفة التي 

تأتي تبعا لمقتض ى صحة المعنى  ،فإن الفاصلة متمكنة في موضعها ،يؤديها كل منهما في السياق

ولا مقحمة لغرض تحسين الكلام  ،فلا تاون قلقة فيه ،فلا يتم المعنى المراد إلا بها ،وتمامه

وإنما  ،ولكنها مع ذلك اقتضاها تمام الكلام وصحته. بينما السجع قد لا يقتضيه الكلام ،فحسب

 حتى إذا حذفتها لم يتغير الكلام. ،يؤتى به لموافقة السجعات الأخرى 

حيث عقد الفصل السادس من كتابه إعجاز القرآن حول  ،القاض ي أبو بكر الباقلاني -3

كلهم إلأى نفى السجع  (23)واستهل حديثه بقوله: "ذهب أصحابنا ،نفي السجع عن القرآن الكريم

وذهب كثير ممن  ،من القرآن، وذكره )الشيخ أبو الحسن الأشعري( في غير موضع من كتبه

وأنه من  ،ذلك مما يبين به فضل الكلاموزعموا أن  ،يخالفهم إلأى إثبات السجع في القرآن

وما أشبه ذلك من  ،كالتجنيس والالتفات ،الأجناس التي يقع فيها التفاضل في البيان والفصاحة

وأقوى ما يستدلون به عليه: اتفاق الال على أن موس ى أفضل  ،الوجوه التي تعرف بها الفصاحة

ىولماان السجع قيل في موضع ﴿ ،من هارون عليهما السلام ولما كانت  ،[70]طه:  ﴾هَارونَ وَمُوس َ
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ى وَهَارُونَ  وأما ما في القرآن  ،[122]الأعراف:  ﴾الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قيل: ﴿مُوس َ

ويبنون الأمر في ذلك على تحديد  ،من السجع فهو كثير لا يصح أن يتفق كله غير المقصود إليه

لاان غير خارج عن  اولو كان القرآن سجع   ،وهذا الذي يزعمونه غير صحيح ،معنى السجع

  ،أساليب كلامهم
 

ولو جاز أن يقولوا: هو سجع معجز  ،فيها لم يقع بذلك إعجاز ولو كان داخلا

ونفيه من  ،كيف والسجع مما كان يألفه الكهان من العرب ،لجاز لهم أن يقولوا هو: شعر معجز

 (.24)وليس كذلك الشعر" ،نة تنافي النبواتالقرآن أجدر بأن ياون حجة من نفى الشعر؛ لأن الكها

وكما يبدو فإن سبب منع الباقلاني إطلاق السجع على الفواصل هو ما لحظه من مشابهة 

قصد فيه القوافي المتحدة الألفاظ ،السجع للشعر
ُ
ثم تكيف المعاني على الألفاظ  ،فالشعر ت

السجع الذي يتبع منهجه وتجيء فكذلك  ،عن القرآن اولما كان الشعر منفي   ،لتستقيم القافية

وأن الله تعالأى عندما استنكر أن ياون القرآن قول شاعر أو كاهن في  ،المعاني فيه تابعة للألفاظ

 
َ
اهِنٍ ق

َ
وْلِ ك

َ
ؤْمِنُونَ * وَلا بِق

ُ
لِيلا مَا ت

َ
اعِرٍ ق

َ
وْلِ ش

َ
رِيمٍ * وَمَا هُوَ بِق

َ
وْلُ رَسُولٍ ك

َ
ق

َ
هُ ل لِيلا قوله تعالأى: ﴿إِنَّ

 
َ
رُونَ مَا ت

َّ
ك

َ
وهو السجع الذي ياون المقصد  ،فقد أدخل السجع في النفي ،[42 -40]الحاقة: ﴾ذ

 .(25)الأول فيه اللفظ

ويذكر الدكتور فضل حسن عباس: "أن سبب تقديم هارون على موس ى في سورة طه؛ هو 

به أن لا  اوكان حري   ،أنها السورة الوحيدة التي حدثتنا عما كان من موس ى عليه السلام من خوف

فهارون أولأى بالخوف من موس ى عليهما الصلاة والسلام؛ لأنه لم يشاهد ما  ،ياون منه ذلك

نَا لا  ،ولم يشرف بمناجاة الحق ،شاهده موس ى
ْ
ل
ُ
ى * ق  مُوس َ

 
ة

َ
فْسِهِ خِيف

َ
وْجَسَ فِي ن

َ
أ
َ
قال تعالأى: ﴿ف

ى
َ
عْل

َ
تَ الأ

ْ
ن
َ
كَ أ  إِنَّ

ْ
ف

َ
خ

َ
ابط الجأش ثابت الجنان. من أجل أن ياون ر  افاان حري   ،[68 -67]طه: ﴾ت

 .(26)وهي قيمة قرآنية عظيمة حري بنا أن نقف عندها ونتدبرها" ،هذا قدم هارون في السورة

 ،الزرك  ي: حيث ذكر أن تسمية الفاصلة في القرآن لها أصل في القرآن الكريم نفسه -4

هُ﴾ ]فصلت:
ُ
يَات

َ
تْ آ

َ
ل صِّ

ُ
فليس له أصل ولا إذنٌ من  وأما السجع ،[3هو قوله تعالأى: ﴿كِتَابٌ ف

 .(27)بل إن هناك ما يقتض ي تنزه القرآن عنه ،القراءة بالتسمية به
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: أنه يجوز إطلاق صفة السجع على فواصل الآيات ورأى فريق آخر من العلماء -*

 ومن هؤلاء: ،وإن كان السجع في القرآن أعلى مما يستطيع البشر أن يزاولوه ،القرآنية

فقد قال: "وكذلك جميع ما في القرآن مما يجرى على التسجيع  أبو هلال العسكري  -1

لاوة لما يجرى مجراه من كلام  ،والازدواج مخالف في تمكين المعنى وصفاء اللفظ
ّ
وتضمّن الط

* فأثرن به ا* فالمغيرات صبح  ا* فالمورياتِ قدح  االخلق. ألا ترى قوله عز اسمه: ﴿والعاديات ضبح  

من  ،قد بان عن جميع أقسامهم الجارية هذا المجرى  ،[5-1العاديات:﴾ ]ا* فوسطنَ به جمع  انقع  

ومثل هذا من السجع  ،والغمر والبرض ،والقرض والفرض ،مثل قول الااهن: والسماء والأرض

  ،مذموم لما فيه من التالف والتعسف
 

يقول له:  ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا

دِي من لا شرب ولا أكل
َ
ن
َ
فمثل ذلك يطل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم:  ،لا صاح فاستهلّ و  ،أ

ولو كرهه عليه الصلاة والسلام لاونه  ،كسجع الكهان؟ لأن التالف في سجعهم فاشٍ  اأسجع  

ف ،وكيف يذمه ويكرهه ،ثم سكت ،سجعا لقال: أسجعا
ّ
وبرئ من التعسّف  ،وإذا سلم من التال

 .(28)وقد جرى عليه كثير من كلامه عليه السلام" ،منه لم يكن في جميع صفوف الكلام أحسن

ابن سنان الخفاجي الذي يقول في كتابه سر الفصاحة: "والمذهب الصحيح: أن السجع  -2

 
 

ولا  ،وبحيث يظهر أنه لم يقصد في نفسه ،بلا كلفة ولا مشقة امتيسر   محمودٌ إذا وقع سهلا

أحضره إلا صدق معناه دون موافقة لفظه...، وأما الفواصل التي في القرآن فإنهم سموها فواصل 

 ،وفرقوا فقالوا: إن السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم يحمل المعنى عليه ،ولم يسموها أسجاعا

 ،اصل بلاغةولهذا قال الرماني: إن الفو  ،والفواصل التي تتبع المعاني ولا تاون مقصودة في أنفسها

 .(29)والسجع عيب"

-  
 

فيه  في السجع سلك ابن الأثير صاحب المثل السائر: عقد في كتابه هذا فصلا مطولا

مسلك أبي هلال العسكري في "الصناعتين"بل إنه تالف حتى جعل ما ورد من نظم القرآن غير 

ن السجع أعلى درجات استمع إليه وهو يقول: "فإن قيل: فإذا كا ،مسجع لإرادة الإيجاز والاختصار

وليس الأمر كذلك بل منه المسجوع ومنه غير  ،افاان ينب ي أن يأتي القرآن كله مسجوع   ،الكلام

وما  ،حتى أن السورة لتأتي جميعها مسجوعة ،المسجوع. قلت في الجواب: إن أكثر القرآن مسجوع

والسجع لا يواتى في  ،صارإلا أنه سلك به مسلك الإيجاز والاخت امنع أن يأتي القرآن كله مسجوع  
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فترك استعماله في جميع القرآن لهذا السبب.  ،كل موضع من الكلام على حد الإيجاز والاختصار

ولذلك ثبت أن المسجوع من الكلام أفضل من غير  ،وهاهنا وجه آخر هو أقوى من الأول 

أبلغ في باب الإعجاز من  اوإنما تضمن القرآن غير المسجوع لأن ورود غير المسجوع معجز   ،المسجوع

 .(30)"اومن أجل ذلك تضمن القرآن القسمين جميع   ،ورود المسجوع

وما أوردته فيما سبق هو إشارة مقتطفة لمن منع ومن أجاز من العلماء إطلاق السجع على 

 الفواصل القرآنية. 

والذي أخلص إليه مما سبق هو: أن ما تميل إليه النفس وتستحسنه هو ما ذهب إليه 

متسع لصاحبه إذا قيده بما لا يخل بمرتبة  -تسامحا–وإن كان في إطلاق السجع  ،المانعون 

وهي  ،لكن القرآن الكريم له اصطلاحاته الخاصة التي استعملها ،الإعجاز الذي عليه نظم القرآن

 ،وقد استعمل ما يمكن اشتقاق الفاصلة منه ،أولأى من غيرها في الانطباق على مراد المتالم به

وقد ذمهم القرآن الكريم وذم  ،كذلك ارتبط السجع بالكهان غالبا ،م يكن مثله مع السجعول

 ،كما أن البيانيين إذ انتقدوا السجع فقد انتقدوه لخروجه عن الفصاحة ولتالفه ،مسلكهم

ولو أطلقناه على فاصلة القرآن لربما توهم بانسحاب عيب  ،وليس ش يء من هذا في القرآن الكريم

 ،وهو خطأ كبير. كذلك فإن القرآن لا يلتزم في الكلام بفاصلة موحدة دائما ،الفاصلة السجع على

بعد -الأولأى  . ثم إن(31)فبينهما فروق فنية ظاهرة ،ما ياون فيها تبعا لتلون الموضوع اوإنما كثير  

وبما يتناسب مع  ،أن يُمَيز القرآن الكريم باصطلاحات تميزه عن سائر كلام البشر -هذا وذاك

 .اوصفه باونه معجز  

 المبحث الثاني: الدراسة الصوتية الدلالية لفواصل سورة المدثر

اهتمّ القدامى بدراسة الفاصلة القرآنية؛ لارتباطها بالقرآن الكريم وكتبوا فيها رغم اختلاف 

والباقلاني في  فمنهم من أفرد لها فصلا كالرماني في كتابه )النكت في إعجاز القرآن( ،اتجاهاتهم

ومنهم من عقد لها فقرات كالفراء في كتابه )معاني القرآن( وأبي عبيدة في  ،كتابه )إعجاز القرآن(

ومنهم من كتب كتابا خاصا كالطوفي وهو)بغية الواصل إلأى معرفة  ،كتابه )مجاز القرآن(

ي معرفتها عن أ ،فعنوان الكتاب يدل على اهتمام الطوفي بالجانب العلمي للفواصل ،الفواصل(
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ومن الأوائل الذين تناولوا  ،طريق التوقيف والقياس اللذين تناولهما القدامى مثل الزرك  ي

لٌ  الفاصلة الخليل بن أحمد الفراهيدي من خلال قوله:
َ
ها بَط لٌ  ،لِصُّ

َ
ر الجيش بها  ،وتمرها دَق

ُ
إن كث

وا ضاعوا ،جاعوا
ّ
 ، ففي النص ما يوحي بها.(32)وإن قل

فقد حاولوا الإتيان بالجديد في موضوع الفاصلة، ومنهم الرافعي الذي تطرّق  أمّا المحدثون 

ه في كتابه )تاريخ آداب  ،أسلوب القرآن ،إليها في ثلاثة مواضع: الحروف وأصواتها
ّ
والالمات. هذا كل

واستثمارها البالغ للثقافة  ،تبدو عناية الااتب بالجزئيات وتحليلها ،ففي هذه المواضع العرب(.

كانتباهه إلأى مسألة  ،وإن كان لا يخلو من نظرات عصرية" ولاسيما علم التجويد، الإسلامية،

والبعد الموسيقي للنص القرآني. كذلك إبراهيم أنيس في كتابه )موسيقى  ،الاستهواء الصوتي

كموسيقى الشعر  الشعر( يقول: "فليس يعيب القرآن أن نحكم على أن في ألفاظه موسيقى

 .(33)والقوافي كقوافي الشعر والنثر، بل تلك الناحية من نواحي الجمال فيه"

 وقد اقتض ى هذا المبحث أن يقسم إلأى مطلبين على النحو التالأي:

 المطلب الأول: التعريف بسورة المدثر.

 المطلب الثاني: الدراسة الصوتية الدلالية لفواصل سورة المدثر.

 التعريف بسورة المدثرالمطلب الأول: 

 اسم السورة -1

اسمها التوقيفي في المصاحف والتفاسير وكتب السنة )سورة المدثر( وجاء تسميتها في كلام 

فعن ابن عباس رض ي الله عنهما قال: )نزلت سورة المدثر بمكة( وعن ابن  ،ابن عباس وابن الزبير

الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. وسميت بالمدثر لافتتاحها بهذا الوصف  ،(34)الزبير مثله

 .(35)وهو الذي يتدثر بثيابه لينام أو ليستدفئ. والدثار اسم لما يتدثر به ،وأصل المدثر: المتدثر

 ،والثانية في ترتيب النزول ،هي السورة الرابعة والسبعون في ترتيب المصحف ترتيبها: -2

 .حيث نزلت بعد صدر سورة إقرأ على الراجح من أقوال المفسرين



 
 
 
 

   146  
 
 
 

 عدد آياتها وكلماتها وحروفها -3

وخمس  ،عدد آيات السورة ست وخمسون آية في عد المدني الأول والاوفي والبصري 

ونَ﴾وخمسون آية في عد المدني الأخير والماي والشامي. اختلافهما في آيتين ﴿
ُ
سَاءَل

َ
اتٍ يَت عدها  فِي جَنَّ

جْرِمِينَ﴾ و﴿ ،الجميع إلا المدني الأخير
ُ ْ
أما عدد كلماتها  .(36)عدها الجميع إلا الماي والشاميعَنِ الم

لف وعشر كما ذكر ذلك الفيروزآبادي
َ
 .(37)فمائتان وخمس وخمسون. وحروفها أ

 سبب نزولها -4

أن الوليد بن المغيرة جاء إلأى النبي صلى الله عليه وسلم  ،عن ابن عباس رض ي الله عنهما -1

إن قومك يرون أن  ،فأتاه فقال: يا عم ،فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل ،فقرأ عليه القرآن

يجمعوا لك مالا. قال: لم؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله قال: قد علمت 

قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له قال: وماذا 

 ،يدة مني ولا بأشعار الجنولا أعلم برجز ولا بقص ،فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني» ،أقول 

 ،وإن عليه لطلاوة ،والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة

قال: لا يرض ى عنك « وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما تحته ،وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله

سحر يؤثر يأثره من غيره  فلما فكر قال: "هذا ،قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر

ا﴾ ]المدثر: قْتُ وَحِيد 
َ
ل
َ
رْنِي وَمَنْ خ

َ
 .(38)[11فنزلت: ﴿ذ

أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو  عن أبي سلمة بن -2

 ،يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: بينا أنا أم  ي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري 

فرعبت منه فرجعت فقلت:  ،لذي جاءني بحراء جالس على كرس ي بين السماء والأرضفإذا الملك ا

رُ ) ِ
ّ
ث دَّ

ُ ْ
هَا الم يُّ

َ
ذِرْ﴾ فحمي الوحي وتتابع1زملوني، زملوني، فأنزل الله تعالأى: ﴿يَاأ

ْ
ن
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
 . (39)( ق

 عن البراء أن رهطا من اليهود سألوا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن -3 

ة جهنم
َ
زَن

َ
فنزل عليه ساعتئذ  ،فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ،فقال: الله ورسوله أعلم ،خ

رَ﴾
َ

 عَش
َ
يْهَا تِسْعَة

َ
 .(40)﴿عَل
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رَ﴾ قال رجل من قريش يدعى أبا الأشدين: يا  -4
َ

 عَش
َ
يْهَا تِسْعَة

َ
عن السدي قال: لما نزلت﴿عَل

ع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة وبمنكبي الأيسر أنا أدف ،معشر قريش لا يهولنكم التسعة عشر

 
 
ة

َ
ارِ إِلا مَلائِك صْحَابَ النَّ

َ
نَا أ

ْ
 .(41)﴾التسعة فأنزل الله: ﴿وَمَا جَعَل

وأخرج ابن المنذر عن السدي قال: قالوا: ل ن كان محمد صادقا فليصبح تحت رأس كل -5

ا رجل منا صحيفة فيها براءة وأمنة من النار فنزلت: ﴿بَلْ يُرِيدُ  ى صُحُف 
َ
نْ يُؤْت

َ
لُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أ

ُ
ك

﴾ ]المدثر: 
 
رَة

َّ
ش

َ
 .(42)[52مُن

 مكان نزولها-5

ولم  ،وقد حاى الاتفاق على ذلك ابن عطية والقرطبي والفيروزآبادي ،السورة مكية باتفاق

وفي نزولها روايات، منها: أنها أول ما نزل  ،(43)يذكرها صاحب الإتقان في السور التي بعضها مدني

وأخرى أنها نزلت بعد سورة  ،أخرى أنها أول السور نزولاورواية  ،من القرآن بعد سورة )العلق(

ويمكن  ،)المزمل( وأنها نزلت بعد الجهر بالدعوة وإيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم

نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة اقرأ التي نزل منها سورة المدثر  التوفيق بين هذه الروايات بأن

 .(44)صدرها

ورة -5  مقصود السِّ

من أهم مقاصد السورة توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلأى دعوة الخلق إلأى الإيمان  

والتهديد  ،وبيان أهوال القيامة على الاافرين والعصاة ،بالله وحده وتقرير حقيقة التوحيد

كما بينت  ،ومن هؤلاء الوليد بن المغيرة ،العنيف لال من نقض القرآن وكتم حقيقة ما عرف

كما بينت صفة النار وعدد الزبانية فيها تهويلا  ،السورة أن كل إنسان مرتهن بعمله خيرا أو شرا

 كما تناولت الوعد الكريم لأهل التقوى والمغفرة. ،لأمرها

وأمره  ،: "ومن أهم مقاصدها: تكريم النبي صلى الله عليه وسلميقول محمد سيد طنطاوي  

وتهديد أعدائه بأشد  ،وتسليته عما أصابه من أذى ،إليه إلأى الناس -تعالأى -بتبليغ ما أوحاه الله

والرد عليهم بما يبطل  ،وسوء عاقبة المكذبين ،وبيان حسن عاقبة المؤمنين ،ألوان العقاب

 .(45)دعاواهم"
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 لما قبلهامناسبتها  -6

"ومناسبتها لما قبلها يقول أبو حيان في مناسبة سورة )المدثر( لالسورة التي قبلها )المزمل(: 

بِينَ  ِ
ّ
ذ

َ
ك
ُ ْ
رْنِي وَالم

َ
﴾ ]المزمل:11]المزمل: ﴾أن فيما قبلها﴿وَذ

ٌ
كِرَة

ْ
ذ

َ
هَا 19[ وفيه ﴿إِنَّ هَذِهِ ت يُّ

َ
[ فناسب ﴿يأ

نذِرْ﴾ وناسب ذكر يوم القيامة بعد
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
رُ ق

ّ
ث دَّ

ُ ْ
قْتُ  ،الم

َ
ل
َ
رْنِي وَمَنْ خ

َ
وذكر بعض المكذبين في قوله:﴿ذ

 .(46)﴾"اوَحِيد  

 كما تظهر المناسبة بين السورتين واضحة وجلية من خلال ما يأتي:

هَا فالأولأى خاطبته ﴿ ،توافق السورتين في الافتتاح بنداء النبي صلى الله عليه وسلم -1 يُّ
َ
يَاأ

لُ ) مِّ
زَّ
ُ ْ
﴾ ]المزمل:1الم

 
لِيلا

َ
 ق

َّ
يْلَ إِلا

َّ
مِ الل

ُ
رُ )2-1( ق ِ

ّ
ث دَّ

ُ ْ
هَا الم يُّ

َ
ذِرْ﴾ 1[ والثانية خاطبته ﴿يَاأ

ْ
ن
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
( ق

الليل لما فيه من التزكية والتهيئة للنفس للقيام بأعباء ففي الأولأى كان الأمر بقيام [2-1]المدثر:

فالأمر الثاني  ،وفي الثانية جاء الأمر بالدعوة والنهوض لنشرها وتبليغها في أوساط الناس ،الدعوة

 امتداد للأول.

يُّ سبب النزول واحد على المشهور عند المفسرين لكلا الخطابين ﴿ -2
َ
لُ﴾ و﴿يَاأ مِّ

زَّ
ُ ْ
هَا الم يُّ

َ
هَا يَاأ

رُ﴾ ِ
ّ
ث دَّ

ُ ْ
 . الم

 مناسبتها لما بعدها -7

( 
َ
خِرَة

ْ
ونَ الآ

ُ
اف

َ
 يَخ

َ
 بَلْ لا

َّ
لا

َ
( 53ومناسبتها لما بعدها أنه في آخر هذه السورة جاء قوله تعالأى:﴿ك

﴾ ]المدثر:
ٌ
كِرَة

ْ
ذ

َ
هُ ت  إِنَّ

َّ
لا

َ
[ وجاء في السورة التي تليها )سورة القيامة( ذكر كثير من أحوال 54-53ك

 القيامة.

﴾ بعد ذكر  يقول السيوطي: "
َ
خِرَة

ْ
ونَ الآ

ُ
اف

َ
 يَخ

َ
 بَلْ لا

َّ
لا

َ
لما قال سبحانه في آخر المدثر: ﴿ك

ذكر في هذه السورة الدليل على البعث  ،وكان عدم خوفهم إياها لإناارهم البعث ،الجنة والنار

لأحوال في فذكرت ا ،ثم ذكر ما قبل ذلك من مبدأ الخلق ،وأحواله ،وأهواله ،ووصف يوم القيامة

 .(47)هذه السورة على عكس ما هي في الواقع
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 المطلب الثاني: التناسق الصوتي في فواصل سورة المدثر وارتباطه بالمعنى

تلعب الموسيقا التصويرية دورا بارزا في إذكاء القيمة الدلالية للنص من خلال المقاطع 

 ،التي تمثلها الحروف بأصواتها والموسيقا الداخلية ،الصوتية والفواصل وحركة الروي والقوافي

وقد جاءت هذه الموسيقا غنية بالقيم الفنية في سورة المدثر منسجمة مع الجو النفس ي للمحاور؛ 

وانتهت بحرف  ،فاانت قصيرة سريعة الإيقاع في بداية السورة؛ لانسجامها مع موضوع الإنذار

الروي )الراء المتكررة( وكأنها اهتزازات ارتدادية تذكر الغافلين. ثم بدأ الحرف الموسيقي يميل إلأى 

ولزمها رنين خاص بغنة منعشة في حرف )النون( تستنطق زفرات الأس ى من  ،الهدوء والرخاء

ائِضِينَ﴾ ثم لم تكن هذه 
َ
خ

ْ
وضُ مَعَ ال

ُ
خ

َ
ا ن نَّ

ُ
هي القيم الموسيقية الوحيدة أعماق المتحسرين: ﴿وَك

بل كان للمطابقة والمقابلة والجناس والسجع أدوارها القيمة في تفعيل حركة الفواصل  ،في النص

 وإشراقات التلوين والتزين. ،فاجتمع للموسيقا لذائذ السمع والبصر ،الموسيقية تفعيلا قويا

السور القرآنية شخصيتها أن لال سورة من  ،والمعروف عند المهتمين بالدراسات القرآنية

ومن خصوصية هذه الشخصية دراسة فواصل  ،الخاصة التي تميزها عن غيرها من السور الأخرى 

وتمكين الألفاظ من  ،لإدراك العلاقات بين هذه الفاصلة والمعنى الذي سيقت له ،كل سورة

الذي سيقت من  استدعاها المعنى ،بحيث تأتي اللفظة مستقرة في ماانها ،أماكنها المناسبة لها

 أجله لا ينوب عنها غيرها.

والتي  ،وفي هذا المطلب سوف نتناول بالدراسة الصوتية الدلالية فواصل سورة المدثر

هي رؤوس آي السورة الكريمة. يقول سيد قطب عن فواصل  ،عددها ست وخمسون فاصلة

يتئد  ،والقوافي منوعة الفواصل ،سريعة الجريان ،وهذه السورة قصيرة الآياتسورة المدثر: "

  ،اإيقاعها أحيان  
 
! وبخاصة عند تصوير مشهد هذا المكذب وهو يفكر ويقدر اأحيان   اويجري لاهث

ومشهد فرارهم كأنهم حمر  ،لواحة للبشر ،لا تبقي ولا تذر ،وتصوير مشهد سقر ،ويعبس ويبسر

مستنفرة فرت من قسورة! وهذا التنوع في الإيقاع والقافية بتنوع المشاهد والظلال يجعل للسورة 

 
 
 -؛ ولا سيما عند رد بعض القوافي ورجعها بعد انتهائها كقافية الراء الساكنة: المدثراخاص   امذاق

وكذلك الانتقال من قافية إلأى قافية في  ،سقر -استكبر -بسر -قدر :وعودتها بعد فترة ،فكبر -أنذر
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كِرَةِ مُعْرِضِينَ )
ْ
ذ هُمْ عَنِ التَّ

َ
مَا ل

َ
( 49الفقرة الواحدة مفاجأة، ولكن لهدف خاص عند قوله: ﴿ف

( 
ٌ
نْفِرَة

َ
هُمْ حُمُرٌ مُسْت نَّ

َ
أ
َ
سْوَرَةٍ 50ك

َ
تْ مِنْ ق رَّ

َ
وفي الثانية  ،ففي الآية الأولأى كان يسأل ويستنكر ﴾( ف

 .(48)ان يصور ويسخر! وهكذاوالثالثة ك

فما إن  ،إن من يتأمل فواصل هذه السورة الكريمة يجد أن الفاصلة تتغير بتغير الموضوع

 ،تجد الفاصلة المنتهية بحرف )الراء( المسبوقة بحرف متحرك تتناسب مع الخطاب والتوجيهات

فتتغير إيقاعات تلك الفاصلة إلأى  ،مشاهد القيامة وأحوال الآخرة حتى يتغير الموضوع للحديث عن

ورِ 
ُ
اق يَسِيرٍ﴾ تتناسب مع المد الزمني الطويل الذي ياون في ذلك  -عَسِيرٌ  -راء قبلها حرف مدّ ﴿النَّ

فإذا انتهت اللوحة الأخروية وبدأت لوحة تهديد ووعيد للمكذبين تغيرت الفاصلة  ،اليوم العصيب

ا اأيض   ا -في: ﴿وَحِيد  ا -مَمْدُود  هُود 
ُ

ا -ش مْهِيد 
َ
زِيدَ  -ت

َ
ا -أ ا﴾. -عَنِيد   صَعُود 

رُ  ِ
ّ
ث دَّ

ُ ْ
 -والملاحظ أن السورة الكريمة قد التزمت حرف الراء المسبوق بحرف متحرك في: ﴿الم

ذِرْ 
ْ
ن
َ
أ
َ
رْ  -ف بِّ

َ
ك

َ
رْ  -ف هِّ

َ
ط

َ
اهْجُرْ -ف

َ
ثِرُ  -ف

ْ
سْتَك

َ
اصْبِرْ  -ت

َ
رَ  -ف دَّ

َ
رَ  -وَق دَّ

َ
رَ  -ق دَّ

َ
رَ  -ق

َ
ظ

َ
بَ  -وَبَسَرَ  -ن

ْ
رُ  -رَ وَاسْتَك

َ
 -يُؤْث

رِ 
َ

بَش
ْ
رَ  -ال

َ
رُ  -سَق

َ
رُ  -سَق

َ
ذ

َ
رِ  -ت

َ
بَش

ْ
رَ  -لِل

َ
 عَش

َ
رِ  -تسْعَة

َ
بَش

ْ
مَرِ  -لِل

َ
ق

ْ
دْبَرَ  -وَال

َ
رَ  -أ

َ
سْف

َ
بَرِ  -أ

ُ
ك

ْ
رِ  -ال

َ
بَش

ْ
 -لِل

رَ﴾ خَّ
َ
ورِ :كما التزمت حرف الراء المسبوق بحرف مد في ،يَتَأ

ُ
اق والتزمت أيضا  ،يَسِيرٍ﴾ -عَسِيرٌ  -﴿النَّ

ا حرف الدال ا -المسبوق بحرف مد في: ﴿وَحِيد  ا -مَمْدُود  هُود 
ُ

ا -ش مْهِيد 
َ
زِيدَ  -ت

َ
ا-أ ا﴾-عَنِيد  كما ،صَعُود 

يَمِينِ 
ْ
جْرِمِينَ  -التزمت الفاصلة حرف )النون( المسبوق بحرف مد هوائي في: ﴿ال

ُ ْ
ونَ  -الم

ُ
سَاءَل

َ
 -يَت

ائِضِينَ 
َ
خ

ْ
ينِ  -ال يَقِينُ  -الدِّ

ْ
افِعِينَ  -ال

َّ
كما التزمت أيضا حرف التاء المربوطة المسبوقة  ،نَ﴾مُعْرِضِي -الش

 
ٌ
نْفِرَة

َ
سْوَرَةٍ  -براء متحركة في: )مُسْت

َ
  -ق

 
رَة

َّ
ش

َ
  -مُن

َ
خِرَة

ْ
  -الآ

ٌ
كِرَة

ْ
ذ

َ
رَهُ  -ت

َ
ك

َ
فِرَةِ( -ذ

ْ
غ
َ ْ
 . الم

 ويمكن تقسيم هذه الفواصل من حيث التناسق الصوتي في الوزن إلأى ما يأتي: 

وقد تكررت هذه  ،لراء( المسبوق بحرف متحرك )مكسور(الفاصلة المنتهية بحرف )اأولا:

رُ  ِ
ّ
ث دَّ

ُ ْ
ذِرْ  -الفاصلة في السورة في ست كلمات هي: ﴿الم

ْ
ن
َ
أ
َ
رْ  -ف بِّ

َ
ك

َ
رْ  -ف هِّ

َ
ط

َ
ثِرُ  -ف

ْ
سْتَك

َ
اصْبِرْ﴾. -ت

َ
 ف

رَ  ثانيا: دَّ
َ
رَ  -الفاصلة المنتهية بحرف )الراء( المسبوق بمتحرك )مفتوح( في: ﴿ق

َ
ظ

َ
 -وَبَسَرَ  -ن

بَرَ 
ْ
رُ  -وَاسْتَك

َ
رِ  -يُؤْث

َ
بَش

ْ
رَ  -ال

َ
رُ  -سَق

َ
ذ

َ
رَ  -ت

َ
 عَش

َ
مَرِ  -تسْعَة

َ
ق

ْ
دْبَرَ  -وَال

َ
رَ  -أ

َ
سْف

َ
بَرِ  -أ

ُ
ك

ْ
رَ﴾. -ال خَّ

َ
 يَتَأ
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ق بحرف متحرك )مضموم( وقد جاءت في كلمة الفاصلة المنتهية بحرف )الراء( المسبو  ثالثا:

اهْجُرْ﴾.
َ
 واحدة داخل فواصل السورة وهي: ﴿ف

الفاصلة المنتهية بحرف )الراء( المسبوق بحرفي المد )الواو( و)الياء( المديتين وقد  رابعا:

ورِ 
ُ
اق  يَسِيرٍ﴾ -عَسِيرٌ  -جاءت في الفواصل الآتية: ﴿النَّ

)الدال( المسبوق بحرفي المد )الياء( و)الواو( في قوله: الفاصلة المنتهية بحرف خامسا: 

ا ا -﴿وَحِيد  ا -مَمْدُود  هُود 
ُ

ا -ش مْهِيد 
َ
زِيدَ  -ت

َ
ا  -أ ا﴾.-عَنِيد   صَعُود 

الفاصلة التي التزمت في رويها حرف )النون( المسبوق بحرفي المد )الواو( و)الياء(  سادسا:

يَمِينِ 
ْ
ونَ  -المديتين في: ﴿ال

ُ
سَاءَل

َ
  -يَت

ُ ْ
ائِضِينَ  -جْرِمِينَ الم

َ
خ

ْ
ينِ  -ال يَقِينُ  -الدِّ

ْ
افِعِينَ  -ال

َّ
 مُعْرِضِينَ﴾. -الش

الفاصلة المنتهية بحرف )التاء المربوطة( المسبوقة بحرف )نون متحرك( وقد جاءت  سابعا:

﴾ ]المدثر: 
ٌ
سَبَتْ رَهِينَة

َ
فْسٍ بِمَا ك

َ
﴾ في الآية: ﴿كلُّ ن

ٌ
ة التي وكذلك الفاصل ،[38في كلمة ﴿رَهِينَة

 
ٌ
نْفِرَة

َ
سْوَرَةٍ  -التزمت حرف )التاء المربوطة( المسبوقة )براء متحركة( في: )مُسْت

َ
  -ق

 
رَة

َّ
ش

َ
  -مُن

َ
خِرَة

ْ
 -الآ

 
ٌ
كِرَة

ْ
ذ

َ
رَهُ  -ت

َ
ك

َ
فِرَة﴾ -ذ

ْ
غ
َ ْ
 .الم

وما مناسبة تلك  ،ولاي يتبين لنا وجه ارتباط هذه الفواصل بالسياقات التي وردت فيها

فإن القرآن الكريم لم يرد فيه حرف أو صوت أو كلمة  ،جاءت له الإيقاعات المتنوعة مع ما

 
 
 وتناسب وتناسق مع السياق والمقام. ،لذلك لا بد أن تاون له دلالة ووظيفة ،اأو لغو   ااعتباط

ومميزات وصفات الحرف الأخير الذي  ،وهذا يقتض ي ملاحظة خصائص أصوات هذه الفواصل

 ويمكن ملاحظة هذا على الوجه الآتي:  ،ويحصل معه الوقف ،تنتهي به الفواصل

 ،وهي الفاصلة المنتهية بحرف )الراء( المسبوق بحرف متحرك )مكسور( المجموعة الأولى:

رُ  ِ
ّ
ث دَّ

ُ ْ
ذِرْ  -وقد تكررت هذه الفاصلة في السورة في ست كلمات هي: ﴿الم

ْ
ن
َ
أ
َ
رْ  -ف بِّ

َ
ك

َ
رْ  -ف هِّ

َ
ط

َ
ثِرُ  -ف

ْ
سْتَك

َ
 -ت

اصْبِرْ﴾
َ
نلاحظ أن له سبع  ،وعند النظر والتدقيق في صفات حرف الروي )الراء( لهذه الفواصل ،ف

وهو الحرف الوحيد من حروف الهجاء الذي يمتلك هذا العدد من الصفات وهي:  ،صفات

وهذه الصفات التي يتصف بها  ،التكرار( -الانحراف-الإذلاق -الانفتاح -الاستفال-التوسط-)الجهر

وصفتين  ،التكرار( -الانحراف -أنها تحتوي على ثلاث صفات قوية هي: )الجهر حرف )الراء( نلاحظ
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 -الانفتاح( وصفتين لا توصفان بضعف ولا قوة وهما: )التوسط -ضعيفتين هما: )الاستفال

 الإذلاق( وبهذا فإن حرف )الراء( من الحروف القوية. 

لال كلمة من كلمات ومن خلال ما سبق سنقف وقفة تأمل في السياق الصوتي والدلالأي 

 الفواصل السابقة وعلاقتها بالمعنى من خلال آيات السورة الكريمة كما سيأتي: 

رُ﴾ ]المدثر: ِ
ّ
ث دَّ

ُ ْ
هَا الم يُّ

َ
[ في هذه الآية الكريمة خاطب الله نبيه بالحالة التي كان فيها وهي 1﴿يَاأ

لقيةتغطيه بثيابه؛ نتيجة الخوف الذي اعتراه من مشاهدته للوحي لأول مرة 
َ
كما جاء  ،بهيدته الخ

ا  ،في صحيح البخاري عن أبي سلمة مَّ
َ
ل
َ
مَ: )جَاوَرْتُ فِي حِرَاءٍ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

فِي وَعَنْ يَمِينِي وَ 
ْ
ل
َ
مَامِي وَخ

َ
رْتُ أ

َ
نَظ

َ
نُودِيتُ ف

َ
وَادِيَ ف

ْ
نْتُ ال

َ
بْط

َ
اسْت

َ
تُ ف

ْ
ضَيْتُ جِوَارِي هَبَط

َ
عَنْ شِمَالِأي ق

يَّ 
َ
وا عَل رُونِي وَصُبُّ ِ

ّ
تُ دَث

ْ
قُل

َ
 ف

َ
دِيجَة

َ
يْتُ خ

َ
ت
َ
أ
َ
رْضِ ف

َ ْ
مَاءِ وَالأ يٍّ بَيْنَ السَّ رْس ِ

ُ
ى ك

َ
ا هُوَ جَالِسٌ عَل

َ
إِذ

َ
ا ف  مَاء  بَارِد 

رْ﴾( بِّ
َ
ك

َ
كَ ف ذِرْ وَرَبَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
رُ ق ِ

ّ
ث دَّ

ُ ْ
هَا الم يُّ

َ
: ﴿يَا أ يَّ

َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
لأن  ،الراء في الفاصلة في ماانه. وجاء حرف (49)وَأ

 ،حالة التدثر والتغطي بالثياب للخائف المرتعش تشبه حالة )الراء( المرتعدة في صفة التكرار

صلى الله -ناهيك عن الحرف المتحرك بالكسر الضعيف الذي يناسب مقام الرهبة التي كان عليها 

 ه السلام.وضعفه أمام عظمة الخلقة التي عليها جبريل علي -عليه وسلم

من  -صلى الله عليه وسلم-فالدلالة الصوتية لالمة )مدثر( توحي بالرهبة التي انتابته 

والذي لم يحتملها لأول مرة؛ لطبيعته البشرية قبل أن يتمرس في مخاطبة  ،مواجهة الحق العلوي 

 كما أن الفاصلة الرائية تعطي دلالة هذه الرعشة من خلال صفة التكرار  ،الملاوت العلوي 

صلى الله عليه -المرتعشة التي تتصف بها. وعند النظر في كلمة )المدثر( التي جيء بها ملاطفة للنبي 

هي غير كلمة )المتدثر(؛ لأن الإدغام ينسجم مع المعنى في بيان المبالغة في التخفي والإيماء  -وسلم

 إلأى شدة الفزع.

ذِرْ﴾ ]المدثر:
ْ
ن
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
مْ( يتناسب مع برودة [ الخطاب هنا بفعل الأ 2وقوله: ﴿ق

ُ
مر القوي )ق

وجاءت  ،لأن الإبطاء في الحركة يناسبه قوة الأمر بالنهوض ،الموقف في التدثر والتغطي بالثياب

الفاصلة بالراء القوية؛ لتدل على قوة المهمة المناطة به صلى الله عليه وسلم وهي الإنذار. كذلك 

رْ ) بِّ
َ
ك

َ
كَ ف رْ )( 3جاء الأمر قويا في: ﴿وَرَبَّ هِّ

َ
ط

َ
اهْجُرْ )4وَثِيَابَكَ ف

َ
جْزَ ف ثِرُ )5( وَالرُّ

ْ
سْتَك

َ
نْ ت

ُ
مْن

َ
 ت

َ
كَ 6( وَلا ( وَلِرَبِّ
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اصْبِرْ﴾ ]المدثر:
َ
-يأمره فيها الحق  -صلى الله عليه وسلم-[ هذه أوامر ربانية متتالية للنبي 7-3ف

ا تدل على تعظيم الله في كل كما أنه ،بــــالتكبير؛ كناية عن أداء الصلوات المفروضة -تبارك وتعالأى

كَ ،ش يء وربطه بما بعده وهو قوله  ،هو التخصيص﴾والغرض من تقديم قوله تعالأى:﴿وَرَبَّ

رْ  بِّ
َ
جيئ بهذه )الفاء( الرابطة؛ فقال  ،. ولجعل هذا الأمر واجبَ الحدوث دون تأخير﴾تعالأى:﴿ك

رْ  بِّ
َ
كَ فك وطهارة النفس المعنوية من كل  ،وتطهير الثياب كناية عن طهارتها الحسية ،﴾سبحانه:﴿وَرَبَّ

اهْجُرْ﴾ المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقوالها فياون أمرا له بترك الذنوب ،رجس
َ
جْزَ ف  ،﴿وَالرُّ

ثِرُ (50)فيدخل في ذلك الشرك وما دونه ،ظاهرها وباطنها ،صغيرها وكبيرها
ْ
سْتَك

َ
نْ ت

ُ
مْن

َ
 ت

َ
﴾ أي: لا . ﴿وَلا

نْ( مع 
ُ
مْن

َ
تمنن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية. وفك الإدغام في كلمة )ت

اصْبِرْ﴾ أي: احتسب بصبرك
َ
كَ ف ( له ما يبرره من حب الظهور والشهرة. ﴿وَلِرَبِّ مُنَّ

َ
 ،أن أصلها )ت

وهذه القوة  ،حتى يتم تنفيذها واقصد به وجه الله تعالأى. فطبيعة الأوامر تحتاج لقوة وشدة وبأس

وقد سبقت  ،والشدة لا يناس ها إلا فاصلة رائية تمتلك صفات القوة والتمكن مثل الراء القوية

هذه الفاصلة الرائية بحركة )مكسورة( تتناسب مع ضعف مقام المأمور عندما ياون الآمر ذا 

 القوة الجلال.

كما تتغير الفاصلة والإيقاع من حالة الراء القوية  ،ويتغير فيها سياق الآيات المجموعة الثانية:

 ،إلأى مشهد آخر وهو مشهد القيامة ،الثابتة بالساون الوقفي التي تتناسب مع الأوامر والتوجيهات

والوعيد الذي سيناله كل متكبر ومتجبر لا يؤمن بيوم الحساب، وهذا المشهد تتناسب معه 

 ،ف مد هوائي يتناسب مع طول وهول ذلك اليوم العظيمالمسبوقة بحر  ،الفاصلة )الرائية( القوية

ورِ ) ،يوم يقوم الناس لرب العالمين
ُ
اق قِرَ فِي النَّ

ُ
ا ن

َ
إِذ

َ
لِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ 8يقول سبحانه: ﴿ف

َ
ذ

َ
( ف

يْرُ يَسِيرٍ﴾ ]المدثر:9)
َ
افِرِينَ غ

َ
ا

ْ
ى ال

َ
 [ 10-8( عَل

هو ما يعبر عنه في مواضع  ،في الناقور  يقول سيد قطب في وصف هذا المشهد: " والنقر 

كأنه نقر يصوّت  ،ولكن التعبير هنا أشد إيحاء بشدة الصوت ورنينه ،أخرى بالنفخ في الصور 

ومن ثم يصف  ،من الصوت الذي تسمعه الآذان اوالصوت الذي ينقر الآذان أشد وقع   ،ويدوّي 

ل لليسر فيه: ﴿على الاافرين غير ويؤكد هذا العسر بنفي كل ظ ،اليوم بأنه عسير على الاافرين
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  ،عسر لا يتخلله يسر ولا يفصل أمر هذا العسر ،فهو عسر كله ﴾يسير
 

  بل يدعه مجملا
 

 مجهلا

قبل أن ينقر في  ،فما أجدر الاافرين أن يستمعوا للنذير ،يوحي بالاختناق والكرب والضيق

 .(51)فيواجههم هذا اليوم العسير العسير" ،الناقور 

 الثالثة:المجموعة 

انتقلت لوحة السياق إلأى التهديد والوعيد  ،وعندما انتهى الحديث عن المشاهد الأخروية

ا ،للمكذبين ا -وتغيرت معها الفاصلة أيضا لتتناسب مع المقام في: ﴿وَحِيد  ا -مَمْدُود  هُود 
ُ

ا -ش مْهِيد 
َ
 -ت

زِيدَ 
َ
ا -أ ا﴾. -عَنِيد   ،فرد بذاته من الاافرين المكذبينوالسياق يوحي بأن هذا التهديد موجه ل صَعُود 

 ،يبدو أنه كان له دور كبير في التكذيب والتبييت للدعوة. قيل:إنه الوليد بن المغيرة المخزومي

ا من مشاهد كيده.  يرسم الله تعالأى مشهد 

والملاحظ أن الفواصل هنا جاءت منتهية بحرف )الدال( المتبوع بــ)ألف الإطلاق( عدا 

زِيدَ﴾ فإنها بدو 
َ
ا ،ن )ألف إطلاق(﴿أ ا -وهي سبع كلمات:﴿وَحِيد  ا -مَمْدُود  هُود 

ُ
ا -ش مْهِيد 

َ
زِيدَ  -ت

َ
 -أ

ا ا﴾  -عَنِيد  نلاحظ أن له ست  ،وعند النظر والتدقيق في صفات حرف الروي )الدال(صَعُود 

وهذه الصفات التي يتصف  ،القلقلة( -الإصمات -الانفتاح-الاستفال-الشدة-صفات هي: )الجهر

 ،القلقلة( -الشدة -بها حرف )الدال( نلاحظ أنها تحتوي على ثلاث صفات قوية هي: )الجهر

الانفتاح( وصفة واحدة لا توصف بضعف ولا قوة وهي:  -وصفتين ضعيفتين هما: )الاستفال

كثر من كون صفات القوة فيه أ ،وبهذا فإن حرف )الدال( هو من الحروف القوية ،)الإصمات(

أو السياق  ،ونتيجة لما سبق بيانه سوف نوضح علاقة هذه الفاصلة بالآيات ،صفات الضعف

 الموضوعي الذي وردت فيه.

ا ) قْتُ وَحِيد 
َ
ل
َ
رْنِي وَمَنْ خ

َ
ا )11﴿ذ  مَمْدُود 

 
هُ مَالا

َ
تُ ل

ْ
ا )12( وَجَعَل هُود 

ُ
هُ 13( وَبَنِينَ ش

َ
دْتُ ل ( وَمَهَّ

ا ) مْهِيد 
َ
مَ 14ت

ْ
مَّ يَط

ُ
زِيدَ )( ث

َ
نْ أ

َ
ا )15عُ أ انَ لِآيَاتِنَا عَنِيد 

َ
هُ ك  إِنَّ

َّ
لا

َ
ا﴾16( ك رْهِقُهُ صَعُود 

ُ
 [17-11]المدثر: ( سَأ

الملاحظ من سياق الآيات أنها جاءت في معرض التهديد والوعيد لذلك الاافر الذي أعرض 

رْنِي وَمَنْ يات بقوله: فيخاطب الله نبيه في هذه الآ  ،عن نعم ربه وقابلها بالكفر والطغيان والب ي
َ
﴿ذ

ا ) قْتُ وَحِيد 
َ
ل
َ
ا )11خ  مَمْدُود 

 
هُ مَالا

َ
تُ ل

ْ
ا )12( وَجَعَل هُود 

ُ
ا )13( وَبَنِينَ ش مْهِيد 

َ
هُ ت

َ
دْتُ ل مَّ 14( وَمَهَّ

ُ
( ث
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زِيدَ )
َ
نْ أ

َ
مَعُ أ

ْ
ا )15يَط انَ لِآيَاتِنَا عَنِيد 

َ
هُ ك  إِنَّ

َّ
لا

َ
ا﴾ ]المدثر16( ك رْهِقُهُ صَعُود 

ُ
ومعناه:  ،[17-11: ( سَأ

 ،ثم أنعمت عليه وأعطيته كل ش يء ،من كل ش يء امجرد   اخل بيني وبين هذا الذي خلقته وحيد  

خل بيني وبينه  ،ونعم يتبطر بها ويختال ويطلب المزيد ،وبنين حاضرين شهود ،من أموال ينتفع بها

 فأنا سأتولأى حربه. ،ولا تشغل بالك بمكره وكيده

المناسب  ،ومن هنا جاءت الفاصلة منتهية بحرف )الدال( القوي في قلقلته وجهره وشدته 

والذي يتناسب مع كثرة العطاء  ،متبوعا بــــ)ألف الإطلاق( الممتد الصوت ،لموقف التهديد والوعيد

 ،كما يتناسب أيضا مع شراهة هذا العبد في طلب المزيد ،الرباني اللامحدود لهذا العبد المخلوق 

ولهذا جاء التهديد قويا  ،رغم المبارزة للخالق بالمعاص ي ،ولا يشكر ويكتفي ،فهو لا يقنع بما أوتي

ا﴾ فالمة )صعودا( ذات الجرس الصوتي القوي المنتهية  رْهِقُهُ صَعُود 
ُ
صاخبا في قوله: ﴿سَأ

وكذلك  ،هاكقوة تلك العقبة الكأداء في ارتفاعها والمرهقة في صعود ،بالفاصلة )الدالية( قوية

 )ألف الإطلاق( الدالة على طول مسافة ذلك الصعود الذي لا ينتهي.

يقول سيد قطب: "وهنا يرتعش الحس ارتعاشة الفزع المزلزل؛ وهو يتصور انطلاق القوة 

لتسحق هذا المخلوق المضعوف المسكين الهزيل الضديل! وهي  ،قوة الجبار القهار ،التي لا حد لها

فما بال الذي تتجه إليه  ،لنص القرآني في قلب القارئ والسامع الآمنين منهاالرعشة التي يطلقها ا

 .(52)وتواجهه!"

 المجموعة الرابعة: 

رَ ) دَّ
َ
رَ وَق

َّ
ك

َ
هُ ف رَ )18﴿إِنَّ دَّ

َ
 ق

َ
يْف

َ
قُتِلَ ك

َ
رَ )19( ف دَّ

َ
 ق

َ
يْف

َ
تِلَ ك

ُ
مَّ ق

ُ
رَ )20( ث

َ
ظ

َ
مَّ ن

ُ
مَّ عَبَسَ 21( ث

ُ
( ث

دْبَ 22وَبَسَرَ )
َ
مَّ أ

ُ
بَرَ )( ث

ْ
رُ )23رَ وَاسْتَك

َ
 سِحْرٌ يُؤْث

َّ
ا إِلا

َ
الَ إِنْ هَذ

َ
ق

َ
رِ﴾ 24( ف

َ
بَش

ْ
وْلُ ال

َ
 ق

َّ
ا إِلا

َ
( إِنْ هَذ

 [25]المدثر:

تثير الهزء والسخرية من حاله  ،يرسم الله تعالأى لهذا الرجل المكذب المعاند صورة منكرة

التي تبرز من خلال الالمات؛ كأنها حية شاخصة متحركة الملامح  ،وملامح وجهه ونفسه

وتكلح ملامحه وقسماته، كل  ،ويقبض جبينه ،ويعصر أعصابه ،فالرجل يكد ذهنه ،والسمات

ا يعيب به هذا القرآن العظيم   ،ذلك ليجد عيب 
 

يقوله فيه. وبعد هذا المخاض كله يلد  وليجد قولا
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ا ا ،لا يُفتح عليه ب  يء ،لهوبعد هذا الحَزق ك ،الجبل فأر  ويصد عن الحق  ،فيولأي عن النور مدبر 

ا رُ  ويقول: ،مستكبر 
َ
 سِحْرٌ يُؤْث

َّ
ا إِلا

َ
رِ  * ﴿إِنْ هَذ

َ
بَش

ْ
وْلُ ال

َ
 ق

َّ
ا إِلا

َ
 ﴾إِنْ هَذ

رَ  دَّ
َ
رَ  -والملاحظ أن الفاصلة المنتهية بحرف )الراء( المسبوق بمتحرك )مفتوح( في: ﴿ق

َ
ظ

َ
 -ن

  -وَبَسَرَ 
ْ
رُ  -بَرَ وَاسْتَك

َ
رِ  -يُؤْث

َ
بَش

ْ
رَ  -ال

َ
رُ  -سَق

َ
ذ

َ
رَ  -ت

َ
 عَش

َ
مَرِ  -تسْعَة

َ
ق

ْ
دْبَرَ  -وَال

َ
رَ  -أ

َ
سْف

َ
بَرِ  -أ

ُ
ك

ْ
رَ﴾ لها  -ال خَّ

َ
يَتَأ

علاقة بسياق الآيات التي وردت فيها من الناحية الصوتية المتسقة مع المعنى تكمن في )الراء( 

 بقت بمتحرك )مفتوح(. لكنها هنا سُ  ،القوية الصفات والتي تم الإشارة لها

هذه الفواصل جاءت ترسم صورة مبدعة مثيرة للسخرية من ذلك الرجل الذي أتعب 

مجهدا ذهنه للبحث عن كلمة يتفوه  ،ويرسله مرة أخرى  ،ذهنه وأعصابه وهو يقطب جبينه مرة

ن بعد أن استمع إلأى آيات كريمات م ،بها أمام قومه؛ ليجد عيبا واحدا يلمز به القرآن الكريم

وذكر لقومه حين عاد إليهم واصفا لهم ما سمعه بأنه ليس بكلام  ،-صلى الله عليه وسلم-محمد 

ولكنه سرعان ما نكث قوله هذا حين رأى عتاب قومه له  ،بشر ولا تماتيم سحر أو كهانة

وهذا القول كفيل بدك عرش  ،فهو سيد قريش وكبيرها ،وتحذيرهم إياه من تكرار هذا القول 

ي والقضاء على دينهم الوثني الذي تناقلوه عن أجدادهم؛ لهذا حاول أن يفكر ويقدر قريش السياد

فظل يقطب  ،ولهذا لم يجد قولا يسعفه ،الأمر ليقول قولا ينتقص فيه من القرآن إرضاء لقومه

وقد رسمه القرآن في أبهى صورة مشاهدة منظورة، كما لو كانت فيلما متحركا أو ريشة  ،وجهه

رَ ) ،تصور وترسم دَّ
َ
رَ وَق

َّ
ك

َ
هُ ف رَ )18لا كلمات تعبر. فقال: ﴿إِنَّ دَّ

َ
 ق

َ
يْف

َ
قُتِلَ ك

َ
 19( ف

َ
يْف

َ
تِلَ ك

ُ
مَّ ق

ُ
( ث

رَ ) دَّ
َ
رَ )20ق

َ
ظ

َ
مَّ ن

ُ
مَّ عَبَسَ وَبَسَرَ )21( ث

ُ
بَرَ )22( ث

ْ
دْبَرَ وَاسْتَك

َ
مَّ أ

ُ
رُ 23( ث

َ
 سِحْرٌ يُؤْث

َّ
ا إِلا

َ
الَ إِنْ هَذ

َ
ق

َ
( ف

(24 
َّ

ا إِلا
َ
رِ﴾ ]المدثر:( إِنْ هَذ

َ
بَش

ْ
وْلُ ال

َ
 [25 ق

يقول صاحب الظلال: "إنها لمحات حية يثبتها التعبير القرآني في المخيلة أقوى مما تثبتها 

الريشة في اللوحة؛ وأجمل مما يعرضها الفيلم المتحرك على الأنظار! وإنها لتدع صاح ها سخرية 

 .(53)تتملاها الأجيال بعد الأجيال" ،دوتثبت صورته الزرية في صلب الوجو  ،الساخرين أبد الدهر

ومن خلال ما سبق نرى أن الفواصل في هذه الآيات قد جاءت متمكنة في ماانها مستقرة في 

عله يجد فكرة أو  ،مواضعها تتناسب مع مشهد الرجل وهو يقطب وجهه حينا ويرسله حينا آخر
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تناسب تناسبا واضحا مع مخرجا، فلم يجد. هذه الشواغل الفكرية في هذا الموقف العصيب ت

فما أشبه صفات  ،الفاصلة الرائية ذات الصفات القوية المكررة المنحرفة المجهورة في صفاتها

المتكررة أفااره وهو يستدعيها دون  ،بصفات ذلك الرجل المنحرف في فطرته (هذه الألفاظ )الرائية

ا المشهد المتحرك الواضح جدوى. كما أن حركة )الفتح( قبل حرف الروي )الراء( تتناسب مع هذ

 الجلي.

رَ )
َ
صْلِيهِ سَق

ُ
( وَمَا 26وتتكرر نفس الفاصلة في الوعيد المفزع لهذا الاافر في قوله تعالأى: ﴿سَأ

رُ )
َ
دْرَاكَ مَا سَق

َ
رُ )27أ

َ
ذ

َ
 ت

َ
بْقِي وَلا

ُ
 ت

َ
رِ )28( لا

َ
بَش

ْ
 لِل

ٌ
احَة وَّ

َ
رَ )29( ل

َ
 عَش

َ
يْهَا تِسْعَة

َ
نَا 30( عَل

ْ
( وَمَا جَعَل

ذِينَ 
َّ
يْقِنَ ال

َ
رُوا لِيَسْت

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 لِل

 
 فِتْنَة

َّ
تَهُمْ إِلا نَا عِدَّ

ْ
 وَمَا جَعَل

 
ة

َ
ئِك

َ
 مَلا

َّ
ارِ إِلا صْحَابَ النَّ

َ
كِتَابَ أ

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
 أ

ؤْمِنُونَ وَلِيَقُ 
ُ ْ
كِتَابَ وَالم

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
ابَ ال

َ
 يَرْت

َ
ا وَلا ذِينَ آمَنُوا إِيمَان 

َّ
وبِهِمْ مَرَضٌ وَيَزْدَادَ ال

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
ولَ ال

اءُ وَمَا يَعْ 
َ

اءُ وَيَهْدِي مَنْ يَش
َ

هُ مَنْ يَش
َّ
لِكَ يُضِلُّ الل

َ
ذ

َ
 ك

 
لا

َ
ا مَث

َ
هُ بِهَذ

َّ
رَادَ الل

َ
ا أ

َ
افِرُونَ مَاذ

َ
ا

ْ
كَ وَال مُ جُنُودَ رَبِّ

َ
ل

رِ )
َ

بَش
ْ
رَى لِل

ْ
 ذِك

َّ
 هُوَ وَمَا هِيَ إِلا

َّ
مَرِ 31إِلا

َ
ق

ْ
 وَال

َّ
لا

َ
دْبَرَ )32) ( ك

َ
 أ

ْ
يْلِ إِذ

َّ
رَ )33( وَالل

َ
سْف

َ
ا أ

َ
بْحِ إِذ ( 34( وَالصُّ

بَرِ )
ُ
ك

ْ
ِحْدَى ال

َ
هَا لإ رِ )35إِنَّ

َ
بَش

ْ
ا لِل ذِير 

َ
رَ﴾ ]المدثر:36( ن خَّ

َ
وْ يَتَأ

َ
مَ أ دَّ

َ
نْ يَتَق

َ
مْ أ

ُ
اءَ مِنْك

َ
نْ ش

َ
 [37( لِم

بذلك الذي يهدده  فكيف ،إن هذا الوعيد العظيم ترتجف له الأفئدة حين تقرأ الآيات

فحرف  ،فالفاصلة )الرائية( تأتي متناسقة مع هذه الألفاظ الشديدة القوية ،الجبار مباشرة

)الراء( القوي يتناسب مع قوة هذا الوعيد الذي جاء فيه التعبير عن جهنم بــــــ)سقر( وهي اسم من 

 و  ،هذه اللفظة لها نبرة مخيفة ترتجف النفس عند سماعها ،أسماء النار
َ

ت بأنها: ﴿لا
َ
لهذا وُصِف

رُ﴾ فهي تكنس كنس  
َ
ذ

َ
 ت

َ
بْقِي وَلا

ُ
ولا يبقى وراءها  ،فلا يقف لها ش يء ،اوتمحو محو   ،اوتبلع بلع   ،ات

رِ﴾ والبشر: ياون جمع بشرة ،ش يء
َ

بَش
ْ
 لِل

ٌ
احَة وَّ

َ
 ،وهي جلد الِإنسان ،ولا يفضل منها ش يء! ثم هي ﴿ل

وياون اسم جمع للناس لا واحد له من لفظه. ثم وصفها  ،اأي تغير ألوان الجلود فتجعلها سود  

رَ﴾ والظاهر أنهم نقباء الملائكة الموكلين بجهنم كما ذكر ذلك 
َ

 عَش
َ
بأن عدد من يحرسها ﴿تِسْعَة

  . وقد(54)ابن عاشور 
 
ة

َ
ئِك

َ
فلا يأخذهم  ،؛ ليخالفوا جنس المعذبين من الجن والإنس﴾جعلهم ﴿مَلا

ولا يستروحون إليهم؛ ولأنهم أقوم من البشر بحق الله عز  ،والرقةما يأخذ المجانس من الرأفة 

ا. ،وبالغضب له تعالأى ،وجل
 

ا وأقواهم بطش  ولأنهم أشد الخلق بأس 
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رِ )
َ

بَش
ْ
رَى لِل

ْ
 ذِك

َّ
مَرِ )31وتتوالأى هذه الفاصلة في قوله: ﴿وَمَا هِيَ إِلا

َ
ق

ْ
 وَال

َّ
لا

َ
 32( ك

ْ
يْلِ إِذ

َّ
( وَالل

دْبَرَ )
َ
رَ )( وَالصُّ 33أ

َ
سْف

َ
ا أ

َ
بَرِ )34بْحِ إِذ

ُ
ك

ْ
ِحْدَى ال

َ
هَا لإ رِ )35( إِنَّ

َ
بَش

ْ
ا لِل ذِير 

َ
نْ 36( ن

َ
مْ أ

ُ
اءَ مِنْك

َ
نْ ش

َ
( لِم

رَ﴾ خَّ
َ
وْ يَتَأ

َ
مَ أ دَّ

َ
 يَتَق

الجهر( تتسق  -الانحراف -هذه الفاصلة )الرائية( ذات الصفات القوية المتمثلة في )التكرار

وانحراف فطرة الكثير  ،ار مسيرة خلقهم منذ آدم عليه السلامتماما مع مشهد حركة الخلق في تكر 

في مشهد واضح وظاهر. كما تتسق هذه الفاصلة مع  ،منهم عن النهج الذي خلقهم الله من أجله

المشاهدة الواضحة للخلق الدالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالأى.  ،حركة القمر المتكررة

ومع بداية الفجر الذي  ،في إدبار الليل وتلاش ي ظلمته وتتسق أيضا مع حركة التكرار المشاهدة

هذه الأقسام التي أقسم الله بها في الآياتتفض ي إلأى  ،وحركة الخلق للمعاش ،يسفر عن ضوء النهار

بَرِ﴾ أي: لإحدى العظائم الطامة والأمور المهمة
ُ
ك

ْ
ِحْدَى ال

َ
هَا لإ فإذا  ،جواب قسم واضح وهو ﴿إِنَّ

 ،فيعمل بما يقربه من ربه ،فمن شاء منكم أن يتقدم ،وكنتم على بصيرة من أمرها ،أعلمناكم بها

ويتقرب إلأى نار جهنم، كما  ،أو يتأخر فيعمل بالمعاص ي ،ويزلفه من دار كرامته ،ويدنيه من رضاه

 .(55)يقول السعدي في تفسيره

)بنون متحركة(  : الفاصلة التي التزمت حرف )التاء المربوطة( المسبوقةالمجموعة الخامسة

 
ٌ
نْفِرَة

َ
﴾ وتكررت هذه الفاصلة المنتهية بحرف )التاء المربوطة( في ﴿مُسْت

ٌ
سْوَرَةٍ  -في كلمة )﴿رَهِينَة

َ
 -ق

 
 
رَة

َّ
ش

َ
  -مُن

َ
خِرَة

ْ
  -الآ

ٌ
كِرَة

ْ
ذ

َ
رَهُ  -ت

َ
ك

َ
فِرَة﴾ إلا أنها سبقت بحرف )راء( متحركة بالفتح. -ذ

ْ
غ
َ ْ
 الم

 -يحتوي على خمس صفات وهي: )الهمس هوعند النظر في صفات حرف )التاء( نجد أن

وبهذا فإن الحرف )تاء( يحتوي على صفة واحدة قوية  ،الانفتاح( -الإصمات -الاستفال -الشدة

الانفتاح(، وصفة واحدة لا توصف  -الاستفال -وهي )الشدة(، وثلاث صفات ضعيفة هي )الهمس

لحروف الضعيفة. وعند النظر وعليه فإن حرف )التاء( يعد من ا،بضعف ولا قوة وهي )الإصمات(

في فواصل الآيات التي انتهت بحرف )التاء( نجد هناك تناسقا عجيبا بين هذه الفواصل وسياق 

 المعاني التي جاءت بها الآيات.
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﴾ ]المدثر:
ٌ
سَبَتْ رَهِينَة

َ
فْسٍ بِمَا ك

َ
لُّ ن

ُ
[ أي مرتهنة بال ما قدمت من 38ففي قوله تعالأى: ﴿ك

نجد أن هذه الحالة للنفس الضعيفة المنكسرة  ،استوجبت به العذاب أعمال السوء وأفعال الشر 

أمام ما قدمت من أعمال سيئة استوجبت بها الذل والهوان والضعف لا يناسب الفاصلة التي 

 وردت فيها إلا )التاء المربوطة( ذات الصفات الضعيفة المربوطة كرباط النفس بأعمالها.

 )وتكررت الفاصلة في هذه الآيات من 
ٌ
نْفِرَة

َ
هُمْ حُمُرٌ مُسْت نَّ

َ
أ
َ
تْ مِنْ 50السورة الكريمة: ﴿ك رَّ

َ
( ف

سْوَرَةٍ )
َ
 )51ق

 
رَة

َّ
ش

َ
ا مُن ى صُحُف 

َ
نْ يُؤْت

َ
لُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أ

ُ
 )52( بَلْ يُرِيدُ ك

َ
خِرَة

ْ
ونَ الآ

ُ
اف

َ
 يَخ

َ
 بَلْ لا

َّ
لا

َ
( 53( ك

( 
ٌ
كِرَة

ْ
ذ

َ
هُ ت  إِنَّ

َّ
لا

َ
رَهُ )54ك

َ
ك

َ
اءَ ذ

َ
مَنْ ش

َ
هْلُ 55( ف

َ
قْوَى وَأ هْلُ التَّ

َ
هُ هُوَ أ

َّ
اءَ الل

َ
نْ يَش

َ
 أ

َّ
رُونَ إِلا

ُ
ك

ْ
( وَمَا يَذ

فِرَةِ﴾ ]المدثر:
ْ
غ
َ ْ
 [56-50الم

فالتشبيه يعبر عن  ،تأتي الصور البيانية في هذه الآيات منسجمة مع طبيعة المشهد النفس ي

م بالحمر الشديدة النفار فيشب ه ،حالة الرعب التي ملأت قلوب المشركين وهم يُقذفون في جهنم

سْوَرَةٍ 
َ
تْ مِنْ ق رَّ

َ
فالآيات الكريمات عرضت مشهدا ساخرا  ﴾المفزعة من الأسد حتى لا يفترسها: ﴿ف

الفارين من سماعه كأنهم قطيع من الحمير  ،يثير الضحك من أولئك القوم المعرضين عن الذكر

فإنها تفر فرارا بشعا رغم ضخامة  ،الخائفة المرتعشة حين يقفز عليها قسورة )أسد( ضارٍ مفترس

تاركة وراءها الغبار من شدة سرعة فرارها وخوفها. هذه الحالة المرتعشة والضعيفة  ،أجسادها

 لذلك القطيع من الحمير لا يناس ها إلا الفاصلة المنتهية )بالتاء المربوطة( الضعيفة في الصفات.

إلأى أن يؤتى كل واحد منهم ذكرا وهو طموحهم  ،ثم ذكر سببا آخر لفرار القوم من الذكر

ى الله عليه وسلم-وذلك أنهم قالوا لرسول الله  ،خاصا به
ّ
: إن سرك أن نتابعك فأت كل واحد -صل

. (56)منا بكتب من السماء عنوانها من رب العالمين إلأى فلان بن فلان نؤمر فيها باتباعك، فنزلت

لمربوطة( الضعيفة في الصفات كضعف ذلك وبالنظر للفاصلة )منشرة( فإنها انتهت بحرف )التاء ا

 الطلب الذي طلبوه، وهو أن يعطي كل واحد منهم كتابا.

وهذا الصنف المكذب من البشر  ،هو أنهم لا يخافون الآخرة ،وهناك سبب آخر غير ما سبق

هذا  ،ناهيك عن ضعفه وانكساره حين يرى نتيجة أعماله يوم القيامة ،ضعيف في إرادته وحياته
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 يناسبه إلا حرف )التاء( الضعيف الصفات. وهكذا فإن الحديث عن أولئك القوم الصنف لا 

 العاجزين عن الإيمان لا يناسبه إلا الفاصلة الضعيفة كفاصلة )التاء(.

الفاصلة التي التزمت في رويها حرف )النون( المسبوق بحرف المد  المجموعة السادسة:

يَمِي)الياء( أو )الواو( المديتين 
ْ
ونَ  -نِ في: ﴿ال

ُ
سَاءَل

َ
جْرِمِينَ  -يَت

ُ ْ
ائِضِينَ  -الم

َ
خ

ْ
ينِ  -ال يَقِينُ  -الدِّ

ْ
افِعِينَ  -ال

َّ
 -الش

يَمِينِ )
ْ
صْحَابَ ال

َ
 أ

َّ
ونَ )39مُعْرِضِينَ﴾ في الآيات الآتية: ﴿إِلا

ُ
سَاءَل

َ
اتٍ يَت جْرِمِينَ )40( فِي جَنَّ

ُ ْ
( 41( عَنِ الم

ينَ ) ِ
ّ
صَل

ُ ْ
كُ مِنَ الم

َ
مْ ن

َ
وا ل

ُ
ال

َ
 43ق

َ
سْكِينَ )( وَل ِ

ْ
عِمُ الم

ْ
ط

ُ
كُ ن

َ
ائِضِينَ )44مْ ن

َ
خ

ْ
وضُ مَعَ ال

ُ
خ

َ
ا ن نَّ

ُ
ا 45( وَك نَّ

ُ
( وَك

ينِ ) بُ بِيَوْمِ الدِّ ِ
ّ
ذ

َ
ك

ُ
يَقِينُ )46ن

ْ
ا ال

َ
ان

َ
ت
َ
ى أ افِعِينَ )47( حَتَّ

َّ
 الش

ُ
اعَة

َ
ف

َ
عُهُمْ ش

َ
نْف

َ
مَا ت

َ
هُمْ عَنِ 48( ف

َ
مَا ل

َ
( ف

كِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ ]المدثر: 
ْ
ذ  .[49-39التَّ

وبملاحظة صفات حرف الروي )النون( نلاحظ أن هذا الحرف يمتلك ست صفات هي: 

وبالنظر إلأى هذه الصفات نلحظ أنه  ،الغنة( -الإذلاق -الانفتاح -الاستفال -التوسط -)الجهر

الغنة( وصفتين من صفات الضعف هما  –يحتوي على صفتين من صفات القوة وهما )الجهر 

وعليه فإن  ،الإذلاق( -وهما )التوسط ،وصفتين لا توصفان بضعف ولا قوة ،الانفتاح(-)الاستفال

 هذا الحرف من الحروف المتوسطة التي لا توصف بضعف ولا قوة مثله مثل حرف )الميم(.

تتناسب مع المعاني التي سيقت لها  ،( الثابتة بساونها عند الوقفهذه الفاصلة )النونية

المتسائلين عن )المجرمين( الثابتين  ،فهي تتحدث عن أصحاب اليمين الثابتين على مبادئهم ،الآيات

والإجابة تتضمن ثبات أولئك العصاة على المعاص ي في الدنيا  ،على عصيانهم الذي أوردهم سقر

ينَ ) ِ
ّ
صَل

ُ ْ
كُ مِنَ الم

َ
مْ ن

َ
وا ل

ُ
ال

َ
سْكِ 43من خلال إجابتهم: ﴿ق ِ

ْ
عِمُ الم

ْ
ط

ُ
كُ ن

َ
مْ ن

َ
وضُ مَعَ 44ينَ )( وَل

ُ
خ

َ
ا ن نَّ

ُ
( وَك

ائِضِينَ )
َ
خ

ْ
ينِ )45ال بُ بِيَوْمِ الدِّ ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ
ا ن نَّ

ُ
يَقِينُ﴾ فهم ثابتون على عصيانهم 46( وَك

ْ
ا ال

َ
ان

َ
ت
َ
ى أ ( حَتَّ

افِعِينَ )
َّ

 الش
ُ
اعَة

َ
ف

َ
عُهُمْ ش

َ
نْف

َ
مَا ت

َ
مَا 48وتكذي هم حتى وردوا النار؛ ولذلك حكم عليهم بقوله: ﴿ف

َ
( ف

هُمْ عَ 
َ
كِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ فالفاصلة النونية الثابتة بالساون ل

ْ
ذ المسبوقة بحرف )الياء( الممدود  ،نِ التَّ

بسبب إعراضهم عن  ،تتناسب مع إصدار الحكم الثابت عليهم بأنهم لا تنفعهم شفاعة شافع

 الذكر. 
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يقت له وبين المعنى الذي س ،وهكذا تظهر العلاقة جلية بين الفاصلة المتمكنة من قرارها

وهنا يتجلى عظمة هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بيد يديه ولا من  ،الآية الكريمة

 تنزيل من حكيم عليم. ،خلفه

 الخاتمة والاستنتاج:

التمكين البلاغي: هو التمهيد للفاصلة القرآنية بالمة مناسبة تأتي الفاصلة على ضوئها  

وما كانت لتاون كذلك لولا هذه اللفظة التي مكنتها من هذا  ،مستقرة متمكنة من ماانها

 الجمال.

يكتسب هذا البحث أهمية عظيمة كون الغاية منه بيان الإعجاز البياني في سورة المدثر من  

وعلاقة هذه الفواصل بالمعنى. وقد توصلت من خلال هذا  ،خلال دراسة فواصل آياتها

 البحث إلأى الآتي: 

 ثر مترابطة النظم والمعاني كغيرها من السور القرآنية.أن آيات سورة المد -1

 أن كل فاصلة من فواصل السورة لها علاقة وطيدة بالآية التي وردت فيها. -2

تناولتُ بالدراسة مناسبة فواصل آيات سورة المدثر مع المعاني التي تضمنتها تلك  -3

لال آيات وانتهيت إلأى عظمة الارتباط بين هذه الآيات وفواصلها من خ ،الآيات

كما توصلت إلأى وجود العلاقة المتينة بين  ،باختلاف موضوعاتها ومضامينها ،السورة

 والسياق العام للآية. ،صفات حروف الفاصلة

وبين  ،وسجع الكلام المنثور  ،ذكرت آراء العلماء في بيان الفرق بين قافية الشعر -4

لأنه  ،متميز عن غيرهوخلصتُ إلأى أن الفاصلة القرآنية اصطلاح  ،الفاصلة القرآنية

وخصوصياته في التعبير عن  ،وأن للقرآن اصطلاحاته ،يختص بالقرآن الكريم

 ،كما لا ينب ي أن ننسب ما لغيره إليه ،فلا ينب ي أن نخلط بينه وبين غيره ،المرادات

لا تشوبه الشوائب الناتجة عن الخلط بينه وبين  ،حتى يبقى كلام الله متميزا من غيره

أننتساهل في إطلاق المصطلحات؛ لأن هذا قد يؤدي إلأى الوهم واللبس ولا  ،غيره

 تنزه كلام الله عما سواه. ،بسحب عيوب غيره إليه
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وضحت بالتفصيل الدلالات الصوتية لفواصل سورة المدثر والتي تنوعت فواصلها  -5

 كالآتي:

رُ  ،الفاصلة المنتهية بحرف )الراء( المسبوق بحرف متحرك )مكسور( -أ  ِ
ّ
ث دَّ

ُ ْ
ذِرْ  -مثل: ﴿الم

ْ
ن
َ
أ
َ
-ف

 ..إلخ﴾.

ورِ  ،الفاصلة )الرائية( القوية -ب 
ُ
اق  ...إلخ﴾.عَسِيرٌ -المسبوقة بحرف مد هوائي مثل:﴿النَّ

ا -ج  ا -الفاصلة المنتهية بحرف )الدال( المتبوع بــ)ألف الإطلاق( مثل: ﴿وَحِيد   .... إلخ﴾-مَمْدُود 

رَ الفاصلة المنتهية بحرف )الراء( المسبوق  -د  دَّ
َ
رَ  -بمتحرك )مفتوح( مثل: ﴿ق

َ
ظ

َ
 ..إلخ﴾.-ن

﴾  -ه 
ٌ
الفاصلة التي التزمت حرف )التاء المربوطة( المسبوقة )بنون متحركة( في كلمة )﴿رَهِينَة

 
ٌ
نْفِرَة

َ
سْوَرَةٍ  -وتكررت هذه الفاصلة المنتهية بحرف )التاء المربوطة( في:﴿مُسْت

َ
  -ق

 
رَة

َّ
ش

َ
 -مُن

 
َ
خِرَة

ْ
  -الآ

ٌ
كِرَة

ْ
ذ

َ
رَهُ  -ت

َ
ك

َ
فِرَة﴾ إلا أنها سبقت بحرف )راء( متحركة بالفتح. -ذ

ْ
غ
َ ْ
 الم

الفاصلة التي التزمت في رويها حرف )النون( المسبوق بحرف المد )الياء( أو )الواو( المديتين  -و 

يَمِينِ 
ْ
ونَ  -في: ﴿ال

ُ
سَاءَل

َ
 ....إلخ﴾-يَت

الذي وردت  وقد بينت الدلالة الصوتية لال فاصلة من الفواصل السابقة وعلاقتها بالمعنى

 وكيف جاءت هذه الفاصلة متمكنة من ماانها وقرارها. ،فيه

أسأل الله تعالأى أن أكون قد وفقت في تقديم بعض ال  يء؛ خدمة لكتاب الله تعالأى  اوأخير  

وأن يجعله الله في ميزان حسناتي وحسنات من قرأه فنفعني بما يصحح  ،من خلال هذا البحث

 إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا بما ابتدأنا: أن الحمد لله رب العالمين. ،أو يقيم بناءه ،خطأه

 

 الهوامش والإحالات:

اعتنى به:  ،هـ(1377النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم: محمد بن عبد الله دراز )المتوفى:  (1)

طبعة  ،والتوزيع دار القلم للنشر  ،قدم له: أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعني ،أحمد مصطفى فضلية

 .(133م: )2005 -هـ 1426 ،مزيدة ومحققة

تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم  ،العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (2)

 .(127 –126/ 7دار ومكتبة الهلال: ) ،السامرائي



 
 
 
 

163 
 
 
 

 ،هـ(502الأصفهانى )المتوفى: المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  (3)

 .(381) :ه1412 ،1ط ،دمشق بيروت -الدار الشامية  -دار القلم ،تحقيق: صفوان عدنان الداودي

عة المطب ،(وينظر: تاج العروس من جواهر القاموس:المرتض ى الزبيدي521/ 11ينظر: لسان العرب: ) (4)

 .(573/ 15مصر: ) –المحمدية 

ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(: علي بن عيس ى بن علي أبو النكت في إعجاز القرآن )مطبوع  (5)

 ،3ط ،دار المعارف بمصر ،د. محمد زغلول سلام ،تحقيق: محمد خلف الله ،الحسن الرماني المعتزلأي

 .(97)م: 1976

دار  ،تحقيق: السيد أحمد صقر ،هـ(403إعجاز القرآن: أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب )المتوفى:  (6)

 .(170م: )5،1997ط ،مصر –المعارف 

 -دار الفكر ،تحقيق سعيد المندوب ،الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (7)

 .(3/260م: )1996 -ه1416 ،لبنان

 (32م: )1985 ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،التيسير في مذاهب القراء السبعة: أبو عمرو الداني (8)

 .(260/ 3الإتقان: ) (9)

 ،الأردن -عمان -دار الفرقان ،سناء فضل عباس ،إعجاز القرآن الكريم: )دكتور( فضل حسن عباس (10)

 .(225م: )1999هـ/ 1420 ،2ط

 ،3ط ،الرياض -مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،مباحث في علوم القرآن: مناع بن خليل القطان (11)

 .(153م: )2000-ه1421

تحقيق: مصطفى عبد  ،الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوريالمستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله  (12)

 .(550/ 2):م1990-ه1411 ،1ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،القادر عطا

 .(71: )1ط ،بيروت –دار الهلال  ،هـ(1427الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري )المتوفى:  (13)

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج  (14)

 .(354/ 2ه: )1422 ،1ط ،بيروت –دار الكتاب العربي  ،تحقيق: عبد الرزاق المهدي ،هـ(597

أبو الفضل  ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى: عياض بن موس ى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي (15)

 .(262/ 1) ه:1407 ،2ط ،عمان –دار الفيحاء  ،هـ(544)المتوفى: 

مركز عبادي  ،دكتور( خليل رجب حمدان الكبيس ي)ينظر: علم الإعجاز القرآني بين الفن والتاريخ:  (16)

 .(202م: )2001هـ/ 1422 ،1ط ،اليمن -صنعاء -للدراسة والنشر

 .(271 -270/ 3الإتقان: ) (17)

 .(198 -197ينظر: علم الإعجاز القرآني بين الفن والتاريخ: ) (18)

دار الكتاب  ،هـ(1356والبلاغة النبوية: مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي )المتوفى: إعجاز القرآن  (19)

 .(217- 216م: ) 2005 -هـ  1425 ،8ط ،بيروت –العربي 
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 .(3/334الإتقان: ) (20)

 .(178/ 1) :الإتقان (21)

وهي رسالة مطبوعة ضمن ثلاث رسائل في  ،النكت في إعجاز القرآن الكريم: علي بن عيس ى الرماني (22)

 ،ود. محمد زغلول سلام ،تحقيق: محمد خلف الله ،والجرجاني ،والرماني ،إعجاز القرآن: للخطابي

 .(97م: )1968 -هـ 1387 ،مصر –دار المعارف ،2ط

 أراد بهم الأشاعرة. (23)

 .(48إعجاز القرآن للباقلاني: ) (24)

 ،الرياض -دار المريخ للنشر ،د. عبد الفتاح لاشين :"الفاصلة القرآنية"من أسرار التعبير في القرآن  ينظر: (25)

 .(12 -11م: )1982 -هـ1402

 .(266إعجاز القرآن الكريم: د. فضل حسن عباس: ) (26)

محمد أبو  تحقيق: ،ينظر: البرهان في علوم القرآن: أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزرك  ي (27)

 .(54/ 1)ه:1391 ،بيروت -دار المعرفة  ،الفضل إبراهيم

تحقيق: د. مفيد  ،والشعر: أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري  الصناعتين الكتابة (28)

 .(286 -285م: )1981هـ/ 1401 ،1ط ،بيروت -دار الكتب العلمية ،قميحة

يق: عبد المتعال تحق،سر الفصاحة: عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان أبو محمد الخفاجي الحلبي (29)

 .(59)م: 1962هـ/1372 ،مصر -مكتبة صبيح ،الصعيدي

المكتبة  ،تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ،المثل السائر في أدب الااتب والشاعر: ابن الأثير (30)

 .(199/ 1) :م1995 -هـ1416 ،بيروت -صيدا -العصرية

 ( 203 -126ينظر: علم الإعجاز القرآني بين الفن والتاريخ: ) (31)

 .(1/201العين: ) (32)

 .(306م: )1952 ،2ط ،القاهرة ،مكتبة الأنجلو المصرية ،موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس (33)

( عزاه لابن 8/324بيروت: ) –دار الفكر  ،جلال الدين السيوطي ،الدر المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكر (34)

 الضريس وابن مردويه والنحاس والبيهقي.

القرآن الكريم: نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن بإشراف الأستاذ ينظر: التفسير الموضوعي لسور  (35)

م: 2010 -هـ1431 ،جامعة الشارقة -كلية الدراسات العليا والبحث العلمي -الدكتور مصطفى مسلم

(8/448). 

 ،مركز المخطوطات والتراث ،ينظر: البيان في عد آي القرآن: أبو عمرو عثمان بن سعيد الأموي الداني (36)

وينظر أيضا: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:  ،(258م: )1994 -هـ1414 ،1ط ،الاويت
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المجلس الأعلى  ،تحقيق: محمد علي النجار ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى

 .(1/488: )1ط ،القاهرة -لجنة إحياء التراث الإسلامي -للشئون الإسلامية 

 .(1/488)مييز في لطائف الكتاب العزيز: بصائر ذوي الت (37)

تحقيق: مصطفى عبد  ،المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري (38)

هذا »( قال عنه الحاكم: 2/550م: )1990-ه1411 ،1ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،القادر عطا

 .«حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه

تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ  ،صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري  (39)

-ه1407 ،3ط ،بيروت –اليمامة -دار ابن كثير  ،جامعة دمشق -الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

(. وصحيح مسلم: مسلم بن الحجاج 4642حديث رقم ) ،( باب تفسير سورة المدثر4/1876م: )1987

بيروت:  ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،أبو الحسين القشيري النيسابوري

 .(255حديث رقم ) ،( باب بدء الوحي إلأى رسول الله صلى الله عليه و سلم1/143)

تحقيق:  ،د الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتمتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: أبو محمد عب (40)

ه: 1419 ،3ط ،المملكة العربية السعودية -مكتبة نزار مصطفى الباز  ،أسعد محمد الطيب

رَ﴾ حديث رقم ) .( تفسير سورة المدثر10/3383)
َ

 عَش
َ
يْهَا تِسْعَة

َ
 .(19039قوله تعالأى: ﴿عَل

صْحَابَ ( 10/3384تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ) (41)
َ
نَا أ

ْ
تفسير سورة المدثر. قوله تعالأى: ﴿وَمَا جَعَل

 
 
ة

َ
ارِ إِلا مَلائِك  .(19040حديث رقم ) ﴾النَّ

 ،ضبطه وصححه: الأستاذ أحمد عبد الشافي ،لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي (42)

 .(206لبنان: ) –دار الكتب العلمية بيروت 

 ،بيروت ،مؤسسة التاريخ العربي ،ر بن محمد بن عاشور التونس يالتحرير والتنوير: محمد الطاه (43)

 .(29/272م: )2000-ه1420 ،1ط،لبنان

 .(66مباحث في علوم القرآن: ) (44)

 ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم: محمد سيد طنطاوي  (45)

 .(15/172م: )1998 ،1ط ،القاهرة ،الفجالة

تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد  ،المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلس يتفسير البحر  (46)

د. أحمد النجولأي  -شارك في التحقيق: د. زكريا عبد المجيد النوقي ،الشيخ علي محمد معوض -الموجود 

 .(8/362م: ) 2001 -هـ  1،1422ط ،بيروت -لبنان ،دار الكتب العلمية ،الجمل

تحقيق: عبد القادر  ،ب السور: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيتناسق الدرر في تناس (47)

 .(144القاهرة: ) –دار الاعتصام  ،أحمد عطا

م: 1996هـ/ 1417 ،25طبعة  ،بيروت –القاهرة  -دار الشروق،في ظلال القرآن الكريم: سيد قطب (48)

(7/388). 
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 .( باب تفسير سورة المدثر4/1874صحيح البخاري: ) (49)

 ،يم الرحمن في تفسير كلام المنان )تفسير السعدي(: عبد الرحمن بن ناصر بن السعديتيسير الكر  (50)

 .(895م: ) 2000-هـ 1420 ،1ط ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق

 .(7/390في ظلال القرآن: ) (51)

 .(7/391في ظلال القرآن: ) (52)

 .(7/392في ظلال القرآن: ) (53)

 .(29/312)ينظر: التحرير والتنوير:  (54)

 .(897تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )تفسير السعدي(: ) (55)

ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني  (56)

 .(15/148ه: )1415 ،1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تحقيق: علي عبد الباري عطية ،الآلوس ي

     
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 تكامل القراءات القرآنية وأثره في بعض الأحكام المترتبة على الطلاق

 ونفقة الإرضاع( ،والمُتعة ،والنفقة ،)الفِدية

 *د. ناجي حسين صالح علي

 ملخص:

)تكامل القراءات القرآنية وأثره في بعض الأحكام الذي سميته:  ،استهدفت في هذا البحث

تعة ،المترتبة على الطلاق: )الفدية
ُ
بيان مدى تأثر معاني وأحاام  ،(ونفقة الإرضاع ،والنفقة ،والم

وبيان العلاقة  ،باختلاف القراءات ،الآيات التي شرعت للنفقة حال اختلاف الزوجين وافتراقهما

والتنبيه إلأى أن هناك كثيرا من  ،التااملية بين القراءات المتواترة والشاذة وأثرها في معاني القراءات

وقد قسمت البحث إلأى:  ،اءات لم تناقش مناقشة علمية مستوفية للشروط العلميةأصول القر 

 تمهيد وأربعة مباحث.

من أهمها: أن التاامل في القراءات يفيد في الملاءمة بين  ،وقد خرج البحث بعدد من النتائج

 نوع بينها.المعاني المتعددة والأحاام. وأن أصل التاامل بين القراءات إنما مرده إلأى اختلاف الت

 نفقة الإرضاع. ؛النفقة ؛الفدية ؛المتعة ؛تاامل القراءات فتاحية:المكلمات ال

The Integration of Quranic Recitations and its Impact on some of the Rulings on 

Divorce )Ransom, Alimony, Pleasure, and Alimony Breastfeeding) 

Dr. Najie Hussein Saleh Ali 

Abstract: 

In this research, entitled, 'The integration of Quranic Recitations and its Impact on some 

of the rulings on divorce )Ransom, alimony, pleasure, and alimony breastfeeding) the aim is to 

                                                           
*
 .الجمهورية اليمنية - باحث في العلوم الشرعية 
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show to what extent the interpretations and provisions (Ahkam) of the verses that are related 

to alimony, in case the spouses have problems and get separated, are affected by the different 

Quranic recitations, explaining the integral relationship between frequent and abnormal 

Quranic recitations and the impact of this relationship on the meanings of those Quranic 

recitations. Further, this research results also in noting that there are many of the origins of the 

Quranic recitations have not been discussed in a full systematic and scientific way. 

 The study was divided into a preface and four sections: 

The research came out with a number of results; the most important of which are: The 

integral relationship between of the Quranic recitations is useful in the compatibility of the 

multiple meanings, interpretations, and Ahkam. It also shows that the origin of the integral 

relationship between the Quranic readings is nothing but a difference of style only. 

Key Words: Integration of the Quranic Recitations, Mutʿah, Ransom, Alimony, and 

Breastfeeding (Rida’a) Expenses. 

 مقدمة:

أو ما نسب إلأى  ،لم يكد يخل موضع من مواضع اختلاف القراء العشرة برواياتهم المتواترة

إلا وكان لهذا الاختلاف أثر كبير في تنوّع معاني الآيات القرآنية  ،القراءات من الوجوه الشاذة

غة من جهة أخرى  ،وأحاامها من جهة
ّ
أو  ،إما من جهة التفصيل أو التوسيع ،أو في إثراء الل

ة أثر كبير في  ،أو الإطلاق أو التقييد ،التخصيص أو التعميم
ّ
اذ

ّ
وقد كان للقراءات المتواترة والش

وفي توسيع المعاني وشمولها في ذلك أيضا؛  ،أحاام نفقة المطلقة وما يلحق بها من أحاام الرضاع

ويتجلى ذلك من خلال بيان تاامل القراءات في الآيات الخاصة بتلك الأحاام؛ حيث نجد أن 

الاختلاف في القراءات قد أدى إلأى التاامل في الموضوع محل البحث؛ فقد اشتمل الاختلاف على 

ومتى تجب  ،ومقدار هذه النفقة ،فقةجميع الوجوه المحتملة من حقوق الزوجة واستحقاقها للن

وانعااس ذلك على الحياة الزوجية عموما  ،وعلى بيان أحوال سقوطها وأسبابه ،وعلى من تجب
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كما أشار الاختلاف إلأى تفصيل ما لال واحد من الأبوين )المولود له أو ولأيّ  ،وعلى الأولاد خصوصا

افرفع اختلاف القراءات الضرر ال ،وما للوالدة( ،الطفل بتفصيل دقيق  ،حاصل عليهم جميع 

بل إن الاختلاف أشار إلأى كثير من الجوانب المعنوية والنفسية التي قد تصيب  ،وبإيجاز غير مخل

لاق. وقد حاولت من خلال بحثي هذا استقصاء بعض ملامح 
ّ
كلا الوالدين أو أحدهما جرّاء الط

ا من خلال دراسة الأحاام  ،عنى والأحااموأثر ذلك التاامل في التفسير والم ،تاامل القراءات عموم 

)تكامل القراءات القرآنية وأثره في بعض الأحكام المترتبة على  وقد سميته: ،المترتبة على الطلاق

تعة،والنفقة ،الطلاق: )الفدية
ُ
 ونفقة الإرضاع(. ،والم

غلب على كثير من موجهي القراءات حمل اختلاف القراءات على الاختلاف مشكلة البحث: 

من غير نظر فيما يترتب على ذلك من تقوية  ،في اللهجات والأصوات وحملها على معنى  واحد

ومن أمثلة ذلك القراءات الواردة في الأحاام المترتبة على الطلاق.  ،المعاني وتااملها وبيان أحاامها

 ويمكن صياغة هذه المشالة في سؤال رئيس وأسئلة فرعية كما يلي:

 بين القراءات وما أثر ذلك في المعاني والأحاام؟ما مدى وجود التاامل  -1

 وما منشؤه؟ ،ما معنى التاامل بين القراءات -2

 في الأحاام المترتبة على الطلاق؟ ،ما مدى تأثر المعاني والأحاام بتاامل القراءات المختلفة -3

 إلأى أي مدى ناقش مفسرو القراءات اختلاف القراءات في ضوء التاامل بينها؟ -4

 أهداف البحث:

  ومنشأ ذلك التاامل. ،بيان معنى العلاقة التااملية بين القراءات -1

بيان مدى تأثر المعاني والأحاام بتاامل القراءات في الآيات التي شرّعت لبعض الأحاام  -2

 المترتبة على الطلاق. 

وذلك  ،التنبيه إلأى أن هناك كثيرا من أصول القراءات لم تناقش مناقشة علمية مستقلة -3

ثير من الموجهين حملها على الاختلاف في اللهجات والأصوات وحملها على أنه غلب على ك

 معنى  واحد.
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 اتبع الباحث المنهج الوصفي والاستقرائي التحليلي. منهج البحث:

: لم يقع بين يدي الباحث دراسة متااملة للقراءات الشاذة والمتواترة الدراسات السابقة

وإن كانت قد وجدت بعض المعلومات العامة متناثرة في  ،الطلاقوتااملها في الأحاام المترتبة على 

 بعض الكتب.

وخطة  ،والدراسات السابقة ،ومنهج البحث ،وأهدافه ،وفيها: مشالة البحث خطة البحث:

 كما يلي: ،وأربعة مباحث ،وقد احتوت الخطة على تمهيد ،البحث

 الطلاق(. ،القراءات التمهيد: وفيه: بيان مصطلحات رئيسة في البحث: )أثر تاامل

 أثر تاامل القراءات في أحاام الفدية مقابل الطلاق. المبحث الأول:

 المطلب الأول: القراءات الواردة في الآية الدالة على فدية الطلاق.

 المطلب الثاني: أثر تاامل القراءات في المعاني والأحاام في الآية الدالة على فدية الطلاق.

 تاامل القراءات في حكم استحقاق المطلقة الرجعية للنفقة.: أثر المبحث الثاني

 المطلب الأول: القراءات الواردة في الآية الدالة على نفقة المطلقة الرجعية.

 المطلب الثاني: بعض المعاني التفسيرية في الآية الدالة على نفقة المطلقة الرجعية.

 لمطلقة الرجعية للنفقة.المطلب الثالث: أثر تاامل القراءات في حكم استحقاق ا

 : أثر تاامل القراءات في الآية الموجبة لمتعة الطلاق.المبحث الثالث

 المطلب الأول: القراءات الواردة في آية متعة الطلاق.

 المطلب الثاني: أثر تاامل القراءتين في معنى وأحاام الآية التي في متعة الطلاق.

 الرضاع وأثره في أحاام نفقة الإرضاع. : أثر تاامل القراءات في آيةالمبحث الرابع

 المطلب الأول: القراءات الواردة في )أن يتم الرضاعة( وأثرها في المعنى والأحاام.

الف( وأثرها في المعاني والأحاام.
ُ
 المطلب الثاني: القراءات الواردة في )لا ت

 ام نفقة الإرضاع.وأثرها في المعنى وأحا ،المطلب الثالث: القراءات الواردة في )لا تضار(

 المطلب الرابع: القراءات الواردة في )آتيتم( وأثرها في المعنى وأحاام نفقة الإرضاع.
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 تمهيد: بيان بعض مصطلحات البحث 

 أولا: معنى: أثر تكامل القراءات

 ،ال  يء كمُل وتاامل ،يأتي التاامل في اللغة من الكمال: وهو التمامأ د تعريف التكامل: 

له: أتمه وجمله   ،يتاامل وتااملَ  ،(1)والتكميل والإكمال: الإتمام ،وأكمله واستكمله وكمَّ
 

اامُلا
َ
فهو  ،ت

ا ،متاامل ل بعضُها بعض    ،وتااملتِ الأشياءُ: كمَّ
 

ه فصار كاملا
ُ
ت أجزاؤه أو صفات  . (2)وكمل الكلامُ: تمَّ

 ـ ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للتاامل عن المعنى اللغوي. 

وقرأ الكتاب  ،وهي مصدر: قرأ يقرأ قراءة ،جمْع قراءة :القراءات لغةب د تعريف القراءات: 

ا ونطق بها : أي تتبع كلماته نظر 
 
لقيته(3)قراءة

َ
ي أ

َ
ا أ ت بِهِ مَجْمُوع 

ْ
ظ

َ
ف

َ
تُ القُرآن: ل

ْ
رَأ

َ
تُ  ،. وَق

ْ
رَأ

َ
وق

ى بَعْضٍ 
َ
ا: جَمَعْتُه وضَمَمْتُ بعضَه إِلأ رْآن 

ُ
جَمْعُ . (4)ال  يءَ ق

ْ
ةِ ال

َ
فْظ

َّ
صل فِي هَذِهِ الل

َ
وكلُّ ش يءٍ  ،والأ

ه
َ
ت
ْ
رَأ

َ
دَ ق

َ
ق

َ
 . (5)جَمَعْتَه ف

 ،: "علم بكيفية أداء كلمات القرآن-كما عرفها ابن الجزري-والقراءات في الاصطلاح

اقلة" وعرفها بدر الدين الزرك  ي فقال: "هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في  .(6)واختلافها بعزو النَّ

تَبَة الحروف أو كيفيتها
َ
وعرفها شهاب الدين القسطلاني  ،(7)من تخفيف وتثقيلٍ وغيرهما" ،ك

ا فقال: هي ا مانع  ا جامع  واختلافهم في  ،"علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالأى تعريف 

هيئة  وغير ذلك من ،والفصل والاتصال ،والتحريك والإساان ،والحذف والإثبات ،اللغة والإعراب

 .(8)النطق والإبدال من حيث السماع"

: هو دلالة كل قراءة على جزء من المراد بحيث ياون ج د المقصود بأثر تكامل القراءات

ا مكتملا بمجموع القراءات عند الجمع بينها ا في بيان المراد.  ،المعنى تام   فتتعاضد القراءات جميع 

فتتضافر فيما بينها لتسهم في بناء المعنى  ،أو هو اشتمال كل قراءة على جانب من المعنى

. (9)الاامل. "ولم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ معنى لا يوجد في قراءة الآخر"

  فأثر تاامل القراءات يقصد به: النتيجة التي يتركها هذا التاامل في معاني الآيات وأحاامها.
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وإن كان بينها اختلاف؛ والاختلاف  ،بينها تضادالقراءات ليس  وهذا التاامل مبني على أن 

ومن هنا فإن اختلاف  ،(10)وليس كل مختلفين ضدين ،أعمّ من التضاد؛ لأن كل ضدين مختلفان

المفسرين ليس كاختلاف القراء؛ لأن اختلاف المفسرين منه ما هو اختلاف تنوع ومنه ما ياون 

وقد ذهب  .(11)ات فإنه اختلاف تنوع فقطوأما اختلاف القراء في حروف القراء ،اختلاف تضاد

يرجع  -في التّفسير-شيخ الإسلام ابن تيمية إلأى القول بأن غالب ما يصح عن السلف من الخلاف 

ويمكن للتفسير  ،وهو بهذا يؤكد وجود اختلاف تضاد في التفسير ،(12)إلأى اختلاف التنوع لا التضاد

 الاستفادة من اختلاف القراءات التااملي هذا في المعاني وفي الأحاام. 

ر لغة: بقيّة ال  يء د د تعريف الأثر:
َ
ثور  ،الأث

ُ
ره ،والجمع: آثار وأ

َ
 ،وخرجتُ في إثرِه وفي أث

هُ  ،أي: بعده
ُ
رت

َّ
هُ وتأث

ُ
رت

َ
ث
َ
رُ: ما بَقي من رسم ال  يء ،أي تتبّعت أثره ،وأت

َ
ث
َ
والتأثير: إبقاء الأثر  ،والأ

ا ،في ال  يء ر في ال  يء: ترك فيه أثر 
ّ
وذكر الجرجاني: أن لِأصل )أثر( ثلاثة معان: الأوّل:  ،(13)وأث

 .(14)والثالث: بمعنى الجزء ،والثاني: بمعنى العلامة ،وهو الحاصل من ال  يء ،بمعنى النتيجة

لاق لغة ثانيا: 
ِّ
لاق: الط

ِّ
ا ،: التحرير من القيدتعريف الط

 
 من زوجها طلاق

ُ
قت المرأة

َ
ل
َ
 ،وط

ه وحرّره ،وأطلق ال  يء ،وخرجت من عصمته ،تحللت من قيد الزوج أي:
ّ
 ،وأطلق الأسير ،أي: حل

لاق  ،وأطلق المرأة أي: حرّرها من قيد الزواج ،أي: أرسله وتركه ،وأطلق له العنان ،أي: حرره
ّ
والط

 (.15)لزواجأي: محررة من قيد ا ،وامرأة طالق ،يعني: التطليق

لاق في الاصطلاح:
ِّ
 وردت فيه عدّة تعاريف منها: الط

لاق حلّ قيد النّااح ،(16)ـ عرفه الحنابلة بأنه: حلّ قيد النّااح
ّ
ا في تعريفه: "الط  ،وقالوا أيض 

قها طلقة رجعية"
ّ
 . (17)أو بعضه إذا طل

لاق ونحوه"
ّ
 .(18)ـ وعرفه الشافعية بأنه: "حلّ عقدة النّااح بلفظ الط

بلفظ  ،أو في المآل بالرجعي ،دفع قيد النّااح في الحال بالبائنوعرفه الحنفية بأنه: "

لاق"
ّ
 بلفظ  ،(19)مخصوص هو ما اشتمل على الط

 
 أو مآلا

 
ا: "هو رفع قيد النّااح حالا وقالوا أيض 

 .(20)مخصوص"

 .(21)صفة حُكمية ترفع حل منفعة الزوج بزوجته"وعرفه المالكية بأنه: "
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 الأول: أثر تكامل القراءات في أحكام الفدية مقابل الطلاقالمبحث 

عَزِيزِ:
ْ
زِيلِ ال

ْ
ن : الفِداء. وَفِي التَّ

ُ
تَدَيْتُه؛ والفِدْيَة

ْ
ى وفِدَاء  واف دَيْتُه فِد 

َ
 ڦچ الفِدية لغة: يقال: ف

لف ،(85:البقرة) چڄ ڦ ڦ
َ
سارى بأ

ُ
بو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ أ

َ
ثِيرٍ وأ

َ
 ابْنُ ك

َ
فْدُوهم ،قرأ

َ
 ،ت

صتُه(22)بغير ألف
َّ
ل
َ
رَيْتُهُ وخ

َ
ت
ْ

نه اش
َ
دَيْتُه بِمَالِأي كأ

َ
والفدية والفداء: البدل الذي يتخلص به  .(23). وف

 .(24)المالف عن مكروه توجه إليه

ى ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى چ والمقصود هنا: الفدية المذكورة في قوله تعالأى:

 (. 229البقرة:) چئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

كما دلت عليه  ،فالفدية هي المال الذي تعطيه المرأة مقابل خلعها من زوجها لكراهتها له

أو تعطيه فيما لو أتت بفاحشة مبينة فضارها الزوج وعضلها ليحصل منها على فدية  ،هذه الآية

 ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھچ كما في قوله تعالأى: ،إذا طلبت الطلاق

)النساء:  چۉې ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

فتَدِيَ  ،(25)(. وفي هاتين الحالتين يجوز للزوج أخذ الفدية19
َ
ن ت

َ
ا أ اصِد 

َ
ها ق وأما إذا عضلها وضارَّ

لِهِ  ،مِنهُ من غير وجه حق
ْ
ى بَذ

َ
رِهَت عَل

ْ
ك

ُ
هُ عِوَضٌ أ هُ؛ لِأنَّ  يَسْتَحِقُّ

َ
ةِ لا

َ
حَال

ْ
هُ مِنهَا فِي هَذِهِ ال

ُ
ذ

ُ
فإن مَا يَأخ

يرِ 
َ
 :وسيأتي مزيد بيان لهذا في المطالب التالية ،(26)حَقٍّ  بِغ

 المطلب الأول: القراءات الواردة في الآية الدالة على فدية المطلقة 

 ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھچ يقول تعالى:

 (.19النساء: ) چۉې ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

رها(:
َ
رْها( بالضم: )أن ترثوا (27)قرأ حمزة والكسائي أولا: القراءات في )ك

ُ
 وقرأ ،النساء ك

قرأها حمزة  ،بضم الااف چڭ ڭ ۓ ۓچ" :(29)وقال ابن أبي مريم ،(28)الباقون: بالنصب

 ( وفي الأحقاف:53 :)التوبةچڭڭ  ۓ ۓ ےچ والكسائي وخلف العاشر وكذلك في التوبة:
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: چكَرهاچ وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب في النساء والتوبة: ،(15:الأحقاف) چپ پ پچ

الااف في الأربعة  بفتح: چكَرْهَاچ:وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو  ،وفي الأحقاف: بالضم ،بالفتح

 .(30)الأحرف

رها(فقال ابن عباس: " ،ي الضم والفتحاختُلِف ف توجيه القراءات في )كرها(:
ُ
 من قرأ )ك

ا ،معناها: بمشقة ،بالضم رها( بالفتح أي: إجبار 
َ
جبر عليه ،ومن قرأ )ك

ُ
فجعل ابن عباس  ،أي: أ

ره( فعل الإنسان باختياره
ُ
ره( ،)الك

َ
كره عليه صاحبه ،و)الك

ُ
رها ،ما أ

ُ
أو  ،تقول: كرهت ال  يء ك

رها
َ
ره ما كرهته: "(31)قال أبو عمرو  ،أكرهت على ال  يء ك

ُ
ره ما استكرهت عليه" ،والك

َ
ويحتج  ،والك

الأخفش: (. وقال 216)البقرة:  چپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ لذلك بقول الله عز وجل:

قر والفُقر" ،"هما لغتان مثل الضَعف والضُعف
َ
ره المصدر ،والف

َ
ا  ،وقال قوم: الك ره 

َ
تقول كرهته ك

ا رب 
َ

ره اسم ذلك ال  يء ،مثل شربته ش
ُ
ره بالضم ،(32)"والك

ُ
ما كرهته  ،وقال ماي: "وقيل: الك

ره بالضم ،وبالفتح الإجبار ،بقلبك
ُ
 ،ما عملته وأنت كارهٌ له من غير أن تجبر عليه ،وقيل: الك

رهتهُ . وقال ابن خالويه: "(33)وبالفتح ما أجبرت عليه"
َ
والضمُ لما استكرهت عليه  ،وقيل: الفتح لما ك

ره بالفتح: الإكراهوقيل: " ،(34)أو شق عليك" 
َ
ره بالفتح ،وبالضم: المشقة ،الك

َ
كره عليه فهو ك

ُ
 ،فما أ

ره بالضم وما كان من قبل نفسه
ُ
ا له غير مكره ،أي: من فعلك تفعله ،فهو ك كالأشياء التي  ،كاره 

 .(35)فيها مشقة وتعب"

نة(:  ِ
نة( بفتح الياء ثانيا: القراءات الواردة في )مُبَيِّ وقرأ الباقون:  ،قرأ ابن كثير وشعبة: )مُبَيَّ

نة( بكسر الياء  ،بكسر الياء وفتحها هاهنا يقرأ چبفاحشة مبيّنةچ وقال ابن خالويه:" ،(36))مُبَيِّ

لاق (37)وفي الأحزاب
ّ
 .(38)والط

أي  ،فمعناها: ظاهرة ،جاء في بيانها: أن من قرأ: بالكسرتوجيه القراءات في )مبينة(: 

فإنك إذا كسرتها جعلتها  ،أي أوضِح أمرها ،مُظهَرة ،بنفسها. ومن قرأ بالفتح: فمعناها مكشوفة

بين عن صاح ها وعن نفسها ،فاعلة
ُ
 به والفاعل  ،أي: هي التي ت

 
وإذا فتحتها: جعلتها مفعولا
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نة ،محذوف نها فهي مبيَّ .فالحجة لمن كسر: أنه جعل الفاحشة هي الفاعلة (39)وكان التقدير: هو بيَّ

نة على فاعلها  بها ،والمبيِّ
 

  .والله تعالأى بيّنها ،والحجة لمن فتح: أنه جعل الفاحشة مفعولا

 المطلب الثاني: أثر تكامل القراءات في المعاني والأحكام في الآية الدالة على فدية الطلاق

 ويتبين ذلك من خلال البيان التالي:

: هو أن القراءتين في كلا أ د خلاصة ما ذهب إليه موجهو القراءات في المطلب السابق

وإما أن تاونا بمعنيين  ،فهما إما أن تاونا بمعنى واحد ،الموضعين تحتملان وجهين مختلفين

 وكل من الوجهين له ارتباط بسياق الآية. ،مختلفين

 بخ بح ُّٱأن الخطاب فيها منفصل: فياون قوله:  الأولى: ب د نظر العلماء إلى الآية على جهتين:

والمعنى لا  ،لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها( خطاب للمؤمنين َّتمتخ تح تج به بم

 وهن كارهاتٌ لذلك أو 
ُ

حازُ المواريث
ُ
يحل أن تأخذوا النساء بطريق الإرثِ على زعمكم كما ت

رَهاتٌ 
ْ
 تهُّ أو ياون الخطاب فيها لأولياء الزوج بنفس المعنى. وياون الخطاب في قوله: ،مُك

من غير اتصال مع القرءات في )مبينة(  ،للأزواج. وعلى هذا تتاامل القراءتان في )كرها( َّثم

إلا إذا جاءت الزوجة  ،الخاصة بمسألة عضل الزوج لزوجته؛ لأخذ فدية الطلاق التي نهي عنها

نة( بالكسر نة لاستحقاق الأخذ ،بفاحشة )مبيِّ والفاحشة المبينة هي الظاهرة التي أبانت  ،أي: مبيِّ

من الفحش والسب وغيره. أو تاون  ،الزنا وهذه تاون فيما دون  ،عن نفسها وبينت عن صاح ها

نة( بالفتح  .(40)كالزنا ،فيشترط فيها البينة ،أي: تحتاج إلأى بيان ،الفاحشة )مبيَّ

وياون سبب عطف )ولا تعضلوهن( على )لا يحل لكم( هو لمناسبة التماثل في الإكراه وفي 

 . (41)وفي أن العضل لأجل أخذ مال منهن ،أن متعلقه سوء معاملة المرأة

 وقد ذكر العلماء في المخاطب ثلاثة آراء: ،ـ الثانية: أن الخطاب في الآية متصل كله

ومعنى الآية: النهي عن وِرْث أولياء الزوج للزوجة  ،ـ أن المخاطب بالآية هم أولياء الزوج1

والنهي عن العضل من أجل الحصول على  ،مع كونها كارهة لذلك ،كما كان الحال في الجاهلية

 ة. وفي هذا إكراه لها أيضا. )فهم المكرِهون وهي الاارهة(.فدي
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ومعنى الآية: نهي الزوج عن إمساك الزوجة ومضارته لها  ،ـ أن المخاطب بالآية هو الزوج2

وياون في  ،أو تفتدي نفسها منه إذا أرادت الطلاق ،مع كراهته لها رغبة في أن يرثها إذا ماتت عنده

وهي المكرَهة(. ولكن على هذين الرأيين يحصل تعسف في عودة الضمير:  هذا إكراه لها. )فهو الااره

 في )تعضلوهن( إلأى الأولياء. وفي )لا يحل لكم( إلأى الأزواج. 

ويدخل فيه الأولياء والأزواج  ،وهذا هو الظاهر ،ـ أن المخاطب بالآية هم المؤمنون جميعا3

. ووظيفة عموم المؤمنين أو (42)ير توزيعوياون في الضم ،فيأخذ كل منهم بحظه منه ،وولاة الأمر

ياون تفصيل التاامل في  -الثانية-وعلى هذه الجهة  ولاة الأمر منع هذا الظلم والتعسف.

 كما يلي: ،القراءات

ية. فالمعنى: أنكم  ،قد ياون الااره والمكرِه الزوجُ أو الأولياء - ِ
ّ
والمكرَه هي الزوجة أو الموَل

تكرَهونها وتكرِهونها لتدفع فدية أو لتبقى عندكم وهي كارهة. وفي هذه الحال لا يحل لهم ورثها ولا 

 عضلها ولا أخذ فدية منها مقابل افتااكها من الحال التي أوقعتموها فيها.

فله  ،فهي تكره الزوج وتريد الطلاق ،هو الزوجوالمكرَه  ،وقد ياون الاارِه والمكرِه الزوجة -

نة أن يطلب فدية مقابل ذلك. نة( ،وقد ياون الاارِه الزوج والمكرِه الزوجة بفاحشة )مبيِّ  ،أو مبيَّ

وهنا  ،فاستحق الفدية لذلك أيضا ،فهو يكرهها بسبب هذه الفاحشة التي أكرهته على المفارقة

 ات في )كرها( كما هو واضح.تتاامل القراءات في )مبينة( مع القراء

ودفع للحَيف عنها؛ ففيها: نهي عن ورث زوجة الميت كما يورث  ،ـ فالآية فيها إنصاف للمرأة 

وفيها نهي عن الإكراه على  ،-من الزوج أو من الأولياء -وفيها: نهي عن المضارة والعضل ،المتاع

 العضل بسبب الميراث.أو للخلاص من حالة  ،الافتداء لأجل الطلاق من غير سبب منها

وفي الآية أيضا: إنصاف للرجل؛ بحيث لا يكرَه على الطلاق ويحرم من الفدية من غير  -

بنشوز أو فحش أو نحو ذلك. وفي الآية أيضا: بيان  ،سبب منه؛ فقد تاون المضارة من الزوجة

ا تم حفظ وبهذ وعدم التقصير فيها لغرض المضارة. ،لضرورة أخذ نفقة الزوجة بعين الاعتبار

فلا يستطيع واحد من هذه الأطراف كلها أن  ،الحقوق لال من الزوجة والزوج وللمرأة من أوليائها

 يأخذ حق غيره بالإكراه ولا بالاحتيال؛ فال ذلك مبين تمام البيان في معانيه وأحاامه وصوره.
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والأحاام التي ذهب وبناء  على ذلك فقد كان لتاامل القراءات أثرٌ واضح في التوفيق بين المعاني 

وفي استيعابها لال المعاني والأحاام والصور المحتملة في موضوع الفدية  ،إليها العلماء في الآية

 ومن غير تعارض. ،بدقة متناهية ،عموما

 المبحث الثاني: أثر تكامل القراءات في حكم استحقاق المطلقة الرجعية للنفقة

قُ فيذهب النفقة في اللغة: مدخل: التعريف بالنفقة:
َ
تقول نفق ال  يء إذا  ،اسم لما يُنف

فِقت الدراهم إذا فنيت ،مض ى ونفد
َ
ات ،وأنفق الرجل إذا افتقر ،ون

َ
ق

َ
ف

َ
 .(43)وتجمع على ن

ا وتوابعها والنفقة شرعًا: -  ومسكن 
 
ا وكسوة ا وإدام   .(44)كفاية من يمونه الشخص خبز 

 .(45)وملك اليمين ،والقرابة ،والأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة: النااح

ڃ چچ چ چ ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃچ قال الله تعالأى: ،والأصل وجوب نفقة الزوجات -

 أن رسول اللهوفي السنة روى جابر  ،(7الطلاق: ) چژ ژڑ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم  ،خطب الناس فقال: "اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم

 . (46)ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" ،فروجهن بالمة الله

والمعتبر في ذلك الكفاية وهي  ،ـ واتفق الفقهاء على أن النفقة والكسوة تجب بالمعروف

ويجتهد الحاكم في تقدير ذلك عند التنازع. والأصل في ذلك قوله  ،تختلف باختلاف من تجب له

كان دون ( وما ٢٣٣)البقرة:  چۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۇ ۇچتعالأى:

ا
 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: "خذي ما  ،الكفاية لم يكن معروف

 .(47)يكفيك وولدك بالمعروف"

ا نفقة المطلقة: ا أو بائن  ا فلا  ،لا تخلو المطلقة من أن ياون طلاقها رجعي   فإن كان رجعي 

دامت في العدة؛ لأنها في حكم خلاف بين الفقهاء في وجوب النفقة والسكنى والكسوة لها ما 

(وإن كان طلاقها ٢٢٨البقرة:) چگ ڳ ک ک ک گ گ گچ الزوجات؛ لقوله تعالأى:

ا  فلها  ،بخلع أو فسخ ونحو ذلك ،سواء كانت بينونة كبرى أم بينونة صغرى  ،بائن 
 

فإن كانت حاملا
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٺ ڀ ڀچ ومستند الإجماع قوله تعالأى: ،(48)النفقة بالإجماع

"6)الطلاق:چ ٿٿ
 

ولأنه لا  ،(49)( وحديث فاطمة بنت قيس: "لا نفقة لك إلا أن تاوني حاملا

يقول  ،يمكن الإنفاق على الحمل إلا بالإنفاق على أمه الحامل به.وبخصوص المطلقة الرجعية

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ چ  تعالأى:

( والكلام في هذا المبحث عن 1)الطلاق: چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ

 كما يلي: ،من خلال القراءات الواردة فيها ،دلالة هذه الآية لاستحقاق المطلقة الرجعية للنفقة

 المطلب الأول: القراءات الواردة في الآية الدالة على نفقة المطلقة الرجعية 

وقد ذكرتُ في المبحث السابق القراءات  ،المقصود بالقراءات هنا هي القراءات في )مبينة(

يقرأ  چبفاحشةمبيّنةچقال ابن خالويه: " ،فالقراءات فيها في المواضع التي وردت فيها واحدة ،فيها

لاق )وقد ذكرت الآيات سابقا( قرأ ابن كثير  وفي الأحزاب ،بكسر الياء وفتحها في النساء
ّ
والط

نة( بكسر الياء نة( وقرأ الباقون: )مُبَيِّ  . (50)وشعبة: )فاحشة مُبَيَّ

 ،فمعناها: فاحشة ظاهرة ،جاء في تفسير القراءتين: أن من قرأ: بالكسر توجيه القراءات:

وضِح أمرها. فإذا كسرتها جعلتها فاعلة ،ومن قرأ بالفتح: فمعناها فاحشة مكشوفة مُظهرَة
ُ
 ،أي أ

بين عن صاح ها فعلها
ُ
  ،أي: هي التي ت

 
نها فهي  ،وإذا فتحتها: جعلتها مفعولا وكان التقدير: هو بيَّ

نة اسم فاعل من بيّن اللازم  -بكسر التحتية -. وقال في التحرير والتنوير: قرأ الجمهور: مبينة(51)مبيَّ

ن بيَّ
َ
اسم مفعول من بيّن  -بفتح التحتية -وخلف ،وأبو بكر عن عاصم ،وقرأه ابن كثير ،بمعنى ت

شهد عليهن بها ،المتعدي
ُ
عنى . ونخرج من هذا بأن لال قراءة م(52)أي بينها وأظهرها بحيث أ

 وإنما يمكن إعمالهما معا في اتساق وتاامل. ،وليس بينهما تعارض ،مختلف

 المطلب الثاني: بعض المعاني التفسيرية في الآية الدالة على نفقة المطلقة الرجعية

 قـــــال فـــــي التحريـــــر والتنـــــوير: ،چٹ ٹ ٹ ٹ ٿچ فـــــي قولـــــه تعـــــالأى: أولا: المسدددددتثنى:

يحتمل أن يرجع إلأى الجملتين اللتين قبله كما هو الشـأن فيـه إذا ورد بعـد جمـل علـى أصـح الأقـوال 

 لعلماء الأصول.
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 وهو مقتض ى كونه موافقا لضمير )يخرجن(. ،ويحتمل أن يرجع إلأى الأخيرة منهما

وهو استثناء من عموم الأحوال التي اقتضاها عموم الذوات في قوله: )لا تخرجوهن ولا 

أي يباح لكم إخراجهن وليس لهن  ،يخرجن(. فالمعنى: إلا أن يأتين بفاحشة فأخرجوهن أو ليخرجن

أو  ،ولا يخرجهن البعولة غضبا عليهن وكراهة لمساكنتهن ،الامتناع من الخروج وكذلك عكسه

ن ولا يخرجن بأنفسه ،كما أن إذنهم لهن بالخروج لا أثر له في رفع الحظر ،لحاجة لهم إلأى المساكن

 .(53)إن أردن ذلك

 قصود بالفاحشة المبينة في الآيةثانيا: الم

 ،هي الزنا ،الفاحشة المبينة فقيل: على أقوال: ،اختلف فيها العلماء من الصحابة والتابعين

فمن سرقت أو قذفت أو زنت أو أربت في  ،فيخرجن لإقامة الحد عليهن.وقيل: هي: جميع المعاص ي

من  ،: الفاحشةوقيل النشوز عن الزوج. وقيل: .(54)تجارة وغير ذلك فقد سقط حقها في السكنى

حيث إن بقاء أمثالهن في جوار أهل البيت يفض ي  ،للزوج أو لأقاربه أولجيرانه ،الفحش في القول 

ين، ونسب هذا إلأى أبي بن كعب لأنه إلأى تكرر الخصام فياون إخراجها من ارتااب أخف الضرر 

وقيل: إن جملة )إلا أن يأتين بفاحشة مبينة( راجعة على خروجهن «.إلا أن يفحشن عليكم»قرأ: 

وفي هذا تفضيع لخروجهن حتى لا يقع  ،والمعنى: فإذا خرجن فذلك فاحشة مبينة ،من أنفسهن

 .(55)منهن

 ق المطلقة الرجعية للنفقةالمطلب الثالث: أثر تكامل القراءات في حكم استحقا

؛ لأنها لا تزال في حكم -كما ذكرت سابقا-إن المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى

وقد قال العلماء إن النفقة والسكنى  ،ولكن قد تقع ملابسات تسقط تلك النفقة ،الزوجة

 ،بمعنى: أن استحقاق النفقة متعلق باستحقاق السكنى ،وإن كان مردهما مختلف ،متلازمتان

وقد ذكر العلماء الأسباب التي  .(56)فالعلة الموجبة لإسقاط النفقة هي الموجبة لإسقاط السكنى

واختلفوا في ذلك بناء على تفسير قوله تعالأى:  ،تسقط النفقة والسكنى من خلال الآية السابقة

 رتها. وتلك الأقوال اعتمدت على أمرين: )فاحشة مبينة( إلأى الأقوال التي ذك
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(57)تفسير الفاحشة من غير أن ياون لاختلاف القراءة في )مبينة( أي تأثير الأول:
 وفي هذا ،

  الإطار قالوا إن الفاحشة يقصد بها شيئين على وجه الانفصال:

وعليه فيجوز له إخراجها إذا زنت أو بذت  ،اسم للزنا وغيره من الأقوال الفاحشة :1

 .(58)ونحوه ،بلسانها بالسباب على أحماء زوجها

 ،وعليه فلا يجوز إخراج المرأة من بيتها إلا بوقوعها في فاحشة الزنا ،اسم للزنا وحده :2

 .(59)فتخرج لإقامة الحد عليها

 وبتتبع أقوال الفقهاء ،)مبينة(تفسير الفاحشة في ضوء تأثير اختلاف القراءات في الثاني: 

نة( أثر واضح في تفصيل معنى الفاحشة  نة ومُبيَّ والمفسرين يتبيّن أنه كان لاختلاف القراءتين: )مُبيِّ

ا بين القراءتين؛ فالبذاءة والنشوز وخروج الزوجة من البيت  ،وتوضيحه  واضح 
 

بل إن هناك تااملا

فهي  ،وغيرها من الحقوق  ،خراج وإسقاط النفقةبغير إذن الزوج كلها أسباب ظاهرة لجواز الإ 

نة )بكسر الياء(؛ لأنها ظاهرة لا تحتاج إلأى إثبات. وأما الفاحشة التي يراد بها الزنا  ،فاحشة مُبيِّ

 ،من قبل الزوج ،فإنه لجَواز إخراج الزوجة بها وإسقاط نفقتها يجب أن تاون بعد ثبوتها بالبيّنة

نة بأربعة شهود هذا في حال  ، كان عليه حد القذف مع بقاء جميع حقوق الزوجةوإلا  ،فهي مُبيَّ

الذي تختلف أحاامه عن أحاام  ،وإلا فإنه يفرق بينهما باللعان ،رجوعه عن اتهامها بالزنا

لاق
ّ
نة(. ،(60)الط  وهذا ما أفادته قراءة )مُبيَّ

ا بمعنيين فظهر من هذا أثر تاامل القراءات في تحصيل المعنى والحكم؛ حيث إنهما جاءت 

ا ،منفصلين ومتااملين كما  ،حيث احتمل كل المعاني التي ذكرها العلماء ،فزاد بذلك المعنى اتساع 

 لما قد يحدث بين الزوجين من خلاف في هذه الحال
 

 ،أن اجتماع القراءتين هنا كان أكثر تفصيلا

خذ بظاهره
ُ
ا أ ن  عى   ،فما كان بيِّ وعلى هذا الأصل  ،لزم المدعي بيانه بالحجة الواضحة ،وما كان مُدَّ

بنى كل الدعاوى. وعليه يحفظ حق كل من الزوجين من غير تعسف ولا تعدٍ.
ُ
 ت
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 المبحث الثالث: أثر تكامل القراءات في الآية الموجبة لمتعة الطلاق

ھ  ہ ہ ہ ھ ۀ ہ ڻ ڻ ڻ ۀچ :قال تعالأى مدخل: التعريف بمتعة الطلاق:

( هذه 236 )البقرة: چڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ڭ ڭۓ ڭ  ھ ھے ے ۓ

مْتِيعَ فِي مواضعَ مِن  ،الآية في متعة المطلقة عَ والاسْتمتاعَ والتَّ ى المتاعَ والتمتُّ
َ
عَالأ

َ
هُ ت

َّ
رَ الل

َ
ك

َ
د ذ

َ
وَق

زهري:  ،كِتَابِهِ 
َ
الَ الأ

َ
صل وَاحِدٍ. ق

َ
 إِلأى أ

ٌ
تْ رَاجِعَة

َ
ف

َ
تَل

ْ
تاعُ فِي"وَمَعَانِيهَا وإِن اخ

َ
ما الم

َ
يْءٍ  فأ

َ
لُّ ش 

ُ
ا

َ
صل ف

َ
الأ

يَا
ْ
ن يْهِ فِي الدُّ

َ
تي عَل

ْ
ناءُ يأ

َ
دُ والف زَوَّ

َ
غُ بِهِ ويُت

َّ
بَل

َ
عُ بِهِ ويُت

َ
تَف

ْ
 ،َّفىثي ثى ثنُّوقوله:  .(61)"يُن

لأن الآية التي قبلها عنى بها من لم يدخل بهن، وهي ندب لا فرض عند  ،عنى بهن اللواتي دخل بهن

ا على  ا حق  أكثر العلماء. وهو مذهب مالك والشافعي. وقال عطاء: "عنى بها كل مطلقة أن لها متاع 

قِ  .(62)"ة والخادم ونحوها على قدر الطاقةالمتقين كالثياب والنفق
َ
لا

َّ
أنها:  ،وجاء في تعريف مُتعَة الط

رُوطٍ مَ 
ُ

قٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بِش
َ
لا

َ
حَيَاةِ بِط

ْ
ةِ فِي ال

َ
ارَق

َ
ف
ُ ْ
تِهِ الم

َ
عُهُ لِامْرَأ

ْ
وْجِ دَف ى الزَّ

َ
أو أنها: ما  (.63)الٌ يَجِبُ عَل

قها
َ
ل
َ
 .(64)سوى المهر ،تتمتّع به المرأة بعد الطلاق من نحو القميص والإزار والِملحفة من جهة مُط

 الواردة في آية متعة الطلاقالمطلب الأول: القراءات 

ره(
َ
 قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان وحفص: :القراءات في )قد

وقرأ الباقون:  ،بفتح الدال في )قدَره( چڭ ۇ ۇ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ

ا  –. وقرأ ابن أبي عبلة (65)بالساون )قدْره(
 
دَرَه( أي: قدَره الله" :-شاذ

َ
 .(66))ق

ره(:توجيه القراءات في 
َ
 القراءة بساون الدال: حجتهم فيها: أن )القدْر( مصدر مثل)قد

وحجة من فتح: أن )القدَرَ(: أن  ،أي: وسعه ،كقولك: )قدْر فلان ألف درهم( ،وفي معناه ،الوسع

قدّر ال  يء بال  يء
ُ
والتأويل: على ذي السعة ما هو  ،فيقال: )ثوبي على قدر ثوبك( فكأنه اسم ،ت

ويقوي هذه القراءة )بالفتح(  ،وعلى ذي الإقتار ما هو قادر عليه من ذلك ،قادر عليه من المتاع

ن أنه أراد المصدر17)الرعد: چڭ ڭ ڭچقوله:
ّ
 ،(.وقال ابن خالويه: " فالحجة لمن سك

 ،. وكان الفراء يذهب إلأى أنهما بمعنى واحد(67)وقيل: هما لغتان" ،والحجة لمن حرّك أنه أراد الاسم
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دَره(
َ
لغتان  ،قال الأخفش وغيره: هما بمعنى واحد". وقال القرطبي: (68)تقول: )هذا: قدْرهذا: ق

. وقال أبو (69)"بمعنى ،يقول: خذ قدْر كذا وقدَر كذا ،ه(262وكذلك حاى أبو زيد)ت: ،فصيحتان

ا إلأى و  -الأخفش الأوسط–الحسن  دْرُ جود اختلاف في معنى القراءتين: "مشير 
َ
دَرُ يقال: الق

َ
 ،والق

دَرُ 
َ
دْرُ والق

َ
 قال الشاعر:  ،وهم يختصمون في الق

وائب  دْرِ و ألا يا لقومٍ للنَّ
َ
 (71)"(70)وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري      الق

 ،(72)وياونان من التقدير" ،ياونان من القُدْرَةل ذلك ذهب ابن منظور حيث يقول: "وإلأى مث

دَرُ( وقال الفيروزآبادي: "
َ
 .(72)القضاء والحكم")الق

 ،واختلفوا ،وقرئ: بساونها ،قرئ: )قدَره( بفتح الدال في الموضعين "وقال السمين الحلبي: 

 ،هل هما بمعنى واحد أو مختلفان؟ فذهب الأخفش وأكبر أئمة العربية إلأى أنهما بمعنى واحد

دَد ،كالعَدّ والعَدَدِ  ،فالساكن مصدر والمتحرك اسم ،وذهب جماعة إلأى أنهما مختلفان
َ
دّ والمـ

َ
 ،والمـ

دْره ،وكأن )القدْر( بالتسكين الوُسع
َ
 ،وقيل: بالتسكين الطاقة ،أي: وُسعه ،يقال: هو ينفق على ق

ا لل  يء ،وبالتحريك المقدار  ،وقال أبو جعفر النحاس: " وأكثر ما يستعمل بالتحريك إذا كان مساوي 

 . (74)يقال: هذا على قدَر هذا"

 لب الثاني: أثر تكامل القراءتين في معنى الآية التي في متعة الطلاق وأحكامهاالمط

 ،من خلال توجيه المفسرين واللغويين لهاتين القراءتين يُلاحظ أن اللفظين محل خلاف

وهم مع  ،(75)وكثير من المتأخرين ،وهم جمهور أهل اللغة ،فمنهم من ذهب إلأى أنهما بمعنى واحد

رة وتاون على قدر الاستطاعةذلك يذهبون إلأى ال فهم يجعلون القراءتين  ،قول بأن النفقة مُقدَّ

رة ومشروطة بالاستطاعة. ،بمعنى واحد من جهة في حين أن  ومن جهة أخرى يقولون إنها مقدَّ

فقد ذهب جماعة إلأى أن إحداهما من  ،هناك من فرَّق بين القراءتين وجعلهما بمعنيين مختلفين

دَر الذي بمعنى القضاء والحكم ،القُدرة والاستطاعة
َ
 وفيما يلي مناقشة الرأيين: ،والأخرى من الق

ل: القول بأنهما بمعنى واحد:  احتج من ذهب إلأى ذلك بقراءة فتح الدال وإساانها الرأي الأوِّ

ا )قدْرها(17)الرعد: چڭ ڭ ڭچ  بقوله تعالأى:
 
 ٻ ٱچوقوله تعالأى:  ،(76)( وقرئ شاذ

ا -قدَره-قال أبو علي الفارس ي: لو حركت  (6الزمر: ،91)الأنعام: چٻ ٻ ٻ  ،(77)كان جائز 
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چتيچوكذلك:
فت جاز ،(78) فِّ

ُ
ا- لو خ فيلزم الفتح؛ لأن  ،إلا أن رؤوس الآي كلها متحرِّكة -قياس 

ومن أصحاب  ،(80)وقال ابن خالويه والأخفش وأبو زيد: هما لغتان، فصيحتان .(79)قبلها متحرك

ا ،هذا الرأي من ذهب إلأى التفريق بينهما ا ،فجعل المتحركة اسم   .والساكنة مصدر 

 الرأي الثاني: أنهما بمعنيين مختلفين ومن أصلين مختلفين

وما استدل به  ،واحتج هؤلاء بأن المفتوح جاء في القرآن جميعه بمعنى القضاء والحُكم

ا والقياس لا يُحتج به على القراءات  ،أصحاب الرأي الأوّل لا يَعدو أن ياون إلا قراءة شاذة أو قياس 

وكذلك  ،(81)هذا عند من كان يذهب إلأى تضعيف القراءات التي كانت تخالف العربية ،المتواترة

وكأن )القدْر( لحلبي: "فقال السمين ا ،مختلفين استدلوا بسياق الآية؛ لأنها تحتمل معنيين

دْره ،بالتسكين الوُسع
َ
وبالتحريك  ،وقيل: بالتسكين الطاقة ،أي: وُسعه ،يقال: هو ينفق على ق

دَرُ( ،(82)المقدار"
َ
 .(83)القضاء والحكم" وقال الفيروزآبادي: ")الق

ومن خلال استعراض الرأيين السابقين يتبين أن القراءتين مختلفتان في المعنى والأصل؛  

لأن قراءة الفتح قد وردت متواترة وبإجماع القراء في كثير من المواضع، وهي بمعنى: القضاء 

ا ولكنها  ،والحكم وكذلك قراءة الإساان فقد وردت في مواضع أخرى كثيرة وبطرق متواترة أيض 

القضاء  –وفي حمل القراءات على هذين المعنيين  ،أي: بمعنى القدرة والاستطاعة ،بمعنى مختلف

ا –القدرة و  ا  ،وهو أوثق لبيان قدر المتعة ،ويكتمل معنى الآية ،يزداد المعنى اتساع  وأكثر إيضاح 

الف نفسٌ إلا وسعها ،لحكمها: فهي معلومة القدر
ُ
فلا  ،وهي مفروض ومقدورة من الله ،فلا ت

ا ،تسقط بحال اءتين كما أن اجتماع القر  ،فبجمع معنى القراءتين نجد أن المعنى قد ازداد اتساع 

 فيه توكيد على أن النفقة لا تسقط بحال.

فإنه لا بد أن تسقط في حال العسر  ،ولو حملنا القراءتين على معنى القدرة والاستطاعة

بل تظل في ذمة  ،وهذا غير موافق للإجماع؛ فالفقهاء قد أجمعوا على أنها لا تسقط بحال ،والعجز

 .(84)أو وليّها أو تعفو الزوجة ،الزوج حتى يؤديها هو أو وليّه

فإن هذا الاحتمال يقتض ي أن  ،وأما إذا حملنا القراءتين على أنهما بمعنى القدر المعلوم

رة وتاامل  ولا يخفى ما فيه من المشقة. ،لا لفقر ولا لغيره ،فلا ينقص مقدارها بحالٍ  ،تاون مقدَّ
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رة من الله ومف روضة منه فلا تسقط القراءتين يقض ي بالجمع بين المعنيين فتاون المتعة مقدَّ

وعلى هذا فلا يخفى ما في الجمع بين معاني القراءتين  ،إلا أنه يراعى فيها حال المنفق وقدرته ،بحال

وما في ذلك من دلالات الإعجاز  ،من التاامل والتوافق بين المعاني وتوسيع الأحاام وضبطها

ا  ،التشريعي واللغوي والبياني ا كبير  إذ إن تغير وجه القراءة ما بين فتح الدال وتسكينها قد أثر أثر 

 في المعاني والتفسير والأحاام.

 المبحث الرابع: أثر تكامل القراءات في آية الرضاع وفي أحكام نفقة الإرضاع

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ چ قال تعالأى: مدخل:

 ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ

 ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو

 (.233)البقرة:  چثم ثج تي تى تم تخ تح تج بىبي بم بخ بح بج ئي ئى

ه: ضَرَب يضرِبُ  ،من رَضَع يَرْضِعُ  الرضاع في اللغة:
ُ
ة ،مِثال  ،مِثالُ: سمِعَ  ،ورَضِعَ  ،لغة نجديَّ

ا ا ورَضَاع  ا ورَضِع  ا ورَضَع  ا ،يَرضَعُ رَضْع    ،ورِضاع 
 
رضِعة هي الفاعلة  (85)ورِضَاعة. ،ورَضَاعة

ُ
والم

ـرَا ،والرضاعة بالفتح والكسر: الاسم من الإرضاع ،بالولد
ُ
أن يرضع الطفلُ أمه  -بالفتح-ضَعة والمـ

ا سيئ الغذاء ،ويقال لذلك الولد الذي في بطنها: مُراضِع ،وفي بطنها ولد  ضاوي 
 

 .(86)ويجيء نحيلا

رضع 
ُ
رضِع: التي ليس  ،أو كان لها ولد ،وإن لم يكن لها ولدوقال ثعلب: المرضِعة: التي ت

ُ
والمـ

ا ،معها ولد دخل الهاء أراد الفعل وجعله نعت 
ُ
 .(87)وإذا لم يدخل الهاء أراد الاسم ،وقال مرة: إذا أ

ا"وقال الفيومي:  ا من باب  ،من باب تعِب في لغة نجد ،رضِع الصبي رضع  ورضَع رضع 

وبعضهم يقول: أصل المصدر من هذه اللغة كسر  ،ة يتالمون بهاوأهل مك ،لغة لأهل تهامة ،ضرب

ف ،وإنما الساون تخفيف ،الضاد
ْ
ا  ،ورَضَع يرضع بفتحتين لغة ثالثة ،مثل: الحَلِف والحل رَضاع 

ا ،ورَضاعة بفتح الراء  والرضْع: المص. ،وأرضعته أمه فارتضع فهي مُرضع ومرضعة أيض 

صد حقيق
ُ
صد  ،ة الوصف بالإرضاع فمرضع بغير هاءوقال الفراء وجماعة: " إن ق

ُ
وإن ق

 .(88)"فبالهاء ،مجاز الوصف: بمعنى أنها محل الإرضاع فيما كان أو سياون 
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 وأثرها في المعنى والأحكام چڭ ڭ ڭ چ المطلب الأول: القراءات الواردة في

 تخريج القراءات وأقوال الموجهين فيها:المسألة الأولى: 

وقرأ  ،(89)ونصب الرضاعة ،من أتم هو ،)يتم( بالياء ،چڭ ڭ ڭچقرأ الجمهور:

 
ُ
وقرأ أبو  ،بالتاء ورفع الرضاعة ،(مجاهد والحسن وابن محيصن وأبو رجاء: )أن تتِم الرَّضاعة

وهي لغة كالحَضارة  ،(90)إلا أنهم كسروا الراء من الرِّضاعة -أي: تتم-حنيفة وابن أبي عبلة: كذلك 

(والبصريون يقولون  ،والحِضارة
َ
 ،وبكسرها دون الهاء )الرِّضاعة( ،: بفتح الراء مع الهاء )الرَّضاعة

ضْعة( ،والاوفيون: يعكسون ذلك وروي عن  ،على وزن القصْعة (91)وروي عن مجاهد أنه قرأ: )الرَّ

( ،ابن عباس أنه قرأ: )أن يُكمل الرضاعة( بضم الياء ونس ها  ،برفع الميم (92)وقرئ: )أن يُتِمُّ

  :(93)قال الشاعر ،وقد جاز رفع الفعل بعد أن في كلام العرب في الشعر ،مجاهد النحويون إلأى

ا   تقرآن على أسماء ويحكما (94)أن ا أحد 
َ
بلِغ

ُ
 .(95)مني السلام وأن لا ت

فإن الأب يجب عليه  ،بيان للمتوجه إليه الحكم ،چڭڭڭچ"وقال الآلوس ي: 

الرضاع واجبة على الأب لا ينافي أمرهن للندب؛ وكون أجرة  ،والأم ترضع له ،الإرضاع كالنفقة للأم

ا في الصورة السابقة واستدل بالآية على أن أقص ى مدة الإرضاع حولان  ،أو لأنه يجب عليهن أيض 

رئ: )أن يُتمُ( بالرفع ،وأنه يجوز أن ينقص منهما ،ولا يعطى حكمه ،ولا يعتد به بعدهما
ُ
 ،(96)وق

كما حُملت أختها  ،لمصدرية على )ما( أختها في الإهمالفقيل: حملت )أن( ا ،واختلف في توجيهه

باعتبار معنى )من( وسقطت الواو في  ،وقيل: أن يتموا بضمير الجمع ،على رأي ،عليها في الإعمال

فرض الله على الوالدات "وقال قتادة والربيع بن أنس:  .(97)"اللفظ لالتقاء الساكنين فتبعها الرسم

 ڭ ڭ ۓ ۓچ ثم أنزل الرخصة والتخفيف بعد ذلك فقال: ،ملينأن يرضعن أولادهن حولين كا

وإنما هو على مقدار  ،وليس فيما دون ذلك وقت محدود ،أي: هذا منتهى الرّضاع ،چڭ

قال  ،بكسر الراء چلمن أراد أن يتم الرِّضاعةچ وقرأ أبو رجاء: ،(98)صلاح الصبيّ وما يعيش به"

لالة ،مثل الوَكالة والوِكالة ،الخليل والفراء: هما لغتان وقرأ مجاهد وابن محجن: )لمن أراد أن  ،والدِّ
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(بتاء مفتوحة ورفع الرّضاعة  ،وهي: فعلة كالمرة الواحدة ،يتمّ الرضعة(
ُ
وقرأ عكرمة: )تتمّ الرضاعة

 .(99)وقرأ ابن عباس: )أن يكمل الرّضاعة( ،على أن الفعل لها

( بالياءأن قراءة الجمهور: )أن يُ  والخلاصة:
َ
ونصب الرضاعة وفتح  ،من أتم ،تمَّ الرَضاعة

وقرأ أبو رجاء وطلحة بن  ،والعراق والشام ،قال الطبري: "وهي قراءة عامة أهل المدينة ،الراء

( وقرأ مجاهد وابن محيصن وابن 
َ
مصرف وابن أبي عبلة مثلها والراء مكسورة: )أن يُتمَّ الرِضاعة

وابن محيصن: )أن  -في رواية أخرى -وقرأ مجاهد  ،ضاعة( برفع الميمعباس في رواية: )أن يُتِمُّ الرَ 

)
ُ
وقرأ أبو حنيفة وابن أبي  ،(100)الفعل بالتاء والرضاعة مرفوع به وهو بفتح الراء ،تتمّ الرضاعة

عبلة والجارود بن أبي سبرة وأبو رجاء وأبو حيوة: )أن تتمَّ الرِّضاعة(، الفعل بالتاء والرضاعة 

وروي عن ابن عباس أنه قرأ: )أن يُكمل  ،(101)وقالوا: هي لغة بعض تميم ،وهو بكسر الراء ،مرفوع

ا: )أن تكملوا الرضاعة( ،الرضاعة(  . (102)وروي عنه أيض 

 أثر اختلاف القراءات في )يُتمّ( في تفصيل المعنى وأحاام نفقة الإرضاع:المسألة الثانية: 

ادليل ع ،چڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چيقول القرطبي: " فإنه  ،لى أن إرضاع الحولين ليس حتم 

ة الرّضاع ،يجوز الفِطام قبل الحولين فلا يجب  ،ولكنه تحديدٌ لقطع التنازع بين الزوجين في مُدَّ

ة ،على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين طم قبل هذه المدَّ
َ
ولم ترض الأم لم  ،وإن أراد الأب الف

والزيادة على الحولين والنقصانُ إنما ياون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رض ى  ،يكن له ذلك

 .(103)الوالدين"

وعند استقراء المعاني المترتبة على قراءة )يتم( ومقارنتها بما أشار إليه القرطبي في مساق 

صيل نجد أن اختلاف القراءات كان له أثر كبير في تف ،حديثه عن خلاف الوالدين في الرضاع

المعنى والإشارة إلأى التفاصيل الكثيرة المترتبة على ما ياون بين الوالدين من خلاف؛ لأن الضمير 

( قد اختلف باختلاف القراءة على وجوه عديدة: ( يعود الضمير فيها على الوالد  أحدها: في)يُتِمَّ )يُتمَّ

( فإن الضمير فيها عائد  الثاني:و ،أو لغيرها من المرضعات ،الذي هو معنيٌ بدفع الأجرة للأم تِمَّ
َ
)ت

وفيه إشارة إلأى أن إتمام الرضاعة واجبة على الأبوين  ،أي: الرضاع ،على الرضاع وهو مرفوع به
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فها الوارث ،ولا تسقط عنهما بحال ،كليهما للمولود
َّ
ل
َ
ا

ّ
فها بيت  ،فإن عجز ،فإن عجزا عنها ت

َّ
فيتال

( والضمير فيها عائدٌ  والثالث: ،المال أو  ،وعلى الوالد وحده ،على الوالدين في حال الرضا )يُتِمُّ

 الخامس: ،والضمير فيها عائدٌ على الوالد ،)يُكمل( بالإفراد الرابع: ،الوارث في حال التنازع

 ،فإن لم يكن للوالد ولا الوارث مال ،على الوالد أو الوارث ،)يُكملوا( بالجمع والضمير عائدٌ فيها

( ونصب )الرضاعة( على المفعولية السادس:تحول إلأى المرأة أو إلأى بيت المال.  تِمَّ
ُ
وهذه وإن  ،)ت

وفيه دلالة على أن المرأة  ،والضمير فيها عائد على المرأة ،إلا أنها ليست قراءة ،كانت جائزة لغة

ا وطالبت هي بأجرةٍ فوق ما يستطيع فإن تراضيا  ،ليس لها الحق بالرضاعة إذا كان الأب معسر 

ا  .(104)فليس في ذلك حرج؛ لذلك لم ترد القراءة على هذا النحو مع جوازها قياس 

فبجمع معاني الوجوه  ،فهذه الوجوه المحتملة هي بعض ما أشار إليه اختلاف القراءات هنا

ا ا وحكما جديد  ة فإنها بال حال تضيف معنى  جديد 
ّ
 ولها ما يعضدها ،المختلف فيها وإن كانت شاذ

  ،ويوافقها من جهتين
 

وإليه  ،الأولأى: أن القراءة المتواترة تتضمن جميع هذه المعاني ولو احتمالا

والثانية: أن ما تضمنته من المعاني هو مذهب جمهور الفقهاء وقد  ،ذهب كثير من المفسرين

حاديث محتجين لصحة معانيها بكثير من الأ  ،تناولوه بكثير من البسط في كت هم ومؤلفاتهم الفقهية

 على قائلها أفضل الصلاة والسلام.

 ءات في معنى وأحاام نفقة الإرضاعأثر تاامل القراالمسألة الثالثة: 

كما يفهم من الكلام التالأي: أشار  ،ومرضع ومرضعة( ،قد يفرق بين لفظي )رَضاع ورِضاع

ورِضاع ورَضاع( من حيث الصحة وكثرة  ،الزجاج إلأى اختلاف اللفظين )مرضِع ومرضِعة

وقولهم: )امرأة مرضِع  ،وكذلك من حيث المعنى فقال: " أرضعت المرأة فهي مرضِعة ،الاستعمال

 ،قلت مرضعة لا غير ،فإذا أردت اسم الفاعل على )أرضعت( ،معناها ذات إرضاع ،بغير هاء

 –ويقال: الرَّضاعة والرِّضاعة  ،كثر وأوضحوالأولأى أ ،ورَضَعَ يرْضَع ،ويقال: رُضِعَ المولود يُرْضَع

والقول الذي روي عن عبد الله "وقال الطبري:  .(105)والفتح أكثر الكلام وأصحه –بالفتح والكسر 

هو دلالة على الغاية التي ينتهى إليها في رضاع المولود إذا  ،بن مسعود وابن عباس وابن عُمر
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 رضاع بعد الحولين يُ  ،اختلف والداه
َّ

اوألا لستة أشهر كان  ،وأنه معنيٌّ به كل مولود ،حرِّم شيئ 

 .(106)وِلادُه أو لسبعةٍ أو لتسعةٍ"

ا:  فأما  "وفي جواز الرضاع بعد انقضاء الحولين واعتباره في التحريم يقول الطبري أيض 

تعالأى -قولنا: إنه دلالة على الغاية التي يُنتهى إليها في الرضاع عند اختلاف الوالدين فيه؛ فلأن الله 

ا في الحكم ما دونه؛ لأن ذلك  -ذِكرُه ه موافق  ا كان غير جائز أن ياون ما وراء حدِّ ا حدَّ في ذلك حد 
َّ
لمـ

ن للحدِّ معنى  معقول  –لو كان كذلك-
ُ
فلا شكَّ أن الذي دون  ،ذلك كذلك وإذا كان ،لم يك

ا كان وقت رَضاعٍ كان ما وراءه غير وقتٍ له
َّ
وأن  ،وأنه وقت لترك الرَّضاع ،الحولين من الأجل لمـ

ا كان تمام الحولين
َّ
كان لا معنى  ،وكان التمام من الأشياء لا معنى للزيادة فيه ،تمام الرَّضاع لمـ

ا ،للزيادة في الرّضاع على الحولين ا كان مُحرِّم 
َّ
كان ما وراءه غير  ،وأن ما دون الحولين من الرَّضاع لمـ

لستة أشهر كان وِلادُه أو لسبعةٍ أو لتسعةٍ؛ لأن  ،مُحرِّم. وإنما قلنا: هو دلالة أنه معنيٌّ به كل مولودٍ 

( ولم يُخص به بعض 233)البقرة:  چے ھ ھ ھ ھچ الله تعالأى عمَّ بقوله:

نا على فساد القول بالخصوص بغير بيان الله  ،المولودين دون بعض
ْ
ل
ّ
ذلك في  -تعالأى ذِكرُه-وقد دل

فإن قال لنا قائل: فإن الله  ،أو على لسان رسولِه صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع ،كتابه

ا للمعنيين  ،(15)الأحقاف:  چٺ ٺ ڀ ڀچ قد بين ذلك بقوله: فجعل ذلك حد 

ه الله تعالأى ،كليهما فما نقص من مدة  ،فغيرُ جائز أن ياون حملٌ ورضاعٌ أكثر من الحدّ الذي حدَّ

وغيرُ جائز أن يُجاوَزَ بهما كليهما مدة ثلاثين  ،الحمل عن تسعة أشهر فهو مَزيدٌ في مدة الرضاع

ا   ،قيل له: فقد يجب أن ياون مدة الحمل إن بلغت حولين كاملين ،كما حده الله تعالأى ،شهر 
ّ

ألا

ل الرّضاع ،يُرضع المولود إلا ستة أشهر
ُ
فلا يُرضع؛ لأن الحمل قد  ،وإن بلغت أربع سنين أن يَبط

ا وجاوز غايته جاوِز تسعة  ،استغرَقَ الثلاثين شهر 
ُ
أو يَزعُم قائل هذه المقالة أن مدة الحمل لن ت

ة ،أشهر رُج من جميع الحجَّ
ْ
يخ

َ
ة على خطأ دعواهفكفى بها  ،وياابر الموجود والمشاهد ،ف إن  ،حجَّ

هم فسادُ قوله ،ادعى ذلك
َ
وقال ابن  .(107)"فإلأى أيّ الأمرين لجأ قائل هذه المقولة وضَح لذوي الف

كقول  ،فيحتمل أنهما أرادا الحولين ،كثير: " روي عن عُمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فِصال
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إن مدته سنتان  ويحتمل أن ياونا أرادا الفعل كقول مالك: ،سواء فطم أم لم يفطم ،الجمهور 

 .(108)وشهران وفي رواية وثلاثة أشهر"

من خلال اختلاف أقوال الموجهين واللغويين نجد أن لفظ الرضاع قد استعمل في أكثر و

 ومنهم من يفرق بين اللفظين ومنهم من يجعلهما بمعنى واحد: ،من معنى

  الأول:منها:  ،تج لذلك بوجوهفأما من فرق بينهما فقد اح
 
وقد  ،أن اللفظ يُستعمل حقيقة

ا فما تعدى الحولين  ،أو أنه يطلق على الرضاعة في المدة المحدودة أو في غيرها ،يستعمل مجاز 

أن اللفظ يحتمل أن يراد به الرضاعة التي ياون فيها غذاء للطفل  ثانيًا: ،عندهم فليس برضاعة

إذ إن رضاعة  ،راد به الحضانة مع الرضاعة أو من غير رضاعةوقد يحتمل أن ي ،ونمو جسمه

بل إن حنان الأم وعطفها هي أو من يقوم  ،الطفل قد لا تقتصر على ما يُغنيه من الجوع والعطش

فمعناهما يحتمل أن يراد به الرضاعة  ،وأما من قال بأنهما لغتان ،(109)مقامها أمر لازم للطفل

مة للنااح وغيره  .(110)المحرَّ

ا:
ً
رضعه ثالث

ُ
ومن ليس لها  ،أن المرضعة والمرضع: يحتمل أن ياون معناهما من لها ولد ت

والأخرى ليس لها ولد ولكنها  ،فتاون إحداهما مرضعة ولها ولد ،ويحتمل أن تاونا مختلفتين ،ولد

 .(111)ترضع للآخرين

البحث إلأى ما  ومع احتمال القراءات لهذه المعاني إلا أن الباحث لم يصل من خلال هذا 

وهذا لا يعني بالضرورة أن تاون القراءات هنا )في  ،يمكن من خلاله نسبة كل أثر إلأى قراءة معينة

أو  ،أو صرفية ،أو نحوية ،وإن كان كذلك فلربما كان هناك فوائد بلاغية ،نفسه الرضاعة( بالمعنى

 والله أعلم. ،غير ذلك

كل
ُ
 ف( وأثرها في المعاني والأحكام المطلب الثاني: القراءات الواردة في)لا ت

 : تخريج القراءات في )لاتالف( وتوجيههاالمسألة الأولى

ف»قرأ الجمهور: 
َّ
ال

ُ
ف»وقرأ أبو رجاء  ،على ما لم يسمّ فاعله« نفس»بضم التاء « ت

ّ
ال

َ
« ت

ف»وروى عنه أبو الأشهب  ،فاعله« نفس»بفتح التاء بمعنى تتالف  ِ
ّ
« نفسا»بالنون « لا نال

 .(112)بالنصب
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ف( مبنيٌ للمفعول 
َّ
ال

ُ
و)لا  ،وحذف للعلم به ،والفاعل هو الله تعالأى ،وقراءة الجمهور: )لا ت

ف( بفتح التاء
َّ
ل
َ
ا

َ
ا ،وارتفع )نفسٌ( على الفاعلية ،أي: لا تتالف ،ت  ،وحُذفت إحدى التاءين تخفيف 

ا( بالنون  الِف نفس 
ُ
ا  ،و)لا ن ا الفعل إلأى ضمير الله تعالأى، ونفس  . وقال (113)بالنصب مفعول مُسنِد 

 يُالف واحد منهما الآخر ما ليس في وسعه ولا  ،چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چالزمخشري: "
َّ

هو ألا

ا"  .(114)يتضارَّ

ف( بضم التاء ،چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چوقال ابن عطية: "
َّ
ال

ُ
 ،قرأ جمهور الناس: )لا ت

ف( بفتح التاء ،و)نفسٌ( على ما لم يُسم فاعله
َّ
ال

َ
و)نفسٌ(  ،بمعنى: )تتالف( ،وقرأ أبو رجاء: )لا ت

ف( بالنون  ،فاعله ِ
ّ
ال

ُ
ا( بالنصب" ،وقرئ: )لا ن  . (115))نفس 

 أثر تاامل القراءات في )لا تالف( في المعنى والأحاام:المسألة الثانية: 

ويدخل  ،للعموم في سائر التااليف ،چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چقال أبو حيان: ظاهر قوله:

والقراءة على هذا الوجه تحتمل جميع الأحاام  ،(116)لآيةتحت هذا اللفظ جميع المشار إليهم في ا

 ،والتااليف الشرعية الأخرى؛ لأن ضمير الفاعل الغائب يحتمل أن يعود على الله أو لأحد الزوجين

ف(  ،أو لاليهما أو أحد أوليائهما ِ
ّ
ال

ُ
تشير إلأى هذا العموم من  -بنون العظمة-وكذلك فإن قراءة )لا ن

فأضفت على هذه  ،وكذلك أضافت إلأى أن المختص بهذا التاليف هو الله سبحانه وتعالأى ،جهة

وأظهرت الامتنان من الله على عباده من جهة  ،وخصصت العام ،من جهة ،الأحاام صفة التعظيم

 .(117)أخرى، وهي التخفيف عنهم

ف( بفتح التاء
َّ
ال

َ
فإنها تحتمل  ،هبمعنى: )لا تتالف( و)نفسٌ( فاعل ،وأما قراءة: )لا ت

ق على نفسها بما لا تطيق ،ففيها خطاب للنفس بأن لا تتالف ،تخصيص هذا العموم
ُ

ش
َ
 ،فلا ت

ا( ا( بنصب )نفس   ،في دلالة على عدم جواز تاليف الزوج ما لا يطيق ،وكذلك: )لا نالف نفس 

عنى؛ لأن وفي جمع معاني القراءات أثر ملحوظ في توسيع الم ،وكذلك عدم التقصير في حق المرأة

يوحي  ،وكذلك الأم أو وليها –الأب أو الوارث–وتنوع الخطاب فيها للمولود له  ،تنوع القراءات هنا

مأمورون بالمعروف عند الأداء فيما  ،ملزمون باتباع أوامر الله ،بأن الجميع مشمولون بالخطاب
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في حين أن  ،التي جاءت على صيغة الإخبار ،چۋۋچ فهذا على عموم القراءات ،بينهم

ا ف( جاءت بصيغة النهي فازداد المعنى اتساع 
َّ
ال

َ
تدل على  ،وقراءة)لانالف( بالنفي ،الأخرى)لا ت

وتحولت الأدلة الفقهية من الدلالات الظنيّة إلأى الدلالات القطعية من خلال  ،سنة الله في تشريعه

 الالتفات والتحول في الكلام من الإخبار والغيبة إلأى الخطاب والنهي.

 وأثرها في المعنى وأحكام نفقة الإرضاع ،المطلب الثالث: القراءات الواردة في)لا تضار(

 تخريج القراءات في)لا تضار( وتوجيهها:المسألة الأولى: 

( بالرفع ،قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبان عن عاصم ضارُّ
ُ
أي: برفع الراء  ،(118))لا ت

لاشتراك  چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ وهذه القراءة مناسبة لما قبلها من قوله تعالأى: ،المشددة

ا ومعنى
 
ا نهيية في  ،الجملتين في الرفع وإن اختلف معناهما؛ لأن الأولأى خبرية لفظ

 
وهذه خبرية لفظ

ا ،(120)بفتح الراء چې ېچ:(119)المعنى. وقرأ باقي السبعة فسكنت الراء الأخيرة  ،جعلوه نهي 

فالتقى ساكنان فحرك الأخير منهما بالفتح لموافقة الألف  ،وسكنت الراء الأولأى للإدغام ،للجزم

 التي قبل الراء لتجانس الألف والفتحة. 

( بكسر الراء المشددة على النهي. وقرأ أبو جعفر النحاس بالساون مع  وقرئ: )لا يُضارِّ

ضار( بإ ،أجرى الوصل مجرى الوقف ،التشديد
ُ
وهي  ،(121)ساان الراء وتخفيفهاوروي عنه: )لا ت

وهو مرفوع أجرى الوصل فيه مجرى الوقف.وروي عن ابن عباس:  ،من ضار يضير ،قراءة الأعرج

. وقرأ ابن مسعود: )لا تضارَرْ( بفك (122))لا تضارِرْ( بفك الإدغام وكسر الراء الأولأى وساون الثانية

والإظهار في نحو هذين  ،: ورواها أبان عن عاصمقيل ،(123)الإدغام وفتح الراء الأولأى وساون الثانية

 المثلين لغة الحجاز.

ا  فأما من قرأ بتشديد الراء مرفوعة أو مفتوحة أو مكسورة فيحتمل أن ياون الفعل مبني 

ا للمفعول  ،للفاعل  ،كما جاء في قراءة ابن عباس وقراءة ابن مسعود ،ويحتمل أن ياون مبني 

ا للفاعل ر الفعل مبني  دِّ
ُ
( و)مولودٌ له( على الفاعلية إن ق

ٌ
وعلى المفعولية إن  ،وياون ارتفاع )والدة

ا للمفعول  ر الفعل مبني  دِّ
ُ
 زوجَها  ،ق

ٌ
ضارِر والدة

ُ
رناه للفاعل فالمفعول محذوف تقديره: لا ت فإذا قدَّ
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ولا يضارر مولودٌ له  ،لضرر وغير ذلك من وجوه ا ،بأن تطالبه بما لا يقدر عليه من رزق وكسوة

وغير ذلك من وجوه  ،وأخذ ولدها مع إيثارها إرضاعه ،زوجتَه بمنعها ما وجب لها من رزق وكسوة

وقال الزمخشري: "يجوز أن ياون يضار  .باء السبب چئاچ وفي: ،چېچوالباء في: ،الضرر 

س يء غذا ،بمعنى: تضر
ُ
فرِّط  ،ءه وتعهدهوأن تاون الباء من صلته لا تضر والدة بولدها فلا ت

ُ
ولا ت

أو يقصر في  ،ولا يضر الوالد به بأن ينزعه من يدها ،ولا تدفعه إلأى الأب بعدما ألفها ،فيما ينب ي له

والظاهر أن الباء للسبب ويبين ذلك قراءة من قرأ: )لا تضارَر(  .(124)حقها فتُقصر في حق الولد"

 .(125)"وهي قراءة عمر بن الخطاب ،براءين الأولأى مفتوحة

 أثر تاامل القراءات في )لا تضار( في المعنى وأحاام نفقة الإرضاع:المسألة الثانية: 

إن في تعدد القراءات هنا من بلاغة المعنى ونصاعة اللفظ ما لا يخفى على من تعاطى علم 

فقد كان لتعدد  ،البيان؛ لأن كل قراءة جاءت بمعنى يختلف عن معنى القراءة الأخرى ولا يناقضه

قراءات أثر كبير في تحويل سياق الآية من العموم إلأى الخصوص؛ لأن قراءة )لا تضارّ( بتشديد ال

في حين أن  ،حملها كثير من المفسرين على عموم النهي ،و)يضارّ( بكسره ،الراء وبضمه أو فتحه

 ،قراءة فك الراء وكسرها أو فتحها مع ساون ثانيها جاءت بتخصيص هذا النهي بأحد الوالدين

ا للضرر الحاصل من أحدهما.و   تحميله المسؤولية دون الآخر رفع 

كما أن اختلاف بناء الفعل سواء للفاعل أو المفعول كان له أثر كبير في تفصيل نوع الضرر 

 ،الحاصل وممن ياون؛ لأنه باختلاف القراءات اختلفت الإشارة إلأى المتسبب في الضرر والمنهي عنه

ضارَر( بفك الراء  ،فقراءة: )تضارِر( بفك الراء وكسره تشير إلأى أن المراد بذلك هو الوالدة
ُ
وقراءة: )ت

عْنيُّ بالنهي عن الإضرار هو المولود له.
َ
 وفتحها تشير إلأى أن المـ

ا فإن تعدد القراءات جاء لتوكيد بعض المعاني التي أشار إليها السياق العام للآية  ،وأيض 

يد الراء والبناء للفاعل أو المفعول جاءت لتعضد وتقوي قراءة فك الراء وفتحه فقراءة تشد

وجميع هذه  ،وقراءة الفك مع الكسر تؤكد قراءة التشديد مع الكسر ،لتوكيد المشدد المفتوح

لعموم اللفظ فيها؛ لأن الحكم فيها جاء  ،الوجوه الأربعة تؤكد وجه القراءة بتشديد الراء وضمها

 أو من المولود له على السواء. ،أو وليها ،باحتمال وقوع الضرر من الوالدة( 126)على الإخبار
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( على إفادة الخبر ضارُّ
ُ
لقي –وأنه معنى تاويني  ،فتاون قراءة: )لا ت

َ
إذ ليس من  -فطري  ،خ

ا يلحقها  شأن المرأة أن تضار زوجها الذي طلقها بأن تغالأي عليه في أجر الرضاع؛ لأن في ذلك ضرر 

ا وكذلك فإن  ،فتحرم من حقها في الأمومة ،حيث إنه يجوز للمولود له أن يستأجر غيرها ،أيض 

ا ر في الأم الرؤوم أن تسعى إلأى الإضرار بولدها أو بنفسها  ،الضرر يلحق بالرضيع أيض  ولا يُتصوُّ

وليس من ذات  ،فلربما كان بسبب وليها ،فإن كان ذلك في من هو كحالها ،ابتغاء عرض المال

بفتح  –وأما قراءة الباقين  ،وعلى هذا فالآية هنا تشير إلأى حكم تاويني حسب هذه القراءة ،انفسه

( فإنها على النهي ضارَّ
ُ
وأصلها براءين)لا تضارر( بفك الراء المشددة وبكسر  ،الراء مشددة )لا ت

 يعني ولكن لا  ،وعلى هذا الوجه فإن الآية هنا اشتملت على حكم تاليفي ،(127)الأولأى أو فتحها

فقد ورد في القرآن العظيم كثير  ،اختيار القراءة بضم الراء أن الآية لا تشتمل على معنى التاليف

أن  كما ،مشتملة على أحاام تاليفية إضافة إلأى ما يفيد الخبر التاويني ،من الأساليب الخبرية

ة في هذا الموضع
ّ
وغاية ما هنالك أنه في  ،النهي عن المضارة واردٌ في كل القراءات المتواترة والشاذ

حد به القراءتان ،وفي قراءة الرفع خبر أفاد معنى النهي ،قراءة النصب نهي محض تَّ
َ
 ،وهذا المعنى ت

ا وهو إثارة الباعث الإنساني لدى المرأة التي قد تدفع  ،غير أن قراءة الرفع تضيف معنى جديد 

لاق إلأى إيذاء نفسها وولدها؛ مضارة بال
ّ
فأرشدت الآية إلأى أن هذا ليس  ،زوجتداعيات أزمة الط

بل إن المعاني  ،وكما يظهر فإنه ليس بين القراءات تعارض ،شأن المرأة المسلمة العاقلة الصالحة

 .(128)تتاامل فيها للدلالة على مقاصد شرعية بديعة

ا إلأى وجه حسن من الوجوه المستفادة من اختلاف  ولقد أشار د/ خير الدين السيب أيض 

وهي أن اختلاف  ،إلا أن هناك دلالات أخرى يمكن استقراؤها من اختلاف القراءتين ،هناالقراءات 

والثاني: نهي  ،الأول: النهي عن مضارة الزوجة من قبل الزوج ،القراءتين جاء بمعنيين آخرين

أو  ،بل قد يبلغ إضرارها به أن تقتل جنينها ،وهو كثير ،الزوجة أو أهلها عن مضارّة الوالد بولده

 ڑ ژ ڈ ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ  كتم نسبه إلأى أبيه. قال تعالأى:ت

ا له. ؛(228)البقرة: چڑ ا ومبين   ولذلك جاء ما بعدها_ ولا مولود له بولده_ مؤكد 
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د بعضها  ،وإذا كانت ألفاظ القراءات قد اختلفت هنا فإن معانيها قد تااملت
َّ
وكذلك أك

ا وقد بالغ  ،فبحمل معنى الآية على جميع المعاني السابقة يتبين تاامل القراءات في الآية ،بعض 

ا ،الإيجاز في تفصل الأحاام على وجه بديع  ،من خلاله أمكن ضبط جميع الحقوق الزوجية عموم 

ضارَّ الزوجة فيقتر عليها الزوج بالنفقة  ،والحقوق الفردية بشال خاص في حال الطلاق
ُ
فلا ت

أو بمطله إياها عند الدفع  ،أو عدم توفية حقها على قدر استطاعته ،إما بالمنع ،ررها فيهاويضا

ضارِر الزوج بطلب ما يعجز عنه ،والإساءة عند العطاء
ُ
 ،أو فوق ما تستحق ،ولا يجوز للزوجة أن ت

بين  وإذا ما نظرنا إلأى هذا التاامل في التشريعات بعين أوسع من الظاهر وجدنا أن منع المضارة

فمسؤولية الوالدين ليست مقصورة عليهما حال الزواج بل  ،الزوجين فيه حماية لحقوق الأبناء

 هي واجبة عليهما في جميع الأحوال في حال الزواج وعند الافتراق.

 المطلب الرابع: القراءات الواردة في)آتيتم( وأثرها في المعنى وأحكام نفقة الإرضاع

وقرأ  ،القراءات في )آتيتم( وتوجيهها:قرأ ابن كثير: )ما أتيتم( بالقصرتخريج المسألة الأولى: 

 ،أي: بمعنى جئتموه -ما أتيتم-وتوجيه قراءة ابن كثير  ،بالمدّ  چبى بم بخچ  باقي السبعة:

  ،وفعلتموه
 

 61)مريم: چ ئە ئە ئا ئاچوقال: ،أي: فعله ،يقال: أتى جميلا
 

 ،( أي: كان مفعولا

 وقال زهير:

وه فإنمافما يك من خيرٍ 
َ
ت
َ
بلُ   أ

َ
وَارَثهُ آباء آبائهم ق

َ
 (129)ت

والعائد  ،و)ما( في الموضعين موصولة بمعنى: الذي ،وتوجيه قراءة المدِّ أن المعنى ما أعطيتم

: -والله أعلم -ومعنى الآية  ،أي: ما أردتم إتيانه أو إيتاءه ،چبخبمچوالمعنى في: ،عليه محذوف

وسلموا إلأى المراضع أجورهن  ،جواز الإرضاع للولد من غير أمه إذا أرادوا ذلك أو اتفقوا عليه

وكون )ما( بمعنى  ،والمعنى مع القصر ،فياون ما سلمتم هو الأجرة على الاسترضاع ،بالمعروف

ا الذي: أن ياون الذي )ما آتيتم( نقده أو إعطاءه.وروى شيبان ع وتِيتُم( مبني 
ُ
ن عاصم: )ما أ

متم چبىچ  ويتعلق: ،ونحوها ،أي: ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة ،للمفعول 
َّ
أي:  ،بسل

 .(130)"...وبه يُعين على تحسين نشأة الصبي ،بالقول الجميل الذي تطيب به النفس
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: ")ءاتيتم( يقرأ بالمد چبخبمبىچ وقال ابن خالويه في توجيه قوله تعالأى:

صر
َ
: أنه من الإعطاء ،وهما فعلان ماضيان ،(131)وبالق ودليله  ،ووزنه: )أفعلتم( ،فالحجة لمن مدَّ

صَر: أنه من المجيء ،والتسليم لا ياون إلا بالإعطاء ،چبح بجچ  قوله:
َ
ووزنه:  ،والحجة لمن ق

عَلتم(
َ
وكل ما في كتاب الله من )آتى(  ،چبىچ وفيه إضمار معناه: )به( فناب عنه قوله: ،)ف

 ۓ ۓ ےچ إلا قوله: ،وكل ما فيه من )أتى( بالقصر: فهو من المجيء ،بالمدّ فمعناه: الإعطاء

 في قوله تعالأى: (132)وقوله في قراءة لمجاهد: )آتينا بها( ،( أي: أخذهم2)الحشر:چڭ ڭ ڭ

 ٻ ٱچ وقوله: ،( أي: جازينا بها47الأنبياء:) چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ

 چبح بج چ"وقال الزمخشري: .(133)( أي: أريناهم"211)البقرة:چپ پ پ ٻٻ ٻ

ا إذا فعله ،ما أردتم إيتاءه چبم بخ چو ،إلأى المراضع  ئاچ  ،وقرئ: )أتيتم( من أتى إليه إحسان 

  (61)مريم: چئە ئە ئا
 

تيتم( ،أي: كان مفعولا
ُ
أي: ما آتاكم الله  ،وروى شيبان عن عاصم: )أ

ويجوز  ،وإنما هو ندب إلأى الأولأى ،وليس التسليم بشرط للجواز والصحة ،وأقدركم عليه من الأجرة

عطاه المرضع من أهنى ما ياون 
ُ
ا على أن ياون ال  يء الذي ت

 
بة النفس  ،أن ياون بعث لتاون طيِّ

ا في أمره ،راضية
 
ا لشأن الصبي واحتياط ا بيد ،فيعود ذلك إصلاح  ا يد  كأنه  ،فأمرنا بإيتائه ناجز 

ا بيد ما أعطيتموهنقيل: إذا أدّ  مروا أن ياونوا  ،چبحچمتعلق بـ چبىچ ،يتم إليهن يد 
ُ
أ

بين لأنفس المراضع بما أمكن ،ناطقين بالقول الجميل ،عند تسليم الأجرة مستبشري الوجوه  ،مُطيِّ

 .(134)حتى يُؤمن تفريطهن بقطع معاذيرهن"

متم ما أتيتم من إرادة الاسترضاع
ّ
م كل واحد من الأبوين  ،وقال ابن عطية: " إذا سل

ّ
أي: سل

ا وإرادة معروفٍ من الأمر ،وكان ذلك عن اتفاق منهما ،ورض ي وعلى  ،وقصد كل واحد منهما خير 

 .(135)الرجال والنساء" چبحچهذا الاحتمال يدخل في الخطاب بـ

 أثر اختلاف القراءات في )آتيتم( في المعنى وأحاام نفقة الإرضاعالمسألة الثانية: 

لاف القراءات هنا أثر واضح في توسيع معنى الآية وتوكيد كل قراءة للقراءة كان لاخت

 على تسليم الأجرة  ،الأخرى؛ لأن قراءة المد )ما آتيتم( أفادت أن الخطاب للمولود له
ٌ

وفيه حث
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وتحتمل أن ياون  ،تحتمل ذلك چماأتيتمچ في حين أن قراءة القصر ،المتفق عليها بين الطرفين

 وقد تاون أشياء  ،المراد هو الرض ى والإحسان عند الأداء
 

من الطرفين إذا إن الأجرة قد تاون مالا

 -المقصود به-وكذلك أشارت إلأى الجانب المعنوي  ،فجاءت القراءة لتؤكد القراءة الأولأى ،معنوية

تيتم( ففيها إشارة إلأ ،(136)الحسن في التعامل
ُ
إنما هي لله وحده  ،ى أن هذه الأموالوأما قراءة: )ما أ

وكذلك  ،من أجرة الوالدة أو المرضع الأخرى  ،وهو أمرهم بأداء ما عليهم فيها ،وهو أعطاهم إياه

إلا أنهم أمروا بدفع  ،فإن المال وإن كان مال الله الذي آتاهم ،فهي تحتمل معنى القراءتين الأوليين

 .(137)بعض هذا المال والإحسان في أدائه

 لخاتمة:ا

وبعد أن منّ الله تبارك وتعالأي علي بفضل منه وتوفيق وقبل أن تطوى صفحات هذا 

دونت أبرز ما توصلت إليه من النتائج  ،البحث الذي أسأل الله أن ينفعني به في الدنيا والآخرة

 وهي كما يلي: ،والتوصيات والمقترحات

: أهم النتائج
ً

 أولا

القراءات: هو دلالة كل قراءة على جزء من المراد بحيث ياون المقصود بتاامل المعنى بين د 1

ا بمجموع القراءات عند الجمع بينها ا في بيان المراد. أو  ،المعنى تام  فتتعاضد القراءات جميع 

 هو اشتمال كل قراءة على جملة من المعاني تتضافر فيما بينها لتسهم في بناء المعنى المنشود.

 ،ئف ثلاث من حيث توجيه أصول القراءات القرآنية أو فروعهاانقسم العلماء إلأى طواد 2

فالأولأى حملت معاني القراءات في أكثر الحروف على الاختلاف في لغة العرب ولهجاتهم 

 في البحث عن التفاصيل  ،وأصواتهم
 

ا وأكثر تفصيلا
 
وأما الطائفة الثانية فقد كانت أكثر بحث

ابعت إحدى الطائفتين واكتفت بالنقل والتقليد من والثالثة: ت ،الدقيقة والدلالات الخفية

 غير بحث ولا دراية.

ـ لجمع معاني القراءات القرآنية وتااملها أثر كبير في تفصيل المعاني والأحاام الواردة في أحاام 3

ب بعض الآراء الفقهية وضبط بعضها  ،نفقة المطلقة
ّ
حيث إن اختلاف القراءات قد شذ
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فبيّن مقدار النفقة وفيما تجب ومتى وعلى من  ،عض الراجحورجح بعض المرجوح وضعف ب

 ومتى تسقط وشروط سقوطها وحدود ذلك كله. ،تجب

ي تة الوكان مرجع اختلافهم في ذلك إلأى حرف القراء ،ـ اختلفت آراء الفقهاء والمفسرين كثير ا4

أو قرأ  وأما من قرأ بأكثر من حرف ،قرأ بها كل فريق منهم ولم يبلغه القراءات الأخرى 

ا في سرد المعاني والأحاام وتفصيلها ا فقد كان أكثر اتساع  وتخصيص  ،بالحروف جميع 

 ونحوه. ،العام وتقييد المطلق وإطلاق المقيد

ا7 ا ويقوي بعضها بعض  فبعض  ،ـ لتاامل معاني القراءات صور متعددة يعضد بعضها بعض 

وبعضها كان له ما يعضده  ،القراءات المتواترة تعاضدت وتااملت مع قراءات أخرى متواترة

وبعض المتواترة والشاذة كان له ما يعضده ويقويه  ،من القراءات الشاذة والعكس من ذلك

 من الأحاديث النبوية الشريفة.

 ة:يوص ي الباحث بالأشياء التاليثانيًا: أهم التوصيات والمقترحات: 

إجراء دراسة شاملة لجميع القراءات التي تم توجيهها من قِبَل كثير من العلماء على أنها  -1

 لغات بمعنى واحد؛ لمعرفة ما فيها من توجيهات أخرى.

  إجراء دراسات موسعة لمقارنة اجتهادات العلماء وعلاقتها بالقراءات القرآنية. -2

قرآنية وعلاقته بالعام والخاص دراسة أسلوب الالتفات وأثره في معاني القراءات ال -3

 والتقييد الإطلاق في المعاني والأحاام.

 الهوامش والإحالات:

 ،وابن منظور  ،(273بيروت: ) ،مكتبة لبنان ،م(1989مختار الصحاح) ،ينظر: محمد بن أبي بكر الرازي  (1)

 ،محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاقو  ،(11/598) ،ه1414 ،3ط ،بيروت ،دار صادر ،لسان العرب

 (.30/353)دار الهداية:  ،تحقيق: مجموعة من المحققين ،تاج العروس من جواهر القاموس ،الحسيني

 ،3/1958: )1ط ،عالم الكتب ،م(2008معجم اللغة العربية المعاصرة) ،أحمد مختار عمرينظر:  (2)

1959.) 
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 (. 5/3563لسان العرب: ) ،ابن منظور  (3)

 (128/ 1المرجع السابق: ) (4)

 (129 /1المرجع السابق: ) (5)

اعتنى به علي بن محمد  ،مُنجد المقرئين ومرشد الطالبين ،ابن الجزري ،محمد بن محمد بن محمد (6)

 (.49العمران: )

 ،دار التراث ،تحقيق: أبو الفضل إبراهيم ،البرهان في علوم القرآن ،الزرك  ي ،محمد بن عبد الله (7)

 (.1/318القاهرة: )

تحقيق وتعليق: الشيخ/ عامر  ،لفنون القراءات لطائف الإشارات ،القسطلاني ،أحمد بن أبي بكر (8)

 (. 1/170القاهرة: ) ،لجنة إحياء التراث الإسلامي ،د/ عبد الصبور شاهين ،السيد عثمان

 ،(م1987 –ه 1407إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر) ،ينظر: أحمد بن محمد البنّا (9)

 (.6: )1ط ،القاهرة ،بيروت ،عالم الكتب ،تحقيق: د/ شعبان محمد إسماعيل

المصباح المنير في غريب  ،الفيومي ،وأحمد بن محمد ،(2/1237لسان العرب: ) ،ينظر: ابن منظور  (10)

 ،الاليات ،ه(1094)ت:  الكفوي  ،وأيوب بن موس ى ،(1/178بيروت: ) ،المكتبة العلمية ،الشرح الكبير

مؤسسة  ،أعده للطبع: د/ عدنان درويش ،م(1998 –ه 1419) معجم في المصطلحات والفروق اللغوية

 (.414: )2ط ،الرسالة

تحقيق: الشيخ/  ،النشر في القراءات العشر ،ابن الجزري ،ينظر: محمد بن محمد بن محمد بن علي (11)

 (.1/28بيروت: ) ،دار الكتب العلمية ،علي محمد الضباع

دار ابن  ،ه(1428) ن تيميةلاب ،شرح مقدمة في أصول التّفسير ،ينظر: د/ مساعد بن سليمان الطيار (12)

 (.320 – 318: )2ط ،السعودية ،الجوزي

تحقيق: عبد  ،م(1979) معجم مقاييس اللغة ،هـ(395)ت:  الرازي  ،ينظر: أحمد بن فارس بن زكريا (13)

طبعة جديدة  ،لسان العرب ،ابن منظور  ،ومحمد بن مكرم ،(53دار الفكر: ) ،السلام محمد هارون

 
 

  محققة ومشاولة شكلا
 

 (.1/25القاهرة ـ مصر: ) ،دار المعارف ،ومذيلة بفهارس مفصلة كاملا

ضبطه وصححه ،(م1983كتاب التعريفات) ،هـ(816)ت:  الجرجاني ،علي بن محمد بن عليينظر:  (14)

 (.9: )1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،جماعة من العلماء

ه( 1425المعجم الوسيط) ،ومجموعة من الباحثين ،(10/266) ،لسان العرب ،لابن منظور ينظر:  (15)

 (.564: )4ط ،مصر ،مكتبة الشروق ،إعداد: مجمع اللغة العربية
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 (.7/363مصر: ) ،مكتبة القاهرة ه(1388المغني ) ،ابن قدامة ،عبد الله بن أحمد بن محمد (16)

 (.5/232دار الكتب العلمية: ) ،كشاف القناع عن متن الإقناع ،ينظر: منصور بن يونس ال هوتي (17)

هـ 1415مغني المحتاج إلأى معرفة معاني ألفاظ المنهاج) ،هـ(977)ت:  الشربيني ،د الخطيبمحمد بن أحم (18)

 (.4/455: )1ط ،دار الكتب العلمية ،م(1994 -

 رد المحتار على الدر المختار ،ه(1252 ابن عابدين )ت: ،ينظر: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز (19)

 (.3/223: )2ط ،بيروت ،دار الفكر ،م(1992 –ه 1412)

 (.1/348: )2ط ،دار الفكر ،تأليف: لجنة من العلماء ،(ه1310الفتاوى الهندية) ،نظام الدين البلخي (20)

مواهب الجليل بشرح مختصر  ،ه(954)ت:  الحطاب الرعيني ،محمد بن محمد بن عبد الرحمن (21)

 (.4/18: )3ط ،دار الفكر ،م(1992 –ه1412خليل)

 (.149/ 15): لسان العرب ،لابن منظور  (22)

 (.150/ 15المرجع السابق: ) (23)

 (.165: )كتاب التعريفات ،للجرجاني (24)

 ،الهداية إلأى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره ،هـ(437القيس ي )ت: ،ماي بن أبي طالبينظر:  (25)

 (.1268 ،1265/ 2: )1ط ،جامعة الشارقة ،م(2008 -هـ  1429وجمل من فنون علومه) ،وأحاامه

مطابع دار  ،(ه1404الموسوعة الفقهية الاويتية) ،بالاويت ،والشؤون الإسلاميةينظر: وزارة الأوقاف  (26)

 (.144/ 30: )1ط ،مصر ،الصفوة

 ،ووافقهم في الأحقاف عاصم ويعقوب وابن ذكوان ،)موضعين( وفي التوبة والأحقاف ،وكذلك خلف هنا (27)

 (.2/248: )النشر ،ينظر: لابن الجزري

 (.2/248ينظر: المصدر السابق: ) (28)

 ،النحوي  ،ابن أبي مريم ،أبو عبد الله ،الفسوي  ،الفارس يّ  ،نصر بن علي بن محمد الشيرازي  هو: (29)

و)شرح الإيضاح للفارس ي( المسمى: )الموضح  ،له )تفسير القرآن( ،خطيب شيراز وعالمها وأدي ها في عصره

هـ( معجم 626الحموي )ت:  ،ينظر: ياقوت بن عبد الله ،ه(565) توفي بعد،في وجوه القراءات وعللها(

دار الغرب  ،تحقيق: إحسان عباس ،م(1993 -هـ 1414) إرشاد الأريب إلأى معرفة الأديب الأدباء

 (.2749/ 6: )1ط ،بيروت ،الإسلامي

 (.2/248: )النشر ،ابن الجزري (30)

 ،وقيل: اسمه يحيى ،البصري  ،أبو عمرو  ،المازني ،هو: زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله (31)

ولد بمكة  ،وكان من أعلم الناس بالقرآن ،كان إمام أهل البصرة ومقرئها ،اوقد اختلف في اسمه كثير  



 
 
 
 

   200  
 
 
 

ينظر:محمد بن  ،ه(154وتوفي فيها سنة ) ،ورحل مع أبيه إلأى الاوفة ،ونشأ بالبصرة ،ه(70سنة )

 ،هـ(1351) غاية النهاية في طبقات القراء ،هـ(833)ت:  ابن الجزري ،شمس الدين ،محمد بن يوسف

 (.292 -1/288عني بنشره لأول مرة برجستراسر: ) ،مكتبة ابن تيمية

تحقيق:  ،م(1997حجة القراءات) ،ه(403أبو زرعة )ت:  ،ينظر: عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة (32)

 (. 196-195: )5ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،سعيد الأفغاني

 ،م(1974الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) ،ه(437يس ي)ت: ماي بن أبي طالب الق (33)

 (.383ـ  1/382مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق: ) ،محيي الدين رمضانتحقيق: 

تحقيق: عبد العال  ،م(1979هـ(: الحجة في القراءات السبع)370ابن خالويه )ت: ،الحسين بن أحمد (34)

 (.122: )3ط ،بيروت ،دار الشروق ،سالم مكرم

دار الفكر للطباعة  ،م(1981) مفاتيح الغيب ،ه(604)ت:  الرازي  ،ينظر: محمد بن عمر بن الحسين (35)

البحر المحيط في  ،هـ(745)ت: أبو حيان ،ومحمد بن يوسف ،(10/11: )1ط ،بيروت ،والنشر

 (.3/212: )1ط ،بيروت ،دار الفكر ،تحقيق: صدقي محمد جميل ،هـ(1420التفسير)

 (.249 - 2/248: )النشر ،بن الجزريينظر: ا (36)

 .30من يأتي منكن بفاحشة مبينة( الأحزاب: ) (37)

لاق:  ،)إلا أن يأتين بفاحشة مبينة( (38)
ّ
 .1الط

  (.384 – 1/383: )الكشف عن وجوه القراءات ،ماي ( و196: )حجة القراءات ،أبي زرعة (39)

 (.3/213) ،البحر المحيط ،أبو حيان ينظر: (40)

تحرير المعنى السديد وتنوير »هـ( التحرير والتنوير 1393 :)ت ابن عاشور  ،محمد الطاهر بن محمد (41)

 (.284/ 4الدار التونسية للنشر: ) ،هـ(1984) «العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

فتح  ،ه(1250الشوكاني )ت:  ،ومحمد بن علي ،(285 -4/282لابن عاشور: ) ،ينظر: التحرير والتنوير (42)

شركة دار النوادر الاويتية:  ،م(2010) ي الرواية والدراية من علم التّفسيرالقدير الجامع بين فن

(1/440 - 441.) 

تحقيق: زهير عبد المحسن  ،هـ(1406مجمل اللغة) ،هـ(395)ت:  الرازي  ،ينظر: أحمد بن فارس بن زكريا (43)

)ت:  الراغب الأصفهاني ،والحسين بن محمد ،(877/ 1: )2ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،سلطان

الدار  ،دار القلم ،تحقيق: صفوان عدنان الداودي ،(هـ1412) المفردات في غريب القرآن ،هـ(502

 (.819: )1ط ،بيروت ،دمشق، الشامية
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خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد  ،الروض المربع شرح زاد المستقنع ،ال هوتي ،ينظر: منصور بن يونس (44)

 (.618مؤسسة الرسالة: ) ،دار المؤيد ،نذير

تحقيق: أحمد  ،ه(1417) الوسيط في المذهب ،هـ(505الغزالأي )ت:  ،أبو حامد ،ينظر: محمد بن محمد (45)

 ،المقدس ي ،وعبد الرحمن بن قدامة ،(6/201: )1ط ،القاهرة ،دار السلام ،محمود، محمد محمد تامر

للطباعة  هجر  ،عبد الفتاح محمد ،تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي ،م(1995) الشرح الكبير

 (.292-287/ 24: )1ط ،القاهرة ،والنشر

 ،م(2009 -هـ 1430سنن أبي داود) ،هـ(275أبو داود )ت:  ،سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي (46)

د كامِل قره بللي ،تحقيق: شعَيب الأرناؤوط . 1905( رقم: 3/285: )1ط ،دار الرسالة العالمية ،محَمَّ

 .1218صحيحه برقم:  وقال: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم في

هـ( تحقيق: محمد زهير بن ناصر 1422صحيح البخاري) ،البخاري  ،أبو عبد الله ،محمد بن إسماعيل (47)

 (.3/79: )1ط ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ،دار طوق النجاة ،الناصر

 -ه 1401التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) ،ه(463ابن عبد البر)ت: ،يوسف بن عبد الله (48)

 (.141- 19/140مطابع الشويخ: ) ،تحقيق: سعيد أحمد أعراب ،م(1981

 (.2/287سنن أبي داود: ) (49)

 (.249 - 2/248لابن الجزري: ) ،ينظر: النشر (50)

 (.384 - 1/383الكشف عن وجوه القراءات: ) ،ماي( و 196حجة القراءات: ) ،زرعة و أبينظر:  (51)

 (.286/ 4التحرير والتنوير: ) ،ابن عاشور ينظر:  (52)

 ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،هـ( 538)ت:  الزمخشري  ،ينظر: محمود بن عمرو بن أحمد (53)

: التحرير والتنوير ،ابن عاشور ( و 554/ 4روت: )بي ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيق: عبد الرزاق المهدي

(28 /300.) 

تحقيق: عبد الله بن  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ه(310)ت: الطبري  ،جريرينظر: محمد بن  (54)

 (.23/32مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية: ) ،عبد المحسن التركي

تحقيق: عبد  ،ه(1422) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية ،ينظر: عبد الحق بن غالب (55)

/ 28: )التحرير والتنوير ،ابن عاشور و  ،(323/ 5) :1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،السلام عبد الشافي

 ( وغيرهما.301

تحقيق: محمد الصادق  ،م(1992) أحاام القرآن ،ه(370الجصاص )ت: ،ينظر: أحمد بن علي الرازي  (56)

 (.359/ 5بيروت: ) ،دار إحياء التراث العربي ،قمحاوي 
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 ،دار الهدي النبوي  ،م(2005) اختلاف القراءات في الأحاام الفقهية ،ينظر: عبد الله الدوسري  (57)

القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف  ،وينظر: خير الدين سيب ،(348 ،346: )1ط ،مصر -المنصورة 

 (.197: )1ط ،بيروت ،دار ابن حزم ،م(2008) الأحاام الفقهية

هـ( بدائع 587الااساني )ت: ،وأبو بكر بن مسعود بن أحمد ،(5/349للجصاص: ) ،ينظر: أحاام القرآن (58)

 (.3/205: )2ط ،دار الكتب العلمية ،م(1986) الصنائع في ترتيب الشرائع

 .المراجع السابقة (59)

 (.8/5040الهداية إلأى بلوغ النهاية: ) ،مايينظر:  (60)

  (.329/ 8لسان العرب: ) ،لابن منظور  (61)

 (.807/ 1الهداية الأى بلوغ النهاية: ) ،ماي (62)

 (.94/ 36الموسوعة الفقهية الاويتية ) (63)

 (.193التعريفات الفقهية )ص:  (64)

 (.137: )راءاتحجة الق ،زرعة و أب (65)

تحقيق  ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  ،هـ(756السمين الحلبي )ت: ،ينظر: أحمد بن يوسف (66)

معجم  ،وينظر: عبد اللطيف الخطيب ،(2/489دمشق: ) ،دار القلم ،أحمد محمد الخراط

 (.1/331: )1ط ،دمشق ،دار سعد الدين ،م(2002القراءات)

 (.98: )قراءات السبعالحجة في ال ،ابن خالويه (67)

 (.98الحجة في القراءات السبع: ) ،ابن خالويهو  ،(137حجة القراءات: ) ،زرعة و أب (68)

ن لما ت ،ه(671)ت: القرطبي ،ينظر: محمد بن أحمد بن أبي بكر (69) بيِّ
ُ
ضمنه من الجامع لأحاام القرآن والمـ

: 1ط ،مؤسسة الرسالة ،عبد الله بن عبد المحسن التركي تحقيق: ،(م2006) السنة وآي الفرقان

(4/166.) 

 (.101: )2ط ،الاويت ،دار القلم ،تحقيق: يحيى الجبوري ،ه(1406) شعر هدبة بن خشرم (70)

اء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين الحجة للقر  ،عبد الغفار الفارس ي الحسن بن (71)

: 1ط ،بيروت ،دار المأمون للتراث ،إعداد: عبد العزيز رباح ،م(1999) ذكرهم أبو بكر بن مجاهد

(2/339.) 

 (.5/3545لسان العرب: ) ،ابن منظور  (72)

نسخة  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ه(1301القاموس المحيط) ،الفيروزآبادي ،محمد بن يعقوب (73)

 (. 2/112مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية: )
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: 2ط ،عالم الكتب ،تحقيق: زهير غازي زاهد ،م(1985إعراب القرآن) ،النحاس ،ينظر: أحمد بن محمد (74)

(1/319.) 

واترة وأثرها في القراءات المت ،ينظر: محمد حبش ،وغيرهما ،وخير الدين السيب ،مثل: محمد حبش (75)

 (.288: )1ط ،دمشق ،دار الفكر ،م1999 الرسم القرآني والأحاام الشريعة

 ،مكتبة المتنبي ،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع ،ابن خالويه ،ينظر: الحسين بن أحمد (76)

  (.71القاهرة: )

 (.2/242)البحر المحيط:  ،أبو حيانو  ،(44مختصر في شواذ القرآن: ) ،ابن خالويهينظر:  (77)

 .49القمر:  ،11الزخرف:  ،27الشورى:  ،18المؤمنون:  ،21الحجر:  (78)

 (.2/339الحجة للقراء السبعة: ) ،أبو علي الفارس ي (79)

: فتح القدير ،الشوكانيو  ،(4/166الجامع لأحاام القرآن: ) ،القرطبيو  ،(98: )الحجة ،ابن خالويهينظر:  (80)

(1/253 .) 

 (. 22 - 18حجة القراءات: ) ،أبو زرعةينظر:  (81)

 (.2/489الدر المصون: ) ،السمين الحلبي (82)

 (.2/112: )القاموس المحيط ،لفيروزآباديا (83)

 (.1/253فتح القدير: ) ،الشوكانيو  ،(4/166الجامع لأحاام القرآن: ) ،القرطبيينظر:  (84)

 (.3/29: )القاموس المحيط ،لفيروزآباديا و ،(1661 -3/1660): لسان العرب ،ابن منظور ينظر:  (85)

 المرجعان السابقان.ينظر:  (86)

ري  (87)  ،تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي ،م(1988معاني القرآن وإعرابه) ،الزجاج ،ينظر: إبراهيم بن السَّ

 (.1/312: )1ط ،بيروت ،دار الكتب

 (.3/29للفيروزآبادي: ) ،وينظر: القاموس المحيط ،(87هـ(: )770)ت:  ،المصباح المنير ،لفيومياينظر:  (88)

 (.1/455الكشاف: ) ،الزمخشري و  ،(1/312القرآن وإعرابه: )معاني  ،الزجاجينظر:  (89)

 (.22مختصر في شواذ القرآن: ) ،ابن خالويهينظر:  (90)

 .(22نفسه: )المرجع  (91)

 (.22مختصر في شواذ القرآن: ) ،ابن خالويهينظر:  (92)

  اولم أجد مرجع   ،وبعضهم للقاض ي عياض ،نسبه بعضهم لجرير ،البيت مجهول  (93)
 
 ،يثبت ذلك اموثوق

دار  ،تحقيق: محمد علي النجار ،ه( الخصائص392ينظر: عثمان بن جني)ت: ،وهو في الخصائص

 وغيرهما بدون نسبة. ،(2/223لأبي حيان: ) ،في البحر المحيط اوهو أيض   ،(1/390الكتب المصرية: )
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  ،عند البصريين هي الناصبة للفعل المضارع (94)
 

في  -التي: بمعنى الذي  ،ما -على أختها  وترك إعمالها حملا

 وقوعها موقع الناصبة ،وأما الاوفيون فهي عندهم المخففة من الثقيلة ،كون كل منهما مصدرية
ّ
 ،وشذ

 ،( والبحر المحيط1/455للزمخشري: ) ،ينظر: الكشاف ،وفي هذه القاعدة تفصيل يطول شرحه هنا

 (.2/223لأبي حيان: )

 (.224 – 2/223البحر المحيط: ) ،أبو حيانينظر:  (95)

 (.22مختصر في شواذ القرآن: ) ،ابن خالويهينظر:  (96)

 ه( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني1270)ت: الآلوس ي ،محمود بن عبد الله (97)

 (. 2/146) :4ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،م(1985)

دار إحياء  ،مد بن عاشور تحقيق: أبي مح ،م(2002) الكشف والبيان ،أبو إسحاق ،أحمد الثعلبي (98)

 (.2/181: )1ط ،بيروت ،التراث العربي

 (.2/181الكشف والبيان: ) ،والثعالبي ،(22: )شواذ القرآنمختصر في  ،ابن خالويهينظر:  (99)

 (.464 – 2/463: )الدر المصون  ،لسمين الحلبياو  ،(2/223البحر المحيط: ) ،حيان و أب ،ينظر: (100)

 (.1/312وإعرابه: )معاني القرآن  ،الزجاجينظر:  (101)

 .464 – 2/463الدر المصون: ) ،السمين الحلبيو  ،(224 – 2/223: )البحر المحيط ،حيان و أبينظر:  (102)

 (.4/109: )الجامع لأحاام القرآن ،القرطبي (103)

 (.448 – 1/447لسان العرب: ) ،ابن منظور ينظر:  (104)

 (.2/312معاني القرآن وإعرابه: ) ،الزجاجينظر:  (105)
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 قضايا الاحتكار في الشريعة الإسلامية

 *بشرى علي يحيى العماد .د

 ملخص:

 ،ومـن ذلـك الاحتاـار ،هذبت الشرائع الطباع البشـرية، وحرمـت كـل مـا فيـه ضـرر علـى النـاس

وقـــد تناولـــتُ فـــي هـــذا البحـــث تعريفـــه وصـــوره وأســـبابه وحكمـــه والحكمـــة مـــن تحريمـــه، وفـــيمَ ياـــون 

الاحتاــــار، ون هــــت إلأــــى أن الشــــريعة الإســــلامية ســــدت الطــــرق التــــي تــــؤدي إليــــه، فــــذكرت وســــائل منــــع 

خارجيـــة. وبعـــد ذلـــك أم شـــركات محليــة أو  االاحتاــار فـــي الشـــريعة والقــانون وســـواء كــاـن المحتكــر فـــرد  

 وذكرت في الخاتمة أهم النتائج. ،ذكرت عقوبة الاحتاار، وبينت موقف القانون اليمني

 احتاار؛ شريعة؛ شركات؛ منع؛ قانون. الكلمات المفتاحية:

Monopolize Issues in Islamic Sharia 

Dr. Bushra Ali Yahya AL-Emad 

Abstract: 

The religious laws have come to correct the path of humanity and they have 

denied everything like of monopoly that may harm people. The present research focuses 

on the definition of Monopoly, its images, reasons and rule. The researcher also tries to 

make clear idea about the way in which the Monopoly can be occurred. The researcher 

explains and proves the reasons behind the prohibition of it, and she also supports and 
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agrees with the opinion which confirms that. The researcher clarifies that Islamic Sharia 

does not only prohibit the Monopoly, but it also stops the ways and means that lead to it 

in different forms such as the Antitrust Means in Sharia & Law whether the monopolist 

is a person, national or international companies. In addition, the research mentioned 

the penalty of monopoly and the ruler's attitude towards the monopolist and the 

attitude of Yemeni law towards the monopoly itself. Finally, the findings of the research 

are mentioned by the researcher. 

Key Words: Monopolize, Sharia, Companies, Issues, To prevent, Law. 

إن الله الحكــــيم ســــخر للإنســــان الأرض ومــــا عليهــــا ومــــا فيهــــا مــــن ثــــروات وخيــــرات؛ قــــال تعــــالأى: 

ددددددددكُ فِيددددددددهِ 
ْ
ل
ُ
ف

ْ
جْددددددددرِيَ ال

َ
بَحْددددددددرَ لِت

ْ
ددددددددمُ ال

ُ
ك

َ
رَ ل

َّ
ددددددددخ َْ ددددددددذِي 

َّ
ددددددددهُ ال

َّ
ددددددددمْ ﴿الل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ضْددددددددلِهِ وَل

َ
ددددددددوا مِددددددددنْ ف

ُ
غ

َ
بْت

َ
مْرِهِ وَلِت

َ
بِددددددددأ

ددددددوْم  
َ
يَدددددات  لِق

َ
 لآ

َ
لِدددددك

َ
دددددهُ إِنَّ فِددددددي ذ

ْ
رْيِ جَمِيعًدددددا مِن

َ ْ
دددددمَاوَاتِ وَمَدددددا فِددددددي الأ دددددمْ مَدددددا فِددددددي السَّ

ُ
ك

َ
رَ ل

َّ
دددددخ َْ *وَ

َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
ت

 
َ
ددرُون

َّ
ك

َ
ف

َ
قـــال تعـــالأى:  كمــا يســـرت الشــريعة الإســـلامية للنــاس ســـبل التعــاون؛ ،[13 ،12]الجاثيـــة:  يَت

عُدْوَانِ 
ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
ى الإ

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
وَى وَلا

ْ
ق

َّ
ِ وَالت

بِرِّ
ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 [.2]المائدة: ﴿وَت

وتبقــى الحيــاة  ،ونهــى عــن كــل مــا فيــه ضــرر مــن عامــة النــاس؛ حتــى تســود المحبــة بــين الأفــراد

 ســــعيدة نقيـــــة؛ قـــــال تعـــــالأى: 
َ
 فِددددي أ

َ
سَدددددان

ْ
ن ِ

ْ
دددددا الإ

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
ددددددْ خ

َ
ق

َ
دددددوِيم  ﴿ل

ْ
ق

َ
[؛ لـــــذلك لـــــو تـــــرك 4]التـــــين:حْسَدددددنِ ت

لكــن الإنســـان  ،الإنســان فطرتــه الأصــلية لاانــت علاقاتـــه مــع المجتمــع علاقــات خيـــر وعــدل وإحســان

ا في سلوكه بقوانين صارمة؛ لأن جوهر الاستخلاف يقتضـ ي  ،ليس آلة مسيرة بغرائزها وليس محاوم 

 ،ض النـاس يط ـى ويسـتجيب لدوافعـه الغريزيـةويقتض ي الحرية والاختيار؛ ولهـذا فـإن بعـ ،التاليف

وهــــي مبــــادئ الخيــــر والعــــدل  ،فــــي علاقاتــــه مــــع المجتمــــع دون أن يردعهــــا عــــن الغلــــو بضــــوابط الفطــــرة

دددددار  والإحســـــان؛ قـــــال تعـــــالأى: 
َّ
ف

َ
دددددوم  ك

ُ
ل
َ
ظ

َ
 ل

َ
سَدددددان

ْ
ن ِ

ْ
[ والشـــــريعة الإســـــلامية اهتمـــــت 34]إبـــــراهيم:﴿إِنَّ الإ

ا وتهـــــدف مـــــن ذلـــــك إلأـــــى ضـــــبط الميـــــول  ،تشـــــريعات الوضـــــعيةوكـــــذا ال ،بقضـــــايا المـــــال اهتمامـــــا كبيـــــر 

 والحيلولة دون تمركز الثروة في أيدٍ قليلة. ،البشرية

https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/monopolist
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 ،وتشـــــريع الفـــــرائض الماليـــــة كالزكــــاـة ،ومـــــن هنـــــا كانـــــت الأحاـــــام المتصـــــلة بعـــــدم كنـــــز الثـــــروات

قــــد تضــــر بالاســــتقرار الاجتمــــاعي  ،وغيرهــــا؛ حــــذرا مــــن ظهــــور طبقــــة م حفــــة ،والكفــــارات ،والخمــــس

السياســ ي؛ لــذلك لــم يكتــف الإســلام بتوجيــه الضـــمائر نحــو القــيم العليــا؛ لأنــه ديــن واقعــي؛ لعلمـــه و 

ببعض الضمائر التي نمت فيها روح الطمع والجشع وحب الذات؛ فعمـد الإسـلام إلأـى توجيـه القلـوب 

والضـــمائر إلأـــى ســـن التشـــريعات التـــي تأخـــذ علـــى يـــد هـــذه الفئـــة التـــي تب ـــي الفســـاد فـــي الأرض وتريـــد 

ومن ذلك منع الاحتاار الذي فيه حبس ما يحتاجـه النـاس عـن  ،لتسلط على إرادة الناس وأموالهما

بقولـــه صـــلى الله عليـــه  ،فوصـــفه بمـــا وصـــف بـــه الطغـــاة المتجبـــرين تنفيـــرا منـــه ،التـــداول فـــي الأســـواق

 .(1)«لا يحتكر إلا خاطئ»وعلى آله وسلم: 

وهــذا الوصــف وصــف بــه القــرآن الكــريم الطغــاة المتجبــرين فرعــون وهامــان وأعوانهمــا؛ فقــال: 

  
َ
دددداطِئِين

َ
وا خ

ُ
ددددان

َ
ودَهُمَددددا ك

ُ
 وَجُن

َ
 وَهَامَددددان

َ
[؛ مــــن أجــــل ذلــــك جــــاءت شــــريعة 8]القصــــص:﴿إِنَّ فِرْعَددددوْن

دف إلأــى وتهــ ،الإســلام بتشــريعات اقتصــادية وماليــة تــنظم وجــوه حيــاة الفــرد والجماعــة والمجتمــع كلــه

جعــل الاقتصــاد والمــال ومــا يلزمهمــا مــن ســلطة قــوة خيــرة تنســجم مــع غايــة الله مــن خلــق الإنســان، 

ديْ وتحول دون انقلاب الثروة إلأى لعنـة وشـر؛ وذلـك حـين تتركـز فـي يـد واحـدة أو أقليـة؛ قـال تعـالأى: 
َ
﴿ك

مْ  
ُ
ك

ْ
نِيَاءِ مِدن

ْ
غ

َ ْ
 الأ

َ
 بَيْن

ً
ة

َ
 دُول

َ
ون

ُ
 يَك

َ
عة إلأـى إزالـة هـذه الأسـباب التـي تـؤدي [. وسـعت الشـري7]الحشـر:لا

وكذلك حرمانهم من العـيش الكـريم؛ ولـذا فـإن منـع  ،وحرمان الآخرين منه ،إلأى تمركز المال في طبقة

 الاحتاار بصوره المستحدثة يسهم في حماية الشعوب اقتصاديا وسياسيا.

 ُّ والإســلام حــرم كــل مــا فيــه أكــل أمــوال النــاس بالباطــل؛ قــال تعــالأى: 
َ
 ﴿يَددا أ

َ
دددوا لا

ُ
ددذِينَ آمَن

َّ
هَددا ال

بَاطِدددلِ  
ْ
مْ بِال

ُ
ك

َ
مْ بَيْدددن

ُ
ك

َ
مْدددوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
دددأ

َ
[؛ والاحتاـــار فـــي العصـــر الحـــديث أحـــد أخطـــر الآفـــات 29]النســـاء:ت

 ،الاقتصادية والسياسية في المجتمع الدولأي؛ فلم يعد خطرا محليا في دائرة مدينة أو جزء مـن وطـن

ا-فقهاؤنــا  وقــد تنــاول  ،أو فــي شــعب معــين أو مجموعــة مســألة الاحتاــار فــي الشــريعة  -جــزاهم الله خيــر 

وقـــــد عرفـــــت الموضـــــوع مـــــن جوانبـــــه  ،وفـــــي هـــــذا البحـــــث ســـــأتالم عـــــن الاحتاـــــار وأحاامـــــه ،الإســـــلامية

 والظاهرية. ،والجعفرية ،والزيدية ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،الحنفية :الفقهية لدى فقهاء
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وأن يرزقنــي الفهــم لأحاامــه؛  ،مــن الزلــل فــي القــول والعمــل وأســأل مــن الله تعــالأى أن يعصــمني

 إنه على كل ش يء قدير.

 المبحث الأول: تعريف الاحتكار وصوره وأسبابه

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف الاحتكار لغة

 منها: ،وردت كلمة الاحتاار بمعان متشابهة

ــــرُ: الظلـــــم والتــــنقص وســـــوء العشـــــرة؛  ،ادخــــار الطعـــــام؛ للتــــربص. وصـــــاحبه محتكـــــر -1
ْ
والحَك

 .(2)يقال: فلان يَحْكِرُ فلانا إذا أدخل عليه مشقة ومضرة في معاشرته ومعايشته

 .(3)الاحتاار جمع الطعام وحبسه؛ يتربص به الغلاء -2

تِوَاءُ  -3
ْ
صُ والعُسْرُ والال نَقُّ س ،التَّ

َ
صَه وأ نَقَّ

َ
مَه وت

َ
ل
َ
ا: ظ ر 

ْ
رَه يَحْكِرُه حَك

َ
هُ يقال: حَك

َ
رَت

ْ
 .(4)اءَ عِش

فمــن الملاحــظ أن بعــض أهــل اللغــة تــأثروا بالخلفيــات الفقهيــة فــي عرضــهم لدلالــة الالمــة فــي 

وانتظـار  ،اللغة؛ فمفهوم الاحتاار عند الأكثر مطلق شـامل لاـل شـ يء يتصـل بحيـاة النـاس ومعاشـهم

 .(5)وقيده بعض أهل اللغة بحبس الطعام ،أمور حياتهم العامة والخاصة

 الثاني: تعريف الاحتكار اصطلاحاالمطلب 

لا يختلــف معنــى الاحتاــار الشــرعي عــن معنــاه اللغــوي؛ فقــد عرفــه الفقهــاء بتعــاريف متعــددة 

 منها: ،ومتقاربة المعاني والألفاظ

 أولا: تعريفه عند فقهاء الحنفية

ا في مصر ويمنع عن بيعـه -1 وكـذلك لـو اشـتراه مـن  ،وذلـك يضـر بالنـاس ،أن يشتري طعام 

 .(6)وهذا يضر به ،وذلك المصر صغير ،ماان قريب يحمل طعامه إلأى المصر

 .(7)حبس الأقوات تربصا للغلاء -2

 انيا: تعريفه عند فقهاء المالكيةث

 .(8)الادخار لأجل البيع وطلب الربح بتقلب الأسواق -1
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رَ الطعام( إذا حبسه إرادة للغلاء -2
َ
 .(9)اسمٌ مِن )احتَك

 الثا: تعريفه عند الشافعيةث

 .(10)بل يدخره ليغلو ثمنه ،ولا يبيعه في الحال ،أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة -1

 .(11)أن يشتري في زمن الغلاء بقصد بيعه بأغلى -2

ويحبسه ليبيعه بـأكثر عنـد اشـتداد  ،أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء -3

 .(12)الحاجة

 ابعا: تعريفه عند الحنابلةر 

 قالوا: والاحتاار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط:

ا. ،: أن يشتري الأول   فلو جلب شيئا أو أدخل من غلته شيئا فادخره لم يكن محتكر 

فأمــا الإدام والحلــوى والعســل والزيــت وأعــلاف ال هــائم فلــيس  ،: أن ياــون المشــترى قوتــاالثدداني

 فيها احتاار محرم.

 ولا يحصل ذلك إلا بأمرين: ،: أن يضيق على الناس بشرائهثالثال

أمـــا الـــبلاد الواســـعة التـــي يكثـــر  ،: أن ياـــون فـــي بلـــد يضـــيق بأهلـــه الاحتاـــار: كــاـلحرمينأحددددهما

 فيها المرافق والجلب فإنه لا يحرم فيها.

 : أن ياــــون فــــي حــــال الضــــيق، بــــأن يــــدخل البلــــد قافلــــة فيتبــــادر ذوو الأمــــوال فيشــــترونهاثانيهددددا

ويضيقون على الناس. أما إذا اشـتروا فـي وقـت السـعة والـرخص ولـيس علـى وجـه الضـيق فإنـه لـيس 

 .(13)محرما

 خامسا: تعريفه عند فقهاء الزيدية

حـــبس قـــوت الآدمـــي أو ال هيمــــة ممـــا يفضـــل عــــن كفايـــة المحتكـــر ومـــن يمــــون إلأـــى الغلـــة أو إلأــــى 

ا به الغلاء مع حاجة الآخرين ،السنة  .(14)ولا وجود للعين إلا مع محتكر مثله ،وإن لم يكن متربص 

ا: تعريفه عند فقهاء الجعفريةسا  دس 

 .(15)جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء -1
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روة الطعـــام فـــي وقـــت الغـــلاء ولا يدعـــه للضـــعفاء ويحبســـه ليبيعـــه مـــنهم ـأن يشـــتري ذو الثـــ -2

 .(16)بأكثر عند اشتداد حاجتهم

والزبيــــب( والســــمن والزيـــت والملــــح علــــى  ،والتمـــر ،شــــعيروال ،)القمــــح :حـــبس الغــــلات الأربـــع -3

 .(17)الأقرب منها؛ توقعا للغلاء

 سابعا: تعريفه عند الظاهرية:

والمحتكـر فـي وقـت الرخـاء  ،أو في إمسـاك مـا اشـتراه ،إن الحكرة المضرة حرام: سواء في الشراء

 .(18)ليس آثما

 التعريف المختار:

بـل اقتصـر بعضـها علـى ذكـر  ،غيـر جامعـة لمعنـى الاحتاـار الملاحـظ علـى التعـاريف السـابقة أنهـا

فيكدون تعريدف وحسب اجتهادات أصـحاب المـذاهب، دون وضـع حـد جـامع مـانع؛  ،شروط الاحتاار

ويـتحكم  ،بأنه: حبس السلع التجارية على اختلاف أصنافها لتقل في الأسواق وتغلو أثمانهـا الاحتكار

 ، مهما كانت حالة المشتري من عجز أو اقتدار وجيه.المحتكر في بيعها بالأرباح التي يفرضها

أم  ،وعلــى ذلــك يمكــن تعريــف الاحتاــار: هــو حــبس مــا يحتــاج إليــه النــاس: ســواء أكـاـن طعامــا

أو منـافع الـدُور  ،أو معـادن ،أو ثياب ،أو أدوية ،من غذاء ،غيره مما ياون في احتباسه إضرار بالناس

كمـــــا يشـــــمل خبـــــرات العمــــال وأهـــــل المهـــــن والحـــــرف والصــــناعات إذا كانـــــت ممـــــا يحتاجـــــه  ،والأراضــــ ي

 .(19)الناس؛ فال ما لا تقوم مصالح الأمة إلا به فيجب تحصيله

 المطلب الثالث: صور الاحتكار وأسبابه

 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: صور الاحتاار

ثم نعرج على الاحتاار المنظم  ،للاحتاار صور كثيرة نذكرها باختصار في النقاط الآتية

 المعاصر في النظام الرأسمالأي:

رة الســلعة بمقــدار ـالصــورة الأولأــى: جمــع الســلعة وحبســها لأجــل التجــارة والمبادلــة فــي حــال كثــ

وعــــدم تــــأثير الحــــبس علــــى كفايــــة النــــاس مــــن الســــلعة فــــي الأســــواق ووفائهــــا بحاجــــات  ،يســــع النــــاس
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 .(20)ففي هذه الصور لا بأس بالحبس ،الناس

ممــــا يــــؤثر  ،الصــــورة الثانيــــة: أن يحــــبس الســــلعة فــــي حــــال كثرتهــــا واتســــاعها لحاجــــات النــــاس

ولا شــك أن هــذه  ،حبســه للســلعة علــى تيســير الكفايــة لحاجــات النــاس؛ فــلا يكفــيهم بســبب تصــرفه

ويحكـم عليهـا بالكراهـة أو التحـريم بحسـب مـا  ،الصورة يصدق عليها مفهـوم الاحتاـار المـذموم شـرعا

 تسببه من أضرار بالمجتمع.

 ،الصـــورة الثالثـــة: أن يحـــبس الســـلعة حـــال قلتهـــا وعـــدم كـــون الموجـــود وافيـــا بحاجـــاتهم إليهـــا

وهــذا أيضــا مــن الاحتاــار  ،وياــون تصــرفه مــؤثرا علــى حيــاة النــاس؛ مــن حيــث حــاجتهم لتلــك الســلعة

 المذموم شرعا.

وتحـــدث  ،ة: أن يجمـــع المحتكـــر الســـلعة ويحبســـها حـــال كثرتهـــا وتوفرهـــا للنـــاسالصـــورة الرابعـــ

لا بســــبب حــــبس المحتكــــر بــــل بســــبب آخــــر خــــارج عنــــه وعــــن  ،القلــــة فــــي الســــلعة وحاجــــة النــــاس إليهــــا

 .(21)فعله

فـــــإذا لـــــم يبـــــادر إلأـــــى تصـــــريف الزائـــــد عـــــن حاجتـــــه  ،وهـــــذا أيضـــــا مـــــن الاحتاـــــار المـــــذموم شـــــرعا

 م.وعرضه على الناس فإنه يأث

وإنمــا لغــرض الاســتعمال  ،الصــورة الخامســة: أن يحتكــر الســلعة لا لغــرض المبادلــة والتجــارة

كـــأن يشـــتري شـــخص مـــن  ،كالـــذي يحـــدث فـــي الأزمـــات الاقتصـــادية والحـــروب ،الشخصـــ ي لـــه ولأهلـــه

مــــن القمــــح والــــدقيق ونحوهمــــا مــــن المــــواد  ،(22)راء كميــــات كبيــــرةـأهــــل الســــطوة والنفــــوذ أو أهــــل الثــــ

وهـذا التصــرف  ،أو التـي يحتـاج النـاس إليهـا كـاـلنفط والغـاز وغيرهمـا مـن الوقـود ،لأساسـيةالغذائيـة ا

وقـــد يـــؤدي هـــذا الســـلوك إلأـــى أن  ،قـــد يـــؤدي إلأـــى قلـــة الســـلعة فـــي الســـوق وازديـــاد حاجـــة النـــاس إليهـــا

 ياون هذا التصرف ظاهرة اجتماعية غير حميدة؛ لأنها تؤدي إلأى الإضرار بالمجتمع.

وهــذه  ،وكــذلك مــن الوقــود ،يــر ربمــا يخــزن مــن الحبــوب مــا يكفيــه لســنواتفالمشــاهد أن الكث

 الصورة لا تدخل في الادخار المحمود؛ لأنها تضر بالضعفاء والمجتمع بشال عام.
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ولمــا كـاـن الاحتاــار علــى هــذه الصــورة يــؤدي إلأــى حاجــة النــاس فــلا منــاص مــن عــدها مــن صــور 

 الاحتاار المذموم شرعا. والله أعلم.

 ،الاحتاــار الرأسـمالأي: الاحتاــار ركيـزة مــن ركاـئز النظــام الرأسـمالأي الحــديث سادسدة:الصدورة ال

مـع أنـه يحمـل بداخلـه الهـلاك والـدمار؛  ،وسمة من سمات التعامل الاقتصادي في معظـم الشـركات

وسـد منافـذ العمـل  ،وذلك بسبب الظلم الذي يمارسه؛ ولما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة

 .وأبواب الرزق أمام غير المحتكرين

فالاحتاــــار فــــي المصــــطلح الاقتصــــادي: انفــــراد مشــــروع واحــــد بعــــرض ســــلعة لــــيس لهــــا بــــديل؛ 

فيتحكم صاح ها بتسويقها أو ببيعهـا بأسـعار مرتفعـة تتجـاوز المنطـق والمعقـول؛ مسـتغلا أنـه الوحيـد 

اتفـاق مـن الشـركات العاملـة فـي نفـس المجـال علـى وقـد يتحقـق الاحتاـار ب ،الذي يمتلك هـذه السـلعة

ومثل هذا الاحتاار يحصل في بعض الشركات؛ فتتحكم في الأسـعار ولا منـافس  ،البيع بأسعار معينة

لها يقدم الخدمة نفسها؛ فياون السوق عبـارة عـن شـركة واحـدة فقـط تـؤمن منتوجـا أو خدمـة إلأـى 

 .(23)ة محتكرةجميع المستهلكين فتاون المسيطرة؛ فتسمى الشرك

ونحـــو هـــذا الاحتاـــار يجـــب علـــى المجتمـــع كســـره بإيجـــاد البـــدائل والحلـــول التـــي تجعـــل صـــاحب 

وللدولـــة أو الـــدول التـــدخل للحـــد مـــن الأضـــرار التـــي قـــد تلحـــق  ،المشـــروع يتراجـــع عـــن تصـــرفه الســـ يء

 بالمجتمع.

 الفرع الثاني: أسباب الاحتاار

 الأنظمة خلاقي المفقودان في بعضالبعد الديني والأ  -1

إن فصـــــل الاقتصـــــاد عـــــن الـــــدين والأخـــــلاق والقـــــيم الإنســـــانية جعـــــل الفشـــــل نتيجـــــة حتميـــــة 

وجعـــل الظلـــم والقهـــر والشـــقاء مـــن نصـــيب الشـــعوب التـــي  ،للأنظمـــة التـــي قامـــت علـــى ذلـــك الأســـاس

واتســمت العلاقــات الدوليــة بــالفتن والحــروب ونهــب خيــرات الشــعوب علــى  ،ابتليــت بتطبيــق أي منهــا

 ده التاريخ قبل.نحو لم يشه
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ــق الرحمــة مــن أهـم أســباب الاحتاــار
ُ
ل
ُ
هــذه الرحمـة التــي جعلهــا الله عنوانــا لرســالة  ،فغيـاب خ

 محمــــــــــد صــــــــــلى الله عليــــــــــه وعلــــــــــى آلــــــــــه وســــــــــلم حــــــــــين خاطبــــــــــه بقولــــــــــه: 
ً
 رَحْمَددددددددددة

َّ
 إِلا

َ
اك

َ
ن
ْ
رْسَددددددددددل

َ
﴿وَمَددددددددددا أ

 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
 .[107]الأنبياء:لِل

وجعلهـا شـرطا لنيـل رحمـة الله؛  ،(24)«مـة مهـداةإنما أنـا رح»ووصف الرسول بها نفسه فقال: 

 .(25)«ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ،الراحمون يرحمهم الرحمن»فقال: 

وهنا يوجب الإسلام الرحمة بالخلق؛ فلا يجعل التاجر أكبر همـه وغايـة سـعيه الحصـول علـى 

 ،وإن كــــاـن ذلـــــك علـــــى حســـــاب جهـــــود النـــــاس ،أكثـــــر قـــــدر مـــــن الـــــربح لخزانتـــــه أو رصـــــيده فـــــي المصـــــرف

 وخاصة الضعفاء منهم الذين لا يستطيعون مزاحمة أهل القوة.

ويأخـــذ  ،ر فيهـــا الصـــغيرـإن الإســـلام يريـــد أن يقـــيم فـــي ظـــل القـــيم ســـوقا إنســـانية يـــرحم الكبيـــ

 وينكر الناس فيها على الباغي الظالم.  ،ويتعلم الجاهل من العالم ،القوي بيد الضعيف

ســـــوق فـــــي إطـــــار الحضـــــارة الماديـــــة والفلســـــفة الرأســـــمالية فليســـــت إلا غابـــــة مصـــــغرة أو أمـــــا ال

لا  ،والبقـــاء فيهـــا للأقــــوى  ،ويـــدوس الكبيـــر فيهـــا علـــى الصـــغير ،مطـــورة يفتـــرس فيهـــا القـــوي الضـــعيف

 .(27) (26)الأصلح والأمثل

 الرأسمالية الطاعنة والاشتراكية القاتلة -2

والنظـام الاشـتراكي( يعـدان مـن الأمـراض الاقتصـادية  ،لأيإن هذين النظامين )النظام الرأسما

 الفتاكة. 

إذ إن وضـــع الأفـــراد فـــي النظـــام الرأســـمالأي يعطـــي الفـــرد تضـــخما يط ـــى علـــى حســـاب المجتمـــع 

ويسلب النظـام الاشـتراكي الفـرد كـل مـا أعطـاه النظـام السـابق؛ فيضـمر  ،ومصالحه المادية والمعنوية

ويمنحـــــه ل ـــــ يء اســـــمه المجتمـــــع الـــــذي تجســـــد فـــــي الدولـــــة  ،والشخصـــــية الفـــــائضويفقـــــد ويـــــنكمش 

ومــا هــي فــي الحقيقــة إلا جهــاز ماــون مــن عــدة أفــراد؛ فالنتيجــة أن أفــرادا قليلــين  ،فتضـخمت وطغــت

 .(28)تضخموا وطغوا على حساب الآخرين وهم الأكثرية
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 الاستعباد العالمي للشعوب -3

وهــذا المصــطلح يــدل علــى معنــى  ،مارمــن المقــولات التــي روج لهــا أعــداء الأمــة مصــطلح الاســتع

ددددوْمِ ألا وهــــو عمــــارة الأرض؛ فقــــد قــــال تعــــالأى:  ،قرآنــــي عظــــيم
َ
ددددالَ يَددددا ق

َ
دددداهُمْ صَددددالِحًا ق

َ
خ

َ
مُددددودَ أ

َ
ددددى ث

َ
﴿وَإِل

فِرُوهُ 
ْ
غ

َ
اسْدت

َ
مْ فِيهَدا ف

ُ
عْمَرَك

َ
رْيِ وَاسْدت

َ ْ
مْ مِدنَ الأ

ُ
ك

َ
دأ

َ
ش

ْ
ن
َ
يْدرُهُ هُدوَ أ

َ
ده  غ

َ
دمْ مِدنْ إِل

ُ
ك

َ
 مَدا ل

َ
ده

َّ
وبُددوا  اعْبُددُوا الل

ُ
دمَّ ت

ُ
ث

رِيب  مُجِيب  
َ
ي ق ِ

يْهِ إِنَّ رَبِّ
َ
 [.61]هود: إِل

 المبحث الثاني: حكم الاحتكار

 وفيه ستة مطالب:

 المطلب الأول: حكم الاحتكار

لكـنهم اختلفـوا فـي  ،لا خلاف بين فقهاء المسلمين فـي أن الشـارع الحكـيم قـد نهـى عـن الاحتاـار

 الحكم المستفاد من هذا النهي على قولين:

 القول الأول: 

 ،وإلأــــى هــــذا القــــول ذهبــــت الجعفريــــة ،يــــرى أصــــحابه أن النهــــي الــــوارد يســــتفاد منــــه التحــــريم

 .(29)والظاهرية ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،والزيدية

 القول الثاني: 

وبعـــض  ،وإلأـــى ذلـــك ذهـــب بعـــض الجعفريـــة ،يـــرى أصـــحابه أن النهـــي الـــوارد يـــراد بـــه الكراهـــة

 .(30)لشافعيةوبعض ا ،الحنفية

 أدلة القول الأول: 

 استدل القائلون بأن النهي الوارد يستفاد منه التحريم بعدة أدلة منها:

 القرآن الكريم  -1

دداهُ قـال تعــالأى:  -أ
َ
ن
ْ
ددذِي جَعَل

َّ
حَددرَامِ ال

ْ
سْددجِدِ ال

َ ْ
ددهِ وَالم

َّ
 عَددنْ سَددبِيلِ الل

َ
ون ددرُوا وَيَصُدددُّ

َ
ف

َ
ددذِينَ ك

َّ
﴿إِنَّ ال

اسِ سَوَاءً 
َّ
لِيم  لِلن

َ
اب  أ

َ
هُ مِنْ عَذ

ْ
ذِق

ُ
م  ن

ْ
ل
ُ
حَاد  بِظ

ْ
بَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِل

ْ
 فِيهِ وَال

ُ
عَاكِف

ْ
 [.25]الحج: ال
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 وجه الدلالة: 

وصـــــاحبه داخـــــل تحـــــت الوعيـــــد؛ فـــــإن الآيـــــة بعمومهـــــا علـــــى تحـــــريم  ،قـــــالوا: إن الاحتاـــــار ظلـــــم

 .(31)الاحتاار؛ لأنه نوع من الظلم

ينِ وقال تعالأى:  -ب ِ
تِي يَوْمَ الدِّ

َ
طِيئ

َ
فِرَ لِي خ

ْ
 يَغ

ْ
ن

َ
مَعُ أ

ْ
ط

َ
ذِي أ

َّ
 [82]الشعراء:﴿وَال

 وقــال تعــالأى:  -ج
 
ددة

َّ
ددوا حِط

ُ
ول

ُ
مْ وَق

ُ
ت
ْ
 شِددِ

ُ
ددوا مِنْهَددا حَيْددث

ُ
ل
ُ
 وَك

َ
رْيَددة

َ
ق

ْ
وا هَددذِهِ ال

ُ
ن

ُ
هُددمُ اسْددك

َ
 قِيددلَ ل

ْ
﴿وَإِذ

مْ سَ 
ُ
اتِك

َ
طِيئ

َ
مْ خ

ُ
ك

َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
دًا ن جَّ ُْ بَابَ 

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
 وَادْخ

َ
حْسِنِين

ُ ْ
زِيدُ الم

َ
 [161]الأعراف: ن

 وجه الدلالة:

والمكــروه لــيس ذنبـــا بالنســبة إلأــى عامــة النـــاس؛  ،أن المغفــرة لا تاــون إلا للــذنب وفعـــل المحــرم

 .(32)والخطيئة هي ذنب لا يغفر إلا بالتوبة ،كما سيأتي ،لأن السنة وسمت المحتكر بالخاطئ

 ثانيا: من السنة النبوية

 منها:  ،رة من السنة النبوية تدل على حرمة الاحتاارجاءت نصوص كثي

 «.لا يحتكر إلا خاطئ»قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:  .1

 .(33)«من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ الله منه»وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:  .2

 »وقولــه صــلى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم:  .3
 
ــرَة

ْ
ــرَ حُك

َ
سْــلِمِينَ  ،مَــنِ احْتَك

ُ ْ
ــى الم

َ
لِــيَ بِهَــا عَل

ْ
نْ يُغ

َ
 ،يُرِيــدُ أ

اطِئٌ 
َ
هُوَ خ

َ
 .(34)«ف

 وجه الدلالة: 

رئ علـــى هــذا الفعـــل ـدلــت هــذه الأخبـــار علــى التحــريم؛ فـــإن الخــاطئ هــو الآثـــم؛ والمعنــى لا يجتــ

وإنمــــا  ،الشـــنيع إلا مــــن اعتـــاد علــــى المعصــــية؛ ففيـــه دلالــــة علـــى أنهــــا معصــــية عظيمـــة لا يرتك هــــا أولا

علــــى زجــــر وتهديــــد ووعيــــد؛ لأن الله « فقــــد بــــرئ الله منــــه» :كمــــا دل قولــــه ،يرتك هــــا بعــــد التــــدرج عليهــــا

سـبحانه وتعـالأى لا يبـرأ إلا مــن المشـركين ومـن يحــذو حـذوهم فـي إفسـاد الحيــاة؛ وجعـل الاحتاـار قــرين 

 .(35)ذلك

سْـعَ » :وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .4
َ
يْءٍ مِـنْ أ

َ
لَ فِـي شـ 

َ
ـيْهِمْ مَنْ دَخ

َ
لِيَـهُ عَل

ْ
سْـلِمِينَ لِيُغ

ُ ْ
 ،ارِ الم
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قِيَامَةِ 
ْ
ارِ يَوْمَ ال مٍ مِنَ النَّ

ْ
نْ يُقْعِدَهُ بِعُظ

َ
ى اِلله أ

َ
ا عَل إِنَّ حَق 

َ
 .(36)«ف

 .(37)«والمحتكر ملعون  ،الجالب مرزوق »وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:  .5

ى المســـــلمين طعــــــامهم ضــــــربه الله مـــــن احتكــــــر علــــــ»وقولـــــه صــــــلى الله عليــــــه وعلـــــى آلــــــه وســــــلم:  .6

 .(38)«بالجذام والإفلاس

 وجه الدلالة: 

ولا ياــون  ،ظــاهر هــذه الأخبــار يفيــد التحــريم؛ حيــث ذكــر فيهــا اللعــن والزجــر والتهديــد والوعيــد

 .(39)ذلك إلا بارتااب محرم

وتــــارة بدنيــــة بمــــا يــــراه  ،تــــارة ماليــــة ثانيددددا: مددددا ورد فددددي الآثددددار أن للمحتكددددر عقوبددددات تعزيريددددة:

 ومن تلك الآثار ما يلي: ،الحاكم؛ فذلك دليل على أنها في المعاص ي التي يستحق فاعلها العقوبة

ــا كــرم الله وجهــهمــا ورد  -1 أنــه كـاـن المحلــى . وفــي أحــرق طعامــا لرجــل احتكــره أن الإمــام علي 

 .(40)بمائة ألف

لا يعمـــد رجــــال بأيــــديهم  ،ســــوقناأن عمـــر بــــن الخطــــاب رضـــ ي الله عنــــه قــــال: لا حكـــرة فــــي  -2

ولكــــن أيمــــا  ،فضــــول مــــن أذهــــاب إلأــــى رزقٍ مــــن رزق الله نــــزل بســــاحتنا فيحتكــــرون علينــــا

جالــب جلــب علــى عمــود كبــده فــي الشــتاء والصــيف فــذلك ضــيف عمــر فليبــع كيــف شــاء 

 .(41)وليمسك كيف شاء الله ،الله

 .(42)أن عثمان بن عفان رض ي الله عنه كان ينهى عن الحكرة -3

 .(43)عبدالله بن عمر رض ي الله عنه قال: الحكرة خطيئةأن  -4

والــربح لــم يكفــر  ،ثــم تصــدق بــرأس مالــه ،أن عمــر رضــ ي الله عنــه قــال: مــن احتكــر طعامــا -5

 .(44)عنه

 وجه الدلالة: 

إن هــذه الآثــار الأقــوال والأفعــال مــن الصــحابة رضــوان الله علــيهم الــذين عاصــروا النبــي صــلى 

؛ لمــا فيــه مــن الضــرر الحاصــل (45)دل دلالــة واضــحة علـى تحــريم الاحتاــارالله عليـه وعلــى آلــه وســلم تــ

 على المحتكر عليهم.
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 رابعا: المعقول 

ولا ياـون  ،وذلك بالوعيد السابق كاللعنة وبـراءة الذمـة والضـرب والجـذام والإفـلاس والوعيـد

دة حــاجتهم فــإذا امتنــع المشــتري عــن بيعــه عنــد شــ ،ذلــك إلا بارتاــاب الحــرام؛ لتعلــق حــق العامــة بــه

 .(46)ومنع الحق عن المستحق ظلم وحرام ،إليه فقد منعهم حقهم

 أدلة القول الثاني:

 استدل القائلون بكراهة الاحتاار بعدة أدلة منها:

؛ فقــد دلــت هــذه القاعــدة علــى أن للنــاس أن (47)قاعــدة: أن النــاس مســلطون علــى أمــوالهم -1

فكمـا أنهـم مسـلطون فـي  ،حيـث الزمـان والأحـوالوهي مطلقة مـن  ،يتصرفوا في أموالهم كما يشاؤون

وكمـــــا أنهـــــم  ،فكـــــذلك هـــــم مســـــلطون عليهـــــا فـــــي أوقـــــات الجـــــدب والســـــعر ،أوقـــــات الخصـــــب والســـــعة

فكــــذلك هــــم مســــلطون عليهــــا حــــين يــــؤدي حبســــها  ،مســــلطون عليهــــا حــــين لا يلــــزم مــــن منعهــــا حاجــــة

 والامتناع عن بيعها إلأى حاجتهم.

وهـــي لا  ،فـــي هـــذه القاعـــدة إلا الأخبـــار الـــواردة فـــي المقـــام قـــالوا: ولـــيس هنـــا مـــا يوجـــب رفـــع اليـــد

 .(48)والكراهة لا ترفع سلطة المالك عن حاله ،تدل على أزيد من الكراهة

 «.والمحتكر ملعون  ،الجالب مرزوق »حديث:  -2

 وجه الدلالة: 

مـن  والبعـد عـن الله يتحقـق فـي مراتـب ،قـالوا: إن اللعـن دعـاء بالبعـد عـن الله سـبحانه وتعـالأى

 .(49)جملتها المرتبة الناشئة من فعل مكروه؛ فلا ينحصر عن الله تعالأى بفعل محرم

ا كرم الله وجهه كان ينهى عن الحكرة؛ فنهيه يراد منه الكراهة :قالوا -3  .(50)إن الإمام علي 

قــالوا: أمــا وصــف المحتكــر بالخــاطئ فإنــه وصــف يبنــى علــى الكراهــة؛ بحيــث ياــون المحتكــر  -4

 .(51)لخاطئ؛ لشدة كراهة الاحتااربمنزلة ا



 
 
 
 

219 
 
 
 

أن المــراد خصــوص  (52)«إيــاك أن تحتكــر»قــالوا: إن قولــه صــلى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم:  -5

المخاطـــب؛ فـــلا يشـــمل غيـــره. واعتـــرض بـــأن العبـــرة بعمـــوم اللفـــظ لا بخصـــوص الســـبب؛ والأحاـــام لا 

 .(53)خصوصيتها ولم ينص على ،يراد بها الخصوص إلا إذا دلت قرينة صريحة على ذلك

 القول الراجح:

وهـــو القـــول الأول القائـــل بتحـــريم الاحتاـــار؛ وذلـــك لســـلامة أدلـــتهم؛ ولمـــا فـــي الاحتاـــار مـــن ظلـــم 

والظلــــم تحريمــــه ثابــــت شــــرعا وعقــــلا. وأمــــا القــــول بــــأن النــــاس مســــلطون علــــى  ،للنــــاس وإضــــرار بهــــم

أمـــوالهم؛ فإنـــه لا يصــــح الاســـتدلال بــــه؛ لأن حريـــة المالـــك فــــي ملكـــه مطلقــــة مـــا لـــم يترتــــب علـــى ذلــــك 

 .(54)والضرر يزال؛ ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ،إضرار بالآخرين؛ إذ لا ضرر ولا ضرار

 الحكمة من تحريم الاحتاار؛ وذلك لأنه:المطلب الثاني: 

وهذا ما دلت عليـه الآيـة الكريمـة  ،يؤدي إلأى مخالفة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -1

 بقوله تعالأى: 
َ
دون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
درِ وَت

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
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َ
اسِ ت

َّ
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ْ
خ

ُ
ة  أ مَّ
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ُ
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ُ
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 بِا
َ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
ؤ

ُ ْ
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َ
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َ
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َ
دددددان

َ
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َ
دددددابِ ل

َ
كِت

ْ
هْدددددلُ ال

َ
دددددوْ آمَدددددنَ أ

َ
دددددهِ وَل

َّ
]آل  لل

فقــد دلــت هــذه الآيــة علــى الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ودورهمــا فــي إرشــاد  .[110عمــران:

لاحتاــــار إحــــدى الممارســــات ويعــــد ا ،وأنهمــــا مــــن أهــــم الوســــائل التــــي تهــــذب الــــنفس ،المســــلمين

 السلبية المحرمة التي تتعارض مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهــذا يــؤدي إلأــى  ،وبيــع البضــاعة بــأغلى مــن ســعرها الحقيقــي ،الظلــم ومنــع مــا يحتاجــه النــاس -2

ويترتب عليه تحصـيل ثـروات باهظـة بـدون عمـل  ،شلل مؤقت في حركة الاقتصاد في المجتمع

ســـتطيع أصـــحاب رؤوس الأمـــوال فـــي مـــدة قليلـــة مـــن مضـــاعفة أربـــاحهم علـــى منـــتج؛ وبـــذلك ي

 حساب الطبقة الفقيرة.

 ،يــؤدي إلأــى مســخ القــيم الأخلاقيــة وانعــدام التواصــل والتعــاطف والرحمــة بــين أفــراد المجتمــع -3

ا في إشاعة الفقر والبطالة.  ويتسبب أخير 

 .(55)يؤدي إلأى انفلات الأسعار وظهور ما يعرف بالسوق السوداء -4
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الضــرر عــن عامــة النــاس؛ ولهــذا أجمــع العلمــاء علــى أنــه لــو احتكــر إنســان شــيئا واضــطر  دفــع -5

ــا للضــرر عــن النــاس وتعاونــا علــى حصــول  النــاس إليــه ولــم يجــدوا غيــره أجبــر علــى بيعــه؛ دفع 

 العيش.

 لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس واستغلال حاجاتهم. -6

 المجتمع؛ استغلالا كافيا. عدم استغلال موارد -7

 .(56)يؤدي إلأى تقديم مصلحة المحتكر على مصلحة الآخرين -8

 شروط تحريم الاحتكار :المطلب الثالث

 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: الشروط المتفق عليها

 فإذا كان مما لا حاجة فيه لم يحرم. ،أن ياون ال  يء المحتكر مما يحتاجه الناس -1

 انتظار الغلاء.أن يقصد المحتكر بالحبس  -2

 أن ياون ال  يء المحتكر قد اشتري وقت الشدة وغلاء الأسعار. -3

ا بالنـــــاس. فأمـــــا إذا لـــــم يكـــــن شـــــراؤه أو تـــــرك بيعـــــه يضـــــر  -4 أن ياـــــون بشـــــرائه قـــــد ألحـــــق ضـــــرر 

 بالمسلمين فلا بأس بحبسه.

 أن ياــــــون فائضــــــا عــــــن قوتــــــه وقــــــوت أهلــــــه؛ فللإنســــــان أن يمســــــك قــــــوت نفســــــه وعيالــــــه إلأــــــى -5

 سَددددبْعَ ﴿؛ لأن الله تعــــالأى حاــــى عــــن يوســــف عليــــه الســــلام أنــــه قــــال: (57)الــــدخل
َ
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مْ ف
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َ
[؛ فـــــأمر 47]يوســـــف:  سِدددددنِين

 ﴿ثـــم قـــال:  ،بإمســـاكه إذ لـــم يكـــن فيـــه ضـــرر 
َ

لِدددك
َ
تِي مِدددنْ بَعْددددِ ذ

ْ
دددمَّ يَدددأ

ُ
نَ مَدددا ث

ْ
ل
ُ
ك
ْ
اد  يَدددأ

َ
سَدددبْع  شِدددد

 
َ
ون

ُ
حْصِن

ُ
ا ت  مِمَّ

ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
هُنَّ إِلا

َ
مْ ل

ُ
مْت دَّ

َ
ولـم  ،[؛ فأخبر بإحصان القليـل مـع المجاعـة48]يوسف:ق

 .(58)ينكر عليهم؛ فدل على جواز إحصان القليل في المجاعة لنفسه ولعياله 

 .(59)«ر قوت عياله لسنةأنه كان يدخ»وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
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 الفرع الثاني: الشروط المختلف فيها

أن ياــون ال ــ يء المحتكــر قــد اشــتري مــن ســوق البلــدة: فأمــا إذا لــم يكــن شــراؤه مــن المصــر  -1

 وأما الجمهور فلا يشترطون ذلك.  ،فلا بأس بالاحتاار عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن

 كما لو اشتراه من المصر. ،لمين في ترك بيعهقلت: وهو الراجح؛ لأن الضرر يدخل على المس

 .وعند الزيدية حتى ولو كان من زراعة ضيعة له فاحتكره فإنه لا يجوز 

ولا يعـــم جميـــع مـــا  ،أو ال هـــائم ،أن ياـــون ال ـــ يء المحتكـــر يخـــتص بـــالأقوات: ســـواء للآدمـــي -2

 يحتاجه الناس.

نما ياون في الأقـوات؛ فاـل مـا كاـن واختلف العلماء فيم ياون الاحتاار: فالأكثر أن الاحتاار إ

قوتــا لآدمــي أو بهيمــة يحــرم احتاــاره عنــد الجمهــور. وعنــد الحنابلــة المحــرم هــو احتاــار قــوت الآدميــين 

 سواء كان طعاما أم غيره. ،ومنع المالكية احتاار كل مبيع يحتاج الناس إليه ،فقط

ج النـــاس إليـــه فاحتاـــاره أن هـــذا هـــو القـــول الـــراجح؛ لأن كـــل شـــ يء يحتـــا -والله أعلـــم-ويبـــدو 

 يضر بهم؛ والإضرار بالناس منهي عنه.

قــال الإمــام أحمــد بــن ســليمان بعــد ذكــر الروايــات الــواردة فــي النهــي عــن الاحتاــار: دلــت هــذه 

 .(60)الأخبار على أن الاحتاار للطعام لا يجوز...، وكذلك التبن وكل ما يضر حبسه بالمسلمين

 زال التحريم. أن لا يوجد باذل، فلو وجد باذل -3

ا بمدة معينة -4  .(61)أن ياون المحتكر مقيد 

 وفيه أربعة فروع: وسائل منع الاحتاار في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، المطلب الرابع:

 الفرع الأول: الأساليب الوقائية لماافحة الاحتاار

النــــاس مــــن أضــــرار جعلــــت الشــــريعة الإســــلامية علاجــــا للتــــوازن فــــي الأســــواق؛ ضــــمانا لســــلامة 

 ويتركز في: ،الاحتاار



 
 
 
 

   222  
 
 
 

 منع تلقي الركبان: -1

 والركبان: جمع راكب، وهو للأغلب القادم ولو كان واحدا للشراء. 

وصـــورته: أن يتلقـــى الإنســـان طائفـــة أو أفـــرادا يحملـــون متاعـــا إلأـــى البلـــد فيشـــتريه مـــنهم قبـــل 

 قدوم البلد ومعرفة السعر.

والتلقـي منهـي عنـه؛ لمـا ورد مـن أن  ،السـلعة دون أهـل السـوق وعلة المنع؛ لئلا يتفـرد بـرخص 

 .(62)«لا تلقوا الركبان»النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 

 .(63)ومصلحة الجالب ،ففي نهيه مراعاة لمصلحة البلد

 .(64)وأيضا لئلا يستبد الأقوياء بها دون الضعفاء ممن لا قدرة لهم على مشاركتهم

 ع حاضر لباد:النهي عن بي -2

وصورته أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلأـى البلـد التـي أتـى إليهـا مـن الباديـة بقصـد بيعهـا 

دفعة واحدة، فيبيعها الحضري تدريجيا فيضيق على الناس ويرفع الثمن؛ وذلك منهـي عنـه؛ لقولـه 

 .(65)«لا يبع حاضر لباد»صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 

 .(66)حاصل لأهل البلدوعلة النهي الضررُ ال

وهــو الأســلوب الفعـال لمواجهــة الضــائقة بزيــادة المعــروض مــن  تشـجيع الجلــب إلأــى الأســواق -3

والله فـي عـون العبـد مـا كاـن العبـد »السلع، وذلك داخل تحت قوله صلى الله عليـه وعلـى آلـه وسـلم: 

 .(67)«في عون أخيه

 يع دائرة الإنتاج لكسر الاحتاارتوز  -4

بعــــض العــــاملين فــــي الســــوق علــــى إنتــــاج مــــا هــــو ضــــروري لعامــــة النــــاس إذا مــــا وذلــــك بإجبــــار 

افتقــروا إليـــه؛ وذلــك بـــأن تــدخل الحاومـــة فـــي منافســة التجـــار المحتكــرين بـــالبيع بأقــل ممـــا يبيعـــون؛ 

 .(68)فإنها بذلك تغل هم وتحمي المستهلك من جشعهم

 الفرع الثاني: أساليب وقائية داخل الدولة يضعها القانون 

الــــدول الآثــــار الاقتصــــادية والاجتماعيـــة التــــي تنــــتج بســــبب الاحتاـــار مــــن خــــلال وضــــع  عالجـــت
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 وهي تتمثل في: ،وسائل وقائية للقضاء على الاحتاار

 ،والعمـل علـى الحـد منهـا ،المراقبة المسـتمرة علـى الأسـباب التـي قـد تـؤدي إلأـى هـذه الظـاهرة -1

 ،وعــــن تالفــــة الإنتــــاج ،ات عــــن نشــــاطهاوتتمثــــل هــــذه الرقابــــة فــــي مطالبــــة المشــــروعات بتقــــديم بيانــــ

والكشــف عــن حــالات  ،وتاــون بــالتفتيش الــدوري للمؤسســات والشــركات لمنــع الممارســات الاحتااريــة

 الاحتاار.

وضــــــبط عمليــــــات البيــــــع  ،ضــــــبط مراقبــــــة عمليــــــات الانــــــدماج بــــــين الشــــــركات والمؤسســــــات -2

الظـروف، بالإشـراف المباشـر علـى وياون ذلك بقيام الدولة، بواسطة أجهزتها في مثـل هـذه  ،والشراء

 ما يحتاج الناس إليه بأي شال من الأشاال؛ لأن مثل هذا الإجراء يفوّت الفرصة على المحتكرين.

حتـــــى إذا مـــــا قـــــل  ،اتخـــــاذ الاحتيـــــاط الـــــلازم بتبنـــــي الدولـــــة مـــــا يعـــــرف بـــــالتخزين الاحتيـــــاطي -3

ع أخرجــت الاحتيــاطي ووضــعته وبــدأت الأســعار بالارتفــا ،وظهــرت بــوادر أزمــات ،العــرض وكثــر الطلــب

 .(69)في متناول الأفراد بالسعر المناسب

 الفرع الثالث: أساليب وقائية للاحتاار خارج الدولة يضعها القانون 

 المقاطعة الاقتصادية -1

وياــون بتــرك التعامــل مــع المحتكــرين؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلأــى كســاد مــا عنــدهم؛ وبــذلك يلحــق  

بهم الضرر ماديـا ومعنويـا ممـا يجبـرهم علـى تغييـر سياسـتهم فـي هـذا النـوع مـن التعامـل؛ لأنـه لا شـ يء 

 حين يرون تجارتهم أصبحت خسائرها مضاعفة. ،يثقل على ضعفاء النفوس إلا الناحية المادية

 لمشروع العام محل المشروع الخاصحلال اإ -2

أي تـــأميم  ،قـــد تعمـــل الســـلطات العامـــة علـــى إحـــلال المشـــروع العـــام محـــل المشـــروع الخـــاص

بيــد أن المشــالة الرئيســية  ،بعــض المرافــق العامــة أو بعــض الصــناعات التــي تتميــز بالطــابع الاحتاــاري 

التــي تــدور حولهـــا فكــرة التــأميم فـــي وجهــة النظــر الاقتصـــادية هــي مشــالة الكفـــاءة النســبية لاــل مـــن 

 .(70)الاحتاار العام والاحتاار الخاص



 
 
 
 

   224  
 
 
 

 الفرع الرابع: عقوبة الاحتاار

 .(71)جعلت الشريعة الإسلامية عقوبات للمحتكر

ن ارتااب ما نهـى الله عنـه وتـرك مـا أمـر الله بتركـه؛ والعقوبة: هي جزاء وضعه الشارع للردع ع

فــإذا ارتك هــا زجــر بالعقوبــة حتــى لا يعــود مــرة  ،فهــي جــزاء يجعــل المالــف يحجــم عــن ارتاــاب الجريمــة

 كما ياون عبرة لغيره. ،أخرى 

؛ إذ لـم يـرد فـي الأدلـة مـا يـدل علـى أن لهـا عقوبـة مقـدرة فـي  ر لها حـدٌّ والاحتاار معصية لم يُقدَّ

 وتدخل في باب التعزيرات. ،لكن الدليل دل على أنها من المعاص ي التي يعاقب عليها الحاكم ،رعالش

فـامنع مـن الاحتاـار فـإن رسـول الله صـلى »وقد ورد في عهد الإمام علـي بـن أبـي طالـب للأشـتر: 

ـــلْ بـــه وعاقبـــه مـــن غ ِ
ّ
 بعـــد نهيـــك إيـــاه فنا

 
يـــر الله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم منـــع منـــه... فمـــن قـــارف حكـــرة

 .(72)«إسراف

 ،أي من أتى عمل الاحتاار بعد النهـي عنـه فناـل بـه: أي أوقـع بـه الناـال والعـذاب؛ عقوبـة لـه

 .  (73)لكن من غير إسراف في العقوبة ولا تجاوز عن حد العدل فيها

ومــــن العقوبــــات الدنيويــــة عقوبــــة الجــــذام والإفــــلاس؛ وذلــــك بــــأن يصــــاب المحتكــــر بــــالأمراض 

وســمي كــذلك؛ لأنــه داء تجــذم بــه الأعضــاء  ،مــأخوذ مــن الجــذم وهــو القطــع الفتاكــة: كالجــذام: وهــو 

 .  (74)أي تتقطع

وقـد دل علـى  ،أو لا يملـك شـيئا ،لكنـه أقـل مـن ديونـه ،أما الإفلاس فهو أن ياون له ما يملـك

مـن احتكـر علـى المسـلمين طعـامهم أربعـين يومـا »هذه العقوبة قوله صـلى الله عليـه وعلـى آلـه وسـلم: 

 . إضافة إلأى عقوبة أخروية هي الطرد من رحمة الله.(75)«ضربه الله بالجذام والإفلاس

 موقف الحاكم تجاه المحتكر المطلب الخامس:

تشــــريع الإســــلامي فــــي الإجــــراءات والتــــدابير التــــي هنــــاك اجتهــــادات تســــتند إلأــــى مبــــدأ سياســــة ال

 وهذه العقوبات تعزيرية. ،تتخذها سلطة الدولة الإسلامية في محاربة الاحتاار لمنعه



 
 
 
 

225 
 
 
 

فهـــي عقوبـــة لـــم تضـــع الشـــريعة لهـــا  ،: التأديـــب علـــى ذنـــب لـــم يشـــرع فيـــه حـــدٌّ ومعندددى التعزيدددر

تعزيـر المحتكـر بمـا يـراه زاجـرا لـه يمنعـه كما في القتل وغيره؛ فياون لولأي الأمـر  ،عقابا معينا محدودا

 منها: ،من الاحتاار

 جبر المحتكر على البيع -1

 .(76)فإن تمرد فيعزره الحاكم؛ لعصيانه ،ولا يباع عنه ،يجبر المحتكر على البيع

وأنهــا معصـية لــم  ،ولا شـك فــي أن إجبـار المحتكــر علـى البيــع يـدل علــى أن المحتكـر آثــم ومخطـئ

يقــــدر لهــــا حــــد فــــي الشــــريعة الإســــلامية؛ وقــــد دل الــــدليل علــــى أنهــــا مــــن المعاصــــ ي التــــي يعاقــــب عليهــــا 

وإذا لــــم يكــــن لهــــا عقوبـــــة مقــــدرة فــــي الشــــرع فتــــدخل عقوبتهـــــا فــــي بــــاب التعزيــــرات؛ فيجبـــــر  ،الحــــاكم

سـعر الـذي كاـن سـائدا المحتكر على إخراج المـادة المحتكـرة المخزونـة ويطرحهـا فـي السـوق؛ ليبيعهـا بال

 ،ورفعــا للظلــم الــذي أحدثــه بهــذا الاحتاــار ،قبــل الاحتاــار؛ وذلــك رفعــا للضــرر الــذي أضــر بــالآخرين

وعقابــا علــى فعلــه؛ فياــون العقــاب مــن جــنس الجــرم؛ لأن الهــدف مــن العقوبــة إيــلام المجــرم لحبســه 

 .(77)السلع والخدمات؛ لأجل حصوله على ربح غير مشروع

 التسعير -2

 ،وهـو غيـر مشـروع عنـد جمهـور الفقهـاء ،وإلـزام النـاس بهـا ،ديد الحاكم الأسعار للسـلعهو تح

مْ وقيـل: التســعير محــرمٌ بالإجمــاع؛ بـدليل قولــه تعــالأى: 
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 [.29]النساء: رَحِيمًا

 وجه الدلالة: 

 عَددنْ يرضــ ى مــن الســعر منــاف لقولــه تعــالأى:أن إلــزام صــاحب الســلعة بــأن يبيــع بمــا لا 
ً
﴿تِجَددارَة

رَاي  
َ
 .ت

قولــــه صــــلى الله عليــــه وعلــــى آلــــه وســــلم لمــــا طلــــب منــــه أن يســــعر بســــبب غــــلاء  ومددددن السددددنة:

وإنــي لأرجــو أن ألقــى الله ولــيس أحــد يطلبنــي بمظلمــة فــي دم  ،إن الله هــو القــابض الباســط»الأســعار: 

 .(78)«ولا مال
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ولـو  ،فدل الحديث على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسـلم لـم يسـعر؛ حـين سـألوه

 يه لاان بالمظلمة؛ والظلم حرام.أجابهم إل

وذهـب بعــض العلمـاء إلأــى أن للحـاكم أن يجبــر المحتكـر علــى إخـراج الســلعة ويسـعرها بمــا يــراه 

وبهــذا قـــال المالكيـــة وبعـــض الإماميــة. وذهـــب طائفـــة مــن الفقهـــاء إلأـــى أن المحتكـــر إذا  ،مــا لـــم يخســـره

رك ليبيـــع كمـــا شـــاء. وقيـــل بعـــدم غــالأى فـــي الـــثمن حتـــى أجحـــف فيســـعر عليـــه وإلا فـــلا يســـعر عليـــه ويتـــ

مشــروعية التســعير إلا أنــه مــع الإجحــاف فــي الــثمن يــؤمر المحتكــر بــالنزول إلأــى الحــد الــذي يســتطيعه 

 .(79)وهناك آراء أخرى  ،الناس

ربح ـفيـــ ،وبمــا لا يضــر البــائع حتــى يخســر ،أنــه يجــوز التســعير فــي حــالات الاحتاـــار ،والــذي أراه

معاقبــــة المخــــالف بمــــا يــــراه مناســــبا؛ حرصــــا علــــى مصــــلحة الجماعــــة؛ الـــربح المعقــــول. وأيضــــا للإمــــام 

وللقاعــدة الالتــزام بــأخف الضــررين؛ وقــد  ،وذلــك لأن مصــلحة الجماعــة مقدمــة علــى مصــلحة الفــرد

كـــأن يتعـــدى البـــائعون فـــي القيمـــة فـــي  ،قـــال بجـــواز التســـعير أكثـــر الفقهـــاء إذا دعـــت الحاجـــة إلأـــى ذلـــك

 .(80)لعةحالة الغلاء وحاجة الناس إلأى الس

 المصادرة -3

فـــإذا كانـــت الســـلعة  ،وتعنـــي مصـــادرة مـــا يحتكـــره المحتكـــر عنـــدما يمتنـــع عـــن بيـــع مـــا احتكـــره

المحتكـــرة ســــريعة التلــــف كالأطعمــــة مــــثلا فللإمــــام الاســـتيلاء عليهــــا وتوزيعهــــا علــــى المحتــــاجين؛ وذلــــك 

فـي ماافحـة الاحتاـار؛  فالمصـادرة عقوبـة ماليـة ،استنادا إلأى الضرورة وحاجة الناس للسلع المحتكرة

ر مشـــروع ـوذلـــك لأن الغـــرض الأساســـ ي مـــن الاحتاـــار هـــو الحصـــول علـــى منفعـــة ماديـــة وعلـــى ربـــح غيـــ

خاصـة مـع جـواز  ،للمحتكر؛ ففي ذلـك تاـون عقوبـة المصـادرة هـي الأنسـب إذا ضـيق علـى أهـل البلـد

 كما يأتي. ،إتلاف السلع المحتكرة

 عقوبة الإتلاف والإحراق -4

وهــو مــا فعلــه الإمــام علــي بــن أبــي طالــب كــرم الله  ،اــون بحــرق الســلع المحتكــرةوالإتــلاف قــد ي

 .(81)وجهه عندما أحرق طعاما احتكر بمائة ألف
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 وزجرا للمحتكر الخاطئ. ،وإزالة الضرر عن الناس ،وذلك لتحريم الاحتاار

 عقوبة الإخراج من السوق  -5

مـن نزاهتـه؛ فاانـت العقوبـات  وضع الإسلام عقوبات تحمـي السـوق مـن الممارسـات التـي تحـد

التعزيرية كما فعل عمر بن الخطاب رض ي الله عنه عنـدما مـر بحاطـب بـن أبـي بلتعـة وهـو يبيـع زبيبـا 

 .(82)وإما أن ترفع من سوقنا ،له بالسوق؛ فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر

 عقوبة الحبس -6

اســـتنادا لمـــا ســـبق مـــن أن لمـــا ثبـــت مـــن أن عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــ ي الله عنـــه كــاـن لـــه ســـجن؛ 

 .(83)للإمام الحق في تعزير المحتكر عند امتناعه عن بيع ما احتكره؛ زجرا له

 .(84)حرمان المحتكر من الربح وأخذه منه عقوبة معاملة له بنقيض قصده -7

 المطلب السادس: علاج الاحتكار

 تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي -1

الية مبـــادئ قامتـــا عليهـــا وهـــي التـــي ســـببت هـــذه المشـــاكل إذا كــاـن للاشـــتراكية مبـــادئ وللرأســـم

الاقتصـــــادية؛ فالاقتصـــــاد مـــــن منظـــــور إســـــلامي لـــــه مبـــــادئ أيضـــــا؛ فتطبيقهـــــا ياـــــون بالقضـــــاء علـــــى 

 وهذه المبادئ تتلخص في: ،وأهمها مشالة الاحتاار ،المشاكل الاقتصادية

وهــذا يعنــي أن الملكيــة الحقيقيــة للمــال: ســواء  والإنسددان مسددتخلف فيدده: ،المددال مددال الله -أ

 ،وأن الإنسـان مسـتخلف فـي هـذه الـنعم ،كان نقودا أم سلعا أم عوامل إنتاج تعود إلأى الله عـز وجـل

وبـــــين الاقتصـــــاد  ،وهـــــذا المبـــــدأ يـــــربط بـــــين الاقتصـــــاد والأخـــــلاق ،وعليـــــه أن يســـــخرها فيمـــــا أحـــــل الله

دددددهِ مَدددددا فِددددددي ي الإســـــلامي دون ســـــواه؛ قـــــال تعــــــالأى: وهـــــو مـــــا ينفــــــرد بـــــه الفكـــــر الاقتصــــــاد ،والإيمـــــان
َّ
﴿لِل

رْيِ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ  [.284]البقرة: السَّ

ومــن المبــادئ المهمــة تحقيــق مبــدأ الأخــوة الإنســانية بــين ســائر البشــر؛  الأخددوة الإنسددانية: -ب
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مبــــدأ إســــلامي وهــــذا  ،والنــــاس فــــي النهايــــة إخــــوة فــــي الإنســــانية ،وآدم مــــن تــــراب ،فالنــــاس كلهــــم لآدم

دعُ أصيل؛ فقد قال الله تعالأى: 
ُ

مْ ش
ُ
داك

َ
ن
ْ
دى وَجَعَل

َ
َ
ْ
ن
ُ
در  وَأ

َ
ك

َ
مْ مِدنْ ذ

ُ
داك

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
دا خ

َّ
داسُ إِن

َّ
هَدا الن ُّ 

َ
بَائِدلَ ﴿يَدا أ

َ
وبًا وَق

وا
ُ
عَدددددارَف

َ
[؛والمعنـــــى: يـــــا أيهـــــا النـــــاس المختلفـــــون أجناســـــا وألوانـــــا المتفرقـــــون شـــــعوبا 13]الحجـــــرات:  لِت

ولا تــــذهبوا بــــددا؛ وبهــــذه  ،ولا تتفرقــــوا ولا تتخاصــــموا ،فــــلا تختلفــــوا بائــــل إنكــــم مــــن أصــــل واحــــدوق

 وبذلك تتوارى جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض. ،البشر يحتكمالميزات 

مــن خـلال تطبيــق الأحاـام الشــرعية فـي كــل مـا يتصــل  حفد  التددوازن بدين أفددراد المجتمدع: -ج

وتحـــريم  ،وتقســـيم الغنـــائم ،والحـــث علـــى الصـــدقة ،وفـــرض الزكــاـة ،وتنظـــيم المواريـــث ،بتحـــريم الربـــا

ولا تســتأثر  ،حتــى لا تتركيــز الثــروة فــي أيــدي عــدد محــدود فــي الأفــراد ،وغيــر ذلــك مــن الأحاــام ،الاحتاـار

 .(85)فئة بخيرات المجتمع دون الفئات الأخرى 

أحــد وهــي  ،الإســلام ديــن الفطــرة والملكيــة الخاصــة للرجــل والمــرأة احتددرام المكيددة الخاصددة: -د

العناصــر المهمــة مــن عناصــر هــذه الفطــرة؛ ولــذلك فقــد حــرص الإســلام علــى احتــرام الملكيــة الفرديــة 

ِجَددالِ بــل حــث علــى الــدفاع عــن هــذه الملكيــة؛ قــال تعــالأى:  ،وحــرم ســرقتها أو اغتصــابها ،وصــيانتها
﴿لِلرِّ

سَ  ِ
ِّ
سَبُوا وَلِلن

َ
ت

ْ
ا اك صِيب  مِمَّ

َ
 ن

َ
سَبْن

َ
ت

ْ
ا اك صِيب  مِمَّ

َ
 [.32ء:]النسا  اءِ ن

أعطـــــى الإســـــلام الفـــــرد حريـــــة التملـــــك  الحريدددددة الاقتصدددددادية المقيددددددة بأحكدددددام الشدددددريعة: -هدددددد

 ،ولكنــه لــم يتــرك هــذه الحريــة مطلقــة كمــا هــي فــي النظــام الرأســمالأي ،والإنتــاج والاســتهلاك والتصــرف

وإنمــــا قيــــدها بواجبــــات وضــــوابط محــــددة؛ تحقيقــــا للمصــــالح الفرديــــة والمصــــلحة العامــــة علــــى حــــد 

وهـــذه كلهـــا قيـــود علـــى  ،والاحتاـــار ،والاســـتغلال ،والميســـر ،والخمـــر ،؛ ولـــذلك فقـــد حـــرم الربـــاســـواء

 الحريــــة الاقتصــــادية للفـــــرد والدولــــة فـــــي التملــــك والإنتـــــاج والاســــتهلاك والتصـــــرف؛ قــــال تعـــــالأى: ﴿
َ

وَلا

بَاطِلِ 
ْ
مْ بِال

ُ
ك

َ
مْ بَيْن

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 .(86)[188]البقرة: ت

 :اليمني من المحتكرموقف القانون 

ويهـــدف هـــذا « قـــانون التمـــوين»أســـهم القـــانون اليمنـــي فـــي الحـــد مـــن الاحتاـــار بقـــانون ســـماه: 

 القانون إلأى:
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وتـوفير  ،ومنـع الاحتاـار والمغـالاة والغـش ،تحقيق الاستقرار التمـويني فـي جميـع منـاطق الـيمن .1

 احتياجات المواطنين من السلع المنتجة محليا أو المستوردة.

وتحفيــز  ،والرقابــة علــى نشــاط القطــاع العــام والمخــتلط والخــاص ،التجــارة الداخليــة تنظــيم .2

وتنظـــيم إســـهامها فـــي تـــوفير الســـلع؛ بمـــا يضـــمن وصـــولها إلأـــى جميـــع المســـتهلكين بالمواصـــفات 

 والأسعار المحدودة.

ويعاقـــب  ،وضـــع عقوبـــات لاـــل مـــن يمنـــع عـــرض الســـلع أو يخفيهـــا بقصـــد المغـــالاة والاحتاـــار .3

 ولا تزيد عن ثلاث سنوات. ،ة لا تقل عن ستة أشهربالسجن لمد

بهدف احتاـار اسـتيراد  اتحاد أو قيامكما نص على أنه لا يجوز إبرام عقد أو اتفاق مكتوب  .4

أو إنتــاج أو توزيــع أو بيــع أو شــراء أيــة ســلعة أو مــادة تــدخل فــي إنتاجهــا أو تصــنيعها؛ بقصــد 

 .(87)نحو يمنع المنافسة الحرة حج ها أو تقييد تداولها أو الحد من إنتاجها على

 الخاتمة والنتائج:

وبعد فإنني أحمد الله سبحانه وتعالأى الذي وفقني حتـى فرغـت مـن هـذا البحـث الـذي تناولـت 

 ،الــذي أرجـــو أن ياـــون فــي هـــذا الجهـــد مــا يفيـــد القـــارئ  ،فيــه دراســـة الاحتاـــار فــي الشـــريعة الإســـلامية

 وقد توصلت من خلاله إلأى النقاط التالية:

ومنـافع؛ ولأن الحاجــة  ،وأعمـال ،أن الاحتاـار ياـون فـي كـل مـا يحتـاج إليـه النـاس: مـن مـال -1

تنزل بمنزلـة الضـرورة عامـة كانـت أم خاصـة؛ فاـل مـا يتوقـف عليـه انتظـام حيـاة المجتمـع 

لا ضــــــرر ولا ضـــــــرار فـــــــي »مــــــن الســـــــلع والخــــــدمات يدخلـــــــه الاحتاــــــار؛ فيمنـــــــع علــــــى قاعـــــــدة: 

 «.الإسلام

 ء على تحريم الاحتاار.اتفاق جمهور الفقها -2

 ،أن الاحتاار يعد جريمة اقتصادية واجتماعية وثمرة من ثمرات الانحـراف عـن مـنهج الله -3

وقــــد تنوعــــت صــــوره وتعــــددت أســــبابه؛ لــــذلك حرمــــه الله تعــــالأى دفعــــا للضــــرر عــــن عامــــة 

 الناس حتى لا يتحكم بعض أصحاب المال والجاه في حوائج العامة.
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ـر ممـا يحتـاج إليـه وضع العلماء شروطا منها ما  -4
َ
هو متفـق عليهـا: كاشـتراط أن ياـون المحتك

 وياون بذلك قد ألحق ضررا بالناس. ،وياون المحتكِر متربصا للغلاء ،الناس

وياـــون مختصـــا  ،وأمـــا المختلـــف فيهـــا: فكـــأن ياـــون المشـــتري قـــد اشـــترى مـــن ســـوق البلـــدة -5

 وأن ياون مقيدا بمدة معينة. ،بأقوات الآدمي

 ،مية واجهـــت الاحتاـــار بوســـائل عـــدة: منهـــا وقائيـــة للحـــد مـــن الاحتاـــارأن الشـــريعة الإســـلا  -6

كمـا سـعت  ،وتشجيع المنافسة ،والنهي عن بيع حاضر لباد ،وتتمثل في: منع تلقي الركبان

 الدول إلأى وضع قوانين داخل الدولة وخارجها؛ للعمل على الحد من الاحتاار.

 ،وفســـــاد المفســـــدين ،العـــــابثين لا بـــــأس أن تتـــــدخل الدولـــــة لحمايـــــة المـــــواطنين مـــــن عبـــــث -7

وإعـــــاة الثقـــــة والطمأنينـــــة إلأـــــى  ،بقطـــــع ابـــــر الاحتاـــــار باتخـــــاذ الإجـــــراءات المناســـــبة الكفيلـــــة

 .المواطنين

 الهوامش والإحالات:

دار إحيــــاء التـــــراث العربــــي للطباعـــــة  ،أخرجــــه مســـــلم بــــن الحجـــــاج القشــــيري النيســـــابوري: صــــحيح مســـــلم (1)

. والحـافظ 710ص  ،(605رقم ) ،باب تحريم الاحتاار في الأقوات ،كتاب المساقاة،م2000 ،1ط -والنشر

بـــاب مـــا  ،كتـــاب البيـــوع ،م2001 1ط -دار الإعـــلام -ســـنن الترمـــذي  :الترمـــذي محمـــد بـــن عيســـ ى بـــن ســـورة

ســنن أبــي  السجســتاني: . و أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث الأزدي299ص  ،(1267رقــم ) ،جــاء فــي الاحتاــار

 ،(3444رقــــم ) ،بــــاب النهــــي عــــن الحكــــرة ،كتــــاب اليبيــــوع ،م2000 ،1ط ،التــــراث العربــــيدار إحيــــاء  -داود 

 -لبنــان ،بيــروت ،دار ابــن حــزم ،. والحــافظ أبــو عبــدالله محمــد بــن يزيــد القزوينــي: ســنن ابــن ماجــة587ص

 .320ص  ،(2154رقم ) ،باب الحكرة والجلب ،كتاب التجارات ،م(2001 -هـ1422) 1ط

 محــــي الــــدينو  .4/208، م1990، 1ط -دار صــــادر -بيــــروت  -ر: لســــان العــــرب محمــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــو  (2)

، 2ط -بيـــروت  -مؤسســـة الرســـالة -مكتبـــة التـــراث - ،محمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزآبـــادي: القـــاموس المحـــيط

 .1/484، م1987

 ،ط د. ،القــــــاهرة -دار الحـــــديث - ،الإمـــــام محمـــــد بـــــن أبـــــي بكــــــر بـــــن عبـــــد القـــــادر الــــــرازي: مختـــــار الصـــــحاح (3)

 .91ص  ،م2003
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. 72 ،11/71 ،م1972، طد.  ،مطبعـــة حاومـــة الاويـــت ،محمـــد مرتضـــ ى الحســـني الزبيـــدي: تـــاج العـــروس (4)

 .90ص ، م2000 ،طد.  ،دار الحديث ،المصباح المنير :وأحمد بن محمد علي المصري الفيومي

المؤسســــة الدوليــــة  ،بحــــث فقهــــي مقــــارن  ،محمــــد مهــــدي شــــمس الــــدين: الاحتاــــار فــــي الشــــريعة الإســــلامية (5)

 .29 ،28ص ، م1990، 1ط ،بيروت ،للدراسات والنشر والتوزيع

دار الكتــــــب ، دائع الصـــــنائع فــــــي ترتيــــــب الشــــــرائعبــــــ ،عـــــلاء الــــــدين أبــــــو بكــــــر بـــــن مســــــعود الحنفــــــي الااســــــاني (6)

 .5/129، م1986 ،طد. ،بيروت ،العلمية

 .8/126 ،العناية بهامش فتح القدير على الهداية (7)

. وأبـو الوليـد 5/138، م2009 ،طد.  ،روتيــب ،مؤسسـة المعـارف ،فقـه المـالاي وأدلتـهالحبيب بن طاهر: ال (8)

، 4ط ،بيــــــروت ،دار الكتـــــاب العربــــــي، ســـــليمان الأندلســــــ ي ابــــــن خلـــــف البــــــاجي: المنتقــــــى شـــــرح موطــــــأ مالــــــك

 .5/15، م1984

 .421ص  ،الموطأ مالك بن أنس: (9)

 .2/126، السعودية ،جدة، مكتبة الإرشادطبعة ، أبو زكريا محيي الدين النووي: المجموع شرح المهذب (10)

 .2/225، م1950 ،ط، د. مطبعة البابي بمصر ،سليمان بن عمر البجيرمي: حاشية البجيرمي على النهج (11)

، م2002 ،1ط ،دار ابـــــن حـــــزم ،الإمـــــام أبـــــو زكريـــــا يحيـــــى بـــــن شـــــرف النـــــووي الدمشـــــقي: روضـــــة الطـــــالبين (12)

لأبـي زكريــا يحيــى بــن  ،معرفــة معـاني ألفــاظ المنهــاجومحمـد الخطيــب الشــربيني: مغنـي المحتــاج إلأــى  .532ص

 .2/38، م1958، طد.  -شرف النووي

المكتــــب  ،الاــــافي فــــي فقــــه الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل ،موفــــق الــــدين عبــــدالله المقدســــ ي المعــــروف بــــابن قدامــــة (13)

. ومنصــــور بــــن يوســــف بــــن 327ص ، م2003، 1ط، دار ابــــن حــــزم للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع ،الإســــلامي

. ابـــن قدامـــة 3/187 الريـــاض. ،مكتبـــة النصـــر الحديثـــة ،ل هـــوتي: كشـــاف القنـــاع عـــن مـــتن الإقنـــاعإدريـــس ا

 .5/35 ،المغني ،المقدس ي

، هــــ1221، 3ط ،شـــرف الـــدين الحســـين بـــن أحمـــد الســـياغي: الـــروض النضـــير شـــرح مجمـــوع الفقـــه الكبيـــر (14)

دار الحكمـــة  ،البحـــر الزخـــار الجــامع لمـــذاهب علمـــاء الأمصـــار :لإمــام أحمـــد بـــن يحيـــى بــن المرتضـــ ىا .3/587

 .3/319، 3، طصنعاء، اليمانية

النجــف  ،مطبعــة الآداب ،ال هيــة فــي شــرح اللمعــة الدمشــقيةالــدين الجبعــي: الروضــة الشــهيد الســيد زيــن  (15)

 .3/298، هـ1387، طد.  ،الأشرف
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 ،بيــــروت ،دار الأضـــواء، فـــة الأحاـــامالحســـن بـــن يوســـف بـــن علـــي بـــن مطهـــر الحلــــي: نهايـــة الإحاـــام فـــي معر  (16)

 .2/513، م1986 ،1ط ،لبنان

 .258 ،2/257، م1986، 2ط ،لبنان ،بيروت ،دار الأضواء ،يحيى بن سعيد الحلي: الجامع للشرائع (17)

 9/64 ،القـــاهرة ،إدارة الطباعـــة المنيريـــة ،المحلـــى بالآثـــار الإمـــام أبـــو محمـــد بـــن أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم: (18)

 (.1567رقم المسألة )

كليــــــة العلــــــوم  ،ماجســــــتير فــــــي قســــــم الشــــــريعة ،حمايــــــة المســــــتهلك فــــــي الاقتصــــــاد الإســــــلامي ،نجــــــا حميــــــدي (19)

 .41ص ، م2008، طد.  ،جامعة الحاج الخضر ،الإسلامية

 .95و  ،37ص  ،الاحتاار في الشريعة الإسلامية :محمد مهدي شمس الدين (20)

 .96ص  نفسه، المرجع (21)

 .96ص  نفسه،انظر المرجع  (22)

 ،112ص ، م2011، 1ط ،لبنـــــــان ،الاحتاـــــــار وآثـــــــاره فـــــــي الفقـــــــه الإســـــــلامي الـــــــدوري: قحطـــــــان عبـــــــدالرحمن (23)

 ،دراســــــة مقارنــــــة ،وبلقــــــيس عبــــــدالرحمن فتوتــــــة: الاحتاــــــار فــــــي الشــــــريعة الإســــــلامية والقــــــوانين الوضــــــعية

 .118ص ، م2010، 1ط ،الرياض

كتــاب  ،بيـروت ،ربــيدار الكتـاب الع ،أخرجـه أبـو عبــدالله الحـاكم النيســابوري: المسـتدرك علـى الصــحيحين (24)

وتوفيـــق العـــوزجي: مـــدخل لدراســـة ، وقـــال حـــديث صـــحيح علـــى شـــرطهما ،عـــن أبـــي هريـــرة ،1/35 الإيمـــان

. وقحطـان عبـدالرحمن الـدوري: الاحتاـار وآثـاره فـي الفقـه 20-15ص  ،علم الاقتصـاد مـن منظـور إسـلامي

 .83 ،82ص  ،الإسلامي . ودور القيم والأخلاق في الاقتصاد112الإسلامي ص 

كتـاب  ،. والترمـذي فـي سـننه825ص  ،(4933باب الرحمة رقـم ) -كتاب الآداب ،أخرجه أبو داود في سننه (25)

 وقال: هذا حديث حسن صحيح. ،439ص  ،(1924رقم ) ،باب ما جاء في رحمة المسلمين ،البر والصلة

. وبلقــيس عبــدالرحمن فتوتــة: 112ص  ،قحطــان عبــدالرحمن الــدوري: الاحتاــار وآثــاره فــي الفقــه الإســلامي (26)

 .118ص  ،الاحتاار في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

 المراجع السابقة. :نظري (27)

 .83 ،82ص ، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي نظر:ي (28)

ثـــار المكتبـــة المرتضــوية لإحيــاء الآ ،أبــو جعفــر محمــد بـــن الحســن علــي الطوســ ي: المبســـوط فــي فقــه الإماميــة (29)

 ،الجبعــــــي: الروضــــــة ال هيــــــة شــــــرح اللمعــــــة الدمشــــــقية لشــــــهيد الســــــيد زيــــــن الــــــديناو  ،2/195، الجعفريــــــة

وزيـــــد بـــــن علـــــي: المجمـــــوع الفقهـــــي  ،3/319. والإمـــــام أحمـــــد بـــــن يحيـــــى بـــــن المرتضـــــ ى: البحـــــر الزخـــــار 3/298
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 ،275ص ، م1966، ط، د. بيــــــــــروت ،منشــــــــــورات مكتبــــــــــة دار الحيــــــــــاة ،والحــــــــــديثي )مســــــــــند الإمــــــــــام زيــــــــــد(

عبــــدالجليل والمرغينــــاني: الهدايــــة وأبــــو الحســــن علــــي بــــن أبــــي بكــــر بــــن  .5/129 والااســــاني: بــــدائع الصــــنائع

والنــــووي: روضــــة الطــــالبين  ،4/68 م.1995، 1طد.  ،بيــــروت ،دار التــــراث الإســـلامي ،شـــرح بدايــــة المبتــــدي

 (.1567رقم ) 6/64 ،المحلى بالآثار وابن حزم: .532ص 

. 3/298: الروضـــــــــة ال هيـــــــــة لشـــــــــهيد الســـــــــيد زيـــــــــن الـــــــــدين الجبعـــــــــيا. و 2/195نظـــــــــر: الطوســـــــــ ي: المبســـــــــوط ي (30)

 .532ص  ،. والنووي: روضة الطالبين5/129والااساني: بدائع الصنائع 

، 1ط ،دار الكتـب العلميـة ،الجـامع لأحاـام القـرآن :عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي و لإمام أبا (31)

 .12/24 ،م1988

 .162ص تاريخ الإسلام،  ،محمد مهدي شمس الدين (32)

رقــم  2/33م(. 2001 -هـــ1421)1ط -أخرجـه الإمــام أحمـد بــن حنبـل بــن هـلال بــن أسـد الشــيباني: المسـند  (33)

الحصـين[ بـن وقـال الـذهبي: عمـرو ] ،وسكت عنه ،2/12(. والحاكم في المستدرك على الصحيحين 4880)

 .6/104سند الم :قلت: فالحديث ضعيف. وابن أبي شيبة ،وأصبغ فيه لين ،تركوه

 ،: رواه أحمــــد4/101قــــال فـــي مجمــــع الزوائـــد:  ،(8617رقـــم ) 2/351أخرجـــه أحمـــد بــــن حنبـــل فــــي مســـنده (34)

 وهو ضعيف وقد وثق. ،وفيه أبو منتصر

جمعيـة علمـاء  -الأمير الحسين بن بدر الدين: شفاء الأوام في أحاديث الأحاام للتمييز بين الحلال والحـرام (35)

. و أبو زكريـا محيـي الـدين 5/129والااساني: بدائع الصنائع  ،424 ،2/423م(.1996 -هـ1416)1ط -اليمن

 ومحمــد ،11/43 هـــ(.1392)، 3ط ،بيــروت، دار التــراث العربــي ،النــووي: شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج

 ،الاحتاـــــــار ومعالجتـــــــه فـــــــي الفقـــــــه الإســـــــلامي ،. ومحمـــــــد أبـــــــو زيـــــــد الأميـــــــر162 ،161ص  ،مهـــــــدي شـــــــمس الـــــــدين

 .14،15ص

والحـــــــاكم  ،وقـــــــال شـــــــعيب الأرنـــــــؤوط: إســـــــناده جيـــــــد ،(20328رقـــــــم ) 5/27أحمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل فـــــــي المســـــــند(36)

وذكــــر أنــــه خــــرج هــــذا الحــــديث وغيــــره فــــي مواضــــعها مــــن  2/12كتــــاب البيــــوع  ،النيســــابوري فــــي المســــتدرك

ووافقـه  ،وإن لـم يكـن مـن شـرط هـذا الكتـاب ،الكتاب؛ احتسابا لما فيه الناس مـن الضـيق والله يكشـفها

 (.8651رقــم ) 8/285الأوســط(. وفـي 480رقــم ) ،20/210، والطبرانــي فــي المعجـم الكبيــر ،لـذهبي علــى ذلـكا

 (.10933رقم ) 6/30 والبيهقي في السنن

قـــال فـــي الزوائـــد: فـــي إســـناده  320ص  ،(2153رقـــم ) ،بـــاب الحكـــرة والجلـــب ،كتـــاب التجـــارات ،ابـــن ماجـــة(37)

 .وهو ضعيف ،علي بن زيد بن جدعان
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قــــال فـــــي الزوائـــــد: إســـــناده  320ص  ،(2155رقـــــم ) ،بــــاب الحكـــــرة والجلـــــب ،كتـــــاب التجـــــارات ،ابــــن ماجـــــة(38)

والهيــثم  ،أبــو يحيــى الماــي والهيــثم بــن معــين قــد ذكرهمــا ابــن حبــان فــي الثقــات ،صــحيح ورجالــه موثوقــون 

فــي المســـتدرك كتـــاب  (. والحـــاكم135رقــم ) 1/283بــن رافـــع وثقــه ابـــن معــين وأبـــو داود. وأحمـــد بــن حنبـــل 

 .2/12لبيوع ا

.والااســــاني: بــــدائع الصــــنائع 15 ،15ص  ،الاحتاــــار ومعالجتــــه فــــي الفقــــه الإســــلامي ،محمــــد أبــــو زيــــد الأميــــر (39)

طبعــــة  ،الاحتاــــار والتســــعير الجبــــري  . ود. محمــــد عبدالســــتار الجبــــالأي:2/283. وابــــن قدامــــة: المغنــــي 5/129

 .12مكتبة الغد.ص 

 (.1567) ،المسألة رقم ،65 ،9/64 حلىوابن حزم: الم ،20392رقم  4/301ابن أبي شيبة (40)

 .421ص  ،(1351رقم ) ،حكرة والتربصباب ال ،كتاب البيوع ،مالك بن أنس: الموطأ(41)

 .421ص  ،(1353رقم ) ،باب الحكرة والتربص ،كتاب البيوع ،المرجع السابق(42)

 (. 20390رقم ) 4/301باب احتاار الطعام  ،ابن أبي شيبة (43)

 (.20391رقم ) 4/301نفسه،  (44)

مكتبـــة بـــدر  ،أصـــول الأحاــام الجـــامع لمســـائل الحــلال والحـــرام الإمــام المتوكـــل علـــى الله أحمــد بـــن ســـليمان: (45)

 .2/27 م.2004، 1ط ،صنعاء ،اليمن ،للطباعة والنشر والتوزيع

الجامعـــــــة  ،كليـــــــة الشـــــــريعة والقـــــــانون  ،أحمـــــــد ذيـــــــاب شـــــــويدح: ضـــــــوابط الـــــــربح فـــــــي الشـــــــريعة الإســـــــلامية (46)

. هــــــــدى لعــــــــور: الاحتاــــــــار وعقوبتــــــــه بــــــــين الشــــــــريعة الإســــــــلامية 14ص ، م2006، ت ط ،غــــــــزة ،الإســــــــلامية

 . 20ص  ،والقانون الوضعي

 .7/80 ،نظر: الماوردي: الحاوي الكبيرينص على هذه القاعدة الإمام الشافعي.  (47)

طبــع علــى  ،. ومحمــد حســن النجفــي: جــواهر الكــلام فــي شــرح شــرائع الإســلام2/513الحلــي: نهايــة الأحاــام  (48)

 .14ص  ،. وأحمد ذياب شويدح22/478، م1981، 7ط ،بيروت ،إحياء التراث العربينفقة دار 

 .المراجع السابقة :نظري (49)

 . 14ص  ،وأحمد ذياب شويدح .480 -22/478نظر: النجفي: جواهر الكلام ي (50)

 المرجعين السابقين.  :نظري (51)

 . 2/513 ،الحلي: نهاية الإحاام (52)

 . 14ص  ،. وأحمد ذياب شويدح2/513 ،الحلي: نهاية الإحاام (53)

 . 14ص  ،والتسعير الجبري الجبالأيمحمد عبدالستار الجبالأي: الاحتاار   (54)
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 .180 ،179هـ(. ص 2014) ،2ط ،مهدي الإسلامي: مدخل إلأى النظام الإسلامي (55)

. 3/586وشـــــــرف الـــــــدين الحســـــــين الســـــــياغي: الـــــــروض النضـــــــير  .22/482انظـــــــر: النجفـــــــي: جـــــــواهر الكـــــــلام  (56)

. وفريـدة 284 ،2/283. وابـن قدامـة: المغنـي 5/129. والااسـاني: بـدائع الصـنائع 3/54 : الهدايةوالمرغيناني

. وفهـد بـن نـوار العتبـي: تجـريم الاحتاـار فـي 68ص  ،طاهر: الرقابة على السـلع والأسـعار فـي الفقـه الإسـلامي

 .50ص  ،نظام المنافسة السعودي

 ،2/28 ،والإمـــام أحمـــد بـــن ســـليمان: أصـــول الأحاـــام ،3/319زخــار أحمــد بـــن يحيـــى بـــن المرتضـــ ى: البحـــر ال (57)

 ،4/239 ،وابــن قدامــة: المغنـــي ،532والنــووي: روضــة الطــالبين ص  ،3/578 ،والســياغي: الــروض النضــير

 .2/514 ،والحلي: نهاية الإحاام

 .2/28 ،الإمام أحمد بن سليمان: أصول الأحاام (58)

 .14883 ،رقم 8/202 ،عبدالرزاق بن همام الصنعاني: المصنف (59)

 .2/28 ،الإمام أحمد بن سليمان: أصول الأحاام (60)

 م.1978، طد. ،دار الكتـــــب ،انظــــر: محمــــد جـــــواد مغنيــــة: شـــــرائع الإســــلام فـــــي الفقــــه الإســـــلامي الجعفــــري  (61)

وأحمـــد بـــن يحيـــى بـــن المرتضـــ ى: البحـــر الزخـــار  ،2/28. والإمـــام أحمـــد بـــن ســـليمان: أصـــول الأحاـــام 2/275

. 4/221. وابـــــــن قدامـــــــة: المغنـــــــي 2/38. والشـــــــربيني: مغنـــــــي المحتـــــــاج328الاـــــــافي ص  . وابــــــن قدامـــــــة:3/319

 .532. والنووي: روضة الطالبين ص 2/514والحلي: نهاية الإحاام في معرفة الأحاام 

بــرقم  ،بــاب النهــي للبــائع أن لا يحفــل الإبــل والبقــر والغــنم وكــل محفلــة ،كتــاب البيــوع ،البخــاري: الصــحيح (62)

. 669ص  ،(1518رقـــم ) ،بـــاب تحـــريم تلقـــي الجلـــب ،كتـــاب البيـــوع ،الصـــحيح :. ومســلم416ص  ،(2149)

 . 288ص  ،(1220رقم ) ،باب ما جاء في كراهة تلقي البيوع ،أبواب البيوع ،والترمذي

ماجســـتير فـــي قســـم الشـــريعة كليـــة العلـــوم  -حمايـــة المســـتهلك فـــي الاقتصـــاد الإســـلامي  :انظـــر: نجـــاح ميـــدي (63)

. والحلـــي: نهايـــة الإحاـــام فـــي معرفـــة الأحاـــام 174ص  ،م(2008 ،طد. ،جامعـــة الحـــاج الخضـــر -الإســـلامية

 .3/54. والمرغيناني: الهداية شرح بداية المبتدي 517 ،2/516

مكتبـــة  -تحقيــق: حمــيش عبــدالحق  ،لــى مـــذاهب عــالم المدينــةالقاضــ ي عبــدالوهاب البغــدادي: المعونــة ع (64)

 .2/780 .2003 ،1ط ،نزار البار

 .(1523رقم ) ،3/1158مسلمأخرجه  (65)

 .3/54. والمرغيناني 517 ،2/516: الحلي: نهاية الإحاام ينظر (66)

باب فضـل الاجتمـاع علـى تـلاوة القـرآن وعلـى الـذكر ص  ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ،مسلم (67)

رقــــــم  334ص  ،بــــــاب مــــــا جــــــاء فــــــي الســــــتر علــــــى المســــــلم ،كتــــــاب الأحاــــــام ،(. والترمــــــذي2699رقــــــم ) ،1142
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(. وأبـــو 225رقـــم ) 28بـــاب فضـــل العلمـــاء والحـــث علـــى طلـــب العلـــم ص  ،(. وابــن ماجـــة فـــي المقدمـــة1425)

 (.4938رقم ) ،826ص  ،سلمباب في المعونة للم ،كتاب الآداب ،داود

. والحلــي: نهايــة الإحاــام فــي معرفــة 174ص  ،: نجــاح ميــدي: حمايــة المســتهلك فــي الاقتصــاد الإســلاميينظــر (68)

 . 517 ،2/516 ،الأحاام

قســــــم  ،ماجســــــتير ، رســــــالة: مولــــــود آزر يوقاشــــــا: الاحتاــــــار وآثــــــاره وعلاجــــــه فــــــي الاقتصــــــاد الإســــــلاميينظــــــر (69)

 ، الجزائـر،جامعـة الأميـر عبـدالقادر للعلـوم الإنسـانية ،والعلوم الإنسـانية كلية الآداب ،الاقتصاد والإدارة

 .172-170ص ، م2007 -م2006، طد.

 المرجع السابق.ينظر:  (70)

. والخطــاب: 2/283. وابــن قدامــة: المغنــي 3/319الإمـام المهــدي أحمــد بــن يحيـى بــن المرتضــ ى: البحــر الزخـار  (71)

. وأحمـــد فتحـــي بهـــنس: العقوبـــات فـــي الفقـــه 4/227هــــ(.1329) ،1ط ،مطبعـــة الســـعادة - ،مواهـــب الجليـــل

.وبلقـيس فتوتـة: الاحتاــار فـي الشـريعة الإســلامية 14ص  ،م(1983 -هـــ1403)5ط -دار الشـروق  -الإسـلامي

 .75 -71يعة الإسلامية ص . وهدى لعور: الاحتاار وعقوبته في الشر 76ص 

 .163ي شمس الدين ص ومحمد مهد ،639ص  ،نهج البلاغةشرح الشريف المرتض ى:  (72)

 .639ص  ،انظر:محمد عبده: شرح نهج البلاغة (73)

 مادة جذم. ،65ص  ،مادة: جذم. والرازي: مختار الصحاح ،61انظر: الفيومي: المصباح المنير ص  (74)

 .3/319. وابن المرتض ى: البحر الزخار 3/586سبق تخريجه. وانظر: السياغي: الروض النضير  (75)

 .3/319المرتض ى: البحر الزخار  الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن (76)

. وبلقــــيس فتوتــــة: الاحتاــــار فــــي الشــــريعة 14ص  ،انظـــر: أحمــــد فتحــــي بهــــنس: العقوبــــة فــــي الفقـــه الإســــلامي (77)

. والإمام أحمد بن سليمان: 425 -2/423. والأمير الحسين بن بدر الدين: شفاء الأوام 117الإسلامية ص 

 .2/27أصول الأحاام 

( قــــال الترمــــذي: حــــديث حســــن 1314رقــــم ) ،606ب مــــا جــــاء فــــي التســــعير ص بــــا ،كتــــاب البيــــوع ،الترمـــذي (78)

 ،كتـــاب التجـــارات ،(. وابـــن ماجـــة3447رقـــم ) 588ص  ،بـــاب التســـعير ،كتـــاب البيـــوع ،صـــحيح. وأبـــو داود

بـــاب الحكـــرة والتـــربص فـــي  ،كتـــاب البيـــوع ،(. ومالـــك بـــن أنـــس: الموطـــأ2201رقـــم ) ،327ص  ،بـــاب الإقالـــة

 (.1314رقم ) ،606ص  ،التسعير

. والإمـام أحمـد بـن يحيـى بـن المرتضـ ى: البحـر 1/299. والشـيرازي: المهـذب 4/239انظر: ابـن قدامـة: المغنـي  (79)

 .4/227. والخطاب: مواهب الجليل 3/319الزخار 
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. والجبـــالأي: المنافســـة 117نظـــر: بلقـــيس فتوتـــة: الاحتاـــار فـــي الشـــريعة الإســـلامية والقـــوانين الوضـــعية ص ي (80)

 .14والاحتاار ص 

. وأحمــد بــن يحيــى بــن المرتضــ ى: 9/64(. وابــن حــزم: المحلــى 20392رقــم ) 4/301ابــن أبــي شــيبة: المصــنف  (81)

. والأميــــر الحســــين بــــن بــــدر الــــدين: شــــفاء 3/586. والســــياغي: الــــروض النضــــير 320 ،3/319البحــــر الزخــــار 

 . 2/27. والإمام أحمد بن سليمان: أصول الأحاام 2/423الأوام 

 (.1352رقم ) ،421ص  ،باب الحكرة والتربص ،اب البيوعكت ،مالك: الموطأ (82)

 (.135رقم ) 1/283الإمام أحمد بن حنبل  (83)

 -هـــــــــ1404)11ط -وزارة الأوقــــــــاف والشــــــــؤون الإســــــــلامية -11/307نظــــــــر: الموســــــــوعة الفقهيــــــــة الاويتيــــــــة ي (84)

حســــين . وفريــــد 375م(. وبلقـــيس فتوتــــة: الاحتاــــار فـــي الشــــريعة الإســــلامية والقـــوانين الوضــــعية ص 1427

 .5/29. والااساني: بدائع الصنائع 68ص  ،طه: الرقابة على الأسعار في الفقه الإسلامي

. 6/3348م(.1971 -هـــ1391)7ط -بيـروت  -دار إحيــاء التـراث العربــي -نظـر: سـيد قطــب: فـي ظــلال القـرآني (85)

 .22مدخل لدراسة علم الاقتصاد من منظور إسلامي ص : وتوفيق العوزجي

 .46 -40ص  ،إبراهيم: الاحتاار دراسة تحليلية نقديةحسام العيسوي  (86)

مــــادة  ،م بشــــأن تشــــجيع المنافســــة ومنــــع الاحتاــــار والغــــش التجــــاري 1999( ســــنة 19قــــرار جمهــــوري رقــــم ) (87)

 (.6رقم)

     
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 المدرسة العقلية وردها لبعض أحاديث الآحاد بحجة مخالفتها للعقل

  د. هيفاء بنت عمر بن إبراهيم باشهاب 

 ملخص:

 ،ظهر كثير من الانحرافات التي وقع فيها بعض من الناس وذلك في: تقديم العقل على النقل

وهو  ،المدرسة العقلانية التي بالغت في حد العقل وماانته حتى جعلته في منزلة الإله ومن ذلك

وهذا من أعظم  ،على الشرع احتى جعلت العقل حاكم   ،الذي يحكم كل ش يء ويوجه كل ش يء

والتي حينما ابتليت بها الأمة وقع فيها من الخلل  ،الفساد وأكثر المزالق التي ضلت فيها فرق كثيرة

 ومن الزيغ بل ومن الكفر والخروج من الملة ما هو مشهود له في وقائع كثيرة. 

 من هنا يأتي هذا البحث ليجيب عن التساؤلات التالية:

 ماحكم رد أحاديث الآحاد لمخالفتها للعقل؟ما موقف الإسلام من العقل؟ و 

 .مخالفة العقل –أحاديث الآحاد  –المدرسة العقلية الكلمات المفتاحية: 

Rational School and its Response to some Isolated Hadiths on the pretext of 

violating the Mind 

Dr. Haifa bint Omar bin Ibrahim Bashab 

Abstract: 

There have been many deviations in which some of the people committed, that is introducing 

the mind over the naqel, including the school of rationality that exaggerated the limit of reason and 

                                                           

 المملكة العربية السعودية. -مكة المكرمة  -جامعة أم القرى  -كلية الدعوة وأصول الدين  -قسم الكتاب والسنة  -أستاذ مساعد  
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status until it brought it to be in the rank of God, or amounted to be the one who rules everything and 

directs everything. Even it made the mind as a ruler on the Sharia, and this is one of the greatest 

corruption and the most pitfalls that many factions have lost their way, which when plagued the 

nation the imbalance and aberration and even disbelief occurred in and out of the sect what is known 

in many occurrences. The issue of rationality roams minds and its misleading is serious.  

For this argument, this research comes to answer the following questions: 

What is the attitude of Islam towards the mind? And tightly to answer the isolated Hadiths for 

violating the mind?, and aimed to emphasize the Islam care of reason, and give it the status that truly 

deserves, and to alert Muslims to the danger of these ideas, and the importance of returning to the 

Lord's righteous approach that pleases God and His Messenger, and writes happiness in worldly life. 

And the Hereafter, refuting heresies and uncovering suspicions, and defending the Prophet's Sunnah, 

and correcting errors, and returning the nation to the curriculum of the Sunnah, the approach of our 

good ancestor, and defending some Hadiths that the mental school rejected in the past and recently 

for violating the mind as they claim, and to indicate their error in it. 

Key Words: Mental School, Isolated Hadiths, Mind Violation. 

 المقدمدددددة:

والاشتغال بها من أشرف  ،إن السنة النبوية وعلومها أشرف العلوم بعد كتاب الله تعالأى

الأعمال في الدنيا والآخرة؛ لأن السنة النبوية فيها البيان الواضح الشافي المبين لما في القرآن 

وفي شرف موضوعه وهو  ،ويكمن شرف هذا العلم في شرف المنسوب إليه وهو الرسول  ،الكريم

قية وسيرته العطرة سواء كانت قبل  أقوال الرسول 
ْ
ل
َ
قية والخ

ُ
ل
ُ
وأفعاله وتقريراته وصفاته الخ

وفي شرف غايته وهي معرفة حديثه وتمييز صحيحه من سقيمه والفوز بسعادة  ،البعثة أم بعدها

وفي الآخرة بالأجر والمثوبة والجزاء  ،دنيا والآخرة؛ ففي الدنيا بالعلم والعمل والاتباعالدارين ال

 الحسن من الله تعالأى.
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ومن ذلك: تقديم العقل على  ،لقد ظهر كثير من الانحرافات التي وقع فيها بعض الناس

 ،جعلته في منزلة الإلهالمدرسة العقلانية التي بالغت في حد العقل وماانته حتى  الذي تبنته ،النقل

وهذا من أعظم  ،على الشرع احتى جعلت العقل حاكم   ،وهو الذي يحكم كل ش يء ويوجه كل ش يء

والتي حينما ابتليت بها الأمة وقع فيها من الخلل  ،الفساد وأكثر المزالق التي ضلت فيها فرق كثيرة

 .(1)كثيرة والزيغ بل ومن الكفر والخروج من الملة ما هو مشهود له في وقائع

كان أوسعها وأعظمها وأدقها  ،وقد رد علماء أهل السنة على هذه القضية في ردود كثيرة

في كتاب  لما ،الأنوار الكاشفة(. وكتاب )درء تعاري العقل والنقلكلام الإمام ابن تيمية في: )

وكتاب:  ،نيلعبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليما ،أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة(

وغيرهم من العلماء من أمة  ،(: للشيخ الألبانيالحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام)

 . محمد

 مشكلة البحث:

 ي الإجابة على التساؤلات الآتيه:تتضح مشكلة البحث ف

 ما موقف الإسلام من العقل؟ -

 ماحكم رد أحاديث الآحاد لمخالفتها للعقل؟ -

 العقلية؟ما المراد بالمدرسة  -

 متى كانت نشأة المدرسة العقلية؟  -

 ما أبرز معالم المدرسة العقلية؟  -

 ما علاقة المدرسة العقلية الحديثة بالمدرسة العقلية القديمة؟ -

  اية قديم  ما موقف العلماء من رد المدرسة العقل -
 
 ؟ للسنة النبوية اوحديث

 أهداف البحث:

  وإعطاؤه الماانة التي هو جدير بها. ،التأكيد على عناية الإسلام بالعقل 
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وأهمية العودة إلأى المنهج الرباني القويم الذي  ،(2)تنبيه المسلمين إلأى خطر هذه الأفاار 

 ويكتب للناس السعادة في كنفه في الدنيا والآخرة.  ،يرض ي الله ورسوله 

ورد الأمة إلأى  ،وتصحيح الأخطاء ،والذب عن السنة النبوية ،(3)رد البدع وكشف الش هات  

  منهج سلفنا الصالح. ،منهج السنة القويم

  االذب عن الأحاديث التي ردتها المدرسة العقلية قديم   
 
كما -لمخالفتها العقل  اوحديث

 وبيان خطئهم في ذلك.  ،-يزعمون 

 سبب اختيار الموضوع:

في الدفاع عن  امع من بذلوا جهود   ،وإيقاف زحفها ،المشاركة في صد الهجمات على السنة 

 السنة.

وأن من أنكر حجيتها  ،وآحاد( -بيان أن السنة حجة لا نزاع في ذلك بين المسلمين )متواتر  

 وخرج عن دائرة الإسلام. ،بشروطها المعروفة في الأصول كفر

 بيان أن العقل السليم لا يمكنه مخالفة النقل الصحيح. 

من  ،االأهواء والبدع قديم   كشف القناع عن أساليب وحقيقة أعداء السنة من أهل 

 ومن أحيا فكرهم في العصر الحديث من مستشرقين وعقلانيين. ،وشيعة ومعتزلة ،خوارج

 التعرف على حقيقة المدرسة العقلية الحديثة وصلتها بالمدرسة العقلية القديمة. 

 أهمية موضوع البحث:

مهم من السنة  أنه يمثل قضية مهمة من أهم القضايا التي امتد خطرها إلأى رد جزء 

 النبوية وهو خبر الآحاد لأنه يتعارض مع العقل كما يزعمون.

وتتبنى فكرة العقلانية باسم  ،ظهور اتجاهات في الفكر الإسلامي تحمل شعار الدعوة 

  وتأثر عدد من أبناء المسلمين بفكرهم فأردت المساهمة. ،الإصلاح والتجديد
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 الدراسات السابقة:

 ومنها: ،والأبحاث في هذا الموضوععلى مجموعة من الرسائل  -بعد البحث  -وقفت 

شفيق بن عبدالله  ،موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف -

 رسالة ماجستير. ،شقير

وضح في الباب  ،الأمين الصادق الأمين ،موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية -

فتناول فيه موقفها من  ،الأول منها: موقف المدرسة العقلية القديمة )المعتزلة( من السنة النبوية

وفي الباب  ،وأثر ذلك في رد الأحاديث الصحيحة ،العقل وعلاقة ذلك بالأصول الخمسة عندهم

الإسلامي وأثر تلك وصلة المستشرقين بالفكر  ،الثاني: وضح موقف المستشرقين من السنة النبوية

الصلة في إثارة الش هات حول السنة النبوية. وخصص الباب الثالث بموقف المدرسة العقلية 

وتناول فيه علاقة المدرسة العقلية الحديثة بالمدرسة العقلية  ،الحديثة من السنة النبوية

عقلية الحديثة ثم ذكر تأثر المدرسة ال ،وأثر تلك العلاقة في رد الأحاديث النبوية ،القديمة

 وأثر ذلك في إثارة الشبه حول السنة. ،بالمستشرقين

اشتملت الرسالة على  ،رسالة ماجستير ،ناصر العقل ،الاتجاهات العقلية الحديثة -

ثم عرف الاتجاهات  ،عرف في الفصل الأول العقل والعقلانية في اللغة والاصطلاح ،أربعة فصول 

والعلاقة بين  ،ذكر نبذة عن المدرسة العقلية القديمة ،يوفي الفصل الثان ،العقلانية الحديثة

وأهم المؤثرات الأجنبية  ،وتاريخ المدرسة العقلية الحديثة ،الاتجاهات العقلية القديمة والحديثة

وفي  ،وفي عقيدة الإيمان بالغيب ،ومزاعم الاتجاهات العقلانية في الدين ،في المدرسة العقلانية

وفي الفصل  ،وغيرها من موضوعات العقيدة ،والأسماء والصفات ،ةتوحيد الربوبية والألوهي

وفي الفصل الرابع: تناول  ،ذكر آراء المدرسة العقلية الحديثة في كل من: الدين والتوحيد :الثالث

 
 

وختم بأثر المفاهيم العقلانية فيما  ،منهج الاتجاهات العقلانية الحديثة في دراسة الإسلام إجمالا

لموقفهم من  ،ولم يتطرق  ،وكان تركيزه على أثرهم على العقيدة ،يسمى بالفكر الإسلامي الحديث

 السنة النبوية. 
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دفعه  ،: للأستاذ الدكتور: فهد الروميمنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير -

المدرسة يعطون العقل مرتبة تضاهي مرتبة ولاون أصحاب هذه  ،للكتابة في الموضوع جِدته

فأحب أن  ،ولاون رجالها تحوم حولهم الش هات عند بعض الناس وعند بعض العلماء ،الوحي

ثم ذكر في الدراسة الثانية في مصر المدرسة التي سلكت المنهج العقلي كمدرسة  ،يكشف أمرهم

سة بالحديث عن نشأة التفسير ومهد لهذه الدرا ،وتلميذه محمد عبده ،جمال الدين الأفغاني

ثم بيان منهج المدرسة  ،ومن ثم نشأة المنهج العقلي القديم في تفسير القرآن الكريم ،وتطوره

ليبين الصلة بين المدرستين العقليتين القديمة  ،العقلية القديمة )المعتزلة( ب  يء من التفصيل

 ة:ثم خلص إلأى أن لهذه المدرسة العقلية أبعاد ثلاث ،والحديثة

أن هذه المدرسة أعطت العقل أكثر من حقه وكلفته بما لا يطيق، ورفعت من قيمته  -1

وقدمت ما زعمته من أحاامه على  ،حتى ساوته بالوحي، بل قدمته عليه ،وضخمت حجمه

 أحاام الوحي. 

قامت هذه المدرسة بتأويل حقائق العقائد الإسلامية بما يتم  ى مع الأحاام العقلية من  -2

وفي سبيل  ،ومكتشفات الحضارة الغربية والنظريات العلمية الغربية من جهة أخرى  ،جهة

إذا لم يمكن قلب حقيقته بما  ،ذلك قامت بتأويل المعجزات والخوارق وإناار بعضها

 يتام  ى مع البعد الفكري.

تبرير تناول الحضارة الغربية ومجاراتها في مدنيتها الزائفة والتحوير من الداخل لإعطاء  -3

وتقريب الهوة التي تفصل بين  ،السند الفكري والدعم الديني لمعطيات الحضارة الغربية

الغرب والمسلمين على حساب كثير من الجوانب الإسلامية التي تقوم عليها العقيدة 

 . (4)الإسلامية 

 رسالة ماجستير. ،: د. عبدالله شحاتهملامح المدرسة العقلية الحديثة في التفسير -

 أطروحة: د.عايض بن عبدالله بن عبدالعزيز الشهراني. أصول المدرسة العقلية الحديثة -

  دكتوراه.
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أطروحة  ،في كتابة السيرة النبوية دراسة تقويمية منهج المدرسة العقلية الحديثة في مصر -

 ،تماعيةكلية العلوم الاج ،: محمد عبدالله الغنام. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةدكتوراه

  قسم التاريخ.

 ويتضح من عنوان بحثي هذا أنه سوف يتناول: 

مع ذكر  ،دراسة حديثية ،(رد المدرسة العقلية لبعض أحاديث الآحاد لمخالفتها للعقل)

 نماذج من أحاديث الآحاد التي ردتها المدرسة العقلية لمخالفتها للعقل.

 حدود البحث:

سيقوم هذا البحث بإلقاء الضوء على المدرستين العقليتين القديمة والحديثة، وسيقتصر  

 : (5)على أمور منها 

وبيان علاقة المدرسة العقلية  ،حصر واستقراء كلام العلماء في بيان المراد بالمدرسة العقلية 

 الحديثة بالمدرسة القديمة. 

 ومحاولة الرد عليها.  ،قبل المدرسة العقليةتناول نماذج من أحاديث الآحاد التي ردت من  

 منهج البحث:

مع الاستفادة من المؤلفات المعاصرة  ،جمع المادة العلمية من مصادرها قدر الإماان 

 حتى يتم جمع كل ما يتعلق بالموضوع.  ،والرسائل العلمية

 الاستفادة من مواقع الإنترنت في إثراء الموضوع وتغطية جوانبه. 

مع مراعاة توثيق المعلومات وعزوها إلأى  ،علماء المختلفة في هذه القضيةذكر أقوال ال 

 مصادرها.

 دراسة نماذج من أحاديث الآحاد التي ردتها المدرسة العقلية لمخالفتها العقل.  

ومنهج  ،اعتمدت في مناقشة أراء العقلانيين في ردهم لأحاديث الآحاد على الكتاب والسنة 

 فهو الأسلم. ؛أهل السنة والجماعة
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 المناهج العامة: 

 اتبعت المناهج العلمية الآتية:

حيث جمعت المادة العلمية الخاصة بالبحث من خلال ما اطلعت عليه المنهج الاستقرائي:  

 من الكتب القديمة والحديثة التي تناولت الموضوع.

ومحاولة الرد وذلك في توضيح موقف العقلانيين من أحاديث الآحاد المنهج التحليلي:  

 عليهم.

لاستنتاج أسباب انحراف أصحاب المدرسة العقلية عن الصواب المنهج الاستنباطي:  

  ومحاولة تناول كل ما يتعلق بذلك.

  .: بمناقشة أقوال العقلانيين في ردهم للأحاديثالمنهج النقدي 

 خطة البحث:

 ثم الخاتمة والكشافات:  ،ومبحثين ،وتمهيد ،اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلأى مقدمة

 : وتتضمن مايأتي: المقدمــــــــة

 مشالة البحث. 

 أهداف البحث. 

 سبب اختيار الموضوع. 

 أهمية الموضوع. 

 الدراسات السابقة. 

 حدود البحث 

 منهج البحث. 

 خطة البحث. 
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وفصلين يشتملان  ،وتمهيد ،: اقتضت طبيعة البحث اشتماله على مقدمةخطة البحث

 وهي كالآتي: ،على عدة مباحث

 أما التمهيد: فيشتمل على

 
ً

  العقل وماانته في الإسلام. :أولا

 حجيته.  ،تعريفه ،: خبر الآحاداثانيً 

 الفصل الأول: الدراسة النظرية

 وفيه أربعة مطالب: ،أبرز معالمها ،نشأتها ،المدرسة العقلية

 .ث الأول: ماهية المدرسة العقليةالمبح

 .المدرسة العقليةحث الثاني: نشأة المب

 .الث: أبرز معالم المدرسة العقليةالمبحث الث

  .المبحث الرابع: علاقة المدرسة العقلية القديمة بالمدرسة العقلية الحديثة

 لفصل الثاني: الدراسة التطبيقيةا 

 نماذج لبعض أحاديث الآحاد التي ردت بحجة مخالفتها للعقل( )

 :وفيه أربعة مباحث

 حديث الذبابة.المبحث الأول: 

 .المبحث الثاني: حديث سحر النبي 

 . المبحث الثالث: حديث نزول عيس ى 

 المبحث الرابع: حديث الجساسة. 

 الخاتمــــــــة: وفيها خلاصة البحث وأهم النتائج. 

 .الهوامش والإحالات
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 التمهيدددد:

 
ً

 ومكانته في الإسلام (6)العقل :أولا

فاان  ،أكرمه الله به وفضله على سائر المخلوقات ،هو هبة الله ومنحته للإنسان العقل

ر للإنسان 
ّ
العقل له كالمفتاح الذي يفتح به أبواب الملاوت ويدخل ساحة الإيمان بالله الذي سخ

وجعله موضوع  ،كل ما في السموات والأرض. لذلك امتن الله تعالأى على الناس بهذا العقل

 تعالأى: قال ،المسؤولية

رُونَ ﴿
ُ
ك

ْ
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َ
ا ت  مَّ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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 .(8)﴾مَسْئُولا

فالخطاب الشرعي لا يتوجه إلا  ،له اولذلك جعل الله تعالأى العقل مناط التاليف وسبب  

وبه تتوجه الإرادة إلأى الامتثال؛ ولذلك قال بعض  ،للعاقل؛ لأن العقل أداة الفهم والإدراك

 .(9)السلف: )العقل حجة الله على جميع الخلق(

 ترفع التاليف والمؤاخذة: ،ومن هنا جاءت أحاديث النبي 

 بسبب الجنون أو ما يأخذ حكمه. ،عمن فقدوا مناط التاليف وهو العقل - 

الِبٍ فعن  -
َ
بِي ط

َ
الَ  عَلِيِّ بْنِ أ

َ
الَ: ق

َ
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َ
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بِيِّ  .(10)«وَعَنِ الصَّ

بِيِّ  ،وفي لفظ آخر: عَنْ عَلِيٍّ 
الَ: " عَنِ النَّ

َ
ى ق ائِمِ حَتَّ

َّ
: عَنِ الن ة 

َ
ث

َ
لا

َ
مُ عَنْ ث

َ
ل
َ
ق

ْ
رُفِعَ ال

 
َ
يْقِ 

َ
لِمَ  ،يَسْت

َ
ى يَحْت ِ حَتَّ

بِيِّ ى يَعْقِلَ  ،وَعَنِ الصَّ ونِ حَتَّ
ُ
جْن

َ ْ
 .(11)"وَعَنِ الم

فليس في  ،قال شيخ الإسلام ابن تيمية: )عدم العقل والتمييز لا يحمد لحال من جهة نفسه

بل قد مدح الله العمل والعقل  ،كتاب الله ولا سنة رسوله مدح وحمد لعدم العقل والتمييز والعلم

 . (12)ونحو ذلك في غير موضع وذم عدم ذلك في مواضع( ،والفقه
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وقد مدح الله وأثنى في كتابه العزيز على أصحاب العقول السليمة التي أحسن أصحابها 

تتلمس  ،تلك العقول التي تتدبر في خلق الله وتتفكر في الملاوت ،استخدامها فهداهم بها إلأى الحق

يْلِ  الأى:قال تع ،فيه قدرته وربوبيته لجميع الخلق
َّ
فِ الل

َ
تِلا

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
ل
َ
﴿إِنَّ فِي خ

 
َ
ىَٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَف

َ
ا وَعَل عُود 

ُ
ا وَق هَ قِيَام 

َّ
رُونَ الل

ُ
ك

ْ
ذِينَ يَذ

َّ
بَابِ ۞ ال

ْ
ل
َ ْ
ولِأي الأ

ُ
ِ
ّ

يَاتٍ لأ
َ

هَارِ لآ قِ وَالنَّ
ْ
ل
َ
رُونَ فِي خ

َّ
ك

نَا مَا رْضِ رَبَّ
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ارِ﴾ السَّ ابَ النَّ

َ
قِنَا عَذ

َ
كَ ف

َ
 سُبْحَان

 
ا بَاطِلا

َ
ذ

َٰ
قْتَ هَ

َ
ل
َ
 .(13)خ

من  اولذلك شرع الإسلام من الأحاام ما يحافظ فيها على العقل؛ باعتباره واحد  

نزلت الشرائع للمحافظة عليها ،الضروريات الخمسة
ُ
 ،والعرض ،والنفس ،وهي: الدين ،التي أ

 والمال. ،والعقل

وحرم كل  ،وهي تعود على العقل بالحفظ ،وكل ما به قوام الحياة ،العلمفأوجب الإسلام 

 .ما يُذهب العقل أو يزيله؛ كالخمر والمخدرات وسائر المسكرات

لق له
ُ
فلا يجوز  ،وفي المجال الذي يستطيعه ،ويحث الإسلام العقل على العمل فيما خ

 .تفكر في آيات الله تعالأىإهماله ولا تعطيله؛ فهو يحث على النظر والتدبر والتأمل وال

ويرفع من أمامه العوائق والموانع  ،ويرسم الإسلام للعقل المنهج الصحيح للعمل والتفكير

 ،أو الخضوع لسيطرة العادات والتقاليد ،التي تعطله عن وظيفته؛ كاتباع الظن والأوهام والخرافة

  .أو تقليد الآباء

بِعُو  :قال تعالأى هُمُ اتَّ
َ
ا قِيلَ ل

َ
انَ ﴿وَإِذ

َ
وْ ك

َ
وَل

َ
اۗ  أ

َ
يْهِ آبَاءَن

َ
يْنَا عَل

َ
ف

ْ
ل
َ
بِعُ مَا أ

َّ
ت
َ
وا بَلْ ن

ُ
ال

َ
هُ ق

َّ
نزَلَ الل

َ
ا مَا أ

 يَهْتَدُونَ 
َ

ا وَلا يْئ 
َ

ونَ ش
ُ
 يَعْقِل

َ
هُمْ لا

ُ
 .(14)﴾آبَاؤ

ثم يحيل الإسلام على العقل في القضايا الكبرى الرئيسية؛ فهو يهدي إلأى معرفة الله تعالأى 

ويقيم الأدلة على صحة النبوة والبعث بعد الموت، فياون إدراك هذه القضايا إدراكا  ،ووحدانيته

 .(16). وشواهد ذلك من القرآن والسنة وكلام العلماء كثيرة(15)وقبولها بالعقل اعام   اكلي  
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وقد يدفع هذا القول بعض الناس ليظن أن هذه العناية بالعقل والإعلاء لماانته تبيح لنا 

ويرفض  ،يقبل منها ما يدركه ،عليها اأو نجعله حاكم   ،نستقي منه العقيدة امصدر   أن نجعل منه

 . اما لا يدركه أو ما لا يحيط به علم  

ووظيفته أن يفهم  ،: )إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة "الوحي"سيد قطبيقول  -

على الدين ومقرراته من حيث الصحة  ا.. وليس دور العقل أن ياون حاكم  .ما يتلقاه عن الرسول 

وبعد أن يفهم المقصود  ،والقبول أو الرفض، بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله ،والبطلان

 . (17)بها، أي: المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص"

فيقول: إن العقل البشري ليس هو الذي يصنع مقومات  ،اويؤكد هذا المعنى ويزيده وضوح  

ويدركها  ،إنما هو الذي يتلقاها من مصدرها الرباني -كما هو الحال في الفلسفة-لإسلامي التصور ا

سواء من مقولاته  -حين يتلقاها وهو متجرد من أية مقررات سابقة في هذا الباب  ،صحيحة

وعليه أن يتقيد فيما يتلقاه من  -ولو كان لها أصل رباني ،أو من مقولات العقائد المحرفة ،الذاتية

 -ك المصدر الصحيح بالمدلول اللغوي أو الاصطلاحي للنص الذي وردت فيه هذه المقومات ذل

 .اما دام النص محكم   -بدون تأويل 

يَتَامَىَٰ ﴿قال تعالأى:  
ْ
قُرْبَىَٰ وَال

ْ
سُولِ وَلِذِي ال هِ وَلِلرَّ

َّ
لِل

َ
قُرَىَٰ ف

ْ
هْلِ ال

َ
ىَٰ رَسُولِهِ مِنْ أ

َ
هُ عَل

َّ
اءَ الل

َ
ف

َ
ا أ مَّ

وهُ 
ُ
ذ

ُ
خ

َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك

َ
مْ وَمَا آت

ُ
نِيَاءِ مِنك

ْ
غ
َ ْ
 بَيْنَ الأ

 
ة

َ
ونَ دُول

ُ
 يَا

َ
يْ لا

َ
بِيلِ ك سَاكِينِ وَابْنِ السَّ

َ ْ
مْ  وَالم

ُ
وَمَا نَهَاك

ابِ 
َ
عِق

ْ
دِيدُ ال

َ
هَ ش

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
قُوا الل انتَهُوا وَاتَّ

َ
 .(18)﴾عَنْهُ ف

الَ:  ،وعَنْ عَلِيٍّ  -
َ
 اق

َ
ان

َ
وْ ك

َ
هُ ل

َ
عْلا

َ
سْحِ مِنْ أ

َ ْ
ى بِالم

َ
وْل

َ
ِ أ

ِّ
ف

ُ
خ

ْ
لُ ال

َ
سْف

َ
 أ

َ
ان

َ
ك

َ
يِ ل

ْ
أ ينُ بِالرَّ ِ

 ،لدِّ

دْ 
َ
 رَسُولَ اِلله »وَق

ُ
يْت

َ
يْهِ  رَأ

َّ
ف

ُ
اهِرِ خ

َ
ى ظ

َ
 .(19)«يَمْسَحُ عَل

ومنها ما هو -ومن ثم فإن محاكمة التصور الإسلامي أو محاكمة مقوماته التي يقوم عليها 

 ،إلأى العقل البشري ومقرراته الذاتية -والجنة والنار ،والقيامة ،كالملائكة والجن والقدر ،غيب

 منهج غير إسلامي.
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وهذا لا يعني أن التصور الإسلامي مناقض أو مصادم للعقل البشري. فإن مقرراته كلها 

نوعٌ الإدراكُ و  ،-عند تلقيه من المصدر الرباني -نوعان: نوعٌ الإدراكُ البشري قادر على تصوره 

وأن  ،ولكن منطقه ذاته يسلم بأن طبيعته أكبر من حدود إدراكه ،البشري غير قادر على إدراكه

وأن إخبار الله عن وجوده هو بذاته  ،"وجود" ما هو أكبر من حدود إدراكه داخل في قدرة الله تعالأى

متى استقام  ،صادم أبداوبرهان صحة الإخبار. ومن ثم لا يقع التناقض أو الت ،برهان هذا الوجود

 العقل البشري والتزم حدوده!

جاء بالخبط والتخليط  ،وحيثما حاول العقل البشري أن يسلك طريقا غير هذا الطريق

 الذي لم يستقم قط في تاريخ الفكر البشري.

وبه  ،"العقل شرط في معرفة العلوم وكمال الأعمال وصلاحها :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

بمنزلة قوة  ،لكنه غريزة في النفس وقوة فيها ،لكنه ليس مستقلا بذلك ،والعمليكمل العلم 

البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور 

وإن عزل بالالية كانت  ،وإذا انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها ،الشمس

قد ياون فيها محبة ووجد وذوق كما يحصل  ،ل مع عدمه أمورا حيوانيةالأقوال والأفعا

 . (20)لل هيمة"

سّ والشرع كالبناء.  ،فالعقل لن يهتدي إلا بالشرع
ُ
والشرع لا يتبين إلا بالعقل. فالعقل كالأ

 ولن يثبت بناء ما لم يكن أسّ. ،ولن يغني أسٌّ ما لم يكن بناء

 ،والشرع تارة يأتي بتقرير ما استقر عليه العقل ،الشرعياتوالعقل لا يهتدي إلأى تفاصيل 

وتارة بتذكير العاقل حتى يتذكر ما  ،حتى يتنبه لحقائق المعرفة ،وتارة بتنبيه الغافل وإظهار الدليل

فالشرع نظام الاعتقادات " ،وذلك في الشرعيات وتفصيل أحوال المعاد ،وتارة بالتعليم ،فقده

والدال على مصالح الدنيا والآخرة. ومن عدل عنه فقد ضل سواء  ،يمةالصحيحة والأفعال المستق

  .(21)"السبيل



 
 
 
 

251 
 
 
 

وفق  -ولا يمكن أن يقع تعارض بين أحاام العقل الصريح والنصوص الشرعية الصحيحة 

 ها شيخ الإسلام ابن تيميةوهذه المسألة التي وضع ل ،-المنهج الذي سلف في بيان حدود العقل 

أو موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول. وما قد يظهر من  ،العقل والنقل()درء تعارض  كتابه

 .فينب ي عند ظهوره ألا نعارض نصوص الشرع بما قد نراه بعقولنا وآرائنا وأقيستنا ،خلاف ذلك

وعلينا  ،ومن الرسول البلاغ ،من الله الرسالة" :قال محمد بن شهاب الزهري  -

وهو أن العقل مع النقل كالعامي  ،المضروب للنقل مع العقل. "وما أحسن المثل (22)"التسليم

  ،المقلد مع العالم المجتهد
 
ولا يمكن  ،ابل هو دون ذلك بكثير؛ فإن العامي يمكنه أن يصير عالم

 .(23)رسولا" االعالم أن يصير نبي  

والداعون إلأى تمجيد العقل إنما هم في الحقيقة يدعون إلأى  :ابن تيميةقال شيخ الإسلام  -

 
 

وإلا لما أرسل الله  ،في الهداية والإرشاد اوما كان العقل وحده كافي   ،تمجيد صنم سموه عقلا

 .(24)الرسل

 : خبر الآحاد وحجيتهاثانيً 

هما: المتواتر والآحاد.  ،قسم العلماء الخبر من حيث طرق وصوله إلينا إلأى قسمين رئيسين

على الذين يفرقون  اموجز   اثم نرد رد   ،وحجية كل نوع ،وسنتالم عن هذين القسمين وأنواعهما

 .بين المتواتر والآحاد في إفادة العلم

 
ً

  (25): الخبر المتواترأولا

هم على الكذب عن ااصطلاح   المتواتر تعريف الخبر 
َ
: هو: ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤ

 :(27)وشروط التواتر ما يلي ،(26)مثلهم إلأى منتهاه

 عدد كثير تحيل العادة اجتماعهم على الكذب. -1

 أن تاون هذه الكثرة في جميع طبقات السند. -2

أما إذا كان مستندهم العقل  ،كقوله سمعنا أو أخبرنا ،أن ياون مستند خبرهم الحس -3

 فلا. ،كحدوث العالم مثلا
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 ،افي أي طبقة من طبقات السند فلا يسمى متواتر   ،شروط التواترفإذا اختل شرط من 

 وإنما هو آحاد.

 والمتواتر قسمان:

 وهو: ما تواتر لفظه ومعناه. ومن أمثلته: ،المتواتر اللفظي -1

فقد رواه نحو مائة من  ،فليتبوأ مقعده من النار" ا"من كذب عليَّ متعمد   :حديث

. (29)ونقله عنه السخاوي في فتح المغيث ،(28)الصحابة كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 

 .افجاوز تسعين طريق  « الموضوعات»وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتابه 

 وهو: ما تواتر معناه وإن لم يتواتر لفظه. ومن أمثلته: ،المتواتر المعنوي  -2

  فقد روي عنه  ،حاديث رفع اليدين في الدعاء"" أ
 
فيه رفع يديه  اأكثرُ من خمسين حديث

وقد جمع طرقها الإمام السيوطي في كتاب سماه: )فض الوعاء  ،في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة

 في أحاديث رفع اليدين في الدعاء(.

 حكم الخبر المتواتر:

لذا لا يصح إنااره  ،القطعي الضروري لا النظري اتفقت كلمة العلماء على أنه يفيد العلم 

 .اولا البحث عن استدلاله لأنه ثابت قطع  

  ،للعلم فهو ظاهر اأما إثبات كون المتواتر مفيد  »قال الإمام الغزالأي في المستصفى: 
 
 اخلاف

ة منِيَّ الشوكاني: . وقال (31)..«.حيث حصروا العلم في الحواس وأنكروا هذا. وحصرهم باطل (30)للسُّ

وقد اختلف في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري؟ فذهب الجمهور إلأى أنه »

 . (33)...« ،والحق قول الجمهور  ،...: إنه نظري (32)وقال الكعبي وأبو الحسين البصري  ،ضروري 

 .. واليقين: هو الاعتقاد.،وهو المفيد للعلم اليقيني ،المتواتر»وقال الحافظ ابن حجر: 

وهو الذي يضطر  ،وهذا هو المعتمد: أن الخبرَ المتواتر يفيدُ العلم الضروري  ،الجازم المطابق

 . (34)..«.،بحيث لا يمكنه دفعه ،الإنسان إليه



 
 
 
 

253 
 
 
 

 
 
لبعض  اوبهذا يتبين أن المتواتر يفيد العلم الضروري اليقيني عند عامة المسلمين خلاف

وهذه الإفادة اتفق عليها علماء الحديث والفقه والأصول  ،وبعض الفرق الضالة ،المعتزلة

 والعقيدة وغيرهم.

 (35): خبر الآحاداثانيً 

سواء كان  ،في الاصطلاح هو: ما لم يجمع شروط المتواتر المتقدمة أو أحدها الآحادخبر 

 .(36) اأم عدد   ارواته واحد  

 أقسام:وينقسم الآحاد باعتبار عدد طرقه ورواياته إلأى ثلاثة 

 ،وهو: ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند ،الغريب -1

 وقد يعبر علماء الحديث عنه بالفرد.

ولا يرويه عن  ،عن النبي  فقد تفرد به عمر  ،"إنما الأعمال بالنيات"حديث:  :ومثاله

ولا يرويه عن التيمي  ،ولا يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي ،عمر إلا علقمة بن وقاص

 ثم اشتهر الحديث. ،إلا يحيى بن سعيد الأنصاري 

ولا  ،ولو كان ذلك في طبقة واحدة ،وهو: ما يرويه اثنان عن اثنين في كل طبقة ،العزيز -2

 ا.فالمدار تحقق التثنية في طبقة م ،مانع من أن يزيد في بعض طبقاته

 والشيخان من حديث أنس أن النبي  ،ومثاله ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة

فقد رواه من  ،"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين"قال: 

ورواه عن قتادة  ،ورواه عن أنس اثنان: قتادة وعبدالعزيز بن صُهَيب ،الصحابة أنس وأبوهريرة

ثم رواه عن  ،ورواه عن عبدالعزيز اثنان: إسماعيل ابن عُلية وعبد الوارث ،وسعيداثنان: شعبة 

 كل منهما جماعة.

وهو: ما له طرق محصورة بأكثر من  ،وسماه جماعة من الفقهاء: المستفيض ،المشهور  -3

فوه بأنه ما كان  ،اثنين ولم يبلغ حد التواتر. وقد جعل الحنفية المشهور قسيم المتواتر والآحاد وعرَّ

 .(37)ثم تواتر بعد ذلك وكثرت رواته في القرنين الثاني والثالث ،في القرن الأول  اآحاد  
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 شهرً  أن النبي الذي رواه الشيخان: " ومثاله: حديث أنس 
َ

ت
َ
ن
َ
يدعو على رِعْل  اق

ز ،"وذكوان
َ
ورواه  ،وأنس ابن سيرين ،: لاحق بن حُميدفقد رواه عن أنس: قتادة وعاصم وأبو مِجْل

  عن كل واحد جماعة.

 حكم خبر الآحاد: 

 اختلفت آراء العلماء في الأخذ بخبر الآحاد إلأى عدة أقوال وهي كالتالأي:

 .(38)ا: أن خبر الواحد الثقة يفيد العلم اليقيني مطلق  القول الأول  -

ونقل  ،المحاسبيوهذا مذهب داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيس ي والحارث بن أسد 

في  وجزم به الإمام الشافعي ،وحااه ابن خويزمنداد عن الإمام مالك ،عن الإمام أحمد في رواية

 » :. قال ابن حزم(39))اختلاف مالك( كتاب
ً
أن خبر الواحد العدل  اوإذا صح هذا فقد ثبت يقين

غا إلى رسول الله 
َّ
 . (40)«موجب للعلم والعمل معا ،حقٌّ مقطوع  به عن مثله مُبَل

ذهب أكثر أصحاب الحديث إلأى أن »وقال عبدالعزيز البخاري في شرح أصول البزدوي:  -

وهو مذهب الإمام  ،الأخبار التي حكم أهل الصنعة بصحتها توجبُ علمَ اليقين بطريق الضرورة

 .(41)أحمد بن حنبل"

 احتفت به قرائن.: أنه يفيد العلم اليقيني إذا القول الثاني -

وهذا مذهب عامة أهل الحديث وكثير من محققي الفقه والأصول والكلام من حنفية 

 ومالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم.

فقال في نزهة النظر: "والخبر  ،وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنواع الخبر المحتفي بالقرائن

  :المحتفي بالقرائن أنواع أشهرها

فقد احتفت به قرائن  ،مما لم يبلغ حد المتواتر ،صحيحيهماما أخرجه الشيخان في  -1

 منها:

 جلالتهما في هذا الشأن.  -

 تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. -
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وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة  ،تلقي العلماء كتابيهما بالقبول  -

 ،ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابينإلا أن هذا مختص بما لم  ،الطرق القاصرة عن التواتر

لاستحالة أن يفيد  ،وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح

 المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر.

وممن صرح بإفادة ما أخرجه  ،وماعدا ذلك فالإجماع حاصل على التسليم بصحته

ومن أئمة الحديث: أبو عبدالله  ،: الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيالعلم النظري الشيخان 

 الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. 

)ومنها المشهور إذا كانت له  :قال الحافظ ابن حجر ،المشهور  :المحتفي بالقرائن النوع الثاني -1

لعلم النظري الأستاذ أبو وممن صرح بإفادته ا ،طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل

وَرك وغيرهما ،منصور البغدادي
ُ
أنه حديث  ؛. وأما وجه احتفائه(42)(والأستاذ أبو بكر بن ف

 .ما لم تبلغ مبلغ التواتر ،مشهور له طرق كثيرة

؛ احيث لا ياون غريب   ،قال ومنها الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين :النوع الثالث

  -أحمد بن حنبل كالحديث الذي يرويه 
 

ويشاركه فيه غيره  ،ويشاركه فيه غيره عن الشافعي - مثلا

وأن فيهم من  ،فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته ،عن مالك بن أنس

ولا يتشكك من له أدنى  ،الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم

 ممارسة بالعلم و 
 
  اأخبار الناس أن مالا

 
فإذا انضاف إليه من  ،لو شافهه بخبر أنه صادق فيه مثلا

  .انتهى كلامه في نزهة النظر ،هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبَعُدَ عما يُخ  ى عليه من السهو(

 ما تلقاه المسلمون بالقبول:

فعملوا به... فهذا  ،ومنها قول ابن تيمية: )ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول  -2

  اويجزم بأنه صدق؛ لأن الأمة تلقته بالقبول تصديق   ،يفيد العلم
 

والأمة لا  ،بموجبه وعملا

لاانت الأمة قد اتفقت على تصديق الكذب  اتجتمع على ضلالة؛ فلو كان في نفس الأمر كذب  

 والعمل به وهذا لا يجوز عليها(.
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كجمهور أحاديث  ،لتصديق أهل العلم بالحديثثم قال: )ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول وا

وسائر  ،البخاري ومسلم؛ فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين

 .(43)الناس تبع لهم في معرفة الحديث..(

وقال ابن كثير: )وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه: أنه نقل 

.. قال: وهو مذهب أهل .ذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة،القطع بالحديث ال

 . (44)الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة(

فإذا حفته القرائن أفاد العلم كما  ،وقال الصنعاني: )قد عُلم أن خبر الواحد يفيد الظن

أي أخبار الآحاد المنقسمة إلأى مشهور وعزيز  -قال الحافظ في النخبة وشرحها: وقد يقع فيها 

 .(45)ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار( -وهي أقسام الآحاد  ،وغريب

لا فرق بين البخاري و  ،: أن خبر الواحد الثقة يفيد الظن ولا يفيد العلمالقول الثالث -

ولكنه حُجة من حُجج الشرع يلزم العمل به سواء أكان في العقائد أم في  ،ومسلم وغيرهما في ذلك

فهو يقول عن حديث الآحاد: "إنه  ،غيرها. وممن قال بهذا المذهب الإمام ابن عبد البر القرطبي

 .(46)يوجب العمل دون العلم"

فقال النووي في كتاب  ،قه الإمام العز بن عبدالسلامما قاله الإمام النووي وواف اوأيض   -

أو أحدهما فهو  -يعني في الصحيحين  -التقريب: "وذكر الشيخ تقي الدين بن الصلاح أن ما روياه 

وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما  ،مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه

 .(47)لم يتواتر"

: الإمام أبو السعادات بن الأثير في مقدمة كتابه "جامع اأيض  وممن قال بهذا الرأي 

 .(48)ولكنا مُتَعبدون به" ،حيث قال: "وخبر الواحد لا يفيد العلم ،الأصول"

 
 

ومع هذا الجواز  ،وقد استدل أصحاب هذا الرأي بجواز الخطأ والنسيان على الثقة عقلا

 .(49)القبول إنما أفاد وجوب العمل بهوتلقي الأمة الحديث ب ،العقلي لا يمكن ادعاء القطع
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 ،وإننا لا نقول باستحالة الخطأ على جميع النقلة ولا بعصمتهم من تعمد الكذب ،هذا

ولكننا نقول بالجزم والتصديق عند ظهور علامات تؤيد ذلك. يقول الإمام ابن القيم: "إن الراوي 

د أن ياون في الأمة من يعرف كذبه ولاب ،إذا كذب أو غلط أو سها فلا بد أن يقوم دليل على ذلك

 .(50)ولا تلتبس بما ليس منها" ،وغلطه ليتم حفظه لحججه وأدلته

ولذلك لا يصح الاعتماد عليه في العقيدة وفي  ،: أن خبر الآحاد يفيد الظنالقول الرابع -

وممن قال بهذا  ،أما ما سوى ذلك في الأحاام العملية وغيرها فإنه يجب العمل به ،الغيبيات

وغيره هم من الذين يقولون إن الخبر إذا كان رواته آحادا فلا يصلح  ،المذهب: بعض علماء الكلام

 
 

والخبر الظني الثبوت أو الدلالة لا  ،على ثبوت الأمور الاعتقادية الغرض منها القطع أن ياون دليلا

 يفيد القطع".

 ،فلا يجوز أن يحتج عليها إلا بقطعيويستدل هؤلاء على هذا القول بأن العقائد قطعية 

نتُمْ ﴿قال تعالأى:  ،عن اتباع الظن فى العقائد وقد نهى الله 
َ
يْتُمُوهَا أ سْمَاءٌ سَمَّ

َ
 أ

َّ
إِنْ هِيَ إِلا

دْ 
َ
ق

َ
نفُسُ وَل

َ ْ
نَّ وَمَا تَهْوَى الأ

َّ
 الظ

َّ
بِعُونَ إِلا

َّ
انٍ إِن يَت

َ
ط

ْ
هُ بِهَا مِن سُل

َّ
نزَلَ الل

َ
ا أ م مَّ

ُ
ك

ُ
هِمُ  وَآبَاؤ بِّ ن رَّ جَاءَهُم مِّ

﴾ هُدَىَٰ
ْ
حَقِّ ﴿. وقال تعالأى:(51)ال

ْ
نِي مِنَ ال

ْ
 يُغ

َ
نَّ لا

َّ
نَّ وَإِنَّ الظ

َّ
 الظ

َّ
بِعُونَ إِلا

َّ
مٍ إِن يَت

ْ
هُم بِهِ مِنْ عِل

َ
وَمَا ل

ا﴾ يْئ 
َ

 .(52)ش

هَرَ مِنْهَا وَمَا ﴿: وقال 
َ
وَاحِشَ مَا ظ

َ
ف

ْ
يَ ال مَ رَبِّ مَا حَرَّ لْ إِنَّ

ُ
ن ق

َ
حَقِّ وَأ

ْ
يْرِ ال

َ
يَ بِغ

ْ
بَ 

ْ
مَ وَال

ْ
ث ِ

ْ
نَ وَالإ

َ
بَط

مُونَ﴾
َ
عْل

َ
 ت

َ
هِ مَا لا

َّ
ى الل

َ
وا عَل

ُ
قُول

َ
ن ت

َ
ا وَأ ان 

َ
ط

ْ
لْ بِهِ سُل زِّ

َ
مْ يُن

َ
هِ مَا ل

َّ
وا بِالل

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 .(53)ت

فهو واجب التصديق واجب الاتباع  وهذا القول ضعيف؛ لأن كل ما ورد عن الرسول 

نظرا للنصوص الكثيرة التي تأمر بطاعة الرسول  ،عقيدة كان أو غير عقيدة ،كان أو إنشاء اخبر  

وأما الآيات الناهية عن اتباع الظن فإنها تعني الظن المذموم الذي لا يقوم  ،من غير تقييد امطلق  

مثل إثبات  ،بل هو قائم على الهوى والغرض المخالف للشرع ،عليه دليل وليس له أسس ثابتة

عن  اوهذا الظن يختلف تمام   ،كما هو الحال في ظن المشركين في معبوداتهم الألوهية لغير الله 

فهو ظن راجح ملحق بالقطعي في وجوب الاعتقاد والعمل  ،الظن المنسوب إلأى أحاديث الآحاد

 .(54)به
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وهؤلاء لا يحتجون بأحاديث الآحاد لا في  ،: وهو مذهب الخوارج والمعتزلةالقول الخامس-

أي أن هذه الأحاديث  ،العقائد ولا في الأحاام. وحجة هؤلاء هي حجة المذهب السابق الذكر نفسها

 به لما فيها من احتمال الخطأ والوهم والكذب. امقطوع   الا تفيد إلا الظن ولا تفيد علم  

وعلى الأحاديث  ،جاء في القرآن الكريم وقولهم هذا باطل؛ لأن من لوازمه الاقتصار على ما

فيما  والتي لا يصل عددها إلأى مائتي حديث. وكأن هؤلاء هم الذين عناهم الرسول  ،المتواترة

( 55)بن معد يكرب المقدامصح عنه من حديث 
 قال: قال رسول الله: " ألا هل عس ى رجل

ي
ِّ
هُ الحديث عن

ُ
غ

ُ
فما وجدنا فيه  ،فيقول: بيننا وبينكم كتابُ الله ،وهو متكئ على أريكته ،يبل

 
ً

ناهُ  حلالا
ْ
مناه اوما وجدنا فيه حرامً  ،استحلل  . (56)"وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ،حرَّ

في تفسيره: )وقد أنكرت جماعة من المبتدعة تعبد الله بالظن وجواز  القرطبيوقال الإمام  -

م  
ُّ
ل عليه...( ،فى الدين ودعوى في المعقول  االعمل به؛ تحك  .(57)وليس فى ذلك أصل يعوَّ

 خلاصة القول في خبر الآحاد:  -

ولم يطعن فيه  ،إذا توافرت فيه شروط القبول  ،اإن خبر الآحاد يفيد العلم والعمل جميع  

سواء أكان في الصحيحين أم في غيرهما. ولقد دل على ذلك الكتاب  ،أحد من العلماء المعتبرين

 والسنة وعمل الصحابة.

-  
ً

 : الكتابأولا

هُوا فِ : قول الله  -1 قَّ
َ
يَتَف ِ

ّ
 ل

ٌ
ة

َ
ائِف

َ
نْهُمْ ط ةٍ مِّ

َ
لِّ فِرْق

ُ
رَ مِن ك

َ
ف

َ
 ن

َ
وْلا

َ
ل
َ
 ۚ ف

 
ة

َّ
اف

َ
ؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا ك

ُ ْ
انَ الم

َ
ي )وَمَا ك

ينِ  رُونَ( )التوبة: الدِّ
َ
هُمْ يَحْذ

َّ
عَل

َ
يْهِمْ ل

َ
ا رَجَعُوا إِل

َ
وْمَهُمْ إِذ

َ
 (.122وَلِيُنذِرُوا ق

والطائفة تصدق على الواحد والاثنين فهي جزء  ،فالفرقة في الآية يراد بها الثلاثة فأكثر

راد ومن ذلك أن الله أمر بتشكيل واحد أو اثنين للخروج من كل فرقة تضم ثلاثة أف ،من الفرقة

فدل ذلك على صحة أخذ العلم عن خبر  ،من أجل التفقه فى الدين ومن أجل الإنذار بعد العودة

 .(58)ومن ثم، دل على وجوب العمل به ،الآحاد
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ا وقوله تعالأى:  -2 وْم 
َ
صِيبُوا ق

ُ
ن ت

َ
نُوا أ تَبَيَّ

َ
بَإٍ ف

َ
اسِقٌ بِن

َ
مْ ف

ُ
ذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَك

َّ
هَا ال يُّ

َ
)يَا أ

ةٍ 
َ
ادِمِينَ( بِجَهَال

َ
تُمْ ن

ْ
عَل

َ
ىَٰ مَا ف

َ
تُصْبِحُوا عَل

َ
 .(59)ف

تواوفى قراءة لحمزة والكسائي وخلف:   {. }فتثبَّ

وا بالآية على "قبول خبر العدل؛ لأن قوله تعالأى: قال الشنقيطي
ّ
: إنَّ أهل الأصول استدل

نُ  تَبَيَّ
َ
بَإٍ ف

َ
اسِقٌ بِن

َ
مْ ف

ُ
ذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَك

َّ
هَا ال يُّ

َ
أن  -أعني مفهوم مخالفته  -وا( يدل بدليل خطابه )يَا أ

 
 

لا يلزم التبين فى نبئه على قراءة: فتبينوا. ولا التثبيت على  الجائي بنبأ إن كان غير فاسق بل عدلا

 . (60)قراءة: فتثبتوا. وهو كذلك"

م  -3
ُ
دُعَاءِ بَعْضِك

َ
مْ ك

ُ
سُولِ بَيْنَك وا دُعَاءَ الرَّ

ُ
جْعَل

َ
 ت

َّ
ذِينَ وقال تعالأى:﴿لا

َّ
هُ ال

َّ
مُ الل

َ
دْ يَعْل

َ
ا ق بَعْض 

 
َ
 أ

ٌ
صِيَ هُمْ فِتْنَة

ُ
ن ت

َ
مْرِهِ أ

َ
الِفُونَ عَنْ أ

َ
ذِينَ يُخ

َّ
رِ ال

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
ا ف

 
مْ لِوَاذ

ُ
ونَ مِنك

ُ
ل
َّ
سَل

َ
ابٌ يَت

َ
وْ يُصِيَ هُمْ عَذ

لِيمٌ 
َ
  .(61)﴾أ

ولو كان ما بلغه لم  ،إلأى يوم القيامة : "وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره ابن القيمقال 

فإن هذا إنما ياون  ،للفتنة والعذاب الأليم ابمخالفة مالا يفيد علم   الما كان متعرض   ايفده علم  

 .(62)بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذر"

طِيعُوا ﴿: وقال الله  -4
َ
هَ وَأ

َّ
طِيعُوا الل

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ يَا أ

ُ
مْرِ مِنك

َ ْ
ولِأي الأ

ُ
سُولَ وَأ نَازَعْتُمْ  الرَّ

َ
إِن ت

َ
ف

حْ 
َ
يْرٌ وَأ

َ
لِكَ خ

ََٰ
خِرِ ذ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
ؤْمِنُونَ بِالل

ُ
نتُمْ ت

ُ
سُولِ إِن ك هِ وَالرَّ

َّ
ى الل

َ
وهُ إِلأ رُدُّ

َ
يْءٍ ف

َ
 فِي ش 

 
وِيلا

ْ
أ
َ
 .(63)﴾سَنُ ت

 ،تنازع فيه المسلمون إلأى الله ورسوله : )ووجه الاستدلال: أنه أمر أن يُرد ماابن القيمقال -

فلولا  ،والرد إلأى رسوله هو الرد إليه في حياته وإلأى سننه بعد وفاته ،والرد إلأى الله هو الرد إلأى كتابه

زاع لم يكن في الرد إليه فائدة
ّ
إذ كيف يرد حكم المتنازع  ،أن المردود إليه يفيد العلم وفصل الن

 .(64)البتة؟ ولا يدري حق هو أم باطل؟ وهذا برهان قاطع بحمد الله( افيه إلأى مالا يفيد علم  
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 وَحْيٌ ﴿عن نبيه:  : قال الله أبو محمد بن حزموقال  -5
َّ

هَوَىَٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلا
ْ
وَمَا يَنطِقُ عَنِ ال

﴾ زَائِنُ ﴿أن يقول:  نبيه  اوقال تعالأى آمر   .(65)يُوحَىَٰ
َ
مْ عِندِي خ

ُ
ك

َ
ولُ ل

ُ
ق

َ
 أ

َّ
ل لا

ُ
يْبَ ق

َ
غ

ْ
مُ ال

َ
عْل

َ
 أ

َ
هِ وَلا

َّ
الل

 
َ
ف

َ
بَصِيرُ أ

ْ
عْمَىَٰ وَال

َ ْ
لْ هَلْ يَسْتَوِي الأ

ُ
يَّ ق

َ
 مَا يُوحَىَٰ إِلأ

َّ
بِعُ إِلا تَّ

َ
كٌ إِنْ أ

َ
ي مَل ِ

ّ
مْ إِن

ُ
ك

َ
ولُ ل

ُ
ق

َ
 أ

َ
رُونَ وَلا

َّ
ك

َ
تَف

َ
 ت

َ
. (66)﴾لا

و ﴿وقال تعالأى: 
ُ
حَافِظ

َ
هُ ل

َ
ا ل رَ وَإِنَّ

ْ
ك ِ

ّ
نَا الذ

ْ
ل زَّ

َ
حْنُ ن

َ
ا ن  .(67)﴾نَ إِنَّ

رُونَ﴾ -
َّ
ك

َ
هُمْ يَتَف

َّ
عَل

َ
يْهِمْ وَل

َ
زِّلَ إِل

ُ
اسِ مَا ن نَ لِلنَّ رَ لِتُبَيِّ

ْ
ك ِ

ّ
يْكَ الذ

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
. فصح أن (68)قال تعالأى: ﴿وَأ

ولا خلاف بين أحد من أهل  ،لاشك في ذلك كله في الدين وحي من عند الله  كلام رسول الله 

زل 
َ
فالوحي كله محفوظ بحفظ  ،اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالأى فهو ذكر مُن

وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون أن لا يضيع منه وأن لا يُحَرف منه ش يء  ،الله تعالأى له بيقين

ا فوجب  ،ذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقلوه ،اإذ لو جاز غير ذلك لاان كلام الله تعالأى كذب   ؛أبد 

مبلغ كما هو إلأى كل من طلبه  ،محفوظ بتولأي الله تعالأى حفظه أن الدين الذي أتانا به محمد 

مْ  ،إلأى انقضاء الدنيا امما يأتي أبد  
ُ
هِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَك

َ
هُ ش

َّ
لِ الل

ُ
 ق

 
هَادَة

َ
بَرُ ش

ْ
ك

َ
يْءٍ أ

َ
يُّ ش 

َ
لْ أ

ُ
قال تعالأى: ﴿ق

وحِيَ إِ 
ُ
 وَأ

َّ
ل لا

ُ
رَىَٰ ق

ْ
خ

ُ
 أ

 
هِ آلِهَة

َّ
نَّ مَعَ الل

َ
هَدُونَ أ

ْ
ش

َ
ت
َ
مْ ل

ُ
ك ئِنَّ

َ
 أ

َ
غ

َ
م بِهِ وَمَن بَل

ُ
نذِرَك

ُ
قُرْآنُ لِأ

ْ
ا ال

َ
ذ

َٰ
يَّ هَ

َ
لْ  لأ

ُ
هَدُ ق

ْ
ش

َ
أ

هٌ وَاحِدٌ وَإِنَّ 
ََٰ
مَا هُوَ إِل ونَ إِنَّ

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ا ت مَّ  . (69)﴾نِي بَرِيءٌ مِّ

ولا سبيل  ،في الدين عليه "فلا سبيل البتة إلأى ضياع ش يء قاله رسول الله  اوتأسيس  

 
 
؛ إذ لو جاز ذلك لا يتميز عن أحد من الناس بيقين االبتة إلأى أن يختلط به باطل موضوع اختلاط

 اكذب   ،ولاان قول الله تعالأى: )إنا نحن نزلنا لذكر وإنا له لحافظون( ،لاان الذكر غير محفوظ

 . (70)مسلم" يقوله لا وهذا ،الف  مخ اووعد  

 : السنةاثانيً  -

كان يرسل رسله إلأى الملوك فى مختلف الأمصار لدعوتهم إلأى دين  ثبت أن النبي  -1

فقاموا  ،كما كان يبعث برسله إلأى الآفاق لنشر الدعوة الإسلامية وبيان أحاام هذا الدين ،الإسلام

ا واحد   اواحد   اعماله واحد   بذلك وهم فرادى. قال الشافعي: "وبعث رسول الله   ،اورسله واحد 
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ويأخذوا منهم ما  ،من شرائع دينهم وإنما بعث عماله ليخبروا الناس بما أخبرهم به رسول الله 

.. ولو لم تقم .ام،وينفذوا فيهم الأحا ،ويقيموا عليهم الحدود ،ويعطوهم مالهم ،أوجب الله عليهم

 :فمن ذلك (71)الحجة عليهم بهم إذ كانوا في كل ناحية وجههم إليها أهل صدق عندهم ما بعاهم"

"إن الله بعثني رحمة فقال:  قال: "خرج رسول الله  (72) المسور بن مخرمةعن  -أ

وبعث سليط بن عمرو إلأى  ،فبعث ابن حذافة إلأى كسرى  ،فأدوا عني رحمكم الله " ،للناس كافة

 ،وبعث العلاء بن الحضرمي إلأى المنذر بن ساوى صاحب هَجَر ،هوذة بن علي صاحب اليمامة

 ،وبعث دحية الالبي إلأى قيصر ،إلأى عمان وبعث عمرو بن العاص إلأى جيفر وعباد ابني الجُلندي

ث عمرو بن أمية وبع ،وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلأى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني

فإن  ،غير العلاء بن الحضرمي قبل وفاة رسول الله  افرجعوا جميع   ،الضمري إلأى النجاش ي

 .ا. فالحديث يدل على أن خبر الآحاد يفيد العلم والعمل مع  (73)توفي وهو بالبحرين" رسول الله 

الواحد فى أمور وقال الإمام أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني: )لو لم يقع العلم بخبر 

 .(74)الدين لم يقتصر على إرسال الواحد من الصحابة فى هذا الأمر(

: " حين بعثه إلأى اليمن لمعاذ بن جبل  } قال: قال رسول الله ( 75)عباسعن ابن  -ب

 
ْ
ن

َ
هَدُوا أ

ْ
 يَش

ْ
ن

َ
ى أ

َ
ادْعُهُمْ إِل

َ
تَهُمْ ف

ْ
ا جِئ

َ
إِذ

َ
اب  ف

َ
هْلَ كِت

َ
وْمًا أ

َ
تِي ق

ْ
أ
َ
 سَت

َ
ك

َّ
دًا إِن نَّ مُحَمَّ

َ
هُ وَأ

َّ
 الل

َّ
 إِلا

َ
ه

َ
 إِل

َ
لا

هِ 
َّ
ِ  ،رَسُولُ الل

لِّ
ُ
وَات  فِي ك

َ
مْسَ صَل

َ
يْهِمْ خ

َ
رَيَ عَل

َ
دْ ف

َ
 ق

َ
ه

َّ
نَّ الل

َ
بِرْهُمْ أ

ْ
خ

َ
أ
َ
 ف

َ
لِك

َ
 بِذ

َ
ك

َ
اعُوا ل

َ
ط

َ
 هُمْ أ

ْ
إِن

َ
ف

ة  
َ
يْل

َ
  ،يَوْم  وَل

َّ
نَّ الل

َ
بِرْهُمْ أ

ْ
خ

َ
أ
َ
 ف

َ
لِك

َ
 بِذ

َ
ك

َ
اعُوا ل

َ
ط

َ
 هُمْ أ

ْ
إِن

َ
 مِنْ ف

ُ
ذ

َ
خ

ْ
ؤ

ُ
 ت

ً
ة

َ
ق

َ
يْهِمْ صَد

َ
رَيَ عَل

َ
دْ ف

َ
 ق

َ
ه

رَائِهِمْ 
َ
ق

ُ
ى ف

َ
رَدُّ عَل

ُ
ت
َ
نِيَائِهِمْ ف

ْ
غ

َ
  ،أ

َ
قِ دَعْوَة

َّ
مْوَالِهِمْ وَات

َ
رَائِمَ أ

َ
 وَك

َ
اك إِيَّ

َ
 ف

َ
لِك

َ
 بِذ

َ
ك

َ
اعُوا ل

َ
ط

َ
 هُمْ أ

ْ
إِن

َ
ف

ومِ 
ُ
ل
ْ
ظ

َ ْ
هُ وَ  ،الم

َ
يْسَ بَيْن

َ
هُ ل

َّ
إِن

َ
هِ حِجَاب  ف

َّ
 الل

َ
 .(76)"بَيْن

 .(77)به( )وفي الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل :قال الحافظ ابن حجر

 بن عبدالله عبدالرحمن عن ،عمير بن عبدالملك عن ،سفيان أخبرنا قال: ،الشافعي مارواه -2

ر الله عبدً  قال: " أن رسول الله  ،(78)عن أبيه  بن مسعود
َ
ض

َ
فحفظها ووعاها  ،سمع مقالتي ان

رُبَّ حامِل فقه  غيرِ فقيه   ،وأداها
َ
. ووجه دلالته أنه (79)"ورُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ،ف
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 ،والعبد حقيقة للشخص الواحد ،مع إماان كونه غير فقيه ،أمر كل عبد يسمع مقالته أن يبلغها

 ولا يأمره إلا وخبره مما تقوم الحجة به.

 اإلأى استماع مقالته وحفظها وأدائها امر   )فلما ندب رسول الله  :وقال الإمام الشافعي

 ،دلَّ على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه ،والمرء واحد ،يؤديها

ونصيحة في دين  ،ومال يؤخذ ويعطى ،وحدّ يقام ،وحرام يجتنب ،لأنه إنما يؤدى عنه حلال يؤتى

  ودلَّ على أنه قد يحمل الفقهَ غيرُ  ،ودنيا
 
 .(80)(اولا ياون فيه فقيه   االفقيهِ ياون له حافظ

الآنف الذكر: "ألا هل عس ى رجلٌ يبلغه الحديث عني  حديث المقدام بن معد يكرب  -3

على أريكته... ". ووجه الاستدلال كما قال ابن القيم: )أن هذا نهي عام لال من بلغه  وهو متائ

وفرض  ،بل هو أمر لازم ،أن يخالفه أو يقول: لا أقبل إلا القرآن حديث صحيح عن رسول الله 

لقال من  افلو لم تفد علم   ،أنها من الله أوحاها إليه وإعلام منه  ،حتم بقبول أخباره وسننه

والله تعالأى لم يالفني العمل  ،فلا يلزمني قبول مالا علم لأي بصحته ابلغته: إنها آحاد لا تفيد علم  

 ،أمته ونهاهم عنه بل هذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله  ،حته ولا اعتقادهبما لم أعلم ص

فإن القائل إن أخباره لاتفيد العلم هكذا يقول  ،ولما علم أن في هذه الأمة من يقوله حذرهم منه

 هؤلاء يقولون: بيننا وبينكم القرآن ،سواه لا ندري ما هذه الأحاديث
ُ

ف
َ
فُهُم يقول ،وكان سَل

َ
ل
َ
ون: وخ

آحادها  ،وقد صَرَّحوا بذلك وقالوا: نقدم العقول على هذه الأحاديث ،بيننا وبينكم أدلة العقول 

 .(81)ومتواترها ونقدم الأقيسة عليها(

 قال: " أن النبي  :رض ي الله عنهما (82)عمرعن ابن  -4
ً

فكلوا  ،يؤذن بليل إن بلالا

ِ مكتوم
 .(83)"واشربوا حتي يؤذن ابنُ أمِّ

 ،الحديث فى الأمر بتصديق المؤذن وهو واحد والعمل بخبره في فعل الصلاة ودلالة هذا

مع أن هذه من العبادات التي تختل  ،وأول وقت الإفطار والإمساك ،والعلم بدخول وقت الصلاة

ويعملون بأذانهم في أوقات  ،ولم يزل المسلمون فى كل وقت وماان يقلدون المؤذنين ،بتغير وقتها

 وإن هذا لأوضح دليل على وجوب العمل بخبر الآحاد. ،مثل هذه العبادات
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: وفيه قول النبي  ،ما ثبت عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهني } في قصة العسيف -5

نيس 
ُ
فإن اعترفت فارجمها". فغدا عليها فاعترفت فأمر  ،إلأى امرأة هذا -لرجل من أسلم -"اغد يا أ

  .(84)فرجمت بها رسول الله 

مع ما فيه من إقامة حد وقتل  ،اعتمد خبره في اعترافهاصلى الله عليه وسلم الاستدلال فيه أن النبي ووجه 

)فيه دليل على أن الحكم المبني على الظن ينقض ي بما  :ابن حجرقال الحافظ  -نفس مسلمة. 

 .(85)يفيد القطع(

: )إن خبر الواحد لو لم يفد العلم لم يثبت به الصحابة التحليل ابن القيموقال  -

 .(86)يدان به في الأرض إلأى آخر الدهر( اوالتحريم والإباحة والفروض ويُجْعَلُ ذلك دين  

: فال هذه الأدلة من الكتاب والسنة ومن عمل الصحابة: تدل على إفادة خبر الآحاد قلت 

مثل خبر  ،فهو حجة في العقائد والأحاام ،وتلقاه العلماء بالقبول  االعلم والعمل إذا كان صحيح  

وما كان تردد بعض  ،فقد ظهر بالأدلة القاطعة إفادته للعلم وحجيته ،المتواتر لا فرق بينهما

الصحابة وغيرهم فيه بسبب أنه خبر آحاد؛ وإنما لأسباب منها التثبت لما وقع من ريبة في صحة 

 ثقتهفي خبر فاطمة بنت قيس لعدم  ومع عمر بن الخطاب  ،كما حدث مع أبي بكر  ،الخبر

وغيرهم. أما ما عدا ذلك فإن خبر الآحاد لا فرق  ،ومع علي بن أبي طالب  ،(87)في روايتها للخبر

 وكلاهما حجة في العقائد وفي أمور الدين كلها. ،بينه وبين خبر المتواتر فال منهما يفيد العلم

 وأبرز معالمها ،نشأتها ،الفصل الأول: المدرسة العقلية

 المدرسة العقليةالمبحث الأول: ماهية 

العقلية أو العقلانية في المصطلح الإسلامي تطلق على أولئك الذين يجوزون تقديم العقل على 

 :(88)وهم صنفان ،خاصة في أمور العقيدة والغيب ،وعلى نصوص الشرع ،النقل

المتالمون من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة الذين يعتمدون العقلانيات ويقدمونها على  -1

 ،ويتبعهم أهل الكلام الذين يخلطون بين النقليات والعقليات ،كلام الله تعالأى ورسوله 

كالأشاعرة والماتردية ومتأخري  ،ويحكمون العقليات في بعض مسائل العقيدة وأصول الدين

 .(89)وهؤلاء هم أصحاب المدرسة العقلانية القديمة ،خوارج ونحوهمالرافضة وال
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 ،أصحاب الاتجاهات العقلانية الحديثة وهم من مشارب شتى بعضها امتداد للقديمة -2

للشيوعية والإلحاد  اوآخر يمثل إفراز   ،وبعضها نزعات فردية ،وبعضها مقلد للاتجاهات الغربية

ونحوهم من الأخلاط المتناقضة التي يجمعها النزوع إلأى  ،ينكالعلمانيين والوجوديين والعصراني

  تقديم أحاام البشر الناقص الفاني الجاهل على أحاام الله تعالأى العليم الخبير.

إن المدرسة العقلية اسم يطلق على ذلك التوجه الفكري الذي يسعى إلأى التوفيق بين • 

وذلك بتطويع النصوص وتأويلها  ،المعاصرنصوص الشرع وبين الحضارة الغربية والفكر الغربي 

 
 

لا سيما مع انفجار المعلومات  ،يتلاءم مع المفاهيم المستقرة لدى الغربيين اجديد   تأويلا

في موقفها  اوالاكتشافات الصناعية الهائلة في هذا العصر. وتتفاوت رموز تلك المدرسة تفاوتا كبير  

 ،سواء كانت نصوص العقيدة ،تأويل النصوص ولكنها تشترك في الإسراف في ،من النص الشرعي

 .(90)وفي رد ما يستعص ي من تلك النصوص على التأويل ،أم الأخبار المحضة ،أم نصوص الأحاام

هي في الحقيقة امتداد لمدرسة المعتزلة التي لم تستض ئ بنور  (91)فالمدرسة العقلية الحديثة

وذلك بخلاف أهل  ،لكتاب والسنةوأصحابها يعظمون العقل ويقدمونه على نصوص ا ،الوحي

بل يعتقدون أن العقل  ،للوحي المعصوم االسنة والجماعة الذين يجعلون العقل غير المعصوم تابع  

وانظر تفصيل ذلك فيما كتبه الإمام شيخ  ،مع النقل الصحيح االصريح لا يمكن أن يتعارض أبد  

الإسلام ابن تيمية في كتابه )موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول( أو )درء تعارض العقل 

 والنقل(. 

هي التفسير العقلاني لال ش يء في الوجود، أو تمرير كل ش يء في الوجود من  :والعقلانية -

 .(92)قناة العقل لإثباته أو نفيه أو تحديد خصائصه

وتدعو إلأى  ،فالعقلانيون المعاصرون هم الطائفة التي ظهرت في مصر في العصر الحديث

وما خالفه يرفض ويترك. والمنهج  ،فما وافق منها العقل يؤخذ به ،وضع الشريعة في ميزان العقل

ا في تفضيل ،الذي يدعون إليه منهج قديم وحديث
 
ا ومع المستشرقين حديث  يتفق مع المعتزلة قديم 

ما  ،ولا يخفى خطورة ما يدعون إليه من هدم لأركان الدين ودعائمه الأساسية ،العقل على النقل
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فالعقول تختلف من شخص  ،ومقياس ثابت ،والعقل ليس له تصور واضح ،دام الميزان هو العقل

ا ربما ياون غير صحيح عند الآخر ،إلأى آخر فهذا الميزان مختل  ،فما يراه أحدهم صحيح 

ا بالمدارس الاستشراقية في أخذ أحاام الدين عن طريق  ،ومرفوض ولكن هذه المدرسة تأثرت كثير 

 ،ولاسيما أن رجالاتها اختلطوا كثيرا بالغربيين وان هروا بفكرهم وحضارتهم المادية ،العقل لا النقل

 .(93)فخرجوا بهذه القواعد المنحرفة والخطيرة ،فحاولوا أن يوفقوا بين الإسلام والغرب

ونستطيع القول وبشال قطعي إن هؤلاء القوم يحملون معظم أفاار المستشرقين وآرائهم 

والدليل على ذلك ش هاتهم الكثيرة حول السنة  ،إلا أنهم ينتسبون إلأى العروبة والبلاد العربية

 :(94)وفيما يلي بعض أقوال دعاة هذه المدرسة ،النبوية ونقدهم لكثير من الأحاديث

 ،وهو ينتمي إلأى هذه المدرسة: "إن الأزهر لا يقبل الآراء العلمية الحرة مينيقول أحمد أ -أ 

ا من أقوال المستشرقين ألا تنس ها إليهم بصراحة ولكن ادفعها إلأى  ،فخير طريقة لبث ما تراه مناسب 

ا لا يزعجهم مسها ،الأزهريين على أنها بحث منك ا رقيق  م كما فعلت أنا في "فجر الإسلا  ،وألبسها ثوب 

 .(95)وضحى الإسلام"

: "كان الأستاذ والإمام محمد عبده لا يأخذ بحديث الآحاد مهما يقول محمود أبو رية -ب 

 .(96)إذا ما خالف العقل أو القرآن أو العلم" ،بلغت درجته من الصحة في نظر المحدثين

ا لا : أصول العقائد وقضايا الإيمان التي ياون بها المرء محمد رشيد رضاويقول  مؤمن 

 .(97)يتوقف ش يء منها على أحاديث الآحاد

: "وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد ليس هنا محل ذكرها أحمد أمينيقول  -ج 

 .(98)عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن" -والحق يقال  -ولكنهم 

فلا يمكن  ،نحو: " ومتى لحقت الظنية الحديث على أي محمود شلتوتوقال الشيخ  -د

 اوإنما يثبت الحديث العقيدة وينهض حجة عليها إذا كان قطعي   ،أن نثبت به عقيدة يكفر منكرها

 .(99)في وروده وفي دلالته"
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جها هؤلاء القوم؛   وغيرها كثير من الش هات التي أثارها المستشرقون عن السنة النبوية وروَّ

ا لهم بأن هذا الدين م  .(100)بني على العقل مثلما أنتم تدعون إليهإرضاء للغربيين وإظهار 

 موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية: 

إن من أعظم الانحرافات المنهجية عن دين الإسلام الاغترارُ بالعقل والإعلاء من شأنه 

ا على نصوص الوحيين. ولقد كانت أمة الإسلام حتى وفاة  م 
َ
غها بحيث ياون حَك

ُ
 لا يبل

 
وإنزاله منزلة

وصدرٍ من عصر خلفائه الراشدين على منهج واحد من التسليم للقرآن الكريم والسنة  النبي 

م بين يدَيهما ،النبوية ا ولم يعارضوه ،وعدم التقدُّ ولم يقبلوا قول أحدٍ إذا  ،فلم يحرِّفوا نص 

 . خالف كتاب الله وسنة رسوله 

 من أهل الأهواء ممن لم يستض ئ بنور الوحي
ٌ
ت  ،ولما طال الأمد نبتت في المسلمين نابتة

ّ
وتبن

 
 

 ،والوعد والوعيد ،لام في صفات الله تعالأىوالك ،شاذة في أصول الدين كالكلام في القدر أقوالا

فتاوّنت  ،ونصروها وتعصبوا لها ،وغير ذلك من المقالات والموقف من صحابة رسول الله 

ولما عجزوا  ،ولاذت كل فرقة بكتاب الله تعضِد به أقوالها ،واحتدم النزاع والخلاف بينها ،الفِرَق 

 تأولوا آياته وحرفوها عن ظاهرها!!

وا  قالوا ما نقبل منها إلا  ،فلما وجدوها على خلاف ما يعتقدون  ،على السنة النبويةثم كرُّ

ا للظن بمن  لين من المنتسبين للإسلام إحسان  ما وافق عقولنا!! وانخدع بتلك الدعوى بعض المغفَّ

 رفع لواءها.

 ،ورد ما يرفضه ،وقبول ما يوافقه ،بعرض الأحاديث على العقل افلقد نادت المعتزلة قديم  

ك في الأحاديث  ،ثم جاء من تابعهم في هذا العصر ،على السنة افجعلوا العقل البشري حاكم  
َّ
وشك

ثين في قبول  ،التي رواها الثقات بزعم مخالفتها للعقل وهؤلاء يطالبون باستبدال قواعد المحدِّ

بل ،الحديث ورده بعرضه على العقل الصريح
ُ
ثيرٌ من وما خالفه رُفض. وقد نادى ك ،فما وافقه ق

والمدعو: أبو رية  ،وتابعهم عليه بعض المسلمين كالأستاذ: أحمد أمين ،المستشرقين بهذا الأمر

 .(101)وغيرهما
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 المبحث الثاني: نشأة المدرسة العقلية

يُرجع عدد كبير من العلماء جذور نشأة المدرسة العقلية إلأى أول اعتراض عقلي حدث 

حين اعترض على أمر ربه وأبى السجود لآدم  ،(102)إبليس مقابل أمر الله سبحانه وهو ما وقع من

،   قْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿عنه:  اقال تعالأى مخبر
َ
ل
َ
ارٍ وَخ

َ
قْتَنِي مِنْ ن

َ
ل
َ
يْرٌ مِنْهُ خ

َ
ا خ

َ
ن
َ
. وبذلك بدأت (103)﴾أ

وبدأت معها ش هاته العقلية منذ انحرافه الأول عن التوحيد  ،بذور الشر منذ وجود الإنسان الأول 

رُوا مِنْ ﴿ كما حدث في قوم نوح عندما دعـاهـم إلأى التـوحـيـد. قال الله عنهم:
َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

ُ َ
لأ

َ ْ
الَ الم

َ
ق

َ
ف

ذِينَ هُمْ 
َّ
 ال

َّ
بَعَكَ إِلا رَاكَ اتَّ

َ
نَا وَمَا ن

َ
ل
ْ
ا مِث ر 

َ
 بَش

َّ
رَاكَ إِلا

َ
وْمِهِ مَا ن

َ
يْنَا ق

َ
مْ عَل

ُ
ك

َ
رَى ل

َ
يِ وَمَا ن

ْ
أ نَا بَادِيَ الرَّ

ُ
رَاذِل

َ
أ

ضْ 
َ
اذِبِينَ مِنْ ف

َ
مْ ك

ُ
ك نُّ

ُ
ظ

َ
 .(104)﴾لٍ بَلْ ن

والمشكك في أوامر الله إلا من هدى الله.  وهكذا بدأ الإنسان يقف موقف المعارض والمجادل

 
 
الذين كان  ،في استعمال العقل والجرأة على الله ورسله: بنوا إسرائيل اوكان من أكثر الناس انحراف

وبث بذور الاتجاهات العقلية في الإسلام. وقد نشأت  ،لهم دور كذلك في إضلال النصارى 

 الاتجاهات العقلية في الإسلام متمثلة في اتجاهين: 

ض ى عليها بشال وقد تصدى لها القرآن وق ،: اعتراضات المشركين على الرسول أحدهما

 حاسم.

والتي تعتبر بحق بذور  ،داخل المجتمع الإسلامي الأول  ،شبه المنافقين ودسائسهم الثاني:

وقد بقي أمرهم دون الإشهار والإعلان حتى جاء ابن السوداء عبدالله بن سبأ  ،الفرقة والاختلاف

بإمامة  رسول ثم أظهر القول بوصية ال اليهودي فجرأهم وحاهم على الخروج على عثمان 

وذهبت كل فرقة  ،ومن هنا بدأت بدعة التشيع والرفض. ثم أعق ها ظهور الخوارج ،علي وذريته

 ،وما خالفه ردوه أو أوّلوه ،فما وافق هواهم استدلوا به ،تخفض وترفع في نصوص الوحيين

ولم يستفحل  ،وانفتح بذلك باب الجرأة العقلية. واستمر الأمر على هذه الحال طيلة القرن الأول 

لون  ،فيه أمر الفرق  ردون ويُقتَّ
َّ

ولم تكن لهم أصول شاملة  ،لأن أصحابها كانوا يُطاردون ويُش



 
 
 
 

   268  
 
 
 

دة حتى جاءت المعتزلة مع بداية القرن الثاني الهجري فاستوعبت أهم آراء الفرق التي سبقتها  ،مُقعَّ

نت عالة عليها كإخوان الصفا كما أن الفرق التي أتت بعدها إنما كا ،كالقدرية والجهمية والمعطلة

 
 

. فاان المعتزلة بذلك أنسب من يمثل المدرسة العقلية القديمة في الإسلام. وقد أثبت كثير من مثلا

المحققين أن المعتزلة استمدوا أفاارهم من مصادر غير إسلامية كاليهودية ومنها جاء القول بخلق 

إضافة إلأى كتب  ،وخلق الإنسان لأفعالهوالنصرانية ومنها جاءت بدعة القول بالقدر  ،القرآن

وتحكيم عقولهم في كلام الله وكلام  ،الفلاسفة التي كان لها دور في تقديم العقل على النقل

 .رسوله

والفرق العقلية الأخرى على  ،ولال الأسباب السابقة انحرفت المعتزلة على وجه الخصوص

وكان من أهم مبادئهم التي بنوا  ،الإسلامابتعدت بهم عن دائرة  ،وجه العموم انحرافاتٍ جذرية

 .(105)وإناار الصفات أو تأويلها ،تقديم العقل على النقل ،عليها باطلهم

بل الصحيح أن  ،ومن هنا يتضح أن هذه الفرق لم تكن أصولها إسلامية ثم انحرفت

ثم اصطبغت بالصبغة الإسلامية لمعايشة التيار الإسلامي  ،أصولها وبذور نشأتها غير إسلامية

. وبذكر ما سبق ناون قد أتينا على بيان مجمل لما يسمى بالمدرسة العقلية (106)المهيمن على الحياة 

  القديمة.

أما المدرسة العقلية الحديثة فنستطيع القول إنها امتداد للمدرسة العقلية القديمة. 

والذي يعتبره رواد العقلية الحديثة من  ،وتتفقان في كثير من الأصول والآراءفالمدرستان تلتقيان 

 .(107)دواعي الفخر والاعتزاز بتلك الجذور التاريخية لمنهجهم

 ،ونستطيع القول كذلك إن أبرز ما يجمعهما هو الجهل بالعقيدة الإسلامية الصحيحة

وتبعيتهما للفلسفات الأجنبية  ،على النقلوتقديم العقل  ،وكلام رسوله  ،والجرأة على كلام الله

كما تجتمع كل  ،(108)وتتلمذ المحدثين على المستشرقين والغربيين ،بتتلمذ القدماء على اليونان

 وتحجيم العقل. ،ورميهم بالتعصب ،على كراهية أهل السنة ،وفي شتى أزمانهم ،فرقهم
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  ،ومع اتفاق المدرستين في كثير من الأصول والآراء
 
أفرزتها الظروف  اإلا أن هناك فروق

ر الشعارات والتسميات فحيث كانت  ،الزمانية والماانية المختلفة بين المدرستين. ومن أهمها تغـيُّ

 ،والخوارج ،والقرامطة ،كالمعتزلة ،القديمة مرتبطة بظروف تأسيسها أو أسماء مؤسسيها

لدهماء؛ فأطلقوا على طريقتهم شعارات للعامة وا اوجذب   اوالرافضة. كانت الحديثة أكثر خداع  

اقة كالحرية الفكرية  ،والتنوير ،والتقدمية ،والتسامح الديني ،والمساواة ،والتجديد ،برَّ

 .(109).. وغيرها.،وحرية الرأي ،والديموقراطية

  ،ولعل أبرز ما يميز المدرسة العقلية الحديثة عن القديمة
 
  اأنها أكثر تماسا

 
 ،وتاافلا

نحو هدف  اوذلك بسبب التأثير الأجنبي عليها؛ حيث يسيرها جميع   ،"يوحي بعضهم إلأى بعض "

حتى داخل الفرقة  ،اويكفّر بعضها بعض   ،اما يلعن بعضها بعض   اواحد. أما القديمة فغالب  

 .(110)كما فعلت الفرق العشرين داخل المعتزلة ،الواحدة

 ،وجمعتها المصالح والغايات المشتركة ،جربةأما المدرسة الحديثة فقد استفادت من الت

نحو الهدف الواحد وإن تباينت الوسائل  اكما أن التأثير الأجنبي هو الذي يسيرها جميع  

 . (111)والمنطلقات

 المبحث الثالث: أبرز معالم المدرسة العقلية 

  اعندما نتتبع منهج المدرسة العقلية قديم  
 
من خلال الكتب التي تناولتها نجد أن  اوحديث

 أهم أصولها ومرتكزاتها تجاه هذا الدين:

 تقديم العقل والأهواء على نصوص الشرع. -

 في أصول العقيدة وأدلتها.  ،والتحريف والتأويل ،الإناار والتشكيك -

 والتلقي من غير المصادر الإسلامية. ،الانحراف في الاستدلال -

 والحكم على الإسلام من خلالها.  ،الإشادة بالحياة الغربيةوفي العصر الحديث  -

 عدم التمييز أو المفاضلة بين المسلمين وغير المسلمين. -

 تبني الطرح العلماني. -
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 الاهتمام بعمارة الحياة الدنيا والغفلة عن الآخرة. -

 :(112)أما أبرز معالم المدرسة العقلية المعاصرة فهي• 

ومنهم من يقبل المتواتر  ،افمنهم من يردها مطلق   ،اأو جزئيً  اكليً  رد السنة النبوية -1 

 .اكان أو قولي   االعملي فقط ومنهم من يقبل المتواتر مطلقا عملي  

أو  ،وما يتفق مع العقل ،فقد يقبلون منه ما يتوافق مع روح القرآن ،(113)أما حديث الآحاد

 فلا يقبل منها شيئا. ،وقد يردها بعضهم مطلقا ،التجربة البشرية

ولو أدى  ،التوسع في تفسير القرآن الكريم على ضوء العلم الحديث بكافة جوانبه -2

وغير موافقة  ،ذلك إلأى استحداث أقوال مجانبة لتركيب الآيات القرآنية من الناحية اللغوية

 ،والجن ،والشياطين ،أن بعضهم يؤولون الملائكة -مثلا-ومن ذلك  ،للمنقول عن السلف 

وغيرها مما ورد في القرآن الكريم كما هو في تفسير الشيخ  ،والطير الأبابيل ،وقصة آدم ،والسحر

 وهو من أقطاب تلك المدرسة. ،)محمد عبده(

 ،إما برفضه رفضا كليا كما نجد عند )أحمد خان الهندي( ،التهوين من شأن الإجماع -3

فهو  ،ه من الآراء ما يرفضه العقلانيون الآخرونبل إن ل ،وهو من أكابر رجال المدرسة العقلية

حيث  ،كما نجد عند )محمد عبده( وغيره ،ومنهم من يقيد الإجماع ،اكلي   ايرفض الإجماع رفض  

 يضيف لتعريف الإجماع المعروف في أصول الفقه قيودا جديدة لم تكن معروفة عند العلماء.

ومع  ،لشروط المطلوبة في المجتهدمع غض النظر عن ا الحرية الواسعة في الاجتهاد -4

غض النظر أيضا عن الأطر العامة التي يجب أن تضبط هذا الاجتهاد؛ ولذلك نجد أن كثيرا منهم 

 وشجعهم على ذلك موقفهم من الإجماع. ،بآراء شاذة ومنكرة لم يقل بها أحد من قبلهم جاءوا

بالتيار المادي الذي يسود  اوذلك تأثر   ،الميل إلى تضيق نطاق الغيبيات ما أمكن -5

وتأويل الملائكة والجن  ،ومن هنا جاء إقحام العقل في المسائل الغيبية ،المعاصرة الحضارة

 .(114)والشياطين... وعند غلاة العقلانيين نجد تأويل الصلاة والزكاة والصوم والحج
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وذلك  ،ومتطلباته ،تناول الأحكام الشرعية العملية تناولا يستجيب لضغوط الواقع -6

وكذلك  ،إضافة إلأى قضايا )الوحدة الوطنية( التي تجمع المواطنين أيا كان دينهم ،كقضايا الربا

 قضايا )حرية الفكر( وغيرها.

فقالوا: لابد من جعل الإسلام بصورة تقبلها الأذهان في هذه  ،مناداتهم بتجديد الدين -7

 ،ورة يمكن أن تاون مقبولة لدى مفكري الأمم الأخرى بص االأيام. ومعالجة هذه المسائل تبدو غالب  

 ومتأثرة بالتيارات الفكرية السائدة.

أو المنسوبين إليها من لهم آراء  ،ولا يمكن تجاهل أن من بين المنتسبين إلأى هذه المدرسة• 

أو  ،أو التعليمي ،أو السياس ي ،وفي الإصلاح الاجتماعي أو الاقتصادي ،سليمة في نبذ التقليد الأعمى

 .(115)غيرها

 ،وقد يسميها بعضهم "بالمدرسة العصرانية"-وهذه المدرسة المسماة "بالمدرسة العقلانية" 

 ،تمد رواقها اليوم على عدد من المدارس -نسبة إلأى العصر الذي خضعت لظروفه وتأثرت به

سلامية وفي التي تهتم بالفكر الإسلامي في عدد من البلاد الإ  ،والمعاهد ،والأشخاص ،والجماعات

 .(116)ولذلك فإن من المهم استجلاء فكر هذه المدرسة ومعرفته ،بلاد أخرى غربية في أمرياا وغيرها

 المبحث الرابع: علاقة المدرسة العقلية القديمة بالمدرسة العقلية الحديثة

تعتبر المدرسة العقلية الحديثة امتدادا للمدرسة العقلية القديمة؛ لاونها تلتقي وتتفق 

ومما يؤكد ذلك إشادة رواد المدرسة  ،وفي الوسائل والغايات ،ها في كثير من الأصول والآراءمع

واهتمامهم بإحياء أفاارهم القديمة  ،العقلية الحديثة بأساتذتهم رواد المدرسة العقلية القديمة

واقتفاء آثارهم. والفرقة التي خصت بالتأييد الفائق من رواد العقلية الحديثة هي المعتزلة، فهي 

من آراء الفلاسفة وأهل الكلام من أعداء  االفرقة التي رفعت لواء العقلانية واستوعبت كثير  

  ،الرسل والوحي قبل الإسلام وبعده
 
  اضخم   اقلي  ع افخلفت تراث

 
تغلغل في صميم التراث  متااملا

 ،ايثنون على أساتذتهم المستشرقين كثير   -العصرانيين -كما نجد أن العقلانيين  ،الإسلامي

 .(117)اعظيم   اعلمي   اويجعلون منها فتح   ،ويفتخرون بهم وبدراساتهم
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 :(118)وإليك بعض النصوص التي تؤكد هذه العلاقة بين المدرستين

في كتابه )هذا هو الإسلام(: " ولو كان انتشر الاعتزال في البلاد  اروق الدملوجيفقال  -

ولو لم يحصل الارتجاع والانتااس  ،الإسلامية من أقصاها إلأى أقصاها لما حصلت هذه النكبات

 والجمود على المنقولات لاان العالم الإسلامي غير ما هو عليه اليوم ".

أن  افي كتابه )في سبيل السنة الإسلامية(: " ويكفي الاعتزال فخر   محجوب بن ميلادوقال  -

 
 

 ،والنظام ،وأبي الهذيل العلاف ،جبارة كواصل بن عطاء ضم في صفوفه شخصيات بارزة وعقولا

وأبي علي الجبائي شيخ  ،والجاحظ ،وبشر بن المعتمر ،وأبي يعقوب الشحام ،وأبي علي الأسواري 

وأبي الحسين  ،والجعفرين ،وثمامة بن الأشرس ،وس ى المرداروأبي م ،أبي الحسن الأشعري 

فقد كان المعتزلة  ،وأمثالهم العديدين ،والزمخشري  ،وابن فارس ،وأبي القاسم البلخي ،الخياط

وأكسبه جرأة  ،الذي أطعم التفكير الإسلامي وغذاه وبعث فيه حيوية رائعة ،المحرك القوي 

ماؤها من أصفى المياه  ،وأجرت ينابيع فكرية ،سطرت صفحات هي أنفس التفكير الإسلامي

 وأعذبها ".

: )أن أهم جماعة يمكن لعصرنا أن يرثها في وجهة زكي نجيب محمودويرى الدكتور  -

 نظرها هي جماعة المعتزلة التي جعلت العقل مبدأها الأساس ي كلما أشال أمر(.

 ،العقلانيين المعاصرين ونجد هذا التوجه لإحياء مذهب المعتزلة وأفاارهم لدى كثير من

وعبد الستار  ،وعبد الكريم عثمان ،ومحمد فتحي عثمان ،ومحمد عمارة ،مثل: جودت سعيد

ومحمد شحرور وغيرهم. الذين يريدون أن يربطوا  ،وحسن الترابي ،وعبد اللطيف غزالأي ،الراوي 

لمدرستين العقلية المسلمين اليوم بأهل الأهواء والافتراق والبدع. وكما أن هناك تشابها بين ا

 ومن أهم هذه الفروق:  ،القديمة والحديثة فهناك فروق واختلاف بينهما

والإخلاص له؛ بسبب  ،الفرق العقلية القديمة ألصق بالإسلام وأقرب إلأى حقيقته -

وروادها أقرب إلأى  ،معايشتها للمجتمع الإسلامي في القرون الفاضلة التي هيمن فيها الإسلام
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أما المحدثون فأكثرهم لا يظهر عليهم الصلاح  ،الاستقامة والصلاح وفيهم ش يء من الصلاح الظاهر

وقيادة البشرية قيادة وثنية ملحدة تملك زمام الحضارة والتقدم  ،والاستقامة على السنة

 والمسلمون هم المستضعفون.

لخوارج والصوفية وعرفت بأصولها كالرافضة وا ،العقلية القديمة انكشفت واضمحلت-

وهي التي تحكم على الإسلام  ،أما العقلية الحديثة فهي المهيمنة ،ومواقفها السلبية في المسلمين

 وهي وإن انكشفت لكنها لم تواجه بعد. ،وتحاكمه

لم تتيسر  ،العقلية الحديثة استمدت تنظيمها ونشاطاتها من روافد جاهلية حديثة -

والتي تتمثل في منظمات التبشير  ،وق العلمي الحديث للغرب الجاهليللقديمة بسبب التف

مما كان له الأثر في هذا الغرور والتعالأي الذي تمارسه العقليات  ،والاستعمار والاستشراق وغيرها

 الحديثة.

فهي تحمل شعارات  ،العقلية الحديثة تفوق القديمة في شعاراتها وإمااناتها ووسائلها -

 وتملك رايات وإماانات وصحف ومجلات ومؤسسات لا يملكها أهل السنة.  ،براقة وخادعة

-  
 
  االعقلية الحديثة أكثر تماسا

 
ما يلعن  افالفرق القديمة غالب   ،من القديمة وتاافلا

وجمعتها المصالح  ،بينما استفادت الحديثة من التجربة ،اويكفّر بعضها بعض   ،ابعضها بعض  

 وكان التأثير الأجنبي هو الذي يسيرها نحو الهدف.  ،والغايات المشتركة

وتتضح الاتجاهات العقلية في المؤلفات التي انهالت على الناس في كل جوانب الإسلام 

  اوأصوله إناار  
 
والاستعاضة  ،وسخرية بقيم الإسلام وأحاامه اوتهكم   اوتحريف   اوتشويه   اوتشكيا

وساهم روادها  ،اج الفكري للاتجاهات العقلانية الحديثةفظهر كثير من الإنت ،عنه بالإنتاج الغربي

 .(119)في هدم جانب أو أكثر من أصول الإسلام في العقيدة والسلوك وغيرها

ومما يوضح لنا منهج المدرسة العقلية القديمة والحديثة في معاملتها للنصوص الثابتة هو 

ويتضح معه سيرهم على  ،عليها اإقحامها عقولها القاصرة عن فهم النصوص الثابتة لتاون حكم  
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وتارة لمخالفتها  ،تارة بحجة أنها تفيد الظن ،نهج أهل الاعتزال في رد أحاديث الآحاد الصحيحة

دون الناس في حديث النبي   بل ويزجرونهم عن قراءته وروايته. ،للعقل. فأخذوا يزهِّ

-  
 

والأحاديث المعلولة كما نذود  ،: )ونحن نذود المرويات الواهيةمحمد الغزالي يقول مثلا

)إن  :ويقول  ،(اليبقى الوحي الإلهي نقي   ،عن القرآن نفسه التفاسير المنحرفة والأفهام المختلفة

مثله من الأحاديث التي  اوركام   ،من الأحاديث الضعيفة ملأ آفاق الثقافة الإسلامية بالغيوم اركام  

ذلك جعلها تنبو عن دلالات القرآن القريبة أو لابسها، كل  ،وسطا التحريف على معناها ،صحت

وقد كنت أزجر بعض الناس عن رواية الحديث الصحيح حتى يكشفوا الوهم عن  ،والبعيدة

. فهذه (120)إلخ( لن يدخل أحد الجنة بعمله...مثل حديث: ) ،اهذا المعنى موهم   إذا كان ،معناه

بل إنه يتجرأ ويزجر الناس عن  ،بهذا الوصف ،جرأة تجاوز بها حده بأن وصف أحاديث النبي 

بل ويريد من علماء الملة أن يخفوا الأحاديث لأنها إذا شاعت بين الأمة  ،روايتها ويصفها بأنها ركام

 . اأحدثت خراب  

فأصحاب المدرسة العقلية الحديثة يسيرون على خطى أسلافهم من المعتزلة في رد  -

وتناولوها  ،فطعنوا وقدحوا فيها ،عادي لسنة المصطفى الأحاديث التي تكشف عن موقفهم الم

واستهانوا بأمرها. فلا يستدلون بها في العقائد وأصول الدين؛ لأنها تفيد الظن كما  ،بفهمهم المعوج

وسوف أتناول في المبحث الثاني نماذج من الأحاديث التي ردتها  ،أو لمخالفتها العقل ،يزعمون 

  المدرسة العقلية بحجة مخالفتها للعقل.

 نماذج لبعض أحاديث الآحاد التي ردت بحجة مخالفتها للعقلالفصل الثاني: 

وإذا وجد في الشرع أخبار لا تدركها العقول  ،من المعلوم أن الشرع هو الحاكم على العقل

وكم من ضلالات وبدع نشأت بسبب  ،لى العقل تصديقها والتسليم لها لا ردها وإناارهافالواجب ع

من ذلك: رد الأمور الغيبية التي صحت بها  ،وتقديمه على الشرع ،استحسان العقل القاصر

وغيرها وما كان ذلك إلا بسبب الجهل  ،وعذاب القبر ونعيمه ،والميزان ،الأحاديث كالصراط

والجهل بما أجمعت  ،وكذلك الجهل بماانة السنة من التشريع الإسلامي ،بالأحاديث الصحيحة
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والجهل بالقياس؛ فالجهل بالأحاديث الصحيحة ينشأ عنه إثبات الأحاام بأحاديث غير  ،عليه الأمة

 ،وعدم الأخذ بها وإحلال البدع ماانها ،والجهل بالسنة ينشأ عنه إهدار للأحاديث الصحيحة ،ثابتة

والجهل بالقياس ينشأ  ،الأمة يترتب عليه إحداث أقوال وأفعال مخالفة للإجماع والجهل بإجماع

ولكن أصحاب المدرسة العقلية  ،وإثبات عبادات بطريق القياس ،عنه الاجتهاد في مورد النص

القديمة ردوا أحاديث صحيحة ثابتة بحجة مخالفتها للعقل، وتبعهم في ذلك أصحاب المدرسة 

عقل يريدون أن يحتكموا إليه ويردوا الأحاديث الصحيحة بسببه؟! إن  وأي ،العقلية الحديثة

مُوه ويعطوه  ،العقل الذي يريدون أن يتحاكموا إليه مختلف في تحديده ِ
ّ
فأي عقلٍ يريدون أن يُحَك

من السلطة أكثر مما أعطاه علماؤنا في قواعدهم الدقيقة؟ فليس عندنا عقلٌ واحدٌ نقيس به 

 ،والمواهب متباينة ،والمقاييس مختلفة ،وتة في فهمها للأمور وإدراكها للأشياءفالعقول متفا ،الأمور 

 
 

كما أن ما تخفى على الناس في بعض  ،امفهوم   فما لا يعقله فلان ولا يفهمه قد يراه آخر معقولا

ى لهم في عصرٍ آخر مقبول الحكمة واضح المعنى حين 
َّ
العصور حكمته وسر تشريعه قد يتجل

م العلو   م وتنكشف أسرار الحياة.تتقدَّ

فما هو العقل الاامل الذي يريدون تحكيمه؟ أهو  ،فإذا كانت العقول تختلف فيما بينها

ام؟ عقل العوام؟
َّ
 .أم عقل الفلاسفة؟ أم عقل الأطباء؟ أم عقل الساسة والحا

وكم من أحلامٍ وخيالات رفضها  ،لغرابته ثم يُقِرُّ به بعد ذلك اوالعقل قد يرفض شيئ  

 فأصبحت الآن حقائق واقعة. االعقل قديم  

 في أمور  ،وليس في الإسلام ما يحكم العقل باستحالته
 
ولكن فيه ما يستغربه العقل خاصة

ولا يتطاول على خالقه  ،ولا يتجاوز حدوده ،فالواجب على العقل المخلوق أن يعرف قدره ،الغيب

ه وإن لم يستطع العقل فهم مدلوله فهذه هي العبودية  ،فقد صدق اللهفإذا ثبت النص  ،وربِّ

رَباحق  
ْ
سْتَغ

ُ
فإن ردَّ المستغرب وتكذيبه تهورٌ طائش ينشأ  ،. ولا بد من التفريق بين المستحيل والم

وما  ،من الأمور التي كانت غامضة أصبحت اليوم واضحة افإن كثير   ،من اغترار الإنسان بعقله

 .(121)يقة ربما أصبح اليوم خرافةكان في الأمس حق
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والواجب على  ،في أفااره ومعارفه ولكن الوحي الثابت هو المعصوم اوالعقل ليس معصوم  

 في بعض الأشياء. اوإن بدا غريب   ،والانقياد لأحاامه ،المسلم هو التسليم له

 ،وعلم أنه أخبر ب  يء ،)فإذا علم الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله :قال ابن تيمية -

كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلأى من هو أعلم به  ،ووجد في عقله ما ينازعه في خبره

وأنه أعلم بالله تعالأى وأسمائه  ،ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه ،وألا يقدم رأيه على قوله ،منه

العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين وأن التفاوت الذي بينهما في  ،وصفاته واليوم الآخر منه

 .(122)العامة وأهل العلم بالطب(

ولذلك تراهم يرتضون اليوم  ،ا: )وليس كل ما يقض ي به العقل حق  قال الشاطبي - 

؛ اولو كان كل ما يقض ي به حق   ،ثم يصيرون بعد غد إلأى رأي ثالث ،اويرجعون عنه غد   ،امذهب  

ولاان على  ،ولم يكن لبعثة الرسل عليهم السلام فائدة ،ومعادهملكفى في إصلاح معاش الخلق 

  تعد الرسالةهذا الأصل 
 
 . (123)وهو كله باطل( ،لا معنى لها اعبث

لوا  اوالمطالع لكتب أئمة الحديث يعلم يقين    ِ
ّ
أن أئمة الحديث وفقهاء المسلمين لم يُعَط

ب   وإنما أوقفوها عند الحد ،عقولهم عند الحكم على الحديث مع  االذي يجب أن تقف عنده تأدُّ

 وإنما واج ها محاولة الفهم ثم التسليم والانقياد. ،فلا ترقى العقول لمناهضة الوحي ،الله

منها: أن ياون  ،وقد وضع أئمة النقد من علماء الحديث علامات لمعرفة الحديث الموضوع

أو الطب أو غير ذلك. وبهذه  ،أو التاريخ ،أو للمقطوع به من الدين ،لبدائه العقول  امتنه مخالف  

 .(124)الطريقة رفضوا أحاديث كثيرة وحكموا عليها بالوضع

أو يخالف  ،: )ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول ابن الجوزيقال  -

 .(125)أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع ،المنقول 

حها علماؤنا رحمهم - يُحيله؛ لأنها  الله ليس فيها ما يرفضه العقل أو والأحاديث التي صحَّ

ق بأمور العقيدة
َّ
فق مع القرآن ،إما أن تتعل ونحن نقطع بأنه ليس في القرآن  ،وهذه يجب أن تتَّ
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ق بالأحاام الشرعية من عبادات  ،ش يءٌ يحكم العقل بفساده أو بطلانه أو استحالته
َّ
وإما أن تتعل

حها علماؤنا ما يرفضه  ،ومعاملات وآداب غيرها وليس في حديثٍ من هذه الأحاديث التي صحَّ

عن عالم الغيب مما  اأو أخبار   ،عن الأمم الماضية اوإما أن تاون أخبار   ،العقل أو يحكم باستحالته

وهذه ليس فيها ما يحكم العقل  ،لا يقع تحت النظر كشؤون السموات والحشر والجنة والنار

ا ما لا يدركه العقل فيستغربه. فإذا جاءت هذه الأحاديث من طريقٍ ثابتٍ وقد ياون فيه ،ببطلانه

وإن جاءت عن طريقٍ يفيد غلبة الظن فليس من شأن المسلم أن  ،يفيد القطع فيجب اعتقادها

 يبادر بتكذي ها.

 ،من الناس لا يفرِّقون بين ما يرفضه العقل وبين ما يستغربه اوبهذا نرى أن فريقا كبير  

 ،مع أن حكم العقل فيما يرفضه ناش ئٌ عن استحالته ،بينهما في سرعة الإناار والتكذيبفيساوون 

ره وفرقٌ كبير بين ما يستحيل وبين  ،وحكم العقل فيما يستغربه ناش ئٌ عن عدم القدرة على تصوُّ

 ما لا يُدرك.

مما كان  اوتتبع التطور العلمي والفكري أن كثير   ،على أننا نرى من الاستقراء التاريخي

 من  ،اواضح   اعلى العقول بالأمس أصبح اليوم مفهوم   اغامض  
 
بل إن كثيرا مما كان يُعتبر حقيقة

 من الخرافات
 
  ،الحقائق أصبح اليوم خرافة

 
ولو أن  ،ابالأمس أصبح اليوم واقع   وما كان مستحيلا

ر فيما وصل إليه الإنسان الآن لعُدَّ  اإنسان  
َّ
 من المجانين.عاش في القرون الوسطى فك

والذين ينادون بتحكيم العقل في صحة الحديث أو كذبه لا نراهم يفرِّقون بين المستحيل 

وهذا تهورٌ طائش ناتجٌ عن  ،في عقولهم افيبادرون إلأى تكذيب كل ما يبدو غريب   ،وبين المستغرب

ع تحت وعن اغترارهم بسلطان العقل ومدى صحة حكمه فيما لا يق ،اغترارهم بعقولهم من جهة

 .(126)سلطانه من جهةٍ أخرى 

ر فيما يستطيع التفكير فيه ِ
ّ
من أن يحاول التفكير في أمور الغيب التي  ،فخيرٌ للعقل أن يفك

 لا يعلمها إلا خالق العقل.



 
 
 
 

   278  
 
 
 

بالمعقول؛ لأن  ،فإن من أصول أهل السنة والجماعة "ألا نعارض سنة رسول الله  -

دون الرد إلأى ما يوجبه العقل؛ لأن العقل ما يؤدي إلأى قبول  ،الدين إنما هو الانقياد والتسليم

 . (127)"يؤدي إلأى إبطالها فهو جهل لا عقلفـأمّا ما  ،السنة

ى  الطحاوي قال  -
َّ
هِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صَل

َّ
مَ لِل

َّ
 مَنْ سَل

َّ
هُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلا إِنَّ

َ
هُ: "ف

ُ
وْل

َ
"وَق

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
هِ  ،الل ى عَالِمِ

َ
يْهِ إِلأ

َ
بَهَ عَل

َ
ت

ْ
مَ مَا اش

ْ
ةِ  وَرَدَّ عِل نَّ كِتَابِ وَالسُّ

ْ
مَ لِنُصُوصِ ال

َّ
يْ: سَل

َ
مْ  ،أ

َ
وَل

رِ 
َ
اسِدَةِ يَعْت

َ
ف

ْ
تِ ال

َ
وِيلا

ْ
أ بَهِ وَالتَّ

ُّ
وكِ وَالش

ُ
ا

ُّ
يْهَا بِالش

َ
يْهِ  ،ضْ عَل

َ
هَدُ بِضِدِّ مَا دَلَّ عَل

ْ
عَقْلُ يَش

ْ
وْلِهِ: ال

َ
وْ بِق

َ
أ

ا
َ
كِنْ إِذ

َ
. ل

ُّ
ط

َ
ونُ ق

ُ
 يَا

َ
ا لا

َ
عَقْلَ!! وَهَذ

ْ
مْنَا ال دَّ

َ
ا عَارَضَهُ ق

َ
إِذ

َ
قْلِ!! ف صْلُ النَّ

َ
عَقْلُ أ

ْ
قْلُ! وَال جَاءَ مَا يُوهِمُ  النَّ

مَا هُوَ مَجْهُولٌ  هُ مَعْقُولٌ إِنَّ نَّ
َ
عَى أ ذِي يُدَّ

َّ
لِكَ ال

َ
ذ

َ
ا ف قْلُ صَحِيح  انَ النَّ

َ
إِنْ ك

َ
لِكَ: ف

َ
لَ ذ

ْ
رَ  ،مِث

َ
ظ قَ النَّ وْ حَقَّ

َ
وَل

مُعَارَضَةِ 
ْ
حُ لِل

ُ
 يَصْل

َ
لا

َ
يْرَ صَحِيحٍ ف

َ
قْلُ غ انَ النَّ

َ
لِكَ. وَإِنْ ك

َ
هَرَ ذ

َ
ظ

َ
 يُتَ  ،ل

َ
لا

َ
نْ يَتَعَارَضَ عَقْلٌ صَرِيحٌ ف

َ
رُ أ صَوَّ

لِكَ بِنَظِيرِهِ 
َ
مُ مَنْ يَقُولُ ذ

َ
لا

َ
ا. وَيُعَارَضُ ك بَد 

َ
قْلٌ صَحِيحٌ أ

َ
قْلُ وَجَبَ  ،وَن عَقْلُ وَالنَّ

ْ
عَارَضَ ال

َ
ا ت

َ
الُ: إِذ

َ
يُق

َ
ف

قْلِ  قْدِيمُ النَّ
َ
يْنِ جَمْعٌ بَيْنَ النَّ  ،ت

َ
ول

ُ
دْل

َ ْ
جَمْعَ بَيْنَ الم

ْ
نَّ ال

َ
قِيضَيْنِ  ،قِيضَيْنِ لِأ عُ النَّ

ْ
عُهُمَا رَف

َ
قْدِيمُ  ،وَرَف

َ
وَت

عَقْلِ مُمْتَنِعٌ 
ْ
هُ  ،ال

َّ
ى الل

َّ
سُولُ صَل بَرَ بِهِ الرَّ

ْ
خ

َ
بُولِ مَا أ

َ
مْعِ وَوُجُوبِ ق ةِ السَّ ى صِحَّ

َ
دْ دَلَّ عَل

َ
عَقْلَ ق

ْ
نَّ ال

َ
لِأ

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ا ،عَل نَّ

ُ
ك

َ
قْلَ ل نَا النَّ

ْ
ل
َ
بْط

َ
وْ أ

َ
ل
َ
عَقْلِ  ف

ْ
 ال

َ
ة

َ
ل

َ
نَا دَلا

ْ
ل
َ
بْط

َ
دْ أ

َ
نْ  ،ق

َ
حْ أ

ُ
مْ يَصْل

َ
عَقْلِ ل

ْ
 ال

َ
ة

َ
ل

َ
نَا دَلا

ْ
ل
َ
بْط

َ
وْ أ

َ
وَل

قْلِ  ا لِلنَّ ونَ مُعَارِض 
ُ
يَاءِ  ،يَا

ْ
ش

َ ْ
يْءٍ مِنَ الأ

َ
عَارَضَةِ ش 

ُ
حُ لِم

ُ
 يَصْل

َ
يْسَ بِدَلِيلٍ لا

َ
نَّ مَا ل

َ
عَقْلِ  ،لِأ

ْ
قْدِيمُ ال

َ
انَ ت

َ
ا

َ
ف

قْدِيمِهِ 
َ
ا عَدَمَ ت نٌ وَاضِحٌ  ،مُوجِب  ا بَيِّ

َ
قْدِيمُهُ. وَهَذ

َ
 يَجُوزُ ت

َ
لا

َ
ى صِدْقِ  ،ف

َ
ذِي دَلَّ عَل

َّ
عَقْلَ هُوَ ال

ْ
إِنَّ ال

َ
ف

تِهِ  مْعِ وَصِحَّ بِرِهِ  ،السَّ
ْ
خ

ُ
ابِقٌ لِم

َ
بَرَهُ مُط

َ
نَّ خ

َ
  ،وَأ

َ
لا ونَ الدَّ

ُ
ا

َ
نْ ت

َ
إِنْ جَازَ أ

َ
 ف

َ
نْ لا

َ
زِمَ أ

َ
قْلِ ل نِ النَّ

َ
لا

ْ
 لِبُط

 
ة

َ
 بَاطِل

ُ
ة

َ
ل

ا  صَحِيح 
 

عَقْلُ دَلِيلا
ْ
ونَ ال

ُ
بَعَ بِحَالٍ  ،يَا

َّ
نْ يُت

َ
مْ يَجُزْ أ

َ
ا ل  صَحِيح 

 
نْ دَلِيلا

ُ
مْ يَك

َ
ا ل

َ
نْ  ،وَإِذ

َ
 عَنْ أ

 
ضْلا

َ
ف

مَ  دَّ
َ
عَ  ،يُق

ْ
ا فِي ال دْح 

َ
قْلِ ق ى النَّ

َ
عَقْلِ عَل

ْ
قْدِيمُ ال

َ
صَارَ ت

َ
 قْلِ.ف

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
سُولِ صَل سْلِيمِ لِلرَّ

َّ
مَالُ الت

َ
وَاجِبُ ك

ْ
ال

َ
مْرِهِ  ،ف

َ
قِيَادُ لِأ

ْ
ن

ْ
بَرِهِ  ،وَالا

َ
ي خ قِّ

َ
ل
َ
وَت

صْدِيقِ  بُولِ وَالتَّ
َ
ق

ْ
  ،بِال

 
يهِ مَعْقُولا يَالٍ بَاطِلٍ يُسَمِّ

َ
نْ يُعَارِضَهُ بِخ

َ
  ،دُونَ أ

 
ْ هَة

ُ
هُ ش

َ
ل حَمِّ

ُ
وْ ن

َ
  أ

َ
اأ

 
ا

َ
وْ  ،وْ ش

َ
أ

هَانِهِمْ 
ْ
ذ

َ
 أ

َ
ة

َ
يْهِ آرَاءَ الرِّجَالِ وَزُبَال

َ
مَ عَل دِّ

َ
عَانِ  ،يُق

ْ
ذ ِ

ْ
قِيَادِ وَالإ

ْ
ن

ْ
سْلِيمِ وَالا

َّ
حْكِيمِ وَالت دَهُ بِالتَّ يُوَحِّ

َ
دَ  ،ف مَا وَحَّ

َ
ك

لِ"
ُّ
وَك ابَةِ وَالتَّ

َ
ن ِ

ْ
لِّ وَالإ

ُّ
ضُوعِ وَالذ

ُ
خ

ْ
عِبَادَةِ وَال

ْ
رْسِلَ بِال

ُ ْ
 . (128)الم
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 (129)عبدالرزاق عفيفيوقال الشيخ  -
 

من  : فيجب على الإنسان أن يتهم عقله وتفكيره بدلا

أكثر من  وليثق بربه وبرسوله  ،أو أن يتهم ربه في وحيه ،أو الرواة العدول  ،أن يتهم رسوله 

ا ومداه محدود ،فإن العقل قاصر ،ثقته في تفكيره وما يجهله أكثر مما  ،وجُرب عليه الخطأ كثير 

 يعلمه.

ه الكمال والصدق ،فعليه أن يعتقد في تفكيره القصور 
ّ
وأن يعتقد  ،وأن يعتقد في وحي الل

في الرواة الذين استوفوا شروط النقل المضبوطة المعروفة عند المحدثين الثقة بهم أكثر من ثقته 

 بتفكيره.

 وعقله.هذا جواب على من ينكر الحديث لمعارضته لتفكيره 

ال اتهم عقلك بالقصور فإن ما يعلمه أقل مما يجهله
َ
اتهم عقلك بالخطأ وبالجهل في  ،فيُق

ا ما تخطئ أما هؤلاء العدول الضابطون الذين استوفوا  ،وجُرب عليك هذا ،تفكيرك لأنك كثير 

 وخطؤه إلأى جانب صوابه قليل ،فهؤلاء يندر فيهم أن يخطئ أحدهم ،نقل الأحاديث ،شروط النقل

ا  بل نادر. ،جد 

 بل لا بد من أحد أمرين:  ،أن يخالف العقل الا يمكن أبد   ومعلوم أن ما ثبت عن النبي 

 .إما عدم صحة النقل عن النبي  -1

 وإما فساد العقل. -2

 .اأما مع صحة النقل وسلامة العقل فلا يمكن التعارض أبد  

بون الرسول  أما إذا كان من يردون الأحاديث يعتقدون أن الرسول  ِ
ّ
 قالها؛ ولكن يكذ

 وهو كفر. ،فقولهم غير مقبول  ،مخالف للعقل ويقولون: قوله 

  ،قالها أما إذا كانوا لا يعتقدون أن الرسول 
 

أو خطأ  ،ويقولون: هذا وهم من الرواة مثلا

وبين  ،؛ لأن قوله مخالف للعقلفتكفيرهم محل نظر! ففرق بين مَن يَرُدُّ قول الرسول  ،منهم
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لما أنكر على  ولهذا لا نكفر عمر بن الخطاب  ،؛ لأنه لم يثبت عندهمَن يَرُدُّ قول الرسول 

 لم يسمعها؛ لأن عمر وعمر  القارئ القراءة التي سمعها القارئ من الرسول 

حتى وصل إلأى  ،منه أن هذا الرجل لم يتثبت اظن   ،منه اأنكر آية من القرآن؛ لكنه أنكرها اجتهاد  

رْقٌ بين مَن يَرُدُّ ما قال الرسول  ،فأقر قراءة الرجل ،فأخبره الرسول 
َ
وبين  ،لمخالفة العقل فف

 مَن يَرُدُّ ما رُوِي عن الرسول لظنه أنه لا يصح.

وفي هذا الفصل نورد نماذج من أحاديث الآحاد التي ردها العقلانيون بحجة مخالفتها 

  للعقل.

 المبحث الأول: حديث الذبابة

بحجة مخالفتها للعقل  ،حديث وقوع الذباب في الإناء من الأحاديث التي أنكرها العقلانيون 

 ،وأن الأخبار التي جاءت من طريق الآحاد وحملتها كتب الحديث فإنها لا تعطي اليقين ،والواقع

فقالوا: وللمسلم أن يأخذ بها ويصدقها إذا  ،اوالظن لا يغني من الحق شيئ   ،وإنما تعطي الظن

 . (130)أطمأن قلبه بها وله أن يدعها إذا حاك في صدره ش يء منها

 نص الحديث:

-  
َ
بي هُرَيْرَة

َ
بِيُّ  ،عن أ الَ النَّ

َ
مَّ : »يَقُولُ: ق

ُ
مِسْهُ ث

ْ
يَغ

ْ
ل
َ
مْ ف

ُ
حَدِك

َ
رَابِ أ

َ
بَابُ فِي ش

ُّ
عَ الذ

َ
ا وَق

َ
إِذ

زِعْهُ 
ْ
اءً  ،لِيَن

َ
رَى شِف

ْ
خ

ُ
احَيْهِ دَاءً وَالأ

َ
ى جَن

َ
إِنَّ فِي إِحْد

َ
 .(131)« ف

بِي سَعِيدٍ  -
َ
دْرِيِّ عَنْ أ

ُ
خ

ْ
بِيِّ  ،(132)ال

الَ:  عَنِ النَّ
َ
مْ »ق

ُ
حَدِك

َ
اءِ أ

َ
بَابُ فِي إِن

ُّ
عَ الذ

َ
ا وَق

َ
إِذ

هُ 
ْ
ل
ُ
يَمْق

ْ
ل
َ
 .(133)«ف

اقِ  - زَّ وْرِيِّ  ،وروى عَبْدُ الرَّ
َّ
بِيهِ  ،عَنِ الث

َ
اءِ  ،عَنْ إِبْرَاهِيمَ  ،عَنْ أ

َ ْ
عُ فِي الم

َ
بَابِ يَق

ُّ
هُ سُئِلَ عَنِ الذ نَّ

َ
أ

الَ: 
َ
يَمُوتُ فِيهِ ق

َ
سَ بِهِ »ف

ْ
 بَأ

َ
 .(134)«لا

وقد روي  ،في حديث الذباب: إن هذا الحديث صحيح (135)قال ابن قتيبة الدينوري -

قال:  ،قال: حدثنا عبدالله بن المثنى ،أيضا بغير هذه الألفاظ. حدثنا أبو الخطاب: حدثنا أبو عتاب
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 ،"بسم اللهوقال: " ،فغمزه في الماء ،(136)بأصبعهفقال أنس  ،حدثني ثمامة قال: وقع ذباب في إناء

 
ً
 ،في أحد جناحيه سم"وقال:  ،أمرهم أن يفعلوا ذلك وقال إن رسول الله  افعل ذلك ثلاث

 ".وفي الآخر شفاء

 قال أبو محمد بن قتيبة الدينوري -

 ،والطائر لا يسبح ،فجعل ال هيمة لا تقول  ،ونقول: إن من حمل أمر الدين على ما شاهد

 ،والذباب لا يعلم موضع السم وموضع الشفاء ،والبقعة من بقاع الأرض لا تشاو إلأى أختها

فقال: "كيف ياون قيراط مثل أحد؟ " و"كيف  ،مما لا يفهمه ،واعترض على ما جاء في الحديث

ويشرب بشماله؟ " و" أي شمال له؟ "  ،يتالم بيت المقدس؟ " و"كيف يأكل الشيطان بشماله

وبينهما أحقاب؟ "  ،حتى تنازعا في القدر ،-صلى الله تعالأى عليهما وسلم  -و"كيف لقي آدم موس ى 

غير أنه يستعد بمثل هذا وش هه من القول  ،معطل ،سلامو"أين تنازعا؟ " فإنه منسلخ من الإ 

ولما درج عليه الخيار من  ،مخالف لما جاء به الرسول  ،ودفع الأخبار والآثار ،واللغو والجدال

كان كمن كذب به كله. ولو أراد أن  ،صحابته والتابعين. ومن كذب ببعض ما جاء به رسول الله 

لم يجد منتقلا؛ لأن اليهود والنصارى  ،ن فيه بهذا وأشباههينتقل عن الإسلام إلأى دين لا يؤم

ينكر  اويجدونه مكتوبا عندهم. وما علمت أحد   ،يؤمنون بمثل ذلك ،والمجوس والصابئين والوثنية

"فما ينكر  ،وقد اتبعهم على ذلك قوم من أهل الكلام والجهمية. وبعد ،إلا قوم من الدهريةهذا 

 ورجعنا إلأى الفلسفة؟ ،إذا نحن تركنا طريق الديانة ،اءمن أن ياون في الذباب سم وشف

إذا  ،وهل الذباب في ذلك إلا بمنزلة الحية؟ فإن الأطباء يذكرون أن لحمها شفاء من سمها

والفالج  ،والحمى الربع ،ونافع من لدغ العقارب وعض الكلاب الالبة ،عمل منه الترياق الأكبر

ثم شدت على  ،والارتعاش والصرع. وكذلك قالوا في العقرب: إنها إذا شق بطنها ،(137)واللقوة

 نفعت. ،موضع اللسعة

والذين طعنوا على بعض الأحاديث سواء من جهة شرائط النقل أو بعض معانيه لمخالفة 

ا لا عن شرائط النقل ولا عن قوانين الرواية. ثم ذكر أن العقلاء اتفقوا  أهوائهم لا يعلمون شيئ 
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على أن يُرجع في كل علم إلأى أهله والمتخصصين فيه ولا يتالم في تصحيح الأخبار وتضعيفها إلا 

 أهل الحديث وحدهم دون غيرهم.

وأنس بن  ،وأبو سعيد الخدري  ،وقد روى الحديث ثلاثة من الصحابة هم: أبو هريرة

 .مالك

 بعد أن ذكر الحديث: )فقال قائل من أهل الجهل بآثار رسول الله  الطحاوي وقال  -

وبوجوهها: وهل للذباب من اختيار حتى يقدم أحد جناحيه لمعنى فيه ويؤخر الآخر لمعنى فيه خلاف 

قراءة متفهم  وعونه: أنه لو قرأ كتاب الله  ذلك المعنى؟ فاان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله 

كَ : وهو قوله  ،هذا د فيه ما يدله على صدق قول رسول الله لما يقرؤه منه لوج وْحَىَٰ رَبُّ
َ
﴿وَأ

ونَ﴾
ُ

ا يَعْرِش جَرِ وَمِمَّ
َّ

ا وَمِنَ الش جِبَالِ بُيُوت 
ْ
خِذِي مِنَ ال نِ اتَّ

َ
حْلِ أ ى النَّ

َ
مَرَاتِ  ،(138)إِلأ

َّ
لِّ الث

ُ
لِي مِن ك

ُ
مَّ ك

ُ
﴿ث

رُجُ مِ 
ْ
 يَخ

 
لا

ُ
ل
ُ
كِ ذ اِي سُبُلَ رَبِّ

ُ
اسْل

َ
 ف

 
يَة

َ
لِكَ لآ

ََٰ
اسِ إِنَّ فِي ذ لنَّ ِ

ّ
اءٌ ل

َ
هُ فِيهِ شِف

ُ
وَان

ْ
ل
َ
 أ

ٌ
تَلِف

ْ
خ رَابٌ مُّ

َ
ونِهَا ش

ُ
ن بُط

رُونَ﴾
َّ
ك

َ
وْمٍ يَتَف

َ
ق ِ

ّ
كمثل قوله  ،إليها هو إلهامه إياها أن تفعل ما أمرها به وكان وحي الله  ،(139)ل

هَا﴾
َ
وْحَىَٰ ل

َ
كَ أ نَّ رَبَّ

َ
بَارَهَا ۞ بِأ

ْ
خ

َ
 أ

ُ
ث حَدِّ

ُ
. ووحيه لها هو إلهامه إياها (140)جل وعز في الأرض: ﴿يَوْمَئِذٍ ت

والنحل كذلك فيما يوحيه  ،أن ياون منها حتى ياون منها ما أراد الله  ،ما شاء أن يلهمها إياه

وحتى  ،ياون منها. حتى يمض ي في ذلك بإلهامه إياها لهأن  إليها؛ لياون منها ما قد شاء الله 

ما ألهمه مما ياون سببا لإتيانه  أن ياون منها. فمثل ذلك الذباب ألهمه  ياون منها ما أراد 

والتوقي بجناحه الآخر الذي فيه  ،لما أراده منه من غمس أحد جناحيه فيما يقع فيه مما فيه الداء

 .(141)الشفاء

وهذا الحديث مما لعب به بعض معاصرينا ممن علم وأخطأ  :مد شاكرالشيخ أحقال  -

أ. منهم من حمل على أبي هريرة وطعن في  وممن علم وعمد إلأى عداء السنة وممن جهل وتجرَّ

حتى غلا بعضهم فزعم  ،بل منهم من جرُؤ على الطعن في صدقه فيما رُوي عنه ،رواياته وحفظه

بما رأوا من ش هات في  -إن لم يزعم أنها لا أصل لها-أن الصحيحين فيهما أحاديث غير صحيحة 

نقد بعض الأئمة لأسانيد قليلة فيهما، فلم يفهموا اعتراض أولئك المتقدمين الذين أرادوا بنقدهم 
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لم يريدوا أنها  ،الشيخانأن بعض أسانيدهم خارجة عن الدرجة العليا من الصحة التي التزمها 

 .(142)ضعيفة قط

: وقد تالم في هذا الحديث بعض من لا خلاق له وقال كيف ياون (143)وقال الخطابي -

قدم 
ُ
هذا؟ وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة؟ وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى ت

ؤخر جناح الشفاء؟ 
ُ
 وما أربها إلأى ذلك ؟جناح الداء وت

وأن الذي يجدُ نفسه ونفوس  ،أو متجاهل ،: قلتُ: وهذا سؤال جاهلخطابيالوقال  -

إذا  ،وهي أشياء متضادة ،والرطوبة واليبوسة ،قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة ،عامة الحيوان

وجعل منها قوى  ،وقهرها على الاجتماع ،ثم يرى أن الله سبحانه قد ألف بينها ،تلاقت تفاسدت

ها
ُ
لجدير أن لا ينكرَ اجتماع الداء والشفاء في جزأين من حيوان  ،وصلاحُها ،الحيوان التي بها بقاؤ

وألهم الذرة أن  ،وأن تعسل فيه ،وأن الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة ،واحدٍ 

عل لها الهداية إلأى أن تقدم وج ،هو الذي خلق الذبابة ،وتدخره لأوان حاجتها إليه ،تكتسب قوتها

ا ا ،جَناح  والامتحان الذي هو مِضمَارُ  ،لما أراد من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد ،وتؤخر جناح 

 .وما يذكر إلا أولو الألباب ،وفي كل ش يء عبرة وحكمة ،التاليف

 (144)أما كلمة الأطباء في هذا الحديث -

ا وجاءوا بأبحاث مستفيضة تفيد فقد ذكر كثير من الأطباء أن هذا الحديث  صحيح علمي 

ا، أي في أحد جناحيها دواء والآخر ا نافع  ا وأثر  ا ضار   . (145)داء أن للذباب أثر 

وأنه بخصوص تلوث الذباب بالجراثيم المرضية كجراثيم الاوليرا والتيفود والدوسنتاريا 

 ،الأماكن التي يرتادها الذباب بكثرةوغيرها التي ينقلها الذباب من المجاري وفضلات المرض ى وهي 

فماان هذه الجراثيم ياون على أطراف أرجل الذباب أو في برازها وهذا ثابت في جميع المراجع 

 البكتريولوجية.

ويستدل من كل هذا على أنه إذا وقعت الذبابة على الأكل فإنها تلمس الغذاء بأرجلها 

أما الفطريات التي  ،ث الغذاء كما ذكرنا بأرجلهاالحاملة للميكروبات المرضية مما يؤدي إلأى تلو 
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ولا تنطلق مع سائل الخلية المستطيلة من  ،تفرز المواد المضادة والتي تقتل الجراثيم الموجودة

الفطريات المحتوي على المواد المضادة إلا بعد أن يلمسها السائل الذي يزيد من الضغط الداخلي 

اندفاع البذور والسائل. وبذلك يحقق العلماء بأبحاثهم لسائل الخلية ويسبب انفجار الخلية و 

إذا  ،تفسير الحديث النبوي الشريف الذي يؤكد ضرورة غمس الذبابة كلها في السائل أو الغذاء

وقعت عليه الجراثيم لإفساد أثر الجراثيم المرضية التي أشار إليها الحديث، وهي أن في أحد 

وفي الآخر  ،لأمراض المنقولة بالجراثيم المرضية التي حملتهاجناحيها داء أي في أحد أجزاء جسمها ا

شفاء وهو المضادات التي تفرزها الفطريات الموجودة على بطنها والتي تخرج وتنطلق بوجود سائل 

هو الخلايا المستطيلة. فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في 

وغمس الذباب كله  ،ل مبيد لتلك الجراثيم وأقرب واق قريب منهذلك الطعام أو الشراب فأو 

 وطرحه كاف في إبطال عملها.

ليخرج  ،اغمسوه :فقال أبو عبيد: معنى )امقلوه( ،وأما المعنى الطبيقال ابن القيم: " -

ا في الماء. واعلم أن في الذب ،يُقال للرجلين: هما يتماقلان ،الشفاء منه كما خرج الداء
ّ
اب إذا تغاط

ية يدل عليها الورم فإذا سقط  ،وهو بمنزلة السلاح ،والحكة العارضة عن لسعه ،عندهم قوة سُمِّ

مية المادة النافعة فيزول ضررها فأمر النبي  ،فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه  ،أن يُقابل تلك السُّ

ومع هذا فالطبيب  ،بل هو خارج من مشااة النبوة ،وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم

ق يخضع لهذا العلاج
َّ
ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق وأنه  ،العالم العارف الموف

 . (146)مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية

هي أن يتصل ما فيه من الدواء  ا: والفائدة في الأمر بغمسه جميع  (147)قال الشوكاني -

فيتعادل الضار والنافع فيندفع الضرر. واستدل  ،كما اتصل به الداء ،بالطعام أو الشراب

إذ لم يفصل الحديث بين  ،بالحديث على أن الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه

 موت الذباب وحياته عند غمسه. 
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عن هؤلاء الصحابة  ،: فقد ثبت الحديث بهذه الأسانيد الصحيحة(148)قال الألباني -

صدق أبي  ،كما ثبت ،لا مجال لرده ولا للتشكيك فيه اثبوت   ،أبي هريرة وأبي سعيد وأنس ،لثلاثةا

  ،في روايته إياه عن رسول الله  هريرة 
 
ومن تبعهم  ،لبعض غلاة الشيعة من المعاصرين اخلاف

 ،واتهموه بأنه يكذب فيه على رسول الله  ،لروايته إياه حيث طعنوا فيه  ،من الزائغين

وأن الطاعن فيه هو  ،فها هوذا التحقيق العلمي يثبت أنه بريء من كل ذلك ،وحاشاه من ذلك

لمجرد عدم انطباقه  وردوا حديث رسول الله  ،لأنهم رموا صحابيا بال هتان ،الحقيق بالطعن فيه

وليت شعري هل علم  ،على عقولهم المريضة!. وقد رواه عنه جماعة من الصحابة كما علمت

أو جهلوا ذلك؟ فإن كان الأول فلماذا  ،وهو حجة ولو تفرد ،عدم تفرد أبي هريرة بالحديثهؤلاء ب

ويوهمون الناس أنه لم يتابعه أحد من الأصحاب الكرام؟! وإن  ،يتعللون برواية أبي هريرة إياه

 كان الآخر فهلا سألوا أهل الاختصاص والعلم بالحديث الشريف؟.

فعلى الأطباء بل  ،فسه لا يحتاج إلأى دعم خارج عنهبرهان قائم بن فحديث الرسول  -

فالمسلم جل  ،التسليم بما جاء في هذا الحديث والتصديق به إن كانوا مسلمين اوالناس جميع  

فإن ثبت له ذلك تلقاه بالقبول. والعلم الحديث يؤيد  ،اهتمامه ثبوت الحديث عن رسول الله 

 ولم يعد للمتشبثين بذلك من حجة يحتجون بها. ،ما جاء في الحديث ويعضده

أما زعمهم أن الحديث ليس من عقائد الإسلام ولا من عباداته؛ فهذا وراءه تهوين  -

وهي دعوى يلجؤون إليها كلما عجزوا عن إقامة الدليل على صحة ما  ،وتنفير للناس عنه ،للحديث

 يزعمون. 

 ،ولا يُلزم أن يشرب ما في الإناء ،ضرر ولا ضرار يُخبر من باب لا  ،والحديث يُخبر ولا يُلزم -

فقد يمر الإنسان بظرف يحتاج فيه إلأى كوب من مشروب معين فإذا وقع في الذباب  ،أو يطعم

وأراد أن ينتفع به فللمحافظة عليه أمره الشارع الحكيم بأن يغمس الذباب الواقع فيه، وهذا من 

ى بطرق المعالجة.باب المحافظة على الأموال وعدم إراقتها بم  ا يُسمَّ
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 يث ْحر النبي صلى الله عليه وسلمالمبحث الثاني: حد

من الأحاديث التي كانت محل جدل عند أصحاب المدرسة العقلية في القديم والحديث 

ولا مطعن  ،بل في أعلى درجات الصحة ،مع أنها أحاديث صحيحة ثابتة ،أحاديث سحر النبي 

ورواها غيرهما من أصحاب كتب  ،فق على إخراجها البخاري ومسلمفقد ات ،فيها بوجه من الوجوه

 وإليك قولهم وبيان وجه الحق في ذلك. ،الحديث كالإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما

 نص الحديث:

تْ:  -
َ
ال

َ
 رض ي الله عنها ق

َ
ة

َ
حَرَ رَسُولَ اِلله عَنْ عَائِش َْ

   بِيدُ  ،رَجُل  مِنْ بَنِي زُرَيْق
َ
هُ ل

َ
الُ ل

َ
يُق
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َ
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َ
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َ
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َ
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َّ
انَ يَفْعَلُ ال  

َ
هُ ك نَّ

َ
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َ
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َ
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َ
انَ ذ

َ
ا ك

َ
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َ
يْل

َ
اتَ ل

َ
وْ ذ

َ
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َ
  ،ل

ُ
ة

َ
الَ: " يَا عَائِش

َ
مَّ ق

ُ
تَانِي فِيمَا  ،ث

ْ
ف

َ
نَّ اَلله أ

َ
عَرْتِ أ

َ
ش

َ
أ

نِ  ،اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ 
َ
انِي رَجُلا

َ
ت
َ
ي ،أ س ِ

ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َّ
الَ ال

َ
ق

َ
الَ: وَمَ  ،ف

َ
بِيدُ ق

َ
الَ: ل

َ
هُ؟ ق بَّ

َ
نْ ط

عْصَمَ 
َ
ا  -بْنُ أ

ً
افِق

َ
 مُن

َ
ان

َ
 لِيَهُودَ ك

 
ة   -رَجُل  مِنْ بَنِي زُرَيْق  حَلِيف

َ
اق

َ
ط  وَمُش

ْ
الَ: فِي مُش

َ
الَ: وَفِيمَ؟ ق

َ
 ،ق

ر  
َ
ك

َ
عَة  ذ

ْ
ل
َ
ِ ط

ِّ
الَ: فِي جُف

َ
يْنَ؟ ق

َ
الَ: وَأ

َ
  ،ق

َ
حْت

َ
ة  ت

َ
 (152)رَاعُوف

َ
رْوَان

َ
رِ ذ

ْ
بِيُّ  فِي بِئ ى النَّ

َ
ت
َ
أ
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
رَ  " ق

ْ
البِ 
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رَجَهُ 
ْ
ى اسْتَخ الَ:  ،حَتَّ

َ
ق

َ
رِيتُهَا»ف

ُ
تِي أ

َّ
رُ ال

ْ
اءِ  ،هَذِهِ البِ   الحِنَّ

ُ
اعَة

َ
ق

ُ
نَّ مَاءَهَا ن

َ
أ
َ
هَا رُءُوسُ  ،وَك

َ
ل
ْ
خ

َ
نَّ ن

َ
أ
َ
وَك

يَاطِينِ 
َّ

رجَِ « الش
ْ
اسْتُخ

َ
الَ: ف

َ
؟  ،ق

َ
لا

َ
ف

َ
تُ: أ

ْ
قُل

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
يْ  -ق

َ
 أ

َّ
ش

َ
ن
َ
الَ:  - رْتَ ت

َ
ق

َ
انِي»ف

َ
ف

َ
دْ ش

َ
ق

َ
ا اُلله ف مَّ

َ
رَهُ  ،أ

ْ
ك

َ
وَأ

ا ر 
َ

اسِ ش حَدٍ مِنَ النَّ
َ
ى أ

َ
ثِيرَ عَل

ُ
نْ أ

َ
 .(153)«أ

قد سبقهم إليه أهل الزيغ  ،إن ما أثاره أصحاب المدرسة العقلية حول هذا الحديث -

 ممن جاء بعدهم. ،والابتداع من المعتزلة ومن على شاكلتهم

هذه الأحاديث من ضمن  ،(154)ابن قتيبة الدينوري في تأويل مختلف الحديثفقد أورد  -

ام وأمثاله من أئمة الاعتزال
َّ
للأحاديث  االذين لا يقيمون وزن   ،الأحاديث التي طعن فيها النظ

وأدعى أبو بكر الأصم أنه متروك ومخالف لنص  ،وزعم الجصاص أنه من وضع الملحدين ،والسنن

 القرآن.

ورددوها تحت مسمى  ،أصحاب المدرسة العقلية الحديثة فتلقفوا هذه الآراءثم جاء  -

 ونستطيع تلخيص أقوالهم فيما يأتي: ،وطرح كل ما يتعارض مع مسلماته وثوابته ،تحكيم العقل

 ،لا يؤخذ به في العقائد ،قالوا إن الحديث وإن رواه البخاري ومسلم فهو حديث آحادي -1

فلا يؤخذ في إثبات ما يخالفها إلا  ،عقيدة من العقائد ،لسحر في عقلهمن تأثير ا وعصمة النبي 

 ولا يكتفى في ذلك بالظن. ،باليقين كالحديث المتواتر

في نفي السحر عن  ،وأن الحديث يخالف القرآن الكريم الذي هو متواتر ويقيني -2 

فقال  ،النبي فالقرآن نعى على المشركين ووبخهم على نسبتهم إثبات السحر إلأى  ،النبي

 رَجُ  سبحانه:
َّ

بِعُونَ إِلا
َّ
ت
َ
ونَ إِن ت

ُ
الِم

َّ
الَ الظ

َ
لُ مِنْهَاۚ  وَق

ُ
ك
ْ
 يَأ

ٌ
ة هُ جَنَّ

َ
ونُ ل

ُ
ا

َ
وْ ت

َ
نزٌ أ

َ
يْهِ ك

َ
ىَٰ إِل

َ
ق

ْ
وْ يُل

َ
ا ﴿أ سْحُور   مَّ

 
لا

 
 

 يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلا
َ

لا
َ
وا ف

ُّ
ضَل

َ
الَ ف

َ
مْث

َ ْ
كَ الأ

َ
 ضَرَبُوا ل

َ
يْف

َ
رْ ك

ُ
مُ ﴿وقال جل وعلا:  ،(155)﴾۞ انظ

َ
عْل

َ
حْنُ أ نَّ

 
َّ

بِعُونَ إِلا
َّ
ت
َ
ونَ إِن ت

ُ
الِم

َّ
 يَقُولُ الظ

ْ
جْوَىَٰ إِذ

َ
 هُمْ ن

ْ
يْكَ وَإِذ

َ
 يَسْتَمِعُونَ إِل

ْ
ا بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذ سْحُور   مَّ

 
رَجُلا

 يَسْتَطِيعُونَ سَبِ 
َ

لا
َ
وا ف

ُّ
ضَل

َ
الَ ف

َ
مْث

َ ْ
كَ الأ

َ
 ضَرَبُوا ل

َ
يْف

َ
رْ ك

ُ
﴾۞ انظ

 
 . (156)يلا

لجاز عليه أن يظن أنه  ،أن يتخيل أنه يفعل ال  يء وما فعله أنه لو جاز على النبي  -3

غه ِ
ّ
ا وهو لم يبل

 
غ شيئـ

َّ
ا ينزل عليه ولم ينزل عليه ،بل

 
لأنه  وهو أمر مستحيل في حقه  ،أو أن شيئـ

 يتنافى مع عصمته في الرسالة والبلاغ.
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 (157)تجاه هذه الأحاديث وتفنيدهم لأقوالهمرد أهل العلم على مزاعمهم  -

 وحديث النبي  ،فإن الأدلة شاهدة من كتاب الله ،فأما ما يتعلق بحجية أخبار الآحاد -

على  -والآمدي وغيرهم والنووي كالشافعي واحد غير نقله كما-بل وإجماعهم  ،وأقوال السلف

وهي أدلة  ،وقبول الاستدلال به في العقائد والعبادات على حد سواء ،الاحتجاج بحديث الآحاد

وقد  ،. ويكفي وجود هذه الأحاديث في الصحيحين للجزم بصحتها وثبوتها(158)كثيرة لا تحص ى

 وليست هي من الأحاديث المنتقدة حتى تستثنى من ذلك. ،أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول 

وعن غير واحد من  ،ت من طرق عدة في الصحيحين وغيرهماأن هذه الأحاديث رُوِي -

وغيرهم؛ مما يبعد عنه احتمال الغلط أو  ،وزيد بن أرقم  ،وابن عباس ،الصحابة كعائشة

ا في هذا  ،السهو أو الكذب
 
كما أثبتها واعترف بصحتها رواية ودراية كبار الأئمة الذي هم أرسخ قدمـ

والإمام  ،والقاض ي عياض ،وفي الجمع بين المعقول والمنقول كالإمام المازري والخطابي ،الشأن

والإمام ابن حجر وغيرهم  ،والإمام ابن كثير ،النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

فلم يتفطنوا إلأى ما تفطن إليه  ،فهل كل هؤلاء الأئمة فسدت عقولهم ،ممن لا يحصيهم العدُّ 

وعدم معارضته برأي  ،وتعظيم حديث رسول الله  ،التسليم والانقياد حاب العقول؟! لكنهأص

 أو قياس.

لأن المشركين لم  ،وأما زعمهم أن الحديث مخالف للقرآن فهو دليل على سوء الفهم -

ا( كما ورد في القرآن  مَسْحُور 
 

 رَجُلا
َّ

بِعُونَ إِلا
َّ
ت
َ
سُحر فترة يسيرة  أن النبي  ،يريدوا بقولهم: )إِنْ ت

وإنما أرادوا بقولهم ذلك إثبات أن  ،ثم شفاه الله ،بحيث لم يتعلق سحره بأمور الرسالة والتبليغ

وأنه ليس  ،وفيما يأتي ويذر ،ما يصدُر عنه ما هو إلا خيال وجنون في كل ما يقول وما يفعل

 
 

فغرضهم إناار رسالته  ،وإنما هو خيال مسحور  ،وأن ما جاء به ليس من الوحي في ش يء ،رسولا

، .ومن ثم فلا يلزمهم تصديقه ولا اتباعه 

فإن الذين  ،في الرسالة والبلاغ أما زعمهم بأن هذا الحديث يتنافى مع عصمة النبي  -

 ،ومن جاء بعدهما من أهل العلم والشراح ،صححوا حديث السحر كالبخاري ومسلم وغيرهما
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وتتعلق  ،سائر الأمراض التي تعرض لجميع البشر إنما هو من جنس قالوا إن ما حدث للنبي

 وهو أمر يجوز على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ،ابالجسم ولا تسلط لها على العقل أبد  

فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا  :قال القاض ي عياي -

 .(159)على تمييزه ومعتقده

إما أن ياون في أمور  ،"كان يخيل إليه أنه فعل الش يء وما فعلهأنه أما قول عائشة: " -

 ،وقياس أمور الوحي والرسالة على أمور الدنيا قياس مع الفارق  ،الدنيا لا في أمور الدين والرسالة

فللرسول  ،فإنه بالنسبة لأمور الدين معصوم من الخطأ والتغير والتبدل لا يخالف في ذلك أحدٌ 

  ااعتباران: اعتبار   ،كونه بشر 
 

فبالاعتبار الأول يجوز عليه ما يجوز على  ،واعتبار كونه رسولا

وبالاعتبار الثاني لا يجوز ما يخل بالرسالة لقيام الدليل العقلي  ،ومنه أن يُسحر ،سائر البشر

 والنقلي على العصمة منه.

أن  ،فعلهعلى أنه قد قال بعضهم: إنه لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل ال  يء ولم يكن 

 وإنما ياون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت. ،يجزم بفعله ذلك

 ،وإما أن ياون ذلك التخيل في أمر خاص بينته الروايات الأخرى في الصحيح عن عائشة -

وهي رواية الإمام سفيان بن عيينة التي رواها عنه اثنان من كبار شيوخ البخاري الأول شيخه 

سْنَدي
ُ
سحر حتى كان   وفيها تقول عائشة: " كان رسول الله ،ه الإمام الحميديوالثاني شيخ ،الم

قال سفيان: وهذا أشد ما ياون من السحر إذا كان كذلك ". فهذه  ،يُرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهنَّ 

وما هو هذا ال  يء الذي كان يخيل إليه أنه فعله ولم  ،الرواية تبين ما في الرواية الأولأى من إجمال

 .ه؟يفعل

: " يحتمل أن ياون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما القاض ي عيايقال 

فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك كما هو شأن  ،ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء

 .(160)المعقود"
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فيما يتعلق  ،ما يخل بعصمة النبي  اوسواء قلنا بهذا أو بذاك فليس في الحديث أبد  

 ،(أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث )حديث سحر النبي " :المازريقال  - ،بالتبليغ والرسالة

وزعموا أن  ،قالوا: وكل ما أدى إلأى ذلك باطل ،ويشكك فيها ،وزعموا أنه يحط من منصب النبوة

عوه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل  ،تجويز هذا يعدم الثقة بما شرَّ

مَّ 
َ
لأن الدليل قد قام على صدق  ،وهذا كله مردود ،وأنه يوحى إليه ولم يوح إليه ب  يء ،وليس هو ث

 ،والمعجزات شاهدات بتصديقه ،فيما يبلغه عن الله تعالأى وعلى عصمته في التبليغ ،النبي 

 ،وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلهافتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. 

ل  ،ولا كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرضة لما يعتري البشر كالأمراض يَّ
َ
فغير بعيد أن يُخ

وقد قال: " ،عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين"إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع 

 ،يخيل إليه أنه وطأ زوجاته ولم يكن وطأهن الحديث أنه كان قال بعض الناس: إن المراد ب

ا ما يقع تخيله للإنسان . ثم ما رأي (161)"فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظةوهو في المنام  ،وهذا كثير 

من أنه تخيل في  إلأى نبي الله موس ى  االمنكرين للحديث فيما ثبت في القرآن الكريم منسوب  

فهل ينكرون القرآن القطعي المتواتر؟! وهل تخيله هذا  ،حبال السحرة وعصيهم أنها حيات تسعى

 ،أخل بمنصب الرسالة والتبليغ؟! وإذا كان لا مناص لهم من التسليم بما جاء به القرآن الكريم

ا للعصمة؟! ولم يعتبروه في قص
 
ا  ة موس ى فلم اعتبروا التخيل في حديث السحر منافيـ

 
منافيـ

 للعصمة؟!.

أن يبتلي أنبياءه بشتى أنواع البلاء ليعلم  -وله الحكمة البالغة-لقد شاء الله سبحانه 

وتعظم منازلهم  ،وليزداد ثواب الأنبياء ،فلا يرفعوهم إلأى درجة الألوهية ،الناس أنهم بشر مثلهم

 ودرجاتهم عند الله تعالأى بما يلاقونه ويتحملونه في سبيل تبليغ رسالات الله.

ى بالقبول بينهم لا  ،وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث) :قال ابن القيم - مُتَلقَّ

لوه وقاب ،وأنكروه أشد الإناار ،وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم ،يختلفون في صحته

ا حمل فيه على هشام  ،بالتكذيب ا منفرد 
 
 ،-يعني ابن عروة بن الزبير  -وصنف فيه بعضهم مصنفـ

قال:  ،ولم يكن من هذا ش يء ،وكان غاية ما أحسن القول فيه أن قال: غلط واشتبه عليه الأمر
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مُ بِمَا ﴿فإنه تصديق لقول الكفار:  ،لا يجوز أن يُسْحَر لأن النبي 
َ
عْل

َ
حْنُ أ  نَّ

ْ
يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذ

ا سْحُور   مَّ
 

 رَجُلا
َّ

بِعُونَ إِلا
َّ
ت
َ
ونَ إِن ت

ُ
الِم

َّ
 يَقُولُ الظ

ْ
جْوَىَٰ إِذ

َ
 هُمْ ن

ْ
يْكَ وَإِذ

َ
قالوا:  ،(162)﴾يَسْتَمِعُونَ إِل

وعصمتهم من الشياطين.  ،فإن ذلك ينافي حماية الله لهم ،فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يُسحروا

ا من أوثق الناس وأعلمهم ،ؤلاء مردود عند أهل العلموهذا الذي قاله ه
 
ولم يقدح  ،فإن هشامـ

فيه أحدٌ من الأئمة بما يوجب رد حديثه فما للمتالمين وما لهذا الشأن؟ وقد رواه غير هشام عن 

ولم يتالم فيه أحد من أهل  ،وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث ،عائشة

 ،والفقهاء ،والتاريخ ،والحديث ،مشهورة عند أهل التفسير والسنن والقصة ،الحديث بالمة

ثم أخذ يذكر بعض الروايات في إثبات  ،وأيامه من المتالمين وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله 

ا شفاه الله منه ،سحره 
 
ا من الأمراض عارضـ

 
ولا نقص في  ،قال: والسحر الذي أصابه كان مرضـ

في  ،فقد أغمي عليه  ،وكذلك الإغماء ،فإن المرض يجوز على الأنبياء ،ذلك ولا عيب بوجه ما

وهذا من البلاء الذي يزيده الله به  ،وجُحِشَ شِقه )أي انخدش( ،ووقع حين انفكت قدمه ،مرضه

 في درجاته
 
وأشد الناس بلاء الأنبياء؛ فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به من  ،ونيل كرامته ،رفعة

من بعض أعدائه بنوع من  فليس ببدع أن يبتلى النبي  ،لشتم والحبسالقتل والضرب وا

 .(163)"وعلو درجاتهم عند الله ،ن كمالهمبل هذا م ،فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك ،السحر

 آخر الزمان المبحث الثالث: حديث نزول عيس ى 

آخر الزمان من الأحاديث التي أدعى أصحاب المدرسة العقلية  أحاديث نزول عيس ى 

والعقيدة كما يزعمون لا  ،أنها لم تبلغ درجة الأحاديث المتواترة التي توجب على المسلم عقيدة

وعلى ذلك فلا يجب على المسلم أن يعتقد أن عيس ى  ،تجب إلا بنص من القرآن أو بحديث متواتر

 (164)في نظر الشريعة الإسلامية اف في ذلك لا يعد كافر  والذي يخال ،حي بجسمه وروحه. 

 نص الحديث:

- 
َ
بي هُرَيْرَة

َ
الَ رَسُولُ اِلله  ،عن أ

َ
ي بِيَدِهِ : »يَقُولُ: ق س ِ

ْ
ف

َ
ذِي ن

َّ
نَّ  ،وَال

َ
يُوشِك

َ
زِلَ  (165)ل

ْ
 يَن

ْ
ن

َ
أ

ا
ً
سِط

ْ
مًا مُق

َ
مْ ابْنُ مَرْيَمَ حَك

ُ
لِيبَ  ،(166)فِيك سِرَ الصَّ

ْ
يَك

َ
زِيرَ  ،ف

ْ
لَ الخِن

ُ
ت

ْ
  ،وَيَق

َ
عَ الجِزْيَة

َ
 ،(167)وَيَض

حَد   (168)وَيَفِيضَ 
َ
هُ أ

َ
بَل

ْ
 يَق

َ
ى لا الُ حَتَّ

َ
 .(169)«الم
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-  
َ
الَ رَسُولُ اِلله  ،عن أبي هُرَيْرَة

َ
الَ: ق

َ
ي بِيَدِهِ : »ق س ِ

ْ
ف

َ
ذِي ن

َّ
زِلَ  ،وَال

ْ
 يَن

ْ
ن

َ
نَّ أ

َ
يُوشِك

َ
ل

 
ً

مًا عَدْلا
َ
مْ ابْنُ مَرْيَمَ حَك

ُ
لِيبَ  ،فِيك سِرَ الصَّ

ْ
يَك

َ
زِيرَ  ،ف

ْ
لَ الخِن

ُ
ت

ْ
  ،وَيَق

َ
عَ الجِزْيَة

َ
الُ  ،وَيَض

َ
وَيَفِيضَ الم

حَد  
َ
هُ أ

َ
بَل

ْ
 يَق

َ
ى لا يَا وَمَا فِي ،حَتَّ

ْ
ن يْرًا مِنَ الدُّ

َ
 خ

ُ
ة

َ
 الوَاحِد

ُ
ة

َ
جْد  السَّ

َ
ون

ُ
ك

َ
ى ت :  ،«هَاحَتَّ

َ
بُو هُرَيْرَة

َ
مَّ يَقُولُ أ

ُ
ث

تُمْ 
ْ
رَءُوا إِنْ شِد

ْ
يْهِمْ ﴿: (170)"وَاق

َ
ونُ عَل

ُ
قِيَامَةِ يَا

ْ
بْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ال

َ
نَّ بِهِ ق

َ
يُؤْمِن

َ
 ل

َّ
كِتَابِ إِلا

ْ
هْلِ ال

َ
نْ أ وَإِن مِّ

ا هِيد 
َ

 .(172)"(171)﴾ش

ارِيِّ عَنْ  -
َ
غِف

ْ
سِيدٍ ال

َ
 بْنِ أ

َ
ة

َ
يْف

َ
بِيُّ  ،(173)حُذ عَ النَّ

َ
ل
َّ
الَ: اط

َ
رُ  ق

َ
اك

َ
تَذ

َ
حْنُ ن

َ
يْنَا وَن

َ
الَ:  ،عَل

َ
ق

َ
مَا »ف

رُونَ؟
َ
اك

َ
ذ

َ
 « ت

َ
اعَة رُ السَّ

ُ
ك

ْ
ذ

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
الَ: "  ،ق

َ
رَ آيَات  ق

ْ
هَا عَش

َ
بْل

َ
 ق

َ
رَوْن

َ
ى ت ومَ حَتَّ

ُ
ق

َ
نْ ت

َ
هَا ل رَ  -إِنَّ

َ
ك

َ
ذ

َ
 -ف

 
َ
ان

َ
خ الَ  ،الدُّ جَّ   ،وَالدَّ

َ
ة ابَّ رِبِهَا ،وَالدَّ

ْ
مْسِ مِنْ مَغ

َّ
 الش

َ
وع

ُ
ل
ُ
ى ابْنِ مَرْيَمَ  ،وَط زُولَ عِيس َ

ُ
جُوجَ  ،وَن

َ
وَيَأ

جُوجَ 
ْ
رِقِ  ،وَمَأ

ْ
ش

َ ْ
 بِالم

 
سْف

َ
: خ سُوف 

ُ
 خ

َ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
رِبِ  ،وَث

ْ
غ
َ ْ
 بِالم

 
سْف

َ
عَرَبِ  ،وَخ

ْ
 بِجَزِيرَةِ ال

 
سْف

َ
وَآخِرُ  ،وَخ

يَمَنِ 
ْ
رُجُ مِنَ ال

ْ
خ

َ
ار  ت

َ
 ن

َ
لِك

َ
  ،ذ

َّ
رُدُ الن

ْ
ط

َ
رِهِمْ ت

َ
ى مَحْش

َ
 .(174)"اسَ إِل

بِيَّ  ،عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ  -  »يَقُولُ:  قال: سَمِعْتُ النَّ
َ
ون

ُ
اتِل

َ
تِي يُق مَّ

ُ
 مِنْ أ

 
ة

َ
ائِف

َ
زَالُ ط

َ
 ت

َ
لا

قِيَامَةِ 
ْ
ى يَوْمِ ال

َ
اهِرِينَ إِل

َ
ِ ظ

حَقِّ
ْ
ى ال

َ
الَ: "  ،«عَل

َ
ى ابْنُ مَرْيَمَ ق زِلُ عِيس َ

ْ
يَن

َ
عَالَ  ،ف

َ
مِيرُهُمْ: ت

َ
ولُ أ

ُ
يَق

َ
ف

ا
َ
ن
َ
ِ ل

  ،صَلِّ
َ

ولُ: لا
ُ
يَق

َ
  ،ف

َ
ة مَّ

ُ ْ
 اِلله هَذِهِ الأ

َ
رِمَة

ْ
ك

َ
مَرَاءُ ت

ُ
ى بَعْض  أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

َ
 .(175)"إِنَّ بَعْض

ى قال العيني:  - مَة فِي نزُول عِيس َ
ْ
حِك

ْ
إِن قلت: مَا ال

َ
والخصوصية بِهِ؟ قلت:  ف

دّ على الأول فِيهِ وُجُوه.  وهُ وصلبوه: للرَّ
ُ
تَل

َ
نهم ق

َ
بَاطِل أ

ْ
يَهُود فِي زعمهم ال

ْ
ى كذبهمْ  ،ال

َ
عَالأ

َ
ن الله ت  ،فبيَّ

ذِي يقتلهُمْ. 
َّ
نه هُوَ ال

َ
انِيوَأ

َّ
رْضالث

َ
جله ليدفن فِي الأ

َ
ن  ،: لأجل دنو أ

َ
رَاب أ

ُّ
يْسَ لمخلوق من الت

َ
 ل

ْ
إِذ

رَاب. 
ُّ
الِثيَمُوت فِي غير الت

َّ
د الث ى لما رأى صفة مُحَمَّ

َ
عَالأ

َ
هُ دَعَا الله ت نَّ

َ
ن يَجعله مِنْهُم  : لِأ

َ
وَأمته أ

م
َ

سْلا ِ
ْ

مر الإ
َ
مَان ويجدد أ ى ينزل فِي آخر الزَّ اسْتَجَاب الله دعاءه وأبقاه حَيا حَتَّ

َ
رُوج  ،ف

ُ
فيوافق خ

ال فيقتله.  جَّ ابِعالدَّ هَار زيفهم فِي دَ الرَّ
ْ
صَارَى وَإِظ اهُم. : لتكذيب النَّ تله إيَّ

َ
عوَاهُم الأباطيل وَق

امِس
َ
خ

ْ
وْله ال

َ
ورَة لق

ُ
ك

ْ
ذ
َ ْ
ن خصوصيته بالأمور الم

َ
يْسَ بيني وَبَينه : أ

َ
اس بِابْن مَرْيَم ل نا أولأى النَّ

َ
: أ

بِي
َ
مَان ،ن يره فِي الزَّ

َ
يْهِ من غ

َ
 .(176)وَهُوَ أولأى بذلك ،وَهُوَ أقرب إِل
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 ،ميزان الله ليس بإدراك المشاهدات والمحسوساتمن المعلوم أن التمايز بين الناس في  -

ولكن الشأن كل  ،والحصيف والبليد ،ويستوي فيه المؤمن والاافر ،فهذا أمر يحسنه كل أحد

إذا قامت عليه الدلائل  ،الشأن إنما هو في الإيمان بالغيب الذي لا يراه الإنسان ولا يشاهده

والبر عن  ،فهذا هو الإيمان الذي يتميز به المؤمن عن الاافر ،الصادقة من خبر الله وخبر رسوله 

وعدم  ،بال يقين ورضا ،والتسليم الاامل لله ولرسوله ،لأن مبناه على التصديق التام ،الفاجر

 معارضة الأخبار بعقل أو رأي.

سواء شاهد ذلك  ،وأخبر به رسوله  ،فالمؤمن حقيقة هو الذي يؤمن بال ما أخبر الله به

 أم لم يهتد إليه فهمُه وعقله. ،وسواء عقله وفهمه ،م يشاهدهأم ل

صَارِيُّ عن  -
ْ
ن
َ ْ
 الأ

َ
بي جُمْعَة

َ
ا مَعَ رَسُولِ اِلله  ،(177)أ نَّ

ُ
الَ: ك

َ
 بْنُ جَبَلٍ عَاشِرَ  ق

ُ
وَمَعَنَا مُعَاذ

ا جْر 
َ
ا أ مُ مِنَّ

َ
عْظ

َ
حَدٍ أ

َ
نَا: يَا رَسُولَ اِلله هَلْ مِنْ أ

ْ
قُل

َ
رَةٍ ف

َ
بَعْنَاكَ  ،عَش ا بِكَ وَاتَّ الَ:  ،آمَنَّ

َ
مْ مِنْ »ق

ُ
عُك

َ
وَمَا يَمْن

مْ 
ُ
هُرِك

ْ
ظ

َ
 أ

َ
 وَرَسُولُ اِلله بَيْن

َ
لِك

َ
مَاءِ؟ ،ذ وَحْيِ مِنَ السَّ

ْ
مْ بِال

ُ
تِيك

ْ
تِيهِمْ  يَأ

ْ
مْ يَأ

ُ
 مِنْ بَعدِك

َ
ون

ُ
ت
ْ
وْم  يَأ

َ
بَلْ ق

 
َ
ون

ُ
 بِهِ وَيَعْمَل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
يُؤ

َ
وْحَيْنِ ف

َ
 ل

َ
اب  بَيْن

َ
جْرًاكِت

َ
مْ أ

ُ
ك

ْ
مُ مِن

َ
عْظ

َ
 أ

َ
ئِك

َ
ول

ُ
  (178)«بِمَا فِيهِ أ

حْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ  - دٍ  ،(179)عَبْدِالرَّ صْحَابَ مُحَمَّ
َ
رُوا عِنْدَ عَبْدِ اِلله أ

َ
ك

َ
الَ: ذ

َ
وَإِيمَانَهُمْ  ،ق

الَ 
َ
ق

َ
الَ: ف

َ
نْ : " (180)عَبْدُاللهِ ق

َ
ا لِم

ً
ن ِ
 بَيِّ

َ
ان

َ
د  ك مْرَ مُحَمَّ

َ
يْرُهُ  ،رَآهُ إِنَّ أ

َ
 غ

َ
ه

َ
 إِل

َ
ذِي لا

َّ
مِن   ،وَال

ْ
مَا آمَنَ مُؤ

يْب  
َ
لَ مِنْ إِيمَان  بِغ

َ
ض

ْ
ف

َ
:  ،أ

َ
رَأ

َ
مَّ ق

ُ
قِينَ ﴿ث مُتَّ

ْ
ل ِ
ّ
ى ل  رَيْبَۛ  فِيهِ ۛ هُد 

َ
كِتَابُ لا

ْ
لِكَ ال

ََٰ
ى:  (181)﴾ذ

َ
عَالأ

َ
وْلِهِ ت

َ
ى ق

َ
إِلأ

﴿ 
َ
ة

َ
لا يْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

َ
غ

ْ
ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِال

َّ
نَاهُمْ يُنفِقُونَ  ال

ْ
ا رَزَق  .(183)«(182)﴾وَمِمَّ

وصحت  ،ومن الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر وما يسبقه من علامات جاء بها الكتاب

 وعقد القلب عليها. ،وتصديقها ،بها الأخبار عن النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه

رفع من الأرض إلأى السماء بروحه  وقد دلت الآيات الكريمة على أن نبي الله عيس ى 

ودلت كذلك على أنه سينزل إلأى  ،عندما أراد اليهود قتله وصلبه فلم يمكنهم الله منه ،وجسده

 الأرض مرة أخرى في آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعة.
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 ،وأظهر بيان ،وتبينه بأفصح عبارة ،تؤكد هذا المعنى وجاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي 

  بشريعة محمد  احاكم   ،أنه ينزل بمشيئة الله عند المنارة البيضاء شرقي دمشقو 
 
 ،لها الا ناسخ

 ،ويفيض المال ،ويضع الجزية فلا يقبل من الكفار إلا الإسلام ،ويقتل الخنزير ،فيكسر الصليب

 وتنزل البركات والخيرات.

لأنها لم ترق  ،للهجوم والنقد من قبل البعض لقد تعرضت أحاديث نزول عيس ى -

حيث ادعوا أنه ليس في القرآن نص صريح في رفعه  ،وشبه ساقطة ،محتجين بحجج واهية ،لهم

 ،على نزوله وإنما تلك عقيدة النصارى  اوليس فيه نص صريح أيض   ،إلأى السماء بروحه وجسده

وإنما هي  ،هحتى يؤخذ منها عقيدة بنزول ،كما أن الأحاديث الواردة في نزوله لم تبلغ درجة التواتر

وعليه فلا  ،في معظمها يشتد ضعف الرواة ،منكرة في معانيها ،أحاديث آحاد مضطربة في متونها

 .(184)يجب على المسلم أن يعتقد ذلك

 وادعوا كذلك أنها ليست أحاديث محكمة الدلالة؛ ولذا تأولها العلماء.

وهو  ،تأول نزوله وحكمه في الأرض بغلبة روحه ورسالته على الناس محمد عبدهوهذا  -

والأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند  ،ما غلب في تعاليمه من الأمر بالرحمة والمحبة والسلم

ولكنه  ،لم يأت لليهود بشريعة جديدة فالمسيح  ،والتمسك بلبابها دون قشورها ،ظواهرها

ويوقفهم على فقهها  ،د على ظواهر ألفاظ شريعة موس ى جاءهم بما يزحزحهم عن الجمو 

ثم قال: ولما  ،بتحري كمال الآداب ،ويأمرهم بمراعاته وبما يجذبهم إلأى عالم الأرواح ،والمراد منها

عن  ابل وألفاظ من كتب فيها معبر   ،كان أصحاب الشريعة الأخيرة قد جمدوا على ظواهر ألفاظها

يبين  ،كان لا بد لهم من إصلاح عيسوي  ،بحكمتها اذاهب   ،لروحها اوكان ذلك مزهق   ،رأيه وفهمه

وكل ذلك مطوي في القرآن الذي حجبوا عنه  ،وروح الدين وأدبه الحقيقي ،لهم أسرار الشريعة

 وعدو الدين في كل زمان.  ،بالتقليد الذي هو آفة الحق

السماء ونزوله إلأى : "إن حياة عيس ى ورفعه بجسمه إلأى محمود شلتوتويقول الشيخ  -

الأرض آخر الزمان لم يثبت ش يء منها بدليل قطعي ياون عقيدة يطم ن إليها القلب حتى يكفر من 

 . (185)أنكرها"
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 والإجماع: ،بالقرآن والسنة المتواترة ،وقتله الدجال ثابت صحيح نزول عيس ى 

 لزمان:بروحه وجسده ونزوله آخر ا الأدلة من القرآن الكريم على رفع عيس ى -1

رُوا قوله تعالى: ﴿ -
َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
رُكَ مِنَ ال هِّ

َ
يَّ وَمُط

َ
يكَ وَرَافِعُكَ إِلأ ِ

ّ
ي مُتَوَف ِ

ّ
ىَٰ إِن هُ يَا عِيس َ

َّ
الَ الل

َ
 ق

ْ
إِذ

مُ بَ 
ُ
حْك

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
يَّ مَرْجِعُك

َ
مَّ إِلأ

ُ
قِيَامَةِ ث

ْ
ىَٰ يَوْمِ ال

َ
رُوا إِلأ

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
وْقَ ال

َ
بَعُوكَ ف ذِينَ اتَّ

َّ
نتُمْ وَجَاعِلُ ال

ُ
مْ فِيمَا ك

ُ
يْنَك

تَلِفُونَ 
ْ
خ

َ
 . (186) فِيهِ ت

 :(187)فقد ذكر المفسرون ثلاثة أقوال في المراد بالتوفي في هذه الآية

فالمة الوفاة كما  ،وهو أن المراد به توفي النوم ،ورجحه ابن كثير ،الأول: قول الجمهور 

 .اتطلق على الموت تطلق على النوم أيض  

والتقدير )إني رافعك ومتوفيك( أي بعد النزول وهذا  اوتأخير   االكلام تقديم  الثاني: أن في 

 القول منسوب إلأى قتادة.

والمعنى: )إني قابضك من الأرض ومستوفيك  ،الثالث: أن المراد بالتوفي هو الرفع نفسه

 .(188)ببدنك وروحك( وهذا رأي ابن جرير

وإن كان بعضها أصح وأولأى بالقبول  ،اي  وجميع هذه الأقوال كما ترى متفقة على أنه رفع ح

 من بعض. 

عيس ى ابن مريم" رجلين تنازعا في أمر نبي الله " عن -رحمه الله تعالأى-(189) ابن تيميةسئل  -

فقال أحدهما: إن عيس ى ابن مريم توفاه الله ثم رفعه إليه؛ وقال الآخر: بل رفعه  -عليه السلام  -

رفعه بجسده أو روحه أو لا؟ وما الدليل على هذا وهذا؟ وما  إليه حيا. فما الصواب في ذلك. وهل

وقد  ،عيس ى عليه السلام حي ،؟ فأجاب: الحمد للهتعالأى: }إني متوفيك ورافعك إلأي{ تفسير قوله

ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " }ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا 

الخنزير ويضع الجزية{ " وثبت في الصحيح عنه: " }أنه ينزل  وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل

على المنارة البيضاء شرقي دمشق وأنه يقتل الدجال{ ". ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده 
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وإذا أحيي فإنه يقوم من قبره. وأما قوله تعالأى: }إني متوفيك ورافعك إلأي ومطهرك من  ،من السماء

أنه لم يعن بذلك الموت؛ إذ لو أراد بذلك الموت لاان عيس ى في ذلك  الذين كفروا{ فهذا دليل على

فعلم أن ليس في ذلك خاصية.  ،كسائر المؤمنين؛ فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلأى السماء

وكذلك قوله: }ومطهرك من الذين كفروا{ ولو كان قد فارقت روحه جسده لاان بدنه في الأرض 

ه من الأنبياء. وقد قال تعالأى في الآية الأخرى: }وما قتلوه وما صلبوه ولكن كبدن سائر الأنبياء أو غير 

شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا 

بل رفعه الله إليه{ فقوله هنا: }بل رفعه الله إليه{ يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح 

ينزل بدنه وروحه؛ إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه؛ بل مات. ]فقوله: }بل رفعه الله  أنه

إليه{ يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه[. ولهذا قال من قال 

أي قابض روحك وبدنك. يقال: توفيت الحساب  ،من العلماء: }إني متوفيك{ أي قابضك

ولفظ التوفي لا يقتض ي نفسه توفي الروح دون البدن ولا توفيهما جميعا إلا بقرينة  ،وفيتهواست

منفصلة. وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالأى: }الله يتوفى الأنفس حين موتها{ وقوله: }وهو الذي 

{ وقد يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار{ وقوله: }حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا

 ذكروا في صفة توفي المسيح ما هو مذكور في موضعه. والله تعالأى أعلم.

هِ وَمَا ﴿وقد قال تعالأى في الآية الأخرى:  -
َّ
ى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الل سِيحَ عِيس َ

َ ْ
نَا الم

ْ
تَل

َ
ا ق وْلِهِمْ إِنَّ

َ
وَق

ذِ 
َّ
هُمْ ۚ وَإِنَّ ال

َ
هَ ل بِّ

ُ
كِن ش

ََٰ
بُوهُ وَل

َ
وهُ وَمَا صَل

ُ
تَل

َ
 ق

َّ
مٍ إِلا

ْ
هُم بِهِ مِنْ عِل

َ
نْهُ ۚ مَا ل كٍّ مِّ

َ
فِي ش

َ
فُوا فِيهِ ل

َ
تَل

ْ
ينَ اخ

ا ا حَكِيم  هُ عَزِيز 
َّ
انَ الل

َ
يْهِۚ  وَك

َ
هُ إِل

َّ
عَهُ الل

َ
ف ا۞ بَل رَّ وهُ يَقِين 

ُ
تَل

َ
نِّ ۚ وَمَا ق

َّ
بَاعَ الظ ِ

ّ
 .(190)﴾ات

بعد رفعه لا يلزم منها أن تاون كحياة من على الأرض في احتياجه إلأى الطعام  وحياته 

 .وإنما هي حياة خاصة عند الله  ،وخضوعه للسنن والنواميس الاونية كسائر الأحياء ،والشراب

وذلك في ثلاثة  ،على نزوله إلأى الأرض في آخر الزمان اكما أن الآيات القرآنية قد دلت أيض  

 مواضع من القرآن: 
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ونُ ﴿ :-تعالأى-: قوله الأول 
ُ
قِيَامَةِ يَا

ْ
بْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ ال

َ
نَّ بِهِ ق

َ
يُؤْمِن

َ
 ل

َّ
كِتَابِ إِلا

ْ
هْلِ ال

َ
نْ أ وَإِن مِّ

ا هِيد 
َ

يْهِمْ ش
َ
 . فقد دلت الآية على أنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وسيؤمن بعيس ى (191)﴾عَل

  اعبد  
 

 ،ومعلوم أن هذا لم يقع حتى الآن ،وذلك سياون قبل موت عيس ى ،من عنده لله ورسولا

لأن الآية جاءت في سياق تقرير بطلان ما  ،مما يعني أنه مما سوف يقع فيما نستقبله من الزمان

 ادعته اليهود من قتل عيس ى وصلبه وتسليمه.

اعَةِ الثاني لسَّ ِ
ّ
مٌ ل

ْ
عِل

َ
هُ ل سْتَقِيمٌ﴾ : قوله تعالأى: ﴿وَإِنَّ  مُّ

ٌ
ا صِرَاط

َ
ذ

َٰ
بِعُونِ هَ  بِهَا وَاتَّ

رُنَّ
َ
مْت

َ
 ت

َ
لا

َ
 ،(192)ف

فياون  ،ولذا فإن الضمير في هذه الآية يعود إليه ،فإن الآيات قبلها كانت تتحدث عن عيس ى 

ومما يدل على ذلك القراءة الأخرى  ،لأنه ينزل قبيل قيامها ،خروجه من علامات الساعة وأماراتها

م(
َ
وهي مروية عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة  ،بفتح العين واللام أي: علامة وأمارة )لعَل

 التفسير.

لأن  ،: وقالوا: معنى الكلام: وإن عيس ى ظهوره علم يعلم به مجيء الساعةقال الطبري  -

 .(193)وإقبال الآخرة ،ظهوره من أشراطها ونزوله إلأى الأرض دليل على فناء الدنيا

الِحِينَ﴾له تعالأى: : قو الثالث  وَمِنَ الصَّ
 

هْلا
َ
هْدِ وَك

َ ْ
اسَ فِي الم مُ النَّ ِ

ّ
ل
َ
. وفي هذا الآية عدّد (194)﴿وَيُا

وكلام  ،فاان منها كلامه في المهد وهو رضيع ،الله تعالأى بعض خصائص عيس ى ودلائل نبوته

والكهولة سن بداية  ،وذكر منها كلامه وهو كهل ،الرضيع من الخوارق الدالة على النبوة ولا شك

والكلام من الكهل أمر مألوف  ،فما هو وجه كون كلامه وهو كهل من الآيات ،ظهور الشيب

وكيف يحسن الإخبار به لا سيما في مقام البشارة؟! لا بد أن ياون المراد بهذا الخبر أن  معتاد؟!

 
 

  كلامه كهلا
 

ياته التي كان فيها بين وهذه الحالة لم تقع فيما مض ى من ح ،سياون آية ككلامه طفلا

فلم يبق إلا أن هذه الخصيصة ستتحقق فيما  ،الناس لأنه رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة

نزل فيبقى في الأرض ثم ي ،وياون المعنى أنه سيرفع إلأى السماء قبل أن يكتهل ،يستقبل من الزمان

  ،إلأى أن يكتهل -كما ثبت في الحديث-أربعين سنة 
 

 ك فيالم الناس كهلا
 

وتتحقق له  ،ما كلمهم طفلا

 هذه الآية والمعجزة التي أخبر الله عنها في كتابه.
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أحاديث آحاد ولا تقوم بها  أما عن زعمهم أن الأحاديث التي جاء فيها نزول عيس ى  -

فزعمهم هذا باطل؛ لأنه إذا  ،وأن نزوله ليس عقيدة من عقائد المسلمين يجب الإيمان بها ،الحجة

ولا يجوز  ،وتصديق ما أخبر به الصادق المصدوق  ،وجب الإيمان به ثبت الحديث عن النبي 

لنا رده بحال من الأحوال. فخبر الآحاد الذي يصححه أهل الحديث ويقبلونه حجة في العقائد 

 ،ن أحاديث الآحاد في العقائدفإنهم كانوا يروو  ،والتابعين وتابعيهم بإجماع الصحابة  ،والأحاام

ولا يفرقون بينها وبين أحاديث الأحاام في شروط  ،ويعتقدون بما تضمنته من الأمور الغيبية

بل يوجبون في أحاديث العقائد ما يوجبونه في أحاديث الأحاام من التثبت  ،القبول وأسباب الرد

 .(195)والتحري 

خبر من  : فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد؛ لأنه ليس يوجد عن النبي قال ابن حبان -

ى رَسُولِ 
َ
لِكَ إِلأ

َ
رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذ

؛ فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد وأن من تنكب عن قبول أخبار اللهِ 

 . (196)عمد إلأى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحادالآحاد فقد 

فقد نص العلماء على تواترها  ،فقد جاءت متواترة عن النبي  أما أحاديث نزول عيس ى  -

 :(197)كالآتي

بعد أن ذكر الخلاف في معنى وفاة عيس ى: )وأولأى هذه الأقوال  :قال ابن جرير الطبري  -

لتواتر الأخبار عن  ،(بالصحة عندنا قولُ من قال: معنى ذلك: )إني قابضك من الأرض ورافعك إلأيّ 

ثم ساق بعض الأحاديث الواردة  ،(198)"أنه قال: "ينزل عيس ى بن مريم فيقتل الدجال رسول الله 

 في نزوله.

 أنه أخبر بنزول عيس ى  ،: وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله (199)كثيرابن قال  -

  اقبل يوم القيامة إمام  
 

  اوحكم   عادلا
 
 امقسط

 
 . ا. ثم ذكر أكثر من ثمانية عشر حديث

 الاان واجب   اولو كانت آحاد   ،في آخر الزمان ثابتة بالتواتر المعنوي  فأحاديث نزوله  -

 فكيف وقد ثبتت بالتواتر. ،والإيمان بمضمونها ،علينا التسليم بها
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منكرة في معانيها فهي دعوى غير صحيحة  ،وأما زعمهم بأنها أحاديث مضطربة في متونها

ويكسر  ،لأن تلك الروايات كلها متفقة على الإخبار بنزول عيس ى وأنه يقتل الدجال والخنزير

 ،يوجز وآخر يطنب اوبعض   ،وآخر يجمله ،منها يفصل ذلك االصليب. وغاية ما في الأمر أن بعض  

يزيد بعضها على  ،بأساليب مختلفة ،كطريقة القرآن حين يورد القصة الواحدة في سور متعددة

 بحيث لا يمكن جمع أطراف القصة إلا بقراءة كل السور التي ذكرت فيها. ،بعض

اب من ب ،ويدل على تعدد مخارجه ،فجعْل هذا الاختلاف الذي يقوي شأن الحديث

 بيّنٌ 
ٌ
وعلى فرض وجود هذا التعارض فإن الجمع بين هذه  ،التعارض الموجب للاضطراب خطأ

 هذا لو قلنا بوجود التعارض فيما بينها. ،الأحاديث بما ينفي عنها صفة الاضطراب غير متعذر

ومن أجل ذلك أوّلها العلماء فهو زعم باطل لا  ،وأما زعمهم بأنها ليست محكمة الدلالة

بل هو تحريف وتبديل للنصوص الثابتة الصريحة من غير ما حجة ولا  ،أساس له من الصحة

 اواضع   ،بين مهرودتين ،بشخصه وصفته فقد نصت الأحاديث صراحة على نزوله  ،قرينة

وأنه يدرك  ،وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ ،إذا طأطأ رأسه قطر ،يديه على أجنحة ملكين

دّ فيقتله
ُ
فيمسح عن وجوههم ويحدثهم  ،ويأتي قوما قد عصمهم الله منه ،الدجال بباب ل

بدرجاتهم في الجنة...إلخ. ونصت على أنه يمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه 

  ،قل يعرف اللغة ومفرداتهافهل يصح من عا ،المسلمون كما في مسند أحمد بسند صحيح
 

 فضلا

 ،وتعاليمه التي تأمر بالرحمة والمحبة والسلم ،عمن ينتسب إلأى العلم أن يفسر ذلك بغلبة رسالته

وهل يعقل أن ياون الذي يدفن ويصلي عليه  ،وتدعو إلأى الأخذ بمقاصد الشريعة دون ظواهرها

 .(200)المسلمون هو تعاليمه ورسالته

فقد دلت على رفعه إلأى  ،ت عليه نصوص الكتاب والسنةقد دل ونزول عيس ى  -

ولذا  ،وانعقد الإجماع على ذلك ،وأنه سينزل في آخر الزمان ،وأنه حي بروحه وجسده ،السماء

لأن هذه  ،وأن يعقد قلبه عليها ،فإنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بما دلت عليه تلك النصوص

ومن أجل ذلك ذكر أهل العلم  ،وإلا لما كان لذكرها أي فائدة ،المسألة من مسائل الإيمان بالغيب

 في عقيدة أهل السنة والجماعة. ،وقتله الدجال ،نزول عيس ى 
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وصح به  : )يجب الإيمان بال ما أخبر به رسول الله (201)ابن قدامة المقدس يقال  -

ولم  ،سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ،نعلم أنه حق وصدق ،النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا

ونزول عيس ى بن  ،ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ،نطلع على حقيقة معناه..

وأشباه  ،وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها ،وخروج يأجوج ومأجوج ،فيقتله مريم

 ذلك مما صح به النقل(. 

ونزول عيس ى بن  ،خروج الدجال : )ونؤمن بأشراط الساعة من(202)الطحاوي وقال  -

 من السماء(.  مريم

لا بد أن  -صلى الله عليه وعلى سائر النبيين-: )والمسيح (203)شيخ الإسلام ابن تيميةوقال  -

مع أنه  ،ولهذا كان في السماء الثانية ،ينزل إلأى الأرض... كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة

 ،يد النزول إلأى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيرهلأنه ير  ،أفضل من يوسف وإدريس وهارون

 لأن نسم بنيه تعرض عليه(.  ،وآدم كان فى سماء الدنيا

: )ونزول عيس ى وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة؛ (204)القاض ي عيايقال  -

 وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته(. ،للأحاديث الصحيحة في ذلك

وتلقي خبره بالقبول  ،والانقياد لأمره كمال التسليم للرسول  ،لى كل مسلمفالواجب ع

د الرسول بالتحكيم والتسليم ،دون معارضته بعقل أو رأي ،والتصديق والانقياد  ،وأن يوحِّ

وهذا هو مقتض ى شهادة  ،والذل والإنابة والتوكل ،كما يوحد المرسِل بالعبادة والخضوع ،والإذعان

 رسول الله. األا إله إلا الله وأن محمد  

بالمعقول؛ لأن  ،فإن من أصول أهل السنة والجماعة: "ألا نعارض سنة رسول الله  -

دون الرد إلأى ما يوجبه العقل؛ لأن العقل ما يؤدي إلأى قبول  ،الدين إنما هو الانقياد والتسليم

 . (205)"ها فهو جهل لا عقلإلأى إبطالفـأمّا ما يؤدي  ،السنة
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 المبحث الرابع: حديث الجساسة

 فإن الحديث  ،حديث الجساسة من الأحاديث التي أشالت على أصحاب المدرسة العقلية

وانفردت فاطمة بنت قيس براويته عن  ،انفرد مسلم بإخراجه -بطوله ومشكلاته وغرائبه-

 .النبي

 نص الحديث: 

نَادِي (206)فاطمة بنت قيسعن  -
ُ ْ
يُنَادِي:  ،مُنَادِي رَسُولِ اِلله  ،قالت: سَمِعْتُ نِدَاءَ الم

 
 
 جَامِعَة

َ
ة

َ
لا سْجِدِ  ،الصَّ

َ ْ
ى الم

َ
رَجْتُ إِلأ

َ
خ

َ
يْتُ مَعَ رَسُولِ اِلله  ،ف

َّ
صَل

َ
لِي  ،ف

َ
تِي ت

َّ
سَاءِ ال ِ

ّ
ِ الن

ّ
نْتُ فِي صَف

ُ
ك

َ
ف

وْمِ 
َ
ق

ْ
هُورَ ال

ُ
ى رَسُولُ اِلله  ،ظ ض َ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
نْبَرِ  ف ِ

ْ
ى الم

َ
سَ عَل

َ
هُ جَل

َ
ت

َ
الَ:  ،وَهُوَ يَضْحَكُ  ،صَلا

َ
ق

َ
لُّ »ف

ُ
زَمْ ك

ْ
لِيَل

هُ 
َّ

سَان  مُصَلا
ْ
الَ:  ،«إِن

َ
مَّ ق

ُ
مْ؟»ث

ُ
ك

ُ
 لِمَ جَمَعْت

َ
دْرُون

َ
ت
َ
مُ « أ

َ
عْل

َ
هُ أ

ُ
وا: اُلله وَرَسُول

ُ
ال

َ
ي وَاِلله مَا  ،ق ِ

ّ
الَ: " إِن

َ
ق

 لِرَهْبَةٍ 
َ

بَةٍ وَلا
ْ
مْ لِرَغ

ُ
مْ  ،جَمَعْتُك

ُ
كِنْ جَمَعْتُك

َ
ا  ،وَل مِيم 

َ
نَّ ت

َ
ارِيَّ لِأ ا (207)الدَّ صْرَانِي 

َ
 ن

 
انَ رَجُلا

َ
بَايَعَ  ،ك

َ
جَاءَ ف

َ
ف

مَ 
َ
سْل

َ
الِ  ،وَأ جَّ مْ عَنْ مَسِيحِ الدَّ

ُ
ك

ُ
ث حَدِّ

ُ
نْتُ أ

ُ
ذِي ك

َّ
قَ ال

َ
ا وَاف

 
نِي حَدِيث

َ
ث هُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ  ،وَحَدَّ نَّ

َ
نِي أ

َ
ث حَدَّ

ةٍ  امَ  ،بَحْرِيَّ
َ
مٍ وَجُذ

ْ
خ

َ
 مِنْ ل

 
ثِينَ رَجُلا

َ
لا

َ
بَحْرِ  ،مَعَ ث

ْ
ا فِي ال هْر 

َ
وْجُ ش

َ ْ
عِبَ بِهِمِ الم

َ
ل
َ
ى جَزِيرَةٍ فِي  ،ف

َ
أوا إِلأ

َ
رْف

َ
مَّ أ

ُ
ث

مْسِ 
َّ

رِبِ الش
ْ
ى مَغ بَحْرِ حَتَّ

ْ
  ،ال

َ
 أ

ٌ
ة قِيَتْهُمْ دَابَّ

َ
ل
َ
 ف

َ
جَزِيرَة

ْ
وا ال

ُ
ل
َ
دَخ

َ
فِينَةِ ف رُبِ السَّ

ْ
ق

َ
سُوا فِي أ

َ
جَل

َ
ثِيرُ ف

َ
بُ ك

َ
هْل

عَرِ 
َّ

هُ مِنْ دُبُرِهِ  ،الش
ُ
بُل

ُ
 يَدْرُونَ مَا ق

َ
عَرِ  ،لا

َّ
رَةِ الش

ْ
ث
َ
ا  ،مِنْ ك

َ
ن
َ
تْ: أ

َ
ال

َ
ق

َ
تِ؟ ف

ْ
ن
َ
كِ مَا أ

َ
وا: وَيْل

ُ
ال

َ
ق

َ
ف

 
ُ
اسَة جَسَّ

ْ
جُلِ فِ  ،(208)ال ا الرَّ

َ
ى هَذ

َ
لِقُوا إِلأ

َ
ط

ْ
وْمُ ان

َ
ق

ْ
هَا ال يُّ

َ
تْ: أ

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
اسَة جَسَّ

ْ
وا: وَمَا ال

ُ
ال

َ
يْرِ ق ى  ،ي الدَّ

َ
هُ إِلأ إِنَّ

َ
ف

وَاقِ 
ْ

ش
َ ْ
مْ بِالأ

ُ
بَرِك

َ
  ،خ

 
ة

َ
ان

َ
يْط

َ
ونَ ش

ُ
ا

َ
نْ ت

َ
نَا مِنْهَا أ

ْ
رِق

َ
 ف

 
نَا رَجُلا

َ
تْ ل ا سَمَّ

َّ َ
الَ: لم

َ
ا ،ق قْنَا سِرَاع 

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
الَ: ف

َ
ى  ،ق حَتَّ

يْرَ  نَا الدَّ
ْ
ل
َ
ا ،دَخ ق 

ْ
ل
َ
 خ

ُّ
ط

َ
يْنَاهُ ق

َ
سَانٍ رَأ

ْ
مُ إِن

َ
عْظ

َ
ا فِيهِ أ

َ
إِذ

َ
ا ،ف

 
اق

َ
هُ وِث دُّ

َ
ش

َ
ى عُنُقِهِ  ،وَأ

َ
 يَدَاهُ إِلأ

ٌ
مَا  ،مَجْمُوعَة

حَدِيدِ 
ْ
عْبَيْهِ بِال

َ
ى ك

َ
يْهِ إِلأ

َ
بَت

ْ
بَرِي  ،بَيْنَ رُك

َ
ى خ

َ
مْ عَل

ُ
دَرْت

َ
دْ ق

َ
الَ: ق

َ
تَ؟ ق

ْ
ن
َ
كَ مَا أ

َ
نَا: وَيْل

ْ
ل
ُ
تُمْ؟  ،ق

ْ
ن
َ
بِرُونِي مَا أ

ْ
خ

َ
أ
َ
ف

عَرَبِ رَكِبْ 
ْ
اسٌ مِنَ ال

َ
ن
ُ
حْنُ أ

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
ةٍ ق وْجُ  ،نَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّ

َ ْ
عِبَ بِنَا الم

َ
ل
َ
مَ ف

َ
تَل

ْ
بَحْرَ حِينَ اغ

ْ
نَا ال

ْ
صَادَف

َ
ف

ا هْر 
َ

ى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ  ،ش
َ
ا إِلأ

َ
ن
ْ
أ
َ
رْف

َ
مَّ أ

ُ
رُبِهَا ،ث

ْ
ق

َ
سْنَا فِي أ

َ
جَل

َ
  ،ف

َ
جَزِيرَة

ْ
نَا ال

ْ
ل
َ
دَخ

َ
ثِيرُ  ،ف

َ
بُ ك

َ
هْل

َ
 أ

ٌ
ة نَا دَابَّ

ْ
قِيَت

َ
ل
َ
ف

عَرِ 
َّ

عَرِ  ،الش
َّ

رَةِ الش
ْ
ث
َ
هُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ ك

ُ
بُل

ُ
 يُدْرَى مَا ق

َ
  ،لا

ُ
اسَة جَسَّ

ْ
ا ال

َ
ن
َ
تْ: أ

َ
ال

َ
ق

َ
تِ؟ ف

ْ
ن
َ
كِ مَا أ

َ
نَا: وَيْل

ْ
قُل

َ
 ،ف

يْرِ  جُلِ فِي الدَّ ا الرَّ
َ
ى هَذ

َ
تْ: اعْمِدُوا إِلأ

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
اسَة جَسَّ

ْ
نَا: وَمَا ال

ْ
ل
ُ
وَاقِ  ،ق

ْ
ش

َ ْ
مْ بِالأ

ُ
بَرِك

َ
ى خ

َ
هُ إِلأ إِنَّ

َ
نَا  ،ف

ْ
بَل

ْ
ق
َ
أ
َ
ف
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ا يْكَ سِرَاع 
َ
زِعْنَا مِنْهَا ،إِل

َ
  ،وَف

 
ة

َ
ان

َ
يْط

َ
ونَ ش

ُ
ا

َ
نْ ت

َ
مَنْ أ

ْ
أ
َ
مْ ن

َ
لِ بَيْسَانَ  ،وَل

ْ
خ

َ
بِرُونِي عَنْ ن

ْ
خ

َ
الَ: أ

َ
ق

َ
نَا: عَنْ  ،ف

ْ
ل
ُ
ق

لِهَا
ْ
خ

َ
مْ عَنْ ن

ُ
ك

ُ
ل
َ
سْأ

َ
الَ: أ

َ
بِرُ؟ ق

ْ
سْتَخ

َ
نِهَا ت

ْ
أ

َ
يِّ ش

َ
عَ  ،أ

َ
هُ: ن

َ
نَا ل

ْ
ل
ُ
مِرُ؟ ق

ْ
  ،مْ هَلْ يُث

َ
نْ لا

َ
هُ يُوشِكُ أ مَا إِنَّ

َ
الَ: أ

َ
ق

مِرَ 
ْ
ث
ُ
ةِ  ،ت بَرِيَّ

َّ
بِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الط

ْ
خ

َ
الَ: أ

َ
وا: هِيَ  ،ق

ُ
ال

َ
الَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ ق

َ
بِرُ؟ ق

ْ
سْتَخ

َ
نِهَا ت

ْ
أ

َ
يِّ ش

َ
نَا: عَنْ أ

ْ
ل
ُ
ق

اءِ 
َ ْ
 الم

ُ
ثِيرَة

َ
هَبَ  ،ك

ْ
نْ يَذ

َ
مَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أ

َ
الَ: أ

َ
رَ  ،ق

َ
بِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغ

ْ
خ

َ
الَ: أ

َ
نِهَا  ،ق

ْ
أ

َ
يِّ ش

َ
وا: عَنْ أ

ُ
ال

َ
ق

عَمْ 
َ
هُ: ن

َ
نَا ل

ْ
ل
ُ
عَيْنِ؟ ق

ْ
هَا بِمَاءِ ال

ُ
هْل

َ
عَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أ

ْ
الَ: هَلْ فِي ال

َ
بِرُ؟ ق

ْ
سْتَخ

َ
اءِ  ،ت

َ ْ
 الم

ُ
ثِيرَة

َ
هَا  ،هِيَ ك

ُ
هْل

َ
وَأ

الَ  ،يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا
َ
رِبَ ق

ْ
زَلَ يَث

َ
 وَن

َ
ة

َّ
رَجَ مِنْ مَك

َ
دْ خ

َ
وا: ق

ُ
ال

َ
عَلَ؟ ق

َ
ينَ مَا ف يِّ مِّ

ُ ْ
بِيِّ الأ

َ
بِرُونِي عَنْ ن

ْ
خ

َ
 ،: أ

عَمْ 
َ
نَا: ن

ْ
ل
ُ
عَرَبُ؟ ق

ْ
هُ ال

َ
ل
َ
ات

َ
ق

َ
الَ: أ

َ
عَرَبِ  ،ق

ْ
ى مَنْ يَلِيهِ مِنَ ال

َ
هَرَ عَل

َ
دْ ظ

َ
هُ ق نَّ

َ
اهُ أ

َ
بَرْن

ْ
خ

َ
أ
َ
 صَنَعَ بِهِمْ؟ ف

َ
يْف

َ
الَ: ك

َ
ق

اعُوهُ وَ 
َ
ط

َ
عَمْ  ،أ

َ
نَا: ن

ْ
ل
ُ
لِكَ؟ ق

َ
انَ ذ

َ
دْ ك

َ
هُمْ: ق

َ
الَ ل

َ
نْ يُطِيعُوهُ  ،ق

َ
هُمْ أ

َ
يْرٌ ل

َ
اكَ خ

َ
مَا إِنَّ ذ

َ
الَ: أ

َ
مْ  ،ق

ُ
بِرُك

ْ
ي مُخ ِ

ّ
وَإِن

ي سِيحُ  ،عَنِّ
َ ْ
ا الم

َ
ن
َ
ي أ ِ

ّ
رُوجِ  ،إِن

ُ
خ

ْ
نَ لِأي فِي ال

َ
نْ يُؤْذ

َ
وشِكُ أ

ُ
ي أ ِ

ّ
رْ  ،وَإِن

َ ْ
سِيرَ فِي الأ

َ
أ
َ
رُجَ ف

ْ
خ

َ
أ
َ
 ف

َّ
 إِلا

 
رْيَة

َ
دَعَ ق

َ
 أ

َ
لا

َ
ضِ ف

 
َ
يْبَة

َ
 وَط

َ
ة

َّ
يْرَ مَك

َ
 غ

 
ة

َ
يْل

َ
رْبَعِينَ ل

َ
تُهَا فِي أ

ْ
تَاهُمَا ،هَبَط

ْ
يَّ كِل

َ
مَتَانِ عَل هُمَا مُحَرَّ

َ
  ،ف

 
لَ وَاحِدَة

ُ
دْخ

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
مَا أ

َّ
ل
ُ
 -ك

ا  وْ وَاحِد 
َ
  -أ

ْ
 صَل

ُ
يْف كٌ بِيَدِهِ السَّ

َ
نِي مَل

َ
امِنْهُمَا اسْتَقْبَل نِي عَنْهَا ،ت    ،يَصُدُّ

 
ة

َ
ئِك

َ
قْبٍ مِنْهَا مَلا

َ
لِّ ن

ُ
ى ك

َ
وَإِنَّ عَل

الَ رَسُولُ اِلله  ،يَحْرُسُونَهَا
َ
تْ: ق

َ
ال

َ
نْبَرِ:  ،ق ِ

ْ
صَرَتِهِ فِي الم

ْ
عَنَ بِمِخ

َ
 »وَط

ُ
يْبَة

َ
  ،هَذِهِ ط

ُ
يْبَة

َ
هَذِهِ  ،هَذِهِ ط

 
ُ
يْبَة

َ
  -« ط

َ
دِينَة

َ ْ
لِكَ؟» -يَعْنِي الم

َ
مْ ذ

ُ
تُك

ْ
ث نْتُ حَدَّ

ُ
 هَلْ ك

َ
لا

َ
عَمْ « أ

َ
اسُ: ن الَ النَّ

َ
ق

َ
 » ،ف

ُ
عْجَبَنِي حَدِيث

َ
هُ أ إِنَّ

َ
ف

مِيمٍ 
َ
مْ عَنْهُ  ،ت

ُ
ك

ُ
ث حَدِّ

ُ
نْتُ أ

ُ
ذِي ك

َّ
قَ ال

َ
هُ وَاف نَّ

َ
  ،أ

َ
ة

َّ
دِينَةِ وَمَك

َ ْ
هُ فِي بَحْ  ،وَعَنِ الم  إِنَّ

َ
لا

َ
مِ أ

ْ
أ

َّ
يَمَنِ  ،رِ الش

ْ
وْ بَحْرِ ال

َ
 ،أ

رِقِ مَا هُوَ 
ْ

ش
َ ْ
 بَلْ مِنْ قِبَلِ الم

َ
رِقِ  ،لا

ْ
ش

َ ْ
رِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الم

ْ
ش

َ ْ
ى « مَا هُوَ  ،مِنْ قِبَلِ الم

َ
 بِيَدِهِ إِلأ

َ
وْمَأ

َ
وَأ

رِقِ 
ْ

ش
َ ْ
ا مِنْ رَسُولِ اِلله  ،الم

َ
تُ هَذ

ْ
حَفِظ

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
 . "(209)ق

وهو حديث أخرجه الإمام  ،أثير من جدل حول تميم ورواياته حديث الجساسةوأكثر ما  -

 ،وهو يحدث الناس عن الدجال ،وروته فاطمة بنت قيس رض ي الله عنها عن رسول الله  ،مسلم

بحديث يوافق ما كان  وحدث النبيَّ  ،ثم جاء فأسلم اكما سمعه من تميم الذي كان نصراني  

لأهل  أصحابه عن الدجال وصفته. فأدعى بعض من الناس أنه لمجاورة النبي  يحدث 

دور كبير في أخذه عنهم الكثير من  ،ودخول البعض منهم في الإسلام ،والاختلاط بهم ،الكتاب

وما كان هدفهم من  ،وإعادة صياغته بشال أو بآخر ليصبح من ماوّنات الدين الجديد ،الأمور 
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لم يأت بجديد فيما يتعلق  من خلال إظهار أن النبي  ،لرسالة الخاتمةذلك إلا الحط من شأن ا

  ،بقضايا الغيب والإيمان
 

 .وإنما هي أمور وعبادات وأفاار كانت موجودة أصلا

ثم تلقى هذا الكلام بعض العقلانيين واعتبروه من المسلمات فشكاوا في أحاديث  -

 دس أهل الكتاب لها.بحجة  ،صحيحة ثابتة مروية في أصح الكتب والمصادر

لهذه القصة من مناقب  قد جعلوا رواية النبي  فالأئمة والحفاظ من أمة محمد  -

 ومن رواية الأكابر عن الأصاغر. ،تميم 

قصة الجساسة وهذه منقبة شريفة لتميم ويدخل  وقد روى عنه النبي  :النوويقال  -

 .(210)والله أعلم بقوله ،في رواية الأكابر عن الأصاغر

" إذا كانت  :(211)في كتابه )أضواء على السنة المحمدية( أما العقلانيون فقد قال أبو رية -

فإن المسيحيات كان لها كذلك نصيب مما  ،الإسرائيليات قد لوثت الدين الإسلامي بمفترياتها

ثم عرض  وأول من تولأى كبر هذه المسيحيات هو تميم بن أوس الداري.... ،أصاب هذا الدين

ومستهزئا بقوله:  االذي تهكم به ساخر   ،اديث زعم أنها من المسيحيات ومنها حديث الجساسةلأح

لعل علماء الجغرافيا يبحثون عن هذه الجزيرة ويعرفون أين ماانها من الأرض حتى نرى ما فيها 

 من الغرائب التي حدثنا بها سيدنا تميم الداري".

أمر كافٍ في الحكم عليه بالصحة فالحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وهو  -

والحديث رجاله  ،لما علم من ماانة أحاديث الصحيح وتلقي الأمة لها بالقبول  ،ووجوب قبوله

وأبو  ،وأبو يعلى ،الإمام أحمد -غير مسلم-ومع ذلك فقد رواه  ،ثقات عدول لا مطعن في واحد منهم

رضوان -وجابر  ،وعائشة ،بو هريرةورواه غير فاطمة بنت قيس من الصحابة: أ ،وابن ماجة ،داود

ولم  ،فالحديث لم ينفرد به الإمام مسلم ،مما يدل على تعدد مخرجه وكثرة طرقه ،-الله عليهم

 تنفرد بروايته فاطمة بنت قيس.

ثم أخذ في ذكر  ،وليس كذلك... ،: )وقد توهم بعضهم أنه غريب فرد(212)ابن حجرقال  -

 طرق الحديث ومن رواه من الصحابة(.
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ث به من تلقاء  ،قالوا أن رواية النبي  اأيض   - لهذا الحديث عن تميم لا تلحقه بما حدَّ

فإن النبي  ،ولا تدل على تصديقه للقصة أو إقراره بصحتها. وعلى فرض التصديق والإقرار ،نفسه

 وهو كسائر البشر يحمل كلام الناس على الصدق إذا لم تحف به ش هة ،لم يكن يعلم الغيب، 

وتصديق الااذب فيما لا يخل بأمر الدين ولا يترتب عليه حكم شرعي ليس من الأمور التي يعصم 

 عنها الأنبياء.

م؛ لأن التقرير كما عرفه أهل  -
َّ
فهذا الادعاء بأن الحديث لا يدخل تحت التقرير غير مسل

عِلَ بين يديه أو  أو فِعْلٍ  ،عن إناار قول قيل العلم من الأصوليين وغيرهم: " أن يسكت النبي 
ُ
ف

ث النبي  ،في عصره وعلم به " واعتبره  ،وفي جمع من الصحابة ،بهذا الحديث على المنبر وقد حدَّ

فكيف يقال إن  ،لما كان يحدثهم به عن المسيح الدجال وغيره من أشراط الساعة الكبرى  اموافق  

 مثل هذا لا يدخل تحت التقرير؟!.

لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع  : "وقد اتفقوا على أن تقرير النبي (213)ابن حجرقال  -

يدل على الجواز لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على  ،عليه بغير إناار

 الإناار فلا يقر على باطل".

أشد وأما الزعم بأنه ليس من أمور الدين التي يعصم الأنبياء عن تصديق الااذب فيها فهو 

وهل  ،إذ كيف لا نعتبر أخبار أشراط الساعة وقضايا الإيمان باليوم الآخر من أمور الدين ،اامتناع  

 إلا لبيان ذلك؟!. جاء الرسول 

فهل من الممكن أن يسكت الوحي عن بيان الحق  ،اكذب   ثم لو كان ما حدث به تميم 

حينما  ،كما حدث في كثير من الحالات ،وأن الأمر يتعلق بمسألة غيبية اخصوص   ،فيما أخبر به

كذبهم. على  الهم ومبين   افينزل الوحي فاضح   ،كان المنافقون وأضرابهم يقولون خلاف ما يبطنون 

ونزول عيس ى بن مريم  ،عن الدجال ،قد أخبر في غير ما حديث -صلوات الله وسلامه عليه –أن النبي 

 احكم   ،في آخر الزمان  
 

وعلى  ،فيكسر الصليب ويقتل الخنزير مد بشريعة نبينا مح عدلا

 السنن كتب من وغيرهما وكل هذا مروي من طرق متااثرة في الصحيحين ،يديه ياون قتل الدجال
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 النبي فإخبار ،المعتمدة


 وإنما انتهز النبي  ،على إخبار تميم  االأشراط لم يكن متوقف   بهذه 

ثهم به حقٌ وواقع لا شك فيه. وعلى التسليم  فرصة تحديث تميم بهذه القصة ليبين لهم أن ما حدَّ

فهو من النوع الصحيح المقبول الذي ينب ي تصديقه لموافقته  ،بأن هذا الحديث من الإسرائيليات

 : )يشهد لذلك قوله  ،لما جاء في شريعتنا
ً
وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح  اوحدثني حديث

يْهِمْ ﴿وقد فسر جمع من المفسرين الدابة الواردة في قوله تعالأى:  ،(الدجال
َ
وْلُ عَل

َ
ق

ْ
عَ ال

َ
ا وَق

َ
وَإِذ

 يُوقِنُونَ 
َ

وا بِآيَاتِنَا لا
ُ
ان

َ
اسَ ك نَّ النَّ

َ
مُهُمْ أ ِ

ّ
ل
َ
ا

ُ
رْضِ ت

َ ْ
نَ الأ  مِّ

 
ة هُمْ دَابَّ

َ
رَجْنَا ل

ْ
خ

َ
سة التي بأنها الجسا ،(214)﴾أ

وإذا كان الأمر كذلك فياون في  ،ورد ذكرها في حديث تميم كما هو مروي عن عبدالله بن عمرو 

فإن المعلق على  ،لا سيما أن الآية لا تنفي وجودها قبل يوم القيامة ،الآية تصديق لهذا الحديث

 فقد تاون موجودة قبل هذا. ،القول خروج الدابة لا وجودها

: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة (215)القاض ي عيايقال  -

لمذهب أهل الحق في صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من 

من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته  ،مقدورات الله تعالأى

فيقع  ،وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له

كل ذلك بقدرة الله تعالأى ومشيدته، ثم يعجزه الله تعالأى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل 

، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع ولا غيره ويبطل أمره، ويقتله عيس ى 

 فا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة.المحدثين والفقهاء والنظار خلا 

واتهام  ،ومؤيد لأحاديث الدجال وأشراط الساعة ،فخلاصة القول إن هذا الحديث صحيح

طعن في هذا الصحابي الجليل الذي تشهد له سيرته بالزهد  ،بالكذب وتلويث الإسلام تميم 

 .امبين   اوبهتان   اوكفى بذلك إثم   ،ورسالته بل هو طعن في النبي  ،والعبادة والصلاح

 
 

من أصول الشرع فلا يعارض بقياس  ومن المعلوم أن النص متى ثبتت صحته صار أصلا

 ولا عقل.
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قال ابن السمعاني: )متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ولا يحتاج إلأى عرضه على أصل 

ما لأنه رد للخبر بالقياس وهو مردود آخر؛ لأنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه فلا يجوز رد أحده

 .(216)باتفاق، فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف(

فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد  :شيخ الإسلام ابن تيميةوأختم هذا المبحث بقول  -

، وفاقت معرفة العارفين ،هداية جلت عن وصف الواصفين ،وبما جاء به من البينات والهدى، 

 ،والعمل الصالح ،من العلم النافع ،اولأولأي العلم منهم خصوص   ،احتى حصل لأمته المؤمنين عموم  

  اعلم   ،ما لو جمعت حكمة سائر الأمم ،والسنن المستقيمة ،والأخلاق العظيمة
 

الخالصة  ،وعملا

ا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما ،إلأى الحكمة التي بعث بها ،من كل شوب فلله  ،لتفاوتا تفاوت 

 .(217)الحمد كما يحب ربنا ويرض ى 

 الخاتمدددة:

مما تعرضت له السنة النبوية الشريفة؛ وهي المصدر الثاني  اتناول هذا البحث جزء  

وحتى العصر الحديث الذي  ،من الهجمات منذ زمن بعيد ،للتشريع الإسلامي بعد كتاب الله العزيز

 ،قام فيه العقلانيون وطفقوا يقذفون بأفاارهم في كل اتجاه دون إصابة الهدف منها بفضل الله

الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن السنة وحمايتها من  ثم بفضل المخلصين من أمة محمد 

الذين ردوا بعض نصوص السنة لمخالفتها العقل  ،فاانوا بالمرصاد للعقلانيين ،والمبطلين ،الغالين

هذا وقد توصلت من خلال دراستي لهذا الموضوع إلأى  ،أو لمعارضتها المستقر في بعض الأذهان

 النتائج الآتية: 

وتنبيه  ،وإعطائه الماانة التي هو حقيق بها ،ـ أكد البحث على عناية الإسلام بالعقل

 ،ني القويم الذي يرض ي الله ورسولهوأهمية العودة إلأى المنهج الربا ،المسلمين إلأى خطر هذه الأفاار

والذبَّ عن السنة  ،ورد البدع وكشف الش هات ،ويكتب للناس السعادة في كنفه في الدنيا والآخرة

والذبّ عن  ،منهج سلفنا الصالح ،ورد الأمة إلأى منهج السنة القويم ،وتصحيح الأخطاء ،النبوية
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  اردتها المدرسة العقلية قديم   بعض الأحاديث التي
 
وبيان  ،؛ لمخالفتها للعقل كما يزعمون اوحديث

 خطئهم في ذلك.

أن سلفنا الصالح رضوان الله تعالأى عليهم لم يقدموا العقل على النص الوارد في كتاب الله وسنة  -

تي لا يجوز وتوقفوا عند الأمور ال ،بل أعملوه حيث جاز له أن يعمل ،ولم يهملوا العقل ،رسوله 

 إعمال العقل فيها. 

 ،على دين الله افلا يمكن أن ياون حاكم   ،أن العقل ناقص عاجز عن إدراك حقائق الأشياء -

 منسجمة كأحاام الوحي.  ابالإضافة إلأى أن العقول متفاوتة ومتباينة فلا يمكن أن تعطي أحاام  

ولا يجوز أن  ،حجة يجب العمل بها في العقائد والأحاام ،والآحاد( ،أن السنة النبوية )المتواتر -

 ولا اجتهاد. ،ولا رأي ،يتقدم عليها عقل

وعدم احترام لنصوص  ،رد الأحاديث بحجة مخالفتها للعقل أحدث زعزعة في كثير من العقائد -

 .والمنجاة من ذلك هو التسليم لأمر الله ورسوله  ،وتهوينا من شأن السنة ،الوحي

أو أخبار عن عالم الغيب مما لا يقع تحت النظر  ،التي فيها أخبار عن الأمم الماضية حاديثأن الأ  -

وقد ياون  ،ليس فيها ما يحكم العقل ببطلانه ،كشؤون السماوات والساعة والحشر والجنة والنار

  فيها ما لا يدركه العقل فيستغربه.

فقد ألف  ،جال من مجالات الشرعبرجال علماء أفذاذ في كل م ،أن الله حفظ سنة نبيه  -

فلم يعد هناك مجال  ،العلماء الكثير من المؤلفات في الرد على العقلانيين ومن كان على شاكلتهم

 لهم في التعدي على السنة المطهرة.

فقد تأثر أصحاب المدرسة  ،أن المدرسة العقلية الحديثة امتداد للمدرسة العقلية القديمة -

فساروا على  ،العقلية الحديثة بمنهج المعتزلة في موقفهم من نصوص الوحي وردها بالعقل

 مع جهلهم بالسنة وضعف فهمهم لهذا الدين. ،حذو القذة بالقذة ،طريقتهم
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 تأثر كثير من أبناء المسلمين بالمستشرقين فقلدوهم في كل ش يء حتى في موقفهم من الإسلام. -

محفوفة بال العناية في القديم والحديث من  ،فإن أحاديث السنة النبوية محفوظة اوأخير   -

فما  ،ومخلصين لم يتركوا مجالا لأي ناعق على سنة نبيهم وحبي هم  ،علماء أفذاذ

 
 
بالدراسة لأتعرف على موقف العقلانيين منه إلا وجدت العلماء قد كان لهم السبق  اتناولت حديث

ومن  ،ابتداء  من الصحابة والتابعين ومن تبعهم ،ه بال ما أوتوا من الدلائل والبراهينفي الذب عن

من  احتى أن الواحد منهم ليضع مؤلف   ،فوجدت ذلك في كت هم ،سار على نهجهم من أمة محمد 

والسنة النبوية  ،مئات الصفحات للرد على كل من يتجرأ على مصادر الشريعة )القرآن الكريم

 المطهرة(.

وفي الختام أوص ي الباحثين في درجتي الماجستير والدكتوراه بتناول مثل هذه الموضوعات 

فمن  ،التي أشعر أنها ما زالت بحاجة إلأى مزيد من الجهد من المتخصصين في الحديث وعلومه

أجمل الأبحاث التي وقفت عليها في هذا الموضوع ما ساهم به علماء الحديث؛ وذلك من خلال 

ودراسة الأسانيد ثم الخروج بحكم على الحديث لا يبقي  ،حاديث بالدراسة والتحليلتناولهم للأ 

 لأنه عندما يصح السند فإنه لا مجال لرد الحديث. ؛لأحد مجالا إلا التسليم والقبول بالحديث

 الهوامش والإحالات:

 دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية ،ينظر: دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح (1)

http://www.islamweb.net 4/45م  2011يونيو  18تاريخ الإضافة:  ،بترقيم الشاملة آليا . 

 مهم مخالفة السنة النبوية للعقل.ومنها زع  (2)

به التي أثارها أصحاب المدرسة العقلية حول الأحاديث النبوية (3)
ُ

والتي سوف أذكر نماذج  ،وأقصد بها الش

 منها في البحث.

أدخله: أبو زرعة حازم من أعضاء  ،أعده للشاملة: أبو محمد المصري  ،أرشيف ملتقى أهل التفسير (4)

 . 1/2685 ،ملتقى أهل الحديث

بعد قراءتي لموضوع المدرسة العقلية ظهر لأي أن هذا الموضوع واسع ومتشعب حتى الذين خاضوا فيه  (5)

  امن العلماء قديم  
 
ذكروا ذلك فقصروا عملهم في كتاباتهم على جزئية محددة فيه؛ لذلك  اوحديث

 ولعل الله ييسر لأي متابعة الموضوع فيما بعد والله الموفق.  ،قصرت عملي على ما اخترت الكتابة فيه
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وعليه اقتصر كثيرون. ع ق ل: )العقل( الحجر والنهى. ورجل )عاقل(  ،العقل: العقل لغة العلم (6)

 و)عقول( و 
 

( أيضا وهو مصدر. وقال سيبويه: هو صفة. وقال إن قد )عقل( من باب ضرب و)معقولا

المصدر لا يأتي على وزن مفعول ألبتة. و)العقل( أيضا الدية. و)العقول( بالفتح الدواء الذي يمسك 

وكمالها  ،من حسنها وقبحها ،البطن. و)المعقل( الملجأ وبه سمي الرجل. وهو العلم بصفات الأشياء

أو لقوة بها ياون التمييز بين القبح  ،أو مطلق الأمور  ،وشر الشرين ،أو العلم بخير الخيرين ،نقصانهاو 

زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن  ،ولمعانٍ مجتمعة في الذهن. ينظر: الرازي  ،والحسن

الدار  ،المكتبة العصرية ،تحقيق: يوسف الشيخ محمد ،مختار الصحاح ،عبدالقادر الحنفي

 ،محمد بن مكرم بن على ،ابن منظور  ،215ص ،م1999 -هـ 1420 ،5ط ،صيدا -بيروت  ،النموذجية

 ،الفيروزآبادى ،11/458 ،هـ1414 ،3ط ،بيروت -دار صادر  ،لسان العرب ،جمال الدين ،أبو الفضل

ؤسسة تحقيق: مكتب تحقيق التراث في م ،القاموس المحيط ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب

 -بيروت  ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بإشراف: محمد نعيم العرقسُوس ي ،الرسالة

 .1/1033 ،م 2005 -هـ 1426 ،8ط ،لبنان

وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد  ،مقارن لها في فعله ،العقل: جوهر مجرد عن المادة في ذاته

ا ببدن الإنسان ،بقوله: أنا وقيل: العقل: نور في  ،وقيل: العقل: جوهر روحاني خلقه الله تعالأى متعلق 

وقيل: محله  ،قيل: محله الرأس ،القلب يعرف الحق والباطل. والعقل: ما يعقل به حقائق الأشياء

ضبطه وصححه: جماعة  ،التعريفات ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف ،القلب. ينظر: الجرجاني

 ،152ص ،م1983-هـ 1403 ،1ط ،لبنان ،دار الكتب العلمية بيروت ،من العلماء بإشراف الناشر

 .1/1033 ،القاموس المحيط ،الفيروزآبادى

 .23سورة الملك:  (7)

 .36سورة الإسراء:  (8)

تقديم: عبد الله بن عبدالكريم  ،مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ،عثمان جمعة ضميرية ينظر:  (9)

 .191 - 186ص:  ،م1996-هـ1417 ،2ط ،السوادي للتوزيعمكتبة  ،العبادي

اعتنى  ،تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني ،سنن أبي داود ،سليمان بن الأشعث السجستاني ،أبو داود (10)

كتاب  ،م2007 -هـ 1427 ،2ط  ،الرياض ،مكتبة المعارف ،به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

 . وقال الألباني: صحيح. 4401ح  ،4/140 ،اباب في المجنون يسرق أو يصيب حد   ،الحدود

 . وقال الألباني: صحيح. 4403ح  ،4/141 ،سنن أبي داود ،أبو داود (11)

 ،هـ 661: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني )ينظر (12)

 ،جامعة الإمام محمد بن سعود ،تحقيق: محمد رشاد سالم ،الاستقامة ،م(1328 -م 1263هـ/728

 .2/157 ،هـ1403 ،1ط ،المدينة المنورة

 .191 - 190سورة آل عمران:  (13)
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 . 170سورة البقرة:  (14)

 وجعل إدراكه وقبوله بالعقل".  ،قال الإمام السمعاني: "إن الله تعالأى أسّس دينه وبناه على الاتباع (15)

الحجة في بيان المحجة  ،ماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرش يأبو القاسم إس ،ينظر: الأص هاني

 ،2ط ،الرياض ،دار الراية ،تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي ،وشرح عقيدة أهل السنة

  .1/317 ،م1999 -هـ 1419

 ،53ص ،م1983-هـ1403 ،1ط ،دار الشروق ،مذاهب فكرية معاصرة ،محمد بن قطب بن إبراهيم (16)

 . 39-1/29 ،هـ1407 ،2ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،منهج المدرسة العقلية في التفسير ،فهد الرومي

 . 2/807 ،هـ1412 ،17ط ،بيروت ،دار الشروق ،في ظلال القرآن ،سيد قطب (17)

 . 7سورة الحشر:  (18)

 . . وقال الألباني: صحيح162ح  ،1/42 ،باب كيف المسح ،كتاب الطهارة ،سنن أبي داود ،أبو داود (19)

تقي  ،. وانظر: ابن تيمية192ص  ،مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ،ينظر:عثمان جمعة ضميرية (20)

 ،تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ،مجموع الفتاوى  ،الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم

 -هـ 1416 ،المملكة العربية السعودية ،المدينة النبوية ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

 . 339 - 3/338 ،م1995

دار  ،تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ،أبو القاسم الحسين بن محمد ،وانظر: الراغب الأصفهانى (21)

مدخل إلأى دراسة العقيدة  ،. عثمان جمعة ضميرية142-140ص  ،م1983 ،بيروت ،مكتبة الحياة

 . 152-151ص ،الإسلامية

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  ،عبدالله الجعفيمحمد بن إسماعيل أبو  ،البخاري  (22)

دار  ،تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر ،صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري  الله

باب قول  ،هـ1422 ،1ط ،طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي(

 . 9/154 ،الرسول بلغ(الله تعالأى: )ياأيها 

شرح العقيدة  ،صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد الحنفي ،ينظر: ابن أبي العز (23)

 ،هـ1418 ،1ط ،والأوقاف والدعوة والإرشاد ،وزارة الشؤون الإسلامية ،تحقيق: أحمد شاكر ،الطحاوية

 . 1/317 ،الحجة في بيان المحجة ،الأص هاني و ،202 -201ص 

مفتاح دار السعادة ومنشور  ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ،م الجوزيةوابن قي

إبراهيم بن موس ى بن محمد  ،الشاطبي ،2/112 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ولاية العلم والإرادة

 ،1ط ،دار ابن عفان ،تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،الموافقات ،اللخمي الغرناطي

 .1/87 ،م1997 -هـ1417

 (. 1/21ينظر: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول: ) (24)

رَة. ينظر:  ،المتواتر لغة: المتتابع (25)
ْ
ت
َ
ا بعد وَاحِد بَينهمَا ف وَاتر الرِّجَال إِذا جَاءُوا وَاحِد 

َ
سمي بذلك: من ت
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هداية في علم الغاية في شرح ال ،شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن بن محمد ،السخاوي 

 .138ص ،م2001 ،1ط ،مكتبة أولاد الشيخ للتراث ،تحقيق: أبو عائش عبدالمنعم إبراهيم ،الرواية

محمد جمال الدين بن محمد  ،القاسمي ،140ص  ،الغاية في شرح الهداية في علم الرواية،السخاوي  (26)

 ،بيروت ،لميةدار الكتب الع ،قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ،سعيد بن قاسم الحلاق

 .146ص

اليواقيت  ،المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين ،زين الدين محمد ،المناوي  (27)

 ،م1،1999ط ،الرياض ،مكتبة الرشد ،تحقيق: المرتض ي الزين أحمد ،والدرر في شرح نخبة ابن حجر

1/237. 

رقم كتبه وأبوابه  ،،شرح صحيح البخاري  فتح الباري  ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ،العسقلاني (28)

 ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب ،وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي

 .1/203 ،هـ1379 ،بيروت ،دار المعرفة ،عليه تعليقات العلامة: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تحقيق:  ،ح المغيث بشرح ألفية الحديثفت ،شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن ،السخاوي  (29)

 . 42 - 3/41 ،م2003 /هـ1424 ،1ط ،مصر ،مكتبة السنة ،علي حسين علي

ة( (30) مِ بالِإخبار أهـ. ،قوم بالهند دهريون قائلون بالتناسخ ،السمنية )كعُرَنِيَّ
ْ
عِل

ْ
نْكِرُ وقوعَ ال

ُ
ينظر: ابن  وَت

بيدي ،13/220 ،لسان العرب ،منظور   ،أبو الفيض ،حمّد بن عبدالرزّاق الحسينيمحمّد بن م ،الزَّ

 ،دار الهداية ،مجموعة من المحققين ،تحقيق ،تاج العروس من جواهر القاموس ،الملقّب بمرتض ى

34/251 . 

دار  ،تحقيق: محمد عبدالسلام عبدالشافي ،المستصفى ،أبو حامد محمد بن محمد ،ينظر: الغزالأي (31)

 . 106ص  ،م1993 -هـ 1413 ،1ط ،الكتب العلمية

  قلت: والكعبي وأبو الحسين البصري هما من المعتزلة.  (32)

 ،إرشاد الفحول إلأى تحقيق الحق من علم الأصول  ،محمد بن علي بن محمد بن عبدالله ،الشوكاني (33)

 ،دمشق ،دار الكتاب العربي ،قدم له: خليل الميس وولأي الدين صالح فرفور  ،تحقيق: أحمد عزو عناية

 .1/128 ،م1999 -هـ 1419 ،1ط

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر  ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ،العسقلاني (34)

 ،هـ1422 ،1ط ،الرياض ،مطبعة سفير ،تحقيق: عبدالله بن ضيف الله الرحيلي ،في مصطلح أهل الأثر

 . 41ص

 . 50ص  ،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ،ينظر: العسقلاني .ما يرويه شخص واحد :الآحاد لغة (35)

 .51ص  ،المرجع السابق (36)

 ،دار الفكر ،تيسير التحرير شرح كتاب التحرير ،محمد أمين بن محمود البخاري  ،ينظر: أمير بادشاه (37)

 .3/37 ،بيروت
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 قلت: وهو القول الحق والذي عليه جمهور العلماء.  (38)

مختصر الصواعق المرسلة على  ،عد شمس الدينمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن س ،ابن قيم الجوزية (39)

ابن  ،اختصره: محمد بن محمد بن عبدالكريم بن رضوان البعلي شمس الدين ،الجهمية والمعطلة

  .575 - 555ص  ،م2001 -هـ 1422 ،1ط ،القاهرة ،دار الحديث ،تحقيق: سيد إبراهيم ،الموصلي

 ،الإحاام في أصول الأحاام ،لقرطبي الظاهري أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلس ي ا ،ابن حزم  (40)

ابن قيم  ،1/137 ،بيروت ،دار الآفاق الجديدة ،قدم له: إحسان عباس ،تحقيق: أحمد محمد شاكر

 . 568ص  ،مختصر الصواعق المرسلة ،الجوزية

دار  ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  ،عبدالعزيز بن أحمد بن محمد ،علاء الدين (41)

 . 2/371 ،د.ت ،د.ط ،الكتاب الإسلامي

 . 10ص  ،نزهة النظر شرح نخبة الفكر ،ينظر: العسقلاني (42)

  . 17 - 18/16 ،الفتاوى الكبرى  ،ابن تيمية (43)

 ،تحقيق: أحمد محمد شاكر ،اختصار علوم الحديث ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،ينظر: ابن كثير (44)

 . 36ص  ،2ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية

توضيح الأفاار لمعاني  ،المعروف كأسلافه بالأمير ،محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد ،لحسنيا (45)

 ،1ط ،دار الكتب العلمية، بيروت ،تحقيق: أبي عبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويضة ،تنقيح الأنظار

 . 1/31 ،م1997-هـ1417

التمهيد لما في الموطأ من المعاني  ،أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم ،القرطبي (46)

وزارة عموم الأوقاف  ،محمد عبدالكبير البكري  ،تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي  ،والأسانيد

بدأ بتصنيفها الجدّ:  ،المسودة في أصول الفقه ،ابن تيمية ،1/7 ،هـ1387 ،المغرب ،والشؤون الإسلامية

ثم أكملها الابن الحفيد:  ،وأضاف إليها الأب: عبدالحليم بن تيمية ،مجد الدين عبدالسلام بن تيمية

  .244ص  ،دار الكتاب العربي ،تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد ،أحمد بن تيمية

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول  ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،النووي (47)

  .6ص  ،هـ1388 ،القاهرة ،يحمطبعة محمد علي صب ،الحديث

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني  ،ابن الأثير (48)

 ،التتمة تحقيق بشير عيون  -تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط  ،الجزري جامع الأصول في أحاديث الرسول 

 . 1/125 ،هـ1389 ،1ط ،قدمش ،مكتبة دار البيان ،مطبعة الملاح ،مكتبة الحلواني

 قلت: فالجميع يوجبون العمل بخبر الواحد إذا توافرت فيه شروط القبول.  (49)

 . 604ص  ،مختصر الصواعق المرسلة ،ابن قيم الجوزية (50)

 . 23سورة النجم:  (51)

 . 28سورة النجم:  (52)
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 . 33سورة الأعراف:  (53)

أبو  ،الألباني ،154ص ،هـ1401 ،الاويت ،دار البحوث العلمية ،السنة المفترى عليها ،سالم ال هنساوي  (54)

 ،1ط ،مكتبة المعارف ،الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحاام ،عبدالرحمن محمد ناصر الدين

 . 62ص  ،م2005-هـ1425

رِبَ  (55)
َ
قْدَامُ بْنُ مَعْدِ يك ِ

ْ
بَا يَحْيَى ،الم

َ
نَى أ

ْ
كِنْدِيُّ وَيُك

ْ
مَانِينَ  ،ال

َ
 سَبْعٍ وَث

َ
امِ سَنَة يَ بِالشَّ ِ

ّ
وُف

ُ
لِكِ فِ  ،ت

َ ْ
ةِ عَبْدِ الم

َ
ف

َ
ي خِلا

. ينظر ،بْنِ مَرْوَانَ 
 
 ،أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع ،ابن سعد :وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى وَتِسْعِينَ سَنَة

أبو  ،الكلاباذي ،7/415 ،م 1968 ،1ط ،بيروت ،دار صادر ،تحقيق: إحسان عباس ،الطبقات الكبرى 

الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة  ،أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن ،نصر البخاري 

 . 1210رقم  ،2/727 ،هـ1407 ،بيروت ،دار المعرفة ،تحقيق: عبدالله الليثي ،والسداد

اعتنى به: أبو  ،تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني ،سنن الترمذي ،محمد بن عيس ى بن سورة ،الترمذي (56)

باب ما نهي  ،م 2007 -هـ 1427 ،2ط  ،الرياض ،مكتبة المعارف ،ن آل سلمانعبيدة مشهور بن حس

ا ». قال الترمذي: 2666ح  ،، 5/38عنه أن يقال عند حديث النبي 
َ
رِيبٌ مِنْ هَذ

َ
 حَسَنٌ غ

ٌ
ا حَدِيث

َ
هَذ

 ،سنن ابن ماجة ،أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني ،وابن ماجة ،وقال الألباني: صحيح«. الوَجْهِ 

 ،مكتبة المعارف ،اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني

باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على  ،م2007 -هـ 1427 ،2ط  ،الرياض

 . 21ح  ،1/9 ،من عارضه

 ،الجامع لأحاام القرآن = تفسير القرطبي ،أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ،القرطبي (57)

 ،م 1964 -هـ 1384 ،2ط ،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

16/332 . 

 ،الفقيه والمتفقه ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ،ينظر: الخطيب البغدادي (58)

  .110ص  ،هـ1417 ،السعودية ،الجوزيدار ابن  ،تحقيق: عادل بن يوسف العزازي 

 . 6سورة الحجرات: (59)

دار  ،أضواء البيان في إيضاح القرآن ،محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الشنقيطي ،الجكني (60)

 . 7/627 ،م1995 -هـ 1415 ،الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت

 .63سورة النور:  (61)

 . 603ص  ،مختصر الصواعق المرسلة ،ابن قيم الجوزية (62)

 .59سورة النساء:  (63)

 .603ص  ،مختصر الصواعق المرسلة ،ابن قيم الجوزية (64)

 . 4 - 3سورة النجم:  (65)

 . 50سورة الأنعام:  (66)
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 .9سورة الحجر:  (67)

 . 44سورة النحل:  (68)

 . 19سورة الأنعام:  (69)

 . 1/36 ،الإحاام في أصول الأحاام ،ابن حزم (70)

 . 114-113فقه: ص الفقيه والمت ،الخطيب البغدادي (71)

أبو عبدالرحمن  ،بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرش ي ،المسور بن مخرمة (72)

الترمذي  -أبو داود  -مسلم  -روى له )البخاري  ،صحابي ،هـ(64-هـ 2) ،الزهري )أمه الشفاء بنت عوف(

 ،ن محمد بن أحمد بن حجرأبو الفضل أحمد بن علي ب ،ابن ماجة(. ينظر: العسقلاني -النسائي  -

 ،دار الكتب العلمية ،تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ،الإصابة في تمييز الصحابة

 . 8011رقم  ،6/93 ،هـ1415 ،1ط ،بيروت

تحقيق:  ،المعجم الكبير ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم ،الطبراني (73)

وفيه ». قال الهيثمي: 12ح  ،20/8 ،2ط ،القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،حمدي بن عبدالمجيد السلفي

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن  ،ينظر: الهيثمي«. محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف

 ،القاهرة ،يمكتبة القدس  ،تحقيق: حسام الدين القدس ي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،سليمان

 .5/305 ،م 1994 ،هـ1414

 . 609ص  ،مختصر الصواعق المرسلة ،ينظر: ابن قيم الجوزية (74)

عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرش ي الهاشمي أبو العباس المدني )ابن عم  (75)

ةِ  ،ترجمان القرآن .هـ(68توفي ودفن بالطائف سنة ) ،(رسول الله  مَّ
ُ
قِيْهُ العَصْرِ  ،حَبْرُ الأ

َ
وَإِمَامُ  ،وَف

فْسِيْرِ. البخاري  دائرة المعارف  ،التاريخ الكبير ،أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ،التَّ

 ،والعسقلاني ،5رقم  ،5/3 ،طبع تحت مراقبة: محمد عبدالمعيد خان ،الدكن ،حيدر آباد ،العثمانية

 . 4799 ،4/121 ،الإصابة

 ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،1496ح  ،2/128 ،صحيح البخاري  ،البخاري  (76)

 ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلأى رسول الله صلى الله عليه وسلم = صحيح مسلم

 . 19ح  ،1/50 ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي

 . 3/360 ،ري فتح البا ،العسقلاني (77)

هـ 33أو  32توفي سنة  ،صحابي جليل ،أبو عبدالرحمن ،عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلأي (78)

 . 4970رقم  ،4/198 ،الإصابة ،العسقلاني ،3/150 ،الطبقات الكبرى  ،ابن سعد .بالمدينة

تحقيق: أحمد  ،الرسالة ،أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ،ينظر: الشافعي (79)

باب ما جاء في  ،. والحديث: في سنن الترمذي1/401 ،م1940-هـ1358 ،1ط ،مصر ،مكتبة الحلبي ،شاكر

 . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح. 2657ح  ،5/34 ،الحث على تبليغ السماع
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 . 604ص  ،المرسلة مختصر الصواعق ،ابن قيم الجوزية ،1/401 ،الرسالة،الشافعي (80)

 . 605ص  ،مختصر الصواعق المرسلة ،ابن قيم الجوزية (81)

 .هـ(74أو  73)ت: ،صحابي ،أبو عبدالرحمن الماي المدني ،عبدالله بن عمر بن الخطاب القرش ي العدوي  (82)

 .6628رقم  ،5/150 ،الإصابة ،العسقلاني ،2/142 ،الطبقات الكبرى  ،ينظر: ابن سعد

 ،كتاب الصيام ،وصحيح مسلم ،617ح  ،1/127 ،باب أذان الأعمى ،كتاب الأذان ،صحيح البخاري  (83)

 . 1092ح  ،2/768 ،باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر

 . 2724ح  ،3/191 ،باب الشروط التي لا تحل في الحدود ،كتاب الشروط ،صحيح البخاري  (84)

 . 12/124 ،فتح الباري  ،العسقلاني (85)

 . 609ص  ،صر الصواعق المرسلةمخت ،ابن قيم الجوزية (86)

 . 1481ح  ،1/66 ،وانظر: صحيح مسلم (87)

 ،1ط ،الرياض ،دار الفضيلة ،الاتجاهات العقلانية الحديثة ،ينظر: ناصر بن عبدالكريم العقل (88)

 . 17ص  ،م2001-هـ1422

 ،الذي خرج على المعتزلة ،هـ(324 :ت)فرقة كلامية إسلامية تنتسب إلأى أبي الحسن الأشعري  :الأشاعرة (89)

أخذها الأشعري عن ابن كلاب تدور على مسألة كلام الله تعالأى  ،بدأت أصولها بنزعات كلامية خفيفة

الموسوعة الميسرة  :ينظر .ثم تطورت حت أصبحت فرقة كلامية عقلانية فلسفية،وأفعاله الاختيارية

 ،هـ 1420 ،الطبعة الرابعة ،مانع بن حماد الجهني .د ،(83 /1) :في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة

فرقة كلامية تنتسب إلأى أبي منصور  :الماتردية .2 :عدد الأجزاء ،دار الندوة العالمية للطباعة والنشر

 .وهم أيضا على خلاف مع الأشاعرة .لهم أصول خالفوا فيها أهل السنة والجماعة ،هـ(333 :ت)الماتردي 

 .اهين والدلائل العقلية والكلامية في محاججة خصومها من المعتزلة والجهميةقامت على استخدام البر 

ومن منبت واحد  ،فرقتان نشأتا في وقت واحد :الرافضة والخوارج .(95 /1) :ينظر: الموسوعة الميسرة

واختلفتا في صوره  ،اتفقت الخوارج والرافضة على الغلو ،من أصولهما وغاياتهما يختلف الكن كثير  

وغلو الرافضة في الذوات والأشخاص. الرافضة: هم  ،فغلو الخوارج في تشددهم في الدين والأحاام

طائفة من الشيعة يسبون الصحابة وهؤلاء ليسوا من السنة في ش يء. والخوارج: هم الذين كفّروا 

 :. الفصل في الملل والأهواء(113 /1) :مرتكب الكبيرة من المسلمين وخلدوه في النار. وانظر: الملل والنحل

وعمدتهم  ،اتجاه يعمد إلأى تطويع أحاام الدين ونصوصه لتوافق حاجات العصر :العصرانية .(113 /2)

في ذلك ما تؤديه إليه عقولهم مما يعتبرونه مصلحة يجب تقديمها بحجة روح الإسلام ومقاصد الدين 

  .(796 /2) :الموسوعة الميسرة .(17)ص  :الاتجاهات العقلانية الحديثة .وضرورياته

صدر الإذن بطباعته من الرئاسة العامة لإدارات  ،حوار هادئ مع محمد الغزالأي ،سلمان بن فهد العودة (90)

 .9ص  ،هـ1409 /11 /9وتاريخ  5 /12501رقم  ،البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

 ،الوصف والإطار العام لهذا المصطلح )مدرسة(أطلق على الاتجاهات العقلية مدرسة؛ لأنه يجمعها  (91)
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وإن  ،وحدة منهجها ونشأة أسالي ها-وحدة أصولها ومنطلقاتها العامة. ب -فهي مدرسة من حيث: أ

وإن اختلفت في أهدافها القريبة.  ،وحدة أهدافها وغاياتها الكبرى البعيدة-اختلفت الأشاال والتعابير.ج

الموقف العملي تجاه الإسلام. فهي كالمدرسة بالمفهوم التعليمي فهي بذلك يجمعها الوصف العقلاني و 

 ،التي تحوي مجموعات من التخصصات حيث لا يلزم أن كل من فيها على مستوى واحد ،الشائع

ولا يمنع هذا أن ياون من بين أفرادها  ،إنما يجمعهم المنهج العام للمدرسة ،وهدف واحد واتجاه واحد

 ،وبينهما طرائق شتى. ينظر: ناصر بن عبدالكريم العقل ،والمعتدل ،المنحرف الشديد الانحراف

 . 21ص  ،الاتجاهات العقلانية الحديثة

 ،العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون  ،علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الحلبي ،وانظر: الأثري  (92)

 . 51ص  ،المدينة النبوية ،مكتبة الغرباء الأثرية

وإمدادهم  ،في أن دراساتهم حول الإسلام كان لها الأثر في توجيه العقلانيينيتمثل دور المستشرقين  (93)

 بكثير من الأفاار والآراء الخاطئة حول الإسلام.

مجمع الملك فهد لطباعة  ،الاستشراق وموقفه من السنة النبوية ،فالح بن محمد بن فالح الصغير (94)

  .92-91ص  ،المصحف الشريف بالمدينة المنورة

السنة وماانتها  ،مصطفى السباعي ،217ص  ،هـ1354 ،3ط ،لجنة التأليف ،فجر الإسلام ،أحمد أمين (95)

 . 266ص  ،م2003-هـ1423 ،3ط ،بيروت ،دار الوراق ،في التشريع الإسلامي

  .259ص  ،مصر ،د.ط.ت ،أضواء على السنة النبوية ،محمود أبو رية  (96)

المكتبة  ،وغيره من كتاب المجلة ،مجلة المنار ،محمد رشيد بن علي رضا ،مجموعة من المؤلفين  (97)

 .29ص  ،19مجلد  ،الشاملة

 . 217ص  ،فجر الإسلام ،أحمد أمين  (98)

 . 2/192ص  ،الرياض ،مكتبة الرشد ،موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ،الأمين الصادق الأمين  (99)

الكثير من أقوال  ،ن السنة النبوية(وفي كتاب الدكتور الأمين الصادق الأمين )موقف المدرسة العقلية م  (100)

العقلانيون أفراخ  ،هؤلاء التي تكشف عن موقفهم من أحاديث الآحاد وردهم لها. وانظر كذلك: الأثري 

 وما بعدها. 51ص  ،المعتزلة

-هـ1426 ،1ط ،السنة النبوية في مواجهة التحديات والش هات المعاصرة ،ينظر: أيمن محمود مهدي  (101)

 .69 – 63ص  ،م2005

الفصل في الملل  ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلس ي القرطبي الظاهري  ،ينظر: ابن حزم  (102)

أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبى  ،الشهرستاني ،1/35 ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،والأهواء والنحل

ات العقلانية الاتجاه ،ناصر بن عبدالكريم العقل ،1/14 ،مؤسسة الحلبي ،الملل والنحل ،بكر أحمد

 . 35ص  ،الحديثة

 . 12سورة الأعراف:   (103)
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 . 27سورة هود:   (104)

ام ت:   (105)
ّ
هـ( كقوله:" أن الله لا يقدر أن 231من أبرز من تطاول وتجرأ على الله من علماء المعتزلة: )النظ

  اولا يقدر أن يظلم أحد   ،يفعل الشر
 

وأكثر المعتزلة خالفوه في هذا.  ،"، إلأى غير ذلك من عباراته أصلا

الفرق  ،عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبدالله البغدادي التميمي أبو منصور  ،ينظر: الأسفراييني

 . 116-115ص  ،م1977 ،2ط ،بيروت ،دار الآفاق الجديدة ،بين الفرق وبيان الفرقة الناجية

 . 42 - 40ص  ،الحديثةالاتجاهات العقلانية  ،ينظر: ناصر بن عبدالكريم العقل  (106)

  .364ص  ،هـ1424 ،الرياض ،دار ابن الجوزي ،التجديد في الفكر الإسلامي ،وانظر: عدنان محمد أمامة  (107)

حيث ركز الفلاسفة آنذاك على تحكيم  ،يسمى القرن السابع عشر الميلادي في الغرب بعصر التنوير  (108)

 
 

وأن  ،وأن العقل وحده يمكنه إدراك الحقيقة مباشرة ،من الاعتماد على )الكتب المقدسة( العقل بدلا

 ،ومن أشهر هؤلاء الفلاسفة: دياارت ،العقل بمقدوره أن ينظم حياة الإنسان مع الإنسان ومع الاون 

حتى ظهر في القرن الثامن عشر الميلادي ما يعرف بالعقلانية الحضارية التي  ،وغيرهم ،وهيوم ،ولوك

وتوماس من  ،ل على العقيدة في مسألة خلق الإنسان وقدره. وكان فولتيرتعول على العقل أكثر مما تعو 

 رموز تلك الحركة. 

 ،251ص  ،10ط ،مكتبة وهبة ،الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ،ينظر: محمد البهي

 . 17/463 ،16/335 ،الموسوعة العربية العالمية

وهو فاروق الدملوجي حيث يقول: "وكان  ،مسلكهم وتوجههمونورد هنا مقولة لأحدهم يتبين من خلالها   (109)

وأهل الفكر ومن  ،الأشاعرة ومن تمذهب بمذه هم في أهل السنة والجماعة يلعنون الفلاسفة والمعتزلة

... وبهذه الطريقة النكرة انطفأت ،للجمهور الجاهل وزلفى إلأى الله اويحرقون كت هم تقرب   ،يذهب مذه هم

ولم يزل  ،وس المفكرين؛ فاانت السبب في سقوط العالم الإسلامي من شاهق عزهالآراء الحرة من رؤ 

ويقول: " ولو كان قد انتشر الاعتزال في البلاد الإسلامية من أقصاها إلأى أقصاها لما  ،منحدرا لا يرتقي "

لامي ولو لم يحصل الارتجاع والانتااس والجمود على المنقولات لاان العالم الإس ،حصلت هذه النكبات

وزهدي حسن  ،وأحمد زكي أبو شادي ،غير ما هو عليه اليوم. وغيره كثير من أمثال محجوب بن ميلاد

 ،الاتجاهات العقلانية الحديثة ،وأحمد أمين. ينظر: ناصر بن عبدالكريم العقل ،وطه حسين ،جار الله

 . 63 - 60ص 

 . 70 - 69ص  ،المرجع السابق  (110)

وحذروا من خطر المدرسة العقلية  ،ة والحديث في الأقطار الإسلاميةوقد نبه كثير من علماء أهل السن  (111)

 هها وخطرها على الدين الإسلامي
ُ

 ،ومنهم: العلامة المعلمي اليماني في "الأنوار الااشفة" ،المعاصرة ومن ش

وغيره من مؤلفاته. والدكتور محمد أبو شهبة في "دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب 

ويعتبر كتابه  ،وغيره من كتبه. والدكتور ناصر العقل في " الاتجاهات العقلانية الحديثة " ،المعاصرين "

  -التي وجدتها -هذا من أكثر الكتب
 

 للتعريف بهذه المدرسة. شمولا
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 .11- 10ص  ،حوار هادئ مع الغزالأي ،هد العودةسلمان بن ف  (112)

والمقصود بحديث الآحاد ما لم يبلغ حد التواتر، كأن يروى من طريق واحد أو من طريقين فقط أو ما   (113)

 وانظر: التمهيد من هذا البحث. ،أشبه ذلك دون أن يصل إلأى حد التواتر

 :حيث قال ؛حيث عرفه خلاف ما عرفه به السلف :في تعريفه للوحي ،(220 /1ظر: تفسير المنار: )ين (114)

 :تفسير المنار .(اسطة)هو عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من الله بواسطة أو بغير و 

الفكر الإسلامي المعاصر  .12 :عدد المجلدات ،م 1947-هـ1366 ،2ط ،لمحمد رشيد رضا ،(220/ 1)

وللتوسع في ذلك  .الطبعة الثالثة ،م1977 ،لبنان ،قلمدار ال ،لغازي التوبة ،52ص :دراسة وتقويم

لمحمد بن  ،(67 – 66ص) :الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السباي تكملة الصارم المناي :انظر

دار  ،صالح بن علي المحسن و أبي بكر بن سالم شهال :تحققيق ،حسين بن سليمان إبراهيم الفقيه

 م. 2002-هـ  1422 ،الطبعة الأولأى ،الفضيلة

)محمد البهي( الذي سماه )الفكر الإسلامي  كتاب الشيخفمن الكتب التي تحدثت عن هذه المدرسة   (115)

الحديث وصلته بالاستعمار الغربي(. ومن الكتب التي نقدت هذه المدرسة: )الصراع بين الفكرة 

فقد  ،و)الفكر الإسلامي المعاصر( لغازي التوبة ،الإسلامية والفكرة الغربية( لأبي الحسن الندوي"

تحدث عن المدرسة الإصلاحية ممثلة في "محمد عبده". وكذلك )مفهوم تجديد الدين( لبسطامي محمد 

و)المدرسة العقلية في التفسير( لفهد الرومي". وكذلك كتابات "محمد محمد حسين" وبالأخص  ،سعيد

 عاصر( وكتاب )الإسلام والحضارة الغربية(.كتاب )الاتجاهات الوطنية في الأدب الم

 . 365ص  ،التجديد في الفكر الإسلامي ،ينظر: عدنان محمد أمامة  (116)

وأصول الدين ومناهج السلف من أهم العوامل التي ربطت بين  ،ويعتبر الجهل بالعقيدة الإسلامية  (117)

تجاهات العقلانية الحديثة: ص الا ،المفكرين المحدثين وبين المعتزلة. وانظر: ناصر بن عبدالكريم العقل

55 - 137. 

لم أتمكن من الوقوف على عباراتهم من خلال كت هم وإنما نقلتها من كتاب:"الاتجاهات العقلانية".   (118)

 .65 - 59وانظر: ص 

 . 89 - 87ص  ،الاتجاهات العقلانية الحديثة ،انظر: ناصر بن عبدالكريم العقل  (119)

الأمين  انظر: ،وردهم للأحاديث الصحيحة منها. وللمزيد ،يةهذا نموذج من جرأتهم على السنة النبو   (120)

. والحديث صحيح أخرجه 190 -2/188 ،موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ،الصادق الأمين

قال:  ،. ولفظه: عن أبي هريرة 5673ح  ،7/121 ،باب تمني المريض الموت ،البخاري: كتاب المرض ى

ولا  ،قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: " لا« عمله الجنة الن يدخل أحد  »يقول:  سمعت رسول الله 

ولا يتمنين أحدكم الموت: إما محسنا فلعله  ،فسددوا وقاربوا ،إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة ،أنا

 وإما مسيئا فلعله أن يستعتب ".  ،أن يزداد خيرا

السنة  ،أيمن محمود مهدي ،52-51ص  ،السنة وماانتها في التشريع الإسلامي ،مصطفى السباعي  (121)
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 .65-64ص  ،النبوية في مواجهة التحديات والش هات المعاصرة

 . 1/141 ،درء تعارض العقل والنقل  (122)

 ،تحقيق: سليم بن عيد الهلالأي ،الاعتصام ،إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي ،الشاطبي (123)

 .1/191 ،م1992 -هـ 1412 ،1ط ،السعودية ،ندار ابن عفا

 . 66ص  ،السنة النبوية في مواجهة التحديات والشبه المعاصرة ،مصطفى السباعي (124)

ضبط وتقديم وتحقيق:  ،الموضوعات ،جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد ،الجوزي  (125)

هـ 1386 ،1ط ،محمد عبدالمحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ،عبدالرحمن محمد عثمان

تدريب الراوي في شرح تقريب  ،عبدالرحمن بن أبي بكر ،جلال الدين ،السيوطي ،1/106 ،م 1966 -

 .1/327 ،دار طيبة ،أبي قتيبة نظر محمد الفاريابيتحقيق:  ،النواوي 

 .52 -51ص  ،التشريع الإسلامي السنة النبوية وماانتها في ،مصطفى السباعي  (126)

 (. 2/509الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: ) ،الأص هاني  (127)

 . 165ص  ،شرح العقيدة الطحاوية ،ابن أبي العز (128)

المملكة  -وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  ،ش هات حول السنة ،عبد الرزاق عفيفي  (129)

 . 15هـ ص 1425 ،الطبعة: الأولأى ،العربية السعودية

 . 254 -2/251 ،موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ،ينظر: الأمين الصادق الأمين  (130)

 . 3320ح  ،4/130 ،باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ،كتاب الطب ،صحيح البخاري   (131)

 (. 3844ح  ،3/365 ،باب في الذباب يقع في الطعام ،كتاب الطب ،سنن أبي داود

. وكلها من رواية عبيد بن 3505ح  ،2/1159 ،باب يقع الذباب في الإناء ،سنن ابن ماجة: كتاب الطب

 ،روى عن أبي موس ى وزيد بن ثابت وطائفة ،حنين عن أبي هريرة. وعبيد بن حنين أبو عبدالله المدني

 ،الااشف ،5/404 ،ثقة قليل الحديث. ينظر: الجرح والتعديل ،وعنه أبو الزناد ويحيى بن سعيد

  .542 ،تقريب التهذيب ،7/63 ،تهذيب التهذيب ،2/237

أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر وهو خدرة بن عوف   (132)

هـ بـالمدينة(. من 74وقيل  هـ65أو  64أو  63)توفي سنة  ،صحابي ،بن الحارث بن الخزرج الأنصارى 

 ،الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد ،فقيه نبيل. ينظر: الكلاباذي ،أصحاب الشجرة

الاستيعاب  ،أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم ،. القرطبي419رقم  ،1/302

 ،م 1992 -هـ 1412 ،1ط ،روتبي ،دار الجيل ،تحقيق: علي محمد البجاوي  ،في معرفة الأصحاب

 . 2997رقم  ،4/1671

 ،تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني ،سنن النسائي ،أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي ،النسائي  (133)

 ،م 2007 -هـ1427 ،2ط  ،الرياض ،مكتبة المعارف ،اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

 . وقال الألباني: صحيح. 4262ح  ،7/178 ،باب الذباب يقع في الإناء
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تحقيق: حبيب الرحمن  ،المصنف ،أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني ،الصنعاني  (134)

 .298ح  ،1/89 ،هـ1403 ،2ط ،بيروت ،المكتب الإسلامي ،الأعظمي

مؤسسة  -مي المكتب الإسلا  ،تأويل مختلف الحديث ،أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ،الدينوري  (135)

 . 335- 334ص  ،م1999 -هـ 1419 ،2ط ،الإشراق

فقال بأصبعه: قال ابن الأثير: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام؛   (136)

مجد الدين أبو السعادات  ،و"قال برجله" أي م  ى. وانظر: ابن الأثير ،فتقول "قال بيده" أي أخذ

محمود محمد  -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  ،ية في غريب الحديث والأثرالنها ،المبارك بن محمد

 . 4/124 ،م1979 -هـ 1399 ،بيروت ،المكتبة العلمية ،الطناحي

المعجم  ،15/253 ،لسان العرب ،يشل بعض عضلاته. ينظر: ابن منظور  ،اللقوة: داء في الوجه  (137)

 . 2/836 ،الوسيط

 . 68سورة النحل:   (138)

 . 69سورة النحل:   (139)

 . 5-4سورة الزلزلة:   (140)

 ،شرح مشال الآثار ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة الأزدي ،الطحاوي   (141)

 . 8/342 ،م1494 ،هـ1415 ،1ط ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق: شعيب الأرنؤوط

 ،تحقيق: أحمد شاكر ،المسند ،أبو عبدالله أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني ،ابن حنبل  (142)

 . 7141ح  ،129-12/124 ،م1994-هـ1414 ،القاهرة ،مكتبة التراث الإسلامي

 ،وهو شرح سنن أبي داود ،أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي معالم السنن ،الخطابي  (143)

 . 4/258 ،م1932 -هـ 1351 ،1ط ،حلب ،المطبعة العلمية

 ،أجاد وأفاد. وانظر: أمين محمد سالمهذا وقد تناول أمين محمد سالم حديث الذباب بالدراسة ف  (144)

السنة الرابعة عشرة العدد الثالث  ،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،حول حديث الذباب

 . 56-43ص  ،هـ1402ربيع الأول  ،صفر ،والخمسون المحرم

مجمع  ،دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين ،ينظر: محمد محمد أبو شهبة  (145)

 . 192ص  ،2ط ،البحوث الإسلامية

والدكتور/محمد  ،وهناك بحث قد ذكره الدكتور/ محمد محمد أبو شهبة في كتابه )دفاع عن السنة(

  ،بكر إسماعيل في )الفقه الواضح(
 

وقد أجرى البحث  ،م1959هـ يناير 1378عن مجلة الأزهر رجب  نقلا

قال: إنه في سنة  ،الطب في حديث الذباب تحت عنوان كلمة ،الدكتور/محمد عبدالمنعم حسين

م عزل )موفتيس( مواد مضادة من مزرعة الفطريات الموجودة على جسم الذبابة ووجد أنها ذات 1947

ولمقاومة الجراثيم التي تسبب أمراض  ،مفعول قوي على بعض الجراثيم السالبة مثل جراثيم التيفود

أن جراما واحدا من هذه المواد المضادة يمكن أن  ووجد ،الحميات التي يلزمها وقت قصير للحضانة
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لتر لبن من التلوث بالجراثيم المرضية، وهذا أكبر دليل على القوة الشديدة لمفعول  1000يعقم أكثر من 

 هذه المواد. 

الطب النبوي )جزء من كتاب  ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ،ابن قيم الجوزية  (146)

 .258ص  ،بيروت ،دار الهلال ،لقيم(زاد المعاد لابن ا

دار  ،تحقيق: عصام الدين الصبابطي ،نيل الأوطار ،محمد بن علي بن محمد بن عبدالله ،الشوكاني  (147)

 .1/77 ،م1993 -هـ 1413 ،1ط ،مصر ،الحديث

 ،سلسلة الأحاديث الصحيحة وش يء من فقهها وفوائدها ،أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدين ،الألباني  (148)

 . 38ح  ،1/96 ،1ط ،الرياض ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

(149)   
َ
ا مُشِط

َ
عَرِ إِذ

َّ
رُجُ مِنَ الش
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: مَا يَخ
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ة
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ش
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انِ. ،الم تَّ

َ
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َ
اق

َ
: مِنْ مُش

ُ
ة

َ
اق

َ
ش

ُ
أبو زكريا محيي  ،ينظر: النووي وَالم

 ،2ط ،بيروت ،بيدار إحياء التراث العر  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،الدين يحيى بن شرف

 .14/177 ،هـ1392

 . 14/177 ،المنهاج ،ب ر ذروان: وهي ب ر بالمدينة في بستان بني زريق. النووي  (150)

 ،4/1719 ،باب السح ،صحيح مسلم ،5763ح  ،7/136 ،باب السحر ،كتاب الطب ،صحيح البخاري   (151)

 . 2189ح 

في أسفل الب ر أيضا يجلس عليه  راعوفة: هي حجر يوضع على رأس الب ر يقوم عليه المستقي وقد ياون   (152)

من يقوم بتنظيفها. تنشرت: هي تعيين من سفيان بن عيينة لمرادها بقولها أفلا. ومعناها من النشرة 

 ،فكأنها تنشر ما طواه الساحر وتفرق ما جمعه. ينظر: صحيح البخاري  ،وهي الرقية التي تحل السحر

 .7/137 ،شرح وتعليق مصطفى البغا

 . 5765ح  ،7/137 ،باب هل يستخرج السحر؟ ،صحيح البخاري   (153)

 . 262ص  ،تأويل مختلف الحديث ،الدينوري  (154)

 .9 - 8سورة الفرقان:   (155)

 .48 - 47سورة الإسراء:   (156)

 . 154ص  ،الأنوار الااشفة ،المعلمي ،33ص  ،دفاع عن السنة ،محمد محمد أبو شهبة  (157)

 وانظر: التمهيد من هذا البحث.   (158)

 . 10/227 ،فتح الباري  ،العسقلاني  (159)

 . 10/227 ،فتح الباري  ،العسقلاني  (160)

  .10/226 ،فتح الباري  ،العسقلاني  (161)

 . 47سورة الإسراء:   (162)

دار الكتاب  ،بدائع الفوائد ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ،ينظر: ابن قيم الجوزية  (163)

 .2/223 ،بيروت ،العربي
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 . 2/214 ،موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ،ينظر: الأمين الصادق الأمين  (164)

 ليقربن وليسرعن.  (165)

(166)   
 

 .عادلا

 يرفعها ولا يقبل من الناس إلا الإسلام وإلا قتلهم.  (167)

 يكثر ويستغني كل واحد من الناس بما في يده.  (168)

 . 2222ح  ،3/82 ،باب قتل الخنزير ،كتاب البيوع ،صحيح البخاري   (169)

بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موس ى  ،ينظر: العيني أروي.أن تتأكدوا من معنى وصدق ما   (170)

 ،دار إحياء التراث العربي ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي

 ،باب نزول عيس ى بن مريم عليهما السلام ،كتاب أحاديث الأنبياء ،صحيح البخاري  ،13/28 ،بيروت

 . 3448ح  ،4/168

 .159سورة النساء:   (171)

 ،صحيح مسلم ،3448ح  ،4/168 ،باب نزول عيس ى بن مريم ،كتاب أحاديث الأنبياء ،صحيح البخاري   (172)

 . 155ح  ،، 1/135بشريعة نبينا محمد  اباب نزول عيس ى بن مريم حاكم   ،كتاب الإيمان

هِدَ   (173)
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َ
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َ
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َ
عز الدين  ،ابن الأثير ،4/26 ،الطبقات الكبرى  ،وَن

أسد  ،يأبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزر 

 ،دار الكتب العلمية ،عادل أحمد عبدالموجود -تحقيق: علي محمد معوض  ،الغابة في معرفة الصحابة

 .5/2922 ،م 1994 -هـ 1415 ،1ط

 . 2901ح  ،4/2225 ،باب في الآيات التي تاون قبل الساعة ،كتاب الفتن ،صحيح مسلم  (174)

 .156ح  ،1/137 ،باب نزول عيس ى بن مريم ،كتاب الإيمان ،صحيح مسلم  (175)

 . 16/39 ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،العيني  (176)

سكن  ،ويقال جنبذ بن سبع ،يقال اسمه حبيب بن سباع ،أو القاري  ،أبو جمعة الأنصاري: أو الكناني  (177)

 )البخاري في خلق أفعال العباد(.  رض ي الله عنهروى له:  ،هـ(70صحابي )ت: بعد  ،الشام ثم مصر

 . 9695رقم  ،7/56 ،الإصابة ،العسقلاني ،474رقم  ،1/322 ،الاستيعاب ،ينظر: القرطبي

سلسلة  ،الألباني . وقال الألباني: وهذا إسناد جيد. ينظر:3540ح  ،4/23 ،المعجم الكبير ،الطبراني (178)

 . 3310ح  ،7/906 ،الأحاديث الصحيحة وش يء من فقهها

عِيُّ الِإمَا  (179)
َ
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َ
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َ
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ايْماز
َ
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب  تحقيق: ،سير أعلام النبلاء ،أحمد بن عثمان بن ق

 . 24رقم  ،4/78 ،م 1985 -هـ 1405 ،3ط ،مؤسسة الرسالة ،الأرناؤوط
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من السابقين  ،أبو عبدالرحمن صاحب رسول الله  ،عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلأى  (180)

 ،العسقلاني ،1658رقم  ،3/987 ،الاستيعاب ،هـ( بالمدينة. ينظر: القرطبي33أو  32)ت: ،الأولين

 . 4970رقم  ،4/198 ،الإصابة

 . 2سورة البقرة:   (181)

 . 3سورة البقرة:   (182)

عيم بن الحكم الضبي ،الحاكم  (183)
ُ
المستدرك  ،أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن ن

 ،1990 - 1411 ،1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا ،على الصحيحين

يْنِ ». قال الحاكم: 3033ح  ،2/286
َ
يْخ

َّ
رْطِ الش

َ
ى ش

َ
 صَحِيحٌ عَل

ٌ
ا حَدِيث

َ
رِّجَاهُ  ،هَذ

َ
مْ يُخ

َ
ووافقه «. وَل

 الذهبي قال: على شرط البخاري ومسلم.

موقف المدرسة العقلية  ،ومن القائلين بذلك الشيخ محمد رشيد رضا. وانظر: الأمين الصادق الأمين  (184)

 .246- 145ص ،10المجلد  ،. عن مجلة المنار2/215 ،من السنة النبوية

العدد  ،(. عن مجلة الرسالة2/216موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية: ) ،الأمين الصادق الأمين  (185)

. وانظر: رد الإدريس ي 365السنة الحادية عشرة ص ،م 1943مايو  10هـ/1362جمادي الأولأى  6 ،514

كتابه: إقامة البرهان على نزول عيس ى في آخر الزمان أو إبطال ما على محمود شلتوت بما يفحمه في 

: لعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري قيل من الخيالات والأوهام في حديث نزول عيس ى 

 بميدان الحلمية الجديدة بمصر. ،مطبعة الإخوان المسلمين ،الحسني الإدريس ي

 . 55سورة آل عمران:   (186)

 ،تحقيق: محمد حسين شمس الدين ،تفسير القرآن العظيم ،إسماعيل بن عمرأبو الفداء  ،ابن كثير  (187)

 .3/238 ،هـ1419 ،1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية

تحقيق: أحمد  ،جامع البيان في تأويل القرآن ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ،الطبري   (188)

 . 6/455 ،م 2000 -هـ 1420 ،1ط ،مؤسسة الرسالة ،محمد شاكر

 . 323 - 4/322 ،مجموع الفتاوى  ،ابن تيمية  (189)

 . 158-157سورة النساء:   (190)

 . 159سورة النساء:   (191)

 . 61سورة الزخرف:   (192)

 .21/631 ،جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبري   (193)

 . 46سورة آل عمران:   (194)

 وقد فصلت هذه المسألة في التمهيد.   (195)

الإحسان في تقريب صحيح  ،معاذ بن مَعْبدَ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن  ،الدارمي  (196)

حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب  ،ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارس ي ،ابن حبان
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 . 1/156 ،م1988 -هـ 1408 ،1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الأرنؤوط

لشوكاني في كتاب له جماعة من العلماء منهم: ا وقد نص على تواتر الأحاديث في نزول عيس ى   (197)

بعنوان: "التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح". والكتاني في كتابه: "نظم المتناثر من 

وصديق حسن خان في كتابه "الإذاعة لما كان وما ياون بين يدي الساعة". والشيخ  ،الحديث المتواتر"

 ،"أحمد شاكر في تعليقه على المسند. والغماري في كتابه "عقيدة أهل الإسلام في نزول عيس ى 

 والألباني في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز وغيرهم.

 . 6/458 ،جامع البيان ،الطبري   (198)

 . 7/217 ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير  (199)

 ،( وما بعدها108ص ) ،آخر الزمان )رواية ودراية( وانظر: حديث أبي هريرة في نزول عيس ى   (200)

يونيو  ،الجزء الأول  ،العدد الثاني ،المجلد الثامن ،مجلة البحوث الإسلامية ،د.إسماعيل سعيد رضوان

 م. 2000

لمعة  ،ق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدس يأبو محمد موف ،ينظر: ابن قدامة  (201)

 ،2ط ،المملكة العربية السعودية ،وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ،الاعتقاد

  .30ص  ،م2000 -هـ 1420

 . 564ص  ،شرح العقيدة الطحاوية ،ابن أبي العز  (202)

 . 4/329 ،مجموع الفتاوى  ،ابن تيمية  (203)

 . 18/75 ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،النوويينظر:   (204)

 . 2/509 ،الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ،الأص هاني  (205)

صحابية  ،أخت الضحاك بن قيس ،فاطمة بنت قيس: فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية  (206)

 ،الذهبي ،8/273 ،قات الكبرى الطب ،ينظر: ابن سعد .عاشت إلأى خلافة معاوية ،مشهورة من المهاجرات

 .11608رقم  ،8/276 ،الإصابة ،العسقلاني ،60رقم  ،2/319 ،سير أعلام النبلاء
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َ
ث حَدَّ

َ
مْرِ  ف

َ
اسَةِ فِي أ ةِ الجَسَّ ى الِمنْبَرِ بِقِصَّ

َ
عَل

 
َ

حَادِيْث
َ
 أ

ُ
ة الِ. وَلِتَمِيْمٍ عِدَّ جَّ انَ عَابِد   ،الدَّ

َ
ء  لِكِتَابِ اِلله. ينظر: ابن سعد ،اوَك

َّ
لا

َ
 ،الطبقات الكبرى  ،ت

 .86رقم  ،2/422 ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي ،1/193 ،الاستيعاب ،القرطبي ،7/408

تِي رَآهَا فِي جَزيرة البَحْرالجسا  (208)
َّ
ة ال ابَّ جال.  ،سة: يَعْنِي الدَّ بار للدَّ

ْ
جُسُّ الأخ

َ
هَا ت نَّ

َ
لِكَ لِأ

َ
مَا سُمّيت بِذ  وَإِنَّ

 . 1/272 ،النهاية في غريب الحديث والأثر ،ينظر: ابن الأثير

 .2942ح  ،8/203 ،باب قصة الجساسة ،كتاب الفتن ،صحيح مسلم  (209)

 .12/46 ،فتح الباري  ،العسقلاني ،1/368 ،الإصابة ،. وانظر ترجمته: العسقلاني1/142 ،المنهاج ،النووي  (210)
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 . 141 - 140ص  ،أضواء على السنة المحمدية ،محمود أبو رية  (211)

 . 13/328 ،فتح الباري  ،العسقلاني  (212)

 . 13/323 ،فتح الباري  ،العسقلاني  (213)

 . 82سورة النمل:   (214)

 . 18/58 ،المنهاج ،ينظر: النووي  (215)

 . 4/366 ،فتح الباري  ،ينظر: العسقلاني  (216)

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن  ،ابن تيمية  (217)

دار  ،تحقيق: ناصر عبدالكريم العقل ،اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ،محمد

 .1/75 ،م1999 -هـ 1419 ،7ط ،بيروت ،عالم الكتب

     
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 قاعدة الاستحسان وتطبيقاتها في النظام السعودي

 نظام الإجراءات الجزائية نموذجا

 *أ.د أحمد صالح محمد قطران

 ملخص:

في مسيرة البحث في القواعد العامة والقياسات المتعددة ظهرت فكرة الموازنة بين القواعد 

فظهرت فكرة الاستثناء ليتجلى بعدها قاعدة الاستحسان بضبطها الأصولأي  ،العامة وبين الفروع

وفي مسيرة مواجهة  ،التي يلجأ إليها المجتهد أو القاض ي في مسيرة مواجهة النوازل الفقهية المتجددة

وفي مقدمة تلك الأنظمة:  ،النوازل برزت فكرة صياغة الأنظمة المستندة إلأى الشريعة الإسلامية

 الموجودة في المملكة العربية السعودية.التشريعات 

ورغبة منا في تتبع الاستثناءات بنوعيها الموضوعية والشالية في النظام السعودي اخترنا  

هو )نظام الإجراءات  ،قاعدة الاستحسان الأصولأي وتطبيقها على نظام من أهم الأنظمة في المملكة

 الجزائية(.

 يهدف البحث إلأى:

 نظمة في المملكة وبين الشريعة الإسلامية.إثبات العلاقة بين الأ  .1

 إظهار الاستثناءات الموضوعية والشالية في الأنظمة ميدان البحث. .2

 إيجاد بحث ياون مرجعا للباحثين في مجاله. .3

 فتح المجال للتناول الأصولأي للأنظمة في المملكة لتأصيلها. .4

                                                           
 المملكة العربية السعودية. -جامعة الملك خالد  -كلية الشريعة وأصول الدين  -قسم الشريعة  –أستاذ أصول الفقه  *
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لعنوان المنحصرة في والمدخل وسياون معنيا ببيان مصطلحات ا ،ماونات البحث المقدمة

 بيان الاستحسان والتعريف بالنظام ميدان البحث.

 المبحث الأول: الاستحسان بالنص.

 المبحث الثاني: الاستحسان بالمصلحة.

 المبحث الثالث: الاستحسان بالضرورة.

 المبحث الرابع: الاستحسان بالعرف.

ولا يخرج  ،ربية السعوديةوسيقتصر التطبيق على نظام الإجراءات الجزائية في المملكة الع

  عنه إلا لحاجة البحث العلمي. الباحث

 كما يأتي:  ،ويمكن سرد بعض النتائج التي توصل إليها البحث

ولم أتمكن  ،بلغ عدد الأمثلة التي عرضتها في مباحث البحث الأربعة واحدا وثلاثين مثالا .1

من أن ياون المبحث الأخير مقاربا في حجمه للمباحث الثلاثة الأولأى؛ لقلة الأمثلة التي 

 وجدتها فيه.

حيث كان  ،لأني اتخذت منهجا في الاستحسان بالنص وأقصد النص النظامي .2

الاستحسان بالنص من أكثر الأمثلة في النظام لحرص المنظم السعودي على حقوق 

ر من القيود والاستثناءات التي تحقق العدالة ،العباد
ّ
عملا بقاعدة لا جريمة ولا  ،فكث

 عقوبة إلا بنص.

توصلت إلأى أن القاعدة الأصولية عند تطبيقها على القاعدة القانونية تمنح المنظم  .3

فيخرج النظام أو الحكم  ،وأخطاء الاجتهاد ،والقاض ي مقدرة على تلافي أخطاء الصياغة

 ثغرات.محكما قليل ال

على اعتبار أن المنظم  ،أن العرف ضعيف الصلة بالقوانين الجنائية في كل التشريعات .4

يحرص على أن تاون كل الإجراءات منصوصا عليها؛ منعا لما قد يحدث من اجتهادات قد 

 يعتريها الخطأ. 

 القاعدة؛ الاستحسان؛ نظام الإجراءات الجزائية. الكلمات المفتاحية:
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The Rule of Preference and its Applications in the Saudi Regulations; Law of 

Criminal Procedures as a Model 

Prof. Ahmed Saleh Qatran 

Abstract: 

 While researching general rules and multiple measurements, the idea of balancing between 

general rules and sub-rules emerged, and the idea of exception consequently emerged followed by 

the rule of preference with its fundamental restrictions that the theorist or the judge uses in their 

quest to address newly developing issues. During the process of facing these emerging issues, the idea 

of formulating Sharia-based regulations also emerge. At the forefront of those regulations is the 

existing legislation in the Kingdom of Saudi Arabia.  

 Based on the desire to track the substantive and formal types of exceptions in the Saudi 

system, the rule of preference in Islamic jurisprudence and its application in the Saudi law of criminal 

procedures was selected for research.  

The research aims at: 

1. Proving the relationship between the regulations in the Kingdom and Islamic law. 

2. highlighting the substantive and formal exceptions in the Saudi law of criminal procedures 

3. Developing a research that will be a reference in this field  

4. Opening the door for more research on the fundamental approach of regulations in the 

Kingdom  

The components of the research are the introduction which will be concerned with 

introducing the terminology in the title, namely the rule of preference and the law of criminal 

procedures in the Kingdom.  

The first theme: preference grounded in the legal text 

The second theme: preference grounded in interest 

The third theme: preference guided by necessity 
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The fourth theme: preference guided by convention 

The application will be limited to the system of criminal procedures in the Kingdom of Saudi 

Arabia, and the researchers will not deviate unless there is a methodology-based need.  

Some of the research findings are:  

1. The number of examples that I presented in the first three research themes was thirty-one, 

and I was unable to find a similar number for the last theme due to the lack of examples.  

2. Preference grounded in legal text had a lot of illustrative examples because the Saudi law is 

keen on the rights of people. A lot of restrictions and exceptions were traced which aim at achieving 

justice. This follows a rule that says “No crime and punishment without reference to a legal text”.  

3. The research found that the fundamental rule, when applied to the legal rule, gives the law-

maker and the judge the ability to avoid formulation errors and, therefore, the ruling is perfectly 

issued with few gaps. 

5. Convention has weak connection to criminal laws in all legislations, given that the law-

maker ensures that all procedures are stipulated in order to prevent errors that are likely to 

happen.  

Key Words: Al-Qaeda, Al-Estehisan 'Preference, System of Criminal Procedures. 

 :المقدمة

بل ذهب بالبحث في توسيع  ،لم يقف الاجتهاد الأصولأي عند حدود منطوقات نصوص الوحي

فظهر  ،دائرة الاستيعاب التشريعي ليدخل أبوابا جديدة تدور حول مفاهيم النصوص ومعانيها

وكذا تتبع الباحثون جزئيات الشريعة وقعدوا  ،القياس الأصولأي بمباحثه ومسائله المتنوعة

البحث في القواعد العامة وفي مسيرة  ،القواعد العامة التي يندرج تحتها الكثير من الفروع الفقهية

والقياسات المتعددة ظهرت فكرة الموازنة بين القواعد العامة وبين الفروع؛ فظهرت فكرة 

الاستثناء ليتجلى بعدها قاعدة الاستحسان بضبطها الأصولأي التي يلجأ إليها المجتهد أو القاض ي في 

 مسيرة مواجهة النوازل الفقهية المتجددة.

غير أنه لما نضج المصطلح واستوى على  ،اف في مسألة الاستحسانوفي البداية برع الأحن

 فنهضوا إليه بيانا وتطبيقا. ،سوقه واستغلظ أعجب المجتهدون 
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 ،وفي مسيرة مواجهة النوازل برزت فكرة صياغة الأنظمة المستندة إلأى الشريعة الإسلامية

 السعودية.وفي مقدمة تلك الأنظمة: التشريعات الموجودة في المملكة العربية 

ولا شك أن المنظم السعودي عندما وضع تلك الأنظمة سار بصورة متوازنة بين القواعد 

ردة
ّ
والتشريع في الدولة  ،والقواعد العامة الاستثنائية التي تلبي متطلبات سير القضاء ،العامة المط

 وفق أسلوب عصري يحافظ على الأصالة ويستوعب متغيرات العصر.

لاستثناءات بنوعيها الموضوعية والشالية في النظام السعودي اخترنا ورغبة منا في تتبع ا

هو )نظام الإجراءات  ،قاعدة الاستحسان الأصولأي وتطبيقها على نظام من أهم الأنظمة في المملكة

 الجزائية(.

)قاعدة الاستحسان وتطبيقاتها في النظام السعودي نظام الإجراءات وسمينا البحث 

 الجزائية نموذجا( 

 الة البحث وأهميته.مش

مشالة البحث تتمحور في السؤال التالأي: ماهي التطبيقات النظامية في نظام الإجراءات  -أ 

 الجزائية لقاعدة الاستحسان؟

أهمية البحث: نعتقد أن البحث يحتل أهمية كبيرة؛ كونه يدرس مدى الأثر لقاعدة  -ب 

وبذلك فالبحث  ،سعوديةالاستحسان في نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية ال

ينطلق من قاعدة أصولية إلأى نظام )قانون( مصاغ بطريقة حديثة؛ ليربط بين القاعدة 

 والنظام.

 أسباب اختيار البحث.

لا شك أن الباحث حين يختار عنوانا ما ياون دافعه لذلك الاختيار عدد من الأسباب 

وقد دفعنا لاختيار هذا البحث عدد من  ،التي تتزاحم بين يديه ليترجمها إلأى واقع ملموس

 أهمها: ،الأسباب
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 الرغبة في استجلاء العلاقة بين الأنظمة في المملكة وبين القواعد الأصولية. .1

 بيان الأثر لقاعدة الاستحسان الأصولأي في نظام الإجراءات الجزائية. .2

 استخلاص الطرق الموصلة إلأى تطوير الأنظمة في ضوء القواعد الأصولية. .3

 ن أهمية النظام )ميدان البحث( في منظومة القوانين العربية والإسلامية.بيا .4

 :أهداف البحث

أنا و  ،كل باحث حين يختار عنوانا ما يضع أهدافا يرنو إلأى تحقيقها ويطمع في الوصول إليها

 أهمها: ،هذا إلأى تحقيق عدد من الأهداف بحثيهدف من أ

 الشريعة الإسلامية. إثبات العلاقة بين الأنظمة في المملكة وبين -1

 إظهار الاستثناءات الموضوعية والشالية في الأنظمة ميدان البحث. -2

 إيجاد بحث ياون مرجعا للباحثين في مجاله. -3

 فتح المجال للتناول الأصولأي للأنظمة في المملكة؛ لتأصيلها. -4

 :الدراسات السابقة

ولكن ثمة مراجع  ،في البحث يليس هناك مراجع سابقة مباشرة للموضوع مع اجتهاد

 ومن ذلك: ،ناقشت العلاقة بين الأصول والأنظمة

 ،سيف الدين الياس حمدتو أرباب علي ،أثر القواعد الأصولية في تفسير القوانين .1

 م.2001عام  ،جمهورية السودان ،جامعة أم درمان الإسلامية ،أطروحة دكتوراه

يعقوب عبد الوهاب  ،تطبيقاته المعاصرة -حجيته -أنواعه  –الاستحسان: حقيقته  .2

 م2007ه 1428عام ،1ط/ ،الرياض ،مكتبة الرشد ،الباحسين

 ،أحمد صالح محمد قطران ،العلاقة بين القواعد الأصولية والقواعد القانونية .3

 م.2002ه 1422عام  ،جمهورية العراق ،الجامعة العراقية ،أطروحة دكتوراه

 ،مجلة المعيار ،د عشابمحم ،أثر الدلالات الأصولية في تفسير نصوص القانون  .4

 م.2010عام  ،1العدد  ،الجزائر ،تيسمسيلت ،المركز الجامعي
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 :خطة البحث

لقد فرضت طبيعة المادة العلمية وتصورها وميدانها أن ياون البحث من مقدمة 

 ومدخل وأربعة مباحث على النحو التالأي:

والدراسات السابقة المقدمة وفيها الأهمية والأسباب والأهداف وحدود البحث وخطته -

 ومنهجه.

وسياون معنيا ببيان مصطلحات العنوان المنحصرة في بيان الاستحسان  ،المدخل-

 والتعريف بالنظام ميدان البحث.

 المبحث الأول: الاستحسان بالنص.

 المبحث الثاني: الاستحسان بالمصلحة.

 المبحث الثالث: الاستحسان بالضرورة.

 عرف.المبحث الرابع: الاستحسان بال

 وسيتم سرد النتائج وقائمة التوصيات التي سيثيرها البحث. :الخاتمة

 وسيلحق بالبحث قائمة بالمراجع والمصادر حسب العرف العلمي المتبع.

 :حدود البحث

ولا يخرج  ،سيقتصر التطبيق على نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية

 العلمي.عنه إلا لحاجة البحث الباحث 

  :منهج البحث

ستقرأ ما ورد في هذا أوذلك بأن  ،هذا على اتباع المنهج الوصفي التحليلي يحرص في بحثأس

ليتجلى أثر قاعدة الاستحسان في نظام  ،والمتأخرة قدر المستطاعالموضوع في المصادر المتقدمة 

السعودي على الالتزام بالقواعد  (1)الذي يُظهر حرص المنظم ،الإجراءات الجزائية السعودي

 الشرعية في الأنظمة المعاصرة.
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 :المدخل

يبين  (2)من الأمور المستحسنة في البحث العلمي أن يقدم الباحث لبحثه بمدخل

وهذا البحث  ،المصطلحات التي تحتاج إلأى بيان وغرضه من إيرادها ومنهجه في توظيفها في البحث

وأهم هذا المصطلحات:  ،قام الباحث فيه باستعمال عدد من المصطلحات تضمنها العنوان

وسيتم تناولها  ،نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية( ،الاستحسان ،)القاعدة

 بحسب ورودها في عنوان البحث على النحو التالأي:

 عدةأولا: القا

ومنه قوله  ،وما يبنى عليه غيره ،الأساس سواء كان ماديا أم معنويا القاعدة في اللغة هي

بَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾)البقرة/
ْ
وَاعِدَ مِنْ ال

َ
ق

ْ
عُ إِبْرَاهِيمُ ال

َ
 يَرْف

ْ
وهي قضية كلية منطبقة ( 3)(127تعالأى: ﴿وَإِذ

وقال  (5)ياتها(وقال الجلال المحلي: )هي قضية كلية يتعرف منها أحاام جزئ( 4)على جميع جزئياتها

والمسألة،  ،والقانون  ،التهانوني: )في اصطلاح العلماء تطلق على معان منها: مرادف الأصل

ي منطبق على جميع جزئياته عند تعرّف أحاامها منه( ،والضابطة
ّ
 (6)والمقصد. وعرّفها بأنّها أمر كل

مع أن المتبادر إلأى الذهن أن الاستحسان دليل -ووجه إطلاق مصطلح القاعدة على الاستحسان 

 ،هو أن الاستحسان والمصلحة وغيرهما من الأدلة يطلق عليها قاعدة أو دليلا بالترادف -من الأدلة

 .(7)فقد أطلق عليه الإمام الشاطبي في الموافقات قاعدة

 ثانيا: الاستحسان

بل إنه  ،(8)سان ذلك الدليل الذي دار جدل كبير حوله بين مؤيد ومعارضلم يعد الاستح

وبناء عليه فإن التعامل معه سيتم وفقا لاونه من الأدلة  ،قد أصبح من الأدلة التي لاقت قبولا

ومعلوم أن دليل الاستحسان في مبدأ  ،ذات البعد التطبيقي الممارس في مجالات الفقه المتنوعة

من الأدلة الغامضة التي كان المتالم به يصعب عليه التعبير عنه؛ لذا واجهه الاستدلال به كان 
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وعلى رأس من رده الإمام الشافعي حيث أطلق عبارته المشهورة: "وإنما  ،المجتهدون بالرفض والرد

ذ"
ُّ
ومن له الحق في  ،ثم شرع في موطن آخر يقعد له ويبين ما المقبول منه ،(9)الاستحسان تلذ

 (10)فقال: "ولا يقول فيه إلا عالم بالأخبار ،وهذا أول شرط للقول بالاستحسان ،التعاطي معه

والقدرة  ،، وهذا معناه أن شرط القول بالاستحسان هو العلم بالسنة(11)عاقلٌ للتشبيه عليها"

وقد تطور مدلول الاستحسان عند القائلين به إلأى أن استقر  ،على القياس على نصوصها

ولم يعد محل  ،منضبطة لا يصعب على من يطلع عليه أو يسمعه استيعابهاصطلاحيا بتعريفات 

 .(12)خلافٍ من حيث التطبيق

وسيرا على طريقة الباحثين في تعريف المصطلحات فإننا سنقوم بتعريف الاستحسان على  

 النحو التالأي:

أو  ،وهو ضد القبح وهو عد ال  يء حسنا ،الاستحسان في اللغة: مشتق من الحسن

حْسَنِهَا﴾ )الأعراف/﴿ومنه قول تعالأى: ،اعتقاده حسنا
َ
وا بِأ

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
وْمَكَ يَأ

َ
مُرْ ق

ْ
وقوله تعالأى:  ،(145وَأ

حْسَنَهُ﴾ )الزمر/
َ
بِعُونَ أ

َّ
يَت

َ
وْلَ ف

َ
ق

ْ
ذِينَ يَسْتَمِعُونَ ال

َّ
 (. 18﴿ال

 وسأذكر منها ،وأما في الاصطلاح فإن الاستحسان عند أهل الأصول له أكثر من تعريف

 هما:  ،تعريفين

سَانُ عَنْ  من الحنفية حيث عرفه بقوله: (13)تعريف أبي الحسن الكرخي -1
ْ
ن ِ

ْ
نْ يَعْدِلَ الإ

َ
"هُوَ أ

عُدُو 
ْ
ي ال وَى يَقْتَض ِ

ْ
ق

َ
فِهِ؛ لِوَجْهٍ أ

َ
ى خِلا

َ
ائِرِهَا إلأ

َ
ظ

َ
مَ بِهِ فِي ن

َ
لِ مَا حَك

ْ
ةِ بِمِث

َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
مَ فِي الم

ُ
نْ يَحْك

َ
لَ أ

لِ" وَّ
َ ْ
 .(14)عَنْ الأ

ترك وجهٍ من وجوه الاجتهاد  " تعريف أبي الحسين البصري المعتزلأي حيث عرفه بقوله: هو -2

 .15))وهو حكم طارئ على الأول" ،غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه

تصب في  -(16)باستثناء التعريف الذي ذكر فكرة الانقداح-وفي الحقيقة إن التعريفات كلها  

وهذا ما أشار إليه ابن العربي حينما قال:  ،هي استثناء بعض المفردات عند التطبيق ،خانة واحدة

نَاء والترخص بمعارضته مَا يُعَارضهُ فِي 
ْ
رِيق الِاسْتِث

َ
لِيل على ط مَا مَعْنَاهُ وأوثر ترك مَا يَقْتَضِيهِ الدَّ "وَإِنَّ
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مقابل دليل كلي يتخلف في  قال أبو زهرة: "الاستحسان استثناء جزئي في ،(17)بعض مقتضياته"

وعليه فإننا سنصوغ تعريفا لما نحن بصدده يتناسب مع سياق الحديث عن  ،(18)بعض الأجزاء"

 فنقول:  ،النظام

الاستحسان الذي نعنيه هو: عدول المنظم أو القاض ي عن تطبيق مدلول النص النظامي 

ث ينص النظام على حي ،وهذا العدول ياون بنص النظام ،على بعض الوقائع والتصرفات

أو ياون وفقا لسلطة القاض ي استنادا إلأى مصلحة أو عرف  ،استثناء واقعة معينة أو تصرف معين

ونحن نرى أن الاستحسان المعني عند الأصوليين هو ما  ،سائد كما سيأتي ذلك عند التطبيق

 يمكن تسميته بالاستثناء في النظام.

 رى أنه يكثر وجودها في النظام.وقد اقتصرت على بعض صور الاستثناء التي أ

 ثالثا: نظام الإجراءات الجزائية

هـ من قبل 1435( لعام 2وهو نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملاي رقم )م/

ملك المملكة  -رحمه الله-خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 

 والماون من مئتين واثنتين وعشرين مادة موزعة على عشرة أبواب. ،العربية السعودية

 ستحسان بالنصالمبحث الأول: الا 

ويعني به الأصوليون كل حكم من الأحاام  ،الاستحسان بالنص من أنواع الاستحسان

 ،وأمثلته كثيرة ،على خلاف القاعدة العامة أو على خلاف العموم ،الشرعية استثناه الشارع نصا

 ،(21)وخيار الشرط ،(20)والوصية ،(19)رز تلك الأمثلة التي استدل بها الأصوليون: عقد السلمومن أب

 .(22)وغيرها

إلأى  (23)نخرجه من معناه الأصولأي )الكتاب والسنة(وفي هذا المبحث فإننا نستعير المصطلح و 

فنعد النص النظامي الذي يستثني بعض الصور نوعا من أنواع الاستحسان وهو  ،المعنى القانوني

ولا شك أن المنظم السعودي عند صياغة النظام لم يغفل هذه المعاني التي  ،الاستحسان بالنص

فإن النصوص التي تستثني بعض التطبيقات من النص النظامي  ،ومن ثم ،تخدم المستفيد منه

 الأمثلة للتدليل على رعاية المنظم لذلك. وسيتم اختيار بعض ،كثيرة
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فإن  ،ومن ثم ،(26)والتجرد (25)والعموم (24)من المعلوم أن نصوص النظام تتسم بالإلزامية 

فال استثناء مهما  ،وعليه ،تطبيقها يسير وفق هذه المبادئ الرئيسة والمشهورة في كل قوانين الدنيا

ومن خلال الاستقراء لنصوص النظام هنا  ،المبادئيتسم بتلك الخصائص أو  ،كان شاله ودلالاته

نجد أن المنظم في نظام الإجراءات الجزائية يسير في مسائل الاستثناء الصريح بطريقتين: إحداهما 

ثم في ذات النص يستثني بعض الصور  ،ونعني بها أن المنظم ينص على الأصل ،الاستثناء المتصل

ونعني بها أن المنظم ينص على  ،والأخرى الاستثناء المنفصل ،التي يجب إخراجها من عموم الأصل

وللغرض المنهجي سيتم التمثيل  ،ثم في موضع آخر أو في مادة أخرى يُخرج بعضا من أفراده ،الأصل

 على النحو التالأي: -وفقا لهذا التقسيم-

 أولا: الاستثناء المتصل

والمنظم السعودي في  ،ص القوانينالاستثناء المتصل من الأمثلة التي يكثر وجودها في نصو 

نظام الإجراءات كثيرا ما يعدل عن الأصل المقرر بالنص إلأى إخراج بعض الأفراد أو الصور التي 

 وهنا سنذكر بعض الأمثلة للتدليل على ما ذهبنا إليه: ،يرى ضرورة إخراجها من الأصل

 المثال الأول: المادة التاسعة والعشرون.

 بحقه الخاص"تعد الشاوى المقدمة  
 
ن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبَة إلا إذا  ،ممَّ

مع  ،وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه ،قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه

 تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف".

البة بالحق الخاص وعلاقته فالمنظم في هذا النص يقرر أصلا تبعيا وهو موضوع المط

فمن تقدم بالشاوى إلأى  ،إذ يربط ربطا موضوعيا بين الشاوى وبين المطالبة بالحق ،بالشاوى 

وهذا الربط يزيل ما قد يحدث من وهم في أن  ،فكأنه طالب بالحق الخاص (27)الجهات المختصة

فأراد المنظم أن يقطع الطريق؛ لما قد يحدث من  ،المطالبة بالحق الخاص منفصلة عن الشاوى 

وموضع الشاهد هو: "إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن  ،التفسير أو الاجتهاد في التطبيق

مع تصديق المحكمة المختصة على  ،وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه ،حقه
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ظم جعل في النص استثنائيين: أحدهما الاستثناء نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف". فالمن

بحيث يمكن لصاحب الشاوى أن يتنازل عنه عند تقديم الشاوى أمام المحقق ويكفي فيه  ،العام

فحدد صورتين  ،والاستثناء الثاني هو تعيين ما يجب أن يعمد في المحكمة من التنازل  ،الاشهاد

فالمنظم عدل  ،د من تصديق المحكمة عليهمافهاتان الصورتان لا ب ،هما: القصاص وحد القذف

عن تقرير الأصل في الربط بين الشاوى والمطالبة بالحق الخاص إلأى استثناء في حال تنازل صاحب 

فالتنازل حق أصيل لصاحبه؛ لذلك يباح له التنازل عنه ما لم يكن التنازل متعلقا بحق  ،الحق

 .(29)لعفو والتسامحبل أحيانا يندب التنازل لما فيه من ا ،(28)غيره

 المثال الثاني: المادة السادسة والأربعون 

 ،"لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها

أو  ،أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة اإذا ظهر عرض   ،ومع ذلك ،أو التحقيق في شأنها

وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في  ،تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى 

 محضر التفتيش".

المحقق الجنائي في جمع الاستدلال على شرع فإذا  ،إن الأصل عدم تداخل القضايا

ص والمنظم السعودي ن ،أو يبحث عن أمر آخر ،(30)فلا يدخل غيرها فيها ،الجريمة التي بين يديه

غير أنه في نهاية المادة أدخل استحسانا ليس له علاقة بالأشياء التي  ،على هذا الأصل في هذا المادة

فنص على أنه:  ،فوجب على المحقق ضبطها ،ولكنها قد تقود إلأى جريمة أخرى  ،تخص الجريمة

ة في أو تفيد في كشف الحقيق ،أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة ا"إذا ظهر عرض  

وهذا العدول  ،وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش" ،جريمة أخرى 

 وشرطه الظهور العرض ي. ،غايته تحقيق العدالة الجنائية ومحاصرة الجريمة

 المثال الثالث: المادة الخامسة والخمسون.

إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا  ،"لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه

 التفتيش سيفيد في التحقيق".



 
 
 
 

   338  
 
 
 

فال التحقيقات وجميع محاضر ،ومن ثم ،من المعلوم أن الجريمة محدودة بأركانها 

ومعلوم  ،(31)وتقرره كل التشريعاتوهذا ما قرره المنظم في هذا النظام  ،الاستدلال لا تخرج عنها

 ،ولا يفتش منزله ،فلا يجوز أن يعتقل أو أن يحتجز أو يفتش ابتداء ،أن للإنسان ومسكنه حرمة

غير أن المنظم وضع  ،(32)والمنظم هنا يقرر هذا الأصل الذي أيدته التشريعات الإسلامية والوضعية

أن هذا التفتيش  (33)فقال: "إلا إذا اتضح من أمارات قوية ،استثناء  يهدف منه إلأى خدمة العدالة

ويعد القيام بتلك الأعمال مخالفة  ،وبغير الأمارات القوية لا يصح ذلك ،قيق"سيفيد في التح

عرض المنتهك لها للمساءلة والمحاسبة ،للنظام
ُ
فالمنظم عدل عن تقرير الأصل في بعض  ،(34)وت

 وإنما ياون بأمارات قوية. ،الحالات التي تخدم التحقيق ولا ياون ذلك هوى  أو تخمينا

 دة السادسة والخمسون بع: الماالمثال الرا

فلا  ،"للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة

ب ولمدة محددة  لما ينص عليه هذا النظام". اوفق   ،يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّ

وقد أكدت عليه كافة الشرائع  ،(35)ما من شك أن احترام الخصوصيات مبدأ شرعي عام

ومن صور احترام الخصوصيات ومنع انتهاكها الرسائل البريدية والبرقية  ،(36)والتشريعات

فلا يجوز الاطلاع  ،وهذا ما قرره المنظم السعودي في هذا النص ،(37)وغيرها ،والمحادثات الهاتفية

وأجاز انتهاكه بشرطين نص عليهما: غير أن المنظم عدل عن تطبيق هذا الأصل  ،عليها أو مراقبتها

ب أو من القاض ي  ،فالأمر المسبب هنا هو صدور أمر من النيابة ،ولمدة محددة" (38)"إلا بأمر مسبَّ

وهنا يضع المنظم حدا للمراقبة  ،والشرط الثاني هو المدة المحددة ،المنظورة أمامه القضية

 .) 39)والمدة المحددة هما: الضمان لسير العدالة ،فتسبيب الأمر من الجهة المختصة ،المفتوحة

 المثال الخامس: المادة السادسة والثمانون.

إلا إذا  ،"يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم

 
 

 للسير في الدعوى أو محلا
 
 للمصادرة". كانت لازمة
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ي ضبطت أثناء التحقيق من المواد التي كانت إن المنظم هنا ينص على رد المضبوطات الت

 لازمة لإجراء التحقيق.

 ثانيا: الاستثناء المنفصل

كأن ينص المنظم على قاعدة أو ،ونعني به وجود الأصل في نص والاستثناء في نص آخر 

 ،ثم يأتي بمادة أخرى يستثني فيها بعض ما تنطبق عليه المادة الأولأى لفظا ،أصل قانوني في مادة

كما في المادة الرابعة  ،وقد ينص المنظم على ذلك الاستثناء بصورة صريحة كأن يقول: "استثناء"

 للمحكمة  ويجوز  ،حيث نص المنظم على أن "جلسات المحاكم علنية ،والخمسون بعد المائة

أو تمنع فئات معينة من الحضور  ،أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية -استثناء  -

أو  ،(40)لإظهار الحقيقة" اأو كان ذلك ضروري   ،أو محافظة على الآداب العامة ،؛ مراعاة للأمنفيها

عن تطبيق الأصل أو القاعدة في فيعدل  ،يدل على أن النص لا يشمل كل أفرادهباستخدام ما 

 ولاي ندلل على ذلك اخترنا بعض الأمثلة على النحو التالأي:  ،بعض أفراده

 المادة الخامسة عشرةالمثال الأول: 

بإقامة الدعوى الجزائية  -لنظامها اوفق  - (41)"تختص هيئة التحقيق والادعاء العام

 ومباشرتها أمام المحاكم المختصة".

فاختصاص النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية من المبادئ التي قررتها التشريعات 

 ،عن ذلك، على اعتبار أن النيابة تمثل الأمةولم يشذ النظام في المملكة  ،(42)الإنسانية عموما

وهذا الأصل مقرر في كل الأحوال  ،(43)يقرر مبدأ الفصل بين السلطات -أيضا-وهذا الاختصاص 

غير أن المنظم عدل عن هذا الأصل في  ،وينطبق على كل أعضاء النيابة ،وعلى كل الأشخاص

حيث نص المنظم عليه في المادة الحادية  ،(44)وهو ما يطلق عليه قانونا التنحي ،بعض الحالات

 والعشرين.

 ،أو يصدر أي قرار فيها ،"لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولأى أي قضية

 وذلك في الحالات الآتية:
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أو كانت تربطه بأحدهم  ،لأحد الخصوم اأو كان زوج   ،اإذا وقعت الجريمة عليه شخصي   -1

 صلة قرابة أو مصاهرة إلأى الدرجة الرابعة.

 إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق. -2

  ،اأو محكم   ،اإذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية؛ بوصفه خبير   -3
 

أو  ،أو وكيلا

 ونحو ذلك". ،أدى شهادة فيها

وهو عدول عن  ،لنص يمنع النيابة العامة من مباشرة الدعوى في الحالات المذكورةوهذا ا

الأصل الذي خول النيابة العامة بتحريك الدعوى ومباشرتها في أي وقت وفي أي ماان يدخل في 

الغاية منه منع  ،ويعد هذا العدول استحسانا ،ومن كل أعضاء النيابة العامة ،دائرة اختصاصها

وهو ما يخالف غاية القضاء التي ترمي إلأى  ،الأمر الذي يقود إلأى الجور  ،دعى عليهالتحيز ضد الم

 تحقيق العدالة.

 لثاني: المادة الحادية والأربعون المثال ا

وحرمة الشخص تحمي  ،"للأشخاص ومساكنهم وماات هم ومراك هم حرمة تجب صيانتها

وتشمل حرمة المسكن كل ماان مسوّر أو محاط بأي  ،جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة

 أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى". ،حاجز

وحرمة  ،يقرر هذا النص أصلا قانونيا عاما في احترام الأشخاص ومساكنهم ومراك هم 

غير أن  ،(46)والوضعية (45)وهذا الأصل مقرر في كافة التشريعات السماوية ،التعدي عليها وانتهاكها

حيث نص  ،عدل عنه المنظم في بعض الصور التي قررتها المادة الثانية والأربعون هذا الأصل 

أو حدوث هدم أو غرق  ،المنظم على أنه "يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل

وكذا المادة الخامسة  ،أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه" ،أو حريق أو نحو ذلك

أو ضد أي  ،لمنظم على أنه "إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضدهحيث نص ا ،والأربعون 

جاز لرجل الضبط  -يفيد في كشف الحقيقة امعه شيئ  على أنه يخفي -شخص موجود فيه 
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 ،وهذا العدول الذي جنح إليه المنظم اقتضته طبيعة الأشياء المذكورة ،الجنائي أن يفتشه"

 وتحقيق العدالة. ،وجلب المصلحة ،وعلاقتها بمنع الضرر 

 ن المثال الثالث: المادة الرابعة والثمانو 

"لا يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها 

 ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية". ،إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها

فالمتهم هو المعني بالتحقيق والتفتيش  ،(47)الجريمةمن الأمور التي قررها المنظم شخصية 

وهذا المبدأ مرعي  ،وليس للمحقق أن يُدخل غير المتهم في إجراءات جمع الاستدلال ،عند الاقتضاء

وهذا المبدأ يسمى شخصية  ،(49)والقوانين الوضعية (48)ومحل تقدير في الشريعة الإسلامية

 ،(50)أو المسؤولية الفردية ،أو مبدأ شخصية المسؤولية ،الجريمة أو شخصية المسؤولية الجنائية

فإن المنظم عدل عن تطبيق هذا المبدأ في بعض الصور التي ينطبق  ،ومع تقرير المنظم لهذا المبدأ

على أنه "إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن  ،حيث نص في المادة الخامسة والثمانين ،عليها

من رئيس الدائرة  الاقة بالجريمة التي يحقق فيها، فيستصدر أمر  يحوز أشياء لها ع امعين   اشخص  

بحسب ما يقتضيه  ،أو تمكينه من الاطلاع عليها ،التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلأى المحقق

 وهذا العدول هو ما نطلق عليه الاستحسان. ،الحال". فالمنظم حدد ما يخدم القضية

 بحث الثاني: الاستحسان بالمصلحةالم

 ،والمصلحة عند أهل اللغة ضد المفسدة ،ومن أنواع الاستحسانِ: الاستحسانُ بالمصلحة

وهي  ،(52)فالصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد ،(51)وهي واحدة المصالح

 .(53)المنفعة

ثم قال: "ومقصود  ،(54)وفي الاصطلاح: عرفها الغزالأي بأنها: "المحافظة على مقصود الشرع"

فال ما  ،الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم

 ،وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ،يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة

 .(55)ودفعها مصلحة"
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من حفظ  ،وقال البوطي في تعريفها: هي "المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده

 .(56)طبق ترتيب معين فيما بينها" ،وأموالهم ،ونسلهم ،وعقولهم ،ونفوسهم ،دينهم

 ،ونعني بالاستحسان بالمصلحة: "تقديم المصلحة على الدليل العام في بعض مقتضياته 

فالداعي للعدول عن القاعدة العامة إلأى جزئية أو تطبيق آخر  ،(57)على طريق الاستثناء والترخص"

يخالف مقتض ى القاعدة بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة هو المصلحة التي يتحقق بها رفع الحرج 

 .(58)والتيسير

 :(59)ويمثلون له بعدد من الأمثلة أهمها 

 تضمين الأجير المشترك -1

مثل الدهان والمقاول  (60)والأجير المشترك هو الذي يقوم بالعمل لأكثر من شخص 

ويدخل في دائرة البراءة  ،فالأصل أن يده يد أمانة ،وغيرهم ،والمهندس المعماري  ،(61)والإساافي

ونصوا على تضمين الأجير  ،دفلما فسدت الأخلاق اجتهد الفقهاء حفظا لمصالح المستفي ،الأصلية

من قبيل الاستحسان  ،(62)فيضمن في حالة التقصير والتعدي ،المشترك لما يهلك بين يديه

 بالمصلحة

 سجن السارق للمرة الثالثة تأبيدا -2

  
ُ
ة

َ
ارِق ارِقُ وَالسَّ وهو معدول به عن القاعدة العامة المنصوص عليها بقول تعالأى: ﴿وَالسَّ

يْدِيَهُمَ 
َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

 
الا

َ
ا

َ
سَبَا ن

َ
هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ )المائدة/ ا جَزَاء  بِمَا ك

َّ
هِ وَالل

َّ
 ،فالأصل القطع ،(38مِنْ الل

هُ يَدٌ 
َ
يْسَ ل

َ
دَعَهُ ل

َ
نْ أ

َ
هِ أ

َّ
سْتَحْيِي مِنَ الل

َ
ي أ ِ

ّ
ولكن روى الأحناف رواية عن علي أنه قال في السارق: "إِن

نْجِي بِهَا
َ
لُ بِهَا وَيَسْت

ُ
ك
ْ
يْهَا" ،يَأ

َ
ي عَل وقد ذهب الأحناف إلأى القول بسجنه تأبيدا  ،(63)وَرَجُلٌ يَمْ  ِ

استحسانا. قال صاحب الهداية: "فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب وهذا 

عِ  (64)استحسان"
ْ
ط

َ
سَرَقَ بَعْدَ ق

َ
إِنْ عَادَ ف

َ
وفي رواية عن الحنابلة قال صاحب مطالب أولأي النهى: "ف

ى يَتُوبَ  يَدِهِ  عَ" ،وَرِجْلِهِ حُبِسَ حَتَّ
َ
نْ يُقْط

َ
 .(65)وَيَحْرُمُ أ
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والأخرى ما  ،م التطبيق على فقرتين: إحداهما ما ذكره المنظم بالنصتوفي هذا المبحث سي

 ومن الوقائع المعلومة لدى القضاة. ،يمكن استنباطه من النصوص

 لاستحسان بالمصلحة المذكورة نصاأولا: ا

وسنضرب لذلك الأمثلة  ،ينص المنظم على الاستثناء بالمصلحة نصا واضحاونعني به أن 

 التالية:

 ثال الأول: المادة السابعة عشرةالم

 (66)"لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص

ارثه من بعده إلأى الجهة أو و  ،أو ممَنْ ينوب عنه ،للأفراد إلا بناء  على شاوى من المجني عليه

مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق  (67)المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام

 .في هذه الجرائم"

ينص المنظم هنا على أن الأصل المقرر فيه هو: أن تحريك الدعوى الجزائية التي يرتبط بها  

أي أن  ،ص أن يحرك هذه الدعوى أبداوليس للنيابة أو أي شخ ،حق خاص من حقوق المتضرر 

وهو ما يطلق عليه قانونا  ،المتضرر مباشرة من حقه أو من ينوب عنه وكالة أو وراثة رفعها

حرك إلا بناء على شاوى من صاحب الحق الخاص ،(68)الدعوى المباشرة
ُ
غير  ،وهذا يعني أنها لا ت

وهي الحالة التي ترتبط  ،وفي المادة ذاتها استثنى حالة ذات علاقة بدور النيابة العامة ،أن المنظم

 ويكف الشر عنه. ،حيث يخدم تحريك الدعوى المجتمع ،بالمصلحة العامة

 ،وموضع الشاهد في النص هو الاستثناء وتخويل النيابة برفع الدعوى من غير شاوى  

ئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى ونصُّ الاستثناء هو: "إلا إذا رأت هي

ويمكن أن نستشف قصد  ،(69)فقد تاون الجريمة ماسة بالمجتمع ،والتحقيق في هذه الجرائم"

ويصعب على المجني عليه أن يرفع الشاوى  ،فقد ياون الجاني متنفذا ،المنظم من هذا الاستثناء

وغير ذلك من  ،ه ذلك الفعل؛ الأمر الذي جعله شائعاأو أن الجاني تكرر من ،ضده رهبة أو رغبة
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وهذا استثناء  ،الأسباب التي تخول النيابة العامة تحريك الدعوى دون شاوى المجني عليه

 وهو عين الاستحسان بالمصلحة. ،للمصلحة بنص المنظم

 الثاني: المادة الرابعة والخمسون المثال 

 ،من هذا النظام (71)و)الخامسة والأربعين( (70)والأربعين("مع مراعاة حكم المادتين )الثالثة 

وجب أن  ،إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن

نَّ من الاحتجاب ،ياون مع القائمين بالتفتيش امرأة
َّ
وأن يُمْنَحْنَ  ،أو مغادرة المسكن ،وأن يُمَك

 .لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته"بما  ،التسهيلات اللازمة لذلك

مكن من الاحتجاب
ُ
 -ويتم ،هنا يقرر المنظم أن المرأة التي لا يتعلق بها ش يء من الجرم ت

فلا يُحجز أو يوجه  ،وهذا أصل في التحقيق والاتهام ،تسهيل خروجها من مسرح الجريمة -أيضا

غير أن المنظم  ،(72)التهمة إلا للشخص الذي توفرت القرائن القوية على وجود علاقة له بالجريمة 

فالنيابة إذا توفرت لديها القرائن  ،حالة الإضرار بمصلحة التفتيش ونتيجته -استحسانا-استدرك 

فإنها تمنعه من  ،(73)يجتهالقوية على أن خروج أحد من مسرح الجريمة يضر بسير التفتيش ونت

وهذا ما  ،ويطبق عليه منطوق المادة )الخامسة والأربعين( ،مغادرته إلأى حين الانتهاء من التحقيق

 نطلق عليه الاستحسان بالمصلحة. 

 المثال الثالث: المادة الثالثة عشرة بعد المائة.

أو  ،ده في جريمة كبيرةأن الأدلة كافية ض ،أو في حال هربه ،"إذا تبين بعد استجواب المتهم

كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على 

 خمسة أيام من تاريخ القبض عليه".

 ،(74)هذه المادة تقرر استثناء هذه الجزئية من أصل من الأصول المتعلقة بالبراءة الأصلية

حيث نص المنظم على أنه: "لا يجوز  ،وهذا الأصل هو منطوق المادة الثانية من هذا النظام

...". اإلا في الأحوال المنصوص عليها نظام   ،أو سجنه ،أو توقيفه ،أو تفتيشه ،القبض على أي إنسان
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ت التلبس وهو أيضا منطوق المادة الخامسة والثلاثين التي نص المنظم فيها على أنه: "في غير حالا 

لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك". فليس  ،بالجريمة

والأنظمة  (75)لأحد أن يوقف أحدا أو يقيد حريته. فهذا الأصل من الأصول المعتبرة في الشريعة

حيث  ،ادة الثانيةوالمنظم في هذا الاستثناء يقرر صورة من الصور التي عناها في الم ،(76)الجنائية

أو وجدت مصلحة التحقيق والسير فيه لتحقيق  ،تحقق شرط التوقيف وفقا للاستجواب

وهو ما نسميه  ،وموضع الشاهد هو )مصلحة التحقيق( ،وهذا هو الاستحسان ،العدالة

 استحسانا بالمصلحة.

 المادة التاسعة عشرة بعد المائة المثال الرابع:

 ،أو الموقوفين ،أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين -في كل الأحوال  -"للمحقق  

دون الإخلال  ،إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ،اوألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على )ستين( يوم  

 .بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه"

الشريعة إن تواصل المتهم مع العالم الخارجي من أساسيات حقوقه التي اهتمت بها 

؛ لأن التواصل مع (79)وأقرتها القوانين الوضيعة (78)ونصت عليها المواثيق الدولية ،(77)الإسلامية

ويقلص من الانتقام الذي قد  ،العالم الخارجي يسهم كثيرا في الدمج الاجتماعي ويحقق العدالة

غير أن  ،ي التواصلأعني حق المتهم ف ،وهذا هو الأصل ،(80)يتولد في نفسية السجين جراء عقوبته

وأتاح للمحقق الأمر  ،وذلك لمصلحة التحقيق ونتيجته ،المنظم السعودي عدل عن هذا الأصل

أحدهما: قيد  ،أو بالعالم الخارجي وقيد ذلك بقيدين ،بمنع تواصل المتهم بمحيطه داخل السجن

يعود إلأى الأصل فلا والصواب أنه  ،ولم يبين المنظم قبول هذا الاجراء للتجديد ،المدة بستين يوما

وهذا الإجراء الذي منحه المنظم السعودي  ،والقيد الثاني: استثناء تواصل المتهم بمحاميه ،يجدد

فهذا الاستثناء هو ما نسميه الاستحسان  ،(81)أو العزل الانفرادي ،للمحقق هو الحبس الانفرادي

 ونعني بالمصلحة هنا مصلحة التحقيق ونتيجته التي تقود إلأى مصلحة تحقيق العدالة. ،بالمصلحة
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 يا: الاستحسان بالمصلحة استنباطاثان

ونعني به ما يمكن استشفافه واستنباطه من النص بالقرائن الدالة التي تظهر غاية المنظم 

 وما يكتنفه ويظهر فيه من استثناءات. ،وتشريع النص ،من الاستثناء

 الأول: المادة الثانية والعشرون المثال

 "تنقض ي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:

 صدور حكم نهائي. -1

 عفو ولأي الأمر فيما يدخله العفو.  -2

 ما تاون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.  -3

 وفاة المتهم. -4

 .ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص"

غير  ،وتغلق من كل جوان ها ،الأصل أن الدعوى الجنائية عندما تنقض ي يُطوى ملفها كاملا

فقد نصت التشريعات على استثناء  ،أنه حينما تعلق بالدعوى حقوق خاصة تخص مجنيا عليهم

؛ لذا نجد المنظم (82)على اعتبار أنه لا يسقط إلا بإسقاط من صاحبه ،الدعوى بالحق الخاص

ص على انقضاء الدعوى بحصول واحد من أربعة أسباب نص عليها كثير من السعودي قد ن

استثنت انقضاء الدعوى  -ومنها النظام السعودي-ولكن كثيرا من التشريعات  ،(83)التشريعات

حيث نص المنظم السعودي على أنه: "لا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق  ،بالحق الخاص

الخاص"، وهذا يعني أن حصول واحد من الأسباب المذكورة أو حصولها مجتمعة لا يحول دون 

والاستثناء هنا  ،وهو ما نص عليه النظام في هذا النص ،استمرار السير في دعوى الحق الخاص

فاستمرار الدعوى  ،وهو ما نسميه استحسانا بالمصلحة ،باطا من النصوإنما استن ،ليس صريحا

 .(84)بالحق الخاص مصلحة لرد حق المجني عليه

 المثال الثاني: المادة الثانية والثلاثون 

أن يمنع الحاضرين من  -في حال التلبس بالجريمة-الجنائي عند انتقاله "لرجل الضبط 

وله أن يستدعي في الحال  ،حتى يحرر المحضر اللازم بذلك ،مبارحة ماان الواقعة أو الابتعاد عنه
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وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر  ،من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة

ن دعاهم عن الحضور؛ فيثبت ذلك في المحضر  ،إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممَّ

 قرير ما تراه في شأنه".ويحال المخالف إلأى المحكمة المختصة لت

ر في الشريعة والأنظمة أن الإنسان غير مقيد الحركة وله أن يبقى في الماان  ،إن المقرَّ

ملكة وهذا الأصل نص عليه النظام الأساس ي للحكم في الم ،(85)ويغادره متى شاء ،الذي يناسبه

 ،أو توقيفه ،تصرفات أحد (؛ حيث جاء فيها: "... ولا يجوز تقييد36العربية السعودية في المادة )

وهنا عدل المنظم السعودي عن هذا الأصل بسبب من  ،أو حبسه إلا بموجب أحاام النظام"

فخول رجل الضبط الجنائي تقييد حرية حركة الموجودين  ،الأسباب التي قد تضر بسير التحقيق

وقد حددها المنظم بقوله: "حتى  ،في مسرح الجريمة؛ حتى تتم الإجراءات التي تحتاجها القضية

وهذا ما نطلق  ،(86)يحرر المحضر اللازم بذلك"؛ حفاظا على مصلحة التحقيق والسير في القضية

عليه الاستحسان بالمصلحة؛ حيث إن المنظم عدل عن الأصل المقرر إلأى حكم استثنائي لمصلحة 

 .(87)سير التحقيق وجمع الاستدلال

 سعة والخمسون المثال الثالث: المادة التا

غ مضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية المضبوطة إلأى المتهم أو الشخص 
َّ
"يُبَل

 .إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق" ،أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت ،المرسلة إليه

 ،يتعلق بتهمتهيقرر المنظم هنا أصلا من الأصول المتعلقة بحقوق المتهم في الاطلاع على ما 

 ،أو منحه صورة منها ،وهو تبليغ محتويات الرسائل المضبوطة إليه أو إلأى الشخص المرسلة إليه

على اعتبار أن معرفة ذلك من  ،وهذا النص عام يسري على كل القضايا مع كل الأشخاص

ما يعني  وهو  ،غير أن المنظم في نهاية النص عدل عن هذا الأصل ،(88)حقوق المتهم أثناء التحقيق

 ،وسبب المنع بقوله: "إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق" ،ناصا على الاستثناء ،عدم التبليغ

ففي حالة الاضرار بسير التحقيق لا يجب أن يمنح المتهم شديا من المضبوطات والرسائل؛ حيث 

ب تسريب مثل وسير العدالة التي قد تتضرر بسب ،يجب التحفظ عليها؛ حفاظا على سير التحقيق
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وهو استحسان بالمصلحة؛  ،(89)وهو ما يعني التفريط بوثائق التحقيق ،تلك الرسائل والمضبوطات

 للمحافظة على سير التحقيق.

 المثال الرابع: المادة السبعون 

وليس  ،أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه -أثناء التحقيق  -"ليس للمحقق 

وله في جميع الأحوال أن يقدم  ،للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق

 ."وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلأى ملف القضية ،للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته

وأن المحامي لا يتدخل في  (90)هذا النص يقرر العلاقة بين المحامي أو الوكيل والمحقق

في سير  -بال صوره-وهذا معناه أن تدخل المحامي أو الوكيل  ،إذن من المحققالتحقيق إلا ب

فهذا النص يشمل كافة التدخلات سواء كانت منطوقة أم  (91)التحقيق يضبطه إذن المحقق

وهى حالة الملاحظات  ،غير أن المنظم استثنى صورة من ذلك ،أثناء التحقيق أم بعده ،مكتوبة

أذِنَ  ،امي أو الوكيل الحق في تقديم ملاحظاته على التحقيق مكتوبةفالنص منح المح ،المكتوبة

وضمها  ،المحقق أم لم يأذن؛ حيث نلاحظ أن المنظم نص على إلزام المحقق بقبول تلك الملاحظات

والشاهد  ،المحقق ضم هذه المذكرة إلأى ملف القضية" (92)فنص بالقول: "وعلى ،إلأى وثائق القضية

وهو مصلحة  ،وهنا يظهر السبب ،مي المكتوبة مستثناة من المنع والإذن معاهنا أن ملاحظات المحا

 وهو ما يسمى الاستحسان بالمصلحة.  ،المتهم

 الخامس: المادة السابعة والخمسون المثال 

"لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات 

متى كان لذلك فائدة في ظهور  ،وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها ،والطرود

ب   ،الحقيقة في جريمة وقعت بمدة لا تزيد على عشرة  اومحدد   اعلى أن ياون الأمر أو الإذن مسبَّ

 .لمقتضيات التحقيق" اأيام قابلة للتجديد وفق  
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رسائل والخطابات والمطبوعات هذا النص يقرر استثنائيين: أحدهما الأمر بضبط ال

وهذان الاستثناءان من الأصل الذي  ،ولآخر الإذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها ،والطرود

ص فيها  ،قرره النظام الأساس ي للحكم في المملكة العربية السعودية في المادة الأربعين منه
ُ
التي ن

 ،مصونة ،وغيرها من وسائل الاتصال ،ت الهاتفيةوالمخابرا ،والبريدية ،على أن "المراسلات البرقية

إلا في الحالات التي يبينها  ،أو الاستماع إليها ،أو الاطلاع عليها ،أو تأخيرها ،ولا يجوز مصادرتها

التي نص المنظم في  ،كما أكدها نظام الإجراءات الجزائية في المادة السادسة والخمسين ،النظام"

ب ولمدة محددةنهايتها على منع ذلك "إلا بأم لما ينص عليه هذا النظام"، وهو بهذه  اوفق   ،ر مسبَّ

وهذا الأصل المشار إليه محل احترام وصيانة من  ،ومشاكلهما ،العبارة يشير إلأى هذين الاستثناءين

فجاء الاستثناءان مقيدين بقيد  ،(93)التشريعات الدولية باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان

ونستشف  ،والمدة المحددة بعشرة أيام قابلة للتجديد وفقا لمقتضيات التحقيق ،التسبيب الدقيق

 وهو هنا الاستحسان بالمصلحة. ،من النص أن الاستثناء تم لمصلحة التحقيق وخدمة للعدالة

 بحث الثالث: الاستحسان بالضرورةالم

منها:  (94)الضرورة حالة استثنائية تصاحب تطبيق الشريعة وتعود إلأى عدد من الأسباب

رع لها عدد من أحاام  ،فإنها معتبرة في الشريعة ،وفي كل الأحوال ،انعدام المحل أو عجز المالف
ُ

وش

 ،سواء كان في القرآن أم في السنة ،وقد عناها النص بهذا المدلول في أكثر من موضع ،الرخص

مَ ﴿ففي القرآن يقول المولأى تبارك وتعالأى: مْ مَا حَرَّ
ُ
ك

َ
لَ ل صَّ

َ
دْ ف

َ
يْهِ وَق

َ
مْ إِل

ُ
رِرْت

ُ
 مَا اضْط

َّ
مْ إِلا

ُ
يْك

َ
 ﴾عَل

فهذا النص وضع قاعدة عامة بلورها الأصوليون بالقول: الضرورات تبيح  ،(119)الأنعام/

ثم أورد القرآن التمثيل ببعض المفردات المحرمة التي يمكن جعلها نماذج لما  ،(95)المحظورات

ونَ 
ُ
نْ يَا

َ
 أ

َّ
عَمُهُ إِلا

ْ
اعِمٍ يَط

َ
ى ط

َ
ا عَل م  يَّ مُحَرَّ

َ
وحِيَ إِلأ

ُ
جِدُ فِي مَا أ

َ
 أ

َ
لْ لا

ُ
 سياون من الأطعمة. قال تعالأى: ﴿ق

إِنَّ 
َ
حْمَ خِنزِيرٍ ف

َ
وْ ل

َ
ا أ ا مَسْفُوح  وْ دَم 

َ
 أ

 
 مَيْتَة

َ
يْرَ بَاغٍ وَلا

َ
رَّ غ

ُ
مَنْ اضْط

َ
هِ بِهِ ف

َّ
يْرِ الل

َ
هِلَّ لِغ

ُ
ا أ وْ فِسْق 

َ
هُ رِجْسٌ أ

فُورٌ رَحِيمٌ﴾ )الأنعام/
َ
كَ غ إِنَّ رَبَّ

َ
فإن حالة الاضطرار تل ي الحظر تماما إلغاء  ،( وهكذا145عَادٍ ف

المرفوع عنها الحظر يعد ويسقط التاليف ومن ثم فالمالف في هذه المنطقة  ،دائما أو إلغاء مؤقتا
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وْقَ حَاجَتِهِ"ولا يقيده إلا ما قصده النص:  ،في حل
َ
لِهِ ف

ْ
ك
َ
يْرَ باغٍ "فِي أ

َ
ى  ،غ

َ
لِ إِلأ

ْ
ك
َ ْ
اءِ الأ

َ
وَلا عادٍ "بِاسْتِيف

بَعِ" ِ
ّ

فمن أذهب غصته  ،فالنص يقف بالمالف عند رفع الضرورة فقط دون تجاوزها ،(96)حَدِّ الش

وهكذا بقية  ،(97)خمرا لا يجوز أن يتجاوزها لغيرها أبدا وإلا عد متعدياالتي كادت تهلكه بملء فمه 

ولهذا صاغ الإمام الشافعي قاعدة أخرى هي: "إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع  ،المحرمات

وقد مثل له الفقهاء بعدد من الأمثلة  ،والاستحسان بالضرورة من أنواع الاستحسان ،(98)ضاق"

وتعني طهارة ما خالطته النجاسة بغسله بالماء حتى يغلب على  ،ي الطهارةأهمها أمثلة الاستحالة ف

 .(99)وغيرها ،والأواني المنزلية ،والحياض ،كالآبار ،الظن طهارته

أو  ،استنادا إلأى الضرورة ،وعند التطبيق سنركز على كل نص في النظام نص على الاستثناء

كل نص يصعب تطبيقه والحكم به من قبل القاض ي؛ لانعدام الماان أو لعجز المالف بصفة 

 ،وبناء عليه سيتم تقسيم المبحث إلأى قسمين هما: النصوص المصرحة بالضرورة ،دائمة أو مؤقتة

 على النحو التالأي: ،والنصوص غير الممكن تطبيقها لانعدام الماان أو عجز المالف

 ن بالضرورة المنصوص عليهاستحساأولا: الا 

وعند التمثيل سيظهر المعنى  ،ونعني بها المادة التي نص المنظم فيها على الاستثناء بالضرورة

 أكثر.

 لأول: المادة الثانية بعد المائةالمثال ا

ولا يجوز  ،"يجب أن ياون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله

تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا 

 ".لضرورة يقدرها المحقق

وهي مقر النيابة العامة في النطاق الجغرافي  ،حدد المنظم ماان التحقيق بجهة معينة

ل التحقيق وهو: وجوب والمنظم هنا يقر أصلا من أصو  ،للجريمة وفقا للاختصاص المااني

حيث إن  ،، غير أن المنظم هنا استثنى حالة الضرورة(100)تخصيص ماان للتحقيق مع المتهم
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وهو بهذا يمنح  ،المنظم نص على أن للمحقق حق التحقيق خارج مقر التحقيق لضرورة يقدرها

وهذا الاستثناء هو  ،(101)وطبيعة الماان والزمان ،سلطة تقديرية للمحقق تقتضيها طبيعة الجريمة

 ما نسميه الاستحسان بالضرورة.

 المثال الثاني: المادة الثامنة والأربعون 

 "يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:

 اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته. .1

بغير  أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش ،نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش .2

 .إذن"

من المعلوم أن تفتيش المنازل والأشخاص والأماكن الخاصة لا يتم إلا بناء على إذن 

على  (2) حيث نص المنظم في هذه الفقرة ،(102)النيابة ذات الاختصاص العام في هذا المجال

ذا والشاهد في ه ،والمقصود بالإذن هنا: الإذن الصادر من قاض ي التحقيق أو من المحكمة ،الإذن

وقد  ،النص هو الاستثناء لحالة الضرورة الملحة التي جعلت المحقق يقوم بالتفتيش بغير إذن

وأن التفتيش بدون  ،صف المنظم الضرورة بالملحة؛ للإشارة إلأى أهمية الإذن في إجراء التفتيش

 وهذا الاستثناء هو ما نسميه الاستحسان بالضرورة. ،(103)إذن ياون في أضيق الحدود

 د المائةالثالث: المادة السادسة والثلاثون بع المثال

"موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة 

 ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلأى ساعة...". ،الدعوى 

معدودة؛ لما الأصل في المواعيد القضائية أن تاون دقيقة محددة بأيام معدودة أو بساعات 

 ،ومنع تراكم القضايا أمام المحاكم ،يترتب على ضبط المواعيد من مصالح لقضاء حوائج الناس

كحد أدنى من تاريخ  ،وهذا ما قرره المنظم في هذا النص؛ حيث حدد الموعد بثلاثة أيام ابتداء

اض ي أو صاحب وهذا هو الأصل في المدد النظامية في هذا النظام إذا لم ينص الق ،إبلاغ الخصوم
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غير أنه عند الضرورة يجوز إنقاص المدة عن ثلاثة أيام إلأى حد  ،الصلاحية على أكثر من ذلك

حيث منح النظام  ،وهي حالات استثنائية أملتها الضرورة على القاض ي لتسريع التقاض ي ،ساعة

 ،ل الضرورة"صلاحية تقديرية للمحكمة أن تقلل المدة لما دون ثلاثة أيام وإلأى حد الساعة "في حا

فالمنظم أجاز للضرورة انقاص المدة إلأى  ،وهذا الاستثناء هو ما نطلق عليه الاستحسان بالضرورة

 ساعة. 

 دة الثالثة والثمانون بعد المائةالمثال الرابع: الما

في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة  ا"يجب على المحكمة التي تصدر حكم  

 ،ولها أن تحيل النزاع في شأنها إلأى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك ،بالأشياء المضبوطة

 بالتصرف في المضبوطات أثناء نظر الدعوى". اويجوز للمحكمة أن تصدر حكم  

نص المنظم في هذه المادة على أن المحكمة يجب عليها أن تصدر حكما فيما بين يديها من 

ليس لها الحق في أن تتوقف عن إصدار الحكم أو و  ،القضايا متى اكتملت إجراءات التقاض ي

حيث أعطاها الحق في إحالة  ،لكن المنظم عدل عن هذا الحكم في حالة الضرورة ،التنحي عنه

وهو في  ،وهذا العدول المسبب بالضرورة هو الاستحسان الذي نعنيه ،النزاع إلأى المحكمة المختصة

الاختصاص القضائي أكثر دقة من القضاء حيث إن  ،فالمنظم يتوخى العدالة ،النتيجة حكم

على  ،ولو أنه نص على الحاجة لاان كافيا ،بيد أنه رفع الحالة إلأى درجة الضرورة ،(104)العام

والواضح أن المنظم استصحب الأصل الذي  ،(105)اعتبار أن التطور النوعي للقضاء حالة إيجابية

 (106)يرى شمولية المحكمة

 بالضرورة بطريق الاستنباطتحسان ثانيا: الاس

 ونقصد به ما يمكن استنباطه من النص استشفافا.

 الأول: المادة السابعة والأربعون المثال 

"ياون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الاامل الأهلية 

الحي أو مَنْ في وجب أن ياون التفتيش بحضور عمدة  ،المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء
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ن صاحب المسكن أو مَنْ ينوب عنه من الاط ،حكمه أو شاهدين
ّ
بَت ويُمَك

ْ
لاع على إذن التفتيش ويُث

 ذلك في المحضر".

 ،من المسلمات التي تعتمدها القوانين والأنظمة في العالم موضوع الوصول إلأى الحقيقة 

الأنظمة إنما هي وسائل لتحقيق  ومن ثم فإن كل الإجراءات التي نصت عليها ،وتحقيق العدالة

ومن الوسائل التي تسهم في الحصول على الأدلة: إجراءات تفتيش المنازل  ،هذه الغاية

 ،ومن يجب حضوره عند التفتيش ،والمنظم في هذا النص حدد ضوابط التفتيش ،والأشخاص

ومن هنا نستشف أن النص لا  ،وهنا تأتي الضرورة ،غير أنه قد يتعذر حضور من ذكرهم النص

يمنع من التفتيش عند الضرورة حتى مع عدم وجود المذكورين للحصول على أدلة الإثبات لغاية 

 ،والمنظم يستثني حالات معين للضرورة ،وهذا ما نسميه الاستحسان بالضرورة ،تحقيق العدالة

 -استحسانا-واستثنى  ،فتيشومن ذلك ما جاء في المادة الثانية والخمسين التي تنص على وقت الت

من شروق الشمس إلأى غروبها في  احيث نص على أنه "يجب أن ياون التفتيش نهار   ،حالة التلبس

  ،حدود السلطة التي يخولها النظام
 

. ولا ويمكن أن يستمر التفتيش إلأى الليل ما دام إجراؤه متصلا

 
 

ا أن حالة التلبس حالة اضطرار فكم ،إلا في حال التلبس بالجريمة" يجوز دخول المساكن ليلا

فكذلك التفتيش مع عدم وجود غير المذكورين في النص يعد استحسانا  ،منصوص عليها

 بالضرورة.

 الثاني: المادة التاسعة والسبعون المثال 

فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلأى ماان  -عند الاقتضاء  -"ينتقل المحقق 

ولا يحول ذلك دون  ،اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرهاوقوعها؛ لإجراء المعاينة 

 إسعاف المصابين".

من الأمور اللازمة للحصول على معلومات دقيقة عن الجريمة الإبقاء على مسرح الجريمة 

بحيث لا يجوز تحريك أي ش يء في ذلك المسرح حفاظا على معلوماتها  ،كما هو دون أن يمس

ولهذا فالمنظم نص هنا على الفورية في الانتقال إلأى مسرح الجريمة خوفا  ،(107)اللازمة للتحقيق
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ولكن نستنبط من النص: )ولا يحول ذلك دون إسعاف المصابين( حالة  ،من زوالها وطمس معالمها

استثنائية أملتها ضرورة الحفاظ على الحياة وهو الإسراع في إسعاف المصابين استثناء من حالة 

وهذا هو الاستحسان  ،(108)في ماانه؛ حفاظا على ماان الجريمة من العبث إبقاء كل ش يء

 بالضرورة.

 لثالث: المادة السابعة والثمانون المثال ا

وإذا كانت المضبوطات  ،"ياون رد الأشياء المضبوطة إلأى من كانت في حيازته وقت ضبطها

فياون ردها إلأى من فقد  ،أو المتحصلة من هذه الأشياء ،من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة

 ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها". ،حيازتها بالجريمة

 ،الأصل في المضبوطات أن تعود إلأى مالكها الأول الذي يملكها بأي صورة من صور التملك

فاظ بأي حيث إنه بعد أن ينتهي قاض ي التحقيق من عمله الجنائي ليس له الحق في الاحت

وهذا ما أكده المنظم في هذا  ،(109)مضبوطات إلا ما له تعلق بالجريمة ووجوده لازم لسير التحقيق

وهي حق حبس  ،غير أن هذا النص استثنى حالة من حالة حبس المضبوطات ،النص وفي غيره

حيث إن إثبات الحق في المضبوطات لمن ضبطت عنده جعل  ،المضبوطات لمن ضبطت معه

منحه حق حبسها والاحتفاظ بها حتى يعود له حقه؛ لضرورة حفظ الحقوق الخاصة المنظم ي

 وهو ما يسمى بالاستحسان بالضرورة.  ،وهذا هو استثناء ،وصيانتها

 المثال الرابع: المادة الرابعة والتسعون 

أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق  ،"إذا كان ال  يء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن

أو إلأى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن  ،أمرت المحكمة بتسليمه إلأى صاحبه ،قيمته

وفي هذه الحال ياون  ،في حكمهم؛ لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق

 لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به".

وصدور الحكم فيها وبيان  ،القضيةالأصل في المضبوطات أن تحفظ حتى الانتهاء من 

فيجب حفظها حتى يتسلمها  ،وإذا كانت من المملوكات للأيتام والقصر ومن في حكمهم ،مصيرها
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غير أن المنظم استثنى من ذلك المضبوطات التي تتلف مع مرور  ،أصحابها عند امتلاك الأهلية

مة التصرف بها بطريقتين: ولذلك جاز للمحك ،أو كان التخزين يالف أكثر من قيمتها ،الزمن

والأخرى تسليمها "إلأى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن  ،إحداهما التسليم للمالك

وجاء هذا الاستثناء  ،؛ لبيعها بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق"(110)في حكمهم

 للضرورة؛ حفظا للمال.

 المائة خامس: المادة الثامنة بعدالمثال ال

وإلا جاز  ،يقبله المحقق ا"إذا لم يكن للمتهم ماان إقامة معروف فعليه أن يعين ماان  

 بتوقيفه". اللمحقق أن يصدر أمر  

والوصول إلأى المحاكمة  ،والحفاظ على سلامة التحقيق ،السير في القضية دون توقف 

الوصول إلأى ما يحقق ثم فال ما يسهم في ومن  ،بصورة منتظمة أمر يسهم في تحقيق العدالة

وهذا ما أكد عليه المنظم في هذا  ،ولو كان فيه تقييد لحرية الأفراد ،العدالة جاز استعماله

حيث إن المحقق عندما يقرر الافراج عن المتهم بكفالة أو بضمانة لا بد أن ياون له ماان  ،النص

الحق في  -اضطرارا–فللمحق  ،فإن لم يكن له ماان محدد ،محدد للاستدعاء عند الحاجة

ومفهوم المخالفة للنص أنه  ،وليس هو الأصل ،والتوقيف في هذه الحالة وضع استثنائي ،توقيفه

فإنه يحصل على  ،إذا تمكن المتهم أثناء التوقيف من الحصول على ماان معلوم يقنع المحقق

والاستثناء  ،دة في النظامأو بأي ضمانة من الضمانات المحد ،(111)الإفراج بضمان ماان الإقامة

 ويسمى الاستحسان بالضرورة. ،الذي ذكره المنظم هو توقيف المتهم

 بحث الرابع: الاستحسان بالعرفالم

وقد مثل له  ،: هو أن يترك العمل بمقتض ى القاعدة العامة للعرف(112)الاستحسان بالعرف

 أهمها: ،الأصوليون بعدد من الأمثلة

والمجهول المقابل هو كمية الماء  ،فالمعلوم هنا الأجرة ،معينةاستئجار الحمام بأجرة  .1

ولكن عدل  ،وبناء على هذه الجهالة فالعقد غير جائز ،المستخدمة ومدة استخدام الحمام
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والخصـومة؛  ،عن هذا الحكم إلأى الجواز؛ لأن الجهالة المذكورة لا تفض ي إلأى المنازعة

 .(113)لتعارف الناس على ذلك

إذا سافر أحد  ،لمال المشترك في السفر المأذون أو المتفق عليه للسكن والطعامالإنفاق من ا .2

 ،أو عند إطلاق الشركة ،أو قيل له اعمل برأيك ،وقد أذن له بالسفر ،الشركاء بالمال

فالقياس أن لا ينفق شيئا من ذلك على نفسه أو طعامه؛ لأن الإنفاق مـن مال الغير لا 

فله أن ينفق من جملة المال  ،رك القياس لاستحسان العرفلكنه ت ،يجوز إلا بإذنه نصا

على نفسه في الاستئجار والطعام ونحوهما من رأس المال؛ لأن عادة التجار الإنفاق من مال 

 .(114)والمعروف كالمشروط ،الشركة

على مذهب بعض  ،جواز وقف المنقول الذي جرى العرف بوقفه كالكتب والأواني وغيرها .3

والأصل فيه أن  ،عن الأصل العام في الوقف إلأى جريان العرف به استحساناعدلا  ،العلماء

 .(115)فهذا لا يصح إلا في العقار غير المنقول  ،ياون الوقف مؤبدا

 ،(116)ولأن دور العرف في نظام الإجراءات الجزائية متواضع وغير متوسع أو غير مؤثر

 على النحو التالأي: ،فسنكتفي بما تمكنا من إيجاده من الأمثلة

 المثال الأول: المادة الأولأى

لما دل عليه  اوفق   ،"تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحاام الشريعة الإسلامية

وتتقيد في  ،وما يصدره ولأي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ،الكتاب والسنة

  إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام".

المسلمات في القوانين والأنظمة في كل أنحاء العالم أن القاعدة القانونية تتسم من 

ولكن ثمة أعراف دولية تتعلق  ،ومن ثم لا يستثنى أحد من تطبيقها ،بالعمومية والتجرد

وبعض الأشخاص من إجراءات هذا القانون أو ذاك وفقا  ،بالاستثناء لبعض المؤسسات الدولية

فإن عدم تطبيق هذا  ،. وعليه(117)و ما يسمى الحصانة الدبلوماسيةوه ،للعرف الدبلوماس ي
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النظام على الهيئات الدولية والسفارات والبعثات الدبلوماسية والأشخاص الدوليين استثناء 

 وهو ما نسميه استحسانا. ،بالعرف

 ادة الرابعة والخمسون بعد المائةالمثال الثاني: الم

أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في  -استثناء-ويجوز للمحكمة  ،"جلسات المحاكم علنية

أو محافظة على الآداب  ،أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن ،جلسات سرية

 لإظهار الحقيقة". اأو كان ذلك ضروري   ،العامة

اعد السارية وهذا المبدأ أو القاعدة من القو  ،القاعدة العامة في المحاكمات أن تاون علنية

وتظهر  ،على اعتبار أن علنية المحاكمة غايتها تحقيق العدالة ،في القوانين في كل أنحاء العالم

وقد يعدل المنظم في أي بلد من  ،(118)أهمية علنية المحاكمة من كونها تبعث الطمأنينة في المجتمع

لجزائية السعودي على وقد نص نظام الإجراءات ا ،البلدان إلأى السرية لأسباب يحددها النظام

أو  ،الأسباب التي تجعل القاض ي يعدل عن العلنية إلأى السرية في ثلاثة أشياء: مراعاة الأمن

لإظهار الحقيقة. وما يمكن استشفافه من  اأو إذا كان ذلك ضروري   ،المحافظة على الآداب العامة

هي ما لا يمكن تحديده في و  ،حيث إن المنظم نص على الآداب العامة ،تلك الاستثناءات هو العرف

 وهو ما نسميه الاستحسان. ،وهذا عدول عن العلنية إلأى السرية بالعرف ،(119)الغالب إلا بالعرف

 لثالث: المادة الثالثة والأربعون المثال ا

أن  -القبض على المتهم افي الأحوال التي يجوز فيها نظام  -"يجوز لرجل الضبط الجنائي 

يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن ياون التفتيش 

 من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي".

ممن يقطن في  -وفق الحالات المبينة-لم يرد في هذا النص استثناء لأحد من التفتيش 

وما يقع في نطاقها من  ،أرض المملكة العربية السعوديةوهو  ،القطر الذي يسري فيه النظام

غير أنه وفق العرف الدبلوماس ي يمكن العدول عن هذا الحكم  ،(120)سفنها وهيئاتها الدبلوماسية
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على اعتبار أنهم  ،هو عدم التفتيش لعناصر البعثات الدبلوماسية والدولية ،إلأى حكم آخر

 ستحسان بالعرف.وهذا هو الا  ،(121)يتمتعون بحصانة كاملة

 لرابع: المادة الرابعة والأربعون المثال ا

"يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما 

فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في 

 المسكن".

التي  (122)دة حرمة لا يجوز انتهاكها إلا في حالة التلبسمن المعلوم أن للمساكن ودور العبا

وهذا الاستثناء المنصوص عليه )حالة التلبس( تمنح رجل الضبط الجنائي  ،نص عليها النظام

غير أن العرف يجعل من مساكن الهيئات  ،الصلاحية في أن يفتش المسكن الذي فيه التلبس

إلا بعد أخذ  ،(123)تفتيشه بأي صورة من الصور  الدبلوماسية محلا محصنا لا يجوز اقتحامه أو 

واستثناء تلك المساكن للعرف  ،وهو ما يعني العدول عن شمول النص ،إذن الجهات المسؤولة عنها

 وهذا هو الاستحسان بالعرف. ،(124)الدولأي

 لخامس: المادة السابعة والأربعون المثال ا

أحد أفراد أسرته الاامل الأهلية  "ياون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو 

وجب أن ياون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في  ،المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء

بَت  ،حكمه أو شاهدين
ْ
ن صاحب المسكن أو مَنْ ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُث

ّ
ويُمَك

 ذلك في المحضر".

فلا يجوز أن يفتش المسكن إلا بحضور  ،(125)ى بحرمةمن الأمور المعلومة أن المساكن تحظ

 على خصوصية  ،صاحبه أو أحد أفراد الأسرة الاامل الأهلية
ُ
والغاية من هذا الاحترازِ الحفاظ

غير أن العرف يعدل بالحكم إلأى الإباحة في حالة أن ياون  ،وهذه القاعدة محل احترام ،الناس

لى اعتبار أن البيوت المهجورة والمقفرة لا تتعلق بها أسرار ع ،المسكن المراد تفتيشه مهجورا ومقفرا

 وهذا العدول يسمى الاستحسان بالعرف. ،(126)السكن التي روعيت حرمته بسب ها 
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 :الخاتمة

بل إنه ينتاب  ،من المسلمات المعتبرة عند الباحثين الارتياحُ عند الخلوص من مؤلف ما

فهذا البحث أخذ مني جهدا كبيرا حتى وصل إلأى ما  ،وأنا من ذلك النوع ،الباحث شعور بالأبوة

 ،ومن الأمور الممتعة لدى الباحثين العيشُ بين المصادر والمراجع والمعلومات العلمية ،وصل إليه

وقد جمع الله لأي في هذا البحث بين علم الأصول  ،فإذا اجتمع للباحث علمان كان من السعداء

 ،عد الأصولية على القوانين والأنظمة يحتاج إلأى دربة كبيرةومعلوم أن تطبيق القوا ،وعلم القانون 

وقد اجتهدت في هذا البحث في تقديم ما عنَّ لأي تقديمه  ،ويحتاج إلأى امتلاك المصطلح في العلمين

اء عددا من النتائج والتوصيات  ،ووصفه ويحسن بي في نهايته أن أضع بين يدي الباحثين والقُرَّ

 :على النحو التالأي

 النتائجأولا: 

ومن ثم فإنني سأقتصر  ،يصعب حصر النتائج التي توصل إليها الباحث في بحثه وتقديمها

 وهي: ،على عدد منها

ولم أتمكن من  ،بلغ عدد الأمثلة التي عرضتها في مباحث البحث الأربعة واحدا وثلاثين مثالا .1

الأمثلة التي وجدتها أن ياون المبحث الأخير مقاربا في حجمه للمباحث الثلاثة الأولأى؛ لقلة 

 فيه.

حيث كان الاستحسان  ،بالنص وأقصد النص النظاميلأني اتخذت منهجا في الاستحسان  .2

ر من  ،بالنص من أكثر الأمثلة في النظام لحرص المنظم السعودي على حقوق العباد
ّ
فكث

 إلا بنص.عملا بقاعدة لا جريمة ولا عقوبة  ،القيود والاستثناءات التي تحقق العدالة

توصلت إلأى أن القاعدة الأصولية عند تطبيقها على القاعدة القانونية تمنح المنظم والقاض ي  .3

فيخرج النظام أو الحكم محكما قليل  ،وأخطاء الاجتهاد ،مقدرة على تلافي أخطاء الصياغة

 الثغرات.
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أن العرف ضعيف الصلة بالقوانين الجنائية في كل التشريعات؛ على اعتبار أن المنظم  .4

على أن تاون كل الإجراءات منصوصا عليها؛ منعا لما قد يحدث من اجتهادات قد يحرص 

 يعتريها الخطأ.

 ثانيا: التوصيات.

باعتبار أن البحث المتعلق بتطبيق القواعد الأصولية من البحوث القليلة نسبيا فإني 

الباحثين  أضع بين يدي الباحثين عددا من التوصيات التي أتوقع أنها تخدم البحث العلمي لدى

 وهذه التوصيات هي: ،في هذين المجالين

 تطبيق قاعدة رعاية المآل في نظام الإجراءات الجزائية. .1

 تطبيق قاعد سد الذرائع على النظام ذاته.  .2

القيام بدراسة القواعد الأصولية وأثرها في صياغة الأنظمة في المملكة العربية  .3

 السعودية.

 القضاء.تطبيق قواعد رعاية المصلحة في نظام  .4

 وأخيرا

فإن البحث الأصولأي النظامي )القانوني( ذو صبغة تطبيقية يحتل الاجتهاد فيه المرتبة 

وقد تتطابق وجهات النظر  ،الأولأى؛ ولذلك فما يعتقده باحث مثالا قد لا يعتبره باحث آخر كذلك

فإن أحسنت فذلك  ،وقد بذلت وسعي في البحث ،وحسبي سلامة الإجراء البحثي ،وقد تتباين

 وإن أخطأت فحسبي ما بذلت من جهد. ،فضل من الله

 الهوامش والإحالات:

اصطلح البحث القانوني في المملكة العربية السعودية على تسمية )المشرع( المعروفة في البحث القانوني  (1)

 واحدها نظام. ،في العالم بمصطلح المنظم؛ نسبة إلأى تسمية المملكة العربية السعودية للقوانين أنظمة

 بعض المناهج تسميه المفاهيم المفتاحية وبعضها تجعله تمهيدا والبعض يطلق عليه توطئة.  (2)

دار  ،هـ( لسان العرب711جمال الدين بن منظور )ت  ،أبو الفضل ،انظر: محمد بن مكرم بن على (3)

 .3/361 ،3هـ ط/1414عام  ،بيروت ،صادر
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تحقيق جماعة من  ،هـ( كتاب التعريفات816)المتوفى:  علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (4)

 .171 ،1ط/ ،م1983هـ 1403،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،العلماء بإشراف الناشر

شرح وتحقيق  ،البدر الطالع في حل جمع الجوامع ،جلال الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد المحلي (5)

 ،م2005ه 1426عام  ،بيروت لبنان ،اشرونمؤسسة الرسالة ن ،مرتض ى علي محمد الدغستاني

 .1،1/74ط/

موسوعة كشاف اصطلاحات  ،هـ(1158محمد بن علي بن القاض ي محمد حامد التهانوي )ت بعد  (6)

نقل النص الفارس ي إلأى  ،تحقيق علي دحروج ،تقديم وإشراف ومراجعة رفيق العجم ،الفنون والعلوم

عام  ،بيروت ،مكتبة لبنان ناشرون ،جورج زيناني الترجمة الأجنبية: ،العربية: عبد الله الخالدي

 .1،2/1295م ط/1996

تحقيق أبو عبيدة مشهور بن  ،هـ( الموافقات790إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الشاطبي )ت (7)

 .5/193 ،1ط/ ،م1997ه 1417عام  ،دار ابن عفان ،حسن آل سلمان

مجلة دراسات علوم  ،الاستحسان حقيقته وتطبيقاته عند الشافعية ،انظر: منصور محمود مقدادي (8)

 .117،م2010عام  ،1العدد ،27المجلد ،الجامعة الأردنية ،كلية الشريعة ،الشريعة والقانون 

 ،مكتبة الحلبي ،تحقيق أحمد شاكر ،هـ( الرسالة204أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )ت  (9)

 .1،507ط/ ،م1940هـ1358عام  ،مصر

 لا شك أنه يقصد بالخبر هنا السنة النبوية. (10)

 نفسه. (11)

 ،دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع ،الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ،انظر: محمد مصطفى الزحيلي (12)

 .2/251 ،2ط/ ،م2006هـ1427عام  ،سوريا ،دمشق

رْخي (13)
َ
كان ممن له  ،الحنفية بالعراقاسة ئانتهت إليه ر  ،من فقهاء الأحناف ،هو عُبَيْد الله بن الحسين الك

وعندما يذكر اسمه تذكر معه بدايات التدوين في  ،دور تنظيري في الفقه الحنفي ويشار له بالبنان

له عدد من  ،والكرخي نسبة إلأى الكرخ وهي أحد ماونات مدينة بغداد ،أصول الفقه عند الحنفية

: أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي ه( انظر ترجمته340المؤلفات التي تعد مراجع في المذهب )ت 

عني بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه:  ،هـ(، الفوائد ال هية في تراجم الحنفية1304الهندي )ت 

خير الدين بن  ،108 ،بدون ط ت ،القاهرة ،دار الكتاب الإسلامي ،محمد بدر الدين أبو فراس النعساني

 ،دار العلم للملايين ،الأعلام ،هـ(1396لدمشقي )ت ا ،محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي

 .15،4/193ط/ ،م 2002 ،بيروت

كشف الأسرار شرح أصول ،هـ(730علاء الدين البخاري الحنفي )ت  ،عبد العزيز بن أحمد بن محمد (14)

 .4/3 ،بدون طبعة وبدون تاريخ ،دار الكتاب الإسلامي ،البزدوي 
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 ،تحقيق خليل الميس ،المعتمد في أصول الفقه ،هـ(436)ت محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري  (15)

 .2/296 ،1ه ط/1403عام  ،بيروت ،دار الكتب العلمية

 )المقصود ما ذكره بعض الأصوليين من  (16)
َ

 عَنْهُ وَلا
ُ
عِبَارَة

ْ
سَاعِدُهُ ال

ُ
 ت

َ
جْتَهِدِ لا

ُ ْ
فْسِ الم

َ
أنه دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي ن

ى إبْرَازِهِ 
َ
هَارِهِ(يَقْدِرُ عَل

ْ
 .1/173،ذكره الغزالأي نقلا في المستصفى ،وَإِظ

تحقيق  ،المحصول في أصول الفقه ،هـ(543القاض ي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري )ت  (17)

 .1،132ط/ ،م1999هـ 1420عام  ،عمان،دار البيارق  ،سعيد فودة ،حسين علي اليدري 

 .382 ،2م ط/1952عام  ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،ةمالك وعصره وآراؤه الفقهي ،محمد أبو زهرة (18)

اسٍ  (19) اسُ يُسْلِفُونَ  ،المنصوص عليه في حديث ِ ابْنِ عَبَّ مَ وَالنَّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
دِمَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
الَ: ق

َ
 ،ق

ومٍ 
ُ
يْلٍ مَعْل

َ
 فِي ك

َّ
 إِلا

ْ
 يُسْلِف

َ
لا

َ
 ف

َ
ف

َ
سْل

َ
مَ: )مَنْ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هُمْ رَسُولُ اِلله صَل

َ
الَ ل

َ
ق

َ
ومٍ( رواه  ،ف

ُ
وَوَزْنٍ مَعْل

مِ  ،مسلم
َ
ل اةِ بابُ السَّ

َ
سَاق

ُ ْ
ووجه الشاهد أن القاعدة العامة في البيع والمثبتة بنصوص كثيرة  ،كِتَابُ الم

بيع لابد أن ياون ل  يء في اليد وهنا السلعة غائبة تماما فشرع السلم بالنص للتيسير وتحريك أن ال

 مصالح العباد.

ي بِهَا﴾ )النساء/ (20) ةٍ يُوص ِ ( ووجه الشاهد أن الوصية 11وأصل مشروعيتها قوله تعالأى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ

وهو  ،ن صححت الوصية خلافا للقاعدةوالقاعدة المقررة أن الميت لا يملك ولك ،تمليك لما بعد الموت

دار  ،مصادر التشريع التبعية ،أثر الأدلة المختلف فيها ،انظر: مصطفى ديب البغا ،استحسان بالنص

 .140،بدون ط ت. ،دمشق ،الإمام البخاري 

مَ  (21)
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

رَ لِلنَّ
َ
ك

َ
 ذ

 
نَّ رَجُلا

َ
دَعُ  ،وأصل مشروعيته أ

ْ
هُ يُخ نَّ

َ
الَ: ،فِي البُيُوعِ  أ قَ

َ
قُلْ  ف

َ
ا بَايَعْتَ ف

َ
)إِذ

بَة( رواه البخاري 
َ
 خِلا

َ
رَهُ مِنَ الخِدَاعِ فِي البَيْعِ  ،كِتَابُ البُيُوعِ  ،لا

ْ
يَ  ،بَابُ مَا يُك هِ بْنِ عُمَرَ رَض ِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الل

هُ عَنْهُمَا
َّ
لشارع أوجد بهذا النص مجالا ولكن ا ،ووجه الشاهد أن أركان البيع متى توفرت لزم البيع ،الل

 وهو على خلاف القاعدة العامة. ،لكلا البيعين الخيار

مجلة الشريعة والدراسات  ،الاستحسان حقيقته ومذاهب الأصوليين فيه ،انظر: عجيل جاسم النشمي (22)

 . 122 ،ه1404 ،العدد الأول  ،السنة الأولأى ،جامعة الاويت ،كلية الشريعة ،الإسلامية

 الأصوليون لفكرة الاستحسان بالنص إنما قصدوا النص أو الأثر من القرآن والسنة.عندما نظر  (23)

 ،ومعنى الإلزام في القاعدة القانونية أنه يجب على كل من عناهم النص القانوني تطبيقه والامتثال له (24)

ي، والقاعدة القانونية تكتسب قوتها الإلزامية من جهة مصدرها ومن جهة ما يقترن بها من جزاء ماد

 ،شركة العاتك لصناعة الكتاب ،المدخل لدراسة القانون  ،زهير البشير ،انظر: عبد الباقي الكري 

 .32،بدون ط ت ،بغداد ،المكتبة القانونية ،القاهرة

انظر: محمد  ،ومعنى العموم في القاعدة القانونية أنه تتوجه لال أفراد المجتمع بصفاتهم لا بأعيانهم (25)

 ،لبنان ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لقانون القاعدة القانونيةالمدخل إلأى ا ،حسين منصور 

 .17 ،1م ط/2010عام 
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أو عند نشأتها لم تنشأ من أجل شخص وإنما تنشأ  ،ومعنى التجريد أنها لا ترتبط بشخص معين (26)

 نفسه.المصدر  ،لمعالجة حالة أو تصرف أو واقعة هي معنية بمعالجتها وبيان المطلوب من المجتمع إزاءها

حدد المنظم في المادة الخامسة عشرة الجهة التي من حقها تحريك الدعوى الجنائية فنص على أن  (27)

بإقامة الدعوى الجزائية  -لنظامها  اوفق   -النيابة العام( )تختص هيئة التحقيق والادعاء العام )

كما حدد في  ،الشاوى ومباشرتها أمام المحاكم المختصة( ومن ثم فهي الجهة المختصة التي تقدم إليها 

فنص على أنه )على رجال الضبط  ،المادة السابعة والعشرين جهة أخرى لتلقي البلاغات والشااوى 

وعليهم  ،الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشااوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم

وعلى مرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون 

مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام )النيابة  ،ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك ،عليه

 ....(االعامة( بذلك فور  

رسالة  ،والرجوع عنه وأثره في الفروع الفقهيةالتنازل عن الحق  ،انظر: حازم إسماعيل جاد الله (28)

ه 1437عام  ،فلسطين ،غزة ،الجامعة الإسلامية ،كلية الشريعة والقانون  ،ماجستير في الفقه المقارن 

 .22 ،م2016

رسالة  ،العفو عن العقوبة وأثره في الشريعة والقانون دراسة مقارنة ،انظر: إبراهيم بن فهد الودعان (29)

 ،م2002ه 1423عام  ،الرياض ،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ،الجنائية ماجستير في العدالة

وكالة  ،السرقة -الزنا -القتل -مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي ،محمد فاروق الن هان ،31

 .1،133ط/ ،م1977عام ،بيروت ،دار القلم ،الاويت ،المطبوعات

المبادئ العامة للإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية في  ،انظر: سعد بن محمد آل ظفير (30)

 .153 ،1ط/،م2013هـ1435،غير معلوم دار النشر ،مرحلتي الاستدلال والتحقيق

 ،م بدون ط1998عام  ،دار الفكر العربي ،الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ،انظر: محمد أبو زهرة (31)

 ،دار الكتاب العربي ،ع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيالتشري ،عبد القادر عودة ،131

 .1/110ت.،بدون ط ،لبنان ،بيروت

حق الخصوصية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون  ،انظر: تنوير أحمد بن محمد نذير (32)

 ،م2007ه 1428عام  ،باكستان ،إسلام أباد ،الجامعة الإسلامية العالمية ،أطروحة دكتوراه ،الإنجليزي 

جامعة "أبو  ،أطروحة دكتوراه ،حماية الحق في الحياة في التشريع الجزائري  ،محمد بن حيدة ،140

 .114،م2017عام  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،بكر بالقائد"

ولكنه تركها  ،المنظم لم يحدد معيارا للأمارات التي تجعل المحقق يفتش غير الجاني المحدد في الجريمة (33)

ولاشك أن الأمارات القوية لا تخفى على كثير من المحققين ولهذا فالمنظم قيدها  ،لاجتهاد المحقق

 بالقوية للاحتياط والاحتراس.
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دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في ضوء قانون الإجراءات  ،انظر: محمد سامر القطان (34)

 ،السنة الثانية ،مجلة العلوم القانونية ،وتعديلاته 1992لسنة  11المدنية الإماراتي الاتحادي رقم 

المسؤولية المدنية للقاض ي فيما  ،وليد عيس ى موس ى عبيات ،147 ،م2017ه1438،العدد الخامس

رسالة  ،م( دراسة مقارنة2001لسنة  2ضوء قانون أصول المحاكمات المدنية رقم يتعلق بمهنته في 

 .22 ،م2015ه1436عام  ،فلسطين ،القدس ،جامعة القدس ،ماجستير

 ،رسالة ماجستير ،حق الخصوصية في الفقه الإسلامي ،انظر: إبراهيم بن سليمان عبد الله الشائع (35)

 .40 ،ه1427عام  ،الرياض ،ن سعود الإسلاميةجامعة الإمام محمد ب ،المعهد العالأي للقضاء

مجلة  ،حق الخصوصية في مواجهة الاعتداءات الإليكترونية دراسة مقارنة ،انظر: خدوجة الدهبي (36)

المجلد  ،جمهورية الجزائر ،المسيلة ،جامعة بوضياف ،الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 .114م.2017عام ،8العدد  ،الأول 

مجلة جامعة  ،انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت دراسة مقارنة ،زان عدنان الأستاذانظر: سو  (37)

 .433،م2013عام  ،3العدد  ،29المجلد  ،دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 ،نظر: أحمد عبد الله الزهرانييقة مباشرة بالقضية محل التحقيق. هو أن ياون مكتوبا وذا علا (38)

 ،وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ،مجلة العدالة ،التفتيش التحقيقي في النظام السعودي

 . 20 ،هـ1424( محرم عام 17العدد )

رسالة  ،تفتيش المنازل في نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتطبيقاته ،انظر: إبراهيم بن سعد النغير (39)

ه 1425عام  ،السعودية ،ة نايف العربية للعلوم الأمنيةجامع ،كلية العدالة الجنائية ،ماجستير

 .83 ،م2004

 وتم إيراده لبيان لفظة الاستثناء المستخدمة من المشرع. ،المثال من جنس الاستثناء المتصل (40)

 أصبح اسمها: النيابة العامة. (41)

نفيذ دور هيئة التحقيق والادعاء العام في الإشراف على ت ،انظر: خالد بن عبد الله العضيدان (42)

 ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،رسالة ماجستير ،العقوبات البدنية دراسة تأصيلية تطبيقية

دور النيابة العامة في  ،محمود نظمي محمد صعابنة ،21م2007ه1428عام  ،كلية الدراسات العليا

 ،عة النجاحجام ،رسالة ماجستير في القانون  ،إقامة الدعوى العمومية في فلسطين دراسة مقارنة

 .46،م2011عام  ،فلسطين

الفصل بين السلطات في النظام السياس ي الإسلامي دراسة تحليلية نظرية  ،انظر: باسم صبحي بشناق (43)

المجلد  ،غزة ،مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية ،الفصل بين السلطات في القانون الوضعي

 .605 ،م2013العدد الأول عام  ،الحادي والعشرون

أو تنحٍ  ،وهو إما تنحٍ وجوبي ،التنحي هو: ابتعاد المحقق أو القاض ي عن مباشرة السير في القضية (44)

انظر: إنعام عبد  ،والمنظم هنا يؤكد على التنحي الوجوبي ،ويطلق عليه أيضا رد القاض ي ،اختياري 
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 ،لمحاكمات الشرعيةحياد القاض ي ونزاهته في الشريعة الإسلامية وقانون أصول ا ،الحكيم عارف فرح

 ،عمار فوزي ،78 ،م2016ه 1437عام  ،فلسطين ،جامعة الخليل ،رسالة ماجستير في القضاء الشرعي

 ،م2010،الجزائر ،قسنطينة ،جامعة الأخوة منتوري ،أطروحة دكتوراه في الحقوق  ،قاض ي التحقيق

22 

كلية  ،تير في الحقوق رسالة ماجس ،الجرائم الماسة بالحق في الخصوصية ،انظر: باسل أبو عون  (45)

 .5،م2017عام  ،الجزائر ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،الحقوق والعلوم السياسية

مركز  ،الفكر الشرطي ،تفتيش المسكن في قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات ،انظر: حامد راشد (46)

 .195،م1993عام  ،4العدد  ،1مجلد  ،القيادة العامة لشرطة الشارقة ،البحوث

المسؤولية  ،انظر: مصطفى إبراهيم الزلمي ،وتعني أن الشخص وحده مسؤول عن فعله وليس غيره (47)

 ،م2014ه 1435عام ،طهران ،احسان للنشر والتوزيع ،الجنائية في الشريعة دراسة مقارنة بالقانون 

 .1،99ط/

عام  ،لبنان ،تبيرو ،دار الشروق ،المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي ،انظر: أحمد فتحي بهنس ي (48)

 .37 ،4ط/ ،م1988ه1409

السياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في  ،انظر: سيدي محمد الحمليلي (49)

 ،جامعة أبو بكر بالقائد تلمسان ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،أطروحة دكتوراه ،مادة الجريمة

 .66 ،م2012ه1433عام  ،الجزائر

جامعة  ،مركز التميز البحثي ،مسؤولية الشخصية الاعتبارية دراسة فقهية ،إبراهيم الدباس ي انظر: أمل (50)

 .1،25ط/ ،م2013ه 1434عام  ،السعودية ،الإمام محمد الإسلامية

هـ( مختار 666زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي )ت  ،517/ 2 ،انظر: ابن منظور  (51)

عام  ،صيدا ،بيروت ،الدار النموذجية ،المكتبة العصرية ،تحقيق يوسف الشيخ محمد ،الصحاح

 .178 ،5ط/ ،م1999هـ 1420

تحقيق عبد السلام محمد  ،هـ( معجم مقاييس اللغة395أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي )ت  (52)

 بدون رقم ط.،م1979هـ 1399عام  ،دار الفكر ،هارون

 ،دار الدعوة ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط ،آخرونانظر: إبراهيم مصطفى و  (53)

 . 520 ،بدون ط ت ،القاهرة

دار  ،تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي ،هـ( المستصفى505أبو حامد محمد بن محمد الغزالأي )ت  (54)

 .174 ،1ط/ ،م1993هـ 1413عام ،لبنان ،بيروت ،الكتب العلمية

 .174نفسه  (55)

 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ،رمضان البوطيمحمد سعيد  (56)

 .23 ،2م ط/ 1973هـ 1393عام  ،لبنان
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الاستحسان بالمصلحة عند الإمام مالك وتطبيقاته الفقهية من خلال  ،الهندي أحمد الشريف مختار (57)

محور الشريعة  ،مجلة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم ،دراسة أصولية تطبيقية-كتاب الموطأ 

 .108 ،م2016ه ديسمبر 1438ربيع الأول  ،العدد الثالث ،والقانون 

مكتبة  ،تطبيقاته المعاصرة-حجيته -أنواعه -حقيقته -الاستحسان  ،يعقوب عبد الوهاب الباحسين (58)

 .113 ،1ط/ ،م2007ه1428عام  ،الرياض ،الرشد ناشرون

مجلة كلية  ،الاستحسان عند الأصوليين دراسة تطبيقية ،ح أحمد عبد الرحيم إمامانظر: صلا  (59)

 ،الاستحسان ،الباحسين ،680،م2000عام  ،12العدد  ،1المجلد  ،جامعة أسيوط ،الشريعة والقانون 

112. 

 ،دار المعرفة ،المبسوط ،هـ(483انظر: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخس ي )ت (60)

 .15/103،ب ط،م1993هـ 1414عام  ،بيروت

 هو من يقوم بإصلاح الأحذية وخياطتها. (61)

 ،البنك الإسلامي للتنمية ،مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي ،انظر: نزيه حماد (62)

 .21،هـ1420( عام53البحث رقم ) ،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب

حُدُودِ  ،قطني رواه الدار (63)
ْ
يْرُهُ كِتَابُ ال

َ
يَاتِ وَغ ارِقِ. ،ورواه عبد الرزاق في مسنده ،وَالدِّ عِ السَّ

ْ
ط

َ
 بَابُ ق

تحقيق  ،الهداية في شرح بداية المبتدي،هـ(593علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني )ت  (64)

 . 2/369 ،بدون ط ت ،لبنان ،بيروت ،دار احياء التراث العربي ،طلال يوسف

المكتب  ،مطالب أولأي النهى في شرح غاية المنتهى ،هـ(1243عبده الرحيبانى )ت مصطفى بن سعد بن  (65)

 .2/248 ،2ط/ ،م1994هـ 1415عام  ،بيروت ،الإسلامي

الحق الخاص هو ما يقرره الشرع والنظام لشخص ما على آخر/آخرين جبرا لما أصابه بسبب جريمة ما  (66)

رية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون نظ ،انظر: أحمد محمد الخولأي ،وقعت على نفسه أو ماله

نبيل إبراهيم  ،19 ،1ط/ ،م2003ه1423 ،القاهرة ،دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ،الوضعي

 ،م2010عام  ،لبنان ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،نظرية الحق ،المدخل إلأى القانون  ،سعد

كنوز  ،عاء العام وأحاامه في الفقه والنظامالاد ،طلحة بن محمد بن عبد الرحمن غوث ،38 ،1ط/

 .415 ،ت،بدون ط ،الرياض ،إشبيليا

تم تعـديل اسـم )هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام( ليكـون )النيـابة العـامـة( ويسمـى رئيسـها )النائب العام(  (67)

 ،4678العدد  ،صحيفة أم القرى :انظر ،هـ1438-9-22( وتاريخ 240بالأمر الملاي رقم )أ/ 

 .3 ،ه12/10/1438

 .342،انظر: طلحة بن محمد بن عبد الرحمن غوث (68)
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الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد الصادر  ،انظر: ياسر حسين بهنس (69)

 ،م2018هـ 1439عام  ،القاهرة ،مركز الدراسات العربية ،هـ22/1/1435بتاريخ  ،2بالمرسوم الملاي م/

 .1،49ط/

أن  -القبض على المتهم  افي الأحوال التي يجوز فيها نظام   -المادة: )يجوز لرجل الضبط الجنائي نص   (70)

يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن ياون التفتيش من 

 .قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي(

على أنه  -أو ضد أي شخص موجود فيه  ،م قرائن ضدهنص المادة: )إذا قامت أثناء تفتيش مسكن مته (71)

 .جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه( -يفيد في كشف الحقيقة  ايخفي معه شيئ  

 224 ،انظر: سعد آل ظفير (72)

الضوابط القانونية للتفتيش بغير إذن في القانون الأردني  ،مصطفى الطراونة ،انظر: فهد الكساسبة - (73)

العدد  ،42المجلد  ،الجامعة الأردنية ،لة دراسات علوم الشريعة والقانون مج ،والمصري دراسة مقارنة

ورقة عمل مقدمة  ،أماكن -أشخاص-التفتيش ،خالد بن محمد الشهري  ،714 ،م2015عام  ،2

عام  ،لفعاليات الدورة التدريبية الخاصة بماافحة المخدرات بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

 .3 ،م2016ه 1437

البراءة الأصلية تعني: خلو الفرد من أي مسؤولية تجاه المجتمع وأفراده وماوناته عن أي جريمة أو تهمة  (74)

مبدأ الأصل في المتهم البراءة بين  ،انظر: يوسف بن إبراهيم الحصين.بمقتض ى أصل خلقته وفطرته

جامعة نايف  ،يةرسالة ماجستير في العدالة الاجتماع ،الشريعة والقانون دراسة تأصيلية تطبيقية

المبادئ الشرعية والنظامية  ،فؤاد عبد المنعم أحمد ،13،م2007ه 1428عام  ،العربية للعلوم الأمنية

الحلقة العلمية الخاصة: حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية والنظام لمنسوبي الأمن  ،للعدالة الجنائية

 .5،ه1431عام  ،للعلوم الأمنية جامعة نايف العربية ،العام في المملكة العربية السعودية

نظرية براءة المتهم حتى تثبت إدانته وحظها من الاعتبار في الشريعة  ،انظر: عبد الله بن سليمان المنيع (75)

 ،م1982عام ،7العدد  ،الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء ،مجلة البحوث الإسلامية ،الإسلامية

293. 

مبدأ الأصل في المتهم البراءة بين الشريعة والقانون )دراسة تأصيلية ،انظر: يوسف بن إبراهيم الحصين (76)

عام  ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،رسالة ماجستير ،تطبيقية مقارنة(

قرينة البراءة في التشريع الجزائري دراسة مقارنة بين الشريعة  ،جويدي مهي  ي،13 ،م2007ه1428

 .7،م2014عام  ،الجزائر ،جامعة المسيلة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،رسالة ماجستير ،والقانون 

حقوق المسجونين في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالقوانين  ،انظر: حسن عبد الغني أبو غدة (77)

 .105 ،ب ط ،م2016ه 1437عام  ،الرياض ،دار جامعة الملك سعود ،الوضعية والأنظمة في السعودية
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 ،54 ،2م ط/2014عام  ،طبع في المملكة المتحدة ،منظمة العفو الدولية ،حاكمة العادلةانظر: دليل الم (78)

مكتب الأمم  ،سلسلة كتيبات العدالة الجنائية ،كتيب بشأن التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة

 .127،م2017،النمسا ،فينا ،المتحدة المتعلق بالمخدرات والجريمة

 ،النيابة العامة ،سلسلة المعارف القانونية ،وثيقة حقوق المتهم ،وآخرونانظر: محمد حسين الحمادي  (79)

حقوق السجين في ظل المواثيق الدولية  ،سوهيلة أومليل ،نعيمة مهداوي ،10 ،بدون ط ت ،حاومة دبي

جامعة عبد  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،في القانون الخاص ،رسالة ماجستير ،لحقوق الإنسان

 .62،م2017عام  ،بجاية الجزائر ،الرحمن ميرة

الصحة النفسية في السجون دليل إرشادي للعاملين في  ،انظر: المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (80)

 ،عمان، الأردن ،ترجمه إلأى العربية: مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،م2018،لندن ،السجون 

21. 

 ،الاويت ،مكتبة المنار ،السجناء في الإسلامأحاام السجن ومعاملة  ،انظر: حسن عبد الغني أبو غدة (81)

 .333 ،1ط/ ،م1987ه1407عام 

وانظر:  ،وهي المادة الثالثة والعشرون من هذا النظام ،2كما نصت عليه المادة التالية لها في الفقرة  (82)

رسالة ماجستير في  ،التنازل عن الدعوى الجنائية الخاصة، دراسة مقارنة ،زكريا عبد الرحمن الشايع

 .49،هـ1433عام  ،المعهد العالأي للقضاء ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،سياسة الشرعيةال

 ،سقوط الدعوى العمومية في القانونين الأردني والاويتي دراسة مقارنة ،انظر: فهد مبخوت حمد هادي (83)

محمد بخيت  ،53 ،م2014جامعة الشرق الأوسط  ،كلية الحقوق  ،رسالة ماجستير في القانون الخاص

انقضاء الدعوى العامة بصدور الحكم النهائي في نظام الإجراءات الجزائية  ،بن مبارك المدرع

جامعة نايف العربية للعلوم  ،كلية الدراسات العليا ،رسالة ماجستير في العدالة الجنائية ،السعودي

 .54 ،م2004ه1425عام  ،الأمنية

 .51 ،انظر: ياسر بهنس (84)

حقوق الإنسان في حرية التنقل في الشريعة الإسلامية  ،حمن قرش ي دفع اللهانظر: محمد عبد الر  (85)

 ،35العدد  ،14السنة  ،وزارة العدل السودانية ،مجلة العدل ،والدستور والقانون والاتفاقات الدولية

 ،حرية تنقل الأشخاص في التشريع الجزائري بين الإطلاق والتقييد ،إلياس بو زيت ،131 ،م2012عام 

عام  ،الجزائر ،1جامعة باتنة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ماجستير في القانون العام رسالة

 .25 م.2016

السلطات الممنوحة لرجال الضبط الجنائي في ضوء نظام  ،انظر: عبد العزيز بن مصلح الشمري  (86)

رسالة  ،الإجراءات الجزائية السعودي دراسة مسحية على رجال الضبط الجنائي في منطقة الجوف

عام  ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،كلية الدراسات العليا ،ماجستير في العلوم الشرطية

 .63 ،هـ1429
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 .85 ،انظر: سعد آل ظفير (87)

المجلة العربية  ،حقوق المتهم في الأنظمة الجنائية السعودية ،انظر: عبد الرحمن مهيدب المهيدب (88)

 .40 ،بدون تاريخ ،47العدد ،24المجلد  ،فهد الأمنية كلية الملك ،للدراسات الأمنية والتدريب

 من النظام محل الدراسة. ،61 ،60 ،58وهذا ما يفهم من المواد  (89)

رسالة  ،دراسة مقارنة ،استجواب المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ،انظر: هدى أحمد العوض ي (90)

 .76 ،م2009عام  ،مملكة البحرين ،جامعة المملكة ،ماجستير في الحقوق 

دور المحامي في الإجراءات الجزائية في ضوء نظامي الإجراءات الجزائية  ،انظر: محمد طلحاب العتيبي (91)

 ،كلية الدراسات العليا ،رسالة ماجستير في العدالة الجنائية ،والمحاماة في المملكة العربية السعودية

 .83،م2004ه1424عام  ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

وهو من الصيغ الدالة على الوجوب عند الأصوليين وهو المعنى ذاته الذي  ،لفظ )على( يفيد الإلزام  (92)

 قصده المنظم.

المجلة العربية للدراسات  ،حرمة الحماية الدولية والشريعة الإسلامية ،انظر: مجدي عز الدين يوسف (93)

الحق في  ،محمد بن حميدة ،47،بدون تاريخ ،كلية الملك فهد للعلوم الأمنية ،الأمنية والتدريب

كلية الآداب  ،رسالة ماجستير في الحقوق والحريات ،الخصوصية في التشريع الجزائري دراسة مقارنة

وقد ،107،م.2010عام  ،الجزائر ،أدرار ،العقيد أحمد دارية ،الجامعة الأفريقية ،الإنسانيةوالعلوم 

الحق في الخصوصية  ،هردو لدعم التعبير الرقمي نظر: مركز ي ،17أكد هذا الحق العهد الدولأي في المادة 

 .8 ،م2015ة القاهر  ،والأمان الشخص ي

دار  ،والقانون الجنائي الوضعي ،نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الإسلامي ،انظر: يوسف قاسم (94)

 .5،بدون ط ت،م1993ه 1413عام  ،القاهرة ،النهضة العربية

قواعد الأحاام في مصالح  ،هـ(660عبد السلام السلمي )ت انظر: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن  (95)

 .1،2/7ط/،م2000هـ 1421 ،دمشق ،دار القلم ،عثمان جمعة ضميرية ،تحقيق نزيه حماد ،الأنام

الجامع لأحاام القرآن  ،هـ(671انظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي )ت (96)

هـ 1384 ،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،= تفسير القرطبي

 .2/231 ،2ط/ ،م1964

من عام  ،دار السلاسل ،الموسوعة الفقهية الاويتية ،الاويت ،انظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (97)

قارنة بالقانون نظرية الضرورة الشرعية م ،وهبه مصطفى الزحيلي ،303/ 6 ،.2ط/،هـ1427 - 1404

 .323 ،يوسف قاسم ،83 ،1ط/،م1985ه1405،لبنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الوضعي

 ،مؤسسة الرسالة ،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الالية ،محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو (98)

 .230 ،4م ط/1996هـ  1416عام  ،لبنان ،بيروت

 .102 ،انظر: الباحسين (99)
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 ،الرياض ،مكتبة القانون والاقتصاد ،إشاالات في إجراءات التحقيق الجنائي ،الاامليانظر: محمد علي  (100)

 .154 ،م2015ه 1436 ،1ط/

الموجز في الضبطية القضائية والتحقيق الابتدائي وفقا لنظام الإجراءات  ،انظر: رضا حمدي الملاح (101)

 ،1ط/ ،م2009ه 1430عام  ،الرياض ،مكتبة القانون والاقتصاد ،الجزائية السعودي دراسة مقارنة

68. 

عام  ،كلية شرطة دبي ،التحقيق الجنائي العملي ،إبراهيم راسخ ،72 ،انظر: إبراهيم النغيثر  (102)

 .356 ،1م ط/1991هـ1411

 .6،،انظر: أحمد عبد الله الزهراني (103)

الاختصاص القضائي المحلي في الفقه الإسلامي ونظام المرافعات  ،انظر: يوسف عبد الله العمار (104)

جامعة نايف العربية للعلوم  ،رسالة ماجستير في التشريع الجنائي ،رعية السعودي دراسة تطبيقيةالش

 .53ه 1427عام  ،الأمنية

ورقة عمل  ،الاختصاص وتنازعه بين الجهات القضائية نظرة تطبيقية ،انظر: عبد الملك الجاسر (105)

عبد العزيز بن عبد الرحمن  ،14 ،الآثار الفقهية والإجراءات النظامية -مقدمة لحلقة تفليس الشركات

الاختصاص النوعي في نظام المرافعات السعودي في ضوء الفقه الإسلامي وتطبيقاته في  ،الرويس

 ،م2004هـ 1425عام  ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،رسالة ماجستير ،التنظيم القضائي الحالأي

28. 

الاختصاص الجنائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي في  ،انظر: فهد بن محمد سعد الدهاس (106)

جامعة  ،رسالة ماجستير ،ضوء الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية

 .50 ،م2004ه 1425عام  ،نايف العربية للعلوم الأمنية

كلية علوم  ،دبلوم مهني ،وتحريزها مسرح الجريمة ورفع الأدلة ،انظر: الحضرمي ولد سيدينا ولد برو  (107)

 .19،م2008ه 1428عام  ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،الأدلة الجنائية

المركز العربي للدراسات  ،مسرح الجريمة ودلالته في تحديد شخصية الجاني ،انظر: السيد راض ي (108)

مفهوم مسرح الحادث  ،اليوسف عبد الله بن محمد ،54،م1993هـ 1414الرياض  ،الأمنية والتدريب

جامعة  ،القرينة والأثر ورقة عمل مقدمة لمؤتمر القرائن الطبية وآثارها الفقهية-بين الدلالة والدليل 

 .1/23،م2014ه 1435عام  ،الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الة ماجستير في رس ،صحة الإجراءات الجزائية وأثرها في مواجهة الجريمة ،انظر: عبد الله محمد المليح  (109)

 .68 ،م2015عام  ،أكاديمية شرطة دبي ،البحث الجنائي

العدد  ،انظر: مجلة العدل ،هـ1427-03-13في  17هيئة حاومية نشأت بموجب المرسوم الملاي رقم م/  (110)

 . 192،هـ1427( عام 31)
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المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف والاحتياط  ،انظر: أحمد سعدي سعيد الأحمدي (111)

رسالة ماجستير في  ،)الحبس الاحتياطي( في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني دراسة مقارنة

 .106 ،م2008عام  ،فلسطين ،جامعة النجاح ،القانون العام

 .106 ،انظر: الباحسين (112)

 .125 ،انظر: عجيل جاسم النشمي (113)

تقرير القواعد وتحرير الفوائد  ،هـ( 795لدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي )تانظر: زين ا (114)

دار ابن عفان للنشر  ،تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان« قواعد ابن رجب»المشهور بـ 

 .1،2/80ط/ ،ه1419عام ،المملكة العربية السعودية ،والتوزيع

بدائع الصنائع في  ،هـ(587بن أحمد الااساني الحنفي )ت  أبو بكر بن مسعود ،انظر: علاء الدين  (115)

 .2،6/220ط/ ،م1986هـ 1406،دار الكتب العلمية ،ترتيب الشرائع

 ،المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية ،دور العرف في التجريم ،انظر: إيهاب محمد حسين (116)

 .540،م.2018عام  ،10العدد 

 ،الحصانة القضائية والجزائية للمبعوث الدبلوماس ي دراسة نظرية تطبيقية ،انظر: شادية رحاب (117)

عارف  ،7،م2006عام  ،الجزائر ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،في العلوم القانونية أطروحة دكتوراه

مجلة الشريعة  ،دراسة مقارنةبين التشريع الإسلامي والقانون  ،الدبلوماسيةالحصانات  ،خليل أبو عيد

 .426 ،م2008ه 1429،العدد الخامس والثلاثون  ،جامعة الشارقة ،ن والقانو 

 ،المعايير الموضوعية للمحاكمة العادلة في القانون الدولأي والقانون الجزائري  ،انظر: أمينة شريف (118)

 .223 ،م2015عام  ،تلمسان الجزائر ،جامعة أبو بكر بالقائد ،أطروحة دكتوراه في القانون العام

السرية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في النظام السعودي والفقه  ،يض الزهرانيانظر: جمعان بن مع  (119)

جامعة  ،كلية الشريعة وأصول الدين ،في الأنظمة أطروحة دكتوراه ،الإسلامي دراسة تأصيلية مقارنة

 .357،م1441عام  ،الملك خالد

مجلة جامعة تكريت  ،الحصانة القضائية لأفراد أسرة المبعوث الدبلوماس ي ،انظر: محمد طعمة جودة  (120)

مبدأ  ،حنان محمد حسن علي ،367،م2016ه 1937( عام 29( العدد)4( المجلد)8السنة ) ،للحقوق 

جامعة  ،رسالة ماجستير في القانون  ،إقليمية القانون الجنائي في القانون والشريعة الإسلامية

 .12 ،م2008عام  ،الخرطوم

رسالة  ،النظام القانوني للبعثات الخاصة في ضوء القانون الدولأي المعاصر ،انظر: علان حشاوي  (121)

الحصانة القضائية  ،مارية زبيري  ،62 ،م2005عام  ،الجزائر ،جامعة الجزائر ،ماجستير في الحقوق 

 ،أم البواقي ،جامعة العربي بن مهيدي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،رسالة ماجستير ،الجزائية

 . 40 ،م2010عام  ،الجزائر
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التلبس: حالة المجرم أثناء ارتااب الجريمة أو مقاربة وقت حدوثها بحيث لا يمتنع عرفا نسبتها إلأى  (122)

كلية  ،رسالة ماجستير في القانون الخاص ،الجريمة المتلبس بها ،مرتك ها. انظر: وسيل بن درميح

 .8 ،م2014 ،الجزائر ،بجاية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،الحقوق والعلوم السياسية

الحصانات الخاصة لمقر البعثة الدبلوماسية والاستثناءات  ،انظر: معن إبراهيم جبار شلال حبيب (123)

 .138 ،م2012عام  ،جامعة الشرق الأوسط ،رسالة ماجستير ،الواردة عليها في ضوء اتفاقية فينا

 .90 ،نفسه (124)

 .7 ،أحمد عبد الله الزهراني ،195 ،انظر: إبراهيم راسخ (125)

 .198 ،انظر: إبراهيم راسخ (126)
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 الكنيسة المشيخية البروتستانتية

 تعريفها، نشأتها، أهدافها، معتقداتها، مخاطرها

 )دراسة وصفية(

 *د. إنعام بنت محمد عقيل

 ملخص:

وأسباب انتشارها يهدف هذا البحث إلأى التعريف بعقيدة الكنيسة المشيخية البروتستانتية 

ودراسة الوسائل التي تستعملها هذه الكنيسة وغيرها  ،وتوضيح أهدافها التي تسعى إلأى تحقيقها

 ،والعالم عموما ،من الكنائس التبشيرية في نشر أفاارها ومعتقداتها في البلاد الإسلامية خصوصا

 والعاملة تحت لوائها. وتوثيق أماكن انتشارها والتعريف ببعض المؤسسات والهيئات التابعة لها

 ،وكذلك إيضاح مخاطر انتشار هذه الدعوات النصرانية على البلاد الإسلامية والعربية

 ومحاولة إيجاد الحلول والمعالجات الممكن إجراؤها لمواجهة هذا التحدي الخطير.

غلة تقوم هذه الكنائس بنشر الأفاار التبشيرية النصرانية في البلاد العربية والإسلامية مست

وما  ،الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها غالبية المجتمعات الإسلامية

مستغلة القدرات  ،تعيشه الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر من ضعف وتشتت وضياع فكري 

ة وعلاقاتها الوطيد ،المادية والتكنولوجية المتقدمة وسيطرتها على بعض مراكز القرار العالمي

وهنا تكمن مشالة الدراسة التي  ،بالدول الأوروبية والأمريكية الداعمة لها ماديا وإعلاميا وسياسيا

 حاولت إيضاحها من خلال هذا البحث الموجز.

 الأهداف. ،المعتقدات ،البروتستانتية ،الكنيسة المشيخية الكلمات الافتتاحية:

                                                           
 .المملكة العربية السعودية -جامعة جدة  -كلية القرآن والدراسات الإسلامية  -قسم العقيدة  -أستاذ مساعد  *
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Protestant Presbyterian Church, 

its Definition, Origin, Goals, Beliefs, Risks: A Descriptive study 

Dr. Enaam Mohammad Agel 

Abstract: 

This research aims to introduce the doctrine of the Protestant Presbyterian Church and the 

reasons for its spread and explain its goals that it seeks to achieve. The study also tries to explore the 

methods used by this church and other missionary churches to spread its ideas and beliefs in the 

Islamic countries in particular, and the world in general. The researcher tried to document the places 

of its spread and introduce some of the affiliated institutions and bodies operating under its 

jurisdiction. The researcher also has tried to clarify the dangers of the spread of these Christian calls to 

Islamic and Arab countries, and try to suggest solutions and remedies that could be taken to confront 

this serious challenge. 

These churches spread Christian missionary ideas in the Arab and Islamic countries; taking 

advantage of the political, social and economic conditions those most Islamic societies suffer from 

today like weakness, dispersion and intellectual loss. Taking advantage of advanced material and 

technological capabilities and its control over some of the global decision-making centers, and their 

close relations with European and American countries that support them financially, medially and 

politically and here lies the problem that the study has tried to clarify through this brief research.  

Key Words: presbyteian, Church, Protestant church. 

 :المقدمة

تبارك إن توحيد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه عماد الدين وهو الشرعة التي دعا الله 

فأرسل الرسل جميعهم على ملة واحد وعقيدة واحدة؛ ولأهمية  ،وتعالأى جميع خلقه إلأى إفراده بها

التوحيد وأصول الاعتقاد الصحيح التي دعا الإسلام إلأى تعلمها وتعليمها وتبيينها للناس فقد تعلق 



 
 
 
 

375 
 
 
 

ية ومعتقداتها بحثي بهذا الموضوع الذي حاولت من خلاله دراسة الكنيسة المشيخية البروتستانت

وكذلك دراسة أسالي ها في نشر الدعوة النصرانية المسيحية التبشيرية،  ،وأهدافها ومخاطرها

إذ إنها تتبع المنظمات الدولية والعربية التي تستغلها هذه  ،ومحاولة حصر أماكن انتشارها

 الكنيسة وغيرها من الكنائس لتنصير المسلمين وهدم عرى الإسلام.

 مشكلة البحث:

كمن مشالة البحث في انتشار الطوائف النصرانية والتبشيرية عموما، والكنيسة المشيخية ت

وهذا البحث  ،خصوصا في بلدان العالم العربي والإسلامي تحت مسميات عديدة ودوافع مختلفة

 ومن أبرزها: ،يهدف إلأى الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع

المشيخية؟ وما أبرز أهدافها؟ وما هي الوسائل والمناهج التي ما هي معتقدات الكنيسة  .1

 تسير عليها لنشر الديانة المسيحية والتبشير في البلاد الإسلامية والعربية والعالم؟

 ما هي مخاطر انتشار التبشير والديانة النصرانية على المجتمعات الإسلامية والعربية؟ .2

 ،والعمل عليها لمجابهة هذا التحدي الخطير ما التحديات والسبل التي يجب السعي إليها .3

 ومعالجة أسبابه وماافحة انتشاره؟

 منهج البحث:

حيث قامت بجمع ما تيسر لها من المعلومات عن  ،اتبعت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي

ودراسة هذه المعلومات وتحليلها تحليلا علميا، ضمن ضوابط  ،الكنيسة المشيخية وعقيدتها

 لمي المعمول به في الأبحاث العلمية.البحث الع

 الدراسات السابقة: 

هناك العديد من الدراسات التي سبقت هذا البحث وقدمت مجهودا طيبا، ولال دراسة 

وما هذا  ،وأي دراسة لابد أن يوجد فيها من القصور ما يؤخذ عليها ،منها ما يميزها ويقدر لها

 والتي سأذكر منها: ،البحث إلا تكملة لما سبق من هذه الدراسات
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مطبعة الناشر  م(1998حارث سيف غنيمة ) ،البروتستانت والإنجيليون في العراق -1

 ،وقد قام الباحث بدراسة الطوائف المسيحية في العراق ومعتقدتها وأنظمتها ،1ط ،بغداد ،المكتبي

 مقسما إياها بحسب أماكن تواجدها وقوة انتشارها.

رحت  ،اقتصارها على العراق فقط ومن أبرز ما يؤخذ على هذه الدراسة
ُ
وأنها أيضا ط

وأسالي ها في الدعوة  ،ولم تركز على مخاطرها ،بشال يوحي بالإيجابية والترغيب في المسيحية

 التبشيرية.

 ،منهج البروتستانت في تنصير المسلمين خلال النصف الثاني من القرن العشرين -2

جامعة الإمام  ،ه1416 ،إشراف: أ. د/ محمد أحمد ،للباحث: علي الحربي أطروحة دكتوراه

 المدينة المنورة. ،كلية الدعوة ،سعود

وقد تناولت الدراسة كل ما يتعلق بالأنشطة التنصيرية لكنيسة البروتستانت في النصف 

 ،وتناولت كذلك المنهج الديني التنصيري للبروتستانت ،وما قبله ،الثاني من القرن العشرين

وكذلك استغلالهم للحاجات الإنسانية  ،لهم للفرق المبتدعة والجهلة من المسلمينوكيفية استغلا

 وغيرها.

وإنما تحدثت  ،ومما يؤخذ على هذه الدراسة أنها لم تتناول طوائف البروتستانت وعقائدها

 عن أهدافها ووسائلها بشال رئيس ي.

 –ه1435د/ إنعام بنت محمد عقيل) ،طوائف الكنيسة البروتستانتية وعقائدها -3

وقد قدمت فيها  ،للباحثة أطروحة دكتوراهوهي  ،السعودية ،عااظ للصحافة والنشر ،م(2013

ومن مواقع  ،إلا أنها ركزت على سرد المعلومات وتوثيقها بشال موسع ،مجهودا كبيرا كسابقاتها

دون إيضاح ماامن خطر هذه العقائد وأساليب هذه  ،إخبارية ومواقع تابعة لهذه الكنائس

كما أنها ركزت على أماكن انتشارها في بعض الأقطار والدول العربية  ،وائف في نشر أفاارهاالط

ومما يؤخذ عليها أيضا أنها عرضت قدرات الكنائس على الانتشار بشال  ،والإسلامية دون بعض

 ا.قد يدفع بعض القراء إلأى حب المسيحية والتأثر بها والاقتداء بأفاارها وأنشطته ،إيجابي وترغيبي
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 البحث وأسباب اختياره في التالأي تكمن أهميةأهمية البحث وأسباب اختياره: 

إما  ،انتشار أفاار الكنيسة المشيخية ومعتقداتها بين أفراد المجتمع الإسلامي بصور عدة .1

 مباشرة وعلانية وإما بصور خفية وتحت غطاء منظمات مجتمعية محلية وعالمية.

 المنظمات العالمية والمؤتمرات العالمية ومراكز القرار العالمي.إدارة هذه الكنائس لكثير من  .2

 يهدف البحث إلأى ما يليأهداف البحث: 

والكنائس البروتستانتية  ،الكنائس المشيخية خصوصا توثيق بعض أماكن تواجد وانتشار .1

 والتحذير منها. ،بشال عام

إظهار التناقض و  ،عرض بعض عقائد الكنائس البروتستانتية والنصرانية بشال عام .2

 وتقلب أفاارهم ومعتقداتهم من جهة أخرى. ،العقدي عند روادها من جهة

دراسة بعض العقائد البروتستانتية المشيخية ومقارنتها بالعقائد والشرائع الإسلامية التي  .3

 والوحدة المصدرية والتشريعية. ،اتسمت بالشمولية والكمال

واستخلاص المخاطر  ،ر وجهودها في ذلكبيان مناهج هذه الكنائس في الدعوة والتبشي .4

 المترتبة على هذه الأنشطة وطرق مواجهتها.

 وفيه خمسة مطالبومعتقداتها:  ،المبحث الأول: نشأة الكنيسة المشيخية وأهدافها

 وسبب التسمية ،(Presbyterianism)المطلب الأول: أصل كلمة 

في اللغة: يعود أصل الالمة إلأى الالمة الإغريقية:  ،(Presbyterianism)معنى كلمة  أولا:

وهو اسم أطلق على الكنيسة الأسكتلندية التي  ،" وتعني: الشيخpresbyteros"بريسبيتيروس" "

اتخذت المشيخية نظاما لها بدل الأسقفية
(1)

ثم أطلقت على كل كنيسة لها النظام  ،م1640عام ،

ا في الكنيسة النصرانية الأولأى ،نفسه الذي  ،على حامل الرسالة ،وكانت تطلق كلمة )شيخ( سابق 

ثم أصبحت تطلق على الااهن أو القس ،أو أعمال الإدارة ،والكهانة ،يمارس التعليم
(2)

في تدرج  



 
 
 
 

   378  
 
 
 

ا لا يوجد هناك أسقف في المشيخية ،وظيفي متنوع بين الكنائس وإن كان هناك بعض  ،ونظري 

 .(3)عات في أوروبا الشرقية لها أسقفالمجمو 

لأنها تتميز بأن الهيال  ،عرفت الكنيسة المشيخية بهذا المسمى ثانيا: سبب التسمية:

يبدأ من الشيخ الممثل للكنيسة المحلية ثم مجلس المجمع الكنس ي الذي يسمى:  الوظيفي للكنيسة

 ،وهو عبارة عن مجموعة مشايخ تم انتخابهم من الكنائس المحلية لمناقشة القضايا ،السينودس

 ،وهم رجال الدين وعامة الناس ،ثم الجمعية العمومية أو التشريعية العليا ،وإصدار القرارات

 .(4) وهم المسؤولون المباشرون عن إدارة الكنيسة

مع العلم  ،والشيخ القائد ،خ المعلم: الشي(5)وتطلق كلمة شيخ داخل الكنيسة المشيخية على

ا في السن  .(6)بأنها لا تشترط الآن أن ياون القائد أو المعلم كبير 

:
ً

هي نظام لعدد من الكنائس النصرانية المختلفة  ثالثا: تعريف الكنيسة المشيخية إجمالا

ا والاالفيني عقيدة حيث تؤمن باختيار الرب أشخاصا معينين  ،التي التزمت بالفكر المشيخي نظام 

 .(7)للخلاص والقدر بلا مشيئة أو إرادة للإنسان

وهو لا يسمح بتدخل الدولة  ،وديني ،وقد تم تطوير المذهب الاالفيني من مصدرين: علماني

 ،وللكنيسة السلطة على القضاة ،حيث إن الحكم رأسه الرب كسلطة أولأى ،في شؤون الكنيسة

وتقوم الكنيسة المشيخية على النظام  ،ومن ثم فإن للدين قوته في كل الأنشطة الاجتماعية

 :(8)المشيخي الذي يتمثل في

 المجلس المحلي للكنيسة برئاسة القسيس وبعض الشيوخ والشمامسة الذين يتم انتخابهم. (1

 حدود.المجمع الخاص بال طائفة ويضم جميع القساوسة التابعين للطائفة في إقليم م (2

ويضم جميع القساوسة المقيدين في سجل عضوية  ،السينودس: يشمل المجامع المختلفة (3

وينعقد السينودس مرة على الأقل كل  ،بالإضافة إلأى شيخ مدبر عن كل كنيسة ،المجامع

 سنة.

من قساوسة وشيوخ مدبرين متساوين في  ،المحفل العام: يتألف من نواب عن كل مجمع (4

 العدد.
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 وأسباب تكونها ،: نشأة الكنيسة المشيخية ومقرهاالمطلب الثاني

: نشأة الكنيسة المشيخية: 
ً

بدأت بذور المشيخية مع الحركة البروتستانتية في القرن أولا

وطالبت بالعودة إلأى تنظيم الكنيسة  ،التي عارضت سلطة الأساقفة على الكنيسة ،السادس عشر

وكان أول وصف للنظام المشيخي من خلال  ،التي تنفذ سياسة النظام المشيخي ،الأولأى

الذي طبقه وأحاله إلأى  ،الذي آمن بأن هذا هو نظام الكنيسة القديم ،البروتستانتي )مارتن بوسر(

م(. ثم امتدت جذورها 1540عام ) ،أرض الواقع بعد ذلك البروتستانتي )جون كالفن( في سويسرا

كالفن(؛ فأصبحت نظاما رسميا (ميذبعد ذلك إلأى اسكتلندا على يد )جون نوكس( أحد تلا 

وأصبحت بذلك اسكتلندا مركز الانتشار  ،(9)م(1559للكنائس البروتستانتية الأسكتلندية عام )

م( في عهد 1558حيث استفاد منه التطهيريون في إنجلترا عام) ،لهذا النظام في إيرلندا وإنجلترا

وعلى الرغم من محاولة  ،(10)عندما قبلت ببعض الطقوس الااثوليكية ،الملكة إليزابيث الأولأى

 ،إلا أنها في نهاية الأمر اعتمدت النظام الأسقفي ،تطبيق النظام المشيخي في كنيسة إنجلترا

وأصبح بعضهم مع  ،واندمجت الطائفة المشيخية داخل الكنيسة الإصلاحية المتحدة لإنجلترا

ا بعد إعلان الحرية الدينية عام )ثم انتشرت انتشار   ،الموحدين م( وانتهاء الحروب 1795ا واسع 

ا داخل صفوفها في هولندا  ،الأهلية ا وانقسام  وعلى الرغم من انتشارها إلا أنها واجهت اضطراب 

 للكنيسة الهولندية ،م1618عام 
 
 رسمية

 
  .(11)واعتمدت عقيدة )كالفن( عقيدة

وتخالف  -أتباع يعقوب أرمينيوس- ،الأرمينيةوكان الانقسام الآخر من خلال العقيدة 

ا ،بدعواها أن نعمة الله يمكن مقاومتها ،الاالفينية  ،ويمكن للأفراد أن ينفصلوا عن النعمة بعيد 

وأصبحت الصبغة الرسمية لـ)جون وسلي( قائد  ،إلا أن )الأرمينية( أخذت طريقها إلأى إنجلترا

 طائفة المنهجية. 

 ،م1683الذي بدأ تنظيمه هناك عام  ،أبا المشيخيين الأمرياانويعتبر )فرانسيس ماكيم( 

وفي  ،انتشرت الكنيسة المشيخية إلأى شرق آسيا وأفريقيا وأنحاء العالم ،ومن خلال الإرساليات

ا في الحركة المساونية ،القرن العشرين ا حيوي  من خلال مجلس الكنائس  ،لعبت المشيخية دور 
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لمشيخية وجدت طريقها إلأى العمل مع الطوائف البروتستانتية العالمي. والعديد من الطوائف ا

وقد اتحدت  ،خاصة في التحالف العالمي للكنائس الإصلاحية ،والطوائف النصرانية ،الأخرى 

اللوثرية :مثل ،بعض الكنائس المشيخية مع كنائس بروتستانتية أخرى 
(12)

والإنجيلية ،
(13)

، 

 .(14)والميثودية

 المشيخية وانتشارهامقر الكنيسة ثانيًا: 

تشال الكنيسة المشيخية مجموعة كبيرة من الطوائف البروتستانتية في البلدان الناطقة 

مثل:  ،أو الاالفينية ،وتدعى هذه الكنائس في خارج هذه البلدان: الكنائس الإصلاحية ،بالإنجليزية

تحاد العالمي للكنائس وتنتمي زهاء مائة طائفة نصرانية إلأى الا ،الكنيسة الإصلاحية الهولندية

 ،مثل: اسكتلندا ،وتسود في مناطق ،ويتبعها حوالأي أربعة وعشرين مليون فرد ،الإصلاحية

حيث  ،وهناك ممثلون لهذه الكنيسة في عدد من الدول الأوربية الأخرى  ،وسويسرا ،وهولندا

 ،لقرن العشرينوأفريقيا. وفي ا ،وفي الولايات المتحدة ،سادت في الطبقة الوسطى من غرب أوروبا

حيث إن  ،ويشمل ذلك مجلس الكنائس العالمي ،كان لبعض المشيخيين دور في الحركة العالمية

ا للمض ي بعضها مع بعض
 
ا من المذاهب المشيخية وجدت طرق ومع الطوائف الإصلاحية  ،كثير 

 .(15)وكذلك مع النصارى من تقاليد ومعتقدات أخرى  ،الأخرى 

 ومخططاتها ،سة المشيخيةالمطلب الثالث: أهداف الكني

 ،يوجد هناك تقارب كبير بين أهداف ومخططات الكنيسة المشيخية والكنيسة المعمدانية

-فأما بالنسبة للأهداف والمخططات  ،وإن كان هناك فرق في توظيف تلك الأهداف وعرضها

 
 

 ،من خلال مواقع الكنيسة البارزة في التركيز على شعار الرحمة والسلام وبشال مفصل -إجمالا

ا أساسية قاموا بتلخيصها من كتاب النظام
 
: الدعوة للإنجيل لخلاص (16)وهي ،فإن هناك أهداف

والمحافظة على العبادة الروحية  ،اء اللهوالمودة الروحية لأبن ،والغذاء ،وتوفير السكن ،البشرية

وعرض مملكة النعيم أو  ،وإقامة العدل والسلام ،والسعي إلأى الرقي بإصلاح المجتمع ،الإلهية
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إلا أن الكنيسة  ،وعلى الرغم من قوة كل من الكنيسة المعمدانية والمشيخية ،الجنة للعالم

وتتميز باهتمامها التقني  ،لكنيسة المعمدانيةالمشيخية تتميز باتحاد الأهداف والقيادات أكثر من ا

فهناك  ،ومتابعة تقاريرها ،والتكنولوجي والاجتماعي والتطويري الذي يظهر من مواقعها وتنظيماتها

 .(17)المجلس التشريعي العام الذي يشال المرجع المعتمد والأكبر للمشيخية

 المطلب الرابع: مصادر ومعتقدات ومبادئ الكنيسة المشيخية

: مصادر الكنيسة المشيخية:
ً

 ،من المصادر التي يعتمد عليها المشيخيون بعد الإنجيل أولا

 بشال مختصر ما يأتي: 

وعلى دليل  ،وقوانينها ومهامها ،كتاب النظام: ويحتوي على التشكيل الهيكلي للسلطة -1

 وقوانين التأديب والمقاضاة. ،العبادة

 ،ليخدم الكنيسة المشيخية الأمريكية ،عشرينكتاب العبادة العامة: وقد طبع في القرن ال -2

ويحتوي على الأدعية في المواسم  ،وهو عبارة عن دليل للكنائس في تنظيم الذكر والدعاء

 والأعياد.

واعتراف الإيمان  ،وقانون الرسل ،الثاني (18)كتاب المعاهدات: ويتضمن قانون )نيقيه( -3

واعتراف  ،(19)واعتراف الإيمان لـ)هيلفيتك الثاني( ،وتعاليم )هيد بيرغ( ،الأسكتلندي

والاعتراف اللاهوتي  ،وكتاب التعليم الصغير ،وكتاب )التعليم الكبير( ،(20))وستمنستر(

ا في أوروبا والثاني )ويستمنستر( يعد الأكثر  ،لـ)بارمين(. والكتاب الأول هو الأكثر استخدام 

ا في البلدان الناطقة بالإنجليزية وبعض الكنائس المشيخية في بعض الدول  ،(21)شيوع 

المعتمد من الكنيسة  ،ويعد كتاب العقيدة ،(22)كالكنيسة الإنجيلية في مصر ،العربية

 .(23)م من الوثائق الرسمية الأخرى 1967المشيخية الأمريكية الصادر في 

 العقيدة عند الكنيسة المشيخية :ثانيا

على الرغم من حملة النقد التي  ،على الاالفينية إن أصول إيمان الكنيسة المشيخية بُنيت

فإن الفكر المتحرر للكنيسة المشيخية لا  ،وعلى كلٍ  ،وجهت إلأى الاالفينية من قبل العوام والعلماء
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ا  ،الأمر الذي سبب انقسامات متعددة ،يتماش ى مع هذا المعتقد فأصبحت الاالفينية بعدها أمر 

ولكن بالنسبة للفكر  ،أو غير مهم في الوقت الحاضر ،غير مؤكد في جميع الكنائس المشيخية

س ي كامل
َ
ن
َ
ا فالعقيدة موضوعة ومصنوعة بواسطة جهاز ك وهي كما  ،المشيخي والمصلحين عموم 

 .(24)وقابلة للمراجعة ،وأنها غير معصومة ،يقولون تاوّن سلطة مستمدة من الوحي المقدس

 وأما أبرز معتقداتهم في الأمور الدينية فهي:

وأن عيس ى الالمة الحية الموجودة  ،لكتاب المقدس وحده: يؤمنون بأنه كلمة الله الموحى بهاا -1

 ،وأنه القانون المعصوم للإيمان والأعمال ،بواسطة الشهادة الباطنية للروح القدس

ا ،والمرجع الأعلى لال الأفاار العقائدية يحاي قصة  ،ويحتوي على ستة وستين كتاب 

 :(25)وهي منقسمة إلأى قسمين رئيسيين ،مجموعة من الناس وإيمانها بالرب

ا.  - أ  العهد القديم: ويتاون من ستة وثلاثين كتاب 

ا العهد الجديد ويتاون من سبعة وعشرين -ب  مكتوبة في الأصل بالإغريقية. ،كتاب 

أخطاء  -اليوم–وتعكس هذه الترجمة  ،م1611ويعتمدون على نسخة الملك جيمس عام 

 ،م تم اختيار ترجمة من الترجمات المختلفة1950ومن عام  ،إضافة إلأى صعوبة فهمها ،كثيرة

ويطلق عليها: الترجمة القياسية المنقحة، والترجمة  ،واعتمدت في خدمات العبادة للمشيخية

 . (26)القياسية الجديدة والمنقحة

ق(: يؤمنون بالعقيدة الاالفينية الجبريةالاختيار أو )التعيين الساب -2
(27)

وأن الله قبل  ،

ا قبل الدهور؛ للخلاص والقداسة  ا... مختار  تأسيس العالم حسب مشيدته أعطى ابنه شعب 

وهذا ليس بفضل عمل  ،ويعتقدون أنه بالنعمة تحصل النجاة من خلال الإيمان ،والخدمة

فنحن حسب  ،حتى لا ياون هناك أي تفاخر ،بل لأنه هبة من الله ومحبة منه ،الشخص

ا من الله  .(28)قولهم مُنتَج صنع يدوي 

مجيء المسيح ثانية: يؤمنون بأن يسوع المسيح ]الرب[ سيأتي ثانية إلأى الأرض بشخصه  -3

ا والكنيسة تعيش حالة من الترقب  ،وأن وقت مجيئه مكتوم في علم الله ،منظور 
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ولا وجود  ،والحب ،لخلق عالم ماانه العدل والسلاموسيأتي ليكمل مهمته  ،(29)والانتظار

)الوستمنستري( للكنيسة المشيخية في مصر أنه  ،وتذكر ترجمة قانون الإيمان ،فيه للشر

مخالفين ما ذهبت إليه بعض الطوائف التي تقول بمجيئين  ،مجيء واحد للمسيح

 .(30)وقيامتين

وأن  ،ذين يموتون في المسيح هي في الفردوسبين الموت والقيامة: يؤمنون بأن أرواح الأبرار ال -4

لأن السعادة العظمى التي يستمتع بها  ،الحالة ما بين الموت والقيامة هي حالة عدم كمال

والهلاك الأبدي الذي يعذب به الأشرار يبدآن فقط عند القيامة والدينونة  ،القديسون 

 .(31)وهي حالة انتظار ،النهائية

كيف يجبر  :لأنها تقود مباشرة إلأى السؤال ،فيها إشاالية عندهمالإيمان بالنار: هي عقيدة  -5

ان يعتبر ذلك استعارة عن شدة فاالفن ك ،بالنار الله العبد ثم يحاسبه ويعاقبه على فعله

ا عام  ،الألم ثم في عام  ،م فيتضمن الجحيم1930أما البيان المشيخي الذي كتب رسمي 

ولكن في النهاية يقولون: إن التوراة لا  ،لم ورد التحذير من الحساب وتعد بالأم1974

 في الإجابة عن كيف تاون حياتنا بعد الموت
 

وهل هو  ،وماذا يمكننا عمله ،تعطي تفصيلا

 .(32)حقيقة أو لا

موافقين بذلك -الروح القدس: يؤمنون بانبثاق الروح القدس من الأب والابن  -6

وأن  ،والمنذر الغامض معهم وفيهم... ،ويؤمنون بأنه الإله في شال التثليث ،(33)الااثوليكيين

الحديث عن انسااب أو حلول أو سكنى أو ختم الروح القدس إنما هو استخدام لمفردات 

عند قبول المسيح  ،مترادفة تعبر بصور متعددة عن الارتباط بين الروح القدس والمؤمن

 ،تراف عندهم أن الروح القدس هو مصدر لنعمة اللهكما يوضح الاع ،بالإيمان في القلب

وأن الروح القدس هي  ،وأنه الوكيل الوحيد الاافي لطلب الفداء والخلاص لال البشرية

ومن مشيئة الله أن يعطي الروح لال من  ،،وتحركهم نحو التوبة ،تدينهم على الخطيئة التي

 .(34)يطل ها
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وتؤمن فقط  ،حالة الخبز والخمر إلأى جسد المسيحالعشاء الرباني: لا تؤمن المشيخية باست  -7

 .(35)بأنه وجود روحي لا جسدي

كما لا تؤمن بالمذبح: فالااثوليك يؤمنون بأنه لا بد من عرض المسيح مرة أخرى على 

وعلى  ،ولن يحصل إلا مرة واحدة ولا داعي لإعادته ،بينما تؤمن المشيخية بأنه قد حصل ،المذبح

 .(36)ون على طاولة لا على مذبحذلك فإن عشاء الرب يا

 ،وأنه نداء الله للاستجابة للنعمة ،التعميد: تؤمن بالتعميد على أنه نعمة من الله ممنوحة -8

 .(37)ويعرفونه بأنه اختيار مقدس

 ومناقشتها ،المطلب الخامس: نقد معتقدات ومبادئ الكنيسة المشيخية

أو  ،المشيخية عن غيرها عقيدة القدر الجبريةمن أبرز المعتقدات التي تميزت بها الكنيسة 

حتى لا يتفاخر  ،بلا إرادة منهم ،أي اختيار الله لمن ياونون أصحاب النعمة من غيرهم ،الاختيار

إضافة إلأى أن هذه العقيدة مقدسة حسب ما يتصورونه من كتابهم  ،أحدهم على الآخر كما سبق

 ومن هذه الآراء: ،المقدس

 
ً

 من تنسب إليه عقيدة الكالفينية( فن" )وهو رأي "جون كال :أولا

فهو يصفها بأنها عسيرة الفهم  ،فكيف يؤخذ بقوله ،إنه باعترافه لا يفهم هذه العقيدة (1

حيث إن أساس  ،(39)ويصفها بالعقيدة الرهيبة والمخيفة ،(38)وستبقى كذلك ،وغامضة

يقول إنه لا خلاص  للفكر اللاهوتي الااثولياي الذي وهي مخالفة ،الفكرة مجرد ردة فعل

وأن عقيدة  ،فحاول أن يقطع طريق الخلاص من الكنيسة ،(40)خارج الكنيسة الااثوليكية

وليس في قلق  ،ويخدمون الله في حالة مطمئنة ،التعيين السابق سوف تجعلهم في حالة آمنة

ا كثيرة في شغب ،وهذا بالطبع قادهم إلأى نتيجة عكسية ،وخوف وانتظار  .(41)مما ترك نفوس 

 -مثلا–فهو  ،وأثر الإيمان ،إننا نلاحظ اضطرابا وتناقضا أثناء حديثه عن الخلاص والأعمال (2

 نشطب المحرومين من قائمة المختارين أو اليأس منهم"
ّ

وعندما  ،(42)يقول: "إن علينا ألا
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حتى نطير لله بال .فيقول: ".. ،يتحدث عن أهداف الصلاة نجد أنه يثبت الإرادة للعبد

ا أعمال نضع ثمارها أمام الله(43)نضع تقوانا كلها أمام اللهو  ،احتياج
 
ولو أن  ،" فالصلاة إذ

الإنسان مجبر لكنا نقول إن العبد يصلي لوجود التقوى التي وضعها الله له. ويعلق صاحب 

وهناك مشالة على السطح مع عقيدة الصلاة عند  فيقول: " ،موسوعة كامبريدج كومبانيون 

فليس بالضرورة التخلي  ،حيث إنه عندما ياون الطائعون مستسلمون لمشيئة الله ،كالفن

 من ذلك ،عن مشيئتهم
 

نقول: إنهم من خلال الانقياد للصلاة يتركون العناية الإلهية  ،وبدلا

 .(44)تعمل.."

ويؤكد ذلك صاحب  ،كما أن فكرته هذه خالفه فيها الكثيرون؛ لمخالفتها العقل والنص (3

وهكذا فإن الاهتمام  ،بريدج كومبانيون: "إن الله نادى الإنسان إلأى ملاوتهموسوعة كام

 إذا وافق الإنسان على ذلك بإرادته وحريته
 

ولذلك ليس هناك  ،الرباني بالإنسان يصبح فاعلا

فالرحمة والعناية الإلهية تعمل بقوة سيادية  ،علاقة تنافسية بين الرحمة والإرادة الحرة

 .(45)من جانبه ليس قوة ساكنة أمام الرب" والإنسان ،علوية...

ا ويزداد شعور  ويقول صاحب الموسوعة اللاهوتية النصرانية: وذلك لأن الإيمان يقوى تلقائي 

ا  ،المسؤولية الإجمالية للإنسان ا ما يسيران مع  فمبادرات الرب والاستجابة الحرة للبشر دائم 

ا إلأى جنب  ،جل الآخر؛ لأنهما ليسا من الرتبة نفسهاولا يمكن التضحية بأحدهما من أ ،جنب 

ا الفصل بينهما  .(46) على الرغم من أنه يصعب جد 

فهي  ،إن بعض المفكرين يرى أن هذه العقيدة لا تعني عند كالفن أو أصحابه القول بالجبر (4

 .(47)لم تضعف كالفن عن الدعوة أو تشعره بالرضا التام عن نفسه

مثل قوله عن الحرية: إنها تتاون من ثلاثة أجزاء:  ،والاختيار للعبدإنه يثبت في مواضع الإرادة  (5

 ،فأعطاهم الأمان بمغفرة الله ،حرية الضمير: بالاتحاد بالمسيح من خلال الإيمان به ،الأول 

حرية المؤمنين )يقصد النصارى(:  ،والثاني ،وهي سبب لحصول مغفرة الله ،والإيمان إرادة

الحرية المتعددة: وتاون في الأشياء المختلفة  ،والثالث ،قانون بطاعة الرب من خلال طاعة ال
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كما أن هناك كثيرا من النصوص في كتابهم  ،التي ليست محرمة أو واجبة من قبل الله

 ،الإصحاح العشرون ،المقدس تفيد الاختيار مثل: الأمر بالوصايا العشر كما في سفر الخروج

والأغبياء يعبرون فيعاقبون" الأمثال  ،وارى مثل: "الذكي يبصر الشر فيت ،وبعض النصوص

وما ورد في الويلات للكتبة والفريسيين: "ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون؛  ،12: 27

: 23لذلك تأخذون دينونة أعظم..." متى ،ولعلة تطيلون صلواتكم ،لأنكم تأكلون بيوت الأرامل

ا النصوص ،وانظر: ما بعده من النصوص ،14  ،مثل: "أما أعدائي ،التي فيها الإرادة وأيض 

 .(48)27 :19فاتوا بهم إلأى هنا واذبحوهم قدامي" لوقا  ،أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم

 ردود الكالفينين :ثانيًا

 رد الكنيسة المشيخية نفسها (1

مثل:  ،هم أنفسهم يعترفون بها ،إن هذه العقيدة الجبرية أوقعتهم في تساؤلات محيرة عديدة -أ 

فكيف وهو قد اختارهم وقادهم بلا  ،عقيدة الإيمان بالحساب والدينونة والتعذيب بالنار

وهم إما أن ينسبوا ذلك للمجاز أو عدم الخوض فيه؛ لعدم وضوحه  ،(49)اختيار منهم لذلك

 .(50)كما سبق. وحاصل كلام كل فريق يرد على الآخر بما يبطله ،في التوراة

لأن الله قدر لكثير  ،من الصعب عليه أن يقول إن الله يحب العالم كلهإن الاالفيني الحقيقي  -ب 

وهذه المشالة التي تواجههم؛ لأن النصارى كلهم يقولون إن  ،من الأشخاص العقاب الأبدي

 الله يحب الإنسان وقدم له الخلاص المجاني.

ئق بالله لكن الذي فسر أبعاد مضمونها غير اللا  ،إن أصل هذه العقيدة بدأت من أوغسطين -ج 

 .(51)هو كالفن

 ،رد الجامعة الاالفينية: إن الشخص صاحب الإرادة والعقل المنفتح الذي يبحث عن الحق -د 

يثير الإعجاب أكثر من الشخص الذي ينشأ على أمر  ،بغض النظر عن كيفية نشأته

 .(52)معين

 :(53)رد بعض علماء اللاهوت -ه 
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 المسئولية الشخصية. إنها عقيدة جبرية تتنافى مع حرية الإرادة وأخلاق (أ 

ا على  ،إن هذا يجعل الله مُقرا ومجيزا للخطيئة (ب  ا أن يعاقب شخص  وكيف ياون أخلاقي 

 ش يء تسبب هو في أن يفعله ذلك الشخص؟

 إنها عملية محبطة لأي نشاط أو مجهود أو عمل. (ج 

 وغير عادل من جهة أخرى. ،إن هذا يجعل الله محترما للشخص من جهة (د 

  (ه 
َّ
 ص من الإنجيل لأولئك غير المختارين.إنه يعيق العرض المخل

 إن تاريخه يعود للفلاسفة الماديين ووحدة الوجود التي تعتنق هذه العقيدة بقوة.  (و 

 ثالثا: الرأي الإسلامي

على أن علم  (54)وجميع الكتب المنزلة من عند الله ،اتفق جميع الرسل من أولهم إلأى آخرهم -أ 

 ،وكتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض ،الله للمقادير قبل خلق السماوات والأرض

وعلى خلق الله  ،وعلى أنه لا يقع أمر أو يوجد بدون إرادته ،واتفقوا على مشيئة الله سبحانه

 سبحانه للأعمال وإيجاده لها.

على أن الله يضل من يشاء  ،اتفق جميع الرسل من أولهم إلأى آخرهم وجميع الكتب المنزلة -ب 

 :(55)ل مراتب أربع لا بد من توضيحهامن خلا ،ويهدي من يشاء

 الهدى العام: وهو هداية كل نفس إلأى مصالح معاشها وما يقيمها.  (1

 الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم إلأى مصالح العبد في معاده ودينه. (2

 وهي هداية التوفيق والعمل. ،الهداية المستلزمة للاهتداء (3

 القيامة.الهداية إلأى الجنة أو النار يوم  (4

ولا يوجب الاتاال  ،اتفقت جميع الكتب السماوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل -ج 

 .(56)بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح ،عليه

قال بعضهم أفلا نتال  ،ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير

ا  :ثم قرأ قوله تعالأى ،اعملوا فال ميسر لما خلق له ،"لاقال:  ،وندع العمل ،على كتابنا
َ
يْلِ إِذ

َّ
)وَالل
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ق  .(57) ]10-5الليل:[ وَاتَّ

 هي: ،الإيمان بمقدمات مهمةلهذا لا بد من 

قَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ  قال تعالأى: ،أن الله سبحانه أحاط علمه بال ش يء (1
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
هُ ال

َّ
)الل

هَ 
َّ
نَّ الل

َ
دِيرٌ وَأ

َ
يْءٍ ق

َ
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ُ
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َّ
نَّ الل
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مُوا أ

َ
مْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْل

َ ْ
لُ الأ زَّ

َ
هُنَّ يَتَن

َ
ل
ْ
رْضِ مِث

َ ْ
حَا الأ

َ
دْ أ

َ
لِّ ق

ُ
 بِا

َ
ط

ا( م 
ْ
يْءٍ عِل

َ
 .]12الطلاق: [ش 

(ا ،وأحصاها في كتاب ،أن الله قدر المقادير (2 ا مَقْدُور  دَر 
َ
هِ ق

َّ
مْرُ الل

َ
انَ أ

َ
 ،]38الأحزاب: [)وَك

حْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ(
َ
يْءٍ أ

َ
لَّ ش 

ُ
 .]12يس: [وقوله: )وَك

 مثل: ،لذاته أن إرادة الله ومشيدته لا تستلزم محبته ورضاه عن ال  يء (3

 ،(58)مع عدم رضاه ،والفساد وغيرهما ،كتقدير الله وجود الكفر ،الإرادة الاونية القدرية - أ

فْرَ( 
ُ
ك

ْ
ى لِعِبَادِهِ ال  يَرْض َ

َ
مْ وَلا

ُ
نِيٌّ عَنْك

َ
هَ غ

َّ
إِنَّ الل

َ
فُرُوا ف

ْ
ك

َ
 .]٧الزمر: [كما قال تعالأى: )إِنْ ت

وعلى مقتضاها أمر الله  ،ومحباته وهي مختصة بمراض ي الله ،الإرادة الدينية الشرعية - ب

عُسْرَ(  ،(59)عباده ونهاهم
ْ
مُ ال

ُ
 يُرِيدُ بِك

َ
يُسْرَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
هُ بِك

َّ
 .]185البقرة: [كما قال تعالأى: )يُرِيدُ الل

وعليها يثابون  ،وبحس ها كلفوا ،أن الله سبحانه أثبت للعباد قدرة وإرادة على أعمالهم (4

يُؤْمِنْ وَمَنْ  ،ومشيئتهم وإرادتهم تحت إرادة الله ومشيدته ،ويعاقبون 
ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
مَنْ ش

َ
قال تعالأى: )ف

فُرْ(
ْ
يَك

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
ولكنها لا تنفذ بغير مشيئة الله. وقال  ،فأثبت للعباد مشيئة ]٢٩الكهف: [ ش

 وُسْعَهَا( 
َّ

ا إِلا فْس 
َ
هُ ن

َّ
 الل

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
 يُا

َ
عبد بما يستطيعه دليل على وتاليف ال ]٢٨٦ البقرة:[تعالأى: )لا

 .(60)إرادته

ا للعبد (5 ا لاان عقاب الله له ومحاسبته ظلم  والله سبحانه وتعالأى  ،(61)أن العبد لو كان مجبر 

ةٍ( رَّ
َ
الَ ذ

َ
ق

ْ
لِمُ مِث

ْ
 يَظ

َ
هَ لا

َّ
 .]٤٠النساء: [يقول: )إِنَّ الل

فلو  ،لحكمأن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري في الحقيقة وا (6

ا  ،اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبر على ذلك بقضاء الله وقدره لعد ذلك سفه 

ا للمعلوم بالضرورة  .(62)مخالف 
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ا منافاتها للشرع فقد عطل صفتي العلم والقدرة  ،وبناء على ما سبق فمن نفى القدرة زاعم 

ا لها  بأفعاله خالق 
 

ا  ،وجعل العبد مستقلا ا بها على فعله المنافي للشرع نافي  ومن أثبت القدرة محتج 

ا أن الله كلف عباده ما  ،وكلفه بحسابها ،عن العبد قدرته واختياره التي منحها الله تعالأى إياها زاعم 

  ،لا يطاق فقد نسب إلأى الله تعالأى الظلم
 

: (63)وكان إمامه في ذلك إبليس الذي خاطب ربه قائلا

بِمَ 
َ
الَ ف

َ
سْتَقِيمَ()ق

ُ ْ
كَ الم

َ
هُمْ صِرَاط

َ
عُدَنَّ ل

ْ
ق
َ َ
وَيْتَنِي لأ

ْ
غ

َ
 . ]16الأعراف[ ا أ

 لردود على الجبرية من خلال العقلثالثا: ا

 منها: ،يقتض ي اعتقاد الإنسان بالجبر عدة أمور 

من خلال جبره لبعض العباد  ،نسبة النقائص والقبائح إلأى الله تعالأى وجعلها من صفاته -1

 .(64) سبحانه له الكمال المطلق لا يصدر عنه إلا ما يحمد عليهوالله ،على الفساد

هو الذي يختار العبد ويجبره على  -بحسب زعمهم-لأن الله  ،إبطال فائدة الثواب والعقاب -2

 .(65)فعلٍ ليس من اختياره أو إرادته

ا ،التسوية بين المتناقضات والمتضادات -3  مرضي 
 

فالمؤمن كالاافر والمفسد  ،واعتبارها عملا

 كالمصلح سواء بسواء.

والانتقام  ،والحكمة ،والعدل ،إناار الصفات الإلهية التي تتجلى فيها الرحمة والمغفرة -4

ا ،للمظلوم  .(66) إلا أنها معطلة من خلال هذا المعتقد( ،)وهم وإن أقروا بها شفهي 

وإن  ،علوم الوقوع فلا حاجة إليهإن كان م ،إبطال فائدة الدعاء بحجة أن المطلوب بالدعاء -5

ونقول لهم: إذا كان الحال كذلك فلا تسعوا إلأى  ،(67)كان غير معلوم الوقوع فلا فائدة منه

ا
 
ويوضح تاريخ الأديان أن  ،فإنه سيأتيكم به ،طلب الرزق ما دام أن الله قد قدر لكم رزق

 .(68)ارى أمثال )أوغسطين(وفلاسفة النص ،عقيدة الجبر كانت موجودة بين الوثنيين الإغريق
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 وفيه ثلاثة مطالب ،وتأثيرها ،ومدى انتشارها ،المبحث الثاني: أنشطة الكنيسة المشيخية

 ونسبة انتشارها ،المطلب الأول: فروع الكنيسة المشيخية

حيث إن المعمدانية  ،تشال المشيخية رابع أكبر مجموعة بروتستانتية في الولايات المتحدة

ثم اللوثرية. والكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة ماونة من جناح متطور  ،ثم المنهجية ،أكبرها

حيث توضح دراسة كنسية  ،يتسابقان للمركزية في الموالاة للمذهب ،وجناح محافظ كبير ،صغير

  .(69)أن الجناح المحافظ أكبر بكثير من الجناح المتطور 

 ،ألف عضو 335التي لها  ،(PCA)فمثل: كنيسة المشيخية الأمريكية  ،أما القسم المحافظ

لها  ،PC(USA)بينما الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الأمريكية  ،في ألف وسبعمائة جماعة

ا ،في عشرة آلاف جماعة ،مليون عضو32  . (70)وهي أكثر تحرر 

والمعتدلين )والبعض يطلق  وفي أوائل القرن العشرين كان هناك خلاف بين المحافظين

وكانت تساؤلاتهم:  ،عليهم اسم الأصوليين والحضاريين( أو )المحافظين والمتحررين أو الليبراليين(

هل مؤلفو التوراة موحى إليهم مباشرة من الله؟ وهل النار موجودة؟ وهل يمكن السماح للمرأة 

 بالتنصيب كمسئولة في الكنيسة أو لا؟

حيث إن  ،الكنيسة المشيخية الأمريكية في الولايات المتحدةوكان ذلك جُل ما شغل 

ا عن الإنجيل.  المحافظين شعروا بأن الليبراليين يقودون الكنيسة إلأى تنازلات مع العالم بعيد 

م بين المشيخية والجماعات 1801وحاول المحافظون أن يقودوا الليبرالية إلأى خطة الوحدة عام 

 .(71)الأخرى 

دأت المرحلة الأخيرة لحرب الكنيسة المحافظة والليبرالية عام ووسط ذلك الجدل ب

 ،فقد قام )دبليو إي هوكينج( بالتأكيد على الإرساليات أن لا تجعل الجدال هو الهدف ،م1932

وكان هناك اعتراض  ،إضافة إلأى الدعوة للإنجيل ،بل عليها توفير الخدمات الاجتماعية والصحية

وقد  ،مة )جي جريشام ماكين( وهو بروفيسور لاهوتي في برينتسون بزعا ،ضد فكرته من المحافظين

 .(72)قاموا بتاوين الكنيسة الأرثوذكسية المشيخية
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واستمر الجدل بين الليبراليين والمحافظين على تدخل الكنيسة المشيخية في الأمور 

وتنصيب اللوطيين والشواذ في  ،ومناصرة الإجهاض لأسباب اجتماعية ،وتعيين النساء ،الاجتماعية

كما أنهم يرون أن هناك ناجين من  ،وتأييد تغيير الجنس؛ لاونها من الحقوق الشخصية ،الكهانة

 .(73)غير النصارى 

 ومشيخية "ويسنمستر" في فرجينيا ،ومن هذه المشيخيات مشيخية المحاربة في ألاباما

إضافة إلأى قبول بعض الأفاار  ،ختلافم لتجنب الا 1925وتم إنشاء منظمة عام  ،والشرق تينيس ي

والكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة  ،وكانت كنيسة كندا المشيخية ،المتحررة من قبل المذهب

 م. 1958م و 1956قد باشرتا ذلك عام 

والإنجيلية المشيخية في الكنيسة  ،م اندمجت الكنيسة المشيخية الإصلاحية1982وفي عام 

 ،والمجلس المشيخي الإنجيلي ،وأصبحت تدعى الكنيسة المشيخية الإصلاحية ،المشيخية الأمريكية

والتعاليم الشفهية الطويلة  ،وتعتمد على اعتراف ويستمنستر ،وهي أكبر كنيسة مشيخية

 ،(74)تجمعا 924و ،عضوا 159105م إلأى 1986وقد وصل أعضاؤها عام  ،والقصيرة لـ ويستمنستر

والمشيخية  ،مجلس كورين الوطني المشيخي والتحالف المشيخي ،ومن المنظمات التي تشجع التحرر 

 والمنتدى المشيخي. ،المتجددة

ا لاستمرار الجدال بين الليبراليين المتحررين والمحافظين فقد رفعت الكنيسة  ،ونظر 

ا في  (PCSUA)المشيخية في الولايات المتحدة  على أن نصف المشيخية  ينص ،م15/10/2001تقرير 

كخيار مستقبلي إذا لم يتم  ،في الاجتماع صوتوا لصالح الانفصال بين الليبراليين والمحافظين

ا في  التراجع عن الضغط الحالأي في إعطاء الشواذ والسحاقيات نفس الحقوق للمتحولين جنسي 

واليساري الوطني المحافظ م بين المفهوم الليبرالأي المتحرر 2009وحدث توتر قوي عام  ،(75)الكنيسة

 ،بعكس ما حصل في الطوائف الأخرى  ،ولكن بقيت المجموعة المحافظة داخل الطائفة ،الرئيس ي

وإن كان بعض المحافظين  ،والشمال المتحرر( ،مثل المعمدانية التي انقسمت إلأى الجنوب المحافظ

والكنيسة  ،ثوذكسيةوالكنيسة الأر  ،مثل: الكنيسة المشيخية في أميركا ،قد فضل الانسحاب

 .(76)والمشيخية البروتستانتية ،المشيخية التوراتية
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 وأنشطتها الداخلية والخارجية ،المطلب الثاني: المؤسسات والكنائس

ولها مؤسسات خيرية  ،تنتشر أنشطة الكنيسة المشيخية المختلفة في أنحاء كثيرة من العالم

 فمنها: ،ولكنها تابعة للكنائس الرئيسية ،ذات أنشطة مختلفة ،مستقلة

ومن تلك المؤسسات الخيرية  ،مؤسسات وتجمعات تهتم بالعناية بأنشطة الصحة والإغاثة (أ 

على سبيل المثال: المؤسسة الخيرية المشيخية للتعليم والصحة من عام  ،المستقلة

من خلال  وهي عبارة عن دليل للمخيمات المشيخية التي تعمل في الخارج ،(77)م1956

 أو في دعم مؤتمرات الدعوة للعدالة. ،أو في الإغاثة ،والثقافية الواسعة ،الأنشطة الصحية

يفد  ،العناية بإنشاء الجامعات والاليات والمدارس: تنتشر جامعات مشيخية عريقة وعالمية (ب 

 ،حتى المملكة العربية السعودية ،حتى من البلاد العربية ،إليها الطلاب من أنحاء العالم

 مثل:

جامعة كوينز في كينغستون: وهي إحدى أعرق جامعات كندا وأرقاها. تأسست  -1

وكانت الفكرة الأصلية من تأسيسها على أيدي مجمع )كينغستون (م في مدينة1841عام

الكنيسة المشيخية البروتستانتية تدريس الناشئة أصول الدين المسيحي بجانب العلوم 

إحدى أهم الجامعات الكندية. ومن أهم كلياتها:  العصرية الأخرى. إلأى أن أصبحت الآن

 .(78)والحقوق  ،والطب ،والعلوم ،الآداب

وأهم جامعات "الجنوب"  ،جامعة ديوك: إحدى أعظم الجامعات الأميركية والعالمية -2

بجهد من الكنيسة  ،م باسم كلية الثالوث1838تأسست عام  ،الأميركي على الإطلاق

ا على دعم مالأي سخي من عائلة ديوك ،النظامية البروتستانتية  ،إلا أنها حصلت لاحق 

ومن  ،فحملت اسمهم، ونعمت بعونهم المادي ،أكبر صانعي التبغ في الولايات المتحدة

 ،والعلوم ،والآداب ،والحقوق  ،أهم تخصصات هذه الجامعة بجانب الطب: الهندسة

 . (79)وإدارة الأعمال



 
 
 
 

393 
 
 
 

وتمولها  ،م1850أكبر الجامعات الأسترالية وأقدمها. تأسست عام  ،جامعة سيدني -3

فيها مجموعة من )الاليات الكنسية(  ،حاومة المقاطعة والحاومة الاتحادية الأسترالية

وكلية )سانت  ،وكلية )سانت جون( كاثوليكية ،بينها كلية )سانت بول( إنجلياانية

 ،وتدرس: الحقوق  ،وتستانتية نظاميةوكلية )وسلي( بر  ،اندروز( بروتستانتية مشيخية

والطب  ،وطب الأسنان ،والطب ،والزراعة ،والعمارة ،والهندسة ،والعلوم ،والآداب

 .(80)ويتصل بها عدد من مراكز الأبحاث المتخصصة ،البيطري 

 مثل: ،وهناك كنائس خاصة بإدارة نسائية ،إنشاء الكنائس والمؤسسات التنصيرية (ج 

 :(81)كنيسة المرأة المشيخية -1

 ،وهي تساعد المرأة في المشاركة الاجتماعية ،ألف امرأة 300م لأكثر من 1800أنشدت عام 

 ودعم عمليات السلام. ،ودعم الإرساليات ،ودراسة التوراة ،والتنصيرية من خلال: الصلاة

ودراسة أحوال  ،وهناك مجموعة نسائية متخصصة لإدارة الأعمال الكنسية حول العالم

 تضم إحدى وعشرين امرأة. ،ومجموعة أخرى للحوار مع الأعراق المختلفة ،المهاجرين

تضم اثنتي  ،: وتدار من قبل لجنة تنسيقية(82)الشبكة الوطنية للمجمع النسائي المشيخي -2

 ،التغذية الروحية للفتيات من خلال الدراسة وهدفها كما جاء في الموقع: ،عشرة امرأة

والعمل من أجل  ،والمشاركة العرقية ،والطقوسوالتشجيع على أداء الصلوات وأداء 

وتوفير الدعم للمشاركة في الأحداث الوطنية  ،العدالة والمشاورة مع المجتمع والكنيسة

وتوفير  ،كما تساهم في الطباعة والنشر ،وربط جمعيات المرأة بعضها ببعض ،والعالمية

 ووضع الخطط لذلك. ،الدعم المالأي للدعاة

 في بريطانيا وأمرياا:ومن أبرز الكنائس 

 
ً

 : الكنائس المشيخية في إنجلتراأولا

 .(83) الكنيسة الإنجيلية المشيخية في إنجلترا وويلز -1

 .(84) الكنيسة المشيخية العالمية في لندن -2

 .(85)الكنيسة المشيخية في ويلز -3
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 ئس المشيخية في الولايات المتحدةثانيًا: الكنا

 الكنيسة المشيخية الأمريكية:و ،Pc(USA) (86)الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة:  -1

(PCA)(87)، وكنيسة اسكتلندا: الكنيسة الوطنية الوحيدة  ،(88)والكنيسة المشيخية المركزية

ا يطلق عليها )كنيسة الكيرك( ،المعترف بها من قبل الحاومة في اسكتلندا  ،(89)وأحيان 

 .(90)وكنيسة الجامعة المشيخية

 المطلب الثالث: أنشطة الكنيسة المشيخية في تنصير العالم الإسلامي

ا في الإرساليات حول العالم بشال عام
 
 ،تعتبر الطائفة المشيخية من أوسع الطوائف نشاط

 .(91)وفي الشرق بشال خاص

تدار من قبل ستة عشر مجلس التي  -على سبيل المثال-والإرساليات في الولايات المتحدة 

تقوم بتوزيع المشاركين والكنائس والهيئات العالمية في أكثر من سبعين دولة في أمرياا  ،كنسيا

ومن أنشطتها:  ،والجنوب الشرقي لآسيا ،وأوروبا ،والشرق الأوسط وأفريقيا ،والااريبي ،اللاتينية

كمؤسسة الدعم  ،(92)تابعة لهممن خلال عدة مؤسسات  ،دعم القضايا الاجتماعية والإغاثية

 ،وغيرها ،ومؤسسة البرنامج المشيخي للمجاعة ،ومؤسسة التطوير الذاتي للأفراد ،المشيخي للاوارث

  ومؤسسات الشباب والأطفال والبالغين. ،وجميعهم يدعمون المدارس العرقية وبرامج الإعاشات

ا: إنشاء الجامعات والاليات التنصيرية في العالم الإ  سلامي: وتعتبر الكنيسة المشيخية ثاني 

أم خارجيا في  ،سواء أكان ذلك محليا في الولايات المتحدة ،من الكنائس النشطة في هذا المجال

حيث أنشدت الجامعات الثلاث الكبرى في الشرق الأوسط: الجامعة  ،أو العربية ،الدول الأوروبية

 .(93) والجامعة الأمريكية في بيروت ،بتركيا ،والجامعة الأميركية في أنقرة ،الأميركية في القاهرة

لنرى كيف أن الله  ،لكنها فرصة ،وتذكر المشيخية أنها تؤمن بأن الإرسالية ليست واجبة

 .(94)ويمكنه أن يعمل بطرق متعددة ،موجود في كل ماان

 ،وعلى الرغم من أن الكنيسة تؤمن بقدوم المسيح في آخر الزمان ومحاربة غير المؤمنين

 لكنها لا تذكر وجوب القتال للتمهيد لتلك المعركة. ،المحافظين منهم خاصة
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 ،والعدالة الاجتماعية ،بل ترى أن الإنجيلية تاون من خلال بناء الكنائس خدمات الرحمة

 بدون التحدث عن المسيح. ،والسلوك

لكن بصمت؛  ،أما الإرسالية في بلاد المسلمين فتاون بواسطة خدمات المساعدة والإعانة

ويذكرون أن النصرانية في الصين  ،لأن بعض الحاومات تعارض الدعوة الإنجيلية )التنصير(

 .(95)تشهد أن أهم سبب للانتشار الهائل للكنيسة هو الرحمة والحياة النصرانية المخلصة اليومية

 ،كثيرةولعل ذلك من أبرز الأسباب التي جعلها تتمكن من إنشاء كنائس في بلاد إسلامية 

وعدم المنع لأنشطتها كما لاقت الكنيسة المعمدانية المحافظة من منع لأنها تومن بفكرة الجهاد 

ومساندتها  ،موقف الكنيسة المشيخية ضد الحرب والعنصرية والأسلحة النووية بعكس ،والحرب

ها في م التي تقض ي بوقف استثمارات2004ومنها قرارات الكنيسة المشيخية عام  ،لعملية السلام

ا مع قرار محكمة العدل الدولية حول  ،فلسطين المحتلة البالغة نحو سبعة مليارات دولار؛ تجاوب 

وكان سبب ذلك أن  ،وبناء المستوطنات بتصويت الغالبية الساحقة ،عدم شرعية الجدار الفاصل

لابد من أن إضافة إلأى أن الأموال التي تدفعها الكنيسة لأعضائها  ،هذا يتعارض مع رسالة الإنجيل

من أجل ذلك تفجر الغضب  ،تاون نقية ومجردة من المساهمة في أي تعاملات غير شرعية

 ،التي أقرت هذه المواقف بالإجماع ،الصهيوني داخل الولايات المتحدة وخارجها ضد هذه الكنيسة

لك قطع وبذ ،وقد تكتم الإعلام الأميركي الذي تسيطر عليه الصهيونية الأميركية على هذه المواقف

إلا أن  ،الطريق أمام وصول هذه المواقف الجريئة إلأى الإعلام العربي والإسلامي إلا بشال محدود

كما  ،وإلأى البيت الأبيض ،وإلأى أعضاء الاونغرس ،الكنيسة أرسلت مذكرات إلأى الأمم المتحدة

إضافة  ،(96)أرسلتها إلأى مجلس الكنائس العالمي في جنيف وإلأى مجلس كنائس المسيح في واشنطن

إلأى ذلك فقد نددت الكنيسة بـ )مبدأ الحرب الوقائية( الذي اتخذته إدارة الرئيس ي الأمرياي جورج 

واعتبرت الحرب على  ،(97)م2000م( بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2008-م2000بوش )

ا غير شرعية وغير أخلاقية وغير قانونية وقد ذهبت الكنيسة المشيخية إلأى أبعد من  ،العراق حرب 

فقررت إقامة علاقات تعاون مع الجماعات الإسلامية الأمريكية  ،الاكتفاء باستناار هذا الأمر

ا لها في مواجهة تورط الحاومة الأمريكية في الأعمال المناهضة للعرب الأميركيين وغيرهم من  دعم 
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معيات ومنظمات حقوق الإنسان على التحرك كما حثت ج ،وحثت الكنيسة أبناءها ،المسلمين

 .(98)ضد هذا التورط المناقض للقيم المسيحية والأمريكية

ورغم أن الكنيسة تراجعت عن قرار المقاطعة بسبب هجوم المؤسسات الإعلامية الخاضعة 

إلا أن  ،وشاوى الحاخام الأكبر لإدارة الكنيسة ،للنفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة عليها

 بأن يفضح المشالةم
 

كما يقول البروفيسور "ديريك فيلد"  ،ويعلن عن وجودها ،وقفها كان كفيلا

أستاذ الطب النفس ي البريطاني الذي يعد أحد الناشطين الداعين لمقاطعة الأكاديمية 

 .(100)كما كان فيه شحذ لهمم بعض الكنائس لالمقاطعة أو التفكير في المقاطعة ،(99)الإسرائيلية

لمعرفة كيفية كسب الأصدقاء بتوجيه  ،المسلمين متابعة مثل هذه الأمور عن كثبوعلى 

وعدم تعميم نظرية  ،وتوحيد ج هة الأعداء ،الشكر لهم من قبل المؤسسات الإسلامية الدولية

 مؤامرات الاحتلال على جميع الكنائس.

ا: الزيارات 
ً
 الدورية حول دول العالم الإسلاميثالث

سة المشيخية وتأثيرها حول البلدان الإسلامية بإرسال الوفود وعمل تتميز أنشطة الكني

ويؤكدون في  ،سلسلة زيارة دورية في عدة ولايات أمريكية للمسؤولين الروحيين والسياسيين

 ،لا سيما في لبنان ،زيارتهم على أهمية تحقيق العدالة والسلام في منطقة الشرق الأوسط

يل التمثيل لا الحصر نجد أن منظمة "مسكن من أجل فعلى سب ،ومصر ،والعراق ،وفلسطين

تقوم بتقديم هدية عبارة عن نسخة من الإنجيل مع كل منزل  ،في مصر بأسيوط ،الإنسانية"

 ،في حوالأي مائة دولة ،ألف منزل 200كما تقول إنها استطاعت منذ تأسيسها إنشاء أكثر من  ،تبنيه

وقال بيان الكنيسة المشيخية الأمريكية: إن موزلأي وزوجته كارولين يعدان من قيادات جماعة 

)شركاء البهجة( التي تقول إن هدفها هو التعبير عن العقائد النصرانية من خلال الخدمة الرحيمة 

 .(101)للآخرين

كنيسة المنارة  :مثل ،كما تم إنشاء العديد من الكنائس العربية في عدد من الدول الأجنبية

والكنيسة الإنجيلية العربية  ،والكنيسة الإنجيلية العربية )تورنتو( ،المشيخية )أونتاريو( بلندن

 المشيخية )مونتريال( بكندا.
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 ،PC(USA) وهناك الكنائس والتجمعات التابعة للكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة 

ا( ويطلق عليها كذلك كنيسة )نورثر ماستر منها: الزمالة المشيخية الشرق أوسطية )أريزون

ويطلق عليها )كنيسة كالفاري  ،بااليفورنيا ،والكنيسة الإنجيلية الشرق أوسطية ،المشيخية(

والكنيسة الإنجيلية  ،لدراسة التوراة بالعربية ،بااليفورنيا ،والكنيسة المشيخية الأولأى ،المشيخية(

والكنيسة النصرانية العربية  ،ببينسيلفينيا ،العربية وزمالة ألينتاون  ،بنيوجرس ي ،الشرق أوسطية

 ،والكنيسة السودانية المشيخية الأمريكية ،بواشنطن ،والزمالة العربية المشيخية ،بفرجينيا

 ويطلق عليها كذلك كنيسة أركاديا. ،بااليفورنيا ،والكنيسة الإنجيلية العربية

إلا أنه يوجد هناك مركز يقدم الدعم الروحي والتنظيمي  ،تلك بعض الكنائس العربية

مثل: مشيخية الشرق الأوسط في  ،لتنمية الكنائس والشخصيات المشيخية في الشرق الأوسط

ا للمشيخيين بلغات مختلفة غير الإنجليزية.60وهناك ما يقارب  ،(102)الولايات المتحدة  تجمع 

 لدان العربية والإسلاميةة في البإنشاء المؤسسات التنصيري :رابعًا

أبرز المؤسسات هي: الكنيسة الإنجيلية الوطنية في الاويت: وهي عضو في  أولا: في الكويت:

راعي الكنيسة الحالأي هو  ،ألف نسمة15يقدر عدد رعاياها بحوالأي  ،مجلس كنائس الشرق الأوسط

وأول قس خليجي  ،ويعتبر أول قس خليجي معاصر يشغل هذا المنصب ،القس )عمانوئيل غريب(

ويسعى الآن إلأى تنظيم  ،(103)معاصر يرتدي زي الكنيسة الاوفية خلال أداء الطقوس الدينية

ويقول: "هدفنا معرفة الآخر ومعرفة المجالات  ،مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي في الاويت

ن التنصير فيقول: وأما ع ،(104)والمجالات التي تمكننا من التعاون في خدمة المجتمع" ،المشتركة...

وعلى كل مسيحي مؤمن أن يبشر بالمسيح  ،"إن المسيحية دين دعوة كما أن الإسلام دين دعوة...

 لما ورد في الإنجيل" ،بطرق مختلفة
 

ا لقلة الكنائس في  ،(105)كالعلاقة الشخصية؛ امتثالا ونظر 

مصلية من مختلف  كنيسة وجماعة 50الاويت فإن الكنيسة الإنجيلية الوطنية تستضيف حوالأي 

ويبلغ عدد  ،من الهند والفلبين وباكستان وكوريا وبنغلادش وسريلاناا ،الجنسيات والطوائف

 .(106)م(2003المصلين في مباني الكنيسة أكثر من عشرة آلاف شخص في الأسبوع )إحصائية عام 
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 ودان: ومن أبرز الكنائس المشيخيةثانيا: في الس

ا 265و ،ويبلغ عدد أعضائها مليون عضو الكنيسة المشيخية في السودان: ( أ  500و ،قسيس 

م بواسطة الإرساليات الأمريكية التي جاءت إلأى السودان 1890وقد تم تأسيسها في أواخر  ،تجمع

تاركين الكنيسة في  ،م1902ثم نزلوا إلأى الجنوب عام  ،وأسسوا كنيسة في الخرطوم ،من مصر

لإنجيليين )والآن تعرف باسم الكنيسة الإنجيلية الشمال بشال رئيس ي تحت الأقباط المصريين ا

وتمتلك الكنيسة الإنجيلية  ،م في الشمال1956التي استقلت عام  ،في السودان (PEC)المشيخة 

ا 32و ،كنيسة عشوائية 269و ،كنيسة ثابتة 39م( 2007) ا أجنبي  ا 38و ،منصر   ،مدرسة ومعهد 

ا، ومزرعتين 27و ا اجتماعي  كان على كل الإرساليات مغادرة السودان بقرار  ،م1962وفي عام  ،مركز 

وبدأوا بعملية الامتداد إلأى أنحاء  ،فبقيت الكنيسة تحت قيادة قساوسة سودانيين ،من الحاومة

 ،والآن تعتبر الكنيسة المشيخية أكبر ثالث كنيسة في السودان بعد الرومان الااثوليك ،البلاد

 .(107)والكنائس الأسقفية

ا بأربعة في المائة  راق:ثالثا: في الع % من عشرين 4عدد النصارى في العراق يقدر حالي 

وكانت المشيخية وغيرها من الإرساليات الإصلاحية  ،بحسب دراسات سابقة ،مليونا من الساان

وكونت ما يسمى بالإرسالية المتحدة. وقد عملت الإرسالية  ،م1800والإنجيلية في العراق منذ عام 

وأكملت نشاطها  ،م1960وتطوير الكنيسة حتى عام  ،المتحدة بجهد في مجال التعليم والصحة

ا على الغالب؛ حتى أصبحت جميعها تحت جمعية الكنائس المشيخية في العراق وكونت  ،(108)محلي 

وسينودس  ،مصر خرى مثل: سينودس النيل فيبذلك نقطة وصل مع الكنائس المشيخية الأ 

ا الكنيسة الإصلاحية في الاويت ،سوريا ولبنان وجميع هذه الكنائس تنضم تحت اسم  ،ومؤخر 

ا ،مجمع الكنائس الإنجيلية المشيخية الوطنية في بغداد ا قس  ا  ،ورئيس المجمع ياون أحيان  وأحيان 

ا  علماني 
 

 .(109)رجلا

: الكنيسة الإصلاحية الإنجيلية الوطنية (110)في العراقوهناك خمس كنائس مشيخية 

 ،تاق( –يو–ولها مجلة بعنوان )الأب ،والكنيسة المشيخية الإنجيلية الآشورية ببغداد ،بكركوك
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 ،والكنيسة الإصلاحية الإنجيلية الوطنية بالموصل ،والكنيسة المشيحية الإنجيلية العربية ببغداد

 ،م1824وهي من أكبر الكنائس الإنجيلية في العراق؛ لأن العمل الإنجيلي بدأ في الموصل من عام 

 . (111)ثم الكنيسة المشيخية الوطنية بالبصرة

تعتبر الطائفة الإنجيلية المشيخية من أكبر الطوائف الإنجيلية السبع رابعا: في مصر: 

م بتعليمات من المجمع 1860بروتستانتية وقد نشأت أول كنيسة  (112)عشرة وأبرزها في مصر

ثم أقيم  ،وكان مقرها الذي استقرت فيه الإرسالية الأمريكية في حارة "درب الجنينة" ،المشيخي

وظلت هذه الكنيسة في حيازة الإرسالية الأمريكية  ،م بالأزبكية1876للكنيسة مبنى خاص سنة

 .(113)لمصريةم حيث تنازلت عنها للكنيسة الإنجيلية ا1958حتى عام 

ن  ئ عام  سينودس النيل:أما عن نشأة 
ُ
م وشمل أربعة مجامع فرعية هي: 1898فقد أ

ومجمع  ،وأسيوط ،والأقاليم الوسطى )الفيوم وبني سويف والمنيا( ،مجمع الوجه البحري )الدلتا(

وخلال القرن العشرين زاد عدد المجامع حتى  ،في الجنوب )سوهاج والأقاليم العليا والسودان(

 (كنيسة 300تضم )م إلأى ثمانية مجامع داخل مصر مقسمة تقسيما جغرافيا 1980وصل سنة 

 ،ومجمع ملوي  ،ومجمع المنيا ،ومجمع الأقاليم الوسطى ،ومجمع الدلتا ،وهي: مجمع القاهرة

 ومجمع الأقاليم العليا. ،ومجمع سوهاج ،ومجمع أسيوط

من سينودس النيل ستة مجالس خاصة بالشؤون الروحية والمالية والتنموية وينبثق 

 . (114)وعشر لجان خاصة بالأملاك والعلاقات والشئون القضائية والخطة ،والتعليمية

وهي المؤسسة التعليمية  ،ومن أبرز المؤسسات التعليمية للكنيسة: كلية اللاهوت الإنجيلية 

وهي ترتبط أكاديميا بإدارة التعليم العالأي الخاص بمصر.  ،صرللكنيسة الإنجيلية المشيخية بم

وهدف الالية هو إعداد خدام وقساوسة مكرسين للعمل الرعوي بالكنيسة الإنجيلية المشيخية 

 وإعداد قيادات علمانية مؤهلة لخدمة الكنيسة والمجتمع في مصر والعالم العربي.  ،بمصر

ائف النصرانية الذين يرغبون في اكتساب والالية ترحب بالدارسين من مختلف الطو 

 المعرفة اللاهوتية التي تؤهلهم لمجالات الخدمة المتعددة.
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 .(115)م ومقرها الحالأي بالعباسية1863وقد تأسست كلية اللاهوت الإنجيلية عام 

سواء على  ،ومن الجدير بالذكر أن نعرف أن الكنيسة المشيخية الغربية لها تأثير واضح

 أم على إدخال بعض القوانين التشريعية الإسلامية في مصر. ،جيلية في مصرالكنيسة الإن

فقد كشفت وثائق للكنيسة  ،وأما عن التأثير في القوانين التشريعية الإسلامية في مصر

 ،المشيخية الأمريكية عن دورها التنصيري في كتابة بعض التعديلات على قانون الطفل المصري 

حصلت عليها وكالة أنباء )أميركا إن أرابيك( وبعض الوثائق بثتها الكنيسة على موقعها على 

وتسجيل المواليد  ،ومنع ختان المرأة ،تتعلق بمنع زواج الفتيات قبل الثامنة عشرة ،الإنترنت

 .(116)إضافة إلأى معاقبة الآباء على ضرب أولادهم ،بنسبة الطفل لأمه من خلال شهادة الميلاد

ا لتنمية  وفروع الأنشطة التنصيرية يديرها منظمة أهلية في مصر تسمي نفسها: )شبكة مع 

عن طريق مجلس -وقد عقدت لهذه القضية  ،الأسرة( عن طريق ناشطة تدعى: )نانس ي كولنز(

منهم: المستشار القانوني بمجلس  ،ومستشارين ،لقاءات مع محامين -الشعب والحاومة المصرية

يناير/  15في حلقات نقاشية عديدة كان آخرها يوم  ،لة خليل مصطفى خليلالأمومة والطفو 

 وتقول إن مهامها تشمل كذلك تطوير كنائس جديدة ،وهي تقر بعملها التنصيري صراحة ،م2008

 .(117)مدينة مصرية جديدة 37في 

وقد اتهمت ج هة علماء الأزهر مجلس الشعب والحاومة المصرية بالخروج عن نصوص 

وأكدت أن تلك التعديلات تبيح الزنا  ،ة الإسلامية بعد إقرار تعديلات على قانون الطفلالشريع

ونسبة الولد  ،وذلك في ظل حظر الزواج على من هم دون الثامنة عشرة ،وتحلل الحرام ،وتقننه

 .(118)لأمه

 سادسا: في سوريا ولبنان

 لإنجيلي الوطني" في سوريا ولبنانكنيسة السينودس ا (أ 

ا عام  ،منظمة مشيخية في سوريا ولبنان تشال أكبر  م وتم في 1848تم الاعتراف بها رسمي 

حتى عام  ،ثم توالت الكنائس في باقي المناطق ،هذا العام تنظيم أول كنيسة إنجيلية في بيروت
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وبعد استقلال كل من سوريا ولبنان أعيد تنظيم عمل الكنائس الإنجيلية في سوريا  ،م1920

ا هو )السينودس الإنجيلي الوطني في سوريا ولبنان(ولبنان لتاوّن سينو  ا واحد  وفي عام  ،دس 

م تسلم السينودس كامل المسؤوليات والخدمات التعليمية والطبية من الإرساليات 1959

 38ويضم السينودس في حقل عمله في سوريا ولبنان ما يقرب من  ،المشيخية الأمريكية

 . (119)كنيسة

 ،ي الوطني في سوريا ولبنان كنائس إنجيلية في الشرق الأوسطويشارك السينودس الإنجيل

 ،ويشارك في مجلس إدارة كلية بيروت الجامعية ،ويشارك في إدارة كلية اللاهوت للشرق الأدنى

وعضو في رابطة الكنائس الإنجيلية في الشرق  ،وهو عضو فعال في الحركة المساونية عامة

 ،وعضو في مجلس الكنائس العالمي ،نائس المصلحةوعضو في الاتحاد العالمي للك ،الأوسط

الذي هو هيئة إنجيلية تمثل مختلف  ،وعضو في المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان

ومن أبرز الهيئات والمؤسسات التابعة  ،الكنائس الإنجيلية في سوريا ولبنان أمام السلطات المدنية

ودور  ،ومراكز المؤتمرات ،للسينودس الإنجيلي في سوريا ولبنان: العديد من المدارس والثانويات

ولجان التربية المسيحية للسينودس الإنجيلي الوطني  ،والمستشفيات وملحقاتها ،المسنين والعجزة

 .(120)ولجان للإعلام والنشر ،في سوريا ولبنان

 وفيما يلي شرح تعريفي لبعض هذه الكنائس حسب ما توفر للباحثة من معلومات:

 ،الكنيسة الإنجيلية الوطنية في دمشقالكنائس في سوريا: ومن أبرز هذه الكنائس:  (أ 

والكنيسة  ،والكنيسة الإنجيلية الوطنية المشيخية في الحسكة )شمال شرق سوريا(

 ،(121)والكنيسة الوطنية الإنجيلية بحمص ،شمال حماة ،الإنجيلية الوطنية في محردة

 .(122)والكنيسة الإنجيلية الوطنية في اللاذقية

في  ،الكنيسة الإنجيلية في حاصبيا )في محافظة النبطيةالكنائس في لبنان: ومن أبرزها:   ( ب

وتنبع أهمية هذه القرية  ،وغيرها ،وكنيسة درب السيم الإنجيلية )في الجنوب( ،الجنوب(

وكنيسة صيدا  ،قع في منطقة استراتيجية على طريق فلسطين والأراض ي المقدسةمن كونها ت
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والكنيسة الإنجيلية الوطنية في  ،الإنجيلية )في الجنوب على ساحل البحر الأبيض المتوسط(

وكنيسة منيارة في قضاء عاار شمال  ،والكنيسة الإنجيلية المشيخية في الرابية ،مدينة صور 

إلأى طوائف متنوعة تشمل إلأى جانب الإنجيليين المشيخيين كلا من  وينتمي أصحابها ،لبنان

ويعود تاريخ إنشائها إلأى العام  ،والمعمدانيين ،والموارنة ،والروم الااثوليك ،الروم الأرثوذكس

 .(123)م1880

 وتحليل مدى نفوذها وانتشارها ،المبحث الثالث: مخاطر انتشار الكنيسة المشيخية

وأعضاء كل كنيسة في  ،كنيسة 450أهم الطوائف الإنجيلية التي لها تعتبر المشيخية من 

هم إجمالأي  ،ألفا160ألفا من 135أي أن أعضاء هذا المذهب حوالأي  ،عضو300المتوسط حوالأي 

ا بعد الحرب العالمية الثانية ،(124)أعضاء الطائفة ا واسع  حيث قام  ،وانتشر هذا المذهب انتشار 

 اعات مسيطرة.أعضاؤها بتنصيب أنفسهم جم

وقد أظهرت الكنيسة  ،وفي العقود الأخيرة كانت هناك تحديات كثيرة أمام هذا النفوذ

كما سبق أن وضحنا ذلك في تاريخ -بل أعادت وحدتها  ،المشيخية أعظم قدرة على التماسك

كما احتفظ أعضاء الكنيسة المشيخية بمعظم  ،بعكس المعمدانية المنقسمة والمتعددة -إنشائها

 .(125)ذهم في مجال التجارة والسياسةنفو 

وفي الواقع كانت هذه الجماعة تمتاز بنشاط كبير لنشر دعوتها في الشرق. وكانت موجة 

ولكنها بعد الحرب ظفرت بمعونات هائلة من الأموال  ،امتدادها مستمرة من قبل الحرب الثانية

اتخذت  -ها من الخارج من إمدادمع كل ما كان يأتي-ولكنها  ،من أمرياا وإنجلترا ومُدت بمقرين

ا ووجهت نفسها بنفسها ا استقلالي  وهذا الاستقلال لا يؤثر في المعونات المبذولة بل إنها  ،موقف 

ا والخطوة الجديدة أن هذه الكنيسة في عدد من أقطار الشرق الأدنى  ،ظلت متدفقة دائم 

الطرف عن الفروق التي وغضت  ،والأقص ى اتخذت وحدة مع المذهب البروتستانتي في دعوتها

وهناك تقدير بأن  ،ومع ذلك فهناك هبوط ملاحظ في عدد الأعضاء في السنوات الأخيرة ،(126)بينهما

ا وصل إلأى النصف  في الأربعين سنة الأخيرة. ،النقص تقريب 
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ا  ،لكن ما زال للمشيخية كيانها ونفوذها بين الكنائس ودورها السياس ي والاجتماعي أيض 

والوقوف أمام العمليات العسكرية  ،يسة لها دور حيوي في دعم عملية السلامخاصة أن الكن

 في كثير من البلاد العربية والإسلامية
 

ا عما  ،اليهودية وغيرها؛ الأمر الذي أوجد لها قبولا وتغاضي 

 تقوم به. 

وتحت هذه المسميات والدعوات الداعية إلأى نشر السلام وإيقاف العمليات العسكرية 

وتحت مسميات نشر التعليم والإغاثة والقضايا الاجتماعية والاقتصادية  ،ة وغيرهااليهودي

فمنها على سبيل  ،المختلفة تكمن الكثير من المخاطر الناتجة عن الأفاار والمعتقدات النصرانية

 التمثيل لا الحصر:

 ،التسامحإفساد العقيدة الإسلامية وهدم الإسلام من خلال إظهار المسيحية على أنها دين  -1

وما يترتب على ذلك من إضلال  ،وفي المقابل وصف الإسلام بأنه دين الإرهاب والعنف

 الناس وإخراجهم من دين الإسلام إلأى الكفر الذي عاقبته الخسارة في الدنيا والآخرة.

ومن أشد مخاطر هذه الكنائس سيطرتها على وسائل الإعلام الحديثة ووصولها إلأى  -2

مما أتاح لها فرصا كبيرة في نشر معتقداتها في البلاد العربية  ،عالميمؤسسات صنع القرار ال

والتحكم بالكثير من الهيئات الوطنية العربية تحت مسميات العلمانية  ،والإسلامية

 والقومية.

وسيطرتها على الكثير من مراكز التعليم الأساس ي  ،اهتمامها بالتعليم العام والخاص  -3

من خلال المنح الدراسية ومراكز البحث  ،اارها بين الشبابونشر أف ،والمتوسط والجامعي

 العلمي والأكاديمي.

من خلال  ،إذ هما عصب الحياة لهذه الكنائس ،التركيز على الجانب الاقتصادي والمادي -4

والترويج لها من خلال وسائل  ،جمع التبرعات وإنشاء الهيئات الاستثمارية والإنتاجية

 الإعلام التابعة لها أو المتعاونة معها.

وخاصة ما تشهده البلاد العربية  ،استفادتها من الاوارث العالمية بسبب الحروب -5

والأنظمة العربية  ،حيث تقدم نفسها على أنها البديل للإسلام ،والإسلامية في هذه المرحلة

 الحالية.
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ر أنها ت ،ومن أشد مخاطرها -6 سَيِّ
ُ
الكثير من الحركات العربية  -بالمعنى الأدق–سيطر أو ت

فزرعت الشقاق والخلاف بين هذه الحركات  ،والإسلامية إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة

مما أدى إلأى انهيار كثير من بلدان العالم العربي والإسلامي بسبب الانجرار خلف  ،والمنظمات

 هذه الدعوات التخريبية.

ما أمكن للباحث استقصاؤه من المخاطر الناتجة أو المحتملة لنشاط هذه  هذا أبرز 

ولا سبيل لمواجهة هذه المخاطر والخلاص منها إلا بالعودة الصادقة إلأى كتاب الله  ،الكنيسة وغيرها

وعدم الانجرار خلف دعوات الفرقة  ،ولم شمل المسلمين ،وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

من خلال الاستغلال  ،هذه المخططات وتوضيحها للناس وبيان مخاطرها وكذلك كشف ،والشتات

 ،والفردية )وسائل التواصل الاجتماعي( ،والعامة ،الأمثل لوسائل الإعلام الحديثة الخاصة

هُم الأقدر على تتبع 
َ
والوقوف مع ولاة الأمر وإعانتهم على مواجهة هذه الحملات والتعاون معهم؛ ف

شف مصادر تمويلها وإدراج مخططاتها ضمن المناهج الدراسية والأولية الهيئات والمنظمات وك

وكذلك يجدر بال فرد من الأفراد الاهتمام بالتعليم الشرعي والأكاديمي  ،والمتوسطة والجامعية

وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد بما يتناسب مع معتقدات ديننا  ،والبحث العلمي

 الحنيف. 

 وتشمل النتائج والتوصياتالخاتمة: 

 أولا: النتائج

تعتمد الكنيسة المشيخية في معتقداتها ومصادرها على المنهج والفكر الاالفيني الذي يعتمد  -1

 على المصادر العلمانية والدينية النصرانية والوثنية.

هناك اضطراب واضح في معتقدات الكنيسة المشيخية وغيرها من الطوائف البروتستانتية  -2

 اتها؛ لاعتمادها على أفاار وتشريعات قادتها ومفكريها من العلمانيين وغيرهم.وتشريع
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كما أن عقيدتها في المسيح وأحواله تختلف  ،تؤمن الكنيسة المشيخية بعقيدة الجبر -3

 وغيرها. ،والحياة في البرزخ ،وكذلك عقيدتها في التثليث ،باختلاف طوائفها

خية وهجرتهم إلأى أمرياا وغيرها أثر كبير في نشر كان لانتشار أفراد وأعضاء الكنيسة المشي -4

 وخاصة بين الجماعات والفرق الإسلامية. ،أفاارهم ومعتقداتهم

اعتمدت الكنيسة على العمل التجاري والأغراض الدنيوية المرغوب فيها لزيادة عدد  -5

وسيطرتها  ،ووسائل الإعلام الحديثة ،ونشر أفاارها مستغلة الوضع الاقتصادي ،أفرادها

 على بعض مراكز القرار العالمي.

والعمل على اختراق  ،تركزت مخاطر الكنيسة المشيخية على نشر المسيحية وتشويه الإسلام -6

 الأنظمة العربية والإسلامية من أجل خدمة المخططات الدولية المعادية للإسلام.

 ا: التوصيات والمقترحاتثاني

والمؤتمرات العربية الإسلامية للتعريف بالكنائس  توص ي الباحثة بإقامة الدورات العلمية -1

 والكنيسة المشيخية بشال خاص. ،المسيحية والتحذير من مخاطرها بشال عام

 ،إنشاء القنوات الإعلامية الخاصة والعامة؛ لمجابهة أفاار هذه الكنائس بجميع طوائفها -2

 ومجابهة هذا التحدي بنفس آلياته وأدواته.

المنظمات الإعلامية والاجتماعية والإنسانية التي تتستر خلفها هذه محاولة حصر وتوثيق  -3

 وتبيين مخاطرها. ،وكشف المنظمات الداعمة لها ،الكنائس

 الهوامش والإحالات:

 ،الأسقفية: هي أعلى الرتب الكهنوتية المسيحية وتليها كل من رتبة )القسيسية( ورتبة )الشموسية( (1)

مقاطعة(. إبراهيم وتعني )ولاية أو  بالأبرشية دمة الأسقفوتسمى المناطق الواقعة ضمن نطاق خ

حينما  ،بدأت الطائفة الأسقفية في إنجلترا في آخر القرن السابع عشر جرجس: خدمة الشماس

م استقلاله عن 1534وأعلن الملك هنري الثامن عام  ،نيسة روماانفصلت كنيسة إنجلترا عن ك

هو حاومة  ومنذ ذلك الوقت أصبح المسئول الأعلى للكنيسة ،وأصبح هو رئيسها الأعلى ،البابا

لكثير من الكنائس الفرعية الوطنية التي تطلق على نفسها "الإنجلياانية  اوأصبحت أم   ،إنجلترا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%A9
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فهي إداريا  ،وهي نموذج يتضمن التعاليم البروتستانتية والااثوليكية الرومانية معا ،الشعبية"

لكنه سهل  ،لأن لها تنظيما طقسيا ،"Low-Church"ويطلق عليها "الكنيسة المنخفضة ،أسقفية

 ،ومستقل ،ولكنها تدير ذلك بشال مرن وسهل ،حيث إنها تقيم الطقوس الااثوليكية ،ومنخفض

 ويميلون إلأى ممارسة العبادة في إطار ضيق من الاحتفالات. ،مية الإنجيلويركزون على أه

وهي  ،(Elder)وتعني الشيخ  (Presbyter)القس أو القسيس: مأخوذة من الالمة الإغريقية بريسبتر (2)

 (Kohen)ويترجمها الااثوليك إلأى "الااهن" وهي مشتقة من كوهين ،مرتبة بين الشماس والأسقف

وتعني  ،في العهد القديم والمرتبطة بالالمة العربية )كهن( أي: تنبأ بالغيب الموجودة ،بالعبرية

 ،ويتولأى القس أمور التعليم والدعوة والقيام بالقداس ،بالإغريقية والقبطية: المقدس أو الطاهر

أما الكهنة الآخرون  ،ورفع الذبيحة: الااهن الخديم ،ويطلق على الااهن الذي يقوم بخدمة الأسرار

التي تعني باللغة  ،(. كما يطلق على كبير القساوسة قمص1عليهم: الااهن الشريك) فيطلق

 أي: مدير. (hegomen) اللاتينية: هيجومين

 .22موسوعة الأديان الأمريكية،ينظر:  (3)

 .23المرجع السابق،ينظر:  (4)

 .686-9/678قاموس المصادر والمراجع الالكتروني، وانظر دائرة المعارف البريطانية،ينظر:  (5)

 ينظر: المرجعان السابقان. (6)

 (.345-344طوائف الكنيسة البروتستانتية وعقائدها:) ،ينظر: إنعام عقيل (7)

كنيسة القديسين )مارمرقس الرسوا والباب  ،هلموا نتحاور  ،إخوتنا البروتستانت ،مارمرقس (8)

 (.21م(: )1996القاهرة ) ،العباسية ،بطرس( مطبعة: الأنبارويس

 (.293-4/291م(: )1988) ،1ط ،القاهرة ،دار الثقافة ،تاريخ الكنيسة ،ينظر: لوريمر (9)

 (.195-193طوائف الكنيسة البروتستانتية وعقائدها: ) ،ينظر: إنعام عقيل (10)

 .23موسوعة الأديان الأمريكية،ينظر:  (11)

الذي أعلن اعتراضه  ،الذي يعتبر زعيم البروتستانتية ،م(1546-1483اللوثريـة: نسبة لمارتن لوثر) (12)

وشفاعة  ،وعصمة البابا ،أهمها: إناار صاوك الغفران ،في عدة مسائل ،على كنيسة روما

( والآن مع تزايد الانشقاقات في 1ماعدا كتابهم المقدس.) ،ونبذ القوانين الكنسية ،القديسين

أصبحت الكنيسة اللوثرية تعرف بالتمسك والمحافظة على  ،وكثرة طوائفها ،الكنيسة البروتستانتية

 (.55طوائف الكنيسة البروتستانتية وعقائدها: ) ،تعاليم لوثر: إنعام عقيل

أو  ،هي صفة يستعملها البروتستانت لوصف حركتهم بأنهم يتبعون الإنجيل دون غيره )من المجامع (13)

غيرهم إياه. فالجميع متساوون ومسئولون دون أن يفهمهم  ،القوانين الكنسية( ويفهمونه بأنفسهم

وهم بذلك يرفضون سلطة الكنيسة في الاحتفاظ بتفسير الإنجيل لنفسها فقط  ،أمام هذا الكتاب
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وأصبحت الآن تطلق على البروتستانتية المحافظة التي تقول بحرفية كتابهم  ،(1دون سواها)

 (.55رجع السابق: )الم ،والتي تقوم بعملية تبليغ الإنجيل)التنصير( ،المقدس

وهي كنيسة تطورت من الاجتماعات الدينية الميثودية في ويلز  ،تسمى الكنيسة الميثودية الالفينية (14)

أصبحت الميثودية الويلزية كلفينية أكثر  ،في القرن الثامن عشر. وعلى عكس الميثودية الإنجليزية

ي(. ثم تطورت الحركة الميثودية في وهو هولندي بروتستانت ،من كونها أرمينية )منسوبة إلأى أرمينوس

. وكانت غالبية طقوس اويلز إلأى المشيخية وليس إلأى كنيسة ميثودية. وكان مذهب الكنيسة مشيخي  

-344طوائف الكنيسة البروتستانتية وعقائدها: ) ،ينظر: إنعام عقيل ،العبادة تتم باللغة الوسلية

345، 377.) 

 .23موسوعة الأديان الأمريكية،ينظر:  (15)

، متـــــاح علـــــى كتـــــاب )النظـــــام( علـــــى موقـــــع الكنيســـــة المشـــــيخية فـــــي الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــةينظـــــر:  (16)

 .(http://oga.pcusa.org) الرابط الآتي:

 (.351المرجع السابق: ) (17)

)نيقية( هي مدينة إغريقية قديمة تقع على ساحل الأناضول الغربي عند بحر مرمرة تسمى إزنيق  (18)

والذي تنسب إليه معظم  ،فيها نيقية تاريخ المسيحية لانعقاد مجمع اشتهرت بأهميتها في ،حديثا

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A9العقائد المسيحية مثل قانون الإيمان النيقي. 

بمبادرة شخصية من أحد آباء اختلف هذا الاعتراف عن كل الاعترافات الأخرى في كونه كتب  (19)

م. قام بولينغر بصياغة هذا الاعتراف الإيماني في 1575-1504الإصلاح الإنجيلي هو هينريخ بولينغر 

المدينة التي عمل فيها  ،م. وكان هدفه أن يُحفظ مع وصيته ليتلى بعد وفاته في زوريخ1561سنة 

. وكان لبولينغر تأثير كبير على الحركة أي منذ وفاة المصلح زوينغلي ،م 1531خادما للإنجيل منذ 

الإصلاحية لأنه عايش ثلاثة أجيال من المصلحين. وقد لخص في هذا الاعتراف المبادئ الأساسية 

للإصلاح الإنجيلي. ولكن هذا الاعتراف ما كان لينشر لولا حصول أزمة في ألمانيا حتمت ذلك. فقد 

أن يرد على الانتقادات العنيفة التي كان  ،الثالثفريدرك  ،أراد مستشار حاكم مقاطعة البلاتينات

اللوثريون في ألمانيا يوجهونها إلأى الكنائس المصلحة بوثيقة عقائدية مصلحة شاملة وقوية. فأرسل 

جورج  ،م. انظر كتاب العقائد للكنائس الإنجيلية المصلحة1566إليه بولينغر هذا الاعتراف في 

 .http://www.lutherinarabic.org/nu2menwana3taref.htmصبرا. 

 ..http://en.wikipedia.org/siki/westminster_Confession_of_Faithرابط:على  ،ينظر: موسوعة ويكيبيديا (20)

 ./http://mosoa.aljayyash.net/Encyclopaedia-12476على رابط:  ،ينظر: موسوعة العياش (21)

 (.16):،هلموا نتحاور  ،إخوتنا البروتستانت ، حلمي القمص يعقوبينظر:  (22)

 ،وإنعام عقيل ،(153-151) ،مدخل إلأى تاريخ الكنائس الإنجيلية ولاهوتها ،ينظر: عيس ى دياب (23)

 (.351طوائف الكنيسة البروتستانتية وعقائدها: )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A9
http://www.lutherinarabic.org/nu2menwana3taref.htm
http://mosoa.aljayyash.net/encyclopedia-12476/
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 (.356طوائف الكنيسة البروتستانتية وعقائدها: ) ،ينظر: إنعام عقيل (24)

طوائف الكنيسة  ،وإنعام عقيل ،(25البروتستانت والإنجيليون في العراق: ) ،ينظر: حارث غنيمة (25)

 (.356البروتستانتية وعقائدها: )

 على رابط: ،في الولايات المتحدة الأمريكية ،الكنيسة المشيخيةينظر: موقع:  (26)

 http://www.pcusa.org/101/101-holy.htm. 

بلا إرادة  ،أي: اختيار الله لمن ياونون أصحاب النعمة من غيرهم ،عقيدة القدر الجبرية أو الاختيار (27)

إضافة إلأى أن هذه العقيدة مقدسة حسب ما  ،لا يتفاخر أحدهم على الآخر كما سبقحتى  ،منهم

طوائف الكنيسة البروتستانتية وعقائدها:  ،يتصورونه من كتابهم المقدس. ينظر: إنعام عقيل

(356-357.) 

بماذا نؤمن؟ على  :تحت عنوان ،ينظر: موقع: الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الأمريكية (28)

 .http://www.pcusa.org/today/archive/believe/wpb9605.htm رابط:

 (.358-357طوائف الكنيسة البروتستانتية وعقائدها: ) ،ينظر: إنعام عقيل (29)

 (.18هلموا نتحاور:) ،انتإخوتنا البروتست ،حلمي القمص يعقوبينظر:  (30)

 (.358طوائف الكنيسة البروتستانتية وعقائدها: ) ،ينظر: إنعام عقيل (31)

 المرجع السابق. (32)

 .(17) هلموا نتحاور: ،إخوتنا البروتستانت ،حلمي القمص يعقوبينظر:  (33)

 cusa.org/today/archive/belive/wpba506.ht ،الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الأمريكية (34)

 ،مكتبــــــــــة النـــــــــــور  ،العقائــــــــــد المســــــــــيحية فــــــــــي الميــــــــــزان ،ينظــــــــــر: إبــــــــــراهيم بــــــــــن عبــــــــــد الــــــــــرحمن الــــــــــدميجي (35)

 (.253-248ضمن سلسلة )قل يا أهل الكتاب(: )

 (.360-359طوائف الكنيسة البروتستانتية وعقائدها: ) ،ينظر: إنعام عقيل (36)

 (.248-247العقائد المسيحية في الميزان: ) ،ينظر: إبراهيم الدميجي (37)

 .)253 ،4/252تاريخ الكنيسة: ) ،لوريمرينظر:  (38)

 .)253 ،4/252المرجع السابق: ) (39)

 (.4/253المرجع السابق: ) (40)

 (.361طوائف الكنيسة البروتستانتية وعقائدها: ) ،ينظر: إنعام عقيل (41)

 (.4/257تاريخ الكنيسة:) ،ينظر: لوريمر (42)

(43) The Cambridge companion to John calvin, Ed by Donald k.Mckim. Cambridge university 

Press, 2004.: p.140. 
(44) Ibid 

(45) Ibid 

http://www.pcusa.org/101/101-holy.htm
http://www.pcusa.org/101/101-holy.htm
http://www.pcusa.org/today/archive/believe/wpb9605.htm
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(46) The Encyclopaedia of American religious, by J. Gordon Melton, Book tower, Detroit, 

Michiigain, 3ed, 1988, U.S.A.,p.1279.  

(47) The Encyclopaedia of christin theology,p.651.  

 (. 362روتستانتية وعقائدها: )طوائف الكنيسة الب ،ينظر: إنعام عقيل (48)

 (.70: )2ط ،القاهرة ،دار الثقافة المسيحية ،عقيدة الاختيار ،ينظر: بخيت متى (49)

راجعه ونقحه  ،علم اللاهوت النظامي ،وجيمس أنس ،(76-72عقيدة الاختيار: ) ،ينظر: بخيت متى (50)

 (.433-421القاهرة: ) ،شركة الطباعة المصرية ،وأضاف إليه: القس منيس عبد النور 

طوائف  ،وإنعام عقيل ،(433-421وعلم اللاهوت النظامي: ) ،(76-72ينظر: عقيدة الاختيار: ) (51)

 (.364-363الكنيسة البروتستانتية وعقائدها: )

 .http://www.ccel.org/node/5395مقال بعنوان:  ،على رابط ،ينظر: موقع الجامعة (52)
 (.364روتستانتية وعقائدها: )طوائف الكنيسة الب ،ينظر: إنعام عقيل (53)

دار  ،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ،ينظر: محمد بن قيم الجوزية (54)

 (.73 ،11: )3ط ،بيروت ،الكتب العلمية

 (.148 ،117شفاء العليل: ) ،ينظر: ابن قيم الجوزية (55)

تحقيق:  ،أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ،ينظر: حافظ بن أحمد الحكمي (56)

 (.163ه(: )1416)،4ط ،الرياض ،مكتبة رشد ،أحمد علي مدخلي

تحقيق: د/ مصطفى  ،صحيح البخاري  ،ينظر: محمد بن إسماعيل البخاري  ،رواه البخاري ومسلم (57)

 ،مسلم بن الحجاج ،حهفي صحي ،ومسلم ،(2745-6/2744: )3ط ،بيروت ،دار ابن كثير ،ديب

 (.4/2041بيروت.: ) ،دار إحياء التراث العربي ،صحيح مسلم

 (.166أعلام السنة المنشورة: ) ،وحافظ الحكمي ،(90-88شفاء العليل: ) ،ينظر: ابن قيم الجوزية (58)

 المرجعان السابقان. (59)

 (.167-165أعلام السنة المنشورة: ) ،وحافظ الحكمي ،(86-84المزيد من الأدلة في: شفاء العليل: ) (60)

 ،تحقيق: أشرف عبد المقصود ،لمعة الاعتقاد الهادي إلأى سبيل الرشاد ،ينظر: ابن قدامة المقدس ي (61)

 (.96ه(: )1415) ،3ط ،الرياض ،أضواء السلف

 (.96ينظر: المرجع السابق: ) (62)

 (.172 -171أعلام السنة المنشورة: ) ،ينظر: حافظ الحكمي (63)

 ،الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ،ابن قيم الجوزية ،أبي بكرينظر: محمد بن  (64)

 (.1228/ 4هـ(: )1408)،1ط ،الرياض ،دار العاصمة ،تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله
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مجمع  ،الناشر ،عبد الرحمن بن قاسم ،جمع وترتيب ،مجموع الفتاوى  ،ينظر: أحمد بن تيمية (65)

 (.8/199ه(: )1415) ،المدينة المنورة ،الملك فهد

 (.226-225 ،214-8/211مجموع الفتاوى: ) ،ينظر: ابن تيمية (66)

  (.287 ،196-8/192المرجع السابق: ) (67)
 (.368طوائف الكنيسة البروتستانتية وعقائدها: ) ،ينظر: إنعام عقيل (68)

 (.369المرجع السابق: ) (69)

 (.369-368طوائف الكنيسة البروتستانتية وعقائدها: ) ،ينظر: إنعام عقيل (70)

(71) The Encyclopaedia of American religious,: P 284.  

(72) Ibid 

 .http://www.religioustolerance.org/hom-pru8.htmعلى رابط:  ،ينظر: موقع السماحة الدينية (73)

(74) Encyclopaedia of American religious,p 245. 

(75) Ibid. 

(76) The Encycloedia of American Religious, p 287. 

على:  ،ينظر: الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الأمريكية (77)

http://www.pcusa.org/phewa/who.htm 

 .http://vb.arabsgate.com/showtheread.php?t=476835 على: ،ينظر: موقع بوابة العرب (78)

 .http://travel.maktoob.com/vb/travel85062 على رابط: ،وموقع العرب المسافرون

 .http://vb.arabsgate.com/showtheread.php?t=476835 على: ،ينظر: موقع بوابة العرب (79)

 .http://travel.maktoob.com/vb/travel85062 على رابط: ،وموقع العرب المسافرون

(80) Ibid. 

 .http://www.pcusa.org/pw/about/index.htmينظر: الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الأمريكية:  (81)

(82) Ibid. 

 ،ينظر: الكنيسة المشيخية الإنجيلية في إنجلترا وويلز (83)

http://www.epcew.org.uk/dfw/index.html. 

 ..http://www.ipc-ealing.co.uk/internationals.html ،ينظر: الكنيسة المشيخية العالمية في لندن (84)

 .9/680الموسوعة البريطانية الجديدة،ينظر:  (85)

 .(www.pcusa.orgموقع الكنيسة ) :ينظر (86)

 http://www.pcanet.org/general/beliefs.htmعلى رابط:  ،في أمرياا ،ينظر: الكنيسة المشيخية (87)

  www.parispresbyterian.com/about.htm :على رابط ،ينظر: موقع الكنيسة (88)

 (.382طوائف الكنيسة البروتستانتية وعقائدها: ) ،ينظر: إنعام عقيل (89)

http://www.religioustolerance.org/hom-pru8.htm
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 العوامل والمحددات المرتبطة بأسماء الأعلام وظروفها

 دراسة سوسيو أنثروبولوجية في المجتمع اليمني

 *أ. د. فضل عبد الله الربيعي 

 ملخدص:

أنثروبولوجية بوصفها الطريقة العلمية التي من يتزايد الاهتمام بالدراسات السوسيو 

خلالها تطلعنا هذه الدراسات على مهمة التعرف على الخصائص الثقافية والاجتماعية 

ا للتعرف  ،والحضارية للمجتمعات الإنسانية  حقيقي 
 

فلا مناص من اعتماد الطريقة العلمية مدخلا

اختيار هذه الدراسة بوصفها تتناول  من هنا جاء اهتمامنا في ،على حضارة المجتمع وهويته

امو  ا جديد  . وقد حملت أسماء الأشخاص -في مجتمع الدراسة-لم يطرق من سابق  ،ضوع 

)الأعلام( جملة من الدلالات والمعاني الحضارية التي تعكس المضامين والأبعاد الثقافية 

 والاجتماعية والفلسفية في المجتمع اليمني. 

والمتمثلة  ،الجوانب المختلفة التي تحيط بموضوع الدراسة إذ تم تسليط الأضواء على

باستعراض عدد من المحددات الثقافية والاجتماعية والفلسفية والدينية والبيئة وظروفها 

ا مهما من هويته العامة ،المرتبطة بأسماء العلم في مجتمع الدراسة  ،وتاريخه الرمزي  ،لتظهر جزء 

الدراسة أن أسماء الأعلام قد تأثرت بعوامل التغير الاجتماعي وقد بينت  ،وتنوعه الثقافي الثري 

 وبالتاريخ السيوسو ثقافي الذي مر به المجتمع اليمني بصفة عامة.

 نثربولوجية.أالاسم؛ الهوية؛ الثقافة؛ المجتمع اليمني؛  الكلمات المفتاحية:

                                                           
 الجمهورية اليمنية. –جامعة عدن  –كلية الآداب  –قسم علم الاجتماع. -أستاذ علم الاجتماع الحضري والتغير الاجتماعي *
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The Factors that are Associated with Names of Persons and its Conditions 

Socio-anthropological Study in Yemeni Society 

Prof. Fadel Abdullah Al- Rubaie 

Abstract: 

There is an increasing interest in sociocultural studies as the scientific way in 

which these studies are carried out in order to identify the cultural, social and cultural 

characteristics of human societies. It is not doubtful that the scientific method is a real 

input to the culture and identity of society. Not knocked from a previous - in the study 

community. 

 The names of persons have included a many of cultural images and meanings that 

reflect the cultural and social implications and dimensions of Yemeni society. The 

various aspects surrounding the study were highlighted by reviewing a number of 

cultural, social, philosophical, religious and environmental determinants and conditions 

associated with the names of the Yemeni society. The researcher is interested to show 

an important part of the public identity, symbolic history, and rich cultural. The study 

has shown that the names of the persons were affected by the factors of social change 

and the history of the social and cultural attetiude in Yemen. 

Key Words: Name, Identity, Culture, Yemeni society, Anthropology. 

 المقدمدة:

إن الأسماء ليست مجرد ألفاظ وعبارات ينادي بها الناس بعضهم بعضا فحسب؛ بل هي 

حيث تتصل بعدد من الدلالات والمضامين المرتبطة بالخصائص الثقافية  ،ذلكأبعد من 
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وتخضع آلية اختيار الأسماء لعدد من الظروف والاعتبارات  والاجتماعية السائدة في المجتمع.

الثقافية والاجتماعية والدينية والبيئة السائدة في المجتمع. وبهذا الصدد يشير علي الوردي إلأى أن 

ففي حين ندرس طبيعة الأسماء التي كانت  ،تبط بالطبيعة الإياولوجية والاجتماعيةالأسماء تر 

 نجدها واضحة الدلالة على طبيعة تلك المرحلة
 

 .(1)شائعة في بدو الجاهلية مثلا

 ،وعليه فالأسماء تعكس مدى مرحلة التحضر والتطور التي وصل إليها هذا المجتمع أو ذاك

وهي مرتبطة بجملة من المحددات والمضامين  ،فهي تعبر عن المرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع

ا في  –فلسفية  –بيدية  –اجتماعية  –المختلفة )دينية  ا كبير  نفسية(. ويلعب الاسم الشخص ي دور 

ا  اجتماعي 
 

فالأسرة عندما  (2).التأثير على الحياة السوسيو نفسية للأفراد والجماعات بوصفه فاعلا

تختار أسماء أبنائها تجدها تتأثر بتلك العوامل الثقافية والاجتماعية السائدة في المجتمع 

فضلا عن مواقف الوالدين الشخصية التي تنعكس  ،وبالظروف المصاحبة لفترة الحمل والولادة

 على الأسماء التي يختارونها لأبنائهم. 

والفلسفية والسياسية ومستوى تطورها الحضاري إن تأثر الأسرة بالمعتقدات الدينية 

والتصريح بها بعد  ،وظروف الحمل والولادة قد انعكست بشال أو بآخر على اختيار أسماء أبنائها

 أي بعد الولادة. ،ظهور الجنين إلأى الحياة

وانطلاقا من ذلك فسوف نحاول في هذا البحث التعرف على أهم المضامين والمحددات 

لثقافية والفلسفية التي ارتبطت بأسماء الأعلام في المجتمع اليمني واختلافها من فترة الاجتماعية وا

 إلأى أخرى.

فقد اتضح لنا جليا أن هناك اختلافا في  ،من خلال تتبع الخلفية العامة لهذا البحث

التسميات من مرحلة إلأى أخرى ومن مجتمع إلأى آخر؛ بل ونجد الاختلاف في إطار المجتمع الواحد 

وما أكثر تنوع تلك الأسماء  ،ومن فئة أو طبقة أو طائفة اجتماعية إلأى أخرى  ،منطقة إلأى أخرى  من

 في المجتمع اليمني.
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فعملية التغير  ،يمكن القول بأن الأسماء تتأثر وتتصل بجملة من العوامل المختلفة ،وعليه

ولم يقتصر  ،الاجتماعي والثقافي التي يمر به المجتمع دون شك لها أثرها الواضح في اختيار الاسماء

ذلك التأثير على المجتمعات المحلية في إطار الدولة الواحدة فحسب؛ بل يمتد التأثير إلأى المجتمعات 

ما في الوقت الراهن الذي عملت فيه ولاسي ،الأخرى بفعل ما أحدثته الثورة العلمية والتكنولوجية

حيث  ،وسائل الأعلام المختلفة على سرعة اتساع وانتشار مساحة التأثير الثقافي بين المجتمعات

تعد وسائل الاتصال الإعلامي )المرئية كالتلفاز وشبكة الإنترنت( من أهم عوامل الاتصال الثقافي 

حاضر، ومنها التأثير بالأسماء الجديدة التي التي امتد أثرها إلأى مختلف الثقافات في الوقت ال

 اقتبست من وسائل الإعلام.

إذ  ،تتأثر بقانون التغير العام الذي يمر به المجتمع ،لذلك نجد أن الأسماء جزء من الثقافة

وإذا ما نظرنا إلأى الأسماء في المجتمع اليمني فيمكننا  ،إن لال جيل أسماءه ولال عصر مميزاته

 نجد أن السائد في تلك الأسماء متصل بأبعاد ثقافية  ،التوزيعها إلأى أجي
 

ففي جيل الأجداد مثلا

أما  ،ذات دلالات إسلامية كأسماء الرسل والصحابة الواردة في القرآن الكريم والسيرة النبوية

جيل الآباء والأحفاد فقد استعملوا أسماء جديدة أخرى تأثرت بعوامل الاتصال الثقافي 

 ى.بالمجتمعات الأخر 

إن اختيار الأسرة أسماء أبنائها لا يتم بصورة عفوية أو عشوائية أو سريعة؛ بل يتم بناء  

على معطيات ومحددات مختلفة نابعة من طبيعة المرحلة التي يمر بها المجتمع وثقافة الأسرة 

 من الأسر تتدارس اختيار 
ُ
اسم  المرتبطة بعدد من عوامل التأثير الاجتماعي. وقد لاحظنا أن كثيرا

حيث يتم التداول والتشاور بين أفراد الأسرة  ،أي قبل الولادة ،المولود المتوقع قبل قدومه

ويعود هذا الاختيار لتأثر  ،(*3) أي إذا كان ذكرا أو أنثى ،حولاسم المولود القادم بكلا الاحتمالين

حداث عامة أو مواقف الوالدين بالوقائع أو التغيرات العامة المرافقة لفترة الولادة والحمل أو بأ

 عن مستوى تطور الأسرة وثقافتها.  ،خاصة )شخصية( بالوالدين أنفسهم
 

 فضلا
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وهي ناتجة عن تفاعل اجتماعي بين الأفراد ،يشير )الدقس( إلأى أن الأسماء جزء من الثقافة

ية فلما كانت الأسماء مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية وثقاف ،لتلبي حاجاتهم البيولوجية والسلوكية

 .(4)واقتصادية ونفسية ودينية فهي خاضعة لقانون التبدل والتغير

فسوف نتابع أهم العوامل والمحددات الثقافية والاجتماعية التي ارتبطت بأسماء  ،وعليه

 الأعلام في المجتمع اليمني من خلال المؤشرات التالية. 

 أهداف الدراسة:

ليست ألفاظا أو عبارات ينادي بها تنطلق مسوغات هذه الدراسة من فكرة أن الأسماء 

بل إنها تتصل بجملة من العوامل والمضامين الثقافية والاجتماعية  ،الناس بعضهم بعضا فحسب

فإن أهداف هذه الدراسة تتضمن هدفا  ،وعليه ،والدينية والبيدية والفلسفية السائدة في المجتمع

الثقافية والاجتماعية وأبعادها التي محوريا عاما في الكشف عن معرفة أهم العوامل والمحددات 

 تتحكم في اختيار أسماء الأعلام في المجتمع اليمني وظروف تغيرها.

 فرضية الدراسة:

تنطلق فريضة الدراسة الرئيسية من فكرة أن الأسماء تتأثر بقانون التغير العام الذي يمر 

مختلفة نابعة من طبيعة إذ إن اختيار الأسماء يتم بناء على معطيات ومحددات  ،به المجتمع

المرحلة التي يمر بها المجتمع وثقافة الأسرة المرتبطة بعدد من عوامل التأثير في نسيج التاريخ 

 ودورها في اختيار نوعية أسماء الأشخاص. ،الثقافي في المجتمع

 منهج الدراسة ومبرراتها:

غير في أسماء الأعلام لتتبع مظاهر الت ،اعتمدت الدراسة على المنهج السوسيو أنثروبولوجي

وارتباطها بالعوامل الثقافية والاجتماعية السائدة في المجتمع وبالظروف  ،في المجتمع اليمني

 ،وأثرها في اختيار أسماء أبنائهم ،ومواقف الوالدين الشخصية ،المصاحبة لفترة الحمل والولادة

ا لهذه الدراسة.  التي شالت مسوغا ومبرر 
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 مصطلحات البحث: 

أوضح علماء اللغة اشتقاقات أصل لفظة )اسم(  (:The names of scienceالعلم )أسماء  ●

ومنهم من قال إن أصله من  ،فمنهم من قال إن أصله من السمو،وقسموه إلأى قسمين

فالاسم في أصله بطاقة  ،ومن خلال الاسم نستطيع أن نميز المسمى عن سواه ،الوسم

 .(5)لغوية ذات مضامين اجتماعية وصفات محددة

ى بوضوح في اهتمام الأنثروبونيمية )
ّ
( التي تدرس أسماء Anthroponymieواسم العلم يتجل

( والأنثروبونيمية هي فرع معرفي Personologyالأعلام البشرية أو علم دراسة أسماء الأشخاص )

وما  ،يهتم بدراسة أسماء الأشخاص من منظور زوايا مختلفة حسب مرجعيات الباحث ومشاربه

 .(6)سواءأكان من منظور قانوني أم سوسيولوجي أم أنثروبولوجي ،له في دارستهسيتناو 

تم تعميمه واستخدامه على نطاقٍ  ،تعرف الهوية بأنها مفهوم عام (:Identityالهوية ) ●

ثم شاع هذا المفهوم  ،(7)واسعٍ بعد تناول إركنيسون له في أواخر خمسينيات القرن الماض ي

ات العلوم الاجتماعية وقد اتخذ عدة معان وصورٍ  ،بعد هذا التاريخ بشال واسع في أدبيَّ

مثل الهوية الشخصية والهوية الوطنية والهوية الدينية والهوية الأثنية والهوية  ،مختلفةٍ 

 الثقافية.

 ،في كلّ العلوم الإنسانيةويُعدّ مفهوم الهوية من المفاهيم التي يتم تداولها بصورة كثيرة 

 .(8)والإنثروبولوجيا ،لاسيما علمي السوسيولوجيا

لغة فهي مشتقّة من ضمير الغائب "هو" مضافا إليه ياء النسبة التي 
ّ
ة في ال ا تعريف الهويَّ أمَّ

 بها. والهوية بهذا 
ُ

ق بوجود ال  يء المعني كما هو في الواقع بخصائصه ومميزاته التي يُعرف
َّ
تتعل

بناء  على  ،أي وجود الشخص أو الشعب أو الأمة كما هي ،ى اسم للكيان أو الوجود على حالهالمعن

كن من إدراك صاحب الهوية بعينه دون اشتباه بأمثاله من الأشياء مِّ
ُ
 ،مقومات وخصائص معينة ت

ق بتلك الصفات والخصائص
َّ
 .(9)والمسائل التي تتعل
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بأنها الال المركب الذي  -ب تعبير تاليور بحس-(: تعرف الثقافة the cultureالثقافة ) ●

يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والقانون والأخلاق وكل القدرات والعادات، ويتم 

أي  ،استعمال مفهوم الثقافة بمعنى مباشر يشير إلأى المستوى الرمزي وإلأى ما يتصل بالمعنى

. وهو ما (10)ويرتبط مفهوم الثقافة ارتباطا شديدا بمفهوم الهوية ،ما ياون الاتفاق عليه

نشير إليه في دراستنا الراهنة بأن معنى الثقافة هو ما يتصل بالمعنى الرمزي لأسماء 

وما يرتبط بها من عوامل تتصل بالعادات والتقاليد والظروف الاجتماعية  ،الأعلام

 المصاحبة لها في مجتمع الدراسة.

 مقاربة معرفية:-المحددات السوسيو ثقافية المرتبطة بأسماء الأعلامالعوامل و 

: الاتصال الثقافي.
 

 أولا

ا: الانتماء الديني.  ثاني 

ا: العوامل الطبيعية البيدية.
 
 ثالث

ا: العوامل الدينية.  رابع 

ا: عامل التكرار والتقليد.  خامس 

ا: التوجهات الفلسفية والسياسية.  سادس 

ا: الانتماء   الطبقيسابع 

: الانتشار الثقافي
ً

 أولا

وما يترتب عليها من انتشار وتثاقف  ،(cultural contactإن عملية انتشار الاتصال الثقافي )

(Acculturation) وهذا ما أكدته المدرسة الانتشارية التي ترى أن  ،تؤدي إلأى انتشار الأفاار والتقليد

هناك كثيرا من التشابه في العديد من السمات والعناصر الثقافية في المجتمعات المتباعدة 

 .(11)جغرافيا عن بعضها؛ بسبب عملية الاتصال الثقافي بين المجتمعات

 ،التغير الاجتماعي وتعد نظرية الانتشار واحدة من أهم النظريات التي تفسر عملية أنماط

إذ يشير الانتشار إلأى العملية التي بواسطتها تنتشر عناصر أو أنساق الثقافة التي تنتقل من ماانها 
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ا في العالم كال ،الأصل إلأى المناطق المجاورة وقد أكد علماء الاجتماع  ،ومن ثم تنتشر تدريجي 

 الثقافي بين مجتمعات مختلفة. والإنثربولوجيا صدق هذه النظرية في دراساتهم لأوجه التشابه

فالتغير الاجتماعي الذي تعرضت له المجتمعات هو نتيجة الاتصال والانتشار الثقافي بين 

وتوضح نظرية الاتصال الثقافي العوامل التي تساعد على انتشار واتساع  ،(12)تلك المجتمعات

إلأى انتشار ثقافة ما خارج مساحة الحراك الثقافي بين الشعوب والمجتمعات المختلفة التي تؤدي 

كالهجرة أو الثورة أو  ،(13)متبعة عناصر انتقال الثقافة عبر الماان ،حدود مجتمعها الأصلي

الاستعمار. إذ تؤدي الهجرة إلأى انتقال وحدات ثقافية كبيرة من مجتمع إلأى آخر، ولهذا الانتقال 

المهاجرون قد يتأثرون بثقافة آثاره المختلفة في المجتمعات المهاجر إليها، والعكس صحيح، ف

المجتمعات المهاجَر إليها، وينقلون بعضا من أنماط هذه الثقافات إلأى مجتمعاتهم الأصلية بعد 

وقد نقل المهاجرون العائدون إلأى اليمن بعض أنماط العيش من مجتمعات المهجر  ،عودتهم إليها

 .(14)العائدين منها

ين مختلف مناطق العالم إلأى انتشار الجنس ب-الهجرات-لقد أدت التحركات الإنسانية 

. ولعل ما حملته الحضارة (15)البشري والتزاوج الحضاري والثقافي بين مختلف شعوب المعمورة

العربية الإسلامية من قيم ثقافية وحضارية إلأى عدد من دول العالم خير مثال على اتساع دائرة 

 ،والفارسية ،ة بالثقافات الأخرى كاليونانيةالنشاط الثقافي والحضاري بسبب اختلاط هذه الثقاف

ا من التراث العربي الإسلامي ،والرومية  ،ونقلت الثقافة العربية الإسلامية إلأى تلك الثقافات كثير 

وفي الوقت  ،ومنها تلك الأسماء المرتبطة بالأسماء الإسلامية ،التي مازالت شاهدة إلأى يومنا هذا

ت اللغوية والأسماء الجديدة الآتية من تلك الثقافات قد نفسه نلاحظ وجود كثير من المفردا

دخلت إلأى لغتنا العربية. وإلأى جانب عامل الهجرة في الاتصال الثقافي نلاحظ أيضا أن حركة 

الاستعمار وسياسته في البلدان المستعمرة قد أثرت على مختلف مناحي الحياة الثقافية 

 عن التأثي ،والاجتماعية والاقتصادية
 

 ر الثقافي المتبادل بين المجتمعات المجاورة.فضلا
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في  ،والجيرة معا ،لقد ساد مجتمعاتنا العربية ذلك التأثير الناجم عن الاستعمار والهجرة

 هي ذات  ،مجالات مختلفة، ومنها الأسماء
 

حيث نجد أن بعض الأسماء في المجتمع المصري مثلا

ا في مصر أكثر من غيرها بحكم استقرار  ،(16)أصول تركية أو فارسية وقد ياون ذلك التأثر واضح 

إذ لم يقتصر ذلك التأثير للاستعمار التركي على مصر وحدها؛  ،الحكم العثماني في مصر فترة أطول 

كما  ،لذا فقد تأثر عدد من البلدان العربية بالثقافة التركية ومنها الأسماء كما هو الحال في اليمن

ن الخليج العربي أن كثيرا من الأسماء قد تأثرت بحكم الاحتااك السااني مع البلدان نجد في بلدا

فقد لوحظ أثر واضح للثقافات الأخرى على  ،أو الناجمة عن حركة الاستعمار أو الهجرة ،المجاورة

وانعكس ذلك التأثير في نمط  ،مجتمعاتنا العربية سواء أكان في المشرق أم في المغرب العربي

 الناس وأسمائهم.  معيشة

 على التلاقح الحضاري والثقافي بين 
 

وتعد منطقة الحجاز في المجتمع السعودي مثالا

كما هو  ،الذي يبدو أثره في أسماء أعلام الجنسين ،الحضارات الوافدة وثقافة المجتمع المحلي

ي ترجع إلأى الت ،عبد المجيد( وغيرهما ،واضح في شيوع تلك الأسماء المركبة مثل: )عبد الحميد

 .(17)والجاوي  ،التأثير المصري والتركي

فقد تأثر هو  -لاسيما في الشمال -أما اليمن الذي تعرض للاحتلال التركي لسنوات طويلة 

وقد تجلى هذا التأثير في نمط معيشة الناس وعلاقاتهم الاجتماعية؛  ،الآخر بنمط الثقافة التركية

داول في الحياة اليومية تعود جذورها إلأى حقبة الاستعمار إذ نلاحظ أن كثيرا من المفاهيم التي تت

خذت من الأسماء التركية (* 18)التركي مثل مفهوم: )الأفندم أو الباشا(
ُ
. إن كثيرا من الأسماء قد أ

صفوت(. كما  ،خليل ،رجب ،شكري  ،إلفت ،حكمت ،رفعت ،مدحت ،ناظم ،شوكت ،مثل: )رأفت

بعوامل الاتصال الثقافي مع البلدان  -ما الساحلية منهاولاسي-تأثرت بعض المناطق في اليمن 

أو الهجرات التي قدمت مع  ،المجاورة أو بسبب الهجرات القادمة من الدول الأفريقية القريبة

عندما دخلت  ،كما هو الحال في مدينة عدن ،الاستعمار البريطاني من الهند وبعض الدول الأخرى 

إذ نلاحظ في عدن أن  ،هذه الهجرات في علاقات تزاوج مع المجتمع الأصلي واستقرت في المجتمع
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 ،خان ،فيزان ،رخصانة ،نادر ،رستم ،بعض الأسماء المنتشرة هي ذات جذور هندية مثل: )نياز

ظة المهرة محاف -وفي المنطقة الشرقية  (شجوفة ،عبدي ،عيديد ،شهناز( أو صومالية مثل: )جامع

نجد بعض الأسماء تشترك فيها منطقة المهرة مع سلطنة عمان  -على سبيل المثال لا الحصر

 مرجان(. ،سعيد ،سهيل ،سلوم ،سعد ،القريبة لها مثل: )بخيت

الجدير بالذكر أن المناطق الداخلية في الريف اليمني لم تتأثر كثيرا بعوامل الاتصال 

ها التقليدية وبقيت فيها الأسماء متوارثة عبر الأجيال، وهذا إذ ظلت تحافظ على ثقافت ،الثقافي

يعود إلأى طبيعة الانعزال السااني بحكم الظروف الجغرافية شديدة الوعورة وتباعد التجمعات 

إلا أن المهاجرين من هذه المجتمعات إلأى خارج اليمن قد تأثروا  ،الساانية بعضها عن بعض

فعند عودة المهاجرين إلأى مناطقهم نجدهم ينقلون  ،ا إليهابثقافات تلك المجتمعات التي هاجرو 

ا من تلك الثقافات والعادات المتعلقة بنمط معيشة الناس وحياتهم الاجتماعية ومنها  ،كثير 

 الأسماء.

 ثانيًا: العوامل البيِية

ا على نمط حياته العامة وقد اهتم المفكرون  ،تترك البيئة التي يعيش فيها الفرد أثر 

بدراسة الآثار البيدية الطبيعية والاجتماعية في -على مختلف تخصصاتهم-اء والباحثون والعلم

إذ يرون أن  ،ويرجع بعضهم كثيرا من التغيرات الاجتماعية إلأى تأثير العوامل البيدية ،حياة الناس

هناك علاقة بين النسق الإياولوجي والأنساق الاجتماعية الأخرى؛ في حين يقلل البعض الآخر من 

إذ لا يمكن تجاهل أثر البيئة )الإياولوجية(  ،(19)أهمية العامل الإياولوجي في التغيرات الاجتماعية

لي الوردي أن أول ما نلاحظه في . فيرى ع(20)في الحياة الثقافية والاجتماعية ومنها اختيار الأسماء

أو إلأى  (جبل ،جندل ،فهد ،أسماء الجاهلية أن الكثير منها يشير إلأى الصلابة مثل: )حجر، صخر

 ،سيف ،طارق  ،مقاتل ،منازل  ،غارم ،فاتك ،عاصم ،غالب ،غانم ،ظالم ،القوة مثل: )مالك

 من أسماء  ،ضرار( ،حرب ،كاظم ،بركان
 
الحيوانات المفترسة أو كما أن هناك أسماء  مأخوذة

 .(21)حنش( ،فهد ،نمر ،ذئب ،ليث ،سبع ،شبل ،أسامة ،المؤذية مثل: )أسد
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ويمكن أن نستدل من بعض الأسماء على طبيعة البيئة الإياولوجية التي ينتمي إليها هؤلاء 

ونتعرف على ذلك النسق الإياولوجي للمجتمع الذي يعيشون فيه من خلال أسمائهم.  ،الأشخاص

ليست رموزا للمناداة، بل تدلنا على الحدود الجغرافية  (jnsonفالأسماء كما يقول )جنسون 

بل تحدد هوية  ،فهي لا تحدد هوية الأفراد فقط ،والإياولوجية للمجتمع الذي ينتمون إليه

 .(22)لتي ينتمي إليها هؤلاء الأفرادالجماعة والبيئة ا

ومن خلال ملاحظة أسماء الأعلام في المجتمع اليمني نستطيع أن نتعرف على هوية 

كمعرفة مناطقهم ومجتمعاتهم المحلية. حيث تتكرر  ،الأشخاص والبيئات التي ينتمون إليها

على المنطقة التي وبمجرد ذكر اسم الشخص نتعرف  ،الأسماء التي تشتهر بها منطقة دون غيرها

 ينتمي إليها.

سواء أكانت بدوية أم  ،وتتمايز الأسماء في كثير من المجتمعات العربية بعضها عن بعض

 تتصف بمعاني القوة أو جمال الطبيعة ،قروية أم حضرية
 

فمنها  ،فالأسماء البدوية أو الريفية مثلا

 ،حنش ،ليث ،مثل: )أسد -ها سابقاكما أشرنا إلي-ما هو مأخوذ من أسماء الحيوانات كرمز للقوة 

 حسام( ولاسيما أسماء الرجال.  ،سيف ،ذئب

ا على الضعف أو التراخي ا يكرهون تسمية أبنائهم بأسماء تدل لغوي   ،وقد كان العرب قديم 

كما أن بعض الأسماء الريفية أيضا  ،(23)كصخر وفهد ،وفضلوا تلك الأسماء التي تدل على القوة

 ،برق أو بارق  ،ثريا ،هلال ،نجوم ،قمر ،شمس ،بدر ،نجدها مأخوذة من الطبيعة مثل: )رعد

 ،وذهب البعض الآخر إلأى الزهور والنباتات وسموا أسماء مواليدهم بها مثل: وردة ،بالليل( ،كوكب

 هند. ،سبولة ،غصون  ،زهرة

ا: العوامل الدينية
ً
 ثالث

العامل الديني أو الانتماء الديني أهمية كبيرة في حياة الناس وثقافتهم ونمط معيشتهم يمثل 

ومنها تأثير الدين في اختيار أسماء العلم. وفي مجتمعاتنا العربية  ،وسلوكهم وعلاقاتهم الاجتماعية
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 ،الأخرى الإسلامية كانت الأسماء قد تأثرت بالثقافة الدينية للأسرة، كما هو الحال في الديانات 

حيث إن كل ديانة تتميز بأسمائها المختلفة عن  ،وقد نتعرف على ديانة الفرد من خلال اسمه

 الأخرى.

 & watinsفقد لاحظ )وتنس ولندن( ) ،إن الأسماء تعكس معتقدات الأسرة الدينية

London)  محافظة  في دراستهما عن اليهود والإيطاليين المقيمين في الولايات المتحدة أن اليهود أكثر

ا كان الناس يولون التسمية على الآلهة  ،(24)على أسمائهم التي لم تتغير في جيلين متتاليين وقديم 

ففي الجاهلية وجدت أسماء عديدة  ،إذ تعكس إيمانهم بالآلهة ،والرموز الدينية أهمية خاصة

على تغيير وعبد اللات( وعندما جاء الإسلام حث الرسول )ص(  ،وعبد العزى  ،مثل: )عبد مناف

د ،تلك الأسماء د وعُبِّ  .(25)وأشار إلأى أن خير الأسماء هي ما حُمِّ

وأن أحب أسمائكم إلأى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. ومن واجب الأب أن يحسن 

اختيار اسم ابنه. وقد جاء في الحديث الشريف عن أبي الدرداء رض ي الله عنه قال: قال رسول الله 

من هنا حرص  ،(26)وم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم )ص(: إنكم تدعون ي

وهناك  ،المسلمون على تسمية أبنائهم بأسماء الله الحسنى وأسماء الرسل والأنبياء والصحابة

وأسماء المعارك مثل:  (عرفات –أسماء ارتبطت بالأحداث الإسلامية ومواقعها كأسماء )مكة 

الدين في اختيار الأسماء بالمجتمع اليمني واضح. إذ إن المتتبع للأسماء يجد  بدر(. فتأثير  –)نهاوند 

والمشاهير  ،والصحابة والرسل ،مرتبط بأسماء الأنبياء -ولاسيما في جيل الأجداد والآباء-أن معظمها

 في التاريخ الإسلامي والأولياء.

حيث انحصرت بعض  ،الدينيةوقد امتد التأثير الديني في الأسماء إلأى المذاهب والطوائف 

ففي المجتمع اليمني نلاحظ أن فئة الهاشميين يحبذون  ،الأسماء في أعلام أو طوائف بعينها

ا ،(هشام ،ياسين ،مصطفى ،محمد ،زين ،علي ،الأسماء مثل: )علوي  وهي أكثر الأسماء انتشار 

نتعرف على انتماء  فيمكن أن ،كما لوحظ ذلك التمييز في الأسماء في المجتمع العراقي ،بينهم

 تتكرر عندهم بعض  ،الأشخاص الديني "شيعي أو سني" من خلال أسمائهم تلك
 

فالشيعة مثلا
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عبد  ،حسن ،حسين ،علي ،عبد الملك ،عبد الحسن ،عبد العلي ،مصطفى ،الأسماء مثل: )علاوي 

 وأسماء النساء مثل: فاطمة أو زهراء. ،الااظم... إلخ

 رابعًا: التكرار والتقليد

من العوامل التي نستند إليها في تفسير العوامل والمحددات المرتبطة باختيار الأسماء ما  إن

إذ إن  ،يمكن أن نسميه بعامل التقليد أو التكرار للأسماء السابقة في إطار الأسرة والمجتمع

أو الآباء؛ وذلك بهدف الاحتفاظ  ،البعض يحب أسماء في العائلة السابقة كأسماء بعض الأجداد

وبهذا  ،وإبقائها حية يُنادى بها في الأسرة. ومثل ذلك التكرار للأسماء ملحوظ في المجتمع اليمني ،هاب

وهو نوع من الاعتزاز الدال على  ،من خلال أسماء الأحفاد التقليد تتكرر أسماء الأوائل "الأجداد"

فمن أسماء بعض الأسر أو العائلات تتضح لنا معالم  ،التمايز الأسرى أو الطبقي في المجتمع

الطبقة الاجتماعية والماانة السياسية أو الدينية أو القبلية التي ينتمي إليها هؤلاء. ففي منطقة 

جبران. ومثلها مناطق  ،عبد القوي  ،ثابت ،يافع في جنوب اليمن نلاحظ تكرارا للأسماء مثل: عوض

مساعد كما هو الحال في بعض مناطق محافظة  ،ل: مباركأخرى تشيع فيها بعض الأسماء مث

ا. ،شبوة  واسم فريد منتشر في معظم الأسر بمنطقة الصعيد العوالق في محافظة شبوة أيض 

ونجد الأسماء المركبة أو المضافة إلأى أسماء الله الحسنى في مناطق الحجرية في محافظة تعز 

إلخ. كما تتكرر بعض  ...،(عبد الواحد ،عبد الوالأي ،عبد الرقيب ،عبد التواب ،مثل: )عبد المولأى

 بجاش(. ،نعمان ،درهم ،الأسماء في بعض مناطق تعز والحديدة مثل: )غانم

أما في منطقة العواذل  ،وفي منطقة الضالع نلاحظ إن كل بيت قد لا يخلو من اسم )مثنى(

 ناصر.  ،والخضر ،والفضلي والحسني في محافظة أبين فتتكرر فيها بعض الأسماء مثل: عبد ربه

ا تكرار الأسماء التي ترتبط بها أسماء القبائل أو العشائر أو الأسر أو  ومن عوامل التقليد أيض 

الأسرة أو القبيلة أو القرية القرى، وتدل هذه الأسماء على انتماء هذا الشخص أو ذلك إلأى هذه 

هادي  ،علي البكيلي ،التي تعد عادة ما يفتخر بها الناس مثل: أحمد الحاشدي ،التي ينتمي إليها
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 ،أو أسماء عشائر مثل: محسن السعدي ،ويحيى الخولاني ،مثنى الردفاني ،سعيد اليافعي ،العولقي

وأحمد  ،وفضل اللحجي ،الضالعي ومثنى ،أو أسماء مناطق مثل: ناصر الذماري  ،صالح الشاعري 

 ،أحمد العودي ،وعبدالله الحضرمي. أو أسماء عائلات وأسر كبيره مثل: صالح العيسائي ،العديني

حيث إن الاسم الثاني هو لقب للدلالة على الانتماء  ،أحمد العبدلأي ،علي النقيب ،بدر الصلاحي

 .(*27)أسرة إلأى قبيلة كبيرة أو عشيرة أو منطقة أو قرية أو مدينة أو 

فالمجتمع اليمني مجتمع تقليدي أسري يؤثر فيه نمط العلاقات القبيلة والعشائرية 

 ،والعائلية والأسرية إلأى حد كبير يجعله يحافظ على تلك الألقاب المرتبطة بتلك العشيرة أو القرية

ا عن الأسماء ا لتكرار الأسماء في المجتمع اليمني يلجأ الناس إلأى استخدام هذه الألقاب عوض   ،ونظر 

 كألقاب الأسرة أو القبيلة أو القرية. ،واختصارا لها

كما هو الحال في  ،مناداة الرجل المتزوج بالكنية مثل: أبي فلان كما تظهر في المجتمع

ريا والعراق والأردن وفلسطين( حيث تكثر هذه الطريقة في المجتمعات العربية الأخرى مثل:)سو 

وليست بارزة ولاسيما لدى ساان  ،ولكنها ليست شائعة في المجتمع اليمني ،معرفة الناس هناك

 الحضر.

تجدر الإشارة إلأى أن المناداة بأسماء البنات لا توجد في المجتمع اليمني كما هي في مجتمعات 

 بنت أمرا معيبا.إذ يعتبر ذكر اسم ال ،أخرى 

 خامسًا: التوجهات الفلسفية والسياسية

ا في تحديد أسماء أبنائها  ،تلعب التوجهات الفلسفية والسياسية ومستوى تحضر الأسر دور 

 إذ إن اختيار الأسماء يرتبط بعدد من الدلالات الفلسفية والسياسية.

طة المنجمين الذين يختارون فقد كان في الماض ي يتم اختيار الأسماء في المجتمع اليمني بواس

وهم فئة محدودة من الناس يتم  ،اسم المولود وفق طرق خاصة يتبعها هؤلاء المنجمون 

استدعاؤهم عند الولادة أو الذهاب إليهم والطلب منهم )اختيار اسم للمولود( عن طريق التنجيم 
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ذلك يختارون الأسماء إذ يرى الناس أنهم ب ،بعد أخذ المعلومات من الأسرة عن اسمي الأب والأم

وكان يتم تغيير اسم الطفل  ،ولإبعاد الأذى عنهم ،الحسنة لأبنائهم حتى لا تطالهم أعين الحاسدين

فيتم تغيير اسمه  ،حيث يقال إن نجمه غير مناسب ،إذا ما كان شقيا أو كثير البااء أو المرض

ا بأن ذلك يبعد عنه ذلك الأذى أو  المرض... إلخ. اعتقاد 

ا بأن وفي بعض  المناطق اليمنية كان الناس يختارون لأبنائهم بعض الأسماء القبيحة اعتقاد 

وهذا ما أكدته بعض الدراسات  ،ذلك يدفع عنهم الحسد والعين أو يصرف عنهم المرض والموت

وسامية الساعاتي في مصر. ونجد في  ،مثل دراسة عبدالله مصطفى في الإمارات ،العربية المماثلة

فإذا قدر الله  ،سواء أكان بنتا أم ولدا ،اليمن أن بعض الأسرة اليمنية تتفاءل بالابن الأكبر)البكر(

دلالة على الماانة التي  ،ويقال في المثل الشعبي: )بكري نصف عمري( ،وتوفي يسمى شقيقه باسمه

 يحتلها الابن الأكبر في الأسرة.

فإنهم يسمون  ،رجالا أو نساء ،دفت الولادة قرب فترة موت أحد أفراد الأسرةأما إذا صا

وإذا توفي الأب والأم حامل فإن الكثير يسمون المولود باسم أبيه مثل: علي  ،المولود الجديد باسمه

 محمد بن محمد. ،بن علي

ا فالبعض يختار أسماء أبنائ ،ويرتبط اختيار الأسماء بعناصر اجتماعية كالتفاؤل  ه اعتقاد 

 ،هدية ،معوض ،عبد الخير ،عبد الرزاق ،بالفأل الحسن، كالتفاؤل ببعض الأسماء مثل: شكري 

فرج.  ،فرحان ،سامية ،مفلح ،فلاح ،سالم ،مصلح ،محسنة ،محسن ،مبروكة ،مبارك ،هبة الله

من يسمي  ترمز إلأى الأمل بالأبناء وبالحياة. ومنهم ،وهي أسماء تفاؤل ذات دلالات دينية وأخلاقية

ا للصالحين السابقين ولما كانت للأسماء مدلولاتها فقد تأثر كثير من الناس برجال  ،ابنه تقليد 

 وسموا أبناءهم بأسماء المشاهير والساسة. ،الساسة وبالمشاهير والزعماء في العالم

 ،وهي أسماء لزعماء وملوك وفرسان –في المجتمع اليمني  -إن كثيرا من الأسماء قد تكررت 

فعلى سبيل المثال هناك من سموا أبناءهم باسم جمال؛ اقتداء  ،وأمراء عرب أو أجانب ،ورؤساء
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 ،باسم الزعيم العربي جمال عبد الناصر أو اسم مدين اقتداء بالزعيم الجزائري هواري بو مدين

 وهو عبدالله السلال. ،أو السلال اقتداء بأول رئيس يمني ،أو ياسر أو عرفات ،أو صدام

 ،غمدان ،قتبان ،وهناك من سموا أبناءهم بأسماء تدل على رموز تاريخية مثل: ذي يزن 

 ،بل إن بعضهم ذهب إلأى أبعد من ذلك ،وليس ذلك فحسب ،ردفان ،أوسان ،حمير ،نشوان

أو باسم  ،اقتداء بالزعيم الاوبي فيدل كاسترو ،فيدل فسموا أبناءهم بأسماء غير عربية مثل:

 ،جيفارا ،جياب ،أو الثائرة الأمريكية أنجيلا ،أو لينين ،أو ماركس ،نانيسقراط الفيلسوف اليو 

 ،أريحا ،غزة ،ليبيا ،دول عربية أو عالمية مثل: سورية ومنهم من سموهم بأسماء مدن أو وغيرها.

 صوفيا. ،فلسطين

 وقد لعبت المسلسلات المصرية المعروضة على شاشة التلفاز دورا في التأثير في اختيار أسماء

 ،مديحة ،سمية ،ليلى ،نجلاء ،الممثلين والفنانين والمشاهير في السينما المصرية مثل: سيمون 

ا المسلسلات اللبنانية والسورية  ،سحر ،نهال ،حنان ،إيهاب ،فريد ،عادل ،ماجدة ،سوسن وحالي 

 ،ميسون  ،مادلين ،لارا ،ميرفت ،أصالة ،ديانا ،ماريا ،ليزا ،مارينا ،نوال ،والمكسيكية مثل: نجوى 

 فادية.  ،سهير ،شادية

 ،ومن ذلك كله نلاحظ ارتباط الأسماء بجملة من العناصر الاجتماعية كالأحداث التاريخية

مستندة على الخلفية الثقافية للآباء والأمهات  ،فنية دينية أو بشخصيات سياسية أو أو

ا خاصة.  ومواقفهم التي أعطت لتلك الأسماء قيم 

 يالانتماء الطبق :سادسًا

كما سبقت الإشارة إلأى أن الأسماء تتأثر بجملة من العوامل والخصائص الثقافية 

فقد نلاحظ أن أسماء  بذاتها تتداول في  ،والاجتماعية ومنها العوامل الطبقية في اختيار الأسماء

ا ليس في الحياة  ،طبقة اجتماعية دون غيرها. ففي المجتمع اليمني وجد مثل هذا التمايز واضح 

حيث نجد أن أسماء معينة تتداول بين  ،بل وفي الأسماء أيضا ،ماعية الاقتصادية فحسبالاجت
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يشيع فيها  -على سبيل المثال-فطبقة العبيد في شبوة أو حضرموت  ،الفئات الهاشمية أو العبيد

فرج. ونجد أكثر أسماء المهمشين )الأخدام( شيوعا في محافظة الحديدة  ،أسماء مثل: مبروك

 أسماء: جمعةومحافظة عد
 

أما طبقة الهاشميين فتحبذ بعض  ،عائش ،كداف ،خميس ،ن مثلا

ا وتنشر الألقاب بكثرة في المجتمع اليمني التي تدل على ماانة  ،الأسماء كما تم الإشارة إليها سابق 

 عن أسماء العائلات  ،مثل الشيخ فلان ،الفرد وانتمائه للطبقة الاجتماعية
 

الأفندم. فضلا

 لقبائل.والعشائر وا

 الخدلاصة:

دة للفرضيات التي انطلقنا منها ِ
ّ
حيث خلصنا إلأى أن  ،لقد جاءت نتائج بحثنا هذا مُؤك

بل إنها في  ،أسماء الأعلام ليست مجرد عبارات أو كلمات يتلفظ بها الناس وينادون بعضهم بها

والقيمية "السيوسو حقيقة الأمر أبعد من ذلك بكثير من حيث المضامين والدلالات الاعتبارية 

ثقافية". وتتأثر بجملة من العوامل الثقافية والدينية والاجتماعية والتوجيهات الفلسفية 

وتتصل بالأبعاد والمؤشرات المتعلقة بالهوية العرقية والدينية والمحلية  ،والسياسية والحضارية

فهي جزء  ،ت ثابتةكما تحمل قيما خاصة بعيدة عن المعاني اللغوية. فالأسماء ليس للأشخاص.

ويتغير وفقا  ،من ماونات المجتمع وثقافته يتأثر بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية

 لتلك المتغيرات التي يمر بها المجتمع.

 الهوامش والإحالات:

 .65ص ،م1965 ،العراق ،بغداد ،مطبعة العاني ،دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ،علي الوردي (1)

المجلــة الجزائريــة  ،هويــة وتــراث مقاربــة إنثروبولوجيــة لدلالــة الأســماء فــي قســنطينة ،الاســم ،حبــاسهــدى  (2)

 .http://insaniyat.revues.org/4571انظر الرابط:  ،للأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية

اســتطلع % مــن الــذي 80)*( فــي اســتطلاع قــام بــه الباحــث علــى عينــة مــن المجتمــع اليمنــي وجــد أن حــوالأي  (3)

آراءهم عن الفترة التي تم فيهـا اختيـار الاسـم أو التفكيـر بـه كانـت قبـل قـدوم المولـود )قبـل الـولادة( لاسـيما 

 الأبناء البكر.

 .60ص ،م1996 ،الأردن ،عمان ،دار مجدلاوي  ،التغير الاجتماعي بين النظرية والتطبيق ،محمد الدقس (4)
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 ،المجلــد الأول  ،ماء العــرب. معجــم أسـماء العــربموسـوعة الســلطان قــابوس لأسـ ،مجموعـة مــن البــاحثين (5)

 .28ص ،م1991مسقط  ،المطابع العالمية ،جامعة السلطان قابوس ،1ط

 على شبكة الإنترنت. ،انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة (6)

مركـــز دراســـات الوحـــدة  ،57العـــدد ،مجلـــة المســـتقبل العربـــي ،فـــي الهويـــة القوميـــة العربيـــة ،عفيـــف البـــوني (7)

 .5ص ،م1984 ،بيروت ،انلبن ،العربية

الـــرابط التـــالأي:  إشـــاالية الهويـــة.. بـــين مجـــالات التفكيـــر العلمـــي والثقـــافي والحضـــاري. انظـــر ،الزيـــر بـــن عـــون  (8)

http://www.maqalaty.com/41004.html. 

دراسـة إنثروبولوجيـة  :الوطنية في الجزائـر بعـد الاسـتقلال القيم الثقافية وإشاالية الهوية ،محمد بواركي (9)

كليـة العلـوم  ،قسـم علـم الاجتمـاع ،أطروحة دكتـوراه ،لبحث نمط الهوية في مخيال تراث الأدب الشعبي

 .86ص  ،م2003 -2002 ،جامعة الجزائر ،الإنسانية والاجتماعية

 ،ترجمـــة منيـــر الســـعيداني ومراجعـــة الطـــاهر لبيـــب ،مفهـــوم الثقافـــة فـــي العلـــوم الاجتماعيـــة ،دنـــيس كـــوش (10)

 .31 ،11ص ،م2007 ،لبنان ،بيروت ،المنظمة العربية للترجمة ،1ط

-96ص ،م1991 ،بغـداد ،العـراق ،منشـورات وزارة التعلـيم العـالأي ،آفاق التغير الاجتمـاعي ،قيس النوري (11)

97. 

-63ص ،م1988 ،مصــر ،الإســكندرية ،دار المعرفــة الجامعيـة ،التغيـر الاجتمــاعي والتحـديث ،سـناء الخــولأي (12)

64 . 

مجلـــة  ،العوامـــل الاجتماعيـــة والثقافيـــة المرتبطـــة بأســـماء الأعـــلام فـــي الســـعودية ،الـــرحمن العســـيري عبـــد  (13)

 .138ص  ،م2001 ،الاويت ،1عدد ،29مجلد  ،العلوم الاجتماعية

 .78ص ،م2003 ،سوريا ،دمشق ،دار العلم ،الهجرة العائدة إلأى اليمن ،فضل الربيعي (14)

 ،صــنعاء ،دار عبــادي للنشــر ،فــي بنــاء ووظــائف الأســرة اليمنيــةالهجــرة والتغيــر الاجتمــاعي  ،فضــل الربيعــي (15)

 .26ص ،2010 ،اليمن

قــــراءات فــــي علــــم الــــنفس الاجتمــــاعي فــــي الــــوطن  ،أســــماء المصــــريين والتغيــــر الاجتمــــاعي ،ســــامية الســــاعاتي (16)

 .185ص  ،م1979 ،مصر ،القاهرة ،3مجلد  ،الهيئة المصرية للكتاب ،العربي

 .139ص  ،ق ذكرهمصدر سب ،عبد الرحمن العسيري  (17)

علـى مـوظفي الدولـة الــذين يتميـزون بالكبريـاء لاسـيما العســكر  ،أو الباشــا ،)*( يطلـق النـاس كلمـة الأفنـدم (18)

 منهم وهي مأخوذة من الأتراك.

 .136ص  ،مصدر سبق ذكره ،محمد الدقس (19)

 .141ص  ،مصدر سبق ذكره ،عبد الرحمن العسيري  (20)

 .65ص ،مصدر سبق ذكره ،علي الوردي (21)

(22) Jnson J. What in a name? Nationalist movement and pubilc discourse inH. Jonston & U 
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klandermans (Eds) social movement and culture, Minnesota press 1995,p 107. 

 .28ص  ،مصدر سبق ذكره ،موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب ،مجموعة من الباحثين (23)

(24) Watins & London personal names and cultural change: a study of the naming patterns of 

Italians and Jews in the united states in 1910. Social science history 18 (2) 1994, 169_209. 

 .255ص  ،د.ت ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب ،الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ،الإمام النوري (25)

 .258ص  ،المصدر نفسه (26)

قـــد أقـــدمت فـــي ســـبعينات القـــرن  -ســـابقا–( تجـــدر الإشـــارة إلأـــى أن الحاومـــة الســـابقة فـــي الـــيمن الجنـــوبي* (27)

وذلــك  ،الماضـ ي علـى إصــدار قـرار بمنـع الألقــاب القبليـة والعشـائرية والمناطقيــة وعـدم إضـافتها إلأــى الأسـماء

فتوجهـــات النظـــام كانـــت ترمـــي إلأـــى خلـــق ثقافـــة مدنيـــة جديـــدة فـــي  ،منعـــا لإثـــارة هـــذه النعـــرات فـــي المجتمـــع

كمــا ســميت المحافظــات والوحــدات الإداريــة فــي الجنــوب بالأرقــام مثــل المحافظــة الأولأــى والثانيــة  ،المجتمــع

إلأـــــى السادســـــة. وفـــــي إطــــــار المحافظـــــة قســـــمت إلأــــــى اتجاهـــــات مثـــــل المدريــــــة الشـــــرقية والغربيـــــة والشــــــمالية 

 ديريات إلأى مراكز تأخذ الأرقام مثل المركز الأول والثاني... إلخ.وقسمت الم ،والجنوبية

     
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 أثر إدارة المعرفة في التطوير المنظمي

 دراسة ميدانية في المصارف اليمنية

 *أ. د. عبد اللطيف مصلح محمد عايض

  **د. نجاة عبده محمد العودي

 الملخص:

وقد  ،في التطوير المنظمي في المصارف اليمنيةهدفت الدراسة إلأى قياسِ أثر إدارة المعرفة 

وتمثل مجتمع الدراسة في المصارف اليمنية البالغ  ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

ا13عددها)
 
وتاونت عينة الدراسة من  ،( موظفا1912حيث بلغ عدد مجتمع الدراسة ) ،( مصرف

تم جمع البيانات باستخدام الاستبانة التي و  ،( موظفا314عينة طبقية عشوائية نسبية بـواقع )

وقد توصلت الدراسة إلأى أن المصارف اليمنية تولأي  ،تم تطويرها لجمع البيانات الخاصة بالدراسة

ا ،التطوير المنظمي باافة أبعاده ا كبير  وأن أكثر أبعاد  ،وممارسة إدارة المعرفة باافة أبعادها اهتمام 

ا كان في  وأكثر أبعاد إدارة  ،وأقلها في بعد الموارد البشرية ،البعد التكنولوجيالتطوير المنظمي تحقق 

كما يوجد تفاوت في أثر أبعاد إدارة  ،وأقلها بُعد نقل المعرفة ،المعرفة ممارسة بُعد تطبيق المعرفة

ا بُعد نقل المعرفة ،المعرفة في التطوير المنظمي  ،وأقلها بعدُ تطبيق المعرفة ،حيث كان أكثرها تأثير 

منها: ضرورة تعزيز مستوى تحقق التطوير المنظمي بجميع  ،وقدمت الدراسة العديد من التوصيات

وذلك لما  ،لاسيما نقل المعرفة ،وتعزيز ممارسة إدارة المعرفة ،لاسيما بُعد الموارد البشرية ،أبعاده

 له من أثر في تحقق التطوير المنظمي.

 المصارف اليمنية. ،إدارة المعرفة ،التطوير المنظمي الكلمات المفتاحية:

                                                           
 .الجمهورية اليمنية - جامعة العلوم والتكنولوجيا -كلية العلوم الإدارية  -عمال أستاذ إدارة الأ  *

 .الجمهورية اليمنية - جامعة العلوم والتكنولوجيا -كلية العلوم الإدارية  -باحث في العلوم الإدارية  **
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The Impact of Knowledge Management on the Organizational 

Development:  

A Field Study of Yemeni Banks 

Prof. Abdulateef Musleh Aydh 

Dr. Najat Abdo Mohammed Al-Awdi 

Abstract: 

This study aimed to investigate the impact of knowledge management on the 

organizational development in the Yemeni banks. To achieve the study objective, the 

analytic descriptive method was used. The study population consisted of 13 Yemeni banks 

with a total number of 1912 employees from which a sample of 314 employees was 

selected using a proportional stratified random sampling method. The data was collected 

using a questionnaire.  

The results of the study revealed that the Yemeni banks pay significant attention to 

achieving the organizational development of all dimensions, where ‘ technology’ was the 

most achieved dimension and ‘human resources’ was the least achieved dimension. The 

results also showed an interest of the Yemeni banks on the practice of knowledge 

management in all dimensions, where ‘knowledge implementation’ was the most achieved 

dimension and ‘knowledge transfer’ was the least achieved dimension. The results also 

revealed a disparity in the impact of all knowledge management dimensions on the 

organizational development, where ‘knowledge transfer’ was the most influential 

dimension; and ‘knowledge implementation’ was the least influential dimension. It was 

concluded that the Yemeni banks should exert more efforts for achieving the 

organizational development at all dimensions and promote their practice of knowledge 

management, especially in ‘knowledge transfer’ because it has a positive impact on 

achieving the organizational development.  

Key Words: Systematic Development, Knowledge Management, Yemeni Banks. 
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  المقدمة:

ا لبقاء المنظمات واستمرارها ونموهايُعد التطوير المنظمي  ا أساسي  كونه عاملا مهما  ،مطلب 

وأن وجود منظمات ناجحة قادرة على تحقيق أهدافها بكفاءة  ،في تحسين الأداء المنظمي وفاعليته

 وتسهم في تقدم وازدهار أي مجتمع يتوقف على مدى ممارستها للتطوير المنظمي. ،وفاعلية

من المنظمات وما تطمح للوصول إليه يحتم عليها تبني التطوير إن الواقع الحالأي للكثير 

وإذا كانت أهمية التطوير  ،أو على مستوى بعض جوان ها ،على المستوى الكلي للمنظمة ،المنظمي

ا في المستقبل لاسيما في ظل  ،المنظمي في الوقت الحالأي واضحة فإنه من المتوقع أن تزداد وضوح 

رات التي تدفع المنظمات نحو التطوير المنظمي؛ من أجل تحقيق مزايا العديد من العوامل والمتغي

 تنافسية تمكنها من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.

إن التطوير المنظمي يرمي إلأى توجيه المنظمة للانفتاح على البيئة الداخلية والخارجية بشال 

ا للكفاءة على أساس أن التطوير ،يؤدي إلأى زيادة كفاءة المنظمة وفاعليتها المنظمي يعدّ مصدر 

ويتطلب ذلك استناد التطوير المنظمي إلأى مجموعة من العوامل مثل: إدارة المعرفة،  ،والفاعلية

 وذلك لإحداث التطوير المنظمي المنشود. ،والثقافة المنظمية، والعمليات، والهياكل... إلخ

ية توازي امتلاك الأصول إن الحصول على المعرفة من مصادرها المختلفة أصبحأمرا ذا أهم

إذ تقوم الفكرة الأساسية لإدارة المعرفة على قيمة المعرفة التي يمتلكها الأفراد العاملون  ،المادية

وهذا يعني  ،وتشير إدارة المعرفة إلأى أن جميع الوظائف اليوم تشتمل على عمل معرفي ،في المنظمة

نشطة الأكثر أهمية التي يمارسها كل شخص أن توليد المعرفة ومشاركتها وتطبيقها تعد من بين الأ

 والتي قد ياون لها دور واضح في التطوير المنظمي. ،في المنظمة

وهذا ما سعت  ،فإنه يفترض وجود أثر لإدارة المعرفة في التطوير المنظمي ،ومن هذا المنطلق

ا على المصارف اليمنية لمعرفة أثر إدارة المعرفة  ،هذه الدراسة إلأى معرفته حيث ثم تطبيقها عملي 

 في التطوير المنظمي.
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وتعد المصارف اليمنية حديثة النشأة مقارنة بالمصارف في الدول المتقدمة أو حتى في الدول 

ا بعد تحقيق  ،وعلى الرغم من التطور الذي شهدته المصارف اليمنية ،النامية والعربية خصوص 

فإن هذه التطورات لم تكن بالمستوى المطلوب لمواجهة  ،(1990الوحدة اليمنية في عام )

الأمر الذي يضع المصارف اليمنية أمام العديد من  ،التطورات المحيطة في مجال المصارف

وتحقيق أهدافها  ،التحديات التي يجب تجاوزها؛ لاي تؤدي هذه المصارف الدور المطلوب منها

إلأى أن أداء المصارف اليمنية بصورة عامة كان  (1)الدراسات وقد توصلت إحدى ،بكفاءة وفاعلية

ا إلا أن هناك حاجة لضرورة زيادة الاهتمام من قبل المصارف اليمنية بتحسين أداء عمليتها  ،جيد 

ومن ثم تقديم الخدمات المصرفية للعملاء  ،بما يساعد على زيادة كفاءتها ،الداخلية وتطويره

 كفاءة؛ بما يضمن تحقيق الزيادة في الأرباح وكسب العملاء.بشال أكثر 

فإن التطوير المنظمي في كافة مجالاته يعد أكثر أهمية بالنسبة إلأى المصارف  ،مما سبق

اليمنية من أي وقت مض ى؛ بهدف الوصول إلأى مستوى المصارف الإقليمية أو حتى الاقتراب من 

المصارف اليمنية يستلزم كافة المتطلبات الداعمة  وإن التطوير المنظمي المنشود في ،مستواها

وهذا بدوره  ،ولعل من أهمها إيجاد بيئة معرفية وإدارتها بطريقة محفزة للتطوير ،والضرورية

وواقع إدارة  ،ومحاولة التعرف على واقع التطوير المنظمي ،يتطلب دراسة واقع عمل هذه المصارف

والسعي لاقتراح  ،ور التي تعاني منها هذه المصارفومعرفة جوانب القص ،المعرفة في المصارف

وتطوير المصارف اليمنية بما يضمن  ،قد تساعدها على مواجهة التحديات ،حلول ملائمة لها

 تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.

  مشكلة الدراسة:

 ،خاصة المصرفية والمعلوماتية والتقنية منها ،نتيجة للتطور السريع الذي تشهده المنظمات

فقد زاد الاهتمام بموضوع التطوير المنظمي؛ وذلك لتحقيق قدر من التكيف اللازم لضمان بقائها 

ا لإحدى الدراسات ،وتحسين أدائها  ،فإن التطوير المنظمي له أثر فعال في أداء المصارف (2)ووفق 

لمنظمات أن التطوير المنظمي من الموضوعات الهادفة إلأى تمكين قدرة ا (3)كما بينت دراسة أخرى 
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ويسعى كثير من المنظمات إلأى تحقيق التطوير المنظمي من خلال  ،على البقاء والنمو وتعزيزها

ا  ،توظيف العديد من العوامل التي قد ياون لها أثر في عملية التطوير ومنها إدارة المعرفة ووفق 

لمعاصرة؛ لأن اقتصاد فإنه لا يمكن الاستغناء عن إدارة المعرفة في المنظمات ا (4)لدراسة عبدالعزيز

 في  (5)وأشارت دراسة أخرى  ،اليوم هو اقتصاد المعرفة
 

ا وفعالا ا مهم  إلأى أن لإدارة المعرفة دور 

ا لدراسة ثانية ،التطوير المنظمي ا بين إدارة المعرفة والتطوير  (6)ووفق 
 
ا وارتباط فإن هناك دور 

ا لإدارة المعرفة في تحقيق التطوير المنظمي. ،المنظمي ا إيجابي   كما أن هناك أثر 

فإن المصارف اليمنية لا  ،وعلى الرغم من التطورات التي شهدها القطاع المصرفي اليمني 

كما توصلت  ،(7)زالت بعيدة عن القيام بالدور الاافي في تمويل النشاط الاقتصادي في البلاد

ا إلأى أن  (8)دراسة أخرى  ا متزايد  المصارف العاملة في اليمن شهدت خلال السنوات الماضية اتجاه 

وتعد أجهزة  ،وإدخال أنظمة دفع حديثة ،لاستخدام أساليب مصرفية متطورة ذات تقنية عالية

( من أهم الأساليب الحديثة التي عملت المصارف POSونقاط البيع ) ،(ATMSالصرف الآلية )

وقد عملت على توزيعها في العديد من فروعها في المدن  ،اطها المصرفياليمنية على إدخالها في نش

إلا أن هذا السعي لم يواكب التطور السريع في التكنولوجيا؛ مما  ،التي تتواجد بها هذه المصارف

على الرغم  ،جعلها غير قادرة على مواكبة تطلعات العملاء واحتياجاتهم لهذه الخدمات الجديدة

  ء.من أهميتها للعملا

وانتشار  ،2000كما أدى مزيج الاضطرابات الأمنية والسياسية في اليمن منذ أوائل عام 

 عن ضعف أنظمة الحوكمة والقضاء ،تهريب الأسلحة في البلاد
 

ا  ،فضلا إلأى تصنيف اليمن بلد 

شرعت المصارف الأمريكية بإغلاق حسابات  2010وفي أوائل  ،"عالأي المخاطر" للنظام المالأي العالمي

الأمر الذي زاد من أعباء المصارف الأجنبية التي ظلت  ،المصارف اليمنية في الولايات المتحدة

ومع بداية الحرب الحالية وصدور قرار مجلس الأمن الخاص بوضع  ،تتعامل مع المصارف اليمنية

نوك الأوروبية والأمريكية الكبرى عن التعامل مع المصارف اليمن تحت الفصل السابع توقفت الب

ا  .(9)مما زاد من تااليف التحويلات المالية من اليمن وإليها ،اليمنية نهائي 
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فقد تمت صياغة مشالة هذه الدراســــة فــي التساؤل الآتي: )ما أثر  ،ومن خلال ما سبق

 نية؟(.إدارة المعرفة في التطوير المنظمي في المصارف اليم

 أهداف الدراسة:

 تتمثل أهداف هذه الدراسة في الآتي:

 معرفة مستوى تحقق التطوير المنظمي في المصارف اليمنية. .1

 معرفة مستوى ممارسة إدارة المعرفة في المصارف اليمنية. .2

  قياس أثر إدارة المعرفة في التطوير المنظمي في المصارف اليمنية. .3

 أهمية الدراسة:

 على النحو الآتي: ،الدراسة من الاعتبارات النظرية والعمليةتأتي أهمية هذه 

: الأهمية النظرية
ً

 أولا

فهما يعدان  ،وهما إدارة المعرفة والتطوير المنظمي ،تناولت مفهومين حديثين ذوي أهمية .1

  من الموضوعات المهمة في مجال الإدارة.

ا على المستوى الوطني المتمثل في .2 ا وحيوي  ا مهم   قطاع المصارف اليمنية. تناولت قطاع 

ا للمكتبة اليمنية في موضوع الدراسة. ،تمثل إضافة للمكتبة العربية .3  ورافد 

 ثانيًا: الأهمية العملية

وواقع  ،تحلل واقع المصارف اليمنية فيما يتعلق بمستوى تحقق التطوير المنظمي فيها .1

 إلأى تحديد نقاط القوة والضعف في تلك المصارف. ،ممارسة إدارة المعرفة
 

 وصولا

تسهم في إدراك العاملين وفهمهم لأثر إدارة المعرفة في التطوير المنظمي في المصارف  .2

 وما يعكسه ذلك في سلوكهم التنظيمي. ،اليمنية

تقدم مجموعة من التوصيات والمقترحات التي قد تساعد صانعي السياسات ومتخذي  .3

المصارف اليمنية؛ لوضع السياسات أو تطويرها واتخاذ القرارات والإجراءات  القرارات في

وإدارة المعرفة في تلك  ،التي قد تؤدي إلأى تحسين مستوى كل من التطوير المنظمي

 المصارف.
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  فرضيات الدراسة:

( لإدارة المعرفة 0,05: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية )الفرضية الرئيسة

وتفرعت من هذه الفرضية أربع فرضيات فرعية تتمثل في  ،التطوير المنظمي في المصارف اليمنيةفي 

 الآتي:

( لتوليد المعرفة في التطوير 0,05يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ) .1

 .المنظمي في المصارف اليمنية

فة في التطوير ( لخزن المعر 0,05يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ) .2

 .المنظمي في المصارف اليمنية

( لنقل المعرفة في التطوير 0,05يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ) .3

 .المنظمي في المصارف اليمنية

( لتطبيق المعرفة في التطوير 0,05يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ) .4

 المنظمي في المصارف اليمنية.

 لدراسة:منهجية ا

 ،اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفيّ التحليلي؛ كونه المنهج المناسب لهذه الدراسة

 ،باعتباره متغيرا مستقلا في تحقيق التطوير المنظمي ،حيث تم وصف وتقييم أثر إدارة المعرفة

 بوصفه متغيرا تابعا في المصارف اليمنية.

 مجتمع الدراسة وعينتها:

التي يبلغ  ،الدراسة من العاملين في المصارف اليمنية بأمانة العاصمة صنعاءيتاونُ مجتمعُ 

ا13عددها )
 
 ،الذين يمثلون المسميات الوظيفية الآتية:)مدير عام ،( مفردة1912بواقع ) ،( مصرف

نائب رئيس  ،رئيس قسم ،نائب مدير فرع ،مدير فرع ،نائب مدير إدارة ،مدير إدارة ،نائب مدير عام

وقد تم تحديد حجم عينة الدراسة  ،ب إحصاءات إدارة الموارد البشرية في كل مصرفقسم( بحس

وقد اعتمدت ،(1900( لمجتمع يصل إلأى )320حيث تبلغ العينة ) ،Uma Sekaranبحسب جدول 
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( يوضح مجتمع الدراسة وعينتها بحسب 3والجدول ) ،الدراسة العينة الطبقية العشوائية النسبية

  .المصارف

 : مجتمع الدراسة وعينتها بحسب المصارف اليمنية(3جدول )

 نسبة العينة حجم العينة حجم المجتمع مجتمع الدراسة م

 %8.7 28 166 المصرف الأهلي اليمني 1

 %7.9 26 151 مصرف اليمن والاويت 2

 %22.1 72 422 المصرف اليمني للإنشاء والتعمير 3

 %14.3 47 274 مصرف التسليف التعاوني الزراعي )كاك بنك( 4

 %7.6 25 146 المصرف التجاري اليمني 5

 %6.9 22 132 مصرف اليمن الدولأي 6

 %6 20 115 مصرف التضامن الإسلامي 7

 %6.1 20 117 مصرف سبأ 8

 %4.4 14 84 مصرف اليمن والبحرين الشامل 9

 %0.7 13 13 مصرف اليمن والخليج 10

 %0.6 12 12 المصرف الإسلامي للتمويل 11

 %2.3 7 43 مصرف الأمل للتمويل الأصغر 12

 %12.4 40 237 مصرف الكريمي للتمويل 13

ــــوع  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  %100 346 1912 المجمــ

 .2018 ،صنعاء ،المصدر: إدارة الموارد البشرية في المصارف اليمنية

  مصطلحات الدراسة:

 التطوير المنظمي .1

ينتج عنه إحداث تغييرات على مستوى بعض  ،طويل المدىهو"جهد شمولأي مخطط 

من  ،بهدف تحسين بيئة العمل وتنمية قدرات العاملين ،ماونات المؤسسة أو أجزاء كبيرة منها

وتزويدها بالاوادر  ،واستحداث إدارة مؤهلة ،خلال التأثير في قيمهم ومهاراتهم وأنماط سلوكهم
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ومن ثم رفع  ،والاستفادة بأقص ى قدر ممكن من التقنيات الحديثة في تحسين الأداء ،العملية

ولأغراض هذه الدراسة يعرف التطوير المنظمي بأنه: نشاط  ،(10)الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات"

ويتمثل في القدرة على الاستجابة  ،لإحداث تطوير شامل في المصارف اليمنية ،مخطط ومستمر

 والتكنولوجيا. ،الموارد البشرية ،النظم ،منها: الهيال التنظيمي ،ر في عدة مجالاتوالتكيف للتطوي

 إدارة المعرفة .2

"هــــي عمليــــة تحليــــل وتحقيــــق وتقيــــيم وتنفيــــذ التغيــــرات المتعلقــــة بالمعرفــــة لتحقيــــق الأهــــداف 

وهــــــي عمليــــــة لإدارة مخــــــزون المعرفــــــة الــــــذي  ،مقصــــــود وهــــــادف منظمــــــي الموضــــــوعة بشــــــال 

 .(11)قيمة للأعمال وتوليد الميزة التنافسية" تمتلكه المنظمة؛ من أجل إيجاد 

عرّف إدارة المعرفة بأنها: الأنشطة والعمليات التي تمارسها 
ُ
ولأغراض هذه الدراسة ت

المعرفة؛ للإسهام في تحقق وتطبيق  ،ونقل المعرفة ،وخزن المعرفة ،المصارف اليمنية لتوليد المعرفة

 أهدافها بكفاءة وفاعلية.

 الدراسات السابقة:

هدفت إلأى التعرف على أثر ماونات عملية إدارة المعرفة على الابتاارات  (12)دراسة .1

وفق مدخل التكيف مع التغيير التنظيمي في البنوك التجارية العاملة في  ،التنظيمية

وتوصلت الدراسة إلأى وجود علاقة تأثير بين العمليات  ،القطاع المصرفي في الجزائر

وسعي البنوك للتكيف مع المتغيرات التنظيمية في البيئة  ،المحددة لإدارة المعرفة

 المصرفية.

في جامعة  ،هدفت إلأى معرفة أثر تطبيق أبعاد الحوكمة على التطوير التنظيمي (13)دراسة .2

وتوصلت الدراسة  ،داريين العاملين فيهامن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والإ  ،س ها

ا
 
وأن هناك علاقة طردية موجبة بين  ،إلأى أن مستوى تطبيق التطوير المنظمي كان متوسط

 تطبيق أبعاد الحوكمة ومجالات التطوير التنظيمي.
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هدفت إلأى التعرف على مستوى أثر القيادة الإدارية على التطوير التنظيمي في  (14)دراسة .3

أهمها: أنه  ،وقد توصلت الدراسة إلأى مجموعة من النتائج ،جامعة الملك عبد العزيز

ا للقيادة الإدارية على التطوير التنظيمي كما توجد علاقة إيجابية  ،يوجد أثر دال إحصائي 

 ية وأبعاد التطوير التنظيمي.بين أبعاد القيادة الإدار 

هدفت إلأى التعرف على دور إدارة المعرفة في تنمية المهارات الإدارية لدى  (15)دراسة .4

وتوصلت  ،القيادات الأكاديمية بجامعة شقراء في محافظة الدوادمي في السعودية

ا في تنمية الم ،الدراسة إلأى جملة من النتائج ا مهم  هارات أهمها: أن لإدارة المعرفة دور 

 الإدارية لدى القيادات الأكاديمية بجامعة شقراء.

في المراكز  ،هدفت إلأى تحديد دور إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية (16)دراسة .5

أهمها:  ،وقد توصلت الدراسة إلأى جملة من النتائج ،الرئيسة للبنوك التجارية في اليمن

ة المعرفة في البنوك التجارية وتحقيق وجود علاقة معنوية بين ممارسات عمليات إدار 

  الميزة التنافسية.

هدفت إلأى معرفة تأثير أبعاد إدارة المعرفة في الميزة التنافسية في البنوك  (17)دراسة .6

وتوصلت الدراسة إلأى وجود تأثير  ،فلسطين ،العاملة في محافظات شمال الضفة الغربية

 تنافسية.إيجابي لإدارة المعرفة في إكساب البنوك ميزة 

هدفت إلأى التعرف على الدور الذي تلعبه الشخصية المبدعة في تحقيق ( 18)دراسة .7

كما هدفت إلأى  ،التطوير المنظمي لدى العاملين بالشركة الأهلية للإسمنت في الجزائر

والتعرف على التطوير المنظمي في  ،التعرف على جوانب الشخصية المبدعة في الشركة

وتوصلت الدراسة إلأى وجود دور للشخصية المبدعة في  ،الشركة الأهلية للإسمنت

وأن مستوى الشخصية المبدعة لدى العاملين بالشركة محل الدراسة  ،التطوير المنظمي

ا كما أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى التطوير المنظمي على مستوى  ،جاء مرتفع 

 التنظيم لدى العاملين بالشركة.
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عن ظاهرة تطبيق التطوير والتغيير التنظيمي بمديرية هدفت إلأى الكشف  (19)دراسة .8

وتوصلت الدراسة إلأى وجود صعوبات في تطبيق برنامج  ،الجزائر ،الصيانة لولاية الأغواط

 التطوير التنظيمي على مستوى مؤسسة سوناطراك المتمثلة في المعوقات التنظيمية.

ت إدارة المعرفة لدعم هدفت إلأى التعرف على مدى أماانية تطبيق عمليا (20)دراسة .9

وماهية طبيعة العلاقة بين إدارة  ،وتعزيز الميزة التنافسية في المصارف الخاصة في بغداد

وقد توصلت الدراسة إلأى وجود علاقة ارتباط إيجابية بين  ،المعرفة والميزة التنافسية

 عمليات إدارة المعرفة والميزة التنافسية.

عمليات إدارة المعرفة على زيادة فاعلية التطوير التنظيمي هدفت إلأى معرفة أثر ( 21)دراسة .10

وقد توصلت الدراسة إلأى وجود علاقة  ،في الشركة القابضة للصناعات المعدنية المصرية

كما أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه  ،ارتباط طردية بين إدارة المعرفة والتطوير التنظيمي

لأن اقتصاد اليوم هو  ،نظمات المعاصرةلا يمكن الاستغناء عن إدارة المعرفة في الم

 اقتصاد المعرفة.

هدفت إلأى اختبار الدور بين قدرات إدارة المعرفة والفاعلية المنظمية، عن  (22)دراسة .11

واستكشاف أثر الالتزام المنظمي كمتغير  ،طريق اختيار المرافق العامة كهدف الدراسة

وتوصلت الدراسة إلأى وجود  ،ي تايوانفي وزارة إدارة مياه تايبيه ف ،وسيط في هذا الدور 

في حين أن الدور بين قدرات  ،دور قوي بين قدرة عملية المعرفة والفاعلية المنظمية

ا  ،البنية التحتية للمعرفة والفاعلية المنظمية كان ضعيفا كما أن للالتزام المنظمي أثر 

ا بين قدرة عملية المعرفة والفاعلية المنظمية.  كبير 

وتقديم تصور مقترح لتنمية رأس المال  ،هدفت إلأى تنمية رأس المال الفكري  (23)دراسة .12

وتوصلت الدراسة إلأى جملة من  ،في ضوء مدخل إدارة المعرفة ،الفكري في جامعة صنعاء

أهمها: اعتمدت الدراسة على المتغيرات الفرعية المقترحة لإدارة المعرفة بوصفها  ،النتائج

كري وباعتبارها متطلبات وعمليات لرأس المال الفكري في مدخلا لتنمية رأس المال الف
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ا لمقترحِ التنمية لرأس المال الفكري في جامعة  ،جامعة صنعاء كما قدمت الدراسة تصور 

 صنعاء في ضوء مدخل إدارة المعرفة.

هدفت إلأى توضيح الدور ونوعية أثر إدارة المعرفة على التطوير المنظمي لدى  (24)دراسة .13

وتوصلت الدراسة إلأى أن لإدارة المعرفة  ،بولاية ورقلة بالجزائر ،ية والتعليممفت  ي الترب

 في التطوير المنظمي.
 

ا وفعالا ا مهم   دور 

هدفت لعمل أنموذج للتطوير المنظمي لبناء موقف إيجابي من استخدام  (25)دراسة .14

وقد توصلت  ،تكنولوجيا المعلومات في التدريس والتعليم في المؤسسات التعليمية

أهمها: وجود قبول وترحيب للدور المتزايد لتكنولوجيا  ،الدراسة إلأى جملة من النتائج

ا للتطوير المنظمي. ،المعلومات في العملية التعليمية  كما قدمت الدراسة أنموذج 

وقد  ،هدفت إلأى التعرف على أثر التطوير المنظمي على أداء المصارف السودانية (26)دراسة .15

أهمها: أن التطوير المنظمي له أثر فعال في أداء  ،راسة إلأى جملة من النتائجتوصلت الد

 مصرف النيل.

هدفت هذه الدراسة إلأى توفير نموذج لتحديد أثر الثقافة التنظيمية وفرق  (27)دراسة .16

مع التركيز على الدور الوسيط لرأس  ،العمل والتطوير التنظيمي على الالتزام التنظيمي

وقد توصلت الدراسة إلأى جملة من  ،ي مجموعة صفاء الصناعية في إيرانف ،المال البشري 

أهمها: أن الثقافة التنظيمية وفرق العمل الجماعي والتطوير التنظيمي لها تأثير  ،النتائج

  إيجابي مباشر وكبير على الالتزام التنظيمي من خلال رأس المال البشري.

هدفت إلأى تحديد دور إدارة المعرفة في تحقيق التطوير في جامعة العلوم  (28)دراسة .17

أهمها: وجود  ،وقد توصلت الدراسة إلأى جملة من النتائج ،والآداب والتكنولوجيا في لبنان

ا لإدارة المعرفة  ،دور وارتباط بين إدارة المعرفة والتطوير المنظمي ا إيجابي  كما أن هناك أثر 

 المنظمي.في تحقيق التطوير 
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 ما تتميز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في اعتمادها إدارة المعرفة متغيرا 

كما اتفقت  ،(31)وعاطف ،(30)والناصر ،(29)مثل دراسات: أسامة ،مستقلا مؤثرا في التطوير المنظمي

لت موضوع إدارة المعرفة باعتباره متغيرا مستقلا كدراسات: مع بعض الدراسات السابقة التي تناو 

، واتفقت الدراسة Chen.H(36) ،(35)وشاهر ،(34)وسامي ،وعبدالله ،(33)وفلاح ،(32)تيقاوي وآخرين

الحالية مع الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التطوير المنظمي باعتباره متغيرا 

كما اتفقت الدراسة الحالية مع  ،(39)وعز الدين ،ومفتاح ،(38)وصفاء ،(37)كدراسات: عيس ى،تابعا

كما اتفقت مع  ،(41)وفتحية ،(40)وسامي ،بعض الدراسات في البيئة اليمنية مثل دراسات: عبدالله

والمتمثلة في المصارف المختلفة  ،بعض الدراسات السابقة من حيث مجتمع الدراسة وعينتها

كر ذلك في د ،والعاملين فيها
ُ
 ،(44)وشاهر ،(43)وآخرين ،وتيقاوي  ،(42)راسة كلٍ من حميدانكما ذ

وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها تعد من  ،(46)وإلهام ،(45)وسامي ،وعبدالله

كما  ،التي تناولت أثر إدارة المعرفة في التطوير المنظمي -بحسب المسح المكتبي-الدراسات القليلة 

ا على المستوى الوطني  ا وحيوي  ا مهم  الذي  -المتمثل في قطاع المصارف اليمنية  -أنها تناولت قطاع 

  ،يمثل أحد القطاعات المهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن
َ
حيث لم يحظ

إذ تعد  ،المنظمي هذا القطاع بالاهتمام الاافي من الدراسات في موضوع إدارة المعرفة والتطوير 

 هذه الدراسة الأولأى حسب علم الباحثين.

 التطوير المنظمي مفهوم 1-1

حيث قدم  ،يمكن القول إن بدايات التطوير المنظمي ظهرت في مرحلة المدرسة الكلاسيكية

إلا أن أبرز الانتقادات الموجهة للمدرسة  ،رواد هذه المرحلة الكثير لمفهوم التطوير المنظمي

 شهد التطوير المنظمي بعض الممارسات والتطبيقات  ،الكلاسيكية إغفالُ الجوانب الإنسانية
ُ

حيث

وكانَ الأسلوب المستعمل للتطوير في هذه المرحلة  ،في الجوانب الهيالية والبنائية للتنظيم فقط

 .(47)يعتمد على القوة والإجبار
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ت المدرسة السلوكية في التطوير التنظيمي فقد تبلورت في العديد من جوانب أما إسهاما

ولقد تمثلت  ،التي كان وما يزال لها انعااسات إيجابية على الإنتاج والأفراد ،التطوير التنظيمي

حيث أشارت هذه المرحلة  ،هذه الجهود في جوانب أظهرت أهمية الفرد العامل ودوره في الإنتاجية

 .(48)وهرية هي أن التطوير يجب أن يشمل الأفرادإلأى نقطة ج

وقد عُرّف التطوير المنظمي بأنه: "التغيير المخطط؛ وذلك بهدف تحويل المنظمة من منظمة 

. كما عرف بأنه: جهد طويل المدى بقيادة ودعم من الإدارة (49)فاعلة إلأى منظمة أكثر فاعلية"

من خلال إدارة تعاونية متصلة  ،لتحسين رؤية المؤسسة وتمكينها وتعلمها وحل مشكلاتها ،العليا

مع التركيز بشال خاص على ثقافة تنظيمية سليمة لفرق العمل والتاوينات  ،مع الثقافة المنظمية

بما في ذلك بحث  ،وتكنولوجيا العلوم السلوكية التطبيقية -باستخدام دور الاستشاري  -الأخرى 

تشمل المنظمة بااملها أو  ،ومداخل منظمة للتغيير ،. كما تم تعريفه بأنه: جهود مخططة(50)ملالع

ا منها بهدف زيادة فاعلية التنظيم وتطوير القدرات الاامنة لدى جميع أعضائه  ،أجزاء  كبيرة نسبي 

ع وتشمل سلسلة من أنشطة تدخلات علم السلوك المخططة التي تنفذ بالتعاون م ،من الأفراد

لتحقيق أهداف المنظمة والأفراد  ،أعضاء المنظمة؛ لمساعدتهم في إيجاد طرق تحسين العمل

 .(51)العاملين فيها

 من التعريفات السابقة يتضح أن التطوير المنظمي:

 يمثل جهدا مخططا ومنظما وشاملا لجميع ماونات المؤسسة. .1

 الفاعلية التنظيمية.يعتمد على خطة طويلة المدى تركز على تحسين المؤسسة وزيادة  .2

 يقوم على أسلوب علمي مدروس.  .3

 يتطلب المشاركة الفاعلة من الإدارة العليا. .4

مع  ،يمتاز بالأفق الواسع والمفتوح الذي يستوعب عدة استراتيجيات وتقنيات تطبيقية .5

  الاعتماد

 على التكنولوجيا الحديثة. .6
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مع الاهتمام بتغيير سلوك  ،يركز على دور الجماعة في إحداث التغيير المخطط له .7

 واتجاهاتهم وقيمهم. الأفراد

يشمل المنظمة كاملة أو أجزاء   ،فالتطوير المنظمي هو: جهد عملي مخطط ،وفي ضوء ذلك

وبدعم من الإدارة العليا، وتااتف  ،للانتقال بالمنظمة من الوضع الحالأي إلأى الوضع المستهدف ،منها

 ق أهدافها بكفاءة وفاعلية.جميع الجهود في المنظمة؛ وذلك لتحقي

 أبعاد التطوير المنظمي 2-1

في هذه الدراسة من خلال الرجوع إلأى الأبحاث  ،لقد تم تحديد أبعاد التطوير المنظمي

  (.1كما يوضح ذلك الجدول ) ،والدراسات ذات العلاقة

 (: أبعاد التطوير المنظمي بحسب بعض النماذج والدراسات السابقة1جدول )

 الأبعاد السنة النموذج/الدراسة م

1 
 نموذج الانسجام والتطابق

Nadler and Tushman 
1980 

التنظيم الرسمي وغير  ،العنصر البشري  ،الاستراتيجية ،الموارد

 الفرد والتنظيم. ،الجماعة ،الرسمي

2 Mckinsy Model، 1990 
 ،نمط الإدارة العليا ،النظم والقواعد ،الهيال التنظيمي

 القيم. ،الموارد البشرية ،مهارات المنظمة ،الاستراتيجية

3 Sulistianing.R, Tjakraatmadja J، 2013 استراتيجية العمل. ،الموارد البشرية ،التكنولوجيا ،الهيال 

 الهيال المنظمي. ،أداء الموارد البشرية 2014 حميدان 4

 2015 عبدالعزيز ،رأفت 5
تنمية  ،الأنظمة واللوائح ،تبسيط الإجراءات ،الهيال التنظيمي

 التكنولوجيا المستخدمة. ،وتطوير الموظفين

 الهيال التنظيمي. ،نظم العمل ،التكنولوجيا ،الأفراد والجماعات 2017 سعال 6

 التكنولوجيا. ،الثقافة التنظيمية ،الأفراد ،الهيال التنظيمي 2018 صفاء 7

ا إلأى الدراسات المذكورة أعلاهالمصدر: من إعداد الباحثين   استناد 

وقد تم اعتماد أبعاد التطوير المنظمي لهذه الدراسة بالاستفادة من النماذج والدراسات 

 ،(Mckinsy Modelحيث تم اختيار ثلاثة أبعاد من الأبعاد التي حددها نموذج ) ،السابقة

كما تم اعتماد بُعد التكنولوجيا؛ لأهمية  ،الموارد البشرية( ،النظم ،والمتمثلة في: )الهيال التنظيمي



 
 
 
 

447 
 
 
 

ا من بين الأبعاد التي أوردتها  ،هذا البعد في مجال التطوير المنظمي وتعد هذه الأبعاد الأكثر تكرار 

وفيما يأتي عرض لهذه الأبعاد ومؤشرات  ،(1النماذج والدراسات السابقة الموضحة في الجدول )

  ذلك على النحو الآتي:و  ،قياسها بما يخدم أغراض هذه الدراسة

ا في المنظماتالهيكل التنظيمي -1 ا حيوي  ويتعاظم هذا الدور  ،: يؤدي الهيال التنظيمي دور 

والهياكل التنظيمية المرنة القادرة  ،بشال سريع بفضل التطورات التكنولوجية وثورة المعلومات

والهيال التنظيمي  ،ت الأجنبيةسواء في المنظمات المحلية أم في المنظما ،على الاستجابة للمنافسة

وقد عرف  ،(52)هو من بين المؤشرات التي يتم النظر إليها بعين الاعتبار في دراسة أي منظمة

الهيال التنظيمي بأنه: الإطار الذي يحدد الإدارات والأقسام التنظيمية الداخلية ( 53)عبدالمجيد

 ،ويتحقق من خلاله الانسياب الدقيق والمنظم لأنشطة المؤسسة وأعمالها ،المختلفة في المؤسسة

كما يشمل الإجراءات التي تضمن التنسيق بين الأقسام والوحدات الإدارية بهدف الوصول إلأى 

أنه: البناء أو الإطار الذي يحدد التركيب الداخلي  (54)ويرى محمد الفاتح ،الأهداف المرسومة

تقسيمات والتنظيمات والوحدات الفرعية التي تقوم بمختلف الأعمال فهو يبين ال ،للمنشأة

كما يوضح نوعية العلاقات بين أقسامها وخطوط  ،والأنشطة التي يتطل ها تحقيق أهداف المنشأة

ولأغراض هذه الدراسة فقد تم قياس الهيال المنظمي من خلال  ،السلطة وشباات الاتصال فيها

 المؤشرات الآتية:

 يال التنظيمي لاحتياجات العمل.ملاءمة اله 

 .تطوير الهيال التنظيمي بما يتوافق مع التغيرات في أعمال المنظمات 

 .استيعاب الهيال التنظيمي لجميع الأنشطة الرئيسة والفرعية 

 .مساعدة الهيال التنظيمي الحالأي على تحقيق الأهداف 

 .وضوح توزيع الصلاحيات والمسؤوليات  

النظم بأنها: "الممارسات والإجراءات التي تستخدمها المنظمة Ali))(55 ): لقد عرف النظم -2

وتوضح  ،والسياسات الضابطة ،وهي توضح من خلالها إجراءات العمل ،لإنجاز الأعمال
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حيث إن بناء الأدلة الإدارية سيسهم في استقرار العمل  ،وتحدد الصلاحيات ،الاختصاصات

عد بتطوير النظم المتمثلة في اللوائح والإجراءات المختلفة ويرتبط هذا البُ  ،المؤسس ي وتثبيت أركانه"

مع أخذ آراء العاملين في إجراءات التطوير واعتماد مؤشرات  ،المتعلقة بأداء الأنشطة المختلفة

من توفير أدلة عمل للواجبات  ،إضافة إلأى توفر مقومات التطوير في النظم ،جودة العمل

ولأغراض  ،وفير التقنيات الحديثة في كافة الإجراءات الإداريةوت ،وتبسيط الإجراءات ،والإجراءات

 هذه الدراسة فقد تم قياس النظم من خلال المؤشرات الآتية: 

 .أخذ آراء العاملين في إجراءات تطوير نظم العمل 

 .تطوير النظم باستمرار 

 .ا يحدد المهام والواجبات والإجراءات المتبعة  توفير دليل عمل للنظم يتضمن وصف 

 .امتلاك نظم مختلفة تنظم جميع الأعمال 

 .مساعدة النظم في تبسيط إجراءات العمل للمستويات الإدارية المختلفة 

 .مساعدة النظم المستخدمة في رفع كفاءة أداء المنظمات 

أي جميع  ،تشير الموارد البشرية إلأى عدد الأفراد ونوعهم داخل المنظمةالموارد البشرية:  -3

فتنفيذ التطوير المنظمي يتطلب وجود قوى بشرية تمتلك المهارات  ،العاملين في المنظمة

والإماانيات؛ لتاون قادره على وضع البرامج التنفيذية التي تحدد الخطوات والنشاطات المطلوبة 

أبعادها الماونة من ويرتبط تطوير الموارد البشرية في المجالات المختلفة ب ،(56)لإنجاز التطوير المنظمي

وتوفر الخبرات بين  ،العدد المناسب للموارد البشرية التي تتناسب مع حجم ونوعية العمل المطلوب

واستعداد ومدى قدرة وإماانية ورغبة أفراد المنظمة في المشاركة بالتطوير  ،أفراد المنظمة

حتى تستطيع المنظمة  إضافة إلأى توفر الكفاءات المناسبة لمتطلب التطوير المنظمي ،المنظمي

ولأغراض هذه الدراسة فقد تم قياس الموارد البشرية من خلال  ،تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية

  المؤشرات الآتية:
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 .وجود آلية تتضمن اختيار أكفأ العاملين بمختلف الأقسام والاختصاصات 

 .توفر العدد المناسب من الموارد البشرية التي تتناسب مع مهام كل وحدة 

 .اكتساب الموارد البشرية الخبرة من خلال المشاركة في فرق العمل 

 .امتلاك موارد بشرية ذات كفاءة لتقديم الخدمات بجودة عالية 

 .امتلاك نظام معلومات يساعد على تدريب العاملين وتطوير أدائهم 

 ،اائنيشمل التطوير التنظيمي في التكنولوجيا مجمل أنواع التجهيزات والمالتكنولوجيا:  -4

وكذلك العمليات المساعدة للأفراد في إنجاز أعمالهم. والتطوير التكنولوجي بالمنظمة يرتبط 

وجميع التغييرات والتطورات التكنولوجية  ،بالعملية الإنتاجية وكيفية أداء المنظمة لأعمالها

لتطوير كما يشمل ا ،تنصب أساسا على العمليات الإنتاجية المؤدية إلأى إيجاد السلع والخدمات

ا أم خدمات ،التكنولوجي التحسينات والتغييرات في جوهر المنتجات إن  ،(57)سواء كانت سلع 

استخدام التكنولوجيا المتطورة ومتابعة الجديد في التكنولوجيا أصبح من ضروريات العصر 

 ،حيث تساعد المنظمات على إنجاز المهام المطلوبة وتقديم الخدمات بال يسر وسهولة ،الحالأي

ولأغراض  ،مما يؤدي إلأى تحقيق الأهداف بكفاء وفاعلية ،ونها تختصر الكثير من الجهد والوقتك

 هذه الدراسة فقد تم قياس التكنولوجيا من خلال المؤشرات الآتية: 

 .استمرار تطوير وتحديث الأجهزة والمعدات 

 .توفر شبكة معلوماتية حديثة للموظفين تفيدهم في إنجاز الأعمال 

  البرامج التكنولوجية الحديثة التي تساعد على تحسين أداء المنظمات.امتلاك 

 .العمل على توفير برمجيات الحماية والأمن لحماية سرية المعلومات وأمنها 

 .مساهمة التكنولوجيا المستخدمة في تقليل الوقت والجهد والتااليف 

 .الاستخدام الأمثل لقواعد البيانات 

 مفهوم إدارة المعرفة3-1 

قد ذكر أن إدارة المعرفة تعتبر من Awestlius&Martensson, p ،يشير محمد إلأى أن

فقد مارست المجتمعات إدارة المعرفة وتداولها منذ  ،الممارسات القديمة والحديثة في آن واحد
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 ،والأمر المستحدث في إدارة المعرفة هو دخولها كمهمة مركزية في إدارة الأعمال ،أقدم العصور 

ولقد أسهم عدد من منظري الإدارة في  ،لعديد من المجتمعات نحو تبني إدارة المعرفةحيث سعت ا

، الذي أكد على Peter Drucker-على وجه الخصوص-ومن بينهم  ،نشأة وتطوير إدارة المعرفة

ويرجع آخرون بداية ظهور إدارة المعرفة إلأى  ،الأهمية المتزايدة للمعلومة والمعرفة كموارد تنظيمية

Don Marchand باعتبارها المرحلة النهائية من الفرضيات  ،في بداية الثمانينيات من القرن الماض ي

ا على  Druckerكما ذكر  ،المتعلقة بتطور نظم المعلومات أن العمل النموذجي سياون قائم 

من خلال التغذية العكسية  ،وأن المنظمات ستتاون من صناع معرفة يواجهون أداءهم ،المعرفة

 .(58)لزملائهم ومن الزبائن

وتعرف إدارة المعرفة بأنها: "عملية تحليل وتركيب وتقييم وتنفيذ التغيرات المتعلقة بالمعرفة 

وهي عملية لإدارة مخزون المعرفة  ،مقصود وهادف نظميلتحقيق الأهداف الموضوعة بشال 

بينما عرفها  ،(59)للأعمال وتوليد الميزة التنافسية"الذي تمتلكه المنظمة؛ من أجل إيجاد قيمة 

ا ،"بأنها الاستخدامُ المعرفي (60)أحمد ا وخارجي  أمامَ  ،والكفاءات والخبرات المجمعة المتاحة داخلي 

بأنها: "مدخل لإضافة أو إنشاء القيمة من  (61)في حينَ عرفها نجم ،الأمر ذلك" كلما تطلبَ  ،المنظمة

بين عناصر المعرفة؛ من أجل إيجاد توليفات معرفية أفضل مما  الجمعخلال المزج أو التركيب أو 

أنه يمكن التعبير عن إدارة  (62)ويرى حامي ،كبيانات أو معلومات أو معارف منفردة" ،هي عليه

 المعرفة بالمعادلة الرمزية الآتية:

 عرفة= المعلومات + المشاركة + الفهم + التوظيف.إدارة الم

ا فجزئيات هذه  ،إن استنتاج )حامي( لتعريف إدارة المعرفة بمعادلة رياضية كان موفق 

ويعتبر توفر المعلومات بشال دقيق وصريح وسريع من الخطوات  ،المعادلة مكملة بعضها بعضا

أو توليد المعرفة من البيئة الداخلية الرئيسة في إدارة المعرفة عن طريق اكتشاف أو اكتساب 

وهي مشاركة هذه المعلومات بين جميع أفراد  ،ثم تأتي الخطوة الثانية ،والخارجية للمنظمة

سواء كانت المعرفة ضمنية أم -والتقنية الإلكترونية  ،والاتصال ،المنظمة من خلال التدريب

ناسب وبالتالفة المناسبة. ويعتبر وضمان إيصال المعرفة في الوقت المناسب وللشخص الم -صريحة
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حيث يتوقف  ،وهو التحدي الحقيقي لإدارة المعرفة ،فهم المعرفة من أهم خطوات إدارة المعرفة

عمل إدارة المعرفة على مدى فهم واستيعاب العاملين في المنظمة للمعرفة التي تم توليدها 

وإذا تم استيعاب وفهم فريق العمل في المنظمة للمعلومات التي تم توليدها ومشاركتها  ،ومشاركتها

وهي مراحل غير مستقلة بعضها عن  ،فبالتأكيد سوف يتم تطبيقها أو توظيفها بالشال المطلوب

 ومن ثم تستطيع المنظمات ممارسة إدارة المعرفة وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. ،بعض

بقَ يمكن تعريف إدارة المعرفة بأنها: تلك الجهود التي تبذلها المنظمات ومن خلال ما س

واتخاذ  ،واستخدامها في الأنشطة الإدارية المختلفة ،وتطبيق المعرفة ،ونشر ،وخزن  ،لتوليد

  بهدف رفع كفاءة وفاعلية أداء المنظمة وإكسابها مزايا تنافسية. ،وحل المشكلات... إلخ ،القرارات

  ارة المعرفةأبعاد إد 1-4

لقد تم تحديد أبعاد إدارة المعرفة في هذه الدراسة من خلال الرجوع إلأى الأبحاث 

 ( يوضح ذلك.2والجدول ) ،والدراسات ذات العلاقة

 (: أبعاد إدارة المعرفة بحسب بعض النماذج والدراسات السابقة2)جدول 

 الأبعاد النموذج/ الدراسة م

 Marquardt 2002نموذج  1
التطبيق  ،النقل والنشر ،استخراج المعلومات وتحليلها ،الخزن  ،التوليد ،الاكتساب

 والمصادقة.

 التطبيق. ،النشر ،الترتيب ،التنقية ،الحصاد Jason&Gupta 2002نموذج  2

 تطبيق. ،نقل ،تخزين ،توليد ،تشخيص 2016 ،دراسة الهمداني 3

 تطبيق المعرفة. ،تحويل المعرفة ،المعرفة اكتساب Chia-Nan,and Huei-huang 2016 دراسة 4

 تطبيق المعرفة. ،نقل المعرفة ،تخزين المعرفة ،توليد المعرفة ،تشخيص المعرفة 2016 ،دراسة فتحية 5

 Landroguez, S, Ruiz,D. 2016دراسة  6
 ،القدرة الاستيعابية المحققة ،تخزين المعرفة والنقل ،القدرة الاستيعابية المحتملة

 تطبيق المعرفة.

 تطبيق المعرفة. ،مشاركة المعرفة ،توليد المعرفة 2017 ،سامي ،دراسة عبدالله 7

 2019 ،وآخرين ،دراسة تيقاوي  8
تطبيق  ،تقاسم المعرفة ،خزن المعرفة ،إنشاء وتوليد المعرفة ،تشخيص المعرفة

 المعرفة.

 المصدر: من إعداد الباحثين بناء على المصادر أعلاه   
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وقد تم اعتماد أبعاد إدارة المعرفة لهذه الدراسة بالاستفادة من النماذج والدراسات 

ا في  ،Marquardt 2002حيث تم اختيار أربعة أبعاد من نموذج  ،السابقة وهي الأبعاد الأكثر تكرار 

ق وتطبي ،نقل المعرفة ،خزن المعرفة ،وتتمثل هذه الأبعاد في )توليد المعرفة ،الدراسات السابقة

وذلك  ،وفيما يأتي عرض لهذه الأبعاد ومؤشرات قياسها بما يخدم أغراض هذه الدراسة ،المعرفة(

  على النحو الآتي:

 توليد المعرفة -1

يمثل توليد المعرفة أهم عمليات إدارة المعرفة التي تتمثل في الفهم والاستيعاب للمعرفة  

من خلال تطوير واكتساب أفاار جديدة  ،والقدرة على الحصول على المعرفة الضمنية ،الظاهرة

توليد  ،(63)ويمنى ،وقد عرّف حسين ،مبتكرة ومبدعة لتحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية

ولأغراض هذه الدراسة فقد تم قياس  ،المعرفة بأنه: "إبداع أو إيجاد معرفة جديدة غير مسبوقة"

 توليد المعرفة من خلال المؤشرات الآتية: 

  إلخ( لتساعد العاملين على اكتساب ،إنترنت ،معلومات )مكتبيةتوفر مصادر...

 المعرفة.

 .الاستعانة بالكفاءات والخبرات الخارجية لتوليد المعرفة 

 .تنظيم دورات تدريبية خارج المصرف لتوليد معارف جديدة 

 .تنفيذ بحوث لتطوير توليد المعرفة لدى العاملين 

  الحاومية والمنظمات الاستشارية والخبيرة الاستفادة من وثائق وأدلة المنظمات

 المتصلة بعمل المصرف.

 خزن المعرفة -2

 خزنِ المعرفة إلأى أهمية الذاكرة التنظيمية
ُ
بحيث تحافظ المنظمة على  ،تشيرُ عملية

خزن المعرفة بأنه:  (65)وعرف عمر ،(64)المعرفة؛ لأنَّ فقدانها يعرضُهَا للخسارة المعنوية والمادية

 ،الملفات ،مثل: الوثائق المطبوعة ،المنظمية التي تخزن فيها المعرفة بأشاال مختلفة"الذاكرة 
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ا في  ،وقواعد المعرفة ومستودعاتها ا مهم  وتؤدي تكنولوجيا المعلومات وبرمجيات النظم الخبيرة دور 

رفة ولأغراض هذه الدراسة فقد تم قياس خزن المع ،خزن المعرفة واسترجاعها وباها والمشاركة بها"

 من خلال المؤشرات الآتية: 

 .استخدام نظام أرشفة حديث وملائم للمستندات الورقية التي تحتوي على معارف 

 .ا  توثيق المشكلات التي يواجها المصرف وطرق حلها للاستفادة منها لاحق 

 .استخدام الوثائق والكتيبات والدوريات في الحفاظ على المعرفة 

 لحديثة لحفظ المعرفة.استخدام الوسائل الالكترونية ا 

 نقل المعرفة -3

وذلك من خلال نقل  ،اتجهت معظم منظمات الأعمال للاستفادة من المعرفة بأنواعها

فالمنظمات القادرة على نقل  ،وامتلاك معارف جديدة لتحقيق أهدافها وتقوية مراكزها التنافسية

تاون أكثر قدرة على البقاء من المنظمات الأقل  ،المعرفة الخارجية الجديدة واستيعابها وتطبيقها

وعملية نقل المعرفة  ،ومن ثم فإنَّ عملية التراكم المعرفي من جهة ،تبنيا لعمليات نقل المعرفة

المتراكمة عبر الوحدات التنظيمية ضمن المنظمة من جهة أخرى تؤمن مزايا تنافسية كثيرة 

ه: "العملية التي يتم بموج ها تحويل المعرفة الضمنية نقل المعرفة بأن(67)وعرف داود،(66)للمنظمات

ولأغراض هذه الدراسة فقد تم قياس نقل المعرفة من خلال المؤشرات  ،إلأى معرفة صريحة"

  الآتية:

 .إصدار نشرات ودوريات وأنواع المطبوعات المختلفة لنشر المعرفة بين العاملين 

 عرفة في أوساط العاملين.عقد اجتماعات وندوات وورش عمل داخلية لنشر الم 

 .تشجيع الأنشطة المرتبطة باقتباس المعرفة والتعلم من زملاء الخبرة القدامى 

 .توفر شبكة معلوماتية تساعد الأفراد على الوصول إلأى قاعدة البيانات 

 .تبني ثقافة تشجيع تبادل الخبرات والمعارف بين العاملين 

  ف الأساسية والجديدة.توفر أنظمة تقوم من خلالها باسترجاع المعار 
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 تطبيق المعرفة -4

وهي أهم عملياتها؛ من أجل  ،إن هدف إدارة المعرفة هو العمل على تطبيقها في المنظمة

ويعمل  ،إنتاج معارف جديدة واستخدامها في الوقت المناسب قبل أن تفقد فرصة استثمارها

تطبيق المعرفة على حل المشكلات التي تواجه المنظمة والعمل على تحقيق الأهداف التي تأمل 

 (69)وعرف وهيبة ،(68)كما أن تطبيق المعرفة هو غاية إدارة المعرفة واستثمارها ،المنظمة تحقيقها

غراض هذه ولأ  ،تطبيق المعرفة بأنه: "الاستخدام والاستفادة من المعرفة في الوقت المناسب"

 فقد تم قياس تطبيق المعرفة من خلال المؤشرات الآتية:  ،الدراسة

 .وجود خطة لتطبيق المعرفة 

 .تطبيق المعارف الجديدة 

 .استخدام مقاييس ومعايير لتقييم مستوى تطبيق المعارف الجديدة 

 .توظيف المعارف الجديدة في مجال التطوير 

 فادة منها.تشجيع الموظفين على تطبيق المعرفة والاست 

 .مواجهة العقبات التي تحد من تطبيق العاملين للمعرفة 

 . المصارف اليمنية3 

وتقوم بتجميع  ،هي منظمات مالية يمنية وسيطة تسهل عملية العرض والطلب على النقود

ا  ا رئيس  الأموال وتوظيفها وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل، باعتبارها أداة فاعلة للادخار ومصدر 

 للتمويل.

 نموذج الدراسة 1-5

وقد تم تحديد أبعاده في  ،يتمثل نموذج الدراسة في المتغير التابع المتمثل في التطوير المنظمي

إضافة إلأى المتغير المستقل المتمثل في  ،والتكنولوجيا( ،البشريةالموارد  ،والنظم ،)الهيال التنظيمي

تطبيق  ،نقل المعرفة ،خزن المعرفة ،توليد المعرفة)وقد تم تحديد أبعاده في  ،إدارة المعرفة

 (.1كما يوضح ذلك الشال ) ،المعرفة(
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(: النموذج المعرفي للدراسة1شال )  

ا للظروف التي تمر بها اليمن وحرصا على زيادة نسبة الاستعادة  405فقد تم توزيع  ونظر 

وذلك  ،% من مجموع أفراد مجتمع الدراسة22استبانة على أفراد مجتمع الدراسة، بنسبة 

استبانة لعدم  18واستبعدت  ،( استبانة332وتم تجميع ) ،لضمان استرجاع أكبر عدد ممكن

% من حجم 96بنسبة  ،( استبانة314ومن ثم فإن عدد الاستبانات الصالحة للتحليل ) ،صلاحيتها

 العينة المحددة.

 وحدة التحليل:

 ،تمثلت وحدة التحليل للدراسة بالمصرف؛ كون متغيرات الدراسة على مستوى المصرف

 وتم جمع البيانات من الموظفين في المصارف.

 إدارة المعرفة

 المتغير المستقل

 

 التطوير المنظمي

 المتغير التابع

 توليد المعرفة

 خزن المعرفة

 نقل المعرفة

 تطبيق المعرفة

 

 الهيكل التنظيمي

 النظم

 الموارد البشرية

 التكنولوجيا 

H 

H1 

H2 

H4 

H3 
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 أداة الدراسة:

 للدراسة
 
وهي الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف هذه  ،اعتمدت هذه الدراسة الاستبانة أداة

وقد تم بناء الاستبانة بالاستفادة من الجانب النظري ومجموعة من الدراسات السابقة  ،الدراسة

 (.4كما يوضح ذلك الجدول ) ،ذات العلاقة

 (: الدراسات السابقة التي تم الرجوع إليها في بناء أداة الدراسة.4جدول )

 إليها لإعداد فقرات البعد الدراسات السابقة التي تم الرجوع عدد الفقرات الأبعاد المتغيرات

 

التطوير 

 المنظمي

 5 الهيال التنظيمي
 ،(2016 ،)عبدالعزيز ،(2017 ،)سومية،(2018 ،)صفاء ،(2019 ،)عيس ى

 (2014 ،)سارح

 (2012 ،)عوض ،(2017 ،)أبو غفة ،(2019 ،)عيس ى 5 النظم

 5 الموارد البشرية
 ،)سعال ،(2017 ،)أبوغفة ،(2018 ،)الحمدان ،(2019 ،)أبوعجيلة

  (2012 ،)عوض ،(2014 ،)سارح ،(2016 ،)عبدالعزيز ،(2017

 ،(Tyler,G,2014) ،(2016 ،)عبدالعزيز ،(2017 ،)سعال 5 التكنولوجيا

إدارة 

 المعرفة

 (2017 ،سامي ،)عبدالله ،(2019،وآخرون ،)تيقاوي  6 توليد المعرفة

 (2017 ،)شاهر ،(2017 ،سامي ،)عبدالله 4 خزن المعرفة

 (2016 ،)عبدالعزيز ،(2017 ،( )شاهر2016 ،)عليوي  6 نقل المعرفة

 6 تطبيق المعرفة
 (Chia-Nan and Huei-huang, 2016)، تيقاوي  ،(2018 ،)فلاح(، 

 (2019 ،وآخرون

 ثين بناء على المصادر أعلاهحاالمصدر: من إعداد الب

 وذلك على النحو التالأي:  ،وقد تاونت الاستبانة من جزأين رئيسين 

الجزء الأول: وقد تضمن المتغيرات الشخصية والوظيفية لأفراد عينة الدراسة  -1

  سنوات الخدمة. ،المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،العمل ،وهي: النوع

الجزء الثاني: وقد تضمن متغيرات الدراسة الأساسية التي من خلالها تم  -2

( 42وتاونت الاستبانة من) ،في التطوير المنظميالتعرف على أثر إدارة المعرفة 

 (.5كما يبين ذلك الجدول ) ،فقرة
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 (: متغيرا الدراسة وأبعادهما وعدد فقراتهما5جدول )

 النسبة عدد الفقرات الأبعاد نوع المتغير المتغيرات

 التطوير المنظمي
 

 المتغير التابع

 %11.9 5 الهيال التنظيمي

 %11.9 5 النظم

 %11.9 5 الموارد البشرية

 %11.9 5 التكنولوجيا

 47.6 20 إجمالأي عدد فقرات المتغير التابع

 المتغير الوسيط إدارة المعرفة

 %14.2 6 توليد المعرفة

 %9.5 4 خزن المعرفة

 %14.2 6 نقل المعرفة

 %14.2 6 تطبيق المعرفة

 52.4 22 إجمالأي عدد فقرات المتغير المستقل

 %100 42 إجمالأي عدد فقرات الاستبانة

ا على الاستبانة     المصدر: من إعداد الباحثين اعتماد 

( 5وقد استُخدم مقياس ليكرت الخماس ي لمنح الإجابات الدرجات الآتية: موافق بشدة )

ا درجة  ،وغير موافق درجتان ،( درجات3ومحايد ) ،( درجات4وموافق ) ،درجات وغير موافق تمام 

  (.7كما يوضح ذلك الجدول) ،واحدة

 (: مقياس ليكرت الخماس ي لتفسير قيم المتوسط الحسابي والنسب7جدول )

 المستوى  النسبة المئوية )درجة التوفر( درجة الموافقة إذا كان المتوسط الوزن النسبي

ا 1.8أقل من  1 ا %36أقل من  غير موافق تمام   منخفض جد 

 منخفض %52% إلأى أقل من 36من  غير موافق 2.6وأقل من  1.8من  2

 متوسط %68% إلأى أقل من 52من  محايد 3.4وأقل من  2.6من  3

 عالٍ  %84% إلأى أقل من 68من  موافق 4.2وأقل من  3.4من  4

ا %100% حتى 84من  موافق بشدة 5حتى  4.2من  5  عالٍ جد 

ا إلأى عدد من الدراسات  المصدر: من إعداد الباحثين استناد 
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سوف تقوم الدراسة باختبار المصداقية اختبارات الصدق والثبات الإحصائي:  1-6

 على النحو الآتي: SPSSوالثبات من خلال برنامج 

: الصدق الظاهري للاستبانة
ً

 أولا

وذلك من خلال عرض الاستبانة على  ،تم إجراء اختبار صدق المحكمين لفقرات الاستبانة

مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في بعض الجامعات اليمنية: 

ا لآرائهم  ،وجامعة الناصر ،وجامعة ذمار ،وجامعة صنعاء ،كجامعة العلوم والتكنولوجيا ووفق 

( فقرة 80فقرة من ) (42وأصبح عدد فقراتها ) ،وملحوظاتهم تم تعديل بعض فقرات الاستبانة

 القدرة التفسيرية  ،قبل التحكيم
َ

وللتأكد من عدم وجود فقرات في الاستبانة يمكن أن تضعف

وذلك  ،للنتائج تم استخدام طريقة قياس معامل الارتباط بين كل فقرة والبُعد الذي تنتمي إليه

درجة ارتباط  وتفترض هذه الطريقة أن الفقرة التي ستحصل على ،على مستوى جميع الفقرات

ا أو ذات قيمة سالبة أو قيمة مستوى دلالتها أكبر من ) ( ستضعف القدرة 0.05منخفضة جد 

أما إذا جاءت درجة الارتباط موجبة  ،ومن ثم يتم استبعادها ،التفسيرية للنتائج الخاصة بالبُعد

التفسيرية ( فيعني ذلك أن الفقرة ملائمة وتدعم القدرة 0.05وقيمة مستوى الدلالة أقل من )

وقد تبين أن جميع فقرات الاستبانة جاءت مرتبطة بأبعادها  ،لنتائج البُعد الذي تنتمي إليه

مما  ،( بشال عام0.886( و)0.707بدرجة ارتباط موجبة وقوية وذات دلالة إحصائية تتراوح بين )

  يشير إلأى عدم وجود فقرات قد تضعف المصداقية البنائية للاستبانة.

 ار ثبات الاستبانة ومصداقيتهثانيًا: اختب

لمعرفة درجة ثبات متغيرات الاستبانة ومصداقية إجابات عينة الدراسة على فقرات 

 (.8(؛ كما في الجدول )alpha) Cronbach's -الاستبانة تم إجراء اختبار كرونباخ )ألفا( 

 (: نتائج اختبار كرونباخ )ألفا( لمتغيري الاستبانة8جدول )

 Alphaدرجة المصداقية alphaدرجة الثبات  الفقراتعدد   المتغيرات

 0.980 0.961 22 إدارة المعرفة

 0.980 0.960 20 التطوير المنظمي

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على برنامج 
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( 0.960( أن قيمة درجة الثبات لمتغيري الاستبانة تتراوح بين )7يتضح من الجدول )

وهذا يعني أنهما جاءا بنسبة ثبات  ،( للمتغيرين0.980وبدرجة مصداقية بلغت ) ،(0.961و)

ا ،مرتفعة وهذا يعني أن العينة متجانسة في الاستجابة على  ،ودرجة مصداقية مرتفعة أيض 

( يبين نتائج 9والجدول ) ،ويمكن الاعتماد على النتائج في تعميمها على مجتمع الدراسة ،الاستبانة

 اخ )ألفا( على مستوى جميع الأبعاد في الاستبانة.اختبار كرونب

 (: نتائج اختبار كرونباخ )ألفا( لأبعاد الاستبانة9جدول )

 alphaدرجة الثبات  عدد الفقرات الأبعاد المتغيرات
 درجة المصداقية

Alpha 

 إدارة المعرفة

 0.941 0.885 6 توليد المعرفة

 0.937 0.878 4 خزن المعرفة

 0.949 0.901 6 نقل المعرفة

 0.960 0.921 6 تطبيق المعرفة

 التطوير المنظمي

 0.950 0.902 5 الهيال التنظيمي

 0.927 0.859 5 النظم

 0.940 0.884 5 الموارد البشرية

 0.948 0.899 5 التكنولوجيا

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج 

قيمة درجة الثبات لجميع الأبعاد للاستبانة تراوحت بين ( أن 9يتضح من الجدول )

وهذا يعني  ،(0.960( و)0.927وتراوحت درجة المصداقية لإجابات العينة بين) ،(0.921( و)0.859)

ا  ،أن العينة متجانسة في الاستجابة على جميع أبعاد الاستبانة ويمكن الاعتماد على نتائجها أيض 

 ة.في تعميمها على مجتمع الدراس
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 الأساليب الإحصائية:

كما تم استخدام مجموعة من  ،(SPSSتم معالجة البيانات وتحليلها بواسطة برنامج )

الأساليب الإحصائية الوصفية لوصف بيانات الدراسة ومجموعة من الأساليب الاستدلالية 

 لقياس أهداف الدراسة واختبار فرضياتها.

  نتائج الدراسة ومناقشتها7-1 

 ،تحقق التطوير المنظمي ومستوى ممارسة إدارة المعرفة في المصارف اليمنية لمعرفة مستوى 

  ( يوضح ذلك.10والجدول ) ،( الأحادي حول المتوسط النظري Tفقد تم استخدام اختبار )

: مستوى تحقق التطوير المنظمي في المصارف اليمنية
ً

 أولا

 (: مستوى تحقق التطوير المنظمي10جدول )

 البُعد الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 
 النسبة المئوية

تقدير مدى التحقق لدى مجتمع 

 %95الدراسة بدرجة ثقة 
مستوى 

 التحقق
 الدرجة الدنيا الدرجة العليا

 عالٍ  %74.5 %77.8 %76.1 0.762 3.807 التكنولوجيا 1

 عالٍ  %73.0 %76.6 %74.8 0.806 3.741 الهيال التنظيمي 2

 عالٍ  %71.9 %75.3 %73.6 0.755 3.681 النظم 3

 عالٍ  %71.4 %74.9 %73.1 0.794 3.657 الموارد البشرية 4

المتوسط العام لتحقق التطوير 

 المنظمي
 عالٍ  72.9% 76.0% 74.4% 0.707 3.721

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج 

تحقق التطوير المنظمي باافة أبعاده في المصارف ( أن مستوى 10يتضح من الجدول )

ا ( وبنسبة 0.707( وبانحراف معياري )3.721حيث بلغ المتوسط الحسابي ) ،اليمنية كان عالي 

وهذه النتيجة تتفق  ،وهذا يدل على أن المصارف اليمنية تهتم بتحقيق التطوير المنظمي ،%(74.4)

ا على مستوى التي بينت  (70)وعز الدين ،مع دراسة مفتاح أن مستوى التطوير المنظمي كان مرتفع 
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وتنسجم  ،(3.870وبمتوسط حسابي ) ،التنظيم لدى العاملين بالشركة الأهلية للإسمنت بالجزائر

التي بينت أن مستوى التطوير المنظمي في جامعة س ها  (71)هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عيس ى

ا ،بليبيا
 
وبذلك فقد تحقق الهدف الأول من  ،(3.27حسابي )حيث بلغ المتوسط ال ،كان متوسط

 أهداف هذه الدراسة.

( أن بُعد التكنولوجيا جاء في المرتبة الأولأى من حيث التحقق 10) كما يتضح من الجدول 

( وبنسبة 0.762( وبانحراف معياري )3.807وبمستوى تحقق عالٍ؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي )

حيث يرتبط نجاح المصارف  ،وهو مؤشر جيد ،اليمنية وهذا يحسب لصالح المصارف ،%(76.1)

 ،والعمل على توفير المتطلبات التكنولوجية ،بمدى قدرتها على تبني التكنولوجيا المصرفية الملائمة

وهذه النتيجة تنسجم مع  ،ومن ثم تحقيق ميزة تنافسية ،للتكيف مع التطورات التكنولوجية

أن نسبة توفر التكنولوجيا بالمؤسسة الاقتصادية في التي بينت  ،(2017 ،نتيجة دراسة )لمين

وتختلف نتيجة هذه الدراسة عن نتيجة دراسة  ،وهي نسبة متوسطة ،%(59.21بالجزائر بلغت )

التي بينت أن توفر التكنولوجيا بمؤسسة سوناطراك في ولاية الأغواط بالجزائر كانت  (72)سعال

 %( وهي درجة عالية مقارنة بنتائج بقية الأبعاد في دراسته.47.5منخفضة وبنسبة )

حيث بلغ المتوسط  ،أما الهيال التنظيمي فقد جاء في المرتبة الثانية وبمستوى تحقق عالٍ 

وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة  ،%(74.8( وبنسبة )0.806راف معياري )( وبانح3.741الحسابي )

التي بينت أن الهيال التنظيمي في مصرف النيل بالسودان يساعد على عملية  (73)دراسة حميدان

ا على الأداء وبنسبة )  %(.86التطوير المنظمي؛ مما ينعكس إيجاب 

حيث بلغ المتوسط الحسابي  ،وقد جاء في المرتبة الثالثة النظم وبمستوى تحقق عالٍ 

( 74)وتتفق هذه الدراسة مع دراسة خليل ،%(73.6( وبنسبة )0.755( وبانحراف معياري )3.681)

أن درجة توفر النظم وإجراءات العمل في المؤسسات الشبابية بقطاع غزة مرتفعة وبنسبة التي بينت

(75.4.)%  
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حيث بلغ المتوسط  ،وبمستوى تحقق عالٍ وجاءت الموارد البشرية في المرتبة الأخيرة 

وقد يعود ذلك إلأى وجود ضعف  ،%(73.1( وبنسبة )0.794( وبانحراف معياري )3.657الحسابي )

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة  ،وقصور في تدريب وتطوير وتنمية الموارد البشرية في هذه المصارف

شرية جاء في المرتبة الأخيرة في المؤسسات التي أظهرت أن مستوى بُعد الموارد الب (75)دراسة فراس

 (.4.12وبمتوسط ) ،المشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني

 ثانيًا: مستوى ممارسة إدارة المعرفة في المصارف اليمنية

 (:مستوى ممارسة إدارة المعرفة11جدول)

 البعد الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 
 النسبة المئوية

مدى التوفر لدى مجتمع تقدير 

 %95الدراسة بدرجة ثقة 
مستوى 

 الممارسة
 الدرجة الدنيا الدرجة العليا

 عالٍ  %68.4 %71.9 %70.2 0.786 3.508 تطبيق المعرفة 1

 عالٍ  %68.1 %71.7 %69.9 0.816 3.495 خزن المعرفة 2

 عالٍ  %68.0 %71.5 %69.7 0.774 3.487 توليد المعرفة 3

 عالٍ  %67.1 %70.6 %68.8 0.804 3.442 المعرفةنقل  4

 عالٍ  %68.1 %71.2 %69.7 0.710 3.483 متوسط ممارسة إدارة المعرفة

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج 

( أن مستوى ممارسة إدارة المعرفة باافة أبعادها في المصارف 11يتضح من الجدول)

االيمنية كان  ( وبنسبة 0.710( وبانحراف معياري )3.483حيث بلغ المتوسط الحسابي ) ،عالي 

وهذه  ،وهذه النتيجة تدل على أن المصارف اليمنية تهتم بممارسة إدارة المعرفة ،%(69.7)

حيث إن متوسط مستوى ممارسة إدارة  (76)وآخرين ،النتيجة تتفق مع نتائج دراسة تيقاوي 

كما أن هذه النتيجة تقترب من  ،(3.28ية بولاية أدرار في الجزائر بلغ )المعرفة في البنوك التجار 

التي أظهرت أن نسبة ممارسة إدارة المعرفة لدى قيادات الاليات الجامعية  (77)نتيجة دراسة فلاح

التي بينت  (78)كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة شاهر ،%(82بمحافظة الدوادمي بلغت )
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إدارة المعرفة في البنوك العاملة في محافظات شمال الضفة الغربية بلغ أن متوسط ممارسة 

( أن 11ويتضح من الجدول) وبذلك فقد تحقق الهدف الثاني من أهداف هذه الدراسة. ،(3.84)

إذ بلغ المتوسط  ،بُعد تطبيق المعرفة جاء في المرتبة الأولأى من حيث الممارسة وبمستوى عالٍ 

حيث إن عملية  ،وهو مؤشر جيد،%(70.2( وبنسبة )0.786ف معياري)( وبانحرا3.508الحسابي )

فعدم تطبيق للمعرفة التي تم توليدها  ،تطبيق المعرفة تعد من المراحل الجوهرية لإدارة المعرفة

 
 
وتنسجم هذه النتيجة مع نتيجة  ،وتخزينها ونقلها يعني أن إدارة المعرفة لم تحقق أهدافها كاملة

ي أظهرت أن مستوى تطبيق المعرفة لدى القيادات الأكاديمية بجامعة شقراء الت (79)دراسة فلاح 

حيث بلغ  ،%(.في حين جاء في المرتبة الثانية خزن المعرفة وبمستوى ممارسة عالٍ 82كان بنسبة )

وتنسجم هذه الدراسة  ،%(69.9( وبنسبة )0.816( وبانحراف معياري )3.495المتوسط الحسابي )

حيث جاء خزن المعرفة في المرتبة الثالثة في المصارف الخاصة في العراق  (80)مع دراسة إلهام

 .(3.11بمتوسط حسابي )

ا مع مستوى  بينما جاء في المرتبة الثالثة توليد المعرفة وبمستوى ممارسة عالٍ ومتقارب جد 

 ( وبنسبة0.774( وبانحراف معياري )3.487حيث بلغ المتوسط الحسابي ) ،ممارسة خزن المعرفة

حيث جاء توليد المعرفة في المرتبة  (81)وتتفق هذه الدراسة مع دراسة تيقاوي وآخرين ،%(69.7)

 (.3.378وبمتوسط حسابي ) ،الثالثة في البنوك التجارية في الجزائر

( 3.442بمتوسط حسابي ) ،وجاء في المرتبة الأخيرة وبمستوى ممارسة عالٍ نقل المعرفة

وقد يعود ذلك إلأى ضعف الاهتمام بإصدار  ،%(68.8بة )( وبنس0.804وبانحراف معياري )

وكذلك  ،المصارف اليمنية نشرات ودوريات وأنواع المطبوعات المختلفة لنشر المعرفة بين العاملين

 ،ضعف الاهتمام بتشجيع الأنشطة المرتبطة باقتباس المعرفة والتعلم من زملاء الخبرة القدامى

حيث إن المعرفة الظاهرة يمكن نقلها ونشرها  ،المعرفة وهي تعتبر من الوسائل المهمة لنقل

أما الخبرة )وهي من المعارف الضمنية( فإنها تحتاج  ،بالوسائل التكنولوجية أو بالوثائق والنشرات

إلأى أساليب التدريب والحوار والإشراف المباشر لتلائم نقل المعرفة عبر أفراد ذوي خبرات وكفاءات 
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حيث بينت أن نقل المعرفة كان  ،(82)ة مع نتيجة دراسة شاهروتنسجم هذه النتيج ،جيدة

وبمتوسط  ،بمستوى عالٍ في البنوك العاملة في محافظات شمال الضفة الغربية في فلسطين

 (.3.785حسابي )

 نتائج اختبار فرضيات الدراسة8-1 

( 0.05نصت الفرضية الرئيسة على "وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى معنوية )

ولاختبار هذه الفرضية تم استخدام  ،لإدارة المعرفة في التطوير المنظمي في المصارف اليمنية"

  (.12كما يوضح ذلك الجدول ) ،تحليل الانحدار البسيط

 (: أثر إدارة المعرفة في التطوير المنظمي12جدول )

 .R R2 F. Test Sig. Beta T. Test Sig الفرضية

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية 

( 0.05عند مستوى معنوية )

لإدارة المعرفة في التطوير 

 المنظمي في المصارف اليمنية

0.864 0.746 918.467 0.000 0.864 30.306 0.000* 

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج 

التطوير ( أن هناك أثرا ذا دلالة إحصائية لإدارة المعرفة في 12يتضح من الجدول )

وهذا يعني أن إدارة المعرفة تفسر ما نسبته  ،R2 (0.746)فقد بلغت قيمة معامل ،المنظمي

وهذا يشير إلأى أن  ،%( من التباين أو التغيرات في التطوير المنظمي في المصارف اليمنية74.6)

بينما  ،رف%( من التطوير المنظمي في المصارف اليمنية ناتج عن إدارة المعرفة في هذه المصا74.6)

وقد  ،%( من التطوير المنظمي يعود إلأى عوامل أو متغيرات أخرى لم تتطرق لها هذه الدراسة25.4)

يعود تفسير هذه النتيجة إلأى أن التطورات الهائلة والسريعة في مجال المعرفة جعلت من الواجب 

ومن  ،تطوراتعلى المنظمات أن تستجيب لهذه التغيرات بإحداث التعديلات التي تواكب هذه ال

هنا أصبحت إدارة المعرفة أحد المتطلبات الأساسية المطلوبة لمواكبة هذه التطورات والتي تدعم 
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عملية التطوير المنظمي؛ حتى تستطيع تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. كما يتضح من الجدول 

وهذا يعني أنه بافتراض تحييد أثر أي  ،(0.864( أن قيمة الميل الحدي للتطوير المنظمي بلغت )12)

ستؤدي الزيادة في إدارة المعرفة بدرجة واحدة إلأى  ،متغيرات أخرى لم تتطرق لها هذه الدراسة

وهذا يدل على وجود أثر ذي دلالة  ،%(86.4زيادة في التطوير المنظمي في المصارف اليمنية بمقدار)

ومن ثم فقد ثبتت صحة  ،المصارف اليمنية إحصائية لإدارة المعرفة في التطوير المنظمي في

ومن خلال ذلك فإن الهدف الثالث لهذه الدراسة المتعلق بقياس أثر إدارة المعرفة  ،الفرضية الأولأى

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة التي  ،في التطوير المنظمي قد تم تحقيقه

 في  (83)تم التوصل إليها، ومنها دراسة الناصر
 

ا وفعالا ا مهم  التي توصلت إلأى أن لإدارة المعرفة دور 

التي بينت أن هناك أثرا لإدارة المعرفة في تحقيق التطوير  (84)ودراسة عاطف ،التطوير المنظمي

 المنظمي.

 وذلك على النحو الآتي: ،وفيما يأتي نتائج اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة

: نتائج اختبار ال
ً

 فرضية الفرعية الأولىأولا

( 0.05نصت هذه الفرضية على أنه "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية )

ولاختبار هذه الفرضية تم استخدام  ،لتوليد المعرفة في التطوير المنظمي في المصارف اليمنية"

 (.13تحليل الانحدار البسيط، كما يوضح ذلك الجدول )

 عرفة في التطوير المنظمي(: أثر توليد الم13جدول )

 .R R2 F. Test Sig. Beta T. Test Sig الفرضية

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند 

( لتوليد المعرفة 0.05مستوى معنوية )

 في التطوير المنظمي في المصارف اليمنية

0.785 0.616 501.247 0.000* 0.785 22.389 0.000 

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج 
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 = F-Test( أعلاه أن النموذج كان ذا دلالة إحصائية حيث إن قيمة 13يتضح من الجدول )

كما يتضح أيضا أن هناك أثرا ذا دلالة ،%5وهي أقل من  sig = 0.000أي إن قيمة  501.247

وهذا يعني  ،R2(0.616)فقد بلغت قيمة معامل  ،المنظمي إحصائية لبعد توليد المعرفة في التطوير 

%( من التباين أو التغيرات في التطوير المنظمي في المصارف 61.6فسر ما نسبته )dأن توليد المعرفة 

%( من التطوير المنظمي في المصارف اليمنية ناتج عن توليد 61.6وهذا يشير إلأى أن ) ،اليمنية

%( من التطوير المنظمي يعود لعوامل أو متغيرات أخرى لم 38.4بينما ) ،المعرفة في هذه المصارف

 تتطرق لها هذه الدراسة.

الميل الحدي لتوليد المعرفة في التطوير المنظمي في  ( أن قيمة13كما يتضح من الجدول)

وهذا يعني أنه بافتراض تحييد أثر أي متغيرات أخرى لم  ،(0.785بلغت ) Betaالمصارف اليمنية 

ستؤدي الزيادة في توليد المعرفة بدرجة واحدة إلأى زيادة في التطوير  ،طرق لها هذه الدراسةتت

وهذا يدل على وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتوليد  ،%(78.5المنظمي في المصارف اليمنية بمقدار )

 sigن قيمة ومن ثم فإ ،t- test =22.389لأن قيمة  ،المعرفة في التطوير المنظمي في المصارف اليمنية

 وبهذا ثبتت صحة الفرضية الفرعية الأولأى. ،0.05أي أقل من  0.000=

حيث أظهرت نتائج دراسته أن لتوليد ( 85)وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الناصر

ا على التطوير  ا في تثبيت الفعالية التنظيمية وإدراك الكفاءة؛ مما ينعكس إيجاب  المعرفة دور 

 المنظمي.

 اختبار الفرضية الفرعية الثانيةثانيًا: 

( 0.05نصت هذه الفرضية على أنه "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية )

( يوضح نتائج اختبار هذه 14والجدول ) ،لخزن المعرفة في التطوير المنظمي في المصارف اليمنية"

 الفرضية.
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 (: أثر خزن المعرفة في التطوير التنظيمي14جدول)

 .R R2 F. Test Sig. Beta T. Test Sig الفرضية

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى 

( لخزن المعرفة في التطوير 0.05معنوية )

 المنظمي في المصارف اليمنية

0.758 0.575 422.134 0.000 0.758 20.546 0.000 

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج 

 = F-Test( أعلاه أن النموذج كان ذا دلالة إحصائية حيث إن قيمة 14يتضح من الجدول )

( أن هناك 14كما يتضح أيضا من الجدول )،%5وهي أقل من  sig = 0.000أي إن قيمة  422.134

R2(0.575 )فقد بلغت قيمة معامل  ،أثرا ذا دلالة إحصائية لبعد خزن المعرفة في التطوير المنظمي

%( من التباين أو التغيرات في التطوير المنظمي 57.5عني أن خزن المعرفة يفسر ما نسبته )وهذا ي

%( من التطوير المنظمي في المصارف اليمنية ناتج عن 57.5وهذا يشير إلأى أن ) ،في المصارف اليمنية

%( من التطوير المنظمي يعود لعوامل أو متغيرات 42.5بينما ) ،خزن المعرفة في هذه المصارف

 أخرى لم تتطرق لها هذه الدراسة.

وهذا يعني  ،(0.758( أن قيمة الميل الحدي لخزن المعرفة بلغت )14ويتضح من الجدول)

سيؤدي الزيادة في خزن  ،أنه بافتراض تحييد أثر أي متغيرات أخرى لم تتطرق لها هذه الدراسة

وهذا  ،%(75.8ة بدرجة واحدة إلأى زيادة في التطوير المنظمي في المصارف اليمنية بمقدار)المعرف

لأن ،يدل على وجود أثر ذي دلالة إحصائية لخزن المعرفة في التطوير المنظمي في المصارف اليمنية

ومن ثم فقد ثبتت صحة  0.05أي أقل من  sig =0.000ومن ثم فإن قيمة  t- test =20.546قيمة 

من حيث أثر خزن  ،(86)وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة عاطف ،فرضية الفرعية الثانيةال

 المعرفة في تحقيق التطوير المنظمي.
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ا: اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
ً
 ثالث

( 0.05نصت هذه الفرضية على أنه "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية )

( يوضح نتائج اختبار هذه 15والجدول ) ،نظمي في المصارف اليمنية"لنقل المعرفة في التطوير الم

 الفرضية.

 (: أثر نقل المعرفة في التطوير المنظمي15جدول )

 .R R2 F. Test Sig. Beta T. Test Sig الفرضية

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند 

( لنقل المعرفة في 0.05مستوى معنوية )

 اليمنيةالتطوير المنظمي في المصارف 

0.799 0.639 551.526 0.000 0.799 23.485 0.000 

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج 

 = F-Test( أعلاه أن النموذج كان ذا دلالة إحصائية حيث إن قيمة 15تضح من الجدول )ي

( أن هناك 15)كما يتضح أيضا من الجدول ،%5وهي أقل من  sig = 0.000أي إن قيمة  551.526

 R2فقد بلغت قيمة معامل التحديد  ،أثرا ذا دلالة إحصائية لبعد نقل المعرفة في التطوير المنظمي

%( من التباين أو التغيرات في التطوير 63.9( وهذا يعني أن نقل المعرفة يفسر ما نسبته )0.639)

ى زيادة نقل المعرفة بوحدة واحدة تؤدي إلأى التطوير وهذا يشير إلأ ،المنظمي في المصارف اليمنية

%( من التطوير المنظمي يعود لعوامل أو متغيرات أخرى لم 36.1بينما ) ،%79.9المنظمي بنحو 

 تتطرق لها هذه الدراسة.

وهذا  ،(0.799( أن قيمة الميل الحدي للتطوير المنظمي بلغت )15كما يتضح من الجدول)

ستؤدي الزيادة في  ،أثر أي متغيرات أخرى لم تتطرق لها هذه الدراسة يعني أنه بافتراض تحييد

 ،%(79.9نقل المعرفة بدرجة واحدة إلأى زيادة في التطوير المنظمي في المصارف اليمنية بمقدار)

وهذا يدل على وجود أثر ذي دلالة إحصائية لنقل المعرفة في التطوير المنظمي في المصارف 
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فقد وبهذا 0.05أي أقل من sig =0.000ومن ثم فإن قيمة t- test =23.485لأن قيمة  ،اليمنية

حيث  (87)وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أسامة ،ثبتت صحة الفرضية الفرعية الثالثة

 أن زيادة الاهتمام بنقل المعرفة يؤدي إلأى زيادة فاعلية التطوير المنظمي. الدراسةأظهرت 

 ة الرابعةرابعًا: اختبار الفرضية الفرعي

( 0.05نصت هذه الفرضية على أنه "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية )

( يوضح نتائج اختبار هذه 16والجدول) ،لتطبيق المعرفة في التطوير المنظمي في المصارف اليمنية"

 الفرضية.

 (: أثر تطبيق المعرفة في التطوير المنظمي16جدول )

 .R R2 F. Test Sig. Beta T. Test Sig الفرضية

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى 

( لتطبيق المعرفة في التطوير 0.05معنوية )

 المنظمي في المصارف اليمنية

0.746 0.556 390.420 0.000 0.746 19.759 0.000 

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج 

 = F-Test( أعلاه أن النموذج كان ذا دلالة إحصائية إذ إن قيمة 16تضح من الجدول )ي

( أن هناك 16كما يتضح أيضا من الجدول )،%5وهي أقل من  sig = 0.000أي إن قيمة  390.420

فقد بلغت قيمة معامل  ،أثرا ذا دلالة إحصائية لبعد تطبيق المعرفة في التطوير المنظمي

R2(0.556)،  ( من التباين أو التغيرات في 55.6يعني أن تطبيق المعرفة يفسر ما نسبته )وهذا%

%( من التطوير المنظمي في المصارف 55.6وهذا يشير إلأى أن ) ،التطوير المنظمي في المصارف اليمنية

%( من التطوير المنظمي يعود 44.4بينما ) ،اليمنية ناتج عن تطبيق المعرفة في هذه المصارف

 تغيرات أخرى لم تتطرق لها هذه الدراسة.لعوامل أو م

( أن قيمة الميل الحدي لتطبيق المعرفة في التطوير المنظمي في 16كما يتضح من الجدول)

وهذا يعني أنه بافتراض تحييد أثر أي متغيرات أخرى لم  ،(0.746بلغت ) Betaالمصارف اليمنية 
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ستؤدي الزيادة في تطبيق المعرفة بدرجة واحدة إلأى زيادة في التطوير  ،تتطرق لها هذه الدراسة

وهذا يدل على وجود أثر ذي دلالة إحصائية  ،%(74.6المنظمي في المصارف اليمنية بمقدار )

ومن ثم فإن t- test =19.759لأن قيمة  ،لتطبيق المعرفة في التطوير المنظمي في المصارف اليمنية

 فقد ثبتت صحة الفرضية الفرعية الرابعة.وبهذا  0.05أي أقل من  sig =0.000 قيمة

  الاستنتاجات والتوصيات:

بعد أن تم دراسة أثر إدارة المعرفة في التطوير المنظمي سوف يتم استعراض أهم 

 الاستنتاجات والتوصيات على النحو الآتي:

رة المعرفة في التطوير المنظمي : بناء  على ما تم دراسته وتحليله من أثر إداأولا: الاستنتاجات

 فقد تم التوصل إلأى أهم الاستنتاجات والتي تتمثل فيما يلي:

وبأبعاده  ،اتضح أنه يوجد اهتمام كبير لدى المصارف اليمنية بتحقيق التطوير المنظمي .1

 المختلفــة.

وبأبعادها  ،تبين أن هناك اهتماما كبيرا لدى المصارف اليمنية بممارسة إدارة المعرفة .2

 المختلفــــة.

أظهرت الدراسة أن أعلى تحقق للتطوير المنظمي لدى المصارف اليمنية كان في بُعد  .3

 وأقلها في بُعد الموارد البشرية. ،التكنولوجيا

اتضح أن أعلى ممارسة لأبعاد إدارة المعرفة لدى المصارف اليمنية كان في بُعد تطبيق  .4

 رفة.وأقلها في بُعد نقل المع ،المعرفة

تؤكد الدراسة على وجود قصور لدى المصارف اليمنية في تنفيذ بحوث التطوير لتوليد  .5

 المعرفة لدى العاملين.

تبين من الدراسة أن هناك ضعفا في الاهتمام الاافي لدى المصارف اليمنية بإصدار  .6

 نشرات وأنواع المطبوعات المختلفة لنشر المعرفة بين العاملين.
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المصارف اليمنية في تشجيع إدارة المصارف على الأنشطة تبين وجود قصور لدى  .7

 المرتبطة باقتباس المعرفة والتعلم من زملاء الخبرة القدامى.

أظهرت الدراسة وجود قصور لدى المصارف اليمنية في الاهتمام بوضع خطة لتطبيق  .8

 المعرفة.

بعادها تدعم اتضح من الدراسة أن ممارسة إدارة المعرفة في المصارف اليمنية باافة أ .9

 عملية تحقق التطوير المنظمي باافة أبعاده.

أكدت الدراسة وجود تفاوت في أثر أبعاد إدارة المعرفة في التطوير المنظمي، فقد كان  .10

ا بعد نقل المعرفة ا بعد تطبيق المعرفة. ،أكثرها أثر   وأقلها أثر 

سوف يتم تقديم  بعد أن تم استعراض أهم الاستنتاجات لهذه الدراسة ثانيا التوصيات:

وتتمثل أهم تلك  ،بعض التوصيات التي يمكن العمل بها من أجل تحسين التطوير المنظمي

 التوصيات فيما يلي:

العمل على تعزيز التطوير المنظمي باستعمال الطرق والأساليب الحديثة ومواكبة كل  .1

 التنافسية.جديد لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية المختلفة وكسب الميزة 

الاستمرار في تطوير التكنولوجيا وتعزيز توفير البرمجيات المختلفة ووسائل التكنولوجيا  .2

 الحديثة.

لاسيما اختيار العاملين ذوي الكفاءة العالية  ،ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية .3

 للوظائف المتعلقة بتحسين الخدمات المصرفية المقدمة.

المعرفة؛ لضمان رفع مستوى أداء العاملين وتحقيق  تعزيز الاهتمام بممارسة إدارة .4

 إلأى تحقيق المصارف الميزة التنافسية. ،الأهداف بكفاءة وفعالية
 

 وصولا

 وتوفير المعارف الجديدة والأساليب الحديثة لتطبيقها. ،الاستمرار في تطبيق المعرفة .5

 ،ديثة لنقل المعرفةضرورة الاهتمام بنقل المعرفة وتوفير الوسائل والطرق المناسبة والح .6

ا في تحقيق التطوير المنظمي.  لاسيما أن نقل المعرفة يعد أكثر أبعاد إدارة المعرفة تأثير 

 الاهتمام بدرجة أكبر بتنفيذ بحوث التطوير لتوليد المعرفة لدى العاملين. .7
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ضرورة الاهتمام بشال أكبر بإصدار نشرات وأنواع المطبوعات المختلفة لنشر المعرفة  .8

 العاملين.بين 

تعزيز إدارة المصارف للأنشطة المرتبطة باقتباس المعرفة والتعلم من زملاء الخبرة  .9

 القدامى ذوي الخبرة العالية.

لاسيما أن إدارة المعرفة  ،الاستمرار في تعزيز أثر إدارة المعرفة في التطوير المنظمي .10

 أصبحت من المتطلبات الأساسية التي تدعم عملية التطوير المنظمي.

  الهوامش والإحالات:

 ،الــــيمن ،مجلــــة جامعــــة الجزيــــرة ،تقيــــيم جــــودة العمليــــات المصــــرفية فــــي البنــــوك اليمنيــــة ،خالــــد الجــــابري  (1)

 .225: ـ1،2018(1)

 ،-دراســــة حالــــة مصــــرف النيــــل–أثــــر التطــــوير المنظمــــي علــــى القطـــاع المصــــرفي الســــوداني  ،حميـــدان ســــارح (2)

 .2014 ،السودان ،جامعة كردفان ،كلية الدراسات التجارية ،أطروحة دكتوراه

أثـــر تطبيـــق أبعـــاد الحوكمـــة علــــى التطـــوير التنظيمـــي فـــي جامعـــة ســـ ها مـــن وجهـــة نظــــر  ،أبـــو عجيلـــةعيســـ ى  (3)

 .2019 ،المؤتمر الدولأي للعلوم التقنية ،أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين فيها

جامعـــة  ،أطروحـــة دكتـــوراه ،وير التنظيمـــيأثـــر إدارة المعرفـــة علـــى زيـــادة فاعليـــة التطـــ ،عبـــدالعزيز ،أســـامة (4)

 .2016 ،مصر ،عين شمس

 ،ورقلـــــة ،جامعـــــة قاصـــــدي مربـــــاح ،رســـــالة ماجســـــتير ،إدارة المعرفـــــة والتطـــــوير المنظمـــــي" ،شـــــعميالناصـــــر  (5)

 .2015 ،الجزائر
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 .429 -2015:397،(1)28 ،سورية ،للعلوم الاقتصادية والقانونية

 .399: 2014 ،اتحاد المصارف العربيةمجلة  (7)
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 .3: 2017 ،الأردن ،عمان ،اليمنية

دار ومكتبــــة الحامــــد  ،الطبعــــة الأولأــــى ،التطــــوير التنظيمــــي وآليــــات إدارة التغييــــر بالمؤسســــة ،يوســــفيعــــلاء  (10)

 .45: ـ2019 ،الأردن -للنشر والتوزيع
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 اتجاهات النمو السكاني في اليمن وآثاره على تنمية المجتمع 

 دراسة تحليلية في الجغرافيا الاقتصادية

 أ.م.د. محمد حزام العماري 

 ملخص:

لقد حققت اليمن تنمية أفقية ورأسية جيدة خلال العقد الأخير من القرن العشـرين وحتـى مطلـع 

على الرغم من التحديات  ،مقارنة بأوضاع البلاد قبل هذه المدة ،العشرينمن القرن الواحد ثاني العقد ال

أم مـن حيـث الاسـتثمارات  ،سـواء مـن حيـث التوسـع فـي الخـدمات الاجتماعيـة والبنـى التحتيـة ،التـي رافقتهـا

علــى  ،ويتجلــى ذلــك فــي تحقيــق حيــاة أفضــل أو تنميــة مســتدامة جيــدة ،فــي المجــالات الاقتصــادية والبشــرية

أن مــا تحقــق أدى إلأــى اســتثمار رأس المــال البشــري؛ لاونــه لا يقــل أهميــة عــن رأس المــال المــادي. لــذا  اعتبــار 

نــتج عنــه مضــاعفة عــدد  ،%( 3.5شـهد الــيمن فــي المــدة المــذكورة نمــوا ســاانيا كبيــرا بلــغ معدلــه العــام نحــو )

نوي للدولـة المقـدر وهـذة النسـبة تقـدر بنحـو ضـعف معـدل النمـو الاقتصـادي السـ ،( عاما24الساان لال )

وهــذا أدى إلأــى كــبح عمليــة تطــور التنميــة البشــرية المســتدامة؛ ممــا نــتج  ،%( خــلال المــدة نفســها2.8بنحــو )

عنهـــــا تـــــدني معـــــدلات دخـــــل الفـــــرد وزيـــــادة البطالـــــة بأنواعهـــــا لمـــــن هـــــم فـــــي ســـــن العمـــــل أو حملـــــة الشـــــهادات 

لمــن هــم  ،وتنــامي معــدلات الأميــة ،رهــاواســتمرار ارتفــاع متوســط وفيــات صــغار الســن وكبا ،الجامعيــة فــأعلى

فــــي مراحــــل التعلــــيم الأساســــ ي والثانويــــة، فضــــلا عــــن اســــتنزاف المــــوارد الطبيعيــــة وتراجــــع مســــاحاتها وتــــدني 

 خطط التنمية المستدامة والشاملة على حد سواء. علىكفايتها وكفاءتها الإنتاجية؛ الأمر الذي أثر سلبا 

 النتائج والتوصيات.وقد توصلت الدراسة إلأى مجموعة من 

 .اليمن ،مجتمع ،تنمية ،الساان ،اتجاهات ،النمو :الكلمات المفتاحية

                                                           
  الجمهورية اليمنية – جامعة ذمار -كلية الآداب  -قسم الجغرافيا  - المشاركأستاذ الجغرافيا الاقتصادية. 
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Population Growth trends in Yemen and its Impact on Sustainable Human 

Development: A Study in Economic Geography 

Dr. Mohammed Hezam Saleh Alammari 

Abstract:  

 Yemen has achieved good horizontal and vertical development during the last decade 

of the twentieth century until the dawn of the second decade of the twenty-first century, 

compared to the country's conditions before this period. Despite the challenges that 

accompanied it, either in terms of expanding social services and infrastructure or in terms of 

investments in the economic and human fields. This is an evident of achieving a better life and 

good sustainable development, despite the economic, social and political challenges that 

accompanied it, considering that what has been achieved has led to human capital being 

invested as being no less important than physical capital.  

 Therefore, Yemen witnessed during the aforementioned a large population growth rate 

of about 3.5%, which resulted in doubling the population for each (24) years, and this 

percentage is estimated at about twice the annual economic growth rate of the country, 

estimated at (2.8%) during the same period. This led to curbing the process of sustainable 

human development, which resulted in lower rates of per capita income and increased 

unemployment of all kinds, for those of working age or university degree holders or higher, 

and the persistence of an increase in the average mortality of young and old people, and the 

growth of illiteracy rates, for those in basic and secondary education. In addition to the 

depletion of natural resources, the decline in their areas, their low adequacy and productive 

efficiency. This negatively affected both sustainable and comprehensive development plans.  

The study ends with a set of results and recommendations. 

Key Words: Growth, Towards, Development, Population, Society, Yemen. 
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 مقدمة:

وهـو الـذي  ،على الرغم من أن مفهوم التنمية صار مـن المفـاهيم السـائدة فـي عصـرنا الحاضـر

يركـــز بالدرجـــة الأســـاس علـــى الجانـــب الاقتصـــادي المتمثـــل فـــي تحقيـــق نمـــو مســـتمر فـــي النـــاتج القـــومي 

وتحســــن  ،نمــــو مســــتمر فــــي دخــــل الفــــرد الســــنوي الإجمــــالأي(؛ ممــــا يــــؤدي إلأــــى تحقيــــق PNPالإجمــــالأي )

 وفي الخدمات العامة بشال عام. ،ظروف المعيشة للمواطن بوجه خاص

المستدامة بمفهومها الشمولأي فهي التنمية المتجددة والقابلة أما التنمية البشرية 

وفي الوقت نفسه تشمل تنمية الموارد البيدية  ،ولا تتعارض مع توفير متطلبات المواطن ،للاستمرار

 ،والاقتصادي ،بحيث يتحقق من خلالها التوازن بين النظام البيئي ،المتاحة والقابلة للاستمرار

أقص ى قدر ممكن من النمو والارتقاء بالمجتمع؛ لتصل إلأى أكثر الشرائح وتسهم في  ،والاجتماعي

مع  ،وتحد من تفاقم الفقر والجهل ،الاجتماعية والثقافية في الإقليم الجغرافي المنشود تنميته

 الحفاظ على الخصوصية الحضارية للمجتمعات الإنسانية.

لـــــــة الطبيعيـــــــة والاقتصـــــــادية إلا أن النمــــــو العـــــــالأي للســـــــاان الـــــــذي يفـــــــوق قــــــدرات مـــــــوارد الدو 

ـــ ،المتاحـــة مـــالم يـــتم الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار أهميـــة تحقيـــق  ،أمـــام خطـــط التنميـــة الشـــاملة ايظـــل عائق 

 التنمية البشرية المستدامة. 

وفيمــــا يتعلــــق بــــاليمن فــــإن النمــــو المطــــرد للســــاان أصــــبح يمثــــل مشــــالة تعبــــر عــــن نفســــها فــــي 

إذ تفاقمــت معــدلات الأميــة  ،ية والتنمويــة المســتدامةفــي إطــار القضــايا الاقتصــاد ،معناهــا ومضــمونها

  ،وانخفــض مســتوى المعيشـــة والملكيــة الزراعيــة ،وتــدنت معـــدلات الــدخل ،والبطالــة بأنواعهــا
 

 فضـــلا

 عن تدني معدلات حصة الفرد من الغذاء والخدمات الاجتماعية العامة وغيرها.

( مــن خــلال مؤتمرهــا development durableوقـد عرفــت الأمــم المتحــدة التنميـة المســتدامة )

م بأنهـا توسـيع الاختيـارات الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة 2002الأممي في جوهانسبرج فـي العـام 

 ،وتعلــيم مناســب ،والسياســية وديمومتهــا؛ لتمكــين الأفــراد والمجتمــع مــن حيــاة طويلــة وصــحية جيــدة

 .(1)على اعتبار أن الإنسان يشال جوهر التنمية الشاملة وغايته
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 مشكلة الدراسة:

تكمــــــن مشــــــالة الدراســــــة فــــــي أن النمــــــو العــــــالأي للســــــاان فــــــي الــــــيمن لا ترافقــــــه تنميــــــة بشــــــرية 

ويضـيف عجـزا واسـعا  ،حيث شال هذا النمو ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية المتاحة ،مستدامة

الفنيـة والمهنيـة  ويزيد من تفاقم البطالة وتدني فرص العمل للأيادي العاملـة ،على المرافق الخدمية

 وغيرها.

 وتتلخص مشالة الدراسة في التساؤلات الآتية:

ما هو واقع حجم الساان ونموه السنوي وتركيبه العمري والنوعي وتأثيره على المـوارد البيديـة  -

 (؟2019-1991والخدمية المتاحة خلال العقود الثلاثة الأخيرة الماضية )

 ها النسبي على مستوى محافظات الجمهورية؟ما هي تركيبة القوى العاملة وتوزيع -

 ما علاقة استمرارية الفجوة بين التنمية المستدامة واتساع قاعدة الهرم السااني؟ -

 :فرضيات الدراسة

 وهما: ،هناك فرضيتان رئيسيتان تحاول الدراسة اختبارهما

يقابلـــه معـــدل نمـــو اقتصـــادي  ،%(3.5معـــدل النمـــو الســـااني الســـنوي فـــي الـــيمن قـــدر بنحـــو ) -

 م.2010م إلأى 1990%( لمتوسط المدة من 2.8سنوي قدر بنحو )

السياســة التنظيميــة التــي أدارتهــا الجهــات المعنيــة بــالتخطيط الاقتصــادي والتنمــوي أدت إلأــى  -

 ،الأمــــر الــــذي حــــد مــــن اســــتنزافها ،تقلــــيص الفجــــوة بــــين المــــوارد المتاحــــة وزيــــادة الطلــــب عليهــــا

 ظ على تنميتها المستدامة.وساعد في الحفا

 :أهمية الدراسة

تكمــــن أهميـــــة الدراســـــة فـــــي أنهـــــا أحـــــد مواضــــيع حـــــديث الســـــاعة؛ بوصـــــفها تنـــــاقش تـــــأثير نمـــــو 

 الساان المتسارع؛ الأمر الذي أدى إلأى كبح عملية تحقيق التنمية البشرية المستدامة.

ى الـــرغم مـــن علـــ ،فـــي الوقـــت الـــذي ســـعت الدولـــة جاهـــدة إلأـــى عمـــل تنميـــة شـــاملة ومســـتدامة

 التحديات والصعوبات التي واجهتها.
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 ويتضح ذلك من خلال محتوى الدراسة ونتائجها وصولا إلأى توصياتها.

 :أهداف الدراسة

هدفت الدراسة إلأى إبراز التأثير السلبي للنمو السااني العالأي خلال العقدين الماضيين 

 ويتمثل في الآتي: ،م( على التنمية البشرية المستدامة في اليمن2015 - 1995)

  .ضعف الخدمات العامة و تدني كفاءتها 

  .استمرار ارتفاع معدلات وفيات صغار السن وكبارها 

 التـي صـاح ها ارتفـاع فـي أعـداد الفقـراء وتراجـع معـدلات  ،تنامي أعـداد البطالـة بأنواعهـا

 الدخل العام والخاص.

  المتاحة. استنزاف الموارد الطبيعية وتدني كفاءتها وتراجع كمياتها 

 منهجية الدراسة:

ناقشــــت هـــــذه الدراســـــة ظـــــاهرة الزيـــــادة الســـــاانية واتجاهاتهـــــا وتأثيرهـــــا الســـــلبي علـــــى التنميـــــة 

والمــــــنهج  ،والمــــــنهج التحليلــــــي الوصــــــفي ،مســــــتعينة بــــــالمنهج التحليلــــــي التــــــاريخي ،البشــــــرية المســــــتدامة

 التحليلي الكمي البسيط )النسبة المئوية والمتوسط الحسابي(.

 النحو الآتي:وعلى 

 ومراحلهأولا: تطور حجم ساان اليمن 

 م2024إلأى  1950ني العام للمدة من ( واقع النمو الساا1

تشــــير الإحصــــاءات الســــاانية إلأــــى أنــــه حتــــى منتصــــف القــــرن العشــــرين كـــاـن الــــيمن يعــــاني مــــن 

 ،المواليـدانخفاض في معدل نمو الساان؛ نتيجة لارتفاع معدل الوفيات مقارنـة بانخفـاض معـدلات 

 ،وانخفـــاض مســـتوى التعلـــيم والثقافـــة ،وذلـــك بســـبب نـــدرة تـــوافر الخـــدمات العامـــة والـــوعي الصـــحي

 وفقدان خطط التنمية بأنواعها.
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ولكــن منــذ منتصــف عقــد الســبعينات مــن  ،ومــن ثــم لــم تكــن هنــاك مشــالة ســاانية حقيقيــة

الأمـر الـذي أدى إلأــى  ،لخدميـةالقـرن المـذكور شـهد المجتمـع اليمنـي تحسـنا فـي الأوضـاع الاقتصـادية وا

الـذي نـتج عنـه زيـادة كبيـرة  ،انخفاض تدريجي لمعدل الوفيات مع الاستمرار في ارتفاع معـدل المواليـد

 في عدد الساان. 

إذ تشـــير الإحصـــاءات الســـاانية إلأـــى أن الـــيمن شـــهد تحـــولات ديموغرافيـــة كبيـــرة خـــلال الربــــع 

أبرزهـا أن عـدد السـاان ارتفـع  ،ول من القرن الحـالأيالأخير من القرن العشرين وحتى نهاية العقد الأ 

 .(2)%( مقارنة بعدد الساان في منتصف القرن الماض ي500إلأى نحو خمسة أضعاف )

فيمــــا أشــــارت نتــــائج  ،م 1950( ملايــــين نســــمة عــــام 4.3نحــــو )بإذ قــــدر إجمــــالأي ســــاان الــــيمن 

وقـدر  ،( مليـون نسـمة19.7نحـو )م إلأى أن إجمالأي الساان القـاطنين فـي الـيمن بلـغ  2004عام  تعداد

 ( مليون نسمة.26.2بنحو ) 2014إسقاطات الساان للعام بحسب عددهم 

( أن النمو السنوي للساان أخذ بالتصـاعد السـريع خـلال العقـود 1وتوضح بيانات الجدول )

إذ قـــدر إجمــــالأي  ،الثلاثـــة الأخيـــرة مـــن القــــرن العشـــرين وحتـــى مطلــــع العقـــد الثـــاني مـــن القــــرن الحـــالأي

بزيـــادة نســـبية ( مليـــون نســمة 2.2بزيــادة قـــدرها ) ،( ملايـــين نســـمة6.3م بنحــو )1970الســاان للعـــام 

فيمـــا  ،م 1950%( عمـــا كانـــت عليـــه عـــام 2.3نمـــو ســـنوي بلـــغ نحـــو ) وبمعـــدل ،%(46.9بلغـــت نحـــو )

( 11.6ن نحــــو )إذ بلــــغ إجمــــالأي الســــاان القــــاطنين فــــي الــــيم ،اســــتمر النمــــو المتســــارع للمرحلــــة الثانيــــة

 ،%(83.4)بزيـــادة نســـبية بلغـــت نحـــو  ،( ملايـــين نســـمة5.28بفـــارق إيجـــابي بلـــغ نحـــو ) ،مليـــون نســـمة

( مليــــون 14.5ليــــزداد عــــدد الســــاان إلأــــى نحــــو ) ؛م 1986%( حتــــى عــــام 4.6ومعــــدل نمــــو ســــنوي بلــــغ )

ة الثالثـة المرحلـ. أمـا 1994%( للعـام 3.4وبمعدل نمـو سـنوي )%( 32.2بزيادة نسبية قدرها ) ،نسمة

( 8.1( مليــون نســمة بفــارق إيجــابي بلــغ نحــو )19.7فقــد بلــغ عــدد الســاان القــاطنين فــي الــيمن نحــو )

%( لعـــــام 3.2و ســـــنوي بلـــــغ نحـــــو )وبمعـــــدل نمـــــ ،%(69.8بلغـــــت نحـــــو ) بزيـــــادة نســـــبية ،مليـــــون نســـــمة

%( وبمعــــدل نمــــو 35,5وبنســــبة ) ،( مليــــون نســــمة6,6فــــي حــــين زاد عــــدد الســــاان إلأــــى نحــــو ) م.2004

ومـن المتوقـع أن يصـل  ،م2004م عما كان عليه فـي العـام 2014%( في العام 3.5سنوي قدر بنسبة )
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 ،( ملايـين نسـمة5.7بزيـادة تقـدر بنحـو ) ،م 2024بحلـول عـام ( مليـون نسـمة 32.1عدد السـاان إلأـى)

 %(.  3.2بمتوسط نمو سنوي قدره )

اده فــــي الــــيمن والفــــرق بالســــاان )مليــــون نســــبة( والفــــرق ( تقــــديرات الســــاان وتعــــد1جــــدول )

 م 2024و  2014إلأى  2004و 1994و1986و 1950بالسنوات ومعدل النمو السنوي للأعوام 

 العام
 تقديرات السكان

 )مليون نسمة(

 الفرق بالسنوات

 )سنة(

الفرق بالسكان 

 )مليون نسمة(

الزيادة السنوية 

)%( 

معدل النمو 

 السنوي )%(

 - - 2,02 - 4,3 م1950

 2,3 64,9 2,02 20 6,3 م1970

 4,6 83,4 5,28 16 11,6 م1986

 3.4 32.2 3.2 8 14.5 م1994

 3,02 69,8 8,11 10 19,7 م2004

 3,6 33,5 6,6 10 26,2 م2014

 3.2 21.6 5.7 10 32.1 م2024

السددنوي  الإحصدداء كتاب،للإحصدداء المركددزي  الجهدداز ،اليمنيددة الجدددول مددن عمددل الباحددث اعتمددادا علددى الجهوريدة :المصددر

  .م 2024إلى 1980 للأعوام من اعداد متفرقة

 م2012تركيب العمري للساان للعام ( واقع ال2

تعــــد دراســــة التركيــــب العمــــري والنــــوعي علــــى قــــدر كبيــــر مــــن الأهميــــة لمعرفــــة اتجاهــــات النمــــو  

وتحـــدد الفئــــات المنتجـــة فــــي  ،لأنهــــا توضـــح الملامــــح الديموغرافيـــة للمجتمــــع )ذكـــورا وإناثــــا( ؛الســـااني

فضلا عن أهميتهـا فـي وضـع الخطـط التنمويـة  ،المجتمع التي يقع على عاتقها عبء إعالة باقي الأفراد

 والاقتصادية والاجتماعية والسياسية من لدن الجهات ذات العلاقة.

لساان اليمن فإن الإحصاءات الساانية تشير إلأى أن الفئة  وفيما يخص التركيب العمري 

 15تقع بين ) فيما تشال الفئة العمرية التي ،%(47.9سنة( تشال نسبة ) 14العمرية )صفر إلأى 

 %(.3.6( سنة فأكبر فتشال نسبة )65أما الفئة العمرية ) ،%(48,5نحو ) ،( سنة64و
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ن بارتفاع معدلها العام مقارنة بمعدلاتها وهذه الظاهرة في التركيب العمري تنفرد اليم 

( أن معدلات الفئة 2إذ يتضح من بيانات الجدول ) ،العامة في الوطن العربي والبلدان النامية

%( فيما 19.8%( و )31.2%( و ) 36.3( تقدر بنحو )14العمرية أربعة عشرة سنة فأقل )صفر إلأى 

أما الفئة  ،%(67.4%(و) 64.4%( و)59.9) ( بنحو64و  15تقدر الفئة العمرية الواقعة بين )

%( في كل من اليمن والوطن 12.8%( و )4.3%( و )3.8( سنة فأكبر فتقدر بنحو )65العمرية )

 العربي والبلدان النامية والبلدان المتقدمة على الترتيب. 

والبلدان  ( معدلات التركيب العمري لسكان اليمن والوطن العربي والبلدان النامية2الجددددددول )

 م2012المتقدمة )%( للعام 

 البلدان المتقدمة البلدان النامية الوطن العربي اليمن الفئة العمرية

0 – 14 47.9 36.3 31.2 19.8 

15 – 64 48.5 59.9 64.4 67.4 

 12.8 4.2 3.8 3.6 فأعلى 65

 32.6 35.6 40.1 51.5 ( فأعلى65( + )14 – 0)

 :المصدر

- United Development Programme (UNDP)Human Development, Report 2012, New York, Oxford 

university press 2012, table (82),  

عــــلاه أن المجتمــــع اليمنــــي يقــــع معظمــــه ضــــمن فئــــات صــــغار Hويســــتدل مــــن الجــــدول المــــذكور 

( 64إلأـى  15والتي تفـوق الفئـة العمريـة فـي سـن العمـل ) ،( فأكبر65( + )14السن أو كبارها )صفر إلأى

 وقد ترتب عليه متغيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة. ،سنة

ويعزى النمو السااني المتسارع في اليمن إلأى التراجع الكبير في معـدلات وفيـات الرضـع )سـنتان 

( 1000( لاــل )92إلأــى  303( و )65إلأــى  202وذلــك مــن نحــو ) ،فأقــل( والأطفــال خمــس ســنوات فأقــل
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( ســـنة للمــــدة مــــن 62إلأــــى  40فيمـــا ارتفــــع معـــدل العمــــر المتوقـــع عنــــد الـــولادة مــــن نحـــو ) ،مولـــود حــــي

 (.3على الترتيب. الجدول )،م 2014إلأى  1970

ومــع هــذا لا تــزال معــدلات الوفيــات المــذكورة فــي الــيمن مرتفعــة ومعــدلات العمــر المتوقــع عنــد 

مقارنـــة بمعـــدلاتها العامـــة فـــي كـــل مـــن الـــوطن العربـــي والبلـــدان الناميـــة والبلـــدان  ،الـــولادة منخفضـــة

إلأـى  167( ومن )57إلأى  109ومن ) ،(57إلأى  197( ومن )44إلأى  129إذ تنخفض من نحو ) ،المتقدمة

وبلــغ معــدل العمــر المتوقــع مــن  ،( مولــود حــي1000لاــل ) ،(12إلأــى  53( ومــن )15إلأــى  40ومــن ) ،(81

العربيـــــة والناميـــــة والمتقدمـــــة للبلـــــدان ( 79إلأـــــى  70.3( ومـــــن )68إلأـــــى  55.6( ومـــــن )67ى إلأـــــ 52نحـــــو )

 .(3)والسنوات المذكورة على الترتيب

( 1000لال ) ،( مقارنة معدل الوفيات الرضع والأطفال في سن الخامسة فأقل3الجدول )

ي والبلدان النامية والعمر المتوقع عند الولادة )سنة( لال من اليمن والوطن العرب ،مولود حي

 م 2024و  2014و  2004و  1970والمتقدمة للأعوام 

 السنة

 البلدان المتقدمة البلدان النامية الوطن العربي اليمن

معدل 

وفيات 

 الرضع

معدل 

وفيات 

الأطفال 

دون سن 

 الخامسة

العمر 

المتوقع 

عند 

 الولادة

معدل 

وفيات 

 الرضع

معدل 

وفيات 

الأطفال 

دون سن 

 الخامسة

العمر 

المتوقع 

عند 

 الولادة

معدل 

وفيات 

 الرضع

معدل 

وفيات 

الأطفال 

دون سن 

 الخامسة

العمر 

المتوقع 

عند 

 الولادة

معدل 

وفيات 

 الرضع

معدل 

وفيات 

الأطفال 

دون سن 

 الخامسة

العمر 

المتوقع 

عند 

 الولادة

1970 202 303 40 129 197 52 109 167 55.6 40 53 70.3 

1994 130 144 54 121 175 55 101 120 60 35 46 67 

2004 80 99 62 48 63 69 58 86 65 11 13 77 

2014 67 94 64 44 57 67 57 81 68 10 12 79 

2024 65 78 67 40 55 69 53 76 69 9 11 81 

 Human Development، Report 2015, New York, Oxford university press, table(UNDP) :المصدر

(12), P115 – 119. 
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  م2004التوزيع الجغرافي للسكان بحسب تعداد : اثاني   -

 ،مــن المعلــوم أن للعوامــل الجغرافيــة الطبيعيــة والبشــرية دورا مهمــا فــي توزيــع الســاان لأي دولــة

وفيما يخص اليمن فإن المعطيات الجغرافية والحضارية قد أثرت بشال كبير في توزيـع السـاان 

( إلأـــى أن المحافظـــات الزراعيـــة التـــي 1( والخارطـــة )4إذ تشـــير بيانـــات الجـــدول ) ،منـــذ زمـــن طويـــل

وهـــي محافظـــات  ،تقـــع معظـــم مســـاحاتها ضـــمن إقلـــيم المرتفعـــات العليـــا ومنـــابع أوديتهـــا الســـيلية

%( مــــن إجمــــالأي 57تحتــــوي علــــى نســــبة ) ،ذمــــار( ،عمــــران ،حجــــة ،الحديــــدة ،تعــــز ،صــــنعاء ،)إب

%( مــن إجمــالأي مســاحة الــبلاد 17فــي حــين تقــدر نســبة مســاحة هــذه المحافظــات بنحــو ) ،الســاان

للعــــام  2كــــم /( نســــمة130ليبلــــغ معــــدل كثافــــة ســــاانها نحــــو ) ،2( ألــــف كــــم550المقــــدرة بنحــــو )

وتقـــع  ،%( مـــن إجمـــالأي الســـاان34أمـــا بقيـــة محافظـــات الـــبلاد فهـــي تحتـــوي علـــى نحـــو ) ،م2004

 ،2كــم /( نســمة22اانية تقــدر بنحــو )وبمعــدل كثافــة ســ ،احة%( مــن إجمــالأي المســ83علــى نحــو )

 (2كــم222 مســاحة%( مــن إجمــالأي ســاان الــبلاد علــى 8.9)باســتثناء أمانــة العاصــمة التــي تضــم )

 .للعام نفسه

بنسـبة  ،( نسـمة10016137أما التركيب النوعي للساان المقيمين فقد بلغ إجمالأي الذكور نحو ) -

%( فـــي حـــين بلغـــت 49.2بنســـبة ) ،( نســـمة9705506ن نحـــو )أمـــا الإنـــاث فبلـــغ عـــدده ،%(50.8)

ويعــزى هــذا إلأــى أن أعــداد المهــاجرين اليمنيــين  ،( أنثــى100( ذكــرا لاــل )103.2نســبة النــوع نحــو )

 ( ألف نسمة للعام نفسه. 1700المسجلين الذين لا يزالون مقيمين خارج البلاد قدر بنحو )

ـــويســـتدل مـــن هـــذا علـــى أن المجتمـــع اليمنـــي لا  - تقليـــديا فـــي أنشـــطته  ايـــزال معظمـــه مجتمعـــا ريفي 

إذ إن الإحصــــاءات الســــاانية تشــــير إلأــــى أن نســــبة ســــاان الحضــــر فــــي الــــيمن تقــــدر  ،الاقتصــــادية

%( 28إلا أن هــذه النســـبة ارتفعــت إلأــى نحـــو ) ،%( مــن إجمــالأي الســـاان للعــام المــذكور 24بنحــو )

العــــام لاــــل مــــن الــــوطن العربــــي وهــــي نســــبة لا تــــزال منخفضــــة مقارنــــة بمعــــدلها  ،م2015للعــــام 

%( للعــــام نفســــه 89% و 42% و 54.7الــــذي قــــدر بنحــــو ) ،والبلــــدان الناميــــة والبلــــدان المتقدمــــة

 .(4)على الترتيب
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 م 2004( التوزيع الجغرافي للسكان المقيمين بحسب تعداد 4جدول )

 على مستوى محافظات الجمهورية

 المحافظة م
 إجمالأي الساان المقيمين

 )*(النسبة %
 الإجمالأي عدد الإناث عدد الذكور 

 %10.8 2.137.546 1.093.573 1.043.973 إب 1

 %2.2 438.656 215.657 222.999 أبين 2

 %8.9 1.747.627 789.454 958.173 أمانة العاصمة 3

 %2.9 571.778 282.880 288.898 اليضاء 4

 %12.2 2.402.569 1.247.437 1.155.132 تعز 5

 %2.3 451.426 217.741 233.685 الجوف 6

 %7.5 1.480.897 711.785 769.112 حجة 7

 %11 2.161.379 1.055.036 1.106.343 الحديدة 8

 %5.2 1.029.462 500.759 528.703 حضرموت 9

 %6.8 1.339.229 676.785 662.444 ذمار 10

 %2.4 466.889 225.311 241578 شبوة 11

 %3.5 693.217 335.453 357.764 صعدة 12

 %4.6 918.379 451.740 466.639 صنعاء 13

 %3 590.413 278.101 312.312 عدن 14

 %3.7 727.203 364.711 362.492 لحج 15

 %1.2 241.690 114.367 127.323 مأرب 16

 %2.5 495.865 247.046 248.819 المحويت 17

 %0.5 89.093 40.890 48.203 المهرة 18

 %4.4 872.789 425.611 447.178 عمران 19

 %2.4 470.460 229.484 240.976 الضالع 20

 %2 395.076 201.685 193.391 ريمة 21

 %100 19.721.643 9.705.506 10.016.137 إجمالأي الجمهورية

 .م2004النتائج النهائية للتعداد العام للساان والمساكن  ،الجهاز المركزي للإحصاء ،الجمهورية اليمنية :المصدر
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 (1الخارطة )

 م2004التوزيع الجغرافي للساان بحسب الكثافة في محافظات الجمهورية اليمنية لعام 

 

 (3المصدر: الخارطة من عمل الباحث اعتما دا على الجدول )
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ً
 الجغرافيالقوة العاملة وتوزيعها : اثالث

من كلا  ا( على الساان النشطين اقتصادي  (labor forceيطلق مصطلح القوى العاملة 

وتضم القوى العاملة كل  ،النوعين والذين يشاركون في العمل بطرق مباشرة أو غير مباشرة

وتنقسم القوى العاملة في الجمهورية اليمنية إلأى فئتين  ،الأشخاص العاملين والباحثين عن العمل

وهم الذين يطلق عليهم  ،اوهي فئة النشطين اقتصادي   ،بحسب المشاركة في النشاط الاقتصادي

 .(5)وهم خارج قوة العمل اوالثانية فئة الساان غير النشطين اقتصادي   ،قوة العمل

 :( الآتي2( والخارطة )5يتضح من بيانات الجدول )

على أساس أنهم  ،االساان الداخلون في قوة العمل: وهم فئة الساان النشطين اقتصادي   -1

رون قوة عملهم لإنتاج السلع الاقتصادية والخدمات
ّ
ويسهمون في الإنتاج السلعي  ،يُسخ

وقد بلغ حجم هذه الفئة في  ،اوالخدمي بالمجهود البدني أو الذهني أو الاثنين مع  

%( من 40,6ويشالون نسبة ) ،( نسمة3.621.679م نحو) 1999 الجمهورية اليمنية عام

م 2004وبلغت عام  ،%( من حجم الساان24,8ونسبة ) ،إجمالأي الساان في سن العمل

 ،%( من إجمالأي الساان في سن العمل37,3ويشالون نسبة ) ،( نسمة4.149.447نحو)

م 2013الفئة عام  في حين قدّر حجم هذه ،%( من حجم ساان الجمهورية اليمنية21,1و)

 ،%( من إجمالأي الساان في سن العمل36,3ويشالون نسبة ) ،( نسمة4.887.259بنحو)

 ،%( من حجم الساان للعام نفسه، وهم القوى العاملة الفعلية في اليمن18,8وبنسبة )

 التي يقع على عاتقها عبء إعالة الساان.

ممن هم  االنشطين اقتصادي  الساان الخارجون عن قوة العمل: وهم فئة الساان غير  -2

وتضم  ،أي الذين لا يقومون بإنتاج السلع أو الخدمات الاقتصادية ،ضمن قوة العمل

والأشخاص  ،والمحالون للمعاش أو العمال الذين اعتزلوا العمل ،الطلاب وربات البيوت

%( 19,3%( و )11,5الذين لا يستطيعون العمل بسبب مرض أو عجز، وتقدر بنسبتهم )

%( 5,9%( و )5,1%( و )3,2ويشالون نسبة ) ،%( من إجمالأي الساان في سن العمل23,9و)

 م( على الترتيب.  2013( و)2004 (( و1999من حجم ساان اليمن للأعوام )
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ويلاحظ من خلال الجدول المذكور تطور حجم القوى العاملة بالجمهورية اليمنية خلال 

 الآتي:م( وذلك من خلال 2014 و 2004م و1999المدة )

 4090680ارتفع حجم القوة العاملة في الجمهورية اليمنية من نحو ) .1
 

( إلأى 1999للعام( ( عاملا

%( خلال الفترة من 3وبمعدل نمو سنوي قدر بنحو ) ،م2004( عاملا في العام 5144857)

%( 1,7م وبمعدل نمو سنوي )2013( عاملا عام 6420389م، وبلغ نحو ) 2004إلأى  1999

م( مما يعكس عدم التوازن بين الزيادة في حجم قوة العمل  2013إلأى2004من خلال المدة )

ومنها زيادة عبء الإعالة  ،ومن ثم ارتفاع نسبة البطالة ،والزيادة في حجم الساان

 الاقتصادية.

( 2329709( م نحو )2013إلأى  1999بلغت الزيادة الالية في القوى العاملة خلال المدة )من  .2

م، بمعدل نمو سنوي  1999%( من حجم القوة العاملة للعام 56,9ل )أي ما يعاد ،عاملا

وتتفاوت مقدار الزيادة من فترة إلأى أخرى حسب العوامل الجغرافية المؤثرة  ،%( 3,2بلغ )

إلا أنها لا تعكس بالضرورة واقع النشاط الاقتصادي؛ لأنها تمثل قوة العمل النظرية  ،فيها

حيث إن  ، تمثل الوزن الفعلي لقوة العمل الحقيقيةوهى لا  ،والتي تشمل الفئة الوسطى

 بعض أفرادها خارجون عنها.

ارتفعت نسبة ما تشاله القوة العاملة من الإجمالأي العام للقوة البشرية في الجمهورية اليمنية  .3

( %48,1تم ارتفعت إلأى ) ،(%46,2( إلأى )%45,9م من نحو )2004إلأى 1999خلال المدة من 

في  اوبالرغم من زيادة نسبة التشغيل قليلا إلا أن الصورة العامة تمثل انخفاض   ،م2013عام 

إذ بلغت نسبة  ،معدلات التشغيل لقوة العمل التي تشمل الأشخاص النشطين اقتصاديا

 11,8(و%)21,8( وفي الإناث )%76,8%( و)68,1,%) ,(69,9القوة العاملة في الذكور نحو )

م على الترتيب، 2013و 2004و 1999ة البشرية في الأعوام %( من إجمالأي القو  16,7%و))

وهذا يعكس عدم التاافؤ بين الذكور والإناث من حجم العمالة. فالتباين في حجم القوى 

%( 87% )و )86,9%( و )68,9العاملة حسب النوع كبير. إذ توجد فجوة نوعية بلغت نحو )
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والتي  ،ذلك إلأى طبيعة العمل السائدة ويعزى  ،م على الترتيب 2013و  2004و  1999للأعوام 

لا تتوافق مع تاوين المرأة الفسيولوجي وإلأى النظرة السائدة في المجتمع التي تعارض التحاق 

ومن ثم تندرج المرأة ضمن ربات البيوت غير الباحثات عن  ،المرأة بالعمل؛ لاسيما بعد الزواج

ة إلأى وجود نسبة من الطلبة غير بالإضاف ،رغم حصولهن على شهادات جامعية فأعلى ،عمل

 الراغبين في العمل أو العاجزين عنه سواء من المعاقين أو من كبار السن.

%( من إجمالأي 51,9%( و)55,6%( و)54,1نحو ) ابلغت نسبة الساان غير النشطين اقتصادي   .4

وهي نسبة كبيرة تساوي أكثر من نصف الساان  ،القوة البشرية للأعوام المذكورة على الترتيب

 للمدة نفسها.  االمتعطلين ضمن فئة النشطين اقتصادي  

( التوزيع العددي والنسبي للقوة البشرية بحسب النوع في الجمهورية اليمنية 5جدول )

 م(2013و  2004و  1999للأعوام )

 .م2013كتاب الإحصاء السنوي  ،م2004التعداد العام للساان والمساكن والمنشآت  لمصدر:ا

 2013 2004 1999 الحالة

 إجمالأي إناث ذكور  إجمالأي إناث ذكور  إجمالأي إناث ذكور 

 4887259 440732 4446528 4149447 459493 3541433 3621679 890110 2731567 العدد المشتغلون 

% 87,5 91,8 88,5 86,8 66,6 83,0 83,0 41,5 76,1 

 1533129 621871 911259 995410 230574 538244 469001 79366 389635 العدد المعطلون 

% 12,5 8,2 11,5 13,2 33,4 19,3 17,0 58,5 23,9 

إجمالأي قوة 

 العمل

 6420389 1062603 5357787 5144857 690067 4079677 4090680 969476 3121204 العدد

% 69,9 21,8 45,9 68,1 11,8 46,2 76,8 16,7 48,1 

غير 

النشطين 

 اقتصاديا

 6926735 5305867 1620869 6188925 5140168 1914622 4825508 3480249 1345259 العدد

 

% 30,1 78,2 54,1 31,9 88,2 55,6 23,2 83,3 51,9 

 13347125 6368469 6978655 11333782 5830235 5994299 8916188 4449725 4466463 إجمالأي القوة
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 2013التوزيع النسبي )%( للقوى البشرية والعاملة وغير النشطة اقتصاديا في الجمهورية اليمنية ( 2الخارطة رقم )

 (5المصدر الجدول رقم )
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  الآثار السلبية للزيادة السكانية على التنمية البشرية المستدامة: ارابعً 

و أولـيس هنـاك رقـم محـدد و ثابـت  ،من البديهي أن النمو السااني لا يمثل مشالة بحد ذاتـه

ولكـن المسـألة نسـبية تتوقـف علـى مـا يمتلكـه المجتمـع مـن مـوارد  ،حجم أمثل للساان في أي مجتمع

 ،وإنتاجية تتسم بالنمو والتطور والاستمرارية التي تلبـي احتياجـات ومتطلبـات سـاان المجتمـع نفسـه

و إلا فســـوف يـــؤدي  ،عــوز أو معانـــاة لا يمســـهم ،بحيــث يعـــيش أفـــراد المجتمــع فـــي حالـــة مــن الســـعادة

النمـــو الســـااني إلأـــى نتـــائج عكســـية تتمثـــل فـــي تنـــاقص معـــدلات دخـــل الفـــرد وحصـــته مـــن الخـــدمات 

ووضـــــــع عقبـــــــات فـــــــي طريـــــــق تـــــــراكم رأس المـــــــال والاســـــــتثمار  ،وإعاقـــــــة عمليـــــــات التنميـــــــة ،الأساســـــــية

 الاقتصادي.

الثلاثــــة الأخيــــرة مــــن القــــرن وفيمــــا يتعلــــق بــــالنمو الســــااني الســــريع فــــي الــــيمن خــــلال العقــــود 

فعلــى الــرغم مــن الجهــود الحثيثــة  ،وحتــى نهايــة العقــد الأول مــن القــرن الواحـد والعشــرين ،العشـرين

المبذولــة فــي مجــال التنميــة الشــاملة مــن قبــل الدولــة خــلال المــدة المــذكورة؛ لإيجــاد زيــادة مماثلــة فــي 

وتطــوير المعرفــة وأســاليب وطــرق  ،ناحيــة الإنتــاج الاقتصــادي وتنميــة المــوارد الطبيعيــة والبشــرية مــن

إلا أن النمــــو الســــااني شــــال خلــــلا كبيــــرا  ،الإنتــــاج لزيــــادة الإنتاجيــــة واســــتمراريتها مــــن ناحيــــة أخــــرى 

المتاحـــــــــة واحتياجـــــــــات الســـــــــاان فـــــــــي كـــــــــل المجـــــــــالات الاقتصـــــــــادية والاجتماعيـــــــــة  الطبيعيـــــــــة للمـــــــــوارد

 ويتمثل ذلك في المؤشرات الآتية: ،والسياسية

 المتاحةالطبيعية لموارد ااستنزاف  (1

التــــي أدت إلأــــى اســــتنزاف يعــــد اســــتعمال الأســــاليب المفرطــــة للمــــوارد الطبيعيــــة أحــــد الأســــباب 

. إذ أصـبحت الـيمن تعـاني مـن عجـز كبيـر فـي المـوارد المائيـة الموارد الطبيعية المتاحة فـي الـيمن وأبرزهـا

أصــبحت معظــم أحــواض الميــاه  إذ ،شــط الزراعيــة والرعويــةاالتــي كانــت تشــال عصــب الحيــاة فــي المن

علــى الــرغم مــن السياســة المائيــة التــي اتبعتهــا الدولــة والتــي تتمثــل  ،الجوفيــة تقــع ضــمن الحــرج المــائي

( ســـد 1500حيـــث بلـــغ إجمـــالأي أعـــدادها نحـــو ) ،فـــي زيـــادة التوســـع فـــي بنـــاء الســـدود والحـــواجز المائيـــة

ســات تشــير إلأــى تراجــع معــدلات نصــيب ومــع هــذا فــإن الدرا ،(6)م2010وحــاجز مــائي حتــى نهايــة العــام 
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( 223م إلأـى نحـو )1970( متـرا مكعبـا عـام 684الفرد في اليمن من المياه العذبـة والمتجـددة مـن نحـو )

فـــي ظـــل اســـتمرارية النمـــو الســـااني -ومـــن المتوقـــع اســـتمرارية هـــذا التراجـــع  ،م2000متـــرا مكعبـــا عـــام 

علــى الــرغم مــن أنهــا كميــة منخفضــة مقارنــة  ،م2030( متــرا مكعــب بحلــول عــام 71إلأــى نحــو ) -العــالأي

( 951و 1687و 3796بمعــدل نصــيب الفــرد مــن الميــاه المــذكورة فــي الــوطن العربــي الــذي قــدر بنحــو )

إذ  ،وقــد انســحب هــذا علــى تــدني حصــة الفــرد اليوميــة مــن الميــاه ،(7)للأعــوام المــذكورة علــى الترتيــب

وهـي حصـة منخفضـة  ،( لتـرا لسـاان الريـف21ونحـو ) ،( لتـرا فـي اليـوم لسـاان الحضـر64قدر بنحو )

( لترا في اليوم فـي الحضـر والريـف علـى 80( و)150مقارنة بمعدل نصيب الفرد عالميا الذي بلغ نحو )

 .(8)م1996الترتيب لعام 

 ،%( للســــاان3.5وتجمــــع الدراســــات علــــى أن النمــــو الســــنوي الكبيــــر الــــذي يزيــــد علــــى نســــبة )

رد المائية تحت ظروف مناخ اليمن الجاف وشبه الجاف قد أدى إلأـى نمـو وأساليب استعمالهم للموا

ومـــن المتوقـــع أن  ،م2000%( عـــام 36م إلأـــى نحـــو )1985%( عـــام 5العجـــز الســـنوي للميـــاه مـــن نحـــو )

%( بحلــول منتصــف القــرن الحــالأي. الأمــر الــذي أدى إلأــى تــدني 50تــزداد نســبة العجــز المــائي إلأــى نحــو )

وقد تزامن معهـا اتسـاع الفجـوة  ،%(1.7وي الذي لا يتجاوز معدله العام )نسبة النمو الزراعي السن

%( لإجمـــالأي 24%( إلأـــى نحـــو )64وتراجـــع نســـبة الاكتفـــاء الـــذاتي مـــن نحـــو ) ،بـــين الإنتـــاج والاســـتهلاك

  .م على الترتيب 2002إلأى  1980محاصيل الحبوب الرئيسة للأعوام من

 ،( مليـــون هكتـــار1.2إلأـــى  4.2ا مـــن نحـــو )كمـــا تقلصـــت مســـاحات الغابـــات الطبيعيـــة وأحراجهـــ

 ،%( مــــن ماونــــات البيئــــة البيولوجيــــة90%( مــــن النباتــــات الطبيعيــــة )ونحــــو 55واضــــمحلت نســــبة )

( 0.5إلأـــى  1.8وتراجعــت معــدلات الحيــازة الزراعيــة مــن نحــو ) ،م 2005إلأــى 1970خــلال الأعــوام مــن 

 .(9)م على الترتيب 2015إلأى  1980للأعوام من للفرد هكتار 

بــــل إن النمــــو الســـــااني المرتفــــع بــــدون تنميـــــة مســــتدامة موازيـــــة وداعمــــة لــــه قـــــد امتــــد تـــــأثيره 

إبــل.....إلخ( بــدون ،أبقار ،مــاعز ،الســلبي إلأــى زيــادة مناشــط الرعــي وتربيــة الحيوانــات الداجنــة )أغنــام

ممــــــا أدى إلأــــــى تقلــــــص المســــــاحة  ،اعتبــــــار للمعطيــــــات البيديــــــة المتاحــــــة أو الجــــــدوى الاقتصــــــادية منهــــــا

 .(10)م على الترتيب 2005إلأى  1980( مليون هكتار للأعوام من 14إلأى  22لرعوية من نحو )ا
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 : تدني معدل دخل الفرد2

تــولأي جميــع بلــدان العــالم النــامي والمتقــدم الموضــوع الاقتصــادي )المتمثــل فــي معــدلات الــدخل 

المعي ــــ ي والثقــــافي ا يترتــــب علــــى ذلــــك مــــن المســــتوى لمــــالقــــومي ونصــــيب الفــــرد منــــه( أهميــــة قصــــوى؛ 

وقــــوة الدولــــة  ،والســــلوكي؛ باعتبــــار أن الوضــــع الاقتصــــادي مقيــــاس لتطــــور حيــــاة المجتمــــع وتحضــــره

 واحترامها.

وهنـاك اتفـاق علـى نطـاق واسـع وكبيـر بـين الكتـاب والبـاحثين فـي مجـال السـاان والتنميـة علـى 

زيـادة قـدرة أفـراده فـي أن ارتفاع معدل نصيب الفرد من الدخل الـوطني فـي أي مجتمـع هـو انعاـاس ل

ومـــن ثـــم تمـــتعهم بقـــدرات جســـمية  ،الحصـــول علـــى الســـلع الغذائيـــة ذات القيمـــة الغذائيـــة العاليـــة

 وعقلية عالية.

أمـــا إذا ارتفـــع النمـــو الســـااني فـــوق طاقـــة المـــوارد القوميـــة فإنـــه يضـــيف أعبـــاء حقيقيـــة علـــى 

ثـم تراجـع نصـيب الفـرد مـن  ومـن ،تحسين معدلات الدخل الإجمالأي القومي والفردي على حد سـواء

  الدخل القومي ورفاهية مجتمعه.

فقـــد ترتـــب علـــى ارتفـــاع معـــدل النمـــو الســـااني  ،الـــيمنفـــي وفيمـــا يتعلـــق بالوضـــع الاقتصـــادي 

منـــــذ عهـــــدي العــــالأي فـــــي العقــــود الأخيـــــرة )فضــــلا عـــــن التراكمـــــات الاقتصــــادية والاجتماعيـــــة المتخلفــــة 

حقيقيـــة  قـــدرت الأنشـــطة الإنتاجيـــة علـــى تـــوفير فـــرص عمـــلتـــدني ممـــا أدى إلأـــى الاســـتعمار والإمامـــة( 

علــى الــرغم مــن  ،أدى إلأــى تصــنيف الــيمن مــن البلــدان الأقــل نمــوا وهــذاذات مــردود اقتصــادي عــال. 

( دولارا أمريكيـا عـام 40أنه ارتفع معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمـالأي الحقيقـي مـن نحـو )

 . (11)م( على الترتيب2012م( و)2004ا للأعوام ما بين )( دولار 1250( و)889م إلأى نحو )1971

إذ  ،إلأـــى حـــد كبيـــر فـــي تـــدني معـــدلات دخـــل الســـاان أســـهمإن النمـــو الســـااني العـــالأي فـــي الـــيمن 

%( مـن سـاان الـيمن يعيشـون علـى أقـل 45.2% و 15.7تشير إحصاءات البنك الدولأي إلأـى أن نسـبة )

( مليـون نسـمة للعـام 26.5من إجمالأي الساان المقدر عـددهم بنحـو ) ،من دولار واحد ودولارين يوميا

وفـــي الوقـــت نفســـه تـــنخفض هـــذه النســـبة فـــي كـــل مـــن تـــونس والأردن إلأـــى نحـــو  ،م علـــى الترتيـــب2014
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( ملايــين 6( و)10%( مـن إجمــالأي ســاان القطــرين المقـدر عــددهم بنحــو )7.4%( و)2%( و )6.6% و 2)

 .(12)على الترتيب ،نسمة للعام نفسه

 زيادة معدلات البطالة والفقر في اليمن -3

فالجانــب  ،تعــد البطالــة بفرعيهــا الكمــي والنــوعي أبــرز نتــائج النمــو الســااني الســريع فــي الــيمن

أمــا الجانــب النــوعي  ،الكمـي يتمثــل فــي زيـادة أعــداد الــداخلين إلأــى سـوق العمــل الجديــد والطلــب عليـه

حة بسـبب عـدم قـدرة المناشـط الاقتصـادية الإنتاجيـة فيتمثل في اختلالات نوعية فرص العمل المتا

 .اعلى توفير فرص تتناسب مع متطلباته

لــــذا أصــــبح ســــوق العمــــل فــــي الــــيمن يواجــــه تحــــديات كبيــــرة مــــن جــــراء النمــــو الســــااني العــــالأي 

والهياـــل الفنـــي للســـاان اللـــذين يؤديـــان إلأـــى زيـــادة قـــوة العمـــل بمعـــدلات عاليـــة تفـــوق بكثيـــر الطلـــب 

( 6.7سـنة زادت مـن نحـو )( 64إلأـى  15عليها. إذ تشـير الإحصـاءات السـاانية إلأـى أن فئـة سـن العمـل )

%( للأعـــوام 4.8%و 4.2و )وبنســـبة نمـــو ســـنوي بلـــغ نحـــ ،( مليـــون نســـمة10.7و 9.8لأـــى )إ م1994عـــام 

 .(13)م على الترتيب2014و  2004

فـي حـين زاد اسـتيعاب الجهــاز الإداري للدولـة والقطـاعين العـام والمخــتلط للأيـدي العاملـة مــن 

 إجمــالأي%( مــن 16.5% و11.1% و 9.1( ألــف موظــف يمثلــون نســبة )980إلأــى  473.5إلأــى  190نحــو )

 م على الترتيب. 2010و  2004و  1990سوق العمل للأعوام 

%( 26,5%( إلأـــــــى )19,3%( إلأـــــــى )11,5وقـــــــد ارتفعـــــــت نســـــــبة العـــــــاطلين فـــــــي الـــــــيمن مـــــــن نحـــــــو )

 1999( للفتـرة مـن %10,6وبمعـدل نمـو سـنوي بلـغ ) ،م، علـي الترتيـب2014و  2004و  1999للأعوام

م إلا أن الواقــــع يؤكــــد أن البطالــــة أعلــــى 2014م إلأــــى 2004مــــن %( للمــــدة 10,9م ونحــــو ) 2004إلأــــى 

 . (14)م2015%( فأكثر من قوة العمل للعام 46وقد تصل إلأى ) ،بكثير

و  1994عامـــــل ســـــنويا للأعـــــوام  ( ألـــــف350و  160إذ قـــــدر عـــــدد الـــــداخلين إلأـــــى ســـــوق العمـــــل بـــــين )

( 14.2القـــوة العاملــــة نحــــو ) م. وعلـــى وفــــق الرؤيـــة الاســــتراتيجية للدولــــة يتوقـــع أن يبلــــغ حجــــم2014

( ألــــف عامــــل ســــنويا 585وســــوف يـــزداد عــــدد الــــداخلين إلأــــى ســـوق العمــــل إلأــــى نحـــو ) ،مليـــون نســــمة
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كبيـــرة فـــي التوســـع فـــي مجـــالات الاســـتثمارات فـــي المـــوارد  اوهـــذا يتطلـــب جهـــود   .(15)م2025بحلـــول عـــام 

  ،الطبيعيـــة ورأس المـــال البشـــري 
 

ســـ ي وبســـط نفـــوذ الدولـــة عـــن أهميـــة عـــودة الاســـتقرار السيا فضـــلا

 المركزية بقوة القانون على كل أنحاء اليمن الموحد.

 الناتج المحلي الإجمالي وعجز الموازنة السنوية العامة رابعا:

تعــــد الموازنــــة العامــــة فــــي جان هــــا الإنفــــاقي ذات أهميــــة فــــي أي مجتمــــع باعتبارهــــا تمثــــل سياســــة 

مــن نفقــات تبــين حجــم الــدور الــذي تلعبــه  الدولــة الاقتصــادية والاجتماعيــة مــن خــلال مــا تخصصــه

فــــــــي التنميــــــــة الشــــــــاملة والمســــــــتدامة؛ لــــــــذلك وضــــــــعت الــــــــيمن بــــــــرامج متعــــــــددة لتصــــــــحيح أوضــــــــاعها 

ورفـــع كفـــاءة المـــوارد  ،الاقتصـــادية بهـــدف إعـــادة التوازنـــات الداخليـــة والخارجيـــة للبيئـــة الاقتصـــادية

وازنـــــــة العامـــــــة مـــــــن خـــــــلال تنميـــــــة وتحســـــــين الأداء المـــــــالأي وتخفيـــــــف العجـــــــز المـــــــزمن فـــــــي الم ،القوميـــــــة

ورفـــــــــع الـــــــــدعم عـــــــــن الســـــــــلع الاســـــــــتهلاكية غيـــــــــر  ،وتقلـــــــــيص النفقـــــــــات غيـــــــــر الضـــــــــرورية ،الصـــــــــادرات

 وتحديث النظام الجمركي وتطوره. ،الاستراتيجية

إلا أن النمــو الســااني العــالأي ظــل عائقــا أمــام تحقيــق التوازنــات بــين النفقــات الجاريــة للدولــة 

 والاستثمار اللازم لذلك. ،الاقتصادي المنشودوالنمو  ،وحصيلة إيراداتها

إذ تشير بعض الدراسـات إلأـى أن الدولـة ملزمـة بمواجهـة النمـو السـااني السـنوي العـالأي الـذي 

 ،م2010$( ســـــــنويا للعـــــــام 1000%( وتــــــدني معـــــــدل دخـــــــل الفــــــرد الـــــــذي يقـــــــل عــــــن )3.5يزيــــــد عـــــــن )

الأساســية الماديــة والاجتماعيــة  %( مــن دخلهــا القــومي لتطــوير الهياكــل والبنــى28.5وتخصــيص نحــو )

ومـــــن ثــــم الإنفـــــاق علـــــى  ،%( مـــــن الــــدخل القـــــومي للادخـــــار العــــام10.5وتخصـــــيص نحــــو ) ،والبشــــرية

فـــــي حـــــين تشـــــير  ،الإنتـــــاج والنمـــــو الاقتصـــــادي؛ للحفـــــاظ علـــــى متوســـــط دخـــــل الفـــــرد كمـــــا هـــــو عليـــــه

( ألــف نســـمة ســـنويا 580و 480الإحصــاءات الاقتصـــادية إلأــى أن الزيـــادة الســاانية التـــي تتــراوح بـــين )

( 7-5أي مـا يعـادل نحـو ) ،( مليون دولار أمرياـي36إلأى  25كلفت الدولة نحو ) ،معظمها مواليد جدد

 .(16)نفقات إضافية جارية على الخدمات الأساسية والسلعية ،مليارات ريال يمني سنويا
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هــذا الأمــر أدى إلأــى اســتمرارية انخفــاض نســبة إجمــالأي الإيــرادات إلأــى نســبة إجمــالأي النفقــات  

( إلأــــى أن إجمــــالأي الإيــــرادات العامــــة 6إذ تشــــير بيانــــات الجــــدول ) ،العامــــة إلأــــى النــــاتج المحلــــي الإجمــــالأي

و 2888في حين بلغ إجمـالأي النفقـات العامـة نحـو ) ،( مليون دولار23805و3239و 2162بلغت نحو )

( مليـــــون 29150و 9922و  6937( مـــــن إجمـــــالأي النـــــاتج المحلـــــي الإجمـــــالأي البـــــالغ نحـــــو )14220و3339

% 41.63وشالت نسبة النفقات العامـة نحـو ) ،م على الترتيب2014و 2002و  ،1997دولار للأعوام 

%( للــــــواردات مــــــن النــــــاتج 81%و 33.2% و32.65% و 31.17%( مقابــــــل ) 75% و 35.1% و33.65و 

%( 18و )%( 11,3%( و )10.01%( و )10.57وبنســـــبة عجـــــز ســـــنوي قـــــدرت بنحـــــو ) ،الإجمـــــالأي المحلـــــي

 للأعوام الذكورة على الترتيب.

%( مــــن 75فــــي الوقــــت نفســــه تشــــير الإحصــــاءات الاقتصــــادية المــــذكورة أيضــــا إلأــــى أن معــــدل )

مـــن نصـــفها إذ إن أكثـــر  ،م ينحـــو نحـــو الإنفـــاق العـــام 2014إلأـــى  1995النفقـــات العامـــة للأعـــوام مـــن 

ممــا أدى إلأــى  ،%( مــن الموازنــة العامــة نفقــات اســتثمارية وتنمويــة15.1مقابــل نحــو ) ،مرتبــات وأجــور 

 .(17)وجود موجات من التضخم الاقتصادي والفساد المالأي والإداري 

 ،ا%( ســـــــنوي  3,5وبحســـــــب الإســـــــقاطات الســـــــاانية للباحـــــــث والنمـــــــو الســـــــااني المتوقـــــــع بنحـــــــو)

ة من الخدمات الأساسـية والسـلعية )رغـم تـدنيها( فـإن الموازنـة العامـة وتقديرات حصة الفرد الحالي

م لتلبيـة  2025إلأـى  2006( مليـون دولار أمرياـي سـنويا للأعـوام مـن 50 - 45ملزمة بتخصيص نحـو )

مــن الخــدمات الأساســية  ا( ألــف نســمة ســنوي  770احتياجــات الســاان الجــدد المقــدر عــددهم بنحــو )

الماديـــــة منهـــــا  ،مبــــالغ كبيـــــرة أخـــــرى لتطـــــوير البنــــى الأساســـــية القائمـــــةفضـــــلا عـــــن إضـــــافة  ،والســــلعية

الأمـر الـذي يشـال قيـودا  ،وهذا سوف يـؤدي إلأـى اسـتمرارية عجـز الموازنـة السـنوية العامـة ،والبشرية

 ،ومـن ثـم تكـريس ظـاهرة الفقـر فـي الـبلاد ،كابحة على حجم الاستثمارات المرغوبة في مضمار التنميـة

 الوطني في حلقة مفرغة.مما يضع الاقتصاد 
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كمـــا أدت اســـتمرارية النمـــو الســـااني الحـــالأي إلأـــى اســـتمرارية نمـــو الـــدين العـــام الخـــارجي للـــيمن 

 . (18)م على الترتيب2010إلأى  1997( مليار دولار أمرياي للأعوام 8,1إلأى  3.8الذي زاد من نحو )

)مليون دولار أمرياي( ونسبة ( الناتج المحلي الإجمالأي والإيرادات والنفقات العامة 6جدول )

ونسبة عجز النفقات إلأى نسبة الواردات  ،الإيرادات والنفقات العامة إلأى الناتج المحلي الإجمالأي

 م 2002إلأى  1997العامة في اليمن للأعوام من 

 العام

الناتج المحلي 

 الإجمالي

(1) 

إجمالي الإيرادات 

 العامة

(2) 

إجمالي النفقات 

 العامة

(3) 

 نسبة )%(

الإيرادات إلى الناتج 

 المحلي الإجمالي

(2/1) 

 نسبة )%(

النفقات العامة إلى 

 الناتج المحلي الإجمالي

(3/1) 

 نسبة )%(

عجز النفقات العامة 

إلى نسبة عجز 

 الإيرادات العامة

1997 6937 2162 2888 31.17 41.63 - 10.47 

2002 9922 3239 3339 32.64 33.65 10,1 

2010 21670 16840 14220 33,2 35,1 11,01 

2014 29150 23805 21861 81.6 75 18 

 ،م 2006 ،القـاهرة ،المصدر: الجدول من عمل الباحـث اعتمـادا علـى: مركـز الأهـرام للدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية

 ((report 2015. pp 118-1130 (UNDP). 122 – 121ص

الناجمة عن النمو السكان العالي في اليمن وتأثيره على التنمية  الآثار الاجتماعية: اخامس  

 المستدامة  البشرية

 ،يتســم التغيــر والتطــور فــي الحيــاة الاجتماعيــة والحضــرية بــالتطور فــي البنــى التحتيــة والفوقيــة

 ،وأهـــم معـــايير التنميـــة البشـــرية ،د الخـــدمات الصـــحية والتعليميـــة أبـــرز الخـــدمات الاجتماعيـــةدوتعـــ

 ،يخــــص الــــيمن فــــإن النمــــو الســــااني المطــــرد قــــد أدى إلأــــى فــــرض التوســــع الحضــــري التقليــــدي وفيمــــا

وتــــــدني مســــــتوى  ،وكــــــبح جهــــــود الدولــــــة المبذولــــــة لتطــــــوير مســــــتوى الخــــــدمات الصــــــحية والتعليميــــــة

 وذلك من خلال المؤشرات الآتية:  ،أنظمتها

 أثر النمو السااني العالأي في تدفق الهجرة الداخلية من الريف إلأى الحضر.  (1

أمـا التحضــر فهــي  ،تعـرف الهجــرة الداخليـة بأنهــا عمليــة انتقـال الســاان ضـمن الدولــة الواحــدة

عمليــة مــن عمليــات التغيــر الاجتمــاعي يــتم بواســطته انتقــال أهــل الريــف إلأــى المــدن واكتســابهم تــدريجيا 

 أنماط معيشة الحضر وسلوكياتهم.
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إذ ارتـبط إلأـى حـد كبيـر بالارتفـاع المطـرد  ،وفيما يتعلق بالتحضر في الـيمن فـإن لـه خصوصـيته

  ،%(2.8والــذي يتجــاوز نحــو) ،بلــه نمــو اقتصــاديالــذي لــم يقا ،فــي نمــو ســاان الريــف الســنوي 
 

 فضــلا

وتـدني دور الخـدمات الأساسـية  ،عن ضعف توافر قطاعات إنتاجية تستوعب قـوة العمـل الزراعيـة

إذ  ،التــي لـــم تعـــد تتناســـب مــع تغيـــرات نمـــط المعيشـــة والرغبـــات التــي يحتاجهـــا معظـــم قـــاطني الريـــف

 تصاديا وثقافيا.بالحضر والحضرية اق اأصبح الكثير منهم متأثر  

لـــــذلك أصـــــبحت المراكـــــز الحضـــــرية والمـــــدن الرئيســـــية تشـــــال مـــــلاذا لمعظـــــم فئـــــة ســـــن العمـــــل 

إذ تشـــير الدراســــات  ،ولا ســــيما الـــذكور منهــــا ،وطـــلاب المراحـــل التعليميــــة المتقدمـــة )جامعيــــة فـــأعلى(

 ،مة( نســـ4.341.771الســاانية إلأــى أن إجمـــالأي عــدد ســـاان عواصــم المحافظـــات الرئيســية بلـــغ نحــو )

عمـــا  ،م2004%( عـــام 67.4بزيـــادة نســبية بلغـــت نحــو ) ،( نســمة1748277بفــارق إيجـــابي بلــغ نحـــو )

 1994لمتوســــــط الأعـــــــوام مـــــــن  %(6.7وبمعـــــــدل نمــــــو ســـــــنوي بلــــــغ نحـــــــو ) ،م1994كانــــــت عليـــــــه عــــــام 

%( لمتوســــط 3.02وهــــو ضــــعف معــــدل النمــــو الســــنوي لســــاان الــــبلاد الــــذي قــــدر بنحــــو ) ،م2004إلأــــى

%( مـــــن إجمـــــالأي ســـــاان الـــــيمن 22إذ أصـــــبحت المـــــدن المـــــذكورة تحتضـــــن نحـــــو ) ،الأعـــــوام المـــــذكورة

وقـــدرت معـــدلات الهجـــرة الريفيـــة إلأـــى  ،( أنثـــى100( لاـــل )115.2يشـــال نـــوع الـــذكور نحـــو ) ،المقيمـــين

معظمهـــا تركـــزت فـــي  ،( لاـــل ألـــف نســـمة ســـنويا مـــن فئـــة ســـن العمـــل100و 80المـــدن المـــذكورة بـــين )

ومدينــــة الحديــــدة( اللــــواتي  ،ومدينــــة تعــــز ،ومدينــــة عــــدن ،المــــدن الرئيســــية الكبــــرى )مدينــــة صــــنعاء

%( مـن إجمـالأي سـاان الـيمن 16.4ونحـو ) ،%( من إجمالأي سـاان المـدن المـذكورة74.3يحتضن نحو )

 .(19)م2004لعام 

طلــــب الفعلــــي مــــن القــــوى وقــــد أدى هــــذا الأمــــر إلأــــى زيــــادة عاليــــة فــــي عــــرض قــــوة العمــــل عــــن ال

فضـــلا عـــن الضـــغط الســــااني الكبيـــر علـــى البنــــى  ،العاملـــة غيـــر المهنيـــة أو المؤهلــــة فـــي المـــدن المــــذكورة

وارتفــــاع اســــتيراد الســــلع  ،والتوســــع العمرانــــي العشــــوائي ،التحتيــــة والعقاريــــة والخــــدمات الأساســــية

تســــــول وعمالــــــة الأطفــــــال منهــــــا )ظــــــاهرة ال ،وظهــــــور بعــــــض الســــــلوكيات غيــــــر المرغوبــــــة ،الاســــــتهلاكية

 التي لم تكن مألوفة لدى المجتمع اليمني. ،وغيرهما(
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كـــــذلك أدى تطـــــور الهجـــــرة الريفيـــــة لفئـــــة ســـــن العمـــــل إلأـــــى عواصـــــم المحافظـــــات إلأـــــى ارتفـــــاع 

معــدلات عمالــة الأطفــال فــي الأريــاف وتســرب معظمهــم )ذكــورا وإناثــا( مــن المــدارس وتــدني مســتوياتهم 

ومحدوديــة التحــاقهم بــالتعليم  ،المراحــل التعليميــة الأساســية والثانويــة وتكــرار رســوبهم فــي ،المعرفيــة

  ،والدراســـــات العليـــــا ،الجـــــامعي
 

 ،عـــــن تقلـــــص بعـــــض المســـــاحات الزراعيـــــة فـــــي الريـــــف اليمنـــــي فضـــــلا

 وتعرض الأخرى للإهمال والتصحر. ،وانخفاض معدلات إنتاجيتها ورداءة نوعية محاصيلها

 ني الخدمات الصحية العامة أثر النمو السااني المرتفع على تد (2

يقوم النظام الصحي في اليمن منذ مطلع ستينيات القرن العشرين على نظام تقليدي يفتقـر 

فضـلا عـن أنـه ظـل  ،إلأى أبسط المقومات التي تعزز قـدرات الإنسـان الجسـمانية والذهنيـة والنفسـية

مقصـــورا علـــى بعـــض المـــدن الرئيســـية، علـــى الـــرغم مـــن أنـــه أخـــذ بالتوســـع البطـــيء فـــي معظـــم مراكـــز 

%( 78%( و )50م إلأـى نحـو )1975%( عـام 10المحافظات ليبلـغ معـدل تغطيتهـا الجغرافيـة مـن نحـو )

 ،( وحـدة3120و 2185إلأـى  812الوحدات الصحية مـن نحـو )عدد  م(. إذ زاد2005و 2000للأعوام )

( 126إلأـــــى  64والمستشـــــفيات مـــــن نحـــــو ) ،( مركـــــزا940و 583إلأـــــى  392والمراكـــــز الصـــــحية مـــــن نحـــــو )

 2004و  1982( ســريرا طبيــا للأعــوام 17850و  12734إلأــى  785والأســرّة مــن نحــو ) ،مستشــفى عامــا

 .(20)على الترتيب2012و

 ،( نســـمة2050و )والممـــرض الواحـــد لنحـــ ،( نســـمة3620إذ إن الطبيـــب الواحـــد ياـــون لنحـــو )

وتعتبر هـذه المعـدلات مرتفعـة مقارنـة بمعـدلها العـام فـي  ،( نسمة1660والسرير الطبي الواحد لنحو )

( نســــمة لاــــل طبيــــب وممــــرض وســــرير للعــــام 550و  650و  1050الــــوطن العربــــي الــــذي يقــــدر بنحــــو )

 .(21)على الترتيب 2010

اني المرتفــع مــن حيــث عــدم عدالــة ومــع هــذا، تتــأثر الخــدمات الصــحية وكوادرهــا بــالنمو الســا

إذ تحتضــن المراكــز الحضــرية المتمثلــة بعواصــم  ،التوزيــع الجغرافــي وفــق الكثافــة الســاانية فــي الــبلاد

فيمـــا تحتضـــن المراكـــز المـــذكورة  ،%( مـــن المرافـــق الصـــحية وكوادرهـــا75المحافظـــات الرئيســـية نحـــو )

%( مـن إجمـالأي 75ف يحتضن نحو )الريف ،الصحيحهو والعكس  ،%( من إجمالأي الساان25نسبة )

 م.2009%( للعام 25في حين تبلغ نسبة نصيبه من الخدمات الصحية نحو ) ،الساان
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الأطبـــــاء الـــــذين  لاســـــيماويـــــزداد الأمـــــر وضـــــوحا فـــــي تبـــــاين التوزيـــــع الجغرافـــــي للاـــــوادر الصـــــحية 

إذ تشــير الإحصــاءات الطبيــة إلأــى أن معــدل حصــة الطبيــب  ،يتركــزون بشــال كبيــر فــي المــدن الرئيســية

ليرتفـع هـذا المعـدل إلأـى نحـو  ،( شخصا في عدن وصنعاء على الترتيـب1500و  643الواحد تبلغ نحو )

 (.7م. الجدول )2010( في معظم المحافظات الزراعية والرعوية لعام 20000و  12000)

%( مـن إجمـالأي  5.1إلأـى  4.4الـذي يقـع بـين )ويعزى هذا إلأى تدني الإنفاق على القطاع الصحي 

 1990%( مــن إجمــالأي النــاتج المحلــي لمتوســط الأعــوام مــن  1.2و  1وبنســبة تقــع بــين ) ،الإنفــاق العــام

وهذا الإنفـاق لا يسـتطيع مواكبـة النمـو المتسـارع فـي عـدد السـاان ودرجـة تخلـف بنيتـه  ،م 2010إلأى 

وفــي الوقــت  ،لرعايــة الصــحية مقابــل مــا تتحملــه الدولــةبــرغم التالفــة الإجماليــة الحاليــة ل ،الصــحية

( مــن إجمــالأي 85حيــث أصــبحت تمثــل نحــو )%  ،ارتفــع الطلــب علــى الخــدمات الطبيــة الأهليــةنفســه 

  ،م2016الطلــــب علــــى هــــذه الخــــدمات للعــــام 
 

عــــن غيــــاب نظــــام التــــأمين الصــــحي الشــــامل فــــي  فضــــلا

 .(22)معظم المؤسسات العامة والأهلية

تـزداد ســوءا؛ فـإن الأوضـاع الصـحية لعـدد السـاان المتزايـد فـي الـيمن حية ومـن وجهـة نظـر صـ

واســـــتمرار اســـــتيطان بعـــــض الأمــــــراض  ،بســـــبب شـــــيوع بعـــــض الأمـــــراض المعديـــــة والأمــــــراض المزمنـــــة

علــــى الــــرغم مــــن التوســــع المطــــرد فــــي شــــباات  ،لاســــيما فــــي المــــدن الثانويــــة والمنــــاطق النائيــــة ،الوبائيــــة

)الآمنـة( الصـالحة للشـرب فـي المراكـز الحضـرية والأريـاف بمتوسـط عـام  الصرف الصحي وتـوفير الميـاه

%( مــن إجمــالأي ســاان الريــف والحضــر لاــلٍ مــن ميــاه الصــرف الصــحي والميــاه 47% و 41قــدر بنحــو )

حيـث تحتـل المـدن  ،(. إلا أنهـا تتبـاين بـين مدينـة وأخـرى 7)جـدول: ،م علـى الترتيـب2010الآمنة للعام 

وتتراجــع فــي بعــض المــدن  ،%( فــأعلى ومنهــا مــدينتا عــدن وصــنعاء80نحــو ) الرئيســية نســبة تصــل إلأــى

 .(23)م2010%( فأقل للعام 35الثانوية إلأى )

 أثر النمو السااني المرتفع على الخدمات التعليمية الرئيسية (3

وأحد الشروط المهمة في تطوير التنميـة المسـتدامة  ،يعد التعليم أهم تأهيل للعنصر البشري 

وتكفلـــه  ،فضــلا عــن أن التعلـــيم أصــبح حقــا مكتســبا تقـــره العقيــدة الإســلامية الســمحاء ،والشــاملة

 الدساتير.
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وفيما يتعلق بالنظام التعليمي في اليمن فإنه يرتكز على قاعـدة دسـتورية وقانونيـة منـذ قيـام 

فـي كــل  الأمـر الــذي يلـزم الدولــة بمجانيـة التعلــيم ،م 1990وعززتهــا الوحـدة المباركــة  ،الثـورة المجيـدة

بــدءا مــن ريــاض الأطفــال وحتــى  ،ريفــا وحضــرا ،مراحلــه ومســتوياته ولاــل أفــراد المجتمــع ذكــورا وإناثــا

وتعلـيم الكبــار لمـن فــاتهم سـلم التعلــيم النظـامي. ولهــذا شـهد التعلــيم فـي الــيمن  ،المسـتويات المتقدمــة

خــــدمات التعلــــيم وزاد الطلــــب الاجتمــــاعي علــــى  ،ثمانينيــــات القــــرن العشــــرين ذاهتمامــــا ملحوظــــا منــــ

 ،بجميـــع مراحلـــه ومســـتوياته المختلفـــة مـــن قبـــل مختلـــف فئـــات العمـــر والنـــوع وفـــي كـــل أنحـــاء الـــبلاد

وصــاحب ذلــك الطلـب زيــادة فـي النفقــات علـى قطــاع التعلــيم  ،الخالـدةلاسـيما بعــد الوحـدة الوطنيــة 

 16.9بأنواعه ومراحله؛ ليحتل النصيب الأكبـر مـن إجمـالأي الميزانيـة العامـة للدولـة وبنسـبة تقـع بـين )

 .(24)م2010إلأى 1990%( للأعوام من  22.5و 

مليــــون وعــــودة نحــــو  ،إلا أن النمــــو الســــااني الســــريع خــــلال العقــــود الثلاثــــة للقــــرن العشــــرين

فضـلا  ،م كل ذلك أدى إلأى انفجار أعداد الطلاب في سـن الدراسـة1990مهاجر من خارج البلاد عام 

عــــن الأعــــداد الهائلــــة مــــن مخــــزون الأميــــة العــــالأي منــــذ العهــــود البائــــدة؛ ممــــا جعــــل التعلــــيم يتعــــرض 

 لتحديات كثيرة أهمها مواجهة الفجوة بين كميات الالتحاق والإماانات المتاحة.

إذ تشــــــير بعــــــض الدراســــــات الإحصــــــائية إلأــــــى التزايــــــد الكبيــــــر فــــــي معــــــدلات الالتحــــــاق بالمراحــــــل 

 الدراسية الرئيسية. 

( طالبــا 3.885.441ســنة( نحــو ) 15إلأــى  7إذ بلــغ عــدد الطــلاب الملتحقــين بــالتعليم الأساســ ي )

المرحلــــــة  وفــــــي ،( طالبــــــا وطالبــــــة579.096ســــــنة( نحــــــو ) 18إلأــــــى  16وفــــــي المرحلــــــة الثانويــــــة ) ،وطالبــــــة

بزيــادة نسـبية بلغــت نحــو  ،م2004لعـام ( طالبـا وطالبــة ل178.518سـنة( نحــو ) 22إلأــى 19الجامعيـة )

%( للمراحـــل التعليميـــة المـــذكورة 168.3% و 113.5%( و )397.3% و 153.3%( و )123.6% و 37.8)

في حين بلغت نسـبة زيـادة الملتحقـين بالمراحـل  م.1994لال من الذكور والإناث عما كانت عليه عام 

%( لاــــــل مــــــن المرحلــــــة الأساســــــية والثانويــــــة 168.3% و 197.5% و 61.8التعليميــــــة الرئيســــــية نحــــــو )

. فـــــــي حـــــــين ارتفعـــــــت أعـــــــداد الطـــــــلاب (25)م1994عمـــــــا كانـــــــت عليـــــــه عـــــــام  ،م2004والجامعيـــــــة لعـــــــام 

( ألـــــف 310و  730و 5150ة إلأـــــى نحـــــو )الملتحقــــين بالمراحـــــل الدراســـــية العامـــــة والجامعـــــات الحاوميـــــ
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%( فـــي كـــل مـــن المرحلـــة الأساســـية والثانويـــة  74% و 26% و 32طالـــب وطالبـــة وبنســـبة تقـــدر بنحـــو )

 .(26)م2004م مقارنة بالعام 2014والجامعية للعام 

ومـــع ذلـــك فـــإن التنميـــة البشـــرية فـــي المجـــال التعليمـــي مـــا تـــزال متدنيـــة جـــراء النمـــو الســـااني 

%( فــي فئــة ســن 40%( مــن الســاان تعــاني مــن الأميــة، مــنهم نحــو )45لا تــزال نســبة ) المرتفــع؛ حيــث

 م.2010الدراسة الأساسية والثانوية خارج سور المدرسة للعام 

 (.7جدول ) ،ويتباين ذلك من محافظة إلأى أخرى 

( مقارنة مؤشرات التنمية البشرية)التعليم والصحة( في محافظات 7جدول )

 م.2010و 2000لعامين الجمهورية اليمنية ل

 البيان

 المحافظة

 العام

2004 

 م2010

 معدل القراءة

 والكتابة

 لدى البالغين

(15)+ 

معدل نسبة 

القيد في التعليم 

الأساس ي 

 والثانوي)%(

العمر المتوقع 

عند الولادة 

 )سنوات(

معدل وفيات 

الأطفال الرضع 

( 1000لال )

 مولود حي

معدل 

الساان 

الحاصلين 

على مياه 

 مأمونة)%(

معدل الساان 

نسبة الساان 

الحاصلين على 

 مياه صحية)%(

متوسط 

عدد الأطباء 

لال 

(10.000 )

 نسمة

 7 88 82 76 62 74 65 2000 أمانة العاصمة

2010 79 78 66 68 86 95 15 

 1.1 18 25 90 59 55 51 2000 صنعاء

2010 48 59 63 79 32 24 2.4 

 14 97 88 60 63 78 77 2000 عدن

2010 79 85 67 55 99 97 19 

 0.5 30 30 66 56 70 51 2000 تعز

2010 59 77 61 61 46 39 4.7 

 1.9 30 47 108 50 46 40 2000 الحديدة

2010 50 55 60 88 55 45 4.1 

 2.9 30 13 64 57 65 52 2000 لحج

2010 66 78 57 64 59 39 4.7 

 1.1 33 53 59 60 60 46 2000 إب

2010 58 65 65 89 44 40 4.5 

 1.9 30 40 76 55 63 55 2000 أبين

2010 62 72 64 79 55 45 4.1 

 1.9 20 25 112 55 54 34 2000 ذمار

2010 58 64 61 81 45 36 4.5 

 2.1 35 53 70 65 50 46 2000 شبوة

2010 64 63 68 60 69 47 5.6 
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 البيان

 المحافظة

 العام

2004 

 م2010

معدل 

 القراءة

 والكتابة

 لدى البالغين

(15)+ 

معدل نسبة 

القيد في 

التعليم 

الأساس ي 

 والثانوي)%(

العمر المتوقع 

عند الولادة 

 )سنوات(

معدل وفيات 

الأطفال الرضع 

( 1000لال )

 مولود حي

معدل الساان 

الحاصلين على 

 مياه مأمونة)%(

معدل الساان 

نسبة الساان 

الحاصلين على 

 مياه صحية)%(

متوسط عدد 

لأطباء لال ا

(10.000 )

 نسمة

 0.6 13 12 71 61 37 34 2000 حجة

2010 44 49 63 66 30 27 3.4 

 1.3 45 49 63 65 47 43 2000 البيضاء

2010 56 57 68 61 63 50 4.2 

 1.3 45 49 61 65 70 62 2000 حضرموت

2010 77 74 69 66 65 60 4.5 

 2.7 54 82 76 61 44 36 2000 صعدة

2010 52 54 64 65 85 61 5.8 

 1.3 6 18 100 58 50 38 2000 المحويت

2010 50 67 64 85 61 30 4.5 

 6 40 66 100 59 50 44 2000 المهرة

2010 52 73 62 88 61 50 13 

 1.5 30 33 64 65 50 46 2000 مأرب

2010 59 64 61 66 42 36 7 

 0.2 9 4 55 64 24 30 2000 الجوف

2010 42 42 58 62 11 20 4 

 0.5 22 20 78 57 45 42 2000 عمران

2010 45 57 59 66 33 26 4 

 1.7 25 15 78 58 63 51 2000 الضالع

2010 59 79 61 60 35 42 4.2 

 المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على 

 م.2010و  2004الجهاز المركزي للإحصاء، تقرير التنمية البشرية للأعوام  -

 م.2009صنعاء  ،الإنمائي للأمم المتحدة، قسم الفقر في اليمنالبرنامج  -

118-UNDP- Human devaopment Report(2012)t -New Y0rk p: p 112  

 



 
 
 
 

   506  
 
 
 

 نتائج الدراسة وتوصياتها: 

  
ً

 : نتائج الدراسة أولا

أظهرت الدراسة دور النمو السااني العالأي في إعاقة خطط التنمية البشرية الشاملة  (1

 م.2010إلأى  1980التي سعت الدولة إلأى تحقيقها وإنجازها خلال المدة من  ،والمستدامة

أظهرت الدراسة أثر النمو السااني العالأي في استمرارية ارتفاع نسبة وفيات صغار السن  (2

 برغم التحسن الكبير في الخدمات الصحية والتعليمية خلال مدة الدراسة. ،وكبارها

 ،مو السااني العالأي في استنزاف الموارد الطبيعيةأكدت الدراسة على الدور السلبي للن (3

 مما أدى إلأى تراجع معدلات نصيب الفرد من المياه والمساحات المزروعة وإنتاجيتها.

 اأكدت الدراسة أثر النمو السااني العالأي في تدني معدلات دخل الفرد السنوي قياس   (4

 طالة بأنواعها.بمعدلاتها الإقليمية والعالمية ودوره في ارتفاع أعداد الب

أظهرت الدراسة أثر النمو السااني المرتفع على تدني التنمية البشرية المستدامة لا سيما  (5

 في مجالأي الصحة العامة والتعليم الأساس ي والثانوي. 

 : التوصيات اثانيً 

الحـــد مـــن اســـتمرارية لتســـاعد علـــى  ،إعـــادة النظـــر فـــي هياكـــل وبـــرامج السياســـة الســـاانية (1

 السريع؛ حتى لا تعيق خطط التنمية البشرية المستدامة.النمو السااني 

وضــــــع خطــــــط موضــــــوعية قابلــــــة للتنفيــــــذ تتضــــــمن اســــــتراتيجية ســــــاانية تنمويــــــة شــــــاملة  (2

ومســـــــــتدامة تـــــــــؤدي إلأـــــــــى التـــــــــوازن بـــــــــين الســـــــــاان ومـــــــــواردهم الاقتصـــــــــادية واحتياجـــــــــاتهم 

 وغيرها.الاجتماعية 

يـتم علـى ضـوئها وضـع  ،سـاانيةبناء قواعـد جديـدة للبيانـات تواكـب عمليـات التطـورات ال (3

والحــــــد مــــــن  ،ريفــــــا وحضــــــرا ،سياســــــة تنمويــــــة شــــــاملة ومســــــتدامة فــــــي كــــــل أنحــــــاء الــــــبلاد

 الاختلالات بين الساان واحتياجاتهم الخدمية وغيرها.

ووســــائل  ،والمنــــاهج التعليميــــة ،والوجاهــــات الاجتماعيــــة ،ضــــرورة مســــاهمة علمــــاء الــــدين (4

الســــــريع علـــــــى المــــــوارد البيديــــــة والاقتصـــــــادية  الإعــــــلام فــــــي توضــــــيح أبعـــــــاد النمــــــو الســــــااني

 والاجتماعية.
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ضــرورة تطــوير الاســتثمارات فــي الخــدمات الاجتماعيــة والاقتصــادية التــي تــؤدي إلأــى تحقيــق  (5

ودمــج  ،وربــط الاقتصــاد الريفــي بالاقتصــاد الحضــري  ،النمــو الاقتصــاد القــومي للمجتمــع

 الاقتصاد اليمني بالاقتصاد العالمي.

 :والإحالاتالهوامش 

 ،مجلة الثقافة العالمية ،أساطير وحقائق ،التنمية المستدامة ،ترجمة محمد الدنيا ،سلفي بروفيل (1)

 .49م ص2009(، الاويت، أغسطس 27العدد )

 .221م ص2006، مطبوعات جامعة صنعاء أساسيات علم الساان طرق وتطبيقات (2)

 Human Development، Report 2015, New York, Oxford university(UNDP) :المصدر (3)

press, P112 – 114. 

(4)  (UNDP)Human Development، Report 2015, New York, Oxford university press, P108. 

المؤتمر  ،م2016خصائص القوى البشرية العاملة في الجمهورية اليمنية  ،صفية علي أحمد العولقي (5)

 م.2016مارس  24-22مصر  ،أسيوط ،الدولأي الثامن للتنمية والبيئة في الوطن العربي

 .122م ص2025الرؤية الاستراتيجية للمياه حتى عام  ،الهيئة العامة للموارد المائية ،الجمهورية اليمنية (6)

( 125العدد ) ،مجلة شؤون عربية ،التنمية المستدامة في الوطن العربي ،نوزاد عبد الرحمن الهيني (7)

 .240-230م ص2006 ،القاهرة ،مطبوعات الجامعة العربية

 ،أوضاع المياه في الجمهورية اليمنية ،المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي ،الجمهورية اليمنية (8)

 .76م ص 1997 ،ورقة مقدمة إلأى المجلس الاستشاري 

 ،دار عبادي للطباعة والنشر ،في الجمهورية اليمنيةجغرافية الأمن الغذائي  ،محمد حزام العماري  (9)

 .157م ص2003صنعاء 

في الجمهورية  ،معوقات التنمية الزراعية وانعااساتها على الأمن الغذائي ،محمد حزام العماري  (10)

  .2002صنعاء  ،24مجلة شؤون العصر مركز دراسات المستقبل العدد  ،اليمنية

(11)  (UNDP)Human Development, Report 2012, New York, Oxford university press, P242. 

(12) (UNDP)Human Development, Report 2015, New York, Oxford university press, P184. 

(13) The World Health Report 2012, www.WHINT.com./wh2015 P 274. 

 صفحات متعددة. 2015 – 2004للاعوام  ،كتاب الاحصاء السنوي  ،الجهاز المركزي للاحصاء (14)

 .341م ص2025الرؤية الاستراتيجية للمياه حتى عام  ،الهيئة العامة للموارد المائية ،الجمهورية اليمنية (15)

http://www.whint.com./wh2015
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مجلة  ،أزمة المديونية في البلدان النامية بين الأفاار الوردية وضرورة الواقع ،محمد يحيى السعيدي (16)

 .136ص 2005صنعاء ،سبتمبر –يوليو  ،مركز دراسات المستقبل ،(20العدد ) ،شؤون العصر

 صفحات متعددة. 2015 – 2010للاعوام  ،كتاب الاحصاء السنوي  ،الجهاز المركزي للاحصاء (17)

دراسة تطبيقية على اليمن، مجلة دراسات  –قيود الاستثمار والقيود المالية  ،أحمد سعيد الدهي (18)

 .268م ص2004يونيو  –أبريل  ،اللجنة الدائمة ،(1العدد ) ،اقتصادية

 صفحات متعددة. 2012 – 2010للاعوام  ،كتاب الاحصاء السنوي  ،الجهاز المركزي للاحصاء (19)

 م.2010تقرير التنمية البشرية  ،كتاب الاحصاء السنوي  ،الجهاز المركزي للاحصاء (20)

 .2009صنعاء  ،قسم الفقر في اليمن ،البرنامج الانمائي للامم المتحدة

 .144-131ص 2012 المصدر نفسة (21)

 صفحات متعددة. 2016 ،كتاب الاحصاء السنوي  ،الجهاز المركزي للاحصاء (22)

 صفحات متعددة. 2011 ،كتاب الاحصاء السنوي  ،الجهاز المركزي للاحصاء (23)

 صفحات متعددة. 2010 ،كتاب الاحصاء السنوي  ،الجهاز المركزي للاحصاء (24)

صفحات  2005التعداد العام للساان والمساكن  ،كتاب الاحصاء السنوي  ،الجهاز المركزي للاحصاء (25)

 متعددة.

صنعاء  ،مؤشرات التعليم في اليمن مراحلة وانواعة المختلفة ،رئاسة الوزراء ،سيلان العبيدي واخرون (26)

 .138 -114ص م 2014

   
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 التحديات التي تواجه كليات المجتمع في ظل وجود كليات التقنية

 ودور الجامعة في مواجهتها  

 (ا)كلية المجتمع في الأفلاج أنموذجً 

 لفاي بن لافي مذخر السلميد.

 * محمود محمد سليم صالح أ.د.

 :خصمل

تواجه كلية المجتمع في محافظة الأفلاج  تهدف هذه الدراسة إلأى تحديد أهم التحديات التي

في ظل وجود كلية التقنية من وجهة نظر عينة من طلاب وطالبات كليتي المجتمع والتقنية في 

فقد تم تصميم استبانة ماونة  ،المحافظة وبيان دور الجامعة في مواجهتها. ولتحقيق هذا الهدف

وتاونت عينة الدراسة  ،جرى التحقق من صدقها وثباتها ،( مفردة موزعة على أربعة محاور 20من)

( طالب وطالبة من 25) ،( طالبا وطالبة من كليتي المجتمع والتقنية في محافظة الأفلاج50من )

( طالب وطالبة من كلية التقنية بمحافظة الأفلاج من مختلف المستويات 25و ) ،كلية المجتمع

تم تطبيق أداة الدراسة في الفصل الأول للعام الدراس ي وقد  ،اتم اختيارهم عشوائي   ،الدراسية

  .هـ1439/1440الحالأي 

وقد أظهرت النتائج أن أفراد العينة لديهم دراية عالية بالتحديات التي تواجه كلية المجتمع 

في الأفلاج في ظل وجود برامج مشابهة بالية التقنية في المحافظة نفسها. كما أبدوا رأيهم عن مدة 

                                                           
  )المملكة العربية السعودية  –جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز  -كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج  -أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية )تخصص المعاجم. 

* المملكة العربية السعودية –كلية العلوم والدراسات الإنسانية في الأفلاج جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز -أستاذ بقسم الرياضيات. 
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وأبدوا بعض الملاحظات على صعوبة إجراءات القبول  ،بالية المجتمع وأنها مناسبة الدراسة

بالالية وأنها يجب أن تراعي معدلات الطالب في الثانوية العامة. كما أشارت النتائج إلأى أن المناهج 

ولكن أبدوا ملاحظاتهم على عدم توفر الكتب الدراسية  ،مفهومة وفي مستوى الطالب المتوسط

على أن المرتبة  ،كما أشارت النتائج إلأى موافقة أفراد العينة بدرجة عالية.ر مناسبةبأسعا

بينما أبدوا تحفظهم على الفرص  ،الوظيفية للدبلوم مناسبة ولها تصنيف في الخدمة المدنية

الوظيفية وأنها غير متاحة للخريجين في القطاع الحاومي بدرجة كافية. وقد أوصت الدراسة 

في البرامج القائمة واستبدالها ببرامج تلبي احتياجات سوق العمل. كما رأى أفراد  بإعادة النظر 

  االعينة أن الماافأة مهمة جد  
 

من التحاقهم  هي الدافع الرئيس لالتحاق الطلبة بالية التقنية بدلا

 ببرامج كليات المجتمع المناظرة. 

 .التقنية كليات، المجتمع كليات ،التحديات الكلمات المفتاحية:

Challenges Facing Community Colleges in the Presence of Technical Colleges 

and the Role of the University in Facing it: 

(Community College in Al-Aflaj as a model) 

    Dr. Lafay bin Lafi Al-Salami     

 Prof. Mahmoud Mohamed Saleh 

Abstract: 

This study aims to identify the most important challenges facing the Community 

College in Al-Aflaj governorate in the light of the presence of the Technical College from the 

point of view of a sample of male and female students from the community and technical 

colleges in the governorate and to explain the role of the university in facing these challenges. 

To achieve this goal, a questionnaire consisting of (20) questions distributed on four axes have 

been designed. 

The study sample consisted of (50) male and female students of different academic 

levels from the colleges of technology and community in Al-Aflaj, were randomly chosen, and 

the study tool was applied in the first semester of the academic year 1439/1440 AH.  
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The results have showed that the sample members have a high knowledge of the challenges 

facing the Community College in the light of the existence of similar programs at the College of 

Technology in the same governorate. They also expressed their opinion about the duration of the 

study at the Community College and that it is appropriate, and made some observations on the 

difficulty of the college admission procedures and those they must take into account the student’s 

high school rates. The results also indicated that the curricula are understandable and at the level of 

the average student, but they made observations on the lack of availability of textbooks at reasonable 

prices. Employment also is not available sufficiently to graduates in the government sector. The study 

also recommended reviewing existing programs and replacing them with programs that meet the 

needs of the labor market. The members of the sample also suggested that the reward is very 

important in relation to it and is the main motivation for students enrolling in the Technical College 

instead of joining the corresponding community college programs. 

Key Words: Challenges, Community Colleges, Technical Colleges.  

 المقدمة:

في مرحلة التعليم بعد الثانوية؛ لذا فإن وزارة التعليم  امهم   اتؤدي كليات المجتمع دور  

ومعالجة  ،والجامعات مازالت مستمرة في دعم هذه الاليات بما يمكنها من القيام بدورها المطلوب

وتحسين مخرجاتها. ولقد أنشدت كلية المجتمع  ،وتطوير أدائها ،ما قد يواجهها من مشكلات

هـ لتخدم أبناء المحافظة والمحافظات 5/3/1422في  73اء رقم بالأفلاج بناء على قرار مجلس الوزر 

الاستجابة لاحتياجات  ،ومن ثم ،المجاورة ولتخفف الضغط على مؤسسات التعليم العالأي

 وتطورات سوق العمل الوطني. 

واستقبلت الالية أول وفد من طلابها مع بداية الفصل الدراس ي الأول من العام الجامعي 

وهي تسير الآن في مرحلة تأهيل  ،تجاوزت الالية مرحلة التأسيس بسلام هـ. وقد1425-1426

من خلال برامجها الدراسية المبتكرة وأساتذتها المتميزين وخطتها للوصول  ،الخريجين لسوق العمل
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هي: محور  ،وتعمل الالية على عدة محاور  ،اودولي   اإلأى الاعتراف والاعتماد الأكاديميين محلي  

 اومحور الطالب والارتقاء به علم   ،ها وربطها بسوق العمل بمجتمع اقتصاد المعرفةالمناهج وتطوير 

 
 
ومحور تطوير وسائل وطرق التدريس  ،ومحور أعضاء هيئة التدريس وتدري هم وتأهيلهم ،اوسلوك

بالعمل على تحقيق ذلك وفق معايير الجودة المعتمدة  ،ويصاحب كل ذلك محور الجودة ،والتقييم

. وتسعى كلية المجتمع في الأفلاج إلأى التفاعل المتبادل بين الالية والمجتمع المحيط من اي  ودول امحلي  

وتسعى كذلك إلأى المتابعة المستمرة  ،خلال الأنشطة والفعاليات المتبادلة داخل الالية وخارجها

فاجأ التي قد تطرأ على أسواق العمل وتطوير برامجها الأكاديمية وفق هذه التطورات؛ حتى لا يُ 

الخريج بفجوة بين الدراسة النظرية والواقع العملي. كما تقوم الالية بتدريب الخريج ميدانيا قبل 

 تخرجه.

 
 
من اهتمام وزارة التعليم بتحليل واقع كليات المجتمع وآليات تطويرها  اكل هذا يأتي انطلاق

ملكة العربية وتوصيات ورش العمل السابقة التي عُقدت في العديد من كليات المجتمع بالم

والتي كان من  ،والتي دعي إليها خبراء من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ،السعودية

والتعرف على التحديات  ،أهم أهدافها تقويم واقع كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية

ى مواءمة مخرجات والتعرف على مد ،والصعوبات التي تواجه كليات المجتمع وسبل معالجتها

والاطلاع على  ،وتبادل الخبرات بين كليات المجتمع ،كليات المجتمع لاحتياجات سوق العمل

 التجارب العالمية لاليات المجتمع لتطوير التجربة المحلية. 

 الدراسات السابقة:

نظرا لأن هدف الدراسة الحالية هو التعرف على أهم التحديات التي تواجه كلية المجتمع في 

حسب علم -وهي  ،محافظة الأفلاج في ظل وجود كلية التقنية وبيان دور الجامعة في مواجهتها

فمن المناسب أن نشير بشال موجز لبعض  ،الدراسة الأولأى حول هذا الموضوع -ينالباحث

الدراسات التي تناولت التحديات التي تواجه كليات المجتمع على المستوى العربي بصفة عامة وفي 
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والتي أجريت للتعرف على الأسباب التي تعيق أو تضعف  ،العربية السعودية بصفة خاصةالمملكة 

 ومن هذه الدراسات على سبيل المثال لا الحصر:  ،قيام كليات المجتمع بدورها المنوط بها

م( "إنشاء كليات المجتمع للبنات في المملكة العربية السعودية: 1996دراسة بوبشيت ) -

 المقترحة )دراسة ميدانية(" برامجالمبررات وال

هدفت هذه الدراسة إلأى التعرف على أهم مبررات إنشاء كليات المجتمع للبنات في المملكة 

العربية السعودية، وعلى الأهداف التي يمكن أن تحققها هذه الاليات، وقد استخدمت المنهج 

سطة على أهداف الدراسة إلأى موافقة العينة بدرجة فوق المتو  الوصفي التحليلي، وتوصلت

ومبررات وبرامج كليات المجتمع للبنات بالمملكة العربية السعودية، وأن من أعلى المبررات لإنشاء 

كليات مجتمع للبنات كانت زيادة أعداد الخريجات في الثانوية العامة، وزيادة الطلب على التعليم 

نت توفير تخصصات الجامعي، وقلة وجود تخصصات مهنية متاحة للبنات، أما الأهداف فاا

ا في مؤسسات التعليم العالأي، وتوفير فرص التعليم المستمر، أما البرامج  مهنية غير متوفرة حالي 

فاانت تأهيل مساعدات طب وولادة النساء، والعلاج الطبيعي، ورعاية المعاقين، وخياطة 

 وتصميم الأزياء. 

 "استراتيجية تطوير كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية" م(2002) دراسة الأغبري  -

استراتيجية تطوير كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية في  تقديم هدفت دراسته إلأى

ة، وفي إطار الإماانات المتاحة، وقد استخدمت المنهج الوصفي سضوء تجارب دولية محدد

وثانيها:  ،لها: التعريف باليات المجتمع وأهدافها وخصائصهاالتحليلي، وتناولت خمسة محاور، أو 

وثالاها: أهم نماذج كليات المجتمع التي  ،واقع التعليم العالأي المتوسط في المملكة العربية السعودية

وخامسها: استراتيجية مقترحة  ،ورابعها: مبررات تطوير كليات المجتمع ،يمكن الاستفادة منها

أهداف كلية  الدراسة إلأى أن من وتوصلت في المملكة العربية السعودية، لتطوير كليات المجتمع

المجتمع تقديم مجموعة واسعة من البرامج والمساقات الدراسية ذات الطابع الأكاديمي والتقني 

والمهني، وأن من أهم وظائفها الإرشاد والتوجيه الأكاديمي والمهني؛ لمساعدة الطلاب على اكتشاف 
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المهنية، وتمكينهم من رسم خطة لأهدافهم، وتحقيق غاياتهم، ووظيفة القبول المفتوح ميولهم 

ا لمبدأ تاافؤ الفرص بين الجميع، كما بينت  لجميع الطلاب لال من أنهى مرحلة الثانوية؛ تجسيد 

ول والمرونة في برامجها مالدراسة أن من أهم مبررات تطوير كليات المجتمع أنها تتميز بالش

ة تعديلها وتطويرها، وأنها تركز على المهارات الفنية والمهنية في برامجها، وتوفر فرص القبول وإمااني

للجميع لتحقيق طموحاتهم وإشباع حاجاتهم الوظيفية. وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد كادر 

 جديد لخريجي كليات المجتمع من خلال منحهم الحوافز المادية والمعنوية أثناء دراستهم وبعدها؛

ا يوفر لهم سبل العيش  ا وظيفي  بحيث تؤمن لهم درجة الدبلوم مستوى دخل يليق بهم، ومركز 

  الكريم، ويحقق الاستقرار الوظيفي.

 في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية"دور كليات المجتمع م( "2005دراسة الحبيب ) -

التعليمية في  دور كليات المجتمع في تحقيق تاافؤ الفرص على التعرف هدفت دراسته إلأى

هي: سمات طلاب  ،الوصفي التحليلي، وتناولت ثلاثة محاور  المنهج التعليم العالأي، واستخدمت

 كليات المجتمع، مقومات نجاح هذه الاليات في تحقيق أهداف الطلاب التعليمية، التوصيات التي

 ،التعليم العالأييمكن أن تزيد من فعالية كليات المجتمع في تحقيق تاافؤ الفرص التعليمية في 

ا على تجربة طلاب  نتائجها إلأى أن وتوصلت هناك سمات نفسية اجتماعية وأكاديمية تؤثر سلب 

الالية، وأن من أبرز المقومات الأساسية لنجاح هذه الاليات هو الالتزام بسياسة الباب المفتوح، 

ام أساليب تدريس وتوفير مقررات تطويرية وخدمات إرشادية شاملة، وتوفير دعم مالأي، واستخد

وتم تقديم توصيات تتعلق بالسياسات والبرامج والخدمات التي يمكن أن تسهم في  حديثة وفعالة،

 زيادة فاعلية كليات المجتمع في تحقيق تاافؤ الفرص التعليمية في التعليم العالأي.

م( "مدى تحقيق كليات المجتمع للبنات في منطقة الرياي حاجة 2008دراسة الرواف ) -

 "سوق العمل

مدى تحقيق كليات المجتمع للبنات في منطقة الرياض حاجة  هدفت دراستها إلأى تحديد

المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت على  من وجهة نظر الهيئة التعليمية، واستخدمت سوق العمل
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ا( 283عينة بلغت ) إلأى أن كليات المجتمع وفرت البرامج التدريبية التي  نتائجها وتوصلت ،فرد 

تحتاجها مؤسسات المجتمع، وأن برامج كليات المجتمع تتميز بالمرونة في الاستجابة لمتطلبات سوق 

العمل، وبينت النتائج أن من أهم المقترحات لزيادة فاعلية تحقيق حاجة سوق العمل هو تمكين 

دية فوق الثانوي، وتوفير البرامج الإرشا الموظفين من ذوي الدخل المحدود من مواصلة تعليمهم

لطلبة الثانوية؛ لتوجيههم نحو اختيار التخصصات، وأشارت النتائج إلأى وجود انخفاض في درجة 

ملاءمة مخرجات التعليم العالأي لسوق العمل السعودي، وعدم توزيع الطلاب بين التخصصات 

حسب متطلبات سوق العمل، وعدم ترشيد القبول في التخصصات النظرية؛ مما أدى الأى عدم 

ين مخرجات التعليم العالأي وسوق العمل، وقلة فرص الالتحاق بالتعليم العالأي لخريجي التوافق ب

 المرحلة الثانوية.

ليم ( "دور كليات المجتمع في تحقيق المواءمة بين مخرجات التع2008دراسة ساعاتي ) -

 العالي واحتياجات سوق العمل"

 كليات المجتمع في ديهتؤ سعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلأى تقييم الدور الذي 

سوق من وجهة نظر الواحتياجات ها تحقيق المواءمة بين مخرجات المملكة العربية السعودية في

إلأى  الدراسة في نتائجها الخريجين والمديرين، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت

من العوامل التي دفعت الخريجين نحو الالتحاق باليات المجتمع كانت  اهناك عدد   أن

الرغبة في تنمية المهارات والقدرات للالتحاق بسوق العمل والرغبة في استكمال مرحلة 

التي  وأساليب التدريسوالسعي نحو الاستفادة من المرونة ،التعليم العالأي ذي الأربع سنوات

ا أن المهارات التي ن حت كلية المجتمع بجدة في تتيحها هذه الاليات، وبينت الن تائج أيض 

نظر المديرين كانت: مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلأي، تنميتها عند الطلبة من وجهة 

والثقة بالنفس، والقدرة على التكيف، والتعاون مع الآخرين، وكشفت الدراسة أن من أهم 

، هي: محدودية الاهتمام بالأنشطة البحثية، وانخفاض المعوقات التي تواجه كلية المجتمع بجدة

عدد المقررات الاختيارية المتاحة للطلاب، عدم توافر التدريب العملي بشال كاف، اعتماد بعض 
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المقررات على الحفظ أكثر من الفهم، عدم إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة الفعالة 

والتعاون بين القطاع الخاص والالية فيما يخص التدريب في تطوير مناهج الالية، غياب التنسيق 

 لاب.العملي للط

 المأمول من بدورها شقراء جامعة في كليات المجتمع قيام معوقات(2011) "دراسة المطوع  -

 التدريس" هيئة أعضاء وجهة نظر

 بدورها شقراء جامعة في كليات المجتمع قيام معوقات استقصاء إلأى الدراسة هذه هدفت

 هيئة عضو(123) من الدراسة عينة وقد تاونت .فيها التدريس هيئة أعضاء وجهة نظر من المأمول 

 المواصفات وفق الآلأي الحاسب معامل والتجهيزات توفر المباني تدريس، وقد أظهرت النتائج في مجال

الأكاديمية  والأقسام البرامج مناسب، أما مجال موقع في الالية والمقاييس المطلوبة، ووجود مبنى

 لا الأكاديمي البرنامج الانتقالية، وأن محتوى  بالبرامج الالتحاق في الطلاب عند رغبة فأظهر وجود

 تخصصات التدريس، فتتفق هيئة أعضاء أما في محور مجال الأخرى، البرامج الأكاديمية في يتكرر 

الإدارية فيوجد كادر إداري  التي يدرسونها، أما مجال الهيئة المقررات مع التدريس هيئة أعضاء

 نتائج ماون من عميد الالية ووكلاء الالية وأقسام لشؤون الموظفين والطلاب، وقد أظهرت

 من مجالات مجال لال الدراسة عينة تقديرات في دلالة إحصائية ذات فروق وجود عدم الدراسة

من  مجموعة إلأى الدراسة وخلصت .والتخصص ،الخبرة وسنوات ،الالية لمتغير تعزى  الأداة

في  المجتمع كليات من أخرى  عينات على الدراسات المشابهة من المزيد إجراء أهمها كان التوصيات

 .السعودية الجامعات

العربية م( "رؤية استراتيجية لكليات المجتمع في المملكة 2014دراسة عبد الرحمن ) -

 "السعودية: دراسة ميدانية

مال مدخل التحليل الاستراتيجي لتحليل العوامل تهدف الدراسة بشال أساس ي إلأى استع

 عن تحليل البيدية الداخلية والخارجية المؤثرة على كليات المجتمع 
 
 ،نقاط القوة والضعففضلا

ا لتحقيق أهدافه ،والفرص والتحديات المرتبطة بها. ولاختبار فروض البحث تم التركيز على  ،وسعي 
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والدراسة الميدانية لجمع البيانات الثانوية من  ،كلٍ من الدراسة المكتبية لإعداد الإطار النظري 

 .خلال الاستبانة الموجهة لقيادات كليات المجتمع في الجامعات السعودية

م( "تصور مقترح لمواءمة كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية مع 2017دراسة العبس ي ) -

 متطلبات سوق العمل في ضوء الواقع الحالي لها"

هدفت دراسته إلأى التعرف على واقع كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية مع متطلبات 

سوق العمل من وجهة نظر القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في كليات المجتمع وأرباب 

واءمة مخرجات كلية المجتمع في العمل ومتخرجي كليات المجتمع، وإعداد تصور مقترح لم

الجمهورية اليمينة مع متطلبات سوق العمل، واستخدمت المنهج الوصفي، وطبقت على عينة 

نتائجها إلأى أن واقع كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية فيما يتعلق  وتوصلت ،(885بلغت )

ج وجود ضعف في بمواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل كانت ضعيفة، وبينت النتائ

الشراكة بين كليات المجتمع ومؤسسات سوق العمل فيما يخص تدريب الطلاب وأعضاء هيئة 

التدريس، ووضع مناهج الاليات، كما أن كليات المجتمع لا تحرص على متابعة خريجيها، وهناك 

نة لاي ضعف مواكبة المناهج لمتطلبات سوق العمل، كما أن برامج كليات المجتمع لا تتسم بالمرو 

  وتلبيها. تتواءم مع احتياجات سوق العمل

م(. "مدى مواءمة التخصصات العلمية التقنية في كليات المجتمع 2011دراسة الزبيري ) -

 اليمني" مع متطلبات سوق العمل

التعرف على مدى مواءمة التخصصات العلمية في كليات المجتمع مع  هدفت دراسته إلأى

ظر أرباب العمل والخريجين، وتقييم المهارات المكتسبة من وجهة متطلبات سوق العمل من وجهة ن

نتائجها إلأى أن هناك رضا عاما من  نظر الخريجين، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت

أرباب العمل عن المهارات المكتسبة لخريجي كليات المجتمع، وبينت النتائج أن التخصصات 

جتمع متوائمة مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب كليات الم الدراسية التي تقدمها

  العمل، والخريجين أنفسهم. 
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 كلية في الانتقالية البرامج طالبات تواجه التي ( "المشكلات2018دراسة الغامدي ) -

 سعود" بجامعة الملك المجتمع وخدمة التطبيقية الدراسات

 لزيادة جوهري  كإجراء المجتمع كليات في الانتقالية البرامج تجربة في الدراسة أهمية وتتمثل

 استخدمت وقد .البحوث العليا وإجراء الدراسات في والتوسع ،للجامعات الاستيعابية الطاقة

 الدراسة نتائج وأوضحت .طالبة 368)) من الدراسة مجتمع وتاون  ،التحليلي الوصفي المنهج الباحثة

 في الخارجية المساحات قلة في أهمها يتمثل ،الانتقالية البرامج طالبات منها تعاني مشالة 18 هناك أن

 أماكن وجود وعدم ،مختلفة أوقات في المقرر  لنفس مطروحة شعب عدة توافر وعدم ،الالية مبنى

 وجود وعدم ،التدريس أعضاء هيئة أسماء توضيح وعدم ،المحاضرات بين الفراغ وقت لقضاء

 لطالبات مالية ماافأة وتخصيص ،للالية مبانٍ  بتوفير الدراسة أوصت وقد .للطالبات مالية ماافأة

 من والمؤهلة المناسبة وتوفير الكفاءات ،الجامعة طالبات من بزميلاتهن أسوة الانتقالية البرامج

 .اللازمة بالمهارات الحاليين الأعضاء وتزويد ،التدريس هيئة أعضاء

المجتمع في إقليم الجنوب في تعزيز أهمية ( "دور كليات 2019دراسة الخزاعلة والضمور ) -

 التعليم المهني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس العاملين فيها"

تهدف الدراسة الحالية الأى التعرف على دور كليات المجتمع في تعزيز أهمية التعليم المهني 

ونة من من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. ولتحقيق أهداف الدراسة جرى اختيار عينة ما

اختيروا بالطريقة  ،( عضو هيئة تدريس من مختلف الرتب الأكاديمية في كليات المجتمع100)

واستخدم  ،( عضو هيئة تدريس218العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة البالغ عددهم )

( فقرة موزعة على أربعة 25حيث صُممت أداة الدراسة واشتملت على ) ،الباحثان المنهج الوصفي

وتم التحقق من  ،والاجتماعي ،والإماانات والتجهيزات ،والتخطيط والتنظيم ،ت: الأكاديميمجالا 

وتوصلت الدراسة إلأى  ،صدقها وثباتها بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الاختصاص

أن دور كليات المجتمع في تعزيز أهمية التعليم المهني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس قد جاء 
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وأوصت الدراسة بضرورة توفير برامج التعليم المهني بما يتناسب مع متطلبات  ،ة متوسطةبدرج

  سوق العمل.

بأن نطاق دراستنا هو كلية  اعلم   ،وقد أفدنا في هذه الدراسة من الدراسات السابقة وغيرها

 المجتمع في محافظة الأفلاج.

 مشكلة الدراسة:

ين بأهمية دور كليات 
َ
ا من الباحث المجتمع في امتصاص الفائض من خريجي الثانوية إيمان 

وهو ما يفتح لكثير من هؤلاء الخريجين أبواب الأمل نحو  ،العامة الذي لا تستوعبه الجامعات

ومساهمة  ،استكمال دراستهم الجامعية أو الاقتصار على الدبلوم وطرق أسواق العمل من خلاله

مع في ظل وجود برامج مشابهة باليات التقنية في منا في تحديد التحديات التي تواجه كليات المجت

 وبيان دور الجامعة في مواجهتها تأتي أهمية هذه الدراسة. ،نفس المحافظة

في مرحلة التعليم بعد الثانوية؛ لذا فمن المهم دعم هذه  امهم   اإن كليات المجتمع تؤدي دور  

وتطوير  ،ما قد يواجهها من تحدياتومعالجة  ،الاليات بما يمكنها من القيام بدورها المنوط بها

أدائها وتحسين مخرجاتها. فالتحديات التي تواجه كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية 

والتي  ،ومن هنا تبرز مشالة الدراسة ،توجب على الجامعات التصدي لها للقيام بدورها المنوط

 يمكن صياغتها في السؤال الرئيس التالأي: 

التي تواجه كلية المجتمع في محافظة الأفلاج في ظل وجود برامج مشابهة  ماهي التحديات

 بالية التقنية في نفس المحافظة؟

 ويتفرع من التساؤل الرئيس الأسئلة التالية:

 ما التحديات التي تتعلق بعمادة الالية في ظل وجود كلية التقنية؟  أ.

 بالالية؟ما التحديات التي تتعلق بالمناهج وطرق التدريس  ب.

 ما التحديات التي تتعلق بتوظيف الخريجين؟ ج.
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د. ما الوسائل والإجراءات المطلوبة للتغلب على التحديات التي تواجهها كلية المجتمع في ظل 

 وجود كلية التقنية؟

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء الطلاب والطالبات حول التحديات التي  هـ.

 تواجه الالية؟

 :الدراسةأهداف 

 تسعى هذه الدراسة إلأى تحقيق الأهداف التالية: 

تحديد أهم التحديات التي تواجه كلية المجتمع في محافظة الأفلاج مع وجود كلية  - أ

 التقنية من وجهة نظر عينة طلاب وطالبات الاليتين.

 بيان دور الجامعة في مواجهة التحديات التي تواجهها كلية المجتمع في الأفلاج.  - ب

  منهجية الدراسة:

ــــ
 
مــــن طبيعــــة الدراســــة وأهــــدافها اســــتخدم الباحثــــان المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي الــــذي  اانطلاق

ــــ ــــ ايهــــدف إلأــــى جمــــع البيانــــات والمعلومــــات وتصــــنيفها وتنظيمهـــــا والتعبيــــر عنهــــا كم  للوصــــول إلأـــــى  اوكيف 

 استنتاجات وتعميمات تساعد في فهم مجتمع الدراسة.

 إجراءات الدراسة: 

 الدراسة وفق الخطوات التالية:تسير  

 والتأكد من صدقها وثباتها. ،بناء أداة الدراسة -

 تحديد مجتمع الدراسة واختيار عينة البحث الممثلة للمجتمع الأصلي. -

 تطبيق الاستبانة في صورتها النهائية على أفراد عينة الدراسة. -

 تفريغ استجابات أفراد العينة في جداول خاصة. -

وعرض النتائج  ،وتحليل المعلومات التي تم الوصول إليها ،الإحصائيةإجراء المعالجة  -

 ومناقشتها.

 استخلاص التوصيات والمقترحات في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج. -
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 مجتمع وعينة الدراسة:

وتــم مـن طـلاب وطالبـات كليتــي المجتمـع والتقنيـة فـي محافظـة الأفـلاج. يتاـون مجتمـع الدراسـة 

الطـــــلاب والطالبـــــات باليتـــــي المجتمـــــع اســـــة بطريقـــــة عشـــــوائية طبقيـــــة بمـــــا يمثـــــل عينـــــة الدر  اختيدددددار

وتمـت الدراسـة فـي الفصـل الدراسـ ي  ،من مختلف المستويات الدراسية ،والتقنية في محافظة الأفلاج

وقـــد تـــم تطبيـــق أداة الدراســـة فـــي صـــورتها النهائيـــة علـــى أفـــراد  ،هــــ1439/1440الأول للعـــام الدراســـ ي 

وكـاـن معـــدل  ،( طالبــا وطالبــة مـــن كليتــي المجتمـــع والتقنيــة بمحافظــة الأفـــلاج50مـــن )العينــة الماونــة 

 . ا% تقريب   100الاستجابة

 أداة الدراسة:

اســـــــتبانة تـــــــم تصـــــــميمها لجمـــــــع المعلومـــــــات بعـــــــد الرجـــــــوع إلأـــــــى الدراســـــــات  أداة الدراســـــــة هـــــــي

الســــــــابقة ذات العلاقــــــــة المباشــــــــرة بموضــــــــوع الدراســــــــة؛ مــــــــن أجــــــــل التعــــــــرف علــــــــى أهــــــــم التحــــــــديات 

التــــــــي تواجــــــــه كليــــــــة المجتمــــــــع فــــــــي الأفــــــــلاج فــــــــي ظــــــــل بــــــــرامج مشــــــــابهة باليــــــــة التقنيــــــــة فــــــــي المحافظــــــــة 

 الأداة:  وتم اتباع الخطوات الآتية لبناء هذه ،نفسها

 إعداد الصورة المبدئية للاستبانة عن طريق -1

تحديـــــــــــــد محــــــــــــــاور الاســــــــــــــتبانة فـــــــــــــي ضــــــــــــــوء الإطــــــــــــــار النظـــــــــــــري والدراســــــــــــــات الســــــــــــــابقة ذات  -

 العلاقة المباشرة بموضوع الدراسة.

صــــــياغة عــــــدد مــــــن المفــــــردات مــــــن أجــــــل التعــــــرف علــــــى أهــــــم التحــــــديات التــــــي تواجــــــه كليــــــة  -

 ،مشـــــابهة باليـــــة التقنيـــــة فـــــي المحافظـــــة نفســـــهاالمجتمـــــع فـــــي الأفـــــلاج فـــــي ظـــــل وجـــــود بـــــرامج 

بالاســـــــــتعانة بـــــــــبعض الكتابـــــــــات والدراســـــــــات الســـــــــابقة ذات العلاقـــــــــة بموضـــــــــوع الدراســـــــــة 

 الحالية.

   من المستجوبين. اوضع تعليمات الاستبانة متضمنة ما هو المطلوب تحديد   -

 محاور أساسية هي: الصورة المبدئية للاستبانة على أربعةوقد احتوت 
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( 5ويتاـــون مـــن ) ،التحـــديات التـــي تتعلـــق بعمـــادة الاليـــة فـــي ظـــل وجـــود كليـــة التقنيـــة الأول:المحدددور 

 مفردات.

 ( مفردات.4ويتاون من ) ،: التحديات التي تتعلق بالمناهج وطرق التدريس بالاليةالمحور الثاني

 ( مفردات.4ويتاون من ) ،: التحديات التي تتعلق بتوظيف الخريجينالمحور الثالث

الوســــائل والإجــــراءات المطلوبــــة لمواجهــــة التحــــديات التــــي تواجههــــا كليــــة المجتمــــع فــــي  الرابددددع: المحددددور 

 ( مفردات.7ويتاون من ) ،ظل وجود برامج مشابهة بالية التقنيةالأفلاج في 

 لاحية الصورة المبدئية للاستبانةمدى ص (1)

وأســــفرت هــــذه  ،تــــم ذلــــك بعــــرض الاســــتبانة علــــى عــــدد مــــن المختصــــين فــــي موضــــوع الدراســــة

 الطريقة عن إجراء عدة تعديلات في الصورة المبدئية للاستبانة بحسب توجيهات الخبراء. 

ولتســـهيل تفســـير النتـــائج اســـتخدم الباحثـــان الأســـلوب التـــالأي لتحديـــد مســـتوى الموافقـــة علـــى 

إلأــى موافــق  ،3بنــود أداة الدراســة. حيــث تــم إعطــاء وزن للبــدائل )مقيــاس لياــارت الثلاثــي(: )موافــق=

 (.1ثم تم تصنيف تلك الإجابات إلأى ثلاثة مستويات )جدول  ،(1غير موافق = ،2حد ما = 

 ( توزيع الفئات وفق مقياس ليكارت الثلاثي المستخدم في أداة البحث1جدول)

 مدى المتوسطات الوصف

 1.66إلأى  1من  الموافقة بدرجة عالية 

 2.33إلأى  1.67من  الموافقة بدرجة متوسطة

 3إلأى  2.34من  الموافقة بدرجة قليلة

 ثبات أداة الدراسة (2)

قـــــام الباحثـــــان بحســـــاب معامـــــل الثبـــــات للاســـــتبانة باســـــتخدام أحـــــد معـــــاملات الثبـــــات وهـــــو 

وذلك بعد أن تم التأكد مـن الصـدق الظـاهري للاسـتبانة  ،(Cranach's Alpha)معامل ألفا كرونباخ 

وهـــــذه القيمـــــة  ،(0.914وصـــــدق محتواهـــــا. ووجـــــد أن قيمـــــة معامـــــل الثبـــــات الكلـــــي لأداة الدراســـــة )
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 ،وهـــذا يعنـــي أن معامـــل ثبـــات الأداة )الاســـتبانة( المســـتخدمة مقبـــول  ،تقتـــرب مـــن الواحـــد الصـــحيح

 أهداف الدراسة.  بحيث يمكن الاعتماد على الاستبانة في تحقيق

(. وهـــذه القـــيم تعكـــس درجـــة دقـــة العبـــارات 0.956كـــذلك معامـــل صـــدق المحـــك الكلـــي بلـــغ )

وهـذا يؤكـد  ،%(70حيث إن صدق محك جميـع المحـاور يزيـد عـن ) ،التي وضعت في محاور الدراسة

 صدق أداة الدراسة.

 المناقشة والتحليل:

ـا الجـزء هـذا يتنـاول    عرض 
 

فـي  ومناقشـتها وتفسـيرها الدراسـة إليهـا توصـلت التـي للنتـائج مفصـلا

تحديـد التحـديات التـي تواجـه كليـة المجتمـع  منهـا الهـدف كاـن التـي ،وتسـاؤلاتها مشـالة الدراسـة ضـوء

واقتـراح التوصـيات الممكنـة للتغلـب علـى  ،في الأفـلاج فـي ظـل وجـود كليـة التقنيـة فـي المحافظـة نفسـها

 تلك التحديات. 

فـي معالجــة البيانــات التــي تــم  (SPSS22)الإحصــائي الشــهير البرنـامج الباحثــان اســتخدم ولقـد

( مـــن مقيـــاس لياـــارت 2كمـــا تـــم اشـــتقاق الجـــدول رقـــم ) ،الحصـــول عليهـــا مـــن تحليـــل أداة الدراســـة

 الثلاثي لوصف درجة الموافقة وعدم الموافقة على فقرات أداة الدراسة. 

 ( توزيع فئات درجة الموافقة على الأسئلة2جدول )

 مدى المتوسطات درجة الموافقة

 3.0إلأى  2.34من  الموافقة بدرجة عالية 

  2.33إلأى  1.67من  الموافقة بدرجة متوسطة

 1.66إلأى  1من  الموافقة بدرجة قليلة

 
ً

 نسب المئوية والمتوسطات الحسابية: حساب التكرارات والأولا

بغــــرض معرفــــة اتجـــــاه آراء  حســــاب المتوســــط المــــرجح لإجابـــــات العينــــة علــــى الأســــئلة الـــــواردة

 ،وتحديــد التحــديات التــي تواجــه كليــة المجتمــع فــي الأفــلاج فــي ظــل وجــود كليــة التقنيــة ،المســتجيبين
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والسبل التي تساعد على مواجهة تلك التحديات. والجداول التالية توضح النتائج التـي تـم التوصـل 

 إليها ومناقشتها وتفسيرها:

التحديات  المئوية والمتوسطات الحسابية لآراء أفراد العينة عن( التكرارات والنسب 3جدول )

 التي تتعلق بعمادة كلية المجتمع في ظل وجود كلية التقنية

 المحور الأول:

التحديات التي تتعلق 

 بعمادة الكلية 

موافق إلى حد  موافق

 ما

غير 

 موافق 

الانحراف  المتوسط 

 المعياري 

درجة 

 الموافقة

 الترتيب

 العدد العدد العدد

% % % 

تتوفر بالكلية المعامل 

 والتجهيزات المناسبة. 

30 17 3 2.54 0.613 

 

 2 عالية 

58.8 33.3 5.9 

يتوفر بالكلية العدد الكافي 

من أعضاء هيئة التدريس 

 المتخصصين.

 4 عالية  0.680 2.47 5 16 28

54. 9 31.4 9. 8 

يتم التدريب في جهات 

 مشابهة لجهات التوظيف.

 3 عالية  0.613 2.54 3 17 30

58.8 33.3 5.9 

إجراءات القبول بالكلية 

سهلة وتراعي معدلات 

 الطالب في الثانوية العامة.

27 15 8 2.38 0.753 

 

 5 عالية 

60 29.4 15.6 

مدة الدراسة بالكلية 

 مناسبة.

 1 عالية 0.560 2.73 3 7 39

76.5 13.7 5.9 

 عالية  0.460 2.63 22 72 154 مجموع المحور الأول 

62.1 29.3 8.6 

 

( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لمحور 3يتضح من نتائج الجدول )

من وجهة نظر عينة من  التحديات التي تتعلق بعمادة كلية المجتمع في ظل وجود كلية التقنية

على هذا  لموافقتهم العام المتوسط بلغ حيث ،طلاب وطالبات كليتي المجتمع والتقنية في المحافظة
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 من الثالثة الفئة في الذي يقع المتوسط وهو ،0.460)وبلغ الانحراف المعياري ) ،(3من  2.63المحور )

يشير إلأى موافقة عينة الدراسة بدرجة عالية على  (، والذي3إلأى  2.34) من الثلاثي المقياس فئات

، وبالنظر إلأى فقرات هذا المحور؛ تراوحت المتوسطات التحديات التي تتعلق بعمادة كلية المجتمع

إلأى موافقة عينة الدراسة بدرجة عالية على  (، وهذا يشير2.73 - 2.38الحسابية للفقرات ما بين )

" مدة الدراسة بالكلية مناسبة.( ونصها: "5فقرة رقم )جميع فقرات هذا المحور، فقد حصلت ال

( 4(، وبدرجة عالية، بينما حصلت الفقرة رقم )2.73على المرتبة الأولأى، بمتوسط حسابي قدره )

" على المرتبة إجراءات القبول بالكلية سهلة وتراعي معدلات الطالب في الثانوية العامة.ونصها: "

(، وبدرجة عالية، وهذا يؤكد أن أفراد العينة لديهم إدراك 2.38الأخيرة، بمتوسط حسابي قدره )

عال بالتحديات التي تواجه عمادة كلية المجتمع في محافظة الأفلاج، ويعزو الباحثان ذلك إلأى 

من حيث توفير المعامل والتجهيزات بأعلى  ،حرص العمادة على توفير كل ما يلزم للطلبة

ا منها بأهمية الم
 
عامل في تزويدهم بالمعرفة العلمية والعملية، وتعويدهم على المستويات، إدراك

اتباع الأسلوب العلمي في التفكير وفي حل المشكلات العلمية التي تواجههم، وصقل مهاراتهم 

اليدوية والتقنية، وكذلك التعاقد مع عدد كافٍ من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والمتخصصين 

وتوفير فرص التدريب العملي في جهات مشابهة الدراسية، لتغطية جميع المقررات والمناهج 

وتسهيل إجراءات القبول في الالية لتمكين أكبر  لجهات التوظيف؛ لتمكينهم من محاكاة الواقع،

م( التي 2002عدد من الطلاب من الالتحاق بها، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الأغبري )

توفير التجهيزات والمواد والمختبرات التي تساعد الطلاب أهداف كلية المجتمع  أشارت إلأى أن من

على تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه الأكاديمي والمهني لاكتشاف الميول 

 المهنية عند الطلاب، وأهمية توفير فرص القبول للجميع؛ لتحقيق طموحاتهم وإشباع حاجاتهم،

( في أن دور كليات المجتمع في تعزيز 2019ة الخزاعلة والضمور )واختلفت هذه النتيجة مع دراس

واختلفت هذه  أهمية التعليم المهني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس قد جاء بدرجة متوسطة،

إلأى عدم ترشيد القبول في التخصصات النظرية؛  م( التي أشارت2008النتيجة مع دراسة الرواف )

مخرجات التعليم العالأي وسوق العمل، وقلة فرص الالتحاق  مما أدى الأى عدم التوافق بين
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ا مع دراسة الزبيري ) م( التي أشارت 2011بالتعليم العالأي لخريجي المرحلة الثانوية، واختلفت أيض 

إلأى وجود ضعف في الشراكة بين كليات المجتمع ومؤسسات سوق العمل فيما يخص تدريب 

 يات المجتمع لا تحرص على متابعة خريجيها.الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما أن كل

( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لآراء أفراد العينة عن التحديات 4جدول )

 التي تتعلق بالمناهج وطرق التدريس 

 المحور الثاني:

التحديات التي تتعلق 

بالمناهج وطرق التدريس 

 بالكلية

موافق إلى  موافق

 حد ما 

غير 

 موافق 

الانحراف  المتوسط 

 المعياري 

درجة 

 الموافقة

 الترتيب

 العدد العدد العدد

% % % 

المناهج مفهومة وفي مستوى 

 الطالب المتوسط. 

35 12 3 2.64 

 

0.598 

 

 1 عالية 

68.6 23.5 5.9 

الكتب الدراسية متوفرة 

 بأسعار في المتناول.

 4 عالية  0.739 2.47 5 16 28

54. 9 31.4 9. 8 

هناك ربط بين الجانب 

النظري والجانب التطبيقي 

 في المقررات الدراسية.

 2 عالية  0.567 2.62 7 12 30

58.8 23.5 13.7 

أعضاء هيئة التدريس لد هم 

 الخبرة الكافية لتدريس المقررات.

30 16 4 2.52 

 

0.646 

 

 3 عالية 

58.8 31.4 7.8 

 عالية 0.547 2.58 19 56 216 مجموع المحور الثاني

74.2 19.2 6.6 

( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لمحور 4يتضح من نتائج الجدول ) 

من وجهة نظر عينة من طلاب وطالبات  التحديات التي تتعلق بالمناهج وطرق التدريس بالالية

من  2.58على هذا المحور ) لموافقتهم العام المتوسط بلغ حيث ،المحافظةكليتي المجتمع والتقنية في 

 المقياس فئات من الثالثة الفئة في الذي يقع المتوسط وهو ،0.547)بانحراف معياري قدره ) ،(3
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يشير إلأى موافقة عينة الدراسة بدرجة عالية على محور التحديات  الذي (،3إلأى  2.34) من الثلاثي

تراوحت المتوسطات  ،بالمناهج وطرق التدريس بالالية، وبالنظر إلأى فقرات هذا المحور التي تتعلق 

إلأى موافقة عينة الدراسة بدرجة عالية على  (، وهذا يشير2.64 - 2.47الحسابية للفقرات ما بين )

المناهج مفهومة وفي مستوى  ( ونصها: "1جميع فقرات هذا المحور، فقد حصلت الفقرة رقم )

(، وبدرجة عالية، بينما 2.64" على المرتبة الأولأى، بمتوسط حسابي قدره )لمتوسط.الطالب ا

" على المرتبة الكتب الدراسية متوفرة بأسعار في المتناول  ( ونصها: "2حصلت الفقرة رقم )

الأخيرة، وهذا يؤكد أن المناهج وطرق التدريس بالية المجتمع في الأفلاج ليست من الأسباب التي 

 تدفع الط
 

ويعزو الباحثان ذلك إلأى امتلاك  عن كلية المجتمع، لاب على اختيار كلية التقنية بديلا

أعضاء هيئة التدريس الخبرة الاافية والمؤهلات العلمية والأكاديمية لتدريس المقررات واستخدام 

استراتيجيات تدريس حديثة واستراتيجيات تقويم مناسبة للمواقف التعليمية، واستخدامهم 

واعتماد الكلية في سياستها على أهمية يات والتكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في التدريس، للتقن

التطبيق العملي والتدريب الميداني من خلال الربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي في 

المقررات الدراسية لتطبيق ما تعلموه على أري الواقع واكتسابهم للخبرات والمعارف والمهارات 

واعتماد مناهج دراسية مناسبة وحديثة تتناسب مع مستوى الطلبة، وقد اتفقت هذه ناسبة، الم

م(، التي أشارت إلأى أن أبرز المقومات الأساسية لنجاح كليات 2005النتيجة مع دراسة الحبيب )

 المجتمع في تحقيق تاافؤ الفرص التعليمية في التعليم العالأي كانت: توفير مقررات تطويرية حديثة

تلبي متطلبات العصر الحاضر، واستخدام استراتيجيات وأساليب تدريس حديثة وفعالة تلبي 

حاجات الطلاب في حصولهم على المعلومات والمعارف الإدراكية والمهارات المختلفة؛ من أجل 

ا  تحقيق النتاجات التعليمية المستهدفة؛ لضمان إيجاد خريج مؤهل لدخول سوق العمل متسلح 

لاافية في مجال تخصصه، وتوفير دعم مالأي كافي للطلبة لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم بالمعرفة ا

ا مع دراسة المطوع )  تخصصات (، التي أشارت إلأى أن اتفاق2011المختلفة، كما اتفقت أيض 

 كليات المجتمع لقيام التي يدرسونها يعتبر من العوامل المساعدة المقررات مع التدريس هيئة أعضاء

 المأمول. بدورها شقراء جامعة في
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( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لآراء أفراد العينة عن التحديات 5جدول )

 التي تتعلق بتوظيف الخريجين 

 المحور الثالث:

التحديات التي تتعلق بتوظيف 

 الخريجين

موافق إلى حد  موافق

 ما 

غير 

 موافق 

الانحراف  المتوسط 

 المعياري 

درجة 

 الموافقة

 الترتيب

 العدد العدد العدد

% % % 

المرتبة الوظيفية للدبلوم مناسبة 

 ولها تصنيف في الخدمة المدنية.

31 17 2 2.58 

 

0.575 

 

 1 عالية 

60.8 33.3 3.9 

الفرص الوظيفية متاحة 

 للخريجين في القطاع الحكومي.

 4 عالية  0.745 2.34 8 17 25

49.0 33.3 15.7 

الفرص الوظيفية متاحة 

 للخريجين في القطاع الخاص.

29 18 3 2.52 

 

 3 عالية  0.614

57 35.1 5.9 

هناك فرصة لتكملة الدراسة إلى 

 مرحلة البكالوريوس.

32 12 6 2.52 

 

0.707 

 

 2 عالية 

62.7 23.5 11.1 

 عالية  0.536 2.5 19 64 117 مجموع المحور الثالث

58.5 32.0 9.5 

( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لمحور 5يتضح من نتائج الجدول )

من وجهة نظر عينة من طلاب  التحديات التي تتعلق بتوظيف الخريجين في ظل وجود كلية التقنية

على هذا المحور  لموافقتهم العام المتوسط بلغ حيث ،وطالبات كليتي المجتمع والتقنية في المحافظة

 فئات من الثالثة الفئة في الذي يقع المتوسط وهو ،0.536)بانحراف معياري قدره ) ،(3من  2.50)

التحديات يشير إلأى موافقة عينة الدراسة بدرجة عالية على  الذي (،3إلأى  2.34) من الثلاثي المقياس

تراوحت المتوسطات الحسابية  ،المحور ، وبالنظر إلأى فقرات هذا التي تتعلق بتوظيف الخريجين

إلأى موافقة عينة الدراسة بدرجة عالية على جميع فقرات  (، وهذا يشير2.58 - 2.34للفقرات ما بين )

المرتبة الوظيفية للدبلوم مناسبة ولها تصنيف ( ونصها: "1هذا المحور، فقد حصلت الفقرة رقم )

(، وبدرجة عالية، بينما حصلت 2.58سط حسابي قدره )على المرتبة الأولأى، بمتو  ."في الخدمة المدنية

" على المرتبة الفرص الوظيفية متاحة للخريجين في القطاع الحكومي.( ونصها: "2الفقرة رقم )

وهذا يدل على أن الفرص الوظيفية المتاحة  (، وبدرجة عالية،2.38الأخيرة، بمتوسط حسابي قدره )

لقطاع الحاومي غير كافية، ولم تلبِّ احتياجات الخريجين من لخريجي كلية المجتمع في الأفلاج لدى ا



 
 
 
 

529 
 
 
 

الالية أفراد العينة، ويعزو الباحثان ذلك إلأى تزايد أعداد الخريجين من كليات المجتمع، وعدم 

تناسب حجم الشواغر في سوق العمل مع حجم الخريجين، واتفقت نتيجة هذا المحور مع دراسة 

اب التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص والالية فيما يخص ( التي أشارت إلأى غي2008ساعاتي )

م( التي أشارت إلأى أن 2017الدراسة مع دراسة العبس ي ) هنتيجة هذ كما اتفقتتوظيف الطلاب. 

 كليات المجتمع لا تحرص على متابعة خريجيها. 

( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لآراء أفراد العينة عن الوسائل 6جدول )

 والإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات التي تواجهها كلية المجتمع 

 المحور الرابع:

الوسائل والإجراءات المطلوبة لمواجهة تلك 

 التحديات

موافق إلى  موافق

 حد ما 

الانحراف  المتوسط  غير موافق

 المعياري 

درجة 

 الموافقة

 الترتيب

 العدد العدد العدد

% % % 

يجب التنسيق بين كليات التقنية وكليات 

المجتمع بحيث لا يكون هناك تشابه في 

 البرامج المطروحة في المحافظة نفسها.

 3 عالية ً 0.571 2.61 2 15 32

62.7 29.4 3.9 

بالجامعة يحفز الطلاب وجود نظام تجسير 

 على الالتحاق بالكلية.

 4 عالية  0.679 2.55 5 12 32

62.7 23.5 9.8 

الشراكات مع جهات التوظيف توفر فرصا 

 وظيفية للخريجين.

 5 عالية  0.679 2.55 5 12 32

62.7 23.5 9.8 

المكافأة هي السبب الرئيس ي في التحاقي أو 

 عدم التحاقي بالكلية.

 6 عالية  0.710 2.53 6 11 32

62.7 21.6 11.8 

وجود داعمين خارجيين لبرامج الكلية يسهل 

عملية التدريب والفرص الوظيفية ويعوي 

 الطلاب عن المكافأة.

 7 عالية  0.705 2.41 6 17 26

51.0 33.3 11.8 

يجب التركيز على الجانب التطبيقي في 

مع احتياجات المناهج الدراسية لكي تتماش ى 

 سوق العمل.

35 13 0 2.73 

 

 

 1 عالية  0.449

68.6 25.5 0.0 

يجب إعادة النظر في البرامج القائمة 

واستبدالها ببرامج تلبي احتياجات سوق 

 العمل.

 2 عالية  0.500 2.71 1 12 36

70.6 23.5 2.0 

 عالية 0.472 2.66 25 92 225 مجموع المحور الرابع

65.8 26.9 7.3 
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( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لمحور 6يتضح من نتائج الجدول )

من وجهة نظر  الوسائل والإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات التي تواجهها كلية المجتمع

 لموافقتهم العام المتوسط بلغ عينة من طلاب وطالبات كليتي المجتمع والتقنية في المحافظة، حيث

 الفئة في الذي يقع المتوسط وهو ،0.472)بانحراف معياري قدره ) ،(3من  2.66على هذا المحور )

يشير إلأى موافقة عينة الدراسة بدرجة  الذي (،3إلأى  2.34) من الثلاثي المقياس فئات من الثالثة

، وبالنظر كلية المجتمعالوسائل والإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات التي تواجهها عالية على 

 (، وهذا يشير2.73 - 2.41تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين ) ،إلأى فقرات هذا المحور 

إلأى موافقة عينة الدراسة بدرجة عالية على جميع فقرات هذا المحور، فقد حصلت الفقرة رقم 

لكي تتماش ى مع  يجب التركيز على الجانب التطبيقي في المناهج الدراسية( ونصها: "6)

(، وبدرجة عالية، بينما 2.73" على المرتبة الأولأى، بمتوسط حسابي قدره )احتياجات سوق العمل.

وجود داعمين خارجيين لبرامج الكلية يسهل عملية التدريب ( ونصها: "5حصلت الفقرة رقم )

ابي قدره " على المرتبة الأخيرة، بمتوسط حسوالفرص الوظيفية ويعوي الطلاب عن المكافأة.

(، وبدرجة عالية، وهذا يدل على أن أفراد العينة يدركون أهمية الوسائل والإجراءات 2.41)

المقترحة لمواجهة التحديات التي تواجهها كلية المجتمع في محافظة الأفلاج، فقد اتفقت هذه 

لتجسير م( التي أشارت إلأى أنه لا بد من تطبيق نظام ا2002النتيجة مع نتيجة دراسة الأغبري )

من  ،لطلبة كليات المجتمع مع مختلف المؤسسات الأكاديمية، وتقديم ضمانات وظيفية لخريجيها

خلال التنسيق مع مختلف القطاعات الحاومية والخاصة، وضرورة إيجاد كادر جديد لخريجي 

لهم كليات المجتمع من خلال منحهم الحوافز المادية والمعنوية أثناء دراستهم وبعدها؛ بحيث تؤمن 

ا يوفر لهم سبل العيش الكريم، ويحقق  ا وظيفي  درجة الدبلوم مستوى دخل يليق بهم، ومركز 

ا مع دراسة الزبيري ) م( في أن التخصصات الدراسية التي 2011الاستقرار الوظيفي، واتفقت أيض 

 كليات المجتمع متوائمة مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل، والخريجين تقدمها

ا مع دراسة المطوع ) أنفسهم،  في الطلاب عند رغبة (، التي أشارت إلأى وجود2011واتفقت أيض 

الأخرى،  البرامج الأكاديمية في يتكرر  لا الأكاديمي البرنامج الانتقالية، وأن محتوى  بالبرامج الالتحاق
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 البرامج لطالبات مالية ماافأة بتخصيص أوصت التي( 2018واتفقت أيضًا مع دراسة الغامدي )

 هيئة أعضاء من والمؤهلة المناسبة وتوفير الكفاءات ،الجامعة طالبات من بزميلاتهن أسوة الانتقالية

 طالبات تواجه التي ؛ من أجل حل المشكلاتاللازمة بالمهارات الحاليين الأعضاء وتزويد ،التدريس

واختلفت سعود،  بجامعة الملك المجتمع وخدمة التطبيقية الدراسات كلية في الانتقالية البرامج

م( التي أشارت إلأى قصور كليات المجتمع في تحقيق حاجة 2008هذه النتيجة مع دراسة الرواف )

  سوق العمل من المهن التي يحتاجها، وقلة فرص الالتحاق بالتعليم العالأي لخريجي المرحلة الثانوية.

 النتائج والتوصيات:

ح لإجابات العينة على الأسئلة الواردة بغرض معرفة اتجاه لقد تم حساب المتوسط المرج

وتحديد التحديات التي تواجه كلية المجتمع في الأفلاج في ظل وجود كلية  ،آراء المستجيبين

والسبل التي تساعد على مواجهة تلك التحديات. وفيما يلي ملخص للنتائج التي تم  ،التقنية

 التوصل إليها:

 تحديات التي تتعلق بعمادة الكليةالمحور الأول: ال

بواقع  ،حصلت عبارة "مدة الدراسة بالية المجتمع مناسبة" على أعلى نسبة في هذا المحور  .1

(76.5.)% 

حصلت عبارة "إجراءات القبول بالالية سهلة وتراعي معدلات الطالب في الثانوية العامة"  .2

 %(.60على ثاني أعلى نسبة في هذا المحور بواقع )

 ق بالمناهج وطرق التدريس بالكليةالثاني: التحديات التي تتعلالمحور 

حصلت عبارة "المناهج مفهومة وفي مستوى الطالب المتوسط" على أعلى نسبة في هذا  .1

 %(.68.6المحور بواقع )

ا في هذا المحور بواقع  .2 جاءت عبارة "الكتب الدراسية متوفرة بأسعار في المتناول" ثاني 

((%45. 
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 ديات التي تتعلق بتوظيف الخريجينالتح المحور الثالث:

حصلت عبارة "المرتبة الوظيفية للدبلوم مناسبة ولها تصنيف في الخدمة المدنية" على  .1

 .(60.8%) أعلى نسبة في هذا المحور بواقع

وجاءت عبارة "الفرص الوظيفية غير متاحة بدرجة كافية للخريجين في القطاع  .2

ا في هذا المحور بوا  %(.43قع )الحاومي" ثاني 

 المحور الرابع: الوسائل والإجراءات المطلوبة لمواجهة تلك التحديات

حصلت عبارة "يجب إعادة النظر في البرامج القائمة واستبدالها ببرامج تلبي  .1

 %(. 70.6احتياجات سوق العمل" على أعلى نسبة في هذا المحور بواقع )

الطلبة للالتحاق بالية التقنية وجاءت عبارة "الماافأة هي الدافع الرئيس لكثير من  .2

 
 

ا في هذا المحور بواقع ) بدلا  %(. 63من التحاقهم ببرامج كليات المجتمع المناظرة" ثاني 

وحلت عبارة "يجب التركيز على الجانب التطبيقي في المناهج الدراسية لاي تتماش ى مع  .3

ا في هذا المحور بواقع )
 
 %(.68.6احتياجات سوق العمل" ثالث

دراسة إلأى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات العينة )طلاب أشارت ال .4

بينما كان هناك  ،وطالبات( على التحديات التي تواجه عمادة الالية ووسائل علاجها

 وتوظيف الخريجين. ،وطرق التدريس ،تجانس في الآراء حول الأسئلة المتعلقة بالمناهج

 التوصيات التالية:في ضوء نتائج الدراسة يمكن تقديم 

إعادة النظر في إجراءات القبول باليات المجتمع لاستيعاب الفائض من خريجي  .1

 الثانوية العامة الذي لا تستوعبه الجامعات.

توفير الكتب الدراسية لطلبة كلية المجتمع بأسعار رمزية من خلال توفير الدعم غير  .2

 المباشر لطلبة الالية.
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طبيقي وليس الأكاديمي في المناهج الدراسية باليات ينب ي التركيز على البعد الت .3

 المجتمع؛ لاي تتماش ى مع احتياجات سوق العمل. 

 ينب ي إعادة النظر في البرامج القائمة واستبدالها ببرامج تلبي احتياجات سوق العمل.  .4

بالنسبة للطلبة بصفة عامة ويجب البحث عن بدائل تعوض طلبة  االماافأة مهمة جد   .5

من خلال بناء شراكات مع القطاع الخاص ورجال  ،جتمع عن هذه الماافأةكليات الم

 الأعمال لتدريب الطلاب بأجر خلال فترة دراستهم بالالية.

التنسيق بين كليات المجتمع وكليات التقنية بحيث لا ياون هناك تكرار للبرامج  .6

 المشابهة.

امجهم المهنية إيجاد آلية فعالة للسماح لطلاب كليات المجتمع باستكمال بر  .7

والتدريبية في مستويات أعلى من خلال نظام تجسير يتناسب مع قدرات ومؤهلات 

 هؤلاء الطلاب.

التأكيد على ضرورة مشاركة كافة المؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص في  .8

 إيجاد حلول قصيرة ومتوسطة المدى لعملية العرض من خريجي كليات المجتمع.

ة عن أسباب التسرب الدراس ي في المستويات العليا لاليات عمل دراسات شامل .9

 المجتمع للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا التسرب.

 المراجع:قائمة المصادر و 

م(. استراتيجية تطوير كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية.  2002عبدالصمد. ) ،الأغبري  (1)

 .30-5ص ،61ع ،19س ،مصر–التربية المعاصرة 

إنشاء كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية:  م(.1996الجوهرة بنت إبراهيم. ) ،بوبشيت (2)

غير منشورة. كلية التربية. جامعة أم  أطروحة دكتوراهالمبررات والبرامج المقترحة )دراسة ميدانية(. 

 هـ.1418القرى. مكة المكرمة 
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جتمع في تحقيق تاافؤ الفرص التعليمية. م(. دور كليات الم 2005)عبد الرحمن محمد.  ،الحبيب (3)

 .650-593ص ،2العدد  ،17المجلد  مجلة العلوم التربوية بجامعة الملك سعود.

( دور كليات المجتمع في إقليم الجنوب في تعزيز 2019) أحمد محمد، الضمور، هند خالد ،الخزاعلة (4)

مجلة الأستاذ للعلوم  ،أهمية التعليم المهني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس العاملين فيها

 .132 -109(، 4)58الإنسانية والاجتماعية، 

منطقة م(. مدى تحقيق كليات المجتمع للبنات في  2008)هيا بنت سعيد بن عبد الله.  ،الرواف (5)

 .82-21ص ،61مصر. العدد -جامعة الزقازيق ،الرياض حاجة سوق العمل. مجلة التربية

مدى مواءمة التخصصات العلمية التقنية في كليات المجتمع  (.2011الزبيري، عزالدين عبدالوهاب ) (6)

 اليمني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء، اليمن.  مع متطلبات سوق العمل

( دور كليات المجتمع في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالأي 2009الإله )ساعاتي، عبد (7)

 (.3)5واحتياجات سوق العمل، المجلة العلمية للإدارة، 

م(. رؤية استراتيجية لاليات المجتمع في المملكة العربية السعودية: دراسة 2014)هشام.  ،عبد الرحمن (8)

  مصر.-ميدانية. مجلة جامعة بنها 

م(. تصور مقترح لمواءمة كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية مع  2017. )رهيب سعيد قائد ،يالعبس  (9)

مصر. -متطلبات سوق العمل في ضوء الواقع الحالأي لها. المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي

 .181-156ص ،28العدد  ،المجلد العاشر

المشكلات التي تواجه طالبات البرامج الانتقالية في كلية الدراسات التطبيقية  (2018الغامدي، أمل ) (10)

 .444 – 416(، 3)4وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود، المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، 

معوقات قيام كليات المجتمع في جامعة شقراء بدورها المأمول من  (2011المطوع، نايف عبد العزيز) (11)

 .225 – 196، 7ع  ،وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، دراسات نفسية وتربوية

     
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 أزمة الهوية لدى طلاب وطالبات المرحلة الجامعية بجامعة الملك خالد بأبها

 د. خضران عبد الله السهيمي

 *د. خديجة عبود آل معدي

 ملخص:

طلاب وطالبـات جامعـة الملـك خالـد هدف البحث الحالأي إلأى معرفة مستوى أزمة الهوية لدى 

للجــنس، والتخصــص، والمســتوى الدراســ ي، يهم تبعــا بأبهــا، والتعــرف علــى الفــروق فــي أزمــة الهويــة لــد

ـا وطالبـة مـن مختلـف 363وحالة الوالدين، والمستوى الاقتصادي. وتاونت عينة البحث من ) ( طالب 

ــــ33 -19رهم بــــين )تتــــراوح أعمــــا ،كليــــات جامعــــة الملــــك خالــــد )العلميــــة والنظريــــة( بمتوســــط  ،ا( عام 

ـــــ22.85عمـــــري قـــــدره ) ولتحقيـــــق أهـــــداف البحـــــث تـــــم بنـــــاء  ،(2.26وانحـــــراف معيـــــاري قـــــدره ) ،ا( عام 

لمجـــــال السياســـــ ي هـــــي: ا ،( عبـــــارة موزعـــــة علـــــى أربعـــــة مجـــــالات68مـــــن )مقيـــــاس أزمـــــة الهويـــــة الماـــــون 

 ،(عبـــــارة 14المجـــــال الثقـــــافي ) ،(عبـــــارة 15ومجـــــال الالتـــــزام الأكــــاـديمي والمهنـــــي ) ،(عبـــــارة 18والـــــديني )

ولتحليــل نتــائج البحــث تــم اســتخدام  .(عبـارة 21مجــال الــذات المشــوهة )الســالبة( ويتضــمن ) اوأخيـر  

 ،والمتوســـــط ،معادلـــــة ألفـــــا كرونبـــــاخ ومعادلـــــة ســـــبيرمان بـــــراون لتصـــــحيح طـــــول التجزئـــــة النصـــــفية

اختبار )ت( لعينـة واحـدة لدلالـة والانحراف المعياري لتحديد مستوى المتغيرات لدى أفراد العينة، و 

اختبــــار )ت( الفــــروق بــــين الوســــط الفرضــــ ي ومتوســــط درجــــات العينــــة علــــى مقيــــاس أزمــــة الهويــــة، و 

للعينــات المســتقلة لدلالــة الفــروق فــي أزمــة الهويــة للنــوع والتخصــص، وكــذلك تــم اســتخدام اختبــار 

                                                           
 المملكة العربية السعودية - جامعة الملك خالد -قسم التربية   - أستاذ أصول التربية المساعد. 
*  المملكة العربية السعودية. - جامعة الملك خالد  -قسم علم النفس  -أستاذ الإرشاد والصحة النفسية المساعد 



 
 
 
 

   536  
 
 
 

ــــOne Way Anovaتحليــــل التبــــاين الأحــــادي ) لمتغيــــر حالــــة  ا( للتعــــرف علــــى الفــــروق الإحصــــائية وفق 

 الوالــــــدين والمســــــتوى الدراســــــ ي والاقتصــــــادي، واختبــــــار شــــــيفيه لاتجــــــاه فــــــروق الدلالــــــة الإحصــــــائية.

وأســفرت نتــائج البحــث عــن: وجــود مســتوى متوســط مــن أزمــة الهويــة لــدى طــلاب وطالبــات جامعــة 

ـالملك خالد  للجـنس، والتخصـص، كمـا  ابأبها، ولا توجد فروق في أزمة الهوية لـدى عينـة البحـث تبع 

ـ للمسـتوى الدراسـ ي، وحالـة الوالـدين، والمسـتوى  اتوجد فروق في أزمة الهويـة لـدى عينـة البحـث تبع 

 الاقتصادي. وقد خرج البحث بمجموعة من التوصيات والبحوث المقترحة.

 ة؛ المرحلة الجامعية؛ جامعة الملك خالد.أزمة؛ هوي الكلمات المفتاحية:

Identity Crisis of the Undergraduate Students at King Khalid University in Abha 

Khudran Abdullah Al-Suhaimi Dr. 

Khadija Aboud Al-Moadi Dr. 
 

Abstract:                               

The aim of the current research is to identify the level of identity crisis among male and female 

students at King Khalid University in Abha, and to identify the differences in their identity crisis, 

according to gender, specialization, academic level, parental status, and economic level. The sample of 

the research consisted of (363) male and female students from the various colleges of King Khalid 

University (scientific and theoretical) ranging in age from (19-33) years, with an average age of 

(22.85) years, and a standard deviation of (2.26) years. The identity crisis scale consists of (68) 

phrases distributed in four areas: the political and religious field (18 words), the field of academic and 

professional commitment (15 words), the cultural field (14 words), and finally the field of the 

deformed (negative) self and includes (21 words).  

To analyze the research results, the Alpha Cronbach equation and the Spearman Brown 

equation were used to correct the length of the mid-hash. The mean and the standard deviation for 
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determining the level of variables among the individuals of the sample, testing (T) for one sample to 

indicate the differences between the hypothetical mean and the average degrees of the sample on the 

scale of the identity crisis, and the test (T) for independent samples to indicate the differences in the 

identity crisis for type and specialization, as well as a test of mono-variance analysis was used (One 

Way Anova) to get acquainted with the statistical differences according to the variable of the parental 

status and the educational and economic level, and a written test of the direction of the differences of 

statistical significance.   

The results of the research resulted in: There is an average level of identity crisis among male 

and female students at King Khalid University in Abha, and there are no differences in the identity 

crisis among the research sample according to gender and specialization, and there are differences in 

the identity crisis in the research sample according to the academic level, the parents ’status, and the 

level Economic. The research came out with a set of recommendations and proposed research. 

Key Words: Crisis, Identity, University stage, King Khalid University. 

 مقدمة:

والمصــــدر الــــذي تنطلــــق منــــه  ،المراهــــقتعــــد الهويــــة مركــــز الــــدائرة التــــي تــــدور حــــول شخصــــية  

فهـــــو يريــــد أن يفــــرض نفســــه ويؤكـــــد  ،المشــــاكل العديــــدة التــــي يصــــادفها الفـــــرد خــــلال فتــــرة المراهقــــة

وجوده وذاته ويتعرف على قدراته واستعداداه وإماانياته، وأن يتبين معالم الطريـق الصـحيح الـذي 

فــــالمراهق دائمــــا يســــعى إلأــــى تحقيــــق هويتــــه  ؛يمكنــــه مــــن مواصــــلة الســــير فيــــه للوصــــول إلأــــى بــــر الأمــــان

اس عـــن مقارنتـــه بالشـــال الـــذي يســـمح لـــه التعبيـــر عـــن فرديتـــه؛ لـــذا نجـــده يهـــتم بمـــا يفكـــر فيـــه النـــ

ير مــــن الأســــئلة التــــي يهــــدف مــــن خلالهــــا إلأــــى تحقيــــق شخصــــيته ـكمــــا يــــراوده كثــــ ،بفكرتــــه عــــن نفســــه

 وتحديد هويته.

تحديـــد هـــو ويســـعى لـــه عنـــه المراهـــق  يبحـــثأريـــك إريكســـون فـــي مشـــالة الهويـــة: "إن مـــا  يقـــول 

معنـــى لوجـــوده وأهدافـــه فـــي الحيـــاة، وخططـــه لتحقيـــق هـــذه الأهـــداف )مـــن أنـــا؟ مـــاذا أريـــد؟ وكيـــف 

 سـأتمكن مـن العمـل والاعتمـاد علـى نفسـ ي؟فـي الحيـاة؟ وهـل  يما هو دور يمكن أن احقق ما أريد؟ و 
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وذلـــــك لكســـــب المعـــــايير الســـــلوكية والاجتماعيـــــة  ؛أمـــــا ناجحـــــا بصـــــورة عامـــــة؟(وهـــــل ســـــأكون فاشـــــلا

والمهنـــة والــــزواج وتحمـــل مســـئولية ذاتــــه  وتحمـــل المســـؤولية واتخــــاذ القـــرارات فيمـــا يتعلــــق بـــالتعليم

 (.102ص  ،1988 ،)الجسمانيوتقييمها" 

حيـــث تمثــل المطلـــب الأساســ ي للنمـــو  ،تــرتبط أزمــة الهويـــة بمرحلــة المراهقـــة وبــدايات الشــباب

خــلال هــذه المرحلــة وتعبــر عــن تحــول فــي شخصــية المراهــق نحــو الاســتقلالية الضــرورية للنمــو الســوي 

وتنمو الهوية من وجهة نظر إريكسون وفق مراحـل متتابعـة يواجـه الفـرد فـي كـل  ،في المراحل القادمة

إيجابيــــا أو ســــلبيا؛ متــــأثرا بعــــدة عوامــــل ويتحــــدد مســــار نمــــوه تبعــــا لطبيعــــة حلهــــا  ،منهــــا أزمــــة معينــــة

 .(191، ص 2009 ،بيولوجية واجتماعية وثقافية )شريم

والاعتزاز بالانتماء  ،وتتشال الهوية التربوية الإسلامية من خلال: "الإيمان بعقيدة هذه الأمة

 ،ك بهاوإبراز الشعائر الإسلامية والاعتزاز والتمس ،واحترام قيمتها الحضارية والثقافية ،إليها

والقيام بحق الرسالة وواجب البلاغ والشهادة  ،والشعور بالتميز والاستقلالية الفردية والجماعية

وهي تحاول إثبات نجاحها  ،وهي أيضا محصلة ونتاج التجربة التاريخية لأمة من الأمم ،على الناس

والتربية المثالية  ،هويةوالهوية الدينية هي نتاج لاستقرار ال ،(45ص ،2009 ،في هذه الحياة" )العاني

 لدى الشباب.

والبعد عن المشكلات  ،والاعتزاز بالهوية ،وتتميز الشخصية السوية بالتقدير العالأي للذات

وتجاوز شروط  ،"فالهوية الناضجة هي التي لديها المقدرة على تجاوز المشكلات ،والتربوية ،النفسية

 ،مع الأنظمة المعرفية والثقافية المعطاة وهي القادرة على تحقيق الانسجام ،الخبرة السلبية

وهذا يمثل ثبات  ،(2ص ،م2006 ،)الشيخ وتحقيق التاامل بين التجارب الجديدة والقديمة"

 واستقرار الهوية.

إلأــى أن تقــاطع العوامــل البيولوجيــة والاجتماعيــة تجعــل الهويــة إمــا  (marchiaويشــير مارشــيا )

الفـــرد بأنـــه قـــد ن ـــح فـــي  إنجـــاز تت، وتعبـــر عـــن حالـــة فـــي حالـــة الإنجـــاز أو التعليـــق أو الانغـــلاق أو التشـــ
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أمــا حالــة التعليــق )التأجيــل( فــإن الفــرد فــي حالــة  ،الأدوار الاجتماعيــةبــ فــي القيــام هوتعهــد ،التزاماتــه

وأمـــا حالـــة  ،الأزمـــة يشـــهد نشـــاطا بشـــال كبيـــر فـــي البحـــث عـــن البـــدائل للوصـــول إلأـــى خيـــارات الهويـــة

 
 
 ،لكنـه ملتـزم بقـيم ومعتقـدات مرتبطـة بأشـخاص مهيمنـين ،الهوية المغلقة فإن الفرد لـم يختبـر أزمـة

 ،الهويــة المشــتتة أن الفــرد لــم يختبــر حتــى الآن أزمــة هويــة فيمــا تبــين ،كالأســرة والراشــدين المحيطــين

ولا توجــــد دلائــــل علــــى أي نشــــاط مــــن أجــــل إيجــــاد  ،لمعتقــــدات أو الأدوارباأي تعهــــد أو التــــزام لــــه ولا 

 .(2008 ،؛ الغامدي2007 ،سمة للهوية لديه )ماحي ومعمرية

الخصـــــائص  ويمثـــــل طـــــلاب وطالبـــــات الجامعـــــة مرحلـــــة متقدمـــــة مـــــن النضـــــج فـــــي الكثيـــــر مـــــن

ممــا يجعلهــا تتبنــى نتــائج الســلوك النــاتج عــن الخبــرات  ،والثقافيــة ،والتعليميــة ،والتربويــة ،النفســية

فالطالــــب الجــــامعي يتــــأثر بالبيئــــة الاجتماعيــــة والأســــرية التــــي  ،المتراكمــــة لــــديهم فــــي المراحــــل الســــابقة

 ،وميـول؛ ممـا يـؤثر فـي توجيـه سـلوكه ،واتجاهـات ،وعـرف ،وعـادات ،وتقاليـد ،من ثقافة ،يعيش فيها

 (.3، ص 2017وتكيفه مع من حوله )داوود،

 ،وفــــي هــــذه المرحلــــة تظهــــر أزمــــة الهويــــة لــــدى الطــــلاب والطالبــــات فــــي مشــــكلات تربويــــة ظــــاهرة

 ،والــدفاع عنهــا ،والشــجاعة فــي التعبيــر ،والتبنــي للفكــرة ،وذلــك بســبب وصــولهم إلأــى مرحلــة الاعتمــاد

وذلـك مـن خـلال ابتعـادهم عـن اللغـة الأم  ،متعلقـة بالجانـب اللغـوي للشـبابفقد تاـون أزمـة اللغـة 

فـــلا يتصـــور بحـــال مـــن الأحـــوال "أن تحـــل اللغـــة الأجنبيـــة محـــل اللغـــة العربيـــة فـــي  ،-اللغـــة العربيـــة–

التواصـــــل والتعلـــــيم والإدارة والثقافـــــة والاقتصـــــاد؛ لأن هـــــذا الإحـــــلال سيفضـــــ ي إلأـــــى فقـــــدان الهويـــــة 

العربيـــة الفصـــيحة تحـــتفظ بماانتهـــا فـــي تلبيـــة الحاجـــات العلميـــة والفكريـــة  ولـــذلك ظلـــت ،الوطنيـــة

 (.120، ص 2013للشعوب العربية )بودرع، 

كمـا غيـرت هـذه المسـتجدات مـن عناصـر  ،وقد فرضت التقنية الحديثـة أسـلوب حيـاة جديـد 

الطفــرة فــي  الهويـة لــدى الفــرد والمجتمــع فـي هــذه الحقبــة التاريخيــة عمـا كانــت عليــه فــي حقبـة مــا قبــل

 ،(؛ حتــــــى أصــــــبح مــــــن الســــــهل الاطــــــلاع علــــــى الثقافــــــات الأخــــــرى 9، ص 2018الاتصــــــالات )شــــــمدين، 
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والنســـق القيمـــي والثقـــافي ، والمجتمعيـــة ،والعـــيش فـــي الهويـــات التـــي قـــد لا تتوافـــق مـــع القـــيم الدينيـــة

 بشال عام.

لمـا تتصـف بـه مـن  وإذا كانت مرحلة المراهقة من أدق المراحل العمريـة التـي يمـر بهـا الإنسـان؛

أنهـا حقبـة عاصـفة ومرهقـة، بوصفها كلٌ مـن فرويـد وهـول وسـوليفان  فقد ،تغيرات جذرية وسريعة

 ،ويســـودها المعانـــاة والإحبـــاط ،فيمـــا وصـــفها "ســـتانلي هـــول" بأنهـــا مرحلـــة تكتنفهـــا الأزمـــات النفســـية

ا جـــاء اهتمـــام لـــذ ؛(2009والصـــراع والقلـــق والمشـــكلات وصـــعوبات التوافـــق بشـــال عـــام )الســـلطان، 

طــــلاب وطالبــــات  اوتحديــــد   البــــاحثين مــــن منطلــــق الضــــرورة الملحــــة لهــــذه الفئــــة العمريــــة المســــتهدفة

 لال ما هو مستجد من تغيـرات اجتماعيـة وثقافيـة وحضـارية؛  ،المرحلة الجامعية
 
وهم الأكثر عرضة

وهــو مــا أوجــب لــذا وجــب تحصــينهم بمعرفــة ودراســة أزمــة الهويــة؛ لمواجهــة تحــديات العصــر الحــالأي، 

 على الباحثين معرفة مدى أزمة الهوية لدى طلاب وطالبات جامعة الملك خالد بأبها.

 مشكلة البحث:

 ،والفهم العميق للذات ،تمثل الهوية لدى الفرد منطلقا مهما في الاستقرار النفس ي

 ،والاستقرار ،والتعايش مع الواقع؛ ذلك أن فهم الهوية والتعايش معها يعطي الشخصية الثبات

لا سيما والهوية لها حضورها الدائم في مجالات  ،ويعزز مفهوم الجانب الصحي لها ،والطمأنينة

فهي حقيقة تولد  ،وبالذات في مجال العلوم الإنسانية ذات الطابع الاجتماعي ،علمية متعددة

 ،1993 ،ليوتشيخ وتعاني من الأزمات الوجودية والاستلاب )ميكشيل ،وتتاون وتتغاير ،وتنمو

 ويتغير. ،لذا فالهوية ذات طابع يتأثر ويؤثر ،(7ص

وأثنـــاء  ،وتتمثـــل فـــي تشـــكيل هويتـــه ،إذ إن المراهـــق أثنـــاء نمـــوه يمـــر بتغيـــرات تمـــس شخصـــيته

وإما أن يعـاني  ،عملية التشال ياون لديه احتمالات إما للوصول إلأى إجابات مقنعة لتحقيق هويته

مثـل: مـن أنـا؟ مـاذا أريـد؟ ومـا أهـدافي  ،إذا لـم يجـد إجابـات لتسـاؤلاته ،من اضـطراب وتشـتت هويتـه

يحتــــاج المراهــــق إلأــــى فهــــم المعــــايير والقــــيم وســــلوك  ،فــــي الحيــــاة؟ وإلأــــى أيــــن أتجــــه؟ وللإجابــــة علــــى ذلــــك

 (. 1982وتقييم كفاءة الذات )الدباغ،  ،الآخرين
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اضــطراب وجــود  ،اهــق اليــوميعــاني منهــا المر تناولــت مــا معظــم الأبحــاث والكتابــات التــي  يؤكــد

صــــراع نفســــ ي  يحــــدث إذوأزمــــة فــــي الهويــــة الدينيــــة والنفســــية والاجتماعيــــة والثقافيــــة والسياســــية، 

يصــطدم بـــه فــي تعاملاتــه اليوميـــة وفــي الواقــع الـــذي يــدعو إلأــى اعتنـــاق القــيم والأخــلاق غيـــر  ،مســتمر

لثقافي والمجتمعـي بشـال عـام؛ مـا المرغوب فيها من خلال التغيرات الطارئة والمهددة للنسق الديني وا

يولــد لديـــه حالــة مـــن عــدم الاســـتقرار فـــي الهويــة وعـــدم وضــوح الـــدور، والمســتقبل المهنـــي والاجتمـــاعي؛ 

فيصـــــبح مضـــــطربا وغيـــــر متوافـــــق، فيـــــؤثر ذلـــــك ســـــلبا علـــــى ســـــلوكياته وأفاـــــاره وتوافقـــــه الشخصــــــ ي 

محمـود،  ؛2006كدراسة كل من )الشـيخ،  ،، وهذا ما أشارت إليه العديد من الدراساتوالاجتماعي

(. وقــــد 2018؛ ســــليمان، 2015، زغــــد؛ 2017؛ محيــــي الــــدين، 2013؛ بــــودرع، 2012؛ حنفــــي، 2011

مــن خــلال المتغيــرات  ،لا تــتم بمعــزل عــن المتغيــرات الأخــرى افتــرض معظــم النظريــات أن أزمــة الهويــة 

وهذا مـا تفترضـه نظريـة إريكسـون  ،والعوامل الاجتماعية والشخصية ،البيولوجية ممثلة في النضج

تحديـد مشـالته مـن  يحـاول البحـث الحـالأيفـي مجـال أزمـة الهويـة. لـذا  وما أكدته الدراسات المختلفة

خلال معرفة مستوى أزمة الهوية لدى طلاب وطالبات جامعة الملك خالد بأبها. وذلـك بالإجابـة علـى 

 الأسئلة التالية:

 وطالبات جامعة الملك خالد بأبها؟ما مستوى أزمة الهوية لدى طلاب  -

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي أزمــة الهويــة لــدى طــلاب وطالبــات جامعــة الملــك  -

 للجنس؟ اخالد تبع  

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أزمة الهوية لدى طلاب وطالبات جامعة الملك  -

 للتخصص؟ اخالد تبع  

أزمة الهوية لدى طلاب وطالبات جامعة الملك هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في  -

 لحالة الوالدين؟ اخالد تبع  

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أزمة الهوية لدى طلاب وطالبات جامعة الملك  -

 للمستوى الدراس ي؟ اخالد تبع  
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هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أزمة الهوية لدى طلاب وطالبات جامعة الملك  -

 للمستوى الاقتصادي؟ اخالد تبع  

 فروي البحث:

يمكن صياغة في ضوء الإطار النظري ونتائج الدراسات السابقة المتصلة بموضوع البحث  

 الفروض التالية:

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أزمة الهوية لدى طلاب وطالبات جامعة الملك خالد  -

 للجنس. اتبع  

ية لدى طلاب وطالبات جامعة الملك خالد توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أزمة الهو  -

 للتخصص. اتبع  

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أزمة الهوية لدى طلاب وطالبات جامعة الملك خالد  -

 لحالة الوالدين. اتبع  

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أزمة الهوية لدى طلاب وطالبات جامعة الملك خالد  -

 للمستوى الدراس ي. اتبع  

روق ذات دلالة إحصائية في أزمة الهوية لدى طلاب وطالبات جامعة الملك خالد توجد ف -

 للمستوى الاقتصادي. اتبع  

 أهداف البحث:

 معرفة مستوى أزمة الهوية لدى طلاب وطالبات جامعة الملك خالد بأبها. -

 للجنس. االتعرف على الفروق في أزمة الهوية لدى طلاب وطالبات جامعة الملك خالد تبع   -

 االتعرف على الفروق في أزمة الهوية لدى طلاب وطالبات جامعة الملك خالد تبع   -

 للتخصص.

لحالة  االتعرف على الفروق في أزمة الهوية لدى طلاب وطالبات جامعة الملك خالد تبع   -

 الوالدين.
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 االتعرف على الفروق في أزمة الهوية لدى طلاب وطالبات جامعة الملك خالد تبع   -

 س ي.للمستوى الدرا

 أهمية البحث:

 تتمثل أهمية البحث الحالأي في الجوانب التالية:

من كونها من  -وهي طلاب المرحلة الجامعية- أهمية البحث في الشريحة المستهدفةتأتي  -

القوى البشرية التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق الديناميكية المتطورة الاوادر و 

وحضارية  ،ودينية ،وثقافية ،واجتماعية ،للمجتمع من خلال امتلاكها لهوية نفسية

 وواضحة المعالم؛ لتحدي الصعوبات والتغيرات الدخيلة على المجتمع السعودي. ،فعالة

قد يساهم البحث بتزويد الباحثين والباحثات في البيئة السعودية بأداة بحث علمية  -

والذات  ،والثقافية ،والمهنية ،والأكاديمية ،والدينية ،مقننة لدراسة أزمة الهوية السياسية

 المشوهة.

سيقدم البحث الحالأي مادة علمية عن أزمة الهوية، كما أوضحتها الأدبيات السابقة  -

والنظريات المفسرة لها؛ ومن ثم الخروج بتوصيات ومقترحات قد تفيد العاملين في قطاع 

 التعليم الجامعي.

 مصطلحددددددات البحث:

نى كلمة ـتستعمل كلمة )هوية( في الأدبيات المعاصرة لأداء مع Identityنى الهوية: ـمع

وفى المعاجم الحديثة  ،أو مطابقته لمثيله ،تعبر عن خاصية المطابقة: مطابقة ال  يء لنفسه

المشتملة  ،فالهوية هي: حقيقة ال  يء أو الشخص المطلقة ،فإنها لا تخرج عن هذا المضمون 

ا وحدة الذات )بلغيث، ،غيرهالتي تميزه عن  ،على صفاته الجوهرية ، 2010 وتسمى أيض 

 (. 212ص

وتتاون من عنصرين  ،المجموع الكلي لخبرات الفرد"عرف إريكسون أزمة الهوية بأنها و 

وترجع هوية الأنا إلأى تحقيق الالتزام في بعض النواحي كالعمل  ،هما: هوية الأنا وهوية الذات

أما هوية الذات فترجع إلأى  ،والقيم الإيديولوجية والسياسية والدين وفلسفة الفرد لحياته
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ويذكر كذلك أن للهوية بعدين هما: البعد الإيديولوجي  ،الإدراك الشخص ي للأدوار الاجتماعية

 .(97-96، ص 1992 ،)الشوربجي" والبعد الاجتماعي

( بأنها "حالة نفسية داخلية تتضمن إحساس الفرد بالفردية 2001 ،ويعرفها )الغامدي

ممثلا بإحساس الفرد بارتباط ماضيه بحاضره  ،والتألق الداخلي والتماثل والاستمرارية

 ،ممثلا في الارتباط بالمثل الاجتماعية ،ومن ثم الإحساس بالتماسك الاجتماعي ،ومستقبله

 (.112شعور بالدعم الاجتماعي الناتج عن هذا الارتباط" )ص وال

 من الفرد بها يقوم والاختبار البحث من ( أنها فترة2018الحميدي والبلوش ي، بينما يرى )

 عن بجمع المعلومات المختلط بالتعليق تعرف والتي ،وأدوار معتقدات من يناسبه ما أجل اختيار

 بين بعض الباحثين يميز وقد بينها. من الأدوار للانتقاء هذه وتجريب اختبار ومن ثم ،المتاحة الأدوار

متعمدا  الاستكشاف ياون  وبين أن ،)العرض ي الاستكشاف(الاستكشاف بالصدفة  ياون  أن

 (.149الالتزام )ص  تاوين يتقدم على الاستكشاف إلأى أن أشاروا كما ،)العميق الاستكشاف)

على أنها ثابتة جوهريا ولا تتغير  ،بخبرة الفرد كما تعرف بأنها "مفهوم اجتماعي يهتم

باستمرارية كيانه عبر الوقت؛ كونه نتيجة لوظيفة الذات التي تعمل على توحيد مثله 

 .(Romano, 2004, p1) وسلوكه وأدواره الاجتماعية؛ وفق التوقعات والتدعيم الاجتماعي"

أو الطالبة في مقياس أزمة الهوية، : "الدرجة التي يحصل عليها الطالب بأنها تعرف إجرئياو   

 الذي أعده الباحثان". ،بأبعاده المختلفة

 البحث:حدود 

 والزمنية التالية: ،والماانية ،والبشرية ،يتحدد البحث الحالأي بالمحددات الموضوعية

وهو أزمة الهوية لدى طلاب  ،الحدود الموضوعية: يتحدد البحث بالموضوع الذي يبحث فيه -

 وطالبات جامعة الملك خالد.

 الحدود البشرية: يقتصر هذا البحث على عينة من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد. -

 الحدود الماانية: الاليات التابعة لجامعة الملك خالد في مدينة أبها.   -

ه/ 1440العام الدراس ي  الحدود الزمنية: تم جمع بيانات البحث في الفصل الدراس ي الأول من -

 ه.1441



 
 
 
 

545 
 
 
 

 المبحث الأول: أزمة الهوية

حيث أشار  ،فمنهم من تناول المفهوم لغويا ،تحدث الكثير من الباحثين عن أزمة الهوية

داني ال  يء من  ،إلأى أن لفظة أزمة مأخوذة من قولهم: أزم ،م(2008)،زكريا
َ
يق وت وتعني: الضِّ

افٍ 
َ
ز  ،ال  يء بشدّةٍ والتِف

َ
ة التي فيهاوالسّنة أ دَّ ِ

ّ
 للش

ٌ
م( 2004وذكر مجمع اللغة العربية ) ،(39ص) مَة

ة: حقيقة ال  يء أو الشخص التي تميزه عن غيره  (.1028)ص أن الهُوِيَّ

 ،أن أزمة الهوية هي: إحساس الشخص بأنه لا يعرف من هو ،م(2017ويرى محيي الدين )

 (.20)ص وإلأى أين يتجه

الهوية هي: مدة زمنية يحاول فيها طالب الجامعة الإجابة على م( أن أزمة 2017) وترى داود

مجموعة من الأسئلة مثل: من أكون؟ وإلأى أين أسير؟ وتتمثل بفقدان للفكرة الواضحة عن الدور 

الاجتماعي الخاص به؛ مما يؤدي إلأى تبني أي دور يراه مناسبا في مواقف الحياة المختلفة، وتقاس 

 .(679ته على مقياس أزمة الهوية۔)صعليها المستجيب بعد استجاببالدرجة الالية التي يحصل 

ة هي فشل الشاب في التعرف على ذاته واكتشاف قدراته  ،ويرى الباحثان أن أزمة الهُوِيَّ

وبمجتمعه  ،ومدى اعتزازه بمعتقداته ،والوطنية ،والاجتماعية ،والتربوية ،النفسية ،وإماانياته

 التعرف على ما يميزه عن غيره۔وضعف الشاب في  ،الذي يعيش فيه

 رتب الهويةالمبحث الثاني: 

 وقد تحدث الجزار ،تتميز الهوية بمجوعة من الرتب التي تتعلق بوجود الأزمة من عدمها

 فذكر منها: ،فيما يتعلق بوجود أو غياب الأزمة والالتزام ،م( عن رتب الهوية2011)

وأنهم أكثر مرونة في التعامل  ،بالنضجيتميز من يتصفون بتحقيق الهوية  تحقيق الهوية: -1

وهم يعبرون عن مستويات  ،فهم لا يتسمون بالجمود أو التصلب ،مع الواقع الخارجي

واستخدام استراتيجيات أكثر  ،وهم أكثر قدرة على الإبداع ،مرتفعة في النمو العقلي

 منطقية.
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لكنه لا يبدي التزامه  ،يتميز من يتصف بتعليق الهوية بالبحث في البدائل :تعليق الهوية  -2

ولا ينقاد  ،والتفكير الأخلاقي ،ويتميز بالأداء المعرفي ،وشعور بالقلق ،وعنده تناقض ،بها

 وهو أكثر انفتاحا على الخبرات. ،بسهولة

وعدم إصدار الأوامر  ،يتميز من يتصف بانغلاق الهوية بالتبعية للآخرين: انغلاق الهوية  -3

ر دون مناقشة؛ لذا فهم أكثر الأشخاص في الرض ى فيقبل الأفاا ،من قرارات شخصية

ما أنهم أقل ك ،ولا يجددون في حياتهم ،كما يتسمون بالتصلب في الرأي ،الاجتماعي

 .انفتاحا على الخبرات

التي تنشأ من خلال السياق  ،يتميز من يتصف بتشتت الهوية بالسطحية :تشتت الهوية  -4

ويعانون  ،ولديهم مستوى متدنٍ من الثبات الانفعالأي ،الاجتماعي الذي لا يعطي البدائل

، وضعف القدرة على التركيز ،ويتسمون بضيق الأفق ،ويميلون إلأى الانسحاب ،من القلق

رتب تتضع أزمة الهوية لدى ومن خلال هذه ال، (49ولديهم صعوبات في التحصيل )ص

 .الشباب

 المبحث الثالث: مشكلات الهوية

 ،والنفسية ،العديد من المشكلات؛ نظرا لطبيعة الحياة الاجتماعيةتمر الهوية بشال عام ب

وفهمه للاون  ،وعلى حياته الخاصة ،مما يؤثر على تصرفات الفرد ،وكذلك الوراثية ،والتربوية

 والإنسان والحياة۔

 منها: ،( بعضا من مشكلات الهوية2016) لزغدوقد ذكرت 

 والتاوين البناء حال الهوية فيه تتعرض الذي الحال ويعني :الهوية وتشتت انشطار -1

 مستوى  (للفرد المعرفي النظام في بتصدعات الأمر تعلق سواءK متعارضة تاوتيار  لصدمات

 ومستوى  الجماعية الهوية مستوى  (الثقافي النظام داخل بتصدعات أم ،)الفردية الهوية

 .)الثقافية الهوية



 
 
 
 

547 
 
 
 

 العمليات من نظام تأثير إلأى الهوية فيه تتعرض الذي الحال ويعني :الهوية استلاب -2

 حدوث على ذلك عند ويترتب ،جوهرها في عميقة تغيرات إحداث على تعمل التي الخارجية

 الفرد مستوى  على استلابه بوضعية وإحساسه الحاصلة بالتغيرات الفرد شعور  الاستلاب

 .والثقافة والجماعة

 يؤمنون  ولا ،بأنفسهم يثقون  لا الجانحين إن: حيث أزمة الهوية وانحراف الأحداث -3

 .(40)ص قيمة تذكر ش يء ذي إنجاز على بمقدرتهم

 المبحث الرابع: أزمة الهوية عند إريكسون 

المراهقة هي المرحلة الخامسة من دورة الحياة ولها أهميتها في النمو النفس ي الاجتماعي 

وفيها يواجه  ،(سنة20إلأى  12وفي هذه المرحلة لم يعد الفرد طفلا ولم يصبح راشدا )من ،للفرد

وفي  ،لمواجهة تحديات الرشد ،الدور المراهق مطالب وتحديات مختلفة وتغيرات أساسية في 

الحقيقة فإن اهتمام إريكسون النظري بالمراهقة وبالمشكلات التي تصاح ها أدى إلأى تحليله لهذه 

أكثر من أي مرحلة أخرى من مراحل النمو. إذ يرى إريكسون أن البعد  ،تحليلا مفصلاالمرحلة 

بهوية الأنا إذا كان  االنفس ي الاجتماعي الجديد الذي يظهر خلال المراهقة إما أن ياون إحساس  

أو إحساسا بتميع الدور إذا كان سالبا. والعمل الذي يواجه المراهقين هو أن يبلوروا  ،إيجابيا

  ،المعارف التي اكتسبوها عن أنفسهم كأبناء وتلاميذ ورياضيين وغيرها جميع
 

 وأن يوجدوا تااملا

بالماض ي وبالمستقبل  ابين هذه الصور المختلفة للذات بحيث تصبح صورة شخصية تظهر وعي  

ويؤكد إريكسون على الطبيعة النفسية الاجتماعية لهوية الأنا دون  ،الذي يترتب عليه الماض ي

بل يركز على الصراعات الاامنة داخل الأنا  ،على الصراعات الاامنة بين البنيات النفسية التركيز 

 .(178- 177ص  ،1990 ،ذاتهاـ أي بين الهوية مقابل تميع الهوية واضطرابها )جابر

وفي هذه المرحلة ينمو لدى الفرد الإحساس بالذات في علاقاته بالآخرين، وتتاون لديه أفاار 

ا على مرحلتين: غموض الهوية بالتمركز ورغبات داخلية . وتأتي الأعمال التالية لإريكسون تأكيد 

ثم الهوية الشخصية )الذاتية( التي تتاون من خلال  ،حول الجماعة التي يتوحد معها الشخص
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( أن العلامة المميزة 1990وإماانياته. ويرى إنجلز ) ،آماله ،أهدافه ،توحد الشخص مع قدراته

وبالرغم من أن إريكسون يتفق معه على  ،سلية عند فرويد هي أن تحب وأن تعملللمرحلة التنا

 ،إلا أنه يقسم المرحلة الأخيرة عند فرويد إلأى أربع مراحل فرعية ،أهمية هذه الأمور: الحب والعمل

ومن ثم فقد زاد من فهمنا لسنوات المراهقة والرشد. لقد أوضح إريكسون أن مرحلة المراهقة 

فمع النمو الجسمي والتغيرات السريعة التي تظهر على الأفراد ذكورا وإناثا تظهر  ،مرحلة حرجة

كثير من التحديات النفسية التي تواجه المراهق؛ لذا فإن إريكسون يتحدث عن المراهقة كمرحلة 

ورغم ذلك فإن المراهقة في أحسن الظروف تعتبر مرحلة  ،توقف أو تجمد بين الطفولة والرشد

كما أنه في  ،فالمراهق عليه أن يواجه تحديات ومواقف ومعارك سبق له كس ها ،ةمضطربة وعنيف

هذه المرحلة الخطرة )مرحلة المراهقة( يختبر قدرات واستعدادات الأنا المتراكمة لتكميل أو تجميع 

والمهارات ليحدد هويته ويتوحد مع المفكرين ومع انطباعات الآخرين عن  المواهب والاتجاهات

ء في هذه المرحلة هو: غموض إن أخطر ش ي .تؤكد ذاته خيارات مهنية يبدو في عملو  ،ذواتهم

والعجز عن النظر للذات كعضو منتج وفعال في المجتمع، وتشويش الدور مرارا وتكرارا  الدور،

ولكن يمكن أيضا أن ياون بعيدا عن  ،يظهر في الصعوبة التي تواجه المراهق لإيجاد هوية مهنية

اد ماان أو دور مجدٍ في ثقافته. إن نمو الهوية الإيجابية يعتمد على دعم عجز عام في إيج

فالمراهق الذي لا يستطيع أن يجد له دورا وماانا قد ياون عرضة  ،المجموعات المهمة أو المؤثرة

  ،لأزمة اضطراب الهوية
 

كما أن بعض المراهقين  ،في بناء هوية ثابتة أو مستقلة والتي تمثل فشلا

وهي  ،ربوا من المجتمع لفترة قصيرة كما ذكر إريكسون ويتبنوا هوية سالبة أو سلبيةيمكن أن يه

معاكسة للقيم المسيطرة أو السائدة في تنشئتهم ومجتمعهم. والهوية السلبية تظهر لدى الأفراد 

وعندما لا يتوافر المناخ اللازم لتطوير  ،من المجتمع ومن المحيطين بهم اعندما لا يجدون دعم  

الاضطراب  ،تهم الداخلية. إن الهوية السلبية قد تترك وراءها آثارا سلبية مثل: الجريمةطاقا

..إلخ. إن إريكسون يريد منا أن نعترف أن .أو التفرقة العنصرية ،أو تغيرات من التحيز ،الاجتماعي

فالمراهق الذي  ،مثل هذه التطورات تعتبر شواهد مهمة لنزعة المراهقة نحو الالتزام الأيديولوجي

يجد نفسه مندفعا وراء الاتجاه الأيديولوجي أو الاقتصادي أو التكنولوجي الجديد يعتبر محظوظا 
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ومن الضروري أن يقدم المجتمع لشبابه نماذج مثالية يمكن أن يشتركوا معه في  ،كل الحظ

 (.194-193العطاء والعمل بحماس وهمة عالية )ص 

  :د إريكسون كوين الهوية الكامنة عنعناصر ت

 ( وهي:1990،أوضح إريكسون ثلاثة عناصر أساسية لتاوين وتشكيل الأنا )جابر

لاستمرارية الداخلية أو باعتبار أن لديهم نفس ا ،ينب ي أن يدرك الأفراد أنفسَهم :أولا

ـ أي أنه ينب ي أن يخبروا أنفسهم عبر الزمن باعتبار أنهم ما زالوا في الحاضر نفس المماثلة

 في الماض ي. الأشخاص

 .ينب ي أن يدرك الآخرون في نفس البيئة الاجتماعية المماثلة والاستمرارية في الفرد :ثانيا

وهذا يعني أن المراهقين يحتاجون إلأى أن يدرك الآخرون وحدتهم الداخلية التي نموها في وقت 

وبقدر ما ياون المراهقون في شك مما يتصل بمفاهيم الذات لديهم وصورها الاجتماعية  ،مبكر

 وية.تعوق مشاعر الشك والخلط وعدم الاكتراث إحساسهم البازغ باله ،المختلفة

ينب ي أن تتوافر للأفراد ثقة تتزايد في التطابق بين خطوط الاستمرارية الداخلية  :ثالثا

ثبت مدركاتهم للذات مصداقيتها بالتغذية الراجعة المناسبة من خبراتهم أي ينب ي أن ت ،والخارجية

 (.177)ص  مع الآخرين

وهناك ثلاثة أنماط من الأهداف الحياتية التي يمكن أن تعيق عملية تشكيل الهوية 

 وهي:

أن عددا من المراهقين يتوصلون إلأى الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمعنى  النمط الأول: 

وجودهم الشخص ي من دون أن يمروا بخبرة بحث أو تجربة الهوية التي يتم التوصل إليها 

دون المرور بأزمات تسمى بالإنضاج المبكر، وتحدث هذه الحالة عندما يختار الفرد مهنة 

 ة المراهقة.ما في مرحلة مبكرة أثناء مرحل



 
 
 
 

   550  
 
 
 

( ويحدث عندما يدرك الأفراد négative identityيسمى الهوية السلبية )النمط الثاني:  

 أنهم يقيمون بشال منخفض أو أنهم قد رفضوا من المجتمع الذي يعيشون فيه.

( ويحدث عندما يصبح من rôle diffusionويسمى غموض الدور ) النمط الثالث: 

فعلى سبيل  ،التنسيــــــــــــق بين الأدوار المختلفة التي يؤيدونها الصعب لكثيـــــــر من الأفراد

وعندما ياونون مع أصدقائهم  ،المثال عندما ياونون مع والديهم فإنهم يؤدون دور الطفل

 أو التمرد والعصيان. ،أو أقرانهم فإنهم يلعبون دور الاستقلالية

كالبحث عن مهنة أو  ،شاالا عدةإن محاولات الفرد في البحث عن نفسه يمكن أن تأخذ أ

ويمكن أن تعد مؤشرات للبحث عن الهوية أن المراهق يمكن  ،عمل أو محاولات الامتثال للجماعة

عن طريق التمرد والانحراف  ،بطريقة سلبية ،أن يبني هويته عن طريق الامتثال للقيم السائدة

 (.59-58، ص 2009 ،)السلطان

 :الدراسات السابقة

لمتغيري  ا( استهدف البحث التعرف على مستوى أزمة الهوية تبع  2018)سليمان، دراسة 

ا وطالبة، 120الجنس والتخصص لدى طلبة المرحلة الإعدادية ببغداد، وتاونت العينة من ) ( طالب 

(، وتوصلت نتائج 2012ولمعرفة النتائج استخدم الباحث مقياس أزمة الهوية من إعداد )محمود، 

وجود أزمة الهوية كان أعلى من المتوسط لدى أفراد العينة، ولا توجد فروق في أزمة البحث إلأى أن 

 للتخصص والنوع. االهوية تبع  

لمتغيري  ا( استهدف البحث التعرف على مستوى أزمة الهوية تبع  2015كتابي، )وفي دراسة 

من  144) الجنس والسنة الدراسية لدى طلبة المرحلة الجامعية بدمشق، وتاونت العينة من

من الإناث(، ولمعرفة النتائج استخدم الباحث مقياس أزمة الهوية من إعداد  111الذكور، 

(، وتوصلت نتائج البحث إلأى وجود مستوى من أزمة 1994وتعريب )عبد الله المنيزل،  ،)راسموسن(

من الذكور،  للنوع لصالح الإناث أكثر  االهوية لدى أفراد العينة، ووجود فروق في أزمة الهوية تبع  

 للسنة الدراسية. اولا توجد فروق في أزمة الهوية تبع  
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( استهدف البحث التعرف على مستوى أزمة 2012بينما في دراسة )علي وعبدالرحمن، 

لمتغيري الجنس والتخصص لدى طلبة المرحلة الإعدادية بالعراق، وتاونت العينة من  االهوية تبع  

ئج تم بناء مقياس لأزمة الهوية من إعداد الباحثين ويتاون من ( طالب وطالبة، ولمعرفة النتا400)

الشعور بضعف الثقة بالنفس، الشعور بالخجل والشك، الشعور بالذنب، الشعور بالنقص، )

الشعور باضطراب الدور( وتوصلت نتائج البحث إلأى وجود مستوى منخفض من أزمة الهوية لدى 

 للتخصص والنوع. اوية تبع  أفراد العينة، ولا توجد فروق في أزمة اله

( هدفت الدراسة إلأى معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة 1994وفي دراسة )المنيزل، 

إحصائية بين الأحداث الجانحين في درجة تحقيق الهوية الذاتية الالية، وفي أبعاد خمسة هي: 

 ،ابل الخجلوالإحساس بالاستقلالية مق ،الإحساس بالثقة مقابل الإحساس بعدم الثقة

والإحساس بالهوية مقابل  ،والإحساس بالمثابرة مقابل النقص ،والإحساس بالمبادأة مقابل الذنب

 ( 78الإحساس بغموض الهوية. وتاونت العينة من )
 
من ثلاثة مراكز  ااختيروا عشوائي   اجانح   احدث

من خمس مدارس تابعة  امن الأحداث غير الجانحين اختيروا عشوائي   ا( طالب  84للإصلاح و )

عاما. ولمعرفة النتائج استخدم الباحث  18و 14، وتتراوح أعمارهم بين لمديرية عمان الثانية

مقياس أزمة الهوية من إعداد )راسموسن( وقام بتعريبه، فأظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات 

يتعلق بالهوية  دلالة إحصائية بين مجموعة الأحداث الجانحين ومجموعة غير الجانحين فيما

الدرجة الالية على المقياس(، إذ كانت درجة تحقيق الهوية لمجموعة الأحداث غير )الذاتية الالية 

وأشارت نتائج التحليل التميزي إلأى أن هناك فروقا  ،ن أعلى مقارنة بالأحداث الجانحينالجانحي

حل من مراحل الأزمات الأحداث الجانحين وغير الجانحين في أربع مرا ذات دلالة إحصائية بين

في حين لم تظهر فروق ذات دلالة معنوية بين  ،النفسية لصالح الأحداث غير الجانحين

 المجموعتين في الإحساس بالمبادأة مقابل الإحساس بالذنب.

 التعقيب على أدبيات البحث: اثانيً 

متغير من خلال استعراض البحوث والدراسات السابقة، تبين أن أغل ها اتجه إلأى دراسة 

 مع متغيرات أخرى، ومن ثم تباينت في الأهداف والعينات والأدوات البحثية. البحث الحالأي
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هدفت جميع الدراسات إلأى معرفة مستوى أزمة الهوية وعلاقتها  فمن حيث الأهداف:

تناولت جميع الدراسات مرحلة المراهقة، واختلفت  من حيث العينات:بمتغيرات نفسية أخرى، و

( تناولت المرحلة 2012، علي وعبدالرحمن، 2018لدراسية فدراسة )سليمان، في المراحل ا

( فتناولت المرحلة الجامعية، بينما تناولت دراسة )المنيزل، 2015كاتبي، )الإعدادية، أما دراسة 

( مقياسا من 2018استخدمت دراسة )سليمان، من حيث الأدوات: ( المراهقين الجانحين. و1994

( مقياس أزمة الهوية من إعداد )راسموسن(، 1994خدمت دراسة )المنيزل، إعداد محمود، واست

( بإعداد مقياسين يناسبان 2015؛ كتابي، 2012بينما قامت دراسة كل من )علي وعبدالرحمن، 

: يوجد مستوى متوسط من أزمة الهوية، ولا توجد من حيث النتائج اأهداف الدراستين. وأخير  

فتتعدد جوانب  من حيث الاستفادة:لمتغير النوع والتخصص. أما  افروق في أزمة الهوية تبع  

وذلك في مساعدة الباحثين على عدة أمور في  ،الاستفادة من الإطار النظري والدراسات السابقة

 ومن أهمها: ،بحاهما الحالأي

لإثراء فكر البحث ودعمه؛ مما  اشالت القراءة المتأنية والدقيقة للدراسات السابقة حافز   

 يحقق نجاح الجانب النظري للبحث.

أسهمت المقاييس المستخدمة في الدراسات السابقة في توجيه الباحثين إلأى بناء المقياس  

 بما يتوافق مع أهداف البحث. ،المناسب

الاستفادة المرجوة من الأساليب  اجاء اطلاع الباحثين على الدراسات السابقة محقق   

 حصائية المستخدمة في معالجة البيانات وتحليلها.الإ 

من خلال الدراسات السابقة استوحى الباحثين فكرة البحث الحالأي وطريقة إعداد الأداة  

 بماونات ومجالات حديثة تتناسب مع التغيرات والتطورات المجتمعية.

  موقع البحث الحالي من البحوث والدراسات السابقة:

الدراسات السابقة فقد ركزت البحوث والدراسات السابقة على من خلال استعراض 

دراسة متغير أزمة الهوية مع متغيرات نفسية أخرى؛ لذا فإن البحث الحالأي جعل من التركيز على 
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المرحلة السادسة من مراحل النمو النفس ي والاجتماعي لإريكسون لدى عينة  اوتحديد   ،أزمة الهوية

والهدف الذي يسعى إلأى بلوغه وتحقيقه والتطرق لمجالات أخرى  ،اممحور الاهتم ،البحث الحالأي

وهذا ما يعطي  -في حدود علم الباحثين –وهو ما لم يتوفر في أي دراسة سابقة  ،لازمة الهوية

البحث أصالته وجديته وأهميته من حيث متغيراته والعينة المستهدفة بالبحث، وأنه يفتح 

 
 

   في التوسع في دراسة الجوانب الأخرى لأزمة لهوية النفسية. المجال العلمي للباحثين مستقبلا

 :منهج البحث وإجراءاته

 :منهج البحث

يتبع البحث الحالأي المنهج الوصفي بشقيه )الارتباطي والسببي المقارن(؛ لملاءمته لطبيعة 

حيث إن هذا المنهج يمكن الباحث من الوصول إلأى الحقائق المهمة عن طريق  ،البحث الحالأي

حالة  ،التخصص ،الهوية في ضوء متغيرات )الجنس أزمةوالفروق في  ،الهوية أزمةمعرفة مستوى 

 ،وتصنيفها ،المستوى الاقتصادي(، وذلك عن طريق جمع المعلومات ،المستوى الدراس ي ،الوالدين

ومن ثم الوصول إلأى استنتاجات يمكن تعميمها؛ مما يسهم في فهم  ،وتفسيرها ،ومقارنتها ،وتحليلها

 الواقع وتطويره.

 :مجتمع البحث

يتاون مجتمع البحث من جميع طلاب وطالبات جامعة الملك خالد بأبها لمرحلة 

 الباالوريوس.

 :عينة البحث

ا وطالبة من مختلف كليات جامعة  363تاونت عينة البحث من  الملك خالد )العملية طالب 

 ،ا( عام  22.85بمتوسط عمري قدره ) ،ا( عام  33و 19الذين تتراوح أعمارهم بين ) والنظرية(

وقد تم توزيعهم وفق متغير التخصص العلمي  ،( من الأعوام2.26وانحراف معياري قدره )

 .والجدول التالأي يوضح نتائج ذلك ،والنظري 
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 :ث على كليات الجامعةيع عينة البحويوضح الجدول التالأي توز 

 ( توزيع عينة البحث تبعا للالية1جدول )

 النسبة المئوية العدد الكلية نوع الكلية

 

 نظرية

 %33.1 120 الآداب

 %19.8 72 التربية

 %3 11 المجتمع

 %55.92 203 إجمالي الكليات النظرية

 

 تطبيقية/عملية

 %6.3 23 التمريض

 %5.5 20 الطب

 %26.7 97 العلوم

 %5.5 20 العلوم الطبية التطبيقية

 %44.08 160 إجمالي الكليات التطبيقية/العملية

 

وذلك لجمع المعلومات من أزمة الهوية لدى طلبة الجامعة؛ تم بناء أداة  أدوات البحث:

 وهي كالآتي: ،عينة البحث؛ لتحليلها إحصائيا واختبار صحة فروض البحث

 :طلبة الجامعةمقياس أزمة الهوية لدى 

لهدف البحث الحالأي ومن خلال الربط بين الدراسات النظرية  اتحقيق   وصف المقياس: -أ 

 قام الباحثان بإعداد هذا المقياس، وأخذت الأداة عند بنائها الخطوات التالية: ،والميدانية

ودراسات سابقة مرتبطة بموضوع  ،الاطلاع على ما تمت كتابته من أدبيات ونظريات نفسية

لنظرية أزمة الهوية لإريكسون، على النحو  االبحث، وتحديد مفهوم أزمة الهوية وأبعادها استناد  

 الآتي:

( 71بناء  على الخطوة السابقة؛ قامت الباحثان بصياغة مجموعة من العبارات عددها ) -

 ه الأولية.عبارة موزعة على أربعة أبعاد رئيسة تمثل المقياس في صورت
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 -اتنطبق عليّ دائم  )يعتمد المقياس في تقدير الاستجابة على المدرج الخماس ي )ليكرت( وهي:  -

 (.الا تنطبق أبد   - اتنطبق عليّ نادر   -اتنطبق عليّ أحيان   -اتنطبق عليّ غالب  

 (.5، 4، 3، 2، 1( للفقرات الإيجابية، وللفقرات السلبية )1، 2، 3، 4، 5حددت الأوزان ) -

 ،للتأكد من الخصائص السياومترية للأداة نين المقياس وحساب خصائصه السياومترية:تق -

 ثم إخضاعها للمعاير التالية: ،وثباتها ،ودرجة اتساقها ،من حيث صدقها

 :الخصائص السيكومترية للمقياس

 
ً

 Validity: صدق المقياس أولا

عبارة على مجموعة من الأساتذة ( 71تم عرض المقياس في صورته الأولية ) :صدق المحكمين-أ

لإبداء آرائهم في عبارات المقياس ومدى ملاءمتها للهدف  ،ا( محكم  12بلغ عددهم ) ،المتخصصين

من المقياس وانتمائها للأبعاد وسلامة الصياغة، وبعد الأخذ بتعديلات وملاحظات المحكمين تم 

 ( عبارة.68وضع المقياس في صورته النهائية )

تم حساب صدق الاتساق الداخلي للمقياس من خلال حساب معاملات  الداخلي:الاتساق  -ب

وكذلك الدرجة الالية على  ،الارتباط بين درجة العبارة ودرجة المجال الذي تنتمي إليه العبارة

 ( نتائج ذلك.2المقياس ويوضح جدول )

 إليه الفقرةة المجال الذي تنتمي معاملات الارتباط بين درجة العبارة ودرج :(2جدول )

 العبارة

معامل 

الارتباط 

 بالمجال

معامل 

الارتباط 

بالدرجة 

 الكلية

 الفقرة

معامل 

الارتباط 

 بالمجال

معامل 

الارتباط 

بالدرجة 

 الكلية

 الفقرة

معامل 

الارتباط 

 بالمجال

معامل 

الارتباط 

بالدرجة 

 الكلية

 مجال الذات المشوهة  الرابع:المجال  المجال الثالث: الثقافي المجال الأول: السياس ي والديني

1 0,52** 36**، 1 -32**، -29**، 1 53**، 50**، 

2 0,37** 22**، 2 38**، 26**، 2 65**، 61**، 

3 0,53** 32**، 3 39**، 29**، 3 59**، 48**، 

4 0,60** 39**، 4 54**، 27**، 4 65**، 55**، 

5 0,47** 32**، 5 62**، 56**، 5 53**، 49**، 

6 0,63** 42**، 6 81**، 56**، 6 70**، 64**، 
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 العبارة

معامل 

الارتباط 

 بالمجال

معامل 

الارتباط 

بالدرجة 

 الكلية

 الفقرة

معامل 

الارتباط 

 بالمجال

معامل 

الارتباط 

بالدرجة 

 الكلية

 الفقرة

معامل 

الارتباط 

 بالمجال

معامل 

الارتباط 

بالدرجة 

 الكلية

 مجال الذات المشوهة  الرابع:المجال  المجال الثالث: الثقافي المجال الأول: السياس ي والديني

7 0,62** 33**، 7 76**، 58**، 7 59**، 55**، 

8 0,65** 41**، 8 78**، 64**، 8 65**، 60**، 

9 0,56** 43**، 9 65**، 48**، 9 61**، 60**، 

10 0,43** 35**، 10 82**، 59**، 10 63**، 60**، 

11 0,53** 38**، 11 73**، 53**، 11 44**، 27**، 

12 0,52** 37**، 12 67**، 52**، 12 63**، 55**، 

13 0,41** 34**، 13 66**، 52**، 13 61**، 54**، 

14 0,50** 30**، 14 0.67** 53**، 14 69**، 57**، 

15 0,40-** 35-**، 15 56**، 55**، 15 51**، 47**، 

16 42-**، 36-**،    16 63**، 53**، 

17 48**، 42**،    17 57**، 50**، 

18 61**، 43**،    18 38**، 26**، 

 **0.46 **0.51 19    الثاني: الالتزام الأكاديمي والمهني المجال

1 44**، 26**،    20 0.45** 0.38** 

2 53**، 450**،    21 0.48** 0.35** 

3 46**، 40**،       

4 41**، 26**،       

5 42**، 30**،       

6 40**، 33**،       

7 43**، 31**،       

8 45**، 26**،       

9 36**، 24**،       

10 38**، 25**،       

11 56**، 50**،       

12 0.39** 29** ،       

13 -0.44**، -0.33**       

14 -0.34**، -0.30**       

15 0.53** 0.43**       

 0.0119مستوى )**(= معامل الارتباط دال عند  

( إلأى أن قيمة معاملات ارتباط فقرات كل مجال كانت كلها دالة إحصائيا 2يشير الجدول )

 .(؛ مما يشير إلأى الاتساق الداخلي لعبارات المقياس0.01فيما عدا عند مستوى )
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 ،كما تم حساب معاملات الارتباط بين الدرجة الالية للمجال والدرجة الالية على المقياس

 ( نتائج ذلك. 3ويوضح جدول )

 :( معاملات ارتباط المجال بالدرجة الكلية3جدول )

 معامل الارتباط بالدرجة الكلية المجال

 **0.72 المجال الأول: السياس ي والديني

 **0.63 المجال الثاني: الالتزام الأكاديمي والمهني

 **0.76 المجال الثالث: الثقافي

 **0.85 الذات المشوهةالمجال الرابع: مجال 

( وجود معاملات ارتباط مرتفعة ودالة بين المجال والدرجة الالية؛ مما 3يتضح من جدول )

 يشير إلأى صدق الاتساق الداخلي للمجالات.

 الثبات:ثانيا

وطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة  ،كرونباخ -تم حساب الثبات بطريقتي ألفا 

( قيم معاملات ثبات ألفا كرونباخ وقيمة معاملات الثبات 4براون. ويوضح جدول ) -سبيرمان 

 بطريقة التجزئة النصفية لال مجال وللمقياس كال. 

 :كرونباخ ومعاملات الثبات بالتجزئة النصفية - ( معاملات ثبات ألفا4جدول )

 معامل ثبات التجزئة النصفية كرونباخ-معامل ثبات ألفا المجال

 0.72 0.71 الأول: السياس ي والديني المجال

 0.63 0.65 المجال الثاني: الالتزام الأكاديمي والمهني

 0.81 0.84 المجال الثالث: الثقافي

 0.85 0.88 المجال الرابع: مجال الذات المشوهة

 0.82 0.86 الكلي

الثبات  كرونباخ وكذلك معاملات-( ارتفاع قيم معاملات ألفا4يتضح من جدول )

 مما يشير إلأى ثبات المقياس. بطريقة التجزئة النصفية؛
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 المقياس في صورته التطبيقية:

 مقياس أزمة الهوية لدى طلبة الجامعة:

( عبارة موزعة على أربعة مجالات هي: المجال السياس ي 68يتاون المقياس في صورته النهائية من )

 ،عبارة( 14والمجال الثقافي ) ،عبارة( 15والمهني )ومجال الالتزام الأكاديمي  ،عبارة( 18والديني )

 عبارة(. 21وأخيرا مجال الذات المشوهة )السالبة( ويتضمن )

 العمر. 

 التخصص. 

ـــ
 
أبعـــاد المقيـــاس وتتضـــمن أربعـــة أبعـــاد رئيســــية، تتـــوزع عليهـــا العبـــارات، وأمـــام كـــل عبــــارة  -اثالث

تنطبـق علـيّ  - تنطبـق علـيّ دائمـاوهـي: ) المدرج الخماس ي )ليكرت(:مقياس تقدير متدرج؛ يحتوي على 

 والإبعاد هي:(، الا تنطبق أبد   - اتنطبق عليّ نادر   -اتنطبق عليّ أحيان   - غالبا

المجال السياس ي والديني: وهو شعور نفس ي منظم يتاون من قيم ومعتقدات البعد الأول:  -

 وأهداف يتبناها الفرد من جانب سياس ي وديني.

الالتزام الأكاديمي والمهني: وهو شعور نفس ي منظم يتاون من قيم البعد الثاني: مجال  -

 ومعتقدات وأهداف يتبناها الفرد ويلتزم بها من الناحية الأكاديمية والمهنية.

المجال )الثقافي(: وهو وعي الفرد بثقافته والثقافات الأخرى وما تتضمنه من  البعد الثالث: -

وتقديره للجوانب الإيجابية والسلبية أساليب حياة وقيم وعادات ولغة ومعتقدات 

 للتقنية.

السالبة(: وهو التلوث النفس ي للذات وما يتضمنه )البعد الرابع: مجال الذات المشوهة  -

 من قيم ومعتقدات وأدوار يتبناها الفرد لتحقيق رغباته بطريقة سلبية.

فقرة وتحسب الدرجة الالية للمستجيب من خلال جمع الدرجات التي تحصل عليها كل  -

 (.68وأقل درجة ) ،(340من فقرات المقياس، وبذلك تاون أعلى درجة هي )
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  تنفيذ البحث:

ه عـن 1441ه/ 1440تم تنفيذ البحث في الفصل الدراسـ ي الأول مـن العـام الجـامعي 

 طريق:

إعداد وتقنين أدوات البحث والتأكد من جاهزيتها ووضوحها وتوفرها بأعداد ملائمة  -1

 لعدد العينة.

 عينة الدراسة )طلاب وطالبات جامعة الملك خالد في مدينة أبها(.اختيار  -2

 توزيع الاستبيانات على أفراد العينة.  -3

 جمع الاستبيانات من أفراد العينة وحصر عددها. -4

واستخراج النتائج  ،وتحليل البيانات ،إدخال البيانات ومعالجتها إحصائيا -5

 ومناقشتها.

 كتابة التوصيات والمقترحات. -6

 الإحصائية المستخدمة في البحث:الأساليب 

 التكرارات والنسب المئوية. -

 معامل ارتباط بيرسون لحساب الصدق والتحقق من صحة فروض الارتباط. -

 ألفا كرونباخ ومعادلة سبيرمان براون لتصحيح طول التجزئة النصفية. -

 المتوسط والانحراف المعياري لتحديد مستوى المتغيرات لدى أفراد العينة. -

 التباين الأحادي لتحديد الفروق بين المجموعات المستقلة في متغيرات البحث.تحليل  -

 .اختبار شيفيه لإجراء المعالجات الثنائية إذا كانت قيمة )ف( دالة إحصائيا -

 :نتائج البحث

 نتائج الفري الأول:

لا توجـــــد فـــــروق دالـــــة إحصـــــائيا بـــــين الوســـــط الفرضـــــ ي  أنددددده: يـــــنص الفـــــرض الأول علـــــى

وللتحقـق مـن صـحة الفـرض قـام الباحثـان ومتوسط درجات العينة على مقياس أزمة الهويـة. 

بحساب دلالة الفروق بين الوسط الفرض ي للمقياس ومتوسط درجات العينـة التجريبـي علـى 

  ت لعينة واحدة. –المقياس باستخدام اختبار 
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عـدد الفقـرات الاليـة/ عـدد  x الفرضـ ي للمقيـاس = مجمـوع أوزان البـدائلحيث إن: الوسط 

 نتائج ذلك: (5ويوضح الجدول ) ،البدائل

لعينة واحدة لدلالة الفروق بين الوسط الفرض ي ومتوسط درجات  (ت) –اختبار  (5جدول )

 :العينة على مقياس أزمة الهوية

متوسط  ن المجالات

 العينة

الوسط الفرض ي 

 للمقياس

الانحراف 

 المعياري 

درجة  قيمة ت

 الحرية

 الدلالة

 0.01 362 59.27 7.84 54 78.41 363 السياس ي والديني

 0.01 362 37.4 6.02 45 56.83 363 الالتزام الأكاديمي والمهني

 0.01 362 25.18 9.4 42 54.4 363 الثقافي

 0.01 362 21.97 14.93 63 80.22 363 الذات المشوهة

 0.01 362 49.65 25.28 204 269.90 363 الكليةالدرجة 

( بين الوسط 0.01( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى دلالة )5يتضح من جدول )

الفرض ي للمقياس ومتوسط درجات العينة لصالح متوسط درجات العينة؛ وذلك بالنسبة 

حيث إن الدرجة المرتفعة تشير إلأى ارتفاع أزمة الهوية؛ مما يعني  ،والدرجة الالية للمجالات الأربعة

 وجود أزمة الهوية لدى عينة البحث.

وقد اتفقت نتيجة البحث الحالأي الخاصة بهذا الهدف مع الدراسات السابقة في وجود  

؛ علي وعبد الرحمن، 2015؛ كتابي، 2018مستوى من أزمة الهوية كدراسة كل من )سليمان، 

من أن  marchiaكمارشيا ويمكن تفسير النتيجة الحالية بما أشار إليه العلماء والباحثون؛  (2012

تقاطع العوامل البيولوجية والاجتماعية تجعل الهوية إما في حالة الإنجاز أو التعليق أو الانغلاق أو 

 ،الاجتماعيةويتعهد حول الأدوار  ،التشتت وتعبر حالة الإنجاز عن أن الفرد قد ن ح في التزاماته

أما حالة التعليق )التأجيل(؛ فإن الفرد في حالة الأزمة يشهد نشاطا بشال كبير في البحث حول 

 ما ،البدائل للوصول إلأى خيارات الهوية
 
لكنه  ،وحالة الهوية المغلقة تعني أن الفرد لم يختبر أزمة

فيما تبين  ،حيطين بهملتزم بقيم ومعتقدات مرتبطة بأشخاص مهيمنين: كالأسرة والراشدين الم
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ولا أي تعهد أو التزام بالمعتقدات أو  ،الهوية المشتتة أن الفرد لم يختبر حتى الآن أزمة هوية

 ،ولا توجد دلائل أي نشاط من أجل إيجاد سمة للهوية لديه )ماحي ومعمرية ،الأدوار

 (.2008 ،؛الغامدي2007

 نتائج الفري الثاني:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أزمة الهوية لدى  أنه: ينص الفرض الثاني على

 للجنس. اطلاب وطالبات جامعة الملك خالد تبع  

ت للعينات المستقلة للتحقق من -وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار

( نتائج 6دلالة الفروق بين متوسطات الذكور والإناث على مقياس أزمة الهوية، ويوضح جدول )

 ذلك.

وق في متوسطات درجات أزمة (: نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لدلالة الفر 6جدول )

  الهوية
ً
 لمتغير الجنس اوفق

 المتوسط العدد الجنس المجالات
الانحراف 

 المعياري 

قيمة)ت( 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الدلالة

 السياس ي والديني

 

 6.77 79.63 131 ذكور 
2.23 361 05، 

 8.32 77.73 232 إناث

الالتزام الأكاديمي 

 والمهني

 6.3 57.21 131 ذكور 
0.90 

361 
 غير دالة

 5.87 56.62 232 إناث

 الثقافي
 10.25 53.5 131 ذكور 

1.41 
 غير دالة 361

 8.86 54.95 232 إناث

 الذات المشوهة
 14.44 80.59 131 ذكور 

0.35 
 غير دالة 361

 15.22 80.01 232 إناث

 الدرجة الكلية 
 24.35 270.94 131 ذكور 

0.58 
 غير دالة 361

 25.83 269.32 232 إناث

 :( ما يلى6يتضح من نتائج الجدول )

لمتغير الجنس في المجموع الكلي لمقياس أزمة  اعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية وفق   -

 الذات المشوهة.  ،الثقافي ،وكذلك بالنسبة لمجالات الالتزام الأكاديمي والمهني ،الهوية
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وذلك بالنسبة  ،وفقا لمتغير الجنس 0.05وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  -

(؛ مما يشير إلأى أن سط الأكبرللمجال السياس ي والديني، وكانت الفروق لصالح الذكور )المتو 

 هوية بالنسبة للمجال الديني والسياس ي مقارنة بالإناث۔الذكور أقل في أزمة ال

وقد اتفقت نتيجة البحث الحالأي الخاصة بهذا الفرض مع نتائج الدراسات السـابقة فـي عـدم 

ــ لمتغيــر الجــنس؛ كدراســة كــل مــن )ســليمان،  اوجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي أزمــة الهويــة وفق 

تشـــابه البيئـــة ويمكـــن تفســـير النتيجـــة الحاليـــة ب (2012؛ علـــي وعبـــد الـــرحمن، 2015؛ كتـــابي، 2018

الاجتماعية والواقع الثقافي والتنشئة الاجتماعية المتقاربة التي تحكمها الأعراف نفسها التي يعيشـها 

 االطــلاب والطالبــات، وكــذلك تشــابه الخبــرات التــي مــروا بهــا ســابق  
 

والتغيــرات عــن التطــورات  ، فضــلا

والعــيش فــي  ،حتــى أصــبح مــن الســهل الاطــلاع علــى الثقافــات الأخــرى الاجتماعيــة والثقافيــة والتقنيــة؛ 

 ،والنســـق القيمـــي والثقـــافي بشـــال عـــام، والمجتمعيـــة ،الهويـــات التـــي قـــد لا تتوافـــق مـــع القـــيم الدينيـــة

 ،خــــلال الخطــــب وقــــد يعــــود ذلــــك إلأــــى طبيعــــة الاحتاــــاك والتوجيــــه الــــديني الــــذي يتلقــــاه الــــذكور مــــن

التــــي يحضــــرها الــــذكور غالبــــا أكثــــر مــــن  ،والملتقيــــات ،والوطنيــــة فــــي المســــاجد ،والمحاضــــرات الدينيــــة

 .الإناث

 نتائج الفري الثالث:

لا توجــــد فـــروق ذات دلالــــة إحصـــائية فــــي أزمـــة الهويــــة لــــدى  أنددده: يـــنص الفــــرض الثالـــث علــــى

 للتخصص. اطلاب وطالبات جامعة الملك خالد تبع  

ت للعينـــات المســـتقلة للتحقـــق مـــن -مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض تـــم اســـتخدام اختبـــاروللتحقـــق 

دلالــــة الفــــروق بــــين متوســــطات التخصصــــات العمليــــة والنظريــــة علــــى مقيــــاس أزمــــة الهويــــة ويوضــــح 

 ( نتائج ذلك.7جدول )
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 أزمة(: نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لدلالة الفروق في متوسطات درجات 7جدول )

 
ً
 لمتغير التخصص االهوية وفق

 المتوسط العدد التخصص المجالات
الانحراف 

 المعياري 

قيمة)ت( 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الدلالة

 السياس ي والديني

 

 8.06 77.63 160 عملي
 غير دالة 361 1.7

 7.63 79.03 203 نظري 

الالتزام الأكاديمي 

 والمهني

 6.15 57.03 160 عملي
0.56 

361 
 غير دالة

 5.93 56.67 203 نظري 

 الثقافي
 8.92 54.24 160 عملي

0.33 
 غير دالة 361

 9.78 54.57 203 نظري 

 الذات المشوهة
 14.78 79.49 160 عملي

0.82 
 غير دالة 361

 15.06 80.8 203 نظري 

 الدرجة الكلية 
 25.11 268.4 160 عملي

1.05 
 غير دالة 361

 25.42 271.09 203 نظري 

 :( ما يلى7يتضح من النتائج المعروضة في الجدول )

لمتغير التخصص في المجموع الكلي لمقياس  اعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية وفق   -

الالتزام الأكاديمي  ،وكذلك بالنسبة للمجالات الأربعة: السياس ي والديني ،أزمة الهوية

الذات المشوهة. مما يعني عدم وجود اختلاف في أزمة الهوية بين  ،الثقافي ،والمهني

 التخصصات العملية والتخصصات النظرية.

وقد اتفقت نتيجة البحث الحالأي الخاصة بهذا الفرض مع نتائج الدراسات السابقة في  

لمتغير التخصص؛ كدراسة كل من  اعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أزمة الهوية وفق  

وفقا  ويمكن تفسير النتيجة الحالية (2012؛ علي وعبد الرحمن، 2015؛ كتابي، 2018ليمان، )س

وصولهن للمرحلة الواقعية للنمو المهني؛ المتمثلة في مرحلة التبلور التي أشار إليها ب :لمتغير التخصص

لا ما افترضته معظم النظريات بأن أزمة الهوية "جينزبيرج" عند تحدثه عن الذات المهنية، وكذلك 

تتم بمعزل عن المتغيرات الأخرى من خلال المتغيرات البيولوجية ممثلة في النضج، والعوامل 

الاجتماعية والشخصية، وهذا ما تفترضه نظرية إريكسون وما أكدته الدراسات المختلفة في مجال 

 أزمة الهوية.
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 نتائج الفري الرابع:

الرابــــع علــــى أنــــه: لا توجــــد فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائية فــــي أزمــــة الهويــــة لــــدى طــــلاب  يــــنص الفــــرض

 لحالة الوالدين. اوطالبات جامعة الملك خالد تبع  

( One Way Anovaوللتحقق من صحة هذا الفرض تـم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين الأحـادي )

 ( التالأي:8ويوضح نتائجه الجدول ) ،لمتغير حالة الوالدين اللتعرف على الفروق الإحصائية وفق  

 االهوية تبعً  أزمة( للفروق في One Way Anova(: نتائج تحليل التباين الأحادي )8جدول )

 لاختلاف حالة الوالدين

 مجموع المربعات مصدر التباين المجالات
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الدلالة 

 الإحصائية

 السياس ي والديني

 71.97 3 215.91 بين المجموعات

 61.511 359 22082.44 داخل المجموعات غير دالة 1.17

 - 362 22298.35 الكلي

 الالتزام الأكاديمي والمهني

 5.51 3 16.54 بين المجموعات

 36.60 359 13141.54 داخل المجموعات غير دالة 

 - 362 13158.08 الكلي

 الثقافي

 146.46 3 439.40 بين المجموعات

1.66 

 غير دالة

 87.91 359 31561.55 داخل المجموعات

 - 362 32000.95 الكلي

 الذات المشوهة

 1190.9 3 3572.96 بين المجموعات

5.54 

 

 214.93 359 777162.51 داخل المجموعات 0.01

 - 362 80735.4 الكلي

 الدرجة الكلية

 2547.97 3 7643.93 بين المجموعات

4.09 

 

 623.58 359 223868.06 داخل المجموعات 0.01

 - 362 231512.0 الكلي

 (:8يتضح من النتائج المعروضة في جدول )

 ،في مجالات: السياس ي والديني عدم وجود فروق دالة إحصائيا وفقا لمتغير حالة الوالدين -

 والثقافي. ،الالتزام الأكاديمي والمهني

لمتغير حالة الوالدين  ا( وفق  0.01وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) - 

في الدرجة الالية على المقياس وفى مجال الذات المشوهة. وللتعرف على اتجاه الفروق 
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الدالة الإحصائية )في مجال الذات المشوهة والدرجة الالية( تم استخدام اختبار شيفيه 

 نتائج ذلك. (9وق الإحصائية. ويوضح جدول )للتعرف على الفر 

( نتائج اختبار شيفيه لاتجاه الفروق الدالة في مجال الذات المشوهة والدرجة الكلية 9جدول )

 وفقا لحالة الوالدين

 منفصلان أحدهما متوفى كلاهما متوفى مرتبطان حالة الوالدين المجال

الذات 

 المشوهة

 *13.2    مرتبطان

     كلاهما متوفى

 *12.52    أحدهما متوفى

     منفصلان

الدرجة الكلية 

 لأزمة الهوية

 *17.21    مرتبطان

     كلاهما متوفى

 *20.76    أحدهما متوفى

     منفصلان

 0.05)*( = الفروق دالة عند مستوى  

 (:9يتضح من النتائج المعروضة في جدول )

الطلاب ذوي الوالدين المرتبطين وذوي الوالدين وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعة -

والدرجة  ،وذلك في تشوه الذات ،المنفصلين لصالح ذوي الوالدين المرتبطين )المتوسط الأكبر(

الالية لأزمة الهوية؛ مما يعني أن تشوه الذات وأزمة الهوية في حالة الأبناء ذوي الوالدين 

مما يؤكد على أثر الطلاق على  ،لوالدين المرتبطينالمنفصلين أكبر منهما في حالة الطلاب ذوي ا

 .و ارتفاع أزمة الهوية لديهم ،شخصية الطلاب

وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعة الطلاب ذوي الوالدين اللذين أحدهما متوفى، -

وذلك في تشوه  ،ومجموعة ذوي الوالدين المنفصلين لصالح ذوي الوالدين اللذين أحدهما متوفى

الدرجة الالية لأزمة الهوية؛ مما يعني أن تشوه الذات والدرجة الالية لأزمة الهوية في الذات و 

حالة الطلاب ذوي الوالدين المنفصلين أكبر منهما في حالة الطلاب ذوي الوالدين اللذين أحدهما 

 أما وفاة ،وهذا يعود إلأى أن حدوث الانفصال مبني غالبا على وجود مشالة بين الوالدين ،متوفى

 .أحدهما فلا تتعلق بالمشكلات
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وتشير تلك النتائج إلأى أن أزمة الهوية تاون مرتفعة لدى الطلاب ذوي الوالدين المنفصلين 

 مقارنة بباقي حالات الوالدين؛ مما يعني تأثير حالة الانفصال على أزمة الهوية بشال سلبي.

 نتائج الفري الخامس:

ذات دلالة إحصائية في أزمة الهوية لدى ينص الفرض الخامس على أنه: لا توجد فروق 

 للمستوى الدراس ي. اطلاب وطالبات جامعة الملك خالد تبع  

 One Wayوللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي )

Anova  ويوضح نتائجه الجدول  ،لمتغير المستوى الدراس ي ا( للتعرف على الفروق الإحصائية وفق

 ( التالأي:10)

لاختلاف  االهوية تبعً  أزمة( للفروق في One Way Anova(: نتائج تحليل التباين الأحادي )10جدول )

 المستوى الدراس ي

 مجموع المربعات مصدر التباين المجالات
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الدلالة 

 الإحصائية

 السياس ي والديني

 92.13 7 644.96 المجموعاتبين 

 60.99 355 21653.38 داخل المجموعات غير دالة 1.51

 - 362 22298.35 الكلي

 الالتزام الأكاديمي والمهني

 95.84 7 670.91 بين المجموعات

 35.175 355 12487.16 داخل المجموعات 0.05 2.72

 - 362 13158.08 الكلي

 الثقافي

 71.43 7 5000.01 بين المجموعات

0.80 

 غير دالة

 88.73 355 31500.94 داخل المجموعات

 - 362 32000.95 الكلي

 الذات المشوهة

 437.15 7 3060.05 بين المجموعات

1.99 

 غير دالة

 218.8 355 77675.42 داخل المجموعات

 - 362 80735.47 الكلي

 الدرجة الكلية

 832.8 7 5829.6 بين المجموعات

1.31 

 غير دالة

 635.72 355 225682.39 داخل المجموعات

 - 362 231512.0 الكلي

 :(10يتضح من النتائج المعروضة في جدول )
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عدم وجود فروق دالة إحصائيا وفقا لمتغير المستوى الدراس ي في مجالات: السياس ي  

 .وكذلك الدرجة الالية للمقياس ،الذات المشوهة ،الثقافي ،والديني

لمتغير المستوى  ا( وفق  0.01وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) 

في مجال الالتزام الأكاديمي والمهني. وللتعرف على اتجاه الفروق الدالة الإحصائية  الدراس ي

فروق الإحصائية. تم استخدام اختبار شيفيه للتعرف على ال )في مجال الالتزام الأكاديمي(

 .نتائج ذلك (11ويوضح جدول )

هني وفقا لمتغير ( نتائج اختبار شيفيه لاتجاه الفروق الدالة في مجال الالتزام الأكاديمي والم11جدول)

 المستوى الدراس ي

 الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني الأول  المستوى الدراس ي

       *3.57  الأول 

         الثاني

       *3.66  الثالث

         الرابع

       *2.67  الخامس

         السادس

       *2.78  السابع

         الثامن 

 0.05)*( = الفروق دالة عند مستوى  

 :(11يتضح من النتائج المعروضة في جدول )

المستوى الأول وطلاب كل من وجود فروق دالة في مجال الالتزام المهني والأكاديمي بين طلاب -

 ،الثالث ،المستويات الثاني والثالث والخامس والسابع لصالح طلاب المستويات العليا )الثاني

 السابع(. ،الخامس

وتشير هذه النتائج إلأى ارتفاع مستوى أزمة الهوية في مجال الالتزام الأكاديمي لدى الطلاب ذوي 

مما يؤكد على قلة وعي  ،مقارنة بالمستويات الدراسية العليا (المستوى الدراس ي الأقل )الأول 

مما ينتج عنه مستويات متدنية تسهم في  ،الطلاب في المستويات الأولأى بأهمية المعدل التراكمي
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وبمعنى آخر فإن الطلاب ذوي المستويات الدراسية العليا أكثر التزاما مهنيا  ،أزمة الهوية لديهم

 تويات الدراسية الأقل.وأكاديميا مقارنة بالمس

 نتائج الفري السادس:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أزمة الهوية لدى  أنه: ينص الفرض السادس على

للمستوى الاقتصادي. وللتحقق من صحة هذا الفرض تم  اطلاب وطالبات جامعة الملك خالد تبع  

تعرف على دلالة الفروق ( للOne Way Anovaاستخدام اختبار تحليل التباين الأحادي )

 ( التالأي:12ويوضح نتائجه الجدول ) ،لمتغير المستوى الاقتصادي االإحصائية وفق  

لاختلاف  االهوية تبعً  أزمة( للفروق في One Way Anova(: نتائج تحليل التباين الأحادي )12جدول )

 المستوى الاقتصادي للأسرة.

 مجموع مربعات مصدر التباين المجالات
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الدلالة 

 الإحصائية

 السياس ي والديني

 291.05 2 582.11 بين المجموعات

 60.32 260 21716.2 داخل المجموعات 0.01 4.82

 - 262 22298.35 الكلي

 الالتزام الأكاديمي والمهني

 177.85 2 355.67 بين المجموعات

 35.56 260 12802.41 داخل المجموعات 0.01 5.001

 - 262 13158.08 الكلي

 الثقافي

 31.47 2 62.95 بين المجموعات

0.355 

 غير دالة

 88.71 260 31938.08 داخل المجموعات

 - 262 32000.9 الكلي

 الذات المشوهة

 249.13 2 498.27 بين المجموعات

1.18 

 

 222.88 260 80237.206 داخل المجموعات غير دالة

 - 262 80735.4 الكلي

 الدرجة الكلية

 477.13 2 954.26 بين المجموعات

0.74 

 

 640.43 260 230557.7 داخل المجموعات غير دالة

  262 231512.0 الكلي

 :( ما يلى12توضح النتائج المعروضة في جدول )



 
 
 
 

569 
 
 
 

 ،في المجال الثقافي عدم وجود فروق دالة إحصائيا وفقا لمتغير المستوى الاقتصادي 

 الذات المشوهة وكذلك الدرجة الالية للمقياس. ومجال

لمتغير المستوى  ا( وفق  0.01وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) 

في المجال السياس ي والديني وفى مجال الالتزام الأكاديمي والمهني. وللتعرف على  الاقتصادي

ة )في المجال السياس ي والديني ومجال الالتزام الأكاديمي اتجاه الفروق الدالة الإحصائي

( 13والمهني( تم استخدام اختبار شيفيه للتعرف على الفروق الإحصائية. ويوضح جدول )

 .نتائج ذلك

( نتائج اختبار شيفيه لاتجاه الفروق الدالة في المجال السياس ي والديني ومجال الالتزام 13جدول )

 لوالدينوفقا لحالة ا الأكاديمي

 مرتفع متوسط منخفض المستوى الاقتصادي المجال

السياس ي 

 والديني

 *4.83   منخفض

 *3.08   متوسط

    مرتفع

الالتزام المهني 

 والأكاديمي

 *2.98   منخفض

 *2.57   متوسط

    مرتفع

 0.05)*( = الفروق دالة عند مستوى  

 :( ما يلى13يتضح من جدول )

إحصائيا بين مجموعة الطلاب ذوي المستوى الاقتصادي المنخفض وجود فروق دالة  -

ومجموعتي الطلاب ذوي المستوى الاقتصادي المتوسط والمرتفع لصالح الطلاب ذوي المستوى 

وكذلك المجال  ،الاقتصادي المنخفض؛ مما يعني ارتفاع مستوى الالتزام المهني والأكاديمي

 ،ي المنخفض مقارنة بالمستويين المتوسط والمرتفعالديني لدى الطلاب ذوي المستوى الاقتصاد
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 ،وهذا يعود إلأى ارتفاع مستوى الوعي بالمسؤولية للجانب المادي لدى منخفض ي الدخل

مما جعل مستوى الالتزام المهني مرتفعا  ،لتعزيز جانب القبول الوظيفي ،واهتمامهم بالدراسة

 لديهم۔

 النتائج:

 أبرزها ما يلي: ،توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج

 .وطالبات جامعة الملك خالد بأبها وجود مستوى متوسط من أزمة الهوية لدى طلاب 

 .للجنس الا توجد فروق في أزمة الهوية لدى عينة البحث تبع   

لمجالات الأربعة والدرجة إلأى اوجود أزمة الهوية لدى عينة البحث من خلال ذلك بالنسبة  

 .الالية

بالنسبة للمجال  ،وفقا لمتغير الجنس 0.05إحصائية عند مستوى وجود فروق ذات دلالة  

مما يشير إلأى أن  (السياس ي والديني، وكانت الفروق لصالح الذكور )المتوسط الأكبر

 .الديني والسياس ي مقارنة بالإناث الذكور أقل في أزمة الهوية بالنسبة للمجال

الوالدين المرتبطين وذوي الوالدين وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعة الطلاب ذوي  

المنفصلين لصالح ذوي الوالدين المرتبطين )المتوسط الأكبر( وذلك في تشوه الذات 

والدرجة الالية لأزمة الهوية؛ مما يعني أن تشوه الذات وأزمة الهوية في حالة الأبناء ذوي 

 .بطينة الطلاب ذوي الوالدين المرتالوالدين المنفصلين أكبر منهما في حال

وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعة الطلاب ذوي الوالدين اللذين أحدهما متوفى،  

وذلك  ،ومجموعة ذوي الوالدين المنفصلين لصالح ذوي الوالدين اللذين أحدهما متوفى

في تشوه الذات والدرجة الالية لأزمة الهوية؛ مما يعني أن تشوه الذات والدرجة الالية 

وي لة الطلاب ذوي الوالدين المنفصلين أكبر منهما في حالة الطلاب ذلأزمة الهوية في حا

 .الوالدين اللذين أحدهما متوفى
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ارتفاع أزمة الهوية لدى الطلاب ذوي الوالدين المنفصلين مقارنة بباقي حالات الوالدين؛  

 مما يعني تأثير حالة الانفصال على أزمة الهوية بشال سلبي.

لتزام المهني والأكاديمي بين طلاب المستوى الأول وطلاب كل وجود فروق دالة في مجال الا 

 ،من المستويات الثاني والثالث والخامس والسابع لصالح طلاب المستويات العليا )الثاني

 السابع(. ،الخامس ،الثالث

ارتفاع مستوى أزمة الهوية في مجال الالتزام الأكاديمي لدى الطلاب ذوي المستوى   

 .ارنة بالمستويات الدراسية العليامق (ول الدراس ي الأقل )الأ 

وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعة الطلاب ذوي المستوى الاقتصادي المنخفض  

ب ذوي ومجموعتي الطلاب ذوي المستوى الاقتصادي المتوسط والمرتفع لصالح الطلا 

 .المستوى الاقتصادي المنخفض

 توصيات البحث ومقترحاته:

 ،التربويــــة إلأــــى أهميــــة الاهتمـــام بتطــــوير مجــــالات الهويــــة لــــدى الطلبــــةلفْـــت انتبــــاه المؤسســــات  

ودعــم البــرامج والأنشــطة التــي تتضــمن تنميــة الهويــة وتطويرهــا بواســطة موضــوعات الإرشــاد 

دعــــــم  ،توظيــــــف وقــــــت الفــــــراغ ،التعبيــــــر عــــــن الــــــذات ،الصــــــداقة ،الجـــــامعي )مثــــــل المســــــؤولية

 تعزيز العمل الجماعي(. ،تحفيز الطلبة نحو المشاركة والإنتاج ،الإنجاز

 ،بنــــاء البــــرامج الإرشــــادية المخصصــــة لبنــــاء شخصــــية الطالبــــة المســــتجدة بالمرحلــــة الجامعيــــة 

 وتهيئتها للدور الاجتماعي الحياتي.

 ،إعــداد بــرامج تدريبيــة لتنميــة المهــارات الاجتماعيــة اللازمــة والضــرورية فــي التعــاملات اليوميــة 

مثـــــل: مهـــــارات الإصـــــغاء والتعامـــــل مـــــع الآخـــــرين والقـــــدرة علـــــى الإقنـــــاع والتعبيـــــر عـــــن المشـــــاعر 

 والدفاع عن حقوقهم وغيرها من المهارات اللازمة.
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الاهتمــــــام بــــــالنواحي التنمويــــــة لمجــــــالات الهويــــــة الاجتماعيــــــة مــــــن خــــــلال تعزيــــــز ثقافــــــة الهويــــــة  

الاجتماعيــــة المعنيــــة بالتواصــــل مــــع ومجالاتهــــا وأهميتهــــا بالنســــبة للمــــراهقين لــــدى الوســــائط 

 ،والمؤسســات الأخـرى التـي تتواصـل مـع الطلبـة المــراهقين( ،الطلبـة )عـن طـرق مجـالس الأسـرة

لما لها من تـأثير فـي  التي يتم من خلالها تناول مجالات النمو الاجتماعي المهمة في حياة الطلبة؛

 شخصياتهم.

لتعلــيم المختلفــة التــي تســاعد علــى تحقيــق توســيع نطــاق البــرامج الإرشــادية فــي كافــة مراحــل ا 

 الهوية الشخصية.
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 نسقا الفحولة والقوة في معلقة عمرو بن كلثوم

 *د. عبدالله علي صالح الجوزي

 ملخص:

ي الفحولـة والقـوة فـي معلقـة عمـرو يسعى البحـث فـي هـذه المقاربـة إلأـى استكشـاف ملامـح 
َ
نسـق

ا على خاصيات التشـكيل الشـعري، وروافـده الإبداعيـة التـي أسـهمت فـي بنـاء هـذه  بن كلثوم؛ اعتماد 

ـا علـى  ا على ثقافة النموذج النسقي، ومنفتح  ا مبني  ا شعري  الأنساق، على النحو الذي يجعل منها نص 

، ويتعــــــزز بقــــــرائن مــــــن العلاقــــــات الاجتماعيــــــة -ســــــالبة أو موجبــــــة-منظومــــــة مــــــن القــــــيم الإنســــــانية 

والأخلاقيــــــة، والمؤشــــــرات الرمزيــــــة. إن هــــــذا التصــــــور يتجــــــاوز التعبيــــــر الصــــــريح فــــــي القــــــول الشــــــعري، 

متنهـــا بآلياتـــه منهجيـــة حديثـــة، يتـــوخى البحـــث مـــن  ويؤســـس لـــوعي جديـــد فـــي تنـــاول المعلقـــة، ومقاربـــة

ة والقـوة فـي معلقـة عمـرو بـن كلثـوم؟ ومـا القـيم خلالها الإجابة عن السؤال المركب الآتـي: مـا الفحولـ

 الدلالية والثقافية التي أفضت إليها هيمنة هذه الأنساق؟.

 النقد الثقافي؛ النسق؛ الفحولة؛ القوة؛ معلقة عمرو بن كلثوم. الكلمات المفتاحية:

Exploring the patterns of 'Virility' and 'Power' in Amr Ibn Kalthoum’s Famous poem 

(Muallaqah) 

Dr. Abdullah Ali Saleh Al-Jawzi 

Abstract: 

This study attempts to explore the aspects of virility and power patterns in the 

Suspended Ode (Muallaqah) of Amr Ibn Kalthoum. The research is based on the 

                                                           
المملكة العربية السعودية، وجامعة  -الملك خالد جامعة  - العلوم الإنسانية كلية -العربية وآدابها قسم اللغة  -أستاذ الأدب والنقد المساعد  *

 الجمهورية اليمنية. -البيضاء 
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features of poetic formation and its creatively supporting characteristics that have 

contributed to the formation of these patterns in a way that makes the poem under 

investigation a poetic text that draws on the culture of patterning-based model. This 

poetic text is also made open to a system of positive or negative human values. It is also 

reinforced by evidence of social and cultural relations as well as symbolic indicators.  

This analysis mode goes beyond explicit expression in poetry and establishes a 

new type of awareness in studying this famous poem and its text using modern 

methodological mechanisms. Such desired mechanisms will seek to address the 

dominant problem expressed in the following question: “What are the virility and power 

patterns in the famous poem “muallaqah” of Amr ibn Kalthoum? What are the semantic 

and cultural values derived from the dominance of these patterns in thepoem?” 

Key Words: Cultural criticism, patterns, Virility, power, Amr Ibn Kalthoum’s 

famous poem 'Muallaqah'.  

 المقدمة:

تعـــد معلقـــة عمـــرو بـــن كلثـــوم مـــن أهـــم المتـــون الشـــعرية التـــي حافظـــت علـــى صـــورة الإبـــداع فـــي 

القصــــيدة العربيــــة مــــن العصــــر الجــــاهلي إلأــــى اليــــوم، إذ رســــمت ملامــــح الــــوعي بالحيــــاة الإنســــانية فــــي 

ثقافيــــــة، وترســــــخت فيهــــــا المضــــــامين مســــــارات متعــــــددة مــــــن العلاقــــــات الاجتماعيــــــة والسياســــــية، وال

ا بأن شعر عمرو بن كلثـوم يمثـل صـورة قـديرة  والأبعاد الفنية التي عني بها النقاد والدارسون؛ إيمان 

للنمـــاذج الشـــعرية التـــي عنيـــت بـــالفخر، وأســـهمت فـــي إعـــلاء الـــذات الشـــعرية، وانتمائهـــا إلأـــى )الـــنحن/ 

لشـعري القـديم؛فزادت أهميتهـا، وصـارت إحـدى القبيلة(، حتـى غـدت أشـبه بمـرآة ثقافيـة فـي المنجـز ا

البواعــــــث الجوهريــــــة التــــــي حفزتنــــــا لمقاربتهــــــا. وقــــــد تعــــــددت الدراســــــات فــــــي النظــــــر إليهــــــا، والاشــــــتغال 
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بمضـامينها؛ لكننــا لــم نجـد مــن هــذه الدراسـات مــا يحجــب الأفـق، ويقــوض الرؤيــة التـي اســتقامت فــي 

 هذا البحث، واستوت معالمها في هذا العنوان، وهي:

مؤيــــــد صــــــالح اليوزباي،الرؤيــــــة للــــــذات والآخــــــر فــــــي مطولــــــة عمــــــرو بــــــن كلثــــــوم، مجلــــــة آداب  -

 . 2009، 56الرافدين، العدد 

يوسف محمود عليمات، النقد النسقي تمثيلات النسق في الشعر الجاهلي، الأهلية للنشر  -

 .2015 1والتوزيع، عمان، الأردن، ط

بن كلثوم، لارك للفلسفة أمل حسن ظاهر، الأنساق المضمرة في معلقة عمرو - -

 .2018، 29واللسانيات والعلوم الاجتماعية، الجزء الثاني، العدد 

فقـــد ســـلكت الدراســـات الســـابقة مســـالك شـــتى فـــي التنـــاول والمعالجـــة، إذ انطلقـــت دراســـة  

م( مــــن رؤيــــة الــــذات والآخــــر فــــي ســــياق لــــه مرجعيتــــه الاجتماعيــــة والأخلاقيــــة، ولــــم 2009 ايباليــــوز )

النقــد الثقــافي، كمــا لــم تحقــق الالتــزام بالقواعــد البحثيــة، ونقصــد غيــاب المشــالة، تنطلــق مــن قــيم 

والفرضــــية، واكتفــــى الباحــــث بالســــرد دون تقســــيمات، وكـــاـن همــــه التركيــــز علــــى الــــذات الشــــاعرة مــــع 

الآخر في سياق وصفي، لإظهار صفات الكفاءة الشعرية في المعلقة. وهـذا مفـارق لرؤيـة البحـث الـذي 

ــا مــن أنســاق بــين أيــدينا؛  إذ تشــتمل المعلقــة وتمضــ ي فــي ضــوء قواعــد جليــة، لهــا مــا يســندها منهجي 

 النقد الثقافي.

ـا لـبعض المنـاهج النقديـة التـي 2015أما دراسة )عليمات   ا نظري  (، فهـو كتـاب يتضـمن مسـح 

اعتمـــــدت مبــــــدأ النســـــقية التــــــي شــــــالتها، وأهمهـــــا: )النقــــــد التفكياــــــي، الأســـــلوبية، الســــــيمياء، النقــــــد 

ا فــــي التنظيــــر والتطبيــــق، الث قــــافي( وغيرهــــا مــــن الفلســــفات النقديــــة التــــي اتخــــذت مــــن النســــق مرتكــــز 

وتبلـــورت لديـــه فكـــرة البحـــث فـــي معلقـــة عمـــرو بـــن كلثـــوم علـــى هـــذا النحـــو، مـــن حيـــث اعتمـــاده علـــى 

 المنهج التفكياي في مقاربة جزئية يغلب عليها التنظير أكثر من التطبيق. 
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م(، لــــــم تتنــــــاول نســــــق الفحولــــــة، إذ شــــــغلها نســــــق الأنثــــــى 2018كمــــــا أن بحــــــث )أمــــــل ظــــــاهر 

والرجـــل، عـــن الأنســـاق الأخـــرى، واختصـــته الباحثـــة لجلــــو الرؤيـــة عـــن موقعيـــة الطـــرفين مـــن حيــــث 

المركزيـــة والهامشـــية فـــي المجتمـــع الجـــاهلي، والقبيلـــة العربيـــة، كمـــا لـــم يأخـــذ نســـق القـــوة حظـــه مـــن 

 التحليل والمعالجة.

نــــــا يخــــــتص بنســــــقي الفحولــــــة والقــــــوة، وكلاهمــــــا غائــــــب عـــــــن وعلــــــى هــــــذا النحــــــو، فــــــإن بحث

فــي تصــورنا  المنــول الدراســات الســابقة، وهمــا الأكثــر هيمنــة فــي معلقــة عمــرو بــن كلثــوم. علــى أن هــذا 

ناشــــ ئ عـــــن مبــــدأ القـــــوة التـــــي حملــــت الشـــــاعر علـــــى سلاســــة القـــــول، وقـــــوة الأفاــــار، وجزالـــــة الصـــــور 

بتجـاوب الأصـداء الثقافيـة  يتعلـقومـا البنية العميقـة،  وملاءمة البناء للنسق الثقافي، وإحالاته نحو 

التـــي تشــــالت فــــي وعيــــه منــــذ وقــــت مبكــــر. ذلــــك أن غايتنــــا ليســــت الكشــــف عــــن المســــتوى الأفقــــي فــــي 

التشـــكيل الشـــعري بقـــدر مـــا يهمنـــا توجيـــه الجهـــد نحـــو الجمـــل الثقافيـــة التـــي انتظمـــت منهـــا الظـــاهرة 

 النسقية. 

* * * 

الأهـــــداف المرجـــــوة مـــــن هـــــذا البحـــــث هـــــي الكشـــــف عـــــن الأنســـــاق وبنـــــاء  علـــــى مـــــا ســـــبق؛ فـــــإن 

نسدددق الفحولدددة ونسدددق الثقافيـــة المضـــمرة، المهيمنـــة علـــى معلقـــة عمـــرو بـــن كلثـــوم، التـــي تتجلـــى فـــي )

(، وقيمتهما الثقافية والإبداعية فـي رسـم العلاقـة بـين الـذات الشـاعرة والآخـر، وتشـكيل الـوعي القوة

ا.  الشعري بالإنسان عموم 

ي أن هـــذه الأهـــداف تـــرتبط بمـــدى مـــا تحققـــه الدراســـة، ونجاعـــة مـــا يتوصـــل إليـــه ولا شـــك فـــ

البحــــث بواســــطة الأدوات المنهجيــــة الحديثــــة، ومنهــــا أدوات مــــنهج )النقــــد الثقــــافي(، التــــي تمــــنح هــــذا 

العمـل جدتــه، وتزيـد مــن قيمتـه العلميــة والنقديـة، ويكفــي هـذا المــنهج أنـه لا يتعامــل "مـع النصــوص 

ليـة والفنيـة علـى أنهـا رمـوز جماليـة، ومجـازات شـالية موحيـة، بـل علـى أسـاس أنهـا والخطابات الجما

أنســـــــــاق ثقافيـــــــــة مضـــــــــمرة، تعكـــــــــس مجموعـــــــــة مـــــــــن الســـــــــياقات الثقافيـــــــــة التاريخيـــــــــة والسياســـــــــية 

والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والقيم الحضارية والإنسانية. ومن هنا، يتعامل النقـد الثقـافي 
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ــا، بـــل بمثابــة نســق ثقـــافي يــؤدي وظيفــة نســـقية ثقافيــة تضـــمر مــع الأدب الجمــالأي لـــ يس باعتبــاره نص 

 .(1)أكثر مما تعلن"

ا مـــــن المنـــــاهج الحديثـــــة الأخـــــرى؛ إذ الأمـــــر منـــــوط بحركـــــة التطـــــور  ولـــــيس المـــــنهج الثقـــــافي بـــــدع 

ا بعد آخر لمواكبة التحولات الحديثـة فـي اكتسـاب  المعرفـة المعرفي والنشاط النقدي الذي يتنامى يوم 

لــدى رواد  -وقيــاس مؤشــراتها بآليــات حديثــة وأدوات أكثــر قــدرة مــن غيرها؛لــذلك يعــد النقــد الثقــافي

هــــذا المــــنهج فــــي العــــالم العربــــي، ومــــنهم الناقــــد الســــعودي عبــــد الله الغــــذامي، أحــــد مظــــاهر الــــنقلات 

 فـــي انتقـــال القـــول الأدبـــي فـــي أطروحـــة )ريتشـــادر( إلأـــى الع
 

مـــل الأدبـــي، ثـــم النوعيـــة التـــي شـــهدت تحـــولا

تحــول التصــور لــدى بــارت مــن العمــل إلأــى الــنص، وكــذا إســهام )فوكــو( فــي نقــل النظــر مــن الــنص إلأــى 

علــــى أن  (2)الخطــــاب، فتأســــس بــــذلك وعــــي نظــــري فــــي نقــــد الخطابــــات الثقافيــــة والأنســــاق الذهنيــــة.

ـــــا للتصـــــور الســـــابق –الـــــنص  هـــــا لـــــيس هـــــو الغايـــــة القصـــــوى للدراســـــات الثقافيـــــة، وإنمـــــا غايت –طبق 

المبدئيـــــة هـــــي الأنظمـــــة الذاتيـــــة فـــــي فعلهـــــا الاجتمـــــاعي فـــــي أي تموضـــــع كــــاـن، بمـــــا فـــــي ذلـــــك تموضـــــعها 

 (3)النصوص ي.

ي الفحولـة والقوة،ويغرينـا تناولـه ضـمن  فإن ما بدت لنا ملامحهومن هذا المنطلق، 
َ
مـن نسـق

ـــا يتجـــاوب مـــع أصـــداء "القصـــيدة الجاهليـــة بوصـــفها  خارطـــة البحـــث فـــي معلقـــة عمـــرو بـــن كلثـــوم نص 

ـــا للأنســـاق، تموضـــع الجـــدلأي والفلســـفي والإشـــاالأي مـــن أجـــل تشـــكيل  ـــا منتج  ـــا، ومجتلـــى معرفي  ثقافي 

ا/  ــا أو تصــادم  عــوالم وفضــاءات ينجــدل فيهــا الــواقعي بالمتخيــل، وتنــدغم فيهــا الــذات بالجمعيــة: تقارب 

ا؛ مما يحفز المتلقي اء على اكتناه هذه العوالم" تضاد 
ّ

 .(4)المختلف/ المتلقي المش

ومـــا يتجـــاوب فيهمـــا مـــن هـــذه الأصـــداء،  ويجـــري بهـــذا المقتض ى)نســـق الفحولـــة ونســـق القـــوة(،

وما يتواشج فيهما من موجهات الحافز الإنسـاني والثقـافي تجـاه الآخـر، إذ تعـد القـوة الصـفة الغائبـة 

ا في الدراسات السابقة.  ا قوي   والمبدأ المضمر الذي لم يشهد حضور 
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 الدراسة بين المفاهيم والوظائف النسقيةالمبحث الأول: مصطلحات 

مـــن أهـــم المصـــطلحات النقديـــة التـــي لا يســـتغني عنهـــا البحـــث، بوصـــفها شـــرط وجـــود وقواعـــد 

منهجيـــة لمقاربـــة الظـــاهرة الثقافيـــة واستكشـــاف ملامحهـــا فـــي مـــتن المعلقـــة: )النقـــد الثقـــافي، النســـق، 

 النحو الآتي:الفحولة، القوة(، وستأخذ مساقها في التعريف والبيان على 

 النقد الثقافي .1

إن التحـــولات النوعيـــة التـــي حققتهـــا الدراســـات والبحـــوث فـــي مقاربـــة الخطـــاب الأدبـــي بنوعيـــه: 

)الشـــــــــعري والنثـــــــــري(، ومـــــــــا ينبثـــــــــق عنهـــــــــا مـــــــــن أســـــــــاليب الكتابـــــــــة وقوانينهـــــــــا الإبداعيـــــــــة فـــــــــي المنجـــــــــز 

لـــوعي النقـــدي لـــدى السردي)قصــة، روايـــة، مســـرحية، ســـيرة ذاتيــة( وغيرهـــا قـــد ألقـــت بظلالهــا علـــى ا

البـــــــاحثين والنقـــــــاد فـــــــي العصـــــــر الحـــــــديث، للتفكيـــــــر بمنـــــــاهج جديـــــــدة مـــــــن شـــــــأنها مقاربـــــــة الخطـــــــاب 

الجمـــاهيري، والـــدرامي، ومـــا يجـــري مجـــرى التصـــورات الحديثـــة، والأهـــم أنـــه يؤســـس لـــوعي جديـــد فـــي 

 لــك أنذ ؛معالجــة قضــايا الإنســان ويخــدم الأمــم والشــعوب، ويواكــب تطلعاتهــا، فــي الألفيــة الجديــدة

  لــــم يعــــودا ممكنــــين"تغيــــر الأدب الــــذي خضــــع لهــــذه التحــــولات وتــــدبّر أشــــاال التعبيــــر الفنيــــة الأخــــرى 

، من خلال النقد الأدبي الذي بـات غيـر قـادر علـى الإحاطـة بـالنص الأدبـي الجديـد -كما يرى بعضهم-

. (5)والـدلالات"أو التعامل على نحو مرضٍ مع ما تنطوي عليه وجوهه المختلفـة مـن غنـى فـي التقنيـات 

ا يغنيــه، ولا يغنــي أيّ منهمــا عــن الآخــر، والمســألة  علــى أن "لاــل مــن النقــد الأدبــي والنقــد الثقــافي شــأن 

موجـودة فــي صــدور أي نظــام أدبــي منشــود يتجســد فـي نظريــة أدبيــة نقديــة عــن النتــاج الخــاص بــأدب 

 .(6)الأمة المعنية"

ا مشـــــروعه وفـــــي هـــــذا الســـــياق فقـــــد طـــــرح )فنســـــنت ليـــــتش( مصـــــطلح النقـــــ د الثقـــــافي مســـــمي 

ا فــــي مـــادة البحــــث  النقـــدي، وهـــو رديــــف مـــا بعـــد الحداثــــة ومـــا بعــــد البنيويـــة، ويـــرى أنــــه "لـــيس تغييـــر 

ــــــــا تغييـــــــر فــــــــي مــــــــنهج التحليـــــــل، يســــــــتخدم المعطيــــــــات النظريـــــــة والمنهجيــــــــة فــــــــي  فحســـــــب؛ ولكنــــــــه أيض 

التحليـــل الأدبـــي  السوســـيولوجيا والتـــاريخ والسياســـة والمؤسســـاتية، مـــن دون أن يتخلـــى عـــن منـــاهج
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 فــي إيجــاد بــدائل وآليــات حديثــة تلبــي رغبتــه فــي (7)النقــدي"
 
. ذلــك لأن حاجــة الإنســان تتضــاعف رغبــة

الكشــف عــن طبيعــة الظــواهر الطبيعيــة، وطرائــق تشــكيلها فــي الخطابــات والنصــوص الأدبيــة وغيرهــا 

علـى وعـي الناقـد،  من الخطابات الأخرى، كما أن متطلبات الفهـم تفـرض سـلطتها فـي ضـوء المتغيـرات

لاكتشـاف الخصــائص المشـتركة، أو إدراك التمــايزات بــين النصـوص، أو إضــاءة ملامـح التفــرد للــنص 

أو للخطـــاب الواحـــد، وهـــي جدليـــة بـــين الخطـــاب الأدبـــي والخطـــاب الثقـــافي مـــا انفكـــت تتصـــاعد وتثيـــر 

التجربــــــة العديــــــد مــــــن التســــــاؤلات أو الإشــــــاالات، أو بمعنــــــى أصــــــح "هــــــي علاقــــــة معقــــــدة مــــــن داخــــــل 

 .(8)الإنسانية بين الخطاب كتعبير، والخطاب كظاهرة وفعل حادث وكتأويل"

ــا فــي الثقافــة، 
 
ــا أو بحث وعلـى هــذا الأســاس فــإن "النقـد الثقــافي فــي أبســط تعريفاتــه، لـيس تنقيب 

ا لبحثه وتفكيره ويعبـر عـن مواقـف إزاء  وإنما هو "نشاط فكري يتخذ من الثقافة بشموليتها موضوع 

 .("9)ا وسماتها"تطوراته

ــــــا  والمــــــنهج لــــــه طرقــــــه وقوانينــــــه المعرفيــــــة –وفــــــي ضــــــوء مــــــا ســــــبق، يغــــــدو النقــــــد الثقــــــافي منهج 

يثيـر تـداعيات كثيـرة فـي الخطابـات بأنواعهـا وأشـاالها، تنتهـي بـه إلأـى إدراك مـا تحملـه مـن  -والتحليلية

الإنسـانية. علـى أن النقـد الثقـافي الأفاار السائدة والمغايرة، وله القدرة على كشف الرؤى والتجـارب 

ا  ا متناقضـة ومتصـارعة، فيتضـح أن هنـاك نسـق 
 
في بحثه عن المضمرات في الخطاب "يكشف أنسـاق

ا آخـــر. وهـــذا المضـــمر هـــو الـــذي  ا غيـــر واعٍ وغيـــر معلـــن يقـــول شـــيئ  ا مضـــمر  ا يقـــول شـــيئا، ونســـق  ظـــاهر 

 .(10)يسمى النسق الثقافي"

 .النسق2

المقـــــام بالنقـــــد الثقـــــافي؛ كونـــــه المـــــنهج والرؤيـــــة النقديـــــة التـــــي فســـــرت يـــــرتبط النســـــق فـــــي هـــــذا 

العلاقــة بــين المــنهج والظــاهرة، علــى نحــو مــا وصــلنا مــن الأفاــار التــي ســاندت هــذه العلاقــة، وانبثقــت 

منهـا فكـرة الارتبـاط بينهمـا، إذ يـرى الغـذامي أن"مجـال النقـد الثقـافي هـو الـنص، ولكـن الـنص يعامـل 

لنســق، ولا يُقـرأ الــنص لذاتــه ولا لجماليتــه، وإنمـا نتوســل بــالنص لنكشــف عبــره هنـا بوصــفه حــاملا ل
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، علــــى أن النســــق فــــي ســــيرته الاصــــطلاحية العامــــة، "ماــــون مــــن (11)حيــــل الثقافــــة فــــي تمريــــر أنســــاقها"

مجموعــــة مــــن العناصــــر أو الأجــــزاء التــــي يتــــرابط بعضــــها بــــبعض مــــع وجــــود مميــــز أو مميــــزات بــــين كــــل 

 .  (12)عنصر وآخر"

فقـد أخـذ اسـتحقاقه الاصـطلاحي  -وهو الـذي يهمنـا فـي هـذا البحـث-ا مفهوم النسق الثقافيأم

المضـــمر(، ونـــال بهمـــا قيمتـــه لـــدى المشـــتغلين بهـــذا المصـــطلح مـــن رواد  –المركـــب مـــن ثنائيـــة )النســـق 

أن النظــر إلأــى "النســق هنــا مــن حيــث هــو دلالــة  -بحســب الغــذامي-هــذا المــنهج، وغيــرهم. ومعنــى ذلــك 

إن هــــذه الدلالــــة ليســــت مصــــنوعة مــــن مؤلــــف؛ ولكنهــــا منكتبــــة ومنغرســــة فــــي الخطــــاب، مضــــمرة فــــ

، ومســـتهلاوها جمـــاهير اللغـــة مـــن كتـــاب وقـــراء، يتســـاوى فـــي ذلـــك الصـــغير مـــع الكبيـــر 
ُ
مؤلفتُهـــا الثقافـــة

والنساء والرجال والمهمش مع المسود. والنسق هنا ذو طبيعة سردية، يتحرك في حبكة متقنة، ولـذا 

ـــــا، ويســـــتخدم أقنعـــــة كثيـــــرة، وأهمهـــــا قنـــــاع الجماليـــــة فهـــــو خفـــــي وم ضـــــمر وقـــــادر علـــــى الاختفـــــاء دائم 

. وفـي (13)اللغوية، وعبر البلاغة وجمالياتها تمـر الأنسـاق آمنـة مطمئنـة مـن تحـت هـذه المظلـة الوارفـة"

 ذلك ما نلمحه في المعلقة:

  بــــــــــــــأي مشــــــــــــــيئة عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن هنــــــــــــــدٍ 
 

ــــــــــــــــــــــــمْ فِيْهَـــــــــــــــــــــــا  
ُ
يْلِك

َ
ــــــــــــــــــــــــوْنُ لِق

ُ
ك

َ
طِيْنَــــــــــــــــــــــــان

َ
 ق

 

ةٍ عَمْــــــــــــــرَو بْــــــــــــــنَ هِنْــــــــــــــدٍ 
َ
يِّ مَشِــــــــــــــيئ

َ
  بِــــــــــــــأ

 

ـــــــــــــــــــــعُ   طِيْ
ُ
ـــــــــــــــــــــا؟ت زْدَرِينَ

َ
 وَت

َ
ـــــــــــــــــــــاة

َ
ـــــــــــــــــــــا الوُش  بِنَ

 

 
 
ا رُوَيْـــــــــــــــــــــــــــــــــدَا

َ
ا وَتوعِـــــــــــــــــــــــــــــــــدْن

َ
دْن   تَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

 

ـــــــــــــــــــــــــكَ مَقْتَوِينَـــــــــــــــــــــــــا؟ـمَـــــــــــــــــــــــــ  مِّ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــا لأ نَّ

ُ
  تَى ك

 

وممــــا يــــتمم الرؤيــــة فــــي هــــذا المصــــطلح أن علاقــــة النســــق بالثقافــــة قــــد تشــــالت أو نشــــأت مــــع 

؛ لكنـــه وبســـبب 
 

ا فـــاعلا ا إلأـــى أن أصـــبح عنصـــر  ـــا، أخـــذ بالتشـــال تـــدريجي  ا ثقافي  الـــزمن لتاـــون عنصـــر 

ــا فــي أعمــاق الخطابــات، ينتقــل مــا بــين  ــن مــن التغلغــل غيــر الملحــوظ، وظــل كامن 
ّ
نشــوئه التــدريجي تمك

 أفعالـــــه مـــــن دونِ رقيـــــب نقـــــدي، وذلـــــك لانشـــــغال النقـــــد بالجمـــــالأي
 

، اللغـــــة والـــــذهن البشـــــري، فـــــاعلا

وممــــا ينب ــــي التركيــــز عليــــه فــــي مقاربتنــــا  .(14)ولقــــدرة هــــذه العناصــــر النســــقية علــــى الكمــــون والاختفــــاء

الإجرائية لنسق الفحولة التصـور النقـدي المخاتـل، إذ "يتسـم النسـق مـن حيـث هـو نظـام بالمخاتلـة، 
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فاحصـــة، ولا واســـتثمار الجمـــالأي والمجـــازي ليمـــرر جدلياتـــه ومضـــمراته التـــي لا تنكشـــف إلا بـــالقراءة ال

 .(15)يمكن سبرها إلا بتاوين جهاز مفاهيمي ومعرفي متاامل"

 المبحث الثاني: نسق الفحولة في معلقة عمرو بن كلثوم

قبل الحديث عن طبيعة نسق الفحولة ومظاهره في معلقة عمرو بن -من الأهمية بماان 

ا عن  -بما ينفع البحث، ويعزز مقاربتنا-أن نبسط القول  -(16)كلثوم ا شعري  معلقته؛ بوصفها خطاب 

ينطوي على كثير من الخصائص والسمات الإبداعية،التي منحتها التفوق على كثيرٍ من النصوص 

الشعرية الجاهلية، وسمحت لها بالعبور إلأى العصر الحديث بوصفها نصا صالحا، تتجاوب له 

السمات جودة سبكها، ذائقة النقاد، ويستجيب لآليات المناهج النقدية الحديثة. وأول هذه 

وجزالة ألفاظها، وقوة مضامينها، وما له تعلق مخصوص بالانسجام والأصالة والعمق، وسعة 

ن و المتخيل الشعري عند الشاعر العربي القديم عمرو بن كلثوم، حتى عدها الشراح والدارس

 
 
 .(17)أمثال الزوزني والتبريزي والشنقيطي والأنباري، من أجود شعر العرب قاطبة

وما يعنينا منها في هذا السياق هو الأنساق من الدلالات الثقافية والمضامين التي انغرست 

ا 
 
ا بالغ في باطنها، واستعمرت مبناها وهيمنت على أبياتها.ولقيمتها الفنية والموضوعية لقيت اهتمام 

ا، ونالت عنايتهم؛إذ تهيأت لها أسباب الإثارة والجمال من
 
ا وحديث التصوير واللغة  من العلماء قديم 

والانزياحات المتنوعة، على مستوى التركيب والتشبيه والاستعارة، كما زخرت بالموسيقى المتنوعة 

ا، وداخل هذه الجماليات الفائضة والزاخرة مرر الشاعر العديد من الأنساق  ا وخارجي  داخلي 

لتها قصيدته بشال الثقافية المضمرة التي تسترت تحت هذه الجماليات وخلف المضامين التي حم

 كبير ومبالغ فيه، كما هو الشأن في قوله:

  وإنـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــوف تـــــــــــــــــــــدركنا المنايـــــــــــــــــــــا
 

 لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرينا 
 
 مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة

 

ــــــا   أو قولــــــه: بأنــــــا نــــــورد الرايــــــات بيض 
 

ا قــــــــــــــــــــــد روينــــــــــــــــــــــا   ونصــــــــــــــــــــــدرهن حمــــــــــــــــــــــر 
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لقـــد جـــاءت نصـــوص المعلقـــة لتســـلك اتجـــاه الفخـــر والمـــدح باونهمـــا البـــاعثين الســـياقيين، إذ 

لِـــب(، والتحـــديات التــي رافقـــت مســـيرته يرتبطــان 
ْ
غ

َ
بـــذات الشـــاعر وبنســبه وأهلـــه وعشـــيرته وقبيلتــه )ت

، وجـــاءت (18)الداميـــة مـــع عمـــرو بـــن هنـــد ملـــك الحيـــرة، الـــذي انتهـــى إلأـــى قتلـــه، فاســـتراح مـــن تهديـــده

ا لهذا الصراع، وضمنها تكشفت أنساق على غرار القـوة بشـتى أشـاالها التـي  نصوص المعلقة تجسيد 

مـــن خـــلال الصـــور الدمويـــة ومشـــاهد الحـــرب والقتـــال وأدواتـــه المختلفـــة القاســـية، ومشــــاعر ظهـــرت 

الرهبـة والخــوف، والتاالــب علــى القتــال والمــوت بــلا تـردد، كمــا تكشــف نســق الفحولــة الــذي تمخــض 

ب بـه الشـاعر إلأـى تمجيـد الـنفس وقبيلتـه إلأـى أقصـ ى  عنه هـذا الفخـر الشـديد بالـذات وبالقبيلـة،وتقرَّ

 حد.

هذا المنطلق؛ فإن ما يهمنا في معلقة عمرو بـن كلثـوم هـو انفتاحهـا علـى كثيـر مـن الأفاـار ومن 

المضــــمرة، والأنســــاق الفاعلــــة التــــي أســــهمت بســــخاء فــــي تاوينــــه الإبــــداعي، باعتبــــار أن الأنســــاق غيــــر 

المباشرة تصبح مصدر قوة للخطاب الشعري وغيره، ولها سلسلة مائزة من القرائن التـي يتوصـل بهـا 

تلقــــي إلأــــى معرفــــة تفاصــــيلها، واستكشــــاف طبقاتهــــا المعرفيــــة، والثقافيــــة، إذ تتحــــول فــــي مســــاقاتها الم

ـا لافتراضــات، واحتمـالات لا إخباريــة، إذ "تاـون الافتراضــات بمنـأى عــن النفـي، وعليهــا  الضـمنية طبق 

ـا إنهـا مجـردة عـن   للتقـدير؛ وثاني 
 

أي قيمـة أن تاون صحيحة ليصبح القول الذي ينطوي عليها قـابلا

ا إلأـــى أننـــا نســـلم بهـــا باعتبارهـــا صـــحيحة مـــن تلقـــاء ذاتهـــا قبـــل أن يصـــار إلأـــى أي  ـــا، نظـــر 
 
تأكيديـــة، وثالث

 .(19)تفعيل خطابي"

وبنـاء  علــى مــا تقدم،تضــعنا التصـورات الســابقة أمــام متواليــة نسـقية تتــوازى فــي مــتن المعلقــة 

ــا لأدبيــات الملاحظــة النقديــة والنشــاط الإبــداعي الــذي يه  هــا الفاعليــة والتــأثير فــي المتلقــي. وأعــز مــا طبق 

فـــي ضـــوء -يمكـــن مقاربتـــه مـــن هـــذه المضـــمرات نســـق الفحولـــة، الـــذي يتأســـس فـــي الخطـــاب الشـــعري 

علـــــى مـــــا تقدمـــــه الـــــذات الشـــــاعرة مـــــن الأفاـــــار الناميـــــة، والبيانـــــات الخاصـــــة بطرفـــــي -المـــــنهج الثقـــــافي

ا ما يـدور المضـمون حـ ول تعزيـز موقـع الـذات، وإثبـات وجـود )الأنـا( التخاطب)المبدع/ المتلقي(، وغالب 

ــا فــي بنــاء الخطــاب الشــعري،  ا أو معارض  ا مغــاير  فــي مســاحة مشــتركة مــع )الآخــر(، بوصــف الأخيــر صــوت 
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الأمــر الــذي يتطلــب رفــع منســوب التفاعــل لــدى المبــدع، والانفتــاح علــى أســاليب تصــويرية، واســتثمار 

ا، أو التـــي ينشـــد توصـــيلها إلأـــى الآخـــر. ذلـــك مـــا بـــدا لنـــا إماانـــات اللغـــة لتعميـــق الأفاـــار التـــي يـــؤمن بهـــ

تصوره في معلقة عمرو بن كلثـوم، إذ التمعـت صـورة الأنـا فـي مـتن المعلقـة بطولهـا وعرضـها. ونقصـد 

بمســــتوييها الأفقــــي والعمــــودي، إذ ألفينــــا الجملــــة الثقافيــــة تتصــــدر المشــــهد الشــــعري فــــي هــــذا الــــنص 

فيمــا اصــطلح عليــه النقــد الثقــافي بنســق )الفحولــة(. وهــي رؤيــة بــوفرة، ويهــيمن عليهــا البعــد الــذاتي، 

انزاحــــت مــــن تصــــور معرفــــي لمفهــــوم الفحــــل فــــي النقــــد القــــديم كمــــا ورد لــــدى الأصــــمعي، وابــــن ســــلام 

الجمحي، وتبلـورت فكرتـه الاصـطلاحية لـدى ابـن رشـيق فـي )العمـدة(، إذ "لا يصـير الشـاعر فـي قـريض 

 حتى يروي أشعار العرب، 
 

ويسمع الأخبار، ويعرف المعـاني، وتـدور فـي مسـامعه الألفـاظ، الشعر فحلا

ــــا علـــى قولــــه، والنحـــو ليصــــلح بـــه لســــانه وليقـــيم إعرابــــه،  وأول ذلـــك أن يعلـــم العــــروض لياـــون ميزان 

. إلأـــى رؤيـــة ثقافيـــة تتســـم (20)والنســـب، وأيـــام العـــرب، ليســـتعين بـــذلك علـــى معرفـــة المناقـــب والمثالـــب"

ط الفكـــــــري المعمـــــــق. أي إن الفحولـــــــة المعاصـــــــرة لـــــــدى النقـــــــاد بالخصوصـــــــية فـــــــي الإضـــــــمار، والنشـــــــا

ـا ينتسـب إلأـى الثقافـة التـي تحـدد بـدورها طبيعتـه ووظيفتــه  الجدد"نشـاط فكـري يتجسّـد إنشـاء  لغوي 

وحــدوده، كمــا تحــدد هويتــه )تكــرار الأســلوب بشــال متطــابق( التــي تميــزه عــن غيــره مــن ألــوان النقــد 

صــــطلاحية الجديــــدة لمفهــــوم الفحــــل فــــي ضــــوء الرصــــيد القــــومي وتتشــــال هــــذه الرؤيــــة الا  (21)الأخــــرى"

الــــذي يســــكن الشــــاعر، ومــــا يعتــــد بــــه مــــن مقومــــات الرجولــــة، ومــــا يجــــري مجــــرى الاعتــــداد بالــــذات، 

 ومقارعة الآخر لإثبات الهوية الوجودية في الواقع، بتجلياتها المادية وغير المادية.

والأمـر الجديــد فــي هــذا المفهــوم الــذي ينــزاح عـن التصــور القــديم للفحولــة أنــه ينفــتح علــى كــل  

 أم قصـــــة أم روايـــــة أم 
 

ا، أم مقـــــالا ـــــا شـــــعري  خطـــــاب تهـــــيمن عليـــــه صـــــورة الـــــذات، ســـــواء أكــــاـن خطاب 

ــــــا، كــــــل ذلــــــك ينــــــدرج ضــــــمن تصــــــور الفحولــــــة بأفقــــــه الواســــــع للخطابــــــات  ــــــا فقهي  مســــــرحية أم خطاب 

ــا فحســب؛ بــل هــو صــورة تجســد المعاصــرة، لأن  تمظهــر الــذات بهــذا الــوعي الثقــافي لــيس معطــى ثقافي 

الهويـــة، وتعكــــس الرغبــــة فــــي إثبــــات الــــذات فــــي الواقـــع والفــــن، بمــــا يجعلهــــا صــــورة مــــن التفاعــــل بــــين 

ــا  ا أم فقيه  الــذات والآخــر. ومــن ثــمَّ فـــ"إن تشــال ظــاهرة الفحــل فــي الثقافــة العربيــة، ســواء كـاـن شــاعر 
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ــــــــا  ــــــــا ســــــــمح بإســــــــاات الآخــــــــر، ونشــــــــوء أعــــــــراف ثقافيــــــــة متحكمــــــــة فــــــــي مواصــــــــفات أم حاكم  أم مثقف 

 .(22)الخطاب"

وبنــــاء  علــــى مــــا تقــــدم فــــإن ظــــاهرة الفحولــــة ماثلــــة فــــي معلقــــة عمــــرو بــــن كلثــــوم، إذ تتجلــــى فــــي 

فحولددددددددة الهيمنددددددددة الموروثددددددددة، وفحولددددددددة مســــــــاقات متنوعــــــــة، تتاامــــــــل فــــــــي ســــــــياقاتها الثقافيــــــــة بــــــــين:

بــين الــذاتي والجمعــي، بــين الشــاعر والقبيلــة، والشــاعر والفــارس، وتحكمهــا وتأخــذ مواقعهــا العطدداء،

 قوانين اللغة، والكفاءة الشعرية.

وباعتبـــار هـــذه الأنســـاق المضـــمرة خالصـــة للفحولـــة، فـــإن الأمـــر فيهـــا وفـــي المعلقـــة بشـــال عـــام 

ا مـــن التأويـــل، للوصـــول إلأـــى مـــا ينشـــده الشـــاعر فـــي مقـــام الـــذات الشـــاعرة المب دعـــة، ولا يتطلـــب كثيـــر 

يختلف الأمر فيها بين الصريح والمضمر مـن حيـث طبيعـة الغـرض الشـعري، ودلالـة )الفخـر والهجـاء( 

لأن مــــا يقــــال ومــــا يقصــــد فــــي متنهــــا يجــــري ضــــمن هــــذا التصــــور؛ ولكــــن المؤشــــرات الثقافيــــة مــــع هــــذه 

المضـــــــمرات تثيـــــــر إحـــــــداثيات إبداعيـــــــة خاصـــــــة فـــــــي خطـــــــاب نصـــــــوص الشـــــــاعر، بمنطـــــــق الشـــــــجاعة، 

 :(23)، وأولها فحولة المجد أو الهيمنة الموروثة، إذ يقول والصراحة

 بــــــــــــــنِ سَــــــــــــــيْفٍ 
َ
مَــــــــــــــة

َ
ق

ْ
نــــــــــــــا مَجْــــــــــــــدَ عَل

ْ
 وَرِث

 

جْـــــــــــــــدِ دِينـــــــــــــــا 
َ
نَـــــــــــــــا حُصُـــــــــــــــونَ الم

َ
بـــــــــــــــاحَ ل

َ
 أ

 

يـــــــــــــــــــــــــرَ مِنْـــــــــــــــــــــــــهُ 
َ
خ

ْ
 وَال

 
هِـــــــــــــــــــــــــلا

ْ
ـــــــــــــــــــــــــتُ مُهَل

ْ
 وَرِث

 

اخِرينا 
ّ
ـــــــــــــــــــــــرِ الـــــــــــــــــــــــذ

ْ
خ

ُ
ا نِعْـــــــــــــــــــــــمَ ذ ـــــــــــــــــــــــر   زُهَيْ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جَمِيع  وم 
ُ
ث
ْ
ل
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَك اب   وَعَتَّ

 

رَمِينــــــــــــــــــــــــــابِهِــــــــــــــــــــــــــمْ  
ْ
 الأك

َ
ــــــــــــــــــــــــــراث

ُ
نــــــــــــــــــــــــــا ت

ْ
 نِل

 

يْـــــــــــــــــــــــــب
َ
ل
ُ
سّــــــــــــــــــــــــاعِي ك

ْ
 ال

ُ
ـــــــــــــــــــــــــة

َ
بْل

َ
ــــــــــــــــــــــــا ق  وَمِنَّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــدْ وَلِينـــــــــــــــــــــــــــا 
َ
جْـــــــــــــــــــــــــــدِ إِلا ق

َ
 فـــــــــــــــــــــــــــأيُّ الم

 

وفـــي هـــذا المنـــوال تتكشـــف الـــدلالات الثقافيـــة علـــى مســـتويين: صـــريح وضـــمني، وهـــي معطيـــات 

للقبيلـــة التـــي يمثـــل وانســـجام بـــين الاعتـــداد بالماضـــ ي التليـــد الـــنص الـــذي يباهـــا بتركيـــز عـــالٍ، وتناســـق 

وقــوة الخصــم )عمــرو بــن هنــد( الــذي يمثــل رمــز الحــاكم المســتبد الــذي ألهــب  الشــاعر أحــد أفرادهــا.

هذه الأسماء على سبيل الفخر والتعالأي بإرثهم،  واستدعاءمشاعره للدفاع عن نفسه وعن القبيله، 

يعكس الدلالة المهيمنة فـي الأبيـات السـابقة، وفـي الجمـل التـي اسـتندت إليهـا روح المثـال الإنسـاني فـي 
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. )ورثنـــا المجـــد، (24)الانتمـــاء العربـــي للشـــاعر وقبيلتـــه. وتعـــد فحولـــة المجـــد مســـاونة بالجمـــل الثقافيـــة

جـــد إلا قـــد ولينـــا( التـــي يتوصـــل إليهـــا الـــنص الشـــعري، بـــأن الماضـــ ي أبـــاح لنـــا حصـــون المجـــد، فـــأي الم

رصـــــــيد الحاضــــــــر، وكأنـــــــه يقــــــــول بـــــــأن الأمــــــــم بماضـــــــيها، والمجــــــــد صـــــــورة لهــــــــذه الفحولــــــــة ذات الإرث 

التاريخي.وإذ"يتحدد النسق عبر وظيفته، وليس عبـر وجـوده المجـرد، والوظيفـة النسـقية لا تحـدث إلا 

ذهبـت إليـه الأبيـات ومـا دلـت عليـه مـن ذكـر أسـماء رؤوس قبيلـة  ؛ فإن مـا(25)في وضع محدد ومقيد"

ــــــا، حتــــــى غــــــدت معالمــــــه تقتــــــرب مــــــن  ا عالي  تغلــــــب وشخصــــــياتها الفاعلــــــة يجعــــــل مــــــن الفحولــــــة نســــــق 

ا، وكأن ليس هناك قبيلة لهـا مجـد  الأسطورة، أو الرموز الأسطورية الضاربة في العمق العربي قديم 

 وقوة وبأس سوى قبيلة تغلب.

لك أن الفحولة التـي بـدت ملامحهـا فـي شـعر عمـرو بـن كلثـوم تعكـس الريـادة فـي الـوعي ومعنى ذ

الجمعـــي المتأصـــل بتمـــاهٍ بـــين الشـــاعر والقبيلة؛ليجســـد عبـــر هـــذا الخطـــاب قيمـــة الهويـــة التـــي فرضـــتها 

ـــا دون  ـــا وثقافي  أخلاقـــه العربيـــة، والانتمـــاء الـــذي يفـــاخر بـــه إلأـــى تغلـــب، إذ لا قيمـــة للشـــاعر اجتماعي 

وأنصــــاره وإثبــــات  اعـــة، ومــــدار الأمــــر فيهــــا مقاومـــة ملــــك الحيــــرة عمــــرو بــــن هنـــد بملكــــه وعســــكرهالجم

تفوقهم عليه.وعلى هذا النحو؛ فـإن الفحولـة فـي هـذا السـياق ليسـت سـوى "قـراءة تواصـليّة تتطلـب 

ا بالمنجز الثقافي؛ لأنها تعاين النص من منظـور ثقـافي متحـرّك )ذلـك أن الـنص يحفـل بـالفجوات  وعي 

لفراغـات والإشـااليات الفكريـة، ينب ـي علـى القــارئ أن يحللهـا ويفككهـا، ويمـلأ فراغاتهـا علـى النحــو وا

إلأــى معرفـة جديــدة وغيــر تقليديــة(، ولـيس مــن منظــور جمــالأي يُفتـرض أنــه ثابــت، ويخضــع  الـذي يــؤدي

 .  (26)لضوابط وممارسات محددة"

ذي أرســـاه الشـــاعر عمـــرو بـــن كلثــــوم وفـــي صـــورة أخـــرى مـــن هـــذا المنجـــز الثقـــافي لفحولــــة الهيمنـــة الـــ

 :(27)يطالعنا قوله مفاخر ا

ــــــــــــــزَازَى 
َ
وِقــــــــــــــدَ فــــــــــــــي خ

ُ
 أ

َ
ــــــــــــــداة

َ
حْـــــــــــــنُ غ

َ
 وَن

 

ـــــــــــــــــــــدِ الرافِـــــــــــــــــــــدِينا 
ْ
ـــــــــــــــــــــوْقَ رِف

َ
ا ف

َ
ـــــــــــــــــــــدْن

َ
 رَف

 

ـــــــــــــــى
َ
رَاط

َ
حابِسُـــــــــــــــونَ بِـــــــــــــــذِي أ

َ
حْـــــــــــــــنُ ال

َ
 وَن

 

رِينا  ــــــــــــــــــورُ الــــــــــــــــــدَّ
ُ
خ

ْ
 ال

ُ
ــــــــــــــــــة

ّ
 الجِل

ُّ
ســــــــــــــــــف

َ
 ت
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طِعْنـــــــــــــــــــــــا
ُ
مونَ إِذا أ

ُ
حَـــــــــــــــــــــــاِك

ْ
حْـــــــــــــــــــــــنُ ال

َ
 وَن

 

حْـــــــــــــــــــــــنُ  
َ
عَـــــــــــــــــــــــازِمُونَ إِذا عُصِـــــــــــــــــــــــينا وَن

ْ
 ال

 

نا
ْ
ونَ لِمــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــخِط

ُ
ــــــــــــــــــارِك  وَنحْــــــــــــــــــنُ التَّ

 

ونَ لِمـــــــــــــــــــــا رَضِــــــــــــــــــــــينا 
ُ
حْـــــــــــــــــــــنُ الآخِــــــــــــــــــــــذ

َ
 وَن

 

وكمـــا هـــو بـــادٍ علـــى المســـتوى الرأســـ ي تهـــيمن الجمـــل الثقافيـــة الدالـــة علـــى الفحولـــة مـــن خـــلال 

 صيغة: 

 نحن رفدنا... -

 نحن الحابسون.. -

 نحن الحاكمون... -

 نحن العازمون... -

 التاركون...نحن  -

 نحن الآخذون... -

وتبلـــغ الجملـــة الثقافيـــة ذروتهـــا المـــؤثرة بانـــدماج صـــوت الـــذات الشـــاعرة مـــع الصـــوت الجمعـــي 

للقبيلـــة، وهـــو مركـــز الثقـــل الشـــعوري والثقـــافي للفحولـــة العربيـــة، بـــل هـــو الصـــوت النـــامي فـــي الـــوعي 

بالهويـــة الاجتماعيـــة  الثقـــافي لشخصـــية الفحـــل العربـــي فـــي المعلقـــة، علـــى نحـــو يضـــاعف قيمـــة الفخـــر 

الــــذي ينتمــــي إليهــــا، والاعتــــزاز بالــــذات بوصــــفه واحــــدا متفــــردا مــــن بــــين هــــذا المجمــــوع، ويصــــبح بهــــذه 

، وهـي الصـفة التـي يتضـخم فيهـا (28)الصفة الجامعة بـين الفروسـية والتفـوق الشـعري فحـل الفحـول 

ـا يعـاد إنتاجـه، بمـا أنـه  ا ثقافي 
 
،"صـارت سـلوك منغـرس فـي الوجـدان الثقـافي، ممـا الوعي بالأنا، ومن ثمَّ

 .(29)ربى صورة الطاغية الأوحد )فحل الفحول("

 :  (30)وتكتمل صورة الفحولة بالعطاء، بقوله

بَائِــــــــــــــــــلُ مِـــــــــــــــــنْ مَعَــــــــــــــــــدٍّ 
َ
ق

ْ
ـــــــــــــــــدْ عَلِـــــــــــــــــمَ ال

َ
 وَق

 

حِهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بُنِينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
َ
بْط

َ
بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ بِأ

ُ
ا ق

َ
 إِذ

 

طِعْنَـــــــــــــــــــــــــــــــا
ُ
ا أ

َ
عَاصِـــــــــــــــــــــــــــــــمُونَ إِذ

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــا ال نَّ

َ
 بِأ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــارِمُونَ  
َ
غ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــا ال نَّ

َ
ا عُصِــــــــــــــــــــــــــــــــينَا وَأ

َ
 إِذ

 

ا
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدَرْن

َ
ا ق

َ
عِمُــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ إِذ

ْ
ط

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا الم

ّ
ن
َ
 بِأ

 

ا ابْتُلِينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ إِذ

ُ
هْلِا

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الم نَّ

َ
 وَأ
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إن الإطعــام، مــن لــوازم إكــرام الضــيف، ومــن أســباب التفــوق الاجتمــاعي، إذ لا يطعــم الآخــرين 

هـذا التغيـر  إلا أصحاب النفوس السامية، "وإذا ما جرى تغيير في مدلول الكرم كفعل وكتصـور فـإن

ا علـــــى كـــــل مـــــا يتعلـــــق بعلاقـــــة الـــــذات مـــــع الآخـــــر، وعلـــــى المعنـــــى الإنســـــاني فـــــي العلاقـــــات  ســـــيؤثر ســـــلب 

، مــــذ حـــــل البــــديل الشــــعري بنســــق الرغبـــــة والرهبــــة، وصــــار الكـــــرم 
 

البشــــرية، وهــــذا مــــا حـــــدث فعــــلا

 الفحـــــولأي الشـــــعري، كقيمـــــة ســـــالبة، يتولـــــد عنهـــــا كــــاـئن ثقـــــافي غيـــــر إنســـــاني وغيـــــر تســـــامحي، مصـــــطبغ

"
 

 .(31)بالصبغة النسقية، ومؤهل لأن يصبغ الخطاب الثقافي كله بهذه الصبغة، وهذا ماحدث فعلا

كما أن الإطعام والقرى في هذا السياق ينـدرجان ضـمن الدلالـة الثقافيـة التـي تنزلـت فـي مقـام 

عليهــا  الكـرم العربـي الأول، وتنامـت فـي وعـي المتلقـي تجـاه الآخــر، وكـأن الشـاعر عمـرو بـن كلثـوم أسـبغ

 مـــــن القـــــيم الأصـــــيلة فـــــي ســـــياق الفخـــــر والاعتـــــزاز بقبيلتـــــه؛ لتخليـــــد ذكراهـــــا فـــــي الســـــلطة 
 

ا هـــــائلا قـــــدر 

السياسية، والبعد الاجتماعي، والماارم الأخلاقيـة، وإقنـاع المخاطـب بـالأثر المجيـد الـذي يفـاخر بهبـين 

يا المتمثلـة فـي شخصـية القبائل العربية، وبالأخص حينما تاون المواجهة مع السلطة السياسية العل

 الملك عمرو بن هند ملك الحيرة.

كمــا أن الشـــعور بهـــذا المســـتوى مـــن الانتمـــاء لـــه مــا يســـنده فـــي العلاقـــات الإنســـانية بـــين الفـــرد 

ومجتمعـــــه، إذ "تصـــــبح حيـــــاة الإنســـــان غنيـــــة ومتنوعـــــة وحيويـــــة، وتقـــــدم غـــــذاء  أكثـــــر وفـــــرة للأفاـــــار 

التي تربط كل فرد بأبناء جنسه، من خـلال جعـل الجـنس السامية، والمشاعر الراقية، وتعزز الصلة 

. والأهـــم مـــن ذلـــك أن الرســـالة الثقافيـــة انتقلـــت (32)البشـــري يســـتحق الانتمـــاء إليـــه بشـــال لا متنـــاه"

"مـــن فحولـــة القبيلـــة إلأـــى فحولـــة الفـــرد، وهـــذه الأخيــــرة توظيـــف انتهـــازي حـــول قـــيم القبيلـــة التـــي فــــي 

 .(33)فاع عن النوع من أجل البقاء والسلامة"أصلها تنبع من ضرورة وجودية، فيها د

 ثانيًا: نسق القوة

ينصــــرف الحــــديث عــــن القــــوة فــــي المرجعيــــة اللغويــــة عنــــد العــــرب إلأــــى معــــاني )الشــــدة، الحجــــة 

ا عمــا تواضــعت عليــه  .(34)والبيــان، القــدرة، الطاقــة، العزيمــة، والجديــة( وهــذه المعــاني لا تبتعــد كثيــر 
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إذ أفضــــــت الآراء فــــــي مجملهــــــا إلأــــــى أنهــــــا خاصــــــية كامنــــــة فــــــي الــــــذهن  آراء المختصــــــين بفلســــــفة القــــــوة،

ا مـن النفاســة، (35)والبـدن ، أو أنهـا تـدخل ضـمن تركيبــة الأشـياء لتزيـد مـن صـلابتها، أو تحقــق لهـا قـدر 

والتمكين. والباعث للتميز بالقوة هو البقاء وإثبات الوجود، وحمايـة الـذات مـن الخطـر، وكلهـا غرائـز 

 .(36)لممارسة القوة والسيطرة والتحكم في الآخرين في الإنسان تدفعه

ـــــا الطاقـــــة المضـــــمرة التـــــي تتولـــــد فـــــي  ا ثقافي  فـــــي ضـــــوء مـــــا ســـــبق، تصـــــبح )القـــــوة( بوصـــــفها نســـــق 

 الماديات أو في الاائنات الحية بأسباب الفاعلية، والتفوق.

والنظـــر إلأـــى القـــوة فـــي ضـــوء مـــنهج النقـــد الثقـــافي لمقاربـــة الظـــاهرة فـــي معلقـــة عمـــرو بـــن كلثـــوم 

 -إلأـى حــدٍ كبيــر-يجعلنـا علــى يقـين بأثرهــا المضــمر، ودلالتهـا النســقية فـي بنــاء مــتن المعلقـة، إذ أســهمت 

ن سـياقات في مضـاعفة الربـاط الشـعري لأبياتهـا، باعتبـار الهيمنـة علـى الإيقـاع والمضـامين. ولا شـك أ

ـــا مـــن أولهـــا إلأـــى  ـــا واجتماعي  الفخـــر والهجـــاء فـــي بنائهـــا قـــد أورثهـــا التميـــز المتصـــاعد بقـــوة الشـــاعر ذهني 

 آخرها. 

ومـــا يتـــراءى فـــي معلقـــة عمـــرو بـــن كلثـــوم يجـــرى علـــى كثيـــر مـــن الشـــعراء فـــي هـــذا العصـــر، إذ لا  

يشذ عنها؛ فقد شهدت آداب الجاهليـة وأشـعارها علـى عظـم هـذه الظـاهرة، فـي جـوٍ سـادت فيـه قـيم 

 بنســلها وبجــذورها وقـوة فرســانها، وكـاـن الشــعر 
 
القبيلـة، وتصــارعت الأقــوام علــى الأنسـاب؛ متفــاخرة

جــــه الخصــــوص وســــيلتهم للتعبيــــر بــــذلك؛ لبــــث الرهبــــة فــــي صــــدور أعــــدائهم، وتعزيــــز مــــواقعهم علــــى و 

الاجتماعيــــة فــــي القبيلــــة وتحقيــــق قــــدرتهم الثقافيــــة فــــي التفــــوق الشــــعري، وكــــذلك توســــيع نفــــوذهم 

السياس ي بين القبائل العربية؛ لذلك طغت في شعر هذه المرحلـة أو العصـر قـيم التفـاخر بالأنسـاب، 

لأى القبيلة، واتسمت بحب العشيرة، ورفع راية الحـرب فـي وجـوه الـذين مارسـوا الخـداع، والانتساب إ

ــا لهيمنـــة  ا قوي  وإهانــة الآخــرين، والــذين أســرفوا فــي الهجــاء بحــق غيــرهم. هــذه البواعــث كانــت مصــدر 

العنــــف، وإرســــال التهديــــدات عبــــر مســــالك القــــول الشــــعري، ومقاومــــة الأصــــوات النــــافرة فــــي المجتمــــع 

 القبلي.
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ولعـــل مـــا فعلـــه الشـــاعر عمـــرو بـــن كلثـــوم فـــي معلقتـــه لا يخـــرج عـــن قـــيم القـــوة الماثلـــة فـــي المـــتن 

ــا لمعطــى النســق الثقــافي المضــمر، إذ بــرزت ملامحهــا فــي )إعــلان شــأن  الشــعري، وصــورتها تتجلــى طبق 

الـــــذات، والتفـــــاخر بهـــــا بـــــدلالات القـــــوة، والمقاومـــــة الجســـــورة،والإيحاءات الدالـــــة علـــــى الـــــتمكن مـــــن 

خــر(، فأمــا الأخيــرة فقــد انتهــى إليهــا باعتبــار المــآل بــين الشــاعر والملــك عمــرو بــن هنــد، التــي ســبقتها الآ 

تفـــاعلات عنيفـــة بالتهديـــد والإهانـــة والمقاومـــة الشـــعرية، بمعنـــى أن القـــوة التـــي يـــراهن عليهـــا الشـــاعر 

طويرهـا، وهـذه هــي تشـير إلأـى "نـوع مـن الحيويـة الذهنيـة الحواريــة والمتمـردة، التـي يجـري اسـتثمارها وت

 :(38). ومن ذلك قوله(37)أنساق الرفض والمعارضة"

نَايَــــــــــــــــــــــا
َ ْ
نَا الم

ُ
ــــــــــــــــــــــدْرِك

ُ
 ت

َ
ــــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــــوْف نَّ

َ
 وَأ

 

رِينَا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ
َ
نَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَمُق

َ
 ل

 
رَة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

َ
 مُق

 

عِينَـــــــــــــــا
َ
قِ يَـــــــــــــــا ظ ــــــــــــــرُّ

َ
ف بْـــــــــــــــلَ التَّ

َ
 قِفِــــــــــــــي ق

 

بِرِينَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ْ
خ

ُ
يَقِــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ وَت

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْكِ ال بِّ

َ
خ

ُ
 ن

 

تِ صــــــــرْ 
ْ
حْــــــــدَث

َ
كِ هَــــــــلْ أ

ْ
ل
َ
سْــــــــأ

َ
 قِفِــــــــي ن

 
 ما

 

ـــــــــــــــــا  مِينَ
َ
نْـــــــــــــــــتِ الأ

ُ
مْ خ

َ
ـــــــــــــــــيْنِ أ ـــــــــــــــــكِ البَ

ْ
 لِوَش

 

 
 
عْنَــــــــــــــــــــــا

َ
 وَط

 
رِيهَــــــــــــــــــــــة ضَــــــــــــــــــــــرْبَا

َ
 بِيَــــــــــــــــــــــوْمِ ك

 

ــــــــــــــــــــــــــــا 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــهِ مَوَالِيــــــــــــــــــــــــــــكِ العُيُون ــــــــــــــــــــــــــــرَّ بِ

َ
ق

َ
 أ

 

 وَإِنَّ اليَـــــــــــــــــــــــــــــوْمَ رَهْـــــــــــــــــــــــــــــنٌ 
 
ــــــــــــــــــــــــــــدَا

َ
 وَإِنَّ غ

 

ــــــــــــــــــــــــــا  مِينَ
َ
عْل
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َ
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بُوهَــــــــــــــــــــــــــا
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فِــــــــــــــــــــــــــي ل

َ
 أ

 

ـــــــــــــــــــــــــــا 
َ
ون

ُ
الِم

َ
وَتُهَـــــــــــــــــــــــــــا وَهُـــــــــــــــــــــــــــمْ لِأـــــــــــــــــــــــــــي ظ

ْ
 وَإِخ

 

ومع هذه الفكرة تغدو معلقة عمرو بـن كلثـوم محملـة بدالـة القـوة ونسـقها الفاعـل، إذ لهـا مـا 

يســندها مــن الجمــل الثقافيــة علــى مســتوى التركيــب والصــور، وتحــت مضــامين قويــة كـاـلفخر والمــدح 

جسارته أمام الآخر، إذ اتخـذ مـن قبيلتـه تغلـب والاعتزاز بالذات الجمعية، التي ارتكز عليها في قوته و 

ــــا لتثــــوير المعــــاني، والــــدفاع  بمآثرهــــا المجيــــدة، وأعلامهــــا، وتاريخهــــا العربــــي بــــين القبائــــل العربيــــة معلم 

ومقاومـة الآخـر )عمـرو بـن هنـد(، الـذي يملـك زمـام الحكـم فـي المنـاذرة، ويتربـع علـى عـرش الملـك؛ الأمـر 

ا مــع أمـــه يجــد فيهــا مقومـــات البقــاء والهويــة الشـــعبية الــذي يجعــل مــن عمـــرو بــن كلثــوم رمـــ ا شــعبي  ز 

مقابـــل الملـــك عمـــرو بـــن هنـــد مـــع أمـــه برمزيـــة الســـلطة والاســـتبداد، وفـــي ســـيرة الرمـــز تجـــاوب لأصـــداء 

القــوة والاســتعراض بــين الطــرفين. ذلــك أن عمــرو بــن كلثــوم الــذي يتكفــل بالمهمــة الرجوليــة؛ لإثبــات 



 
 
 
 

   592  
 
 
 

يـــــرة يتمـــــاهى مـــــع شـــــجاعة القبيلـــــة وقوتهـــــا، وهـــــي ســـــمة الشـــــعراء حقـــــه وحـــــق قبيلتـــــه أمـــــام ملـــــك الح

 .الفرسان

فالذات الشاعرة في العصر الجاهلي تتجاوب مع روح القبيلـة، وتوجهاتهـا، لتتحمـل المسـؤولية 

الأخلاقية والاجتماعيـة والسياسـية ضـمن متواليـة المقاومـة وحمايـة الهويـة وتعزيـز الانتمـاء، وسـلاحه 

العنيفـة، إمـا بالهجـاء للآخــر أو بـالفخر والمـدح لدائرتـه التـي ينتمـي إليهـا. لــذلك القـول الصـارم، واللغـة 

ــــا عــــن نفســــه وعــــن القبيلــــة يعــــد ضــــميرها الثقــــافي، وحصــــنها  كـــاـن الشــــاعر وهــــو يمــــارس الهجــــاء دفاع 

المنيـــع، لـــذلك ألفينـــاه يعتصـــر الأفاـــار، وتنبعـــث فـــي نفســـه روابـــط مـــؤثرة مـــن تـــاريخ الخصـــم الســـلبي 

هــا فاعليتهــا فــي تقــويض العلاقــة مــع الخصــم وتــدمير نفســيته. وفــي هــذا الســياق فــإن وجــذور ثقافيــة ل

ــا بقوتــه البدنيــة والذهنيــة  ــا بحفــظ حقــه وحــق أمــه وحــق قبيلتــه، إيمان  عمــرو بــن كلثــوم كـاـن مطالب 

التـي لا تقهـر مـن غيـر قبيلتـه. ولا شـك أن الهجــاء محمـل بـالعنف بطريقـة أو بـأخرى، ومـرتبط بقــانون 

لرهبـــــة(، وهــــو القـــــانون الثقـــــافي النســــقي الـــــذي "تنبنــــي عليـــــه ثقافـــــة النمــــوذج المعتمـــــد فـــــي )الرغبــــة وا

. ومنــه قــول (39)الخطــاب المهــيمن علــى ضــميرنا الثقــافي منــذ تمكنــت منــا لعبــة نســق اللغــة المدائحيــة"

 :(40)عمرو بن كلثوم

تْ  ـــــــــــــــــــــــــــرَّ
َ
خ حَيِّ

ْ
حْـــــــــــــــــــــــــــنُ إِذا عِمـــــــــــــــــــــــــــادُ ال

َ
 وَن

 

مْــــــــــــــــــــنَعُمَنْ يَل 
َ
ــــــــــــــــــــاضِ ن

َ
حْف

َ
 ينــــــــــــــــــــاعَــــــــــــــــــــنِ الأ

 

ــــــــــــــــــــــــــرِ بِــــــــــــــــــــــــــرٍّ  يْ
َ
وسَــــــــــــــــــــــــــهُمْ فِيغ

ُ
جُــــــــــــــــــــــــــدُّ رُؤ

َ
 ن

 

قُونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْرُونَ مَاذايَتَّ
َ
 ف

 

نا مِنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوَمِنْهُم
َ
نَّ سُــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُوف

َ
 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

 

يْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيلاعِبِينا 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِيقٌ بِأ

َ
 مَخ

 

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ ثِيابَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مِنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوَمِنْهُمُ 
 

لِينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ُ
وْط

َ
رْجُوانٍ أ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــبْنَ بِ

ُ
 خ

 

 إِذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ بالِإسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنافِحَيٌّ 
 

ونـــــــــــــــــــــــــامِـــــــــــــــــــــــــنَ  
ُ
نْ يَا

َ
ـــــــــــــــــــــــــ هِأ

َّ
ش

َ ُ
هـــــــــــــــــــــــــوْلِ الم

َ
 ال

 

ات حَــــــــــــــــــــدِّ 
َ
 ذ

َ
ــــــــــــــــــــلَ رَهْــــــــــــــــــــوَة

ْ
صَــــــــــــــــــــبْنا مِث

َ
 ن

 

سّـــــــــــــــــــــــــــــــــــابِقِينا 
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال نّ

ُ
 وك

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
ظ

َ
 مُحَاف

 

ا ـــــــــــــــــــــلَ مَجْـــــــــــــــــــــد  تْ
َ
ق

ْ
ـــــــــــــــــــــرَوْنَ ال انٍ يَ ـــــــــــــــــــــبَّ

ُ
 بِش

 

بِينــــــــــــــــــــــا  حــــــــــــــــــــــرُوبِ مُجَرَّ
ُ
 وَشِــــــــــــــــــــــيبٍ فــــــــــــــــــــــي ال

 

ــــــــــــــــــــــا هِــــــــــــــــــــــمُ جَمِيع 
ّ
ل
ُ
ا النّــــــــــــــــــــــاسِ ك  حُــــــــــــــــــــــدَيَّ

 

 بَنـــــــــــــــــــــــــــــيهِمْ عَـــــــــــــــــــــــــــــنْ بَنِينـــــــــــــــــــــــــــــا 
 
ارَعَـــــــــــــــــــــــــــــة

َ
 مُق
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يْهِمْ 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــيَتِناعَل

ْ
ش

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا يَــــــــــــــــــــــــــــــــــوْمَ خ مَّ

َ
أ
َ
 ف

 

بِينا 
ُ
ان نـــــــــــــــــــــــــــــــــا عُصَـــــــــــــــــــــــــــــــــب 

ُ
يْل

َ
تُصْــــــــــــــــــــــــــــــــبِحُ خ

َ
 ف

 

ـــــــــــــــــــــــيْهِمْ 
َ
ى عَل

َ
 ـــــــــــــــــــــــ 

ْ
خ

َ
ـــــــــــــــــــــــوْمَ لا ن ـــــــــــــــــــــــا يَ مَّ

َ
 وَأ

 

بِينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بِّ
َ
 مُتَل

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَة

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُمْعِنُ غ

َ
 ف

 

ـــــــــــــــ سٍ مِـــــــــــــــنْ بَ
ْ
ـــــــــــــــرَأ ـــــــــــــــرٍ ـبِ

ْ
ـــــــــــــــمِبْنِ بَك

َ
 ني جُش

 

ـــــــــــــــــــــــا 
َ
 وَالحزُون

َ
ة

َ
ـــــــــــــــــــــــهُول ـــــــــــــــــــــــدُقُّ بِـــــــــــــــــــــــهِ السُّ

َ
 ن

 

طـــاغٍ علـــى وعـــي الشـــاعر، ومنظـــوره الثقـــافي للأشـــياء، حتـــى فـــي مقـــام ويبـــدو أن القـــوة مســـلك  

الحــب والغــزل، فاــل شــ يء قــائم علــى القــدرة والجــوهر النفــيس الــذي يســكنه، ويتملــك شــعوره كونــه 

ـــــا فـــــي آن، بـــــل إنـــــه شـــــاعر القبيلـــــة وفارســـــها وزعيمهـــــا، وهـــــذه مقومـــــات زادت مـــــن قـــــوة  ا وفارس  شـــــاعر 

ه علـــى ســـبيل التحـــدي، لمقاومـــة كـــل مـــن يجـــد فـــي ســـلوكه الخطـــاب الشـــعري فـــي معلقتـــه، وقـــدم نفســـ

الخيانـة، وبألفاظـه ونشــاطه القطيعـة، وكأنــه يبنـي واقعــه علـى العـداوة مــع الخصـم، ويبنــي عالمـه مــن 

 ، إذ يقول:(41)هذا الأفق؛ لذلك وجدناه "يتحدث عن العداوة بأقس ى صورها وألفاظها ومعانيها"

مُّ 
ُ
وَجْـــــــــدِي أ

َ
مَـــــــــا وَجَـــــــــدَتْ ك

َ
 سَـــــــــقْبٍ و ف

 

حَنِينَــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ْ
عَــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ ال رَجَّ

َ
تْهُ ف

َّ
ضَــــــــــــــــــــــــــــــــــل

َ
 أ

 

اهَا
َ
ـــــــــــــــق

َ
ـــــــــــــــرُكْ ش

ْ
ـــــــــــــــمْ يَت

َ
اءُ ل

َ
ـــــــــــــــمْط

َ
 ش

َ
  وَلا

 

 جَنِينَــــــــــــــــــــــــــا 
َّ
هَــــــــــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــــــــــنْ تِسْــــــــــــــــــــــــــعَةٍ إلا

َ
 ل

 

ــــــــــــــــــا
َّ َ
ــــــــــــــــــتَقْتُ لم

ْ
ــــــــــــــــــبَا وَاش رْتُ الصِّ

َّ
ك

َ
ــــــــــــــــــذ

َ
 ت

 

 حُــــــــــــــــــــــدِينَا 
 
صُــــــــــــــــــــــلا

ُ
هَــــــــــــــــــــــا أ

َ
ــــــــــــــــــــــتُ حُمُول يْ

َ
 رَأ

 

تْ  رَّ
َ
ــــــــــــــــمَخ

ْ
 وَاش

ُ
عْرَضَــــــــــــــــتِ اليَمَامَــــــــــــــــة

َ
أ
َ
 ف

 

يْـــــــــــــــــــــــــــــــدِي مُصْـــــــــــــــــــــــــــــــلِتِينَا 
َ
سْـــــــــــــــــــــــــــــــيَافٍ بِأ

َ
أ
َ
 ك

 

كمـــا تشـــابهت الصـــورة الثقافيـــة بـــين الحـــرب فـــي الميـــدان وحـــرب اللغـــة وعنـــف القـــول الشـــعري 

ا لا يقل تأثيره عن سلاح السنان، وضرب السيوف.   الذي بات سلاح 

ا من العنف، أو صـورة مهشـمة للقـيم يإن القوة في معلقة عمرو بن كلثوم ل ا وحشي  ست ضرب 

ا كما ذهبت إليه أمل طاهر في حدياها عن هذه الدالة باقتضـاب ا قبيح  ، وإنمـا (42)الأخلاقية، أو نسق 

للاســتبداد إلأــى  الاارهــةهـي خطــوة أو إجــراء نــاجع تمثلهــا الشــاعر لتصــحيح المســار، وتحويــل البوصــلة 

لــذي مضــ ى ابــن مســار الحريــة والاســتقلال فــي الــرأي، واتخــاذ القــرار والتمســك بقــيم العــزة والســؤدد ا

كلثـــوم لاســـتعادته مـــن الملـــك الظـــالم، فالتمســـه فـــي مســـالك دالـــة علـــى هـــذا الرصـــيد الثقـــافي للـــذات 

والقبيلة.فال منقبـة يـذكرها فـي قومـه هـي فـي مضـمونها محملـة بمذمـة للآخـر، ويتناسـ ى المـرء أن هـذا 
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شـــــدة  الفخــــر كلــــه جــــاء بصــــيغ ومشــــاهد وتعبيــــرات قويـــــة، اقتضــــت قــــوة الإيقــــاع، وتصــــاعدت معهــــا

 التعبير، من حيث الفخر والتباهي بالأنا الجمعية بقوله:

يْنَـــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
حَـــــــــــــــــــــــــــــــدٌ عَل

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــن أ

َ
 يَجْهَل

َ
 لا

َ
لا

َ
 أ

 

 فنجهــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــوق جهــــــــــــــــــل الجاهلينــــــــــــــــــا 
 

  بــــــــــــــأي مشــــــــــــــيئة عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن هنــــــــــــــدٍ 
 

طِيْنَــــــــــــــــــــــــا 
َ
ــــــــــــــــــــــــمْ فِيْهَـــــــــــــــــــــــا ق

ُ
يْلِك

َ
ــــــــــــــــــــــــوْنُ لِق

ُ
ك

َ
 ن

 

ةٍ عَمْــــــــــــــرَو بْــــــــــــــنَ هِنْــــــــــــــدٍ 
َ
يِّ مَشِــــــــــــــيئ

َ
  بِــــــــــــــأ

 

ـــــــــــــــــــــعُ   طِيْ
ُ
ـــــــــــــــــــــا ت ـــــــــــــــــــــا؟بِنَ زْدَرِينَ

َ
 وَت

َ
ـــــــــــــــــــــاة

َ
 الوُش

 

 
 
ا رُوَيْـــــــــــــــــــــــــــــــــدَا

َ
ا وَتوعِـــــــــــــــــــــــــــــــــدْن

َ
دْن   تَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

 

ـــــــــــــــــــــــــا؟  ـــــــــــــــــــــــــكَ مَقْتَوِينَ مِّ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــا لأ نَّ

ُ
  مَتَـــــــــــــــــــــــــى ك

 

عْيَـــــــــــــــتْ 
َ
ـــــــــــــــا عَمْـــــــــــــــرُو أ ـــــــــــــــا يَ نَ

َ
نَات

َ
ـــــــــــــــإِنَّ ق

َ
 ف

 

لِينَــــــــــــــــــــا 
َ
نْ ت

َ
ــــــــــــــــــــكَ أ

َ
بَل

َ
عْــــــــــــــــــــدَاءِ ق

َ
ــــــــــــــــــــى الأ

َ
 عَل

 

تْ  زَّ
َ
ـــــــــــــمَأ

ْ
 بِهَـــــــــــــا اش

ُ
ـــــــــــــاف

َ
ق ِ

ّ
ا عَـــــــــــــضَّ الث

َ
 إِذ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْهُم  
َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوَوَل

َ
 زَبُون

 
ة

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْزَن

َ
 عَش

 

ـــــــــــــــــــــــــتْ  رَنَّ
َ
بَـــــــــــــــــــــــــتْ أ

َ
ل
َ
ق

ْ
ا ان

َ
 إِذ

 
ة

َ
ـــــــــــــــــــــــــوْزَن

َ
 عَش

 

ـــــــــــــــــــــفِ وَالجَبِينَـــــــــــــــــــــا  قَّ
َ
ث
ُ
ـــــــــــــــــــــا الم

َ
ف

َ
ـــــــــــــــــــــجُّ ق

ُ
ش

َ
 ت

 

ـــــــــرٍ 
ْ
ـــــــــمِ بْـــــــــنِ بَك

َ
تَ فِـــــــــي جُش

ْ
ث هَـــــــــلْ حُـــــــــدِّ

َ
 ف

 

ــــــــــــــــــــا؟  لِينَ وَّ
َ
ــــــــــــــــــــوبِ الأ

ُ
ط

ُ
ــــــــــــــــــــي خ ــــــــــــــــــــنَقْصٍ فِ  بِ

 

بوصــــفه أحــــد وتحــــت هــــذا الغطــــاء اللفظــــي الــــذي يتســــم بــــالقوة، وعنــــف اللغــــة يبــــرز الهجــــاء 

مرتكزات القوة الذي مارسه الشاعر عبر أفعال التهديد والوعيد، ولم يغادر هـذا المربـع النسـقي حتـى 

 :(43)نهاية المعلقة

ا ـــــــــــــــاءَ صَـــــــــــــــفْو 
َ
ـــــــــــــــا الم

َ
ـــــــــــــــرَبُ إِنْ وَرَدْن

ْ
ش

َ
 وَن

 

ا وَطِينـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــدِر 
َ
ـــــــــــــــــــــا ك

َ
يْرُن

َ
ـــــــــــــــــــــرَبُ غ

ْ
 وَيَش

 

ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــاحِ عَنَّ مَّ
َّ
ط

ْ
بْلِـــــــــــــــــــــــغْ بَنــــــــــــــــــــــــي ال

َ
لا أ

َ
 أ

 

ــــــــــــــــــــــــــــا  مونا وَدُعْمِي 
ُ
 وَجَــــــــــــــــــــــــــــدْت

َ
يْــــــــــــــــــــــــــــف

َ
ك

َ
 ف

 

ا سْـــــــــف 
َ
ـــــــــاسَ خ نَّ

ْ
ـــــــــكُ سَـــــــــامَ ال

ْ
ل
َ
ا مَـــــــــا الم

َ
 إِذ

 

لَّ فِينــــــــــــــــــــــــــا 
ُّ
قِــــــــــــــــــــــــــرَّ الــــــــــــــــــــــــــذ

ُ
نْ ن

َ
بَيْنـــــــــــــــــــــــــا أ

َ
 أ

 

ـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــى ضَـــــــــــــــــــاقَ عَنَّ بَـــــــــــــــــــرَّ حَتَّ
ْ
 مَلأنــــــــــــــــــا ال

 

مَلـــــــــــــــــــــــؤُهُ سَـــــــــــــــــــــــفِينا 
َ
بَحْـــــــــــــــــــــــرِ ن

ْ
 وَمَـــــــــــــــــــــــاءَ ال

 

نـــــــــــــــــــــــا صَـــــــــــــــــــــــبِيٌّ 
َ
ـــــــــــــــــــــــامَ ل

َ
فِط

ْ
 ال

َ
ـــــــــــــــــــــــغ

َ
 إِذا بَل

 

جَبــــــــــــــــــــــابِرُ  
ْ
ــــــــــــــــــــــهُ ال

َ
خِــــــــــــــــــــــرُّ ل

َ
 ســــــــــــــــــــــاجِدِينات

 

ــا علــى قــوة  ا أيض  لقــد أســرف الشــاعر فــي هــذه الأبيــات بــالفخر بذاتــه والاعتــزاز بقبيلتــه، مرتكــز 

ــــا-ضــــمير المــــتالم الجمعــــي، ويــــأتي بــــه هنــــا  فــــي ســــياق المقارنــــة بينــــه وبــــين قبيلتــــه وغيــــرهم، فهــــم  -حين 

ــا، ثــم يعمــد إلأــى التقليــل مــن شــأن  ا وطين  ي علــى ليبنــ الآخــر يشــربون صــفو المــاء وغيــرهم يشــربونه كــدر 
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غـالأى فيـه، وهـذا النـزوع نحـو التفـرد يعكـس 
ُ
هذه المقابلة والصراع بين الذم والمـدح؛ الفخـر الفريـد الم

ـا، وفـي أسـنانها   مبين 
 

الجملة الثقافيـة، التـي بـزت قبيلتـه بـين أنسـاب العـرب، وتفوقـت فـي شـعرها قـولا

ا للمعتــدين. تلــك هــي مضــارب الــوعي الشــعري بنســق القــوة التــي  ــا وضــرب  تحولــت إلأــى مــرآة جليــة طعن 

ارتسمت في المعلقة بمبادئ قادرة على التمثيـل، واسـتعادت حـرارة الاتصـال بـالمتلقي العربـي لترسـيخ 

مبـــــدأ التمكـــــين والقـــــدرة علـــــى التـــــأثير فـــــي الآخـــــر بشـــــعره وفروســـــيته، رغبـــــة فـــــي حمايـــــة الســـــيادة مـــــن 

الهيمنـة التـي مارسـها الملـك  التصدع، والحرية من العبودية، والعزة من الإهانة، وغيرهـا مـن مسـاوئ 

"الشـــاعر يتبنـــى فكـــرة الـــرفض بوصـــفها قيمـــة  المســـتبد عمـــرو بـــن هنـــد فـــي حكمـــه للمنـــاذرة. بمعنـــى أن

تأسيسية وثورة سياسـية ضـد أسـاليب القهـر والعبوديـة والإقصـاء التـي كاـن يمارسـها عمـرو بـن هنـد 

. وبـــذلك جمـــع وحمـــل مـــن الشـــواهد التـــي يـــؤمن بهـــا مـــا يعكـــس تراكـــب الصـــورة بـــين (44)يرة"ـملـــك الحـــ

 الفحولة المتعالية والقوة الراسخة في كل زوايا القصيدة. 

 الخاتمة:

 بناء على ما تقدم في استراتيجية البحث، ومساره يمكن تسجيل النتائج الآتية:

: استطاع البحث 
 

نساق الثقافيـة المضـمرة فـي معلقـة عمـرو في ضوء المنهج الثقافي أن يكشف الأأولا

ا علــى خاصــيات التشــكيل الشــعري، وروافــده الإبداعيــة التــي جعلــت مــن المعلقــة  بــن كلثــوم؛ اعتمــاد 

ا على ثقافة النموذج النسقي ا مبني  ا شعري   .نص 

ــــا: تتجلــــى ظــــاهرة الفحولــــة فــــي معلقــــة عمــــرو بــــن كلثــــوم بنســــقية ثقافيــــة، ذات حمولــــة دلاليــــة،  ثاني 

الـذاتي  في سياقاتها الثقافية بين الهيمنة الموروثة وفحولـة العطـاء، وقـد أخـذت مواقعهـا بـين تتاامل

 والجمعي، بين الشاعر والقبيلة، والشاعر والفارس.

ــا فــي المعلقــة، وانزاحــت فــي دلالتهــا الثقافيــة برؤيــة قــديرة، ذات فاعليــة،  ا مهيمن  ــا: تعــد القــوة نســق 
 
ثالث

بــين القــوة الإبداعيــة للقــول الشــعري، والفروســية، ولــم يغــب عنـــه  فــي توجيــه مســار مطولــة الشــاعر 

 العنف كصورة منتجة للتهديد لإهانة الآخر وقتله.
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 الهوامش والإحالات:

جميــــل حمــــداوي، نحــــو نظريــــة أدبيــــة ونقديــــة جديدة)نظريــــة الأنســــاق المتعــــددة(، ملــــف وورد مــــن شــــبكة  (1)

 /.http://www.alukah.net/library/0/101586. 14الألوكة. ص

عبـــد الله الغـــذامي، النقـــد الثقـــافي )قـــراءة فـــي الأنســـاق الثقافيـــة العربيـــة(، المركـــز الثقـــافي، الـــدار البيضـــاء،  (2)

 .13م، ص 2005، 3المملكة المغربية، ط

 .17المرجع نفسه، ص  (3)

هلي، الأهليــة للنشــر والتوزيــع، تمثــيلات النســق فــي الشــعر الجــا -يوســف محمــود عليمــات، النقــد النســقي  (4)

 . 8م، ص2015، 1ط

(، 25/3عبــــد النبــــي أصــــطيف، مــــا النقــــد الثقــــافي؟ ولمــــاذا؟، مجلــــة فصــــول، ملــــف النقــــد الثقــــافي، المجلــــد ) (5)

 .17ص م،2017(،الهيئة المصرية العامة للكتاب، ربيع 99العدد )

 .18المرجع نفسه، ص (6)

 .31ساق الثقافية العربية، ص عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأن (7)

 .48المرجع نفسه، ص  (8)

ا  (9) ا نقــــدي  ا ومصــــطلح  ميجــــان الرويلــــي، ســــعد البــــازعي،، دليــــل الناقــــد الأدبــــي، إضــــاءة لأكثــــر مــــن ســــبعين تيــــار 

ا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  . 305م، ص2002، 3معاصر 

 .17ص حمداوي، جميل، نحو نظرية أدبية ونقدية جديدة، (10)

 ، 2004د.عبد الله الغذامي، د.عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟ دار الفكر، دمشق  (11)

 .159-158، ص1996، المغرب، 1محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، المركز الثقافي العربي، ط (12)

 .79قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص  -النقد الثقافي عبدالله الغذامي،  (13)

 .72اءة في الأنساق الثقافية العربية، صيُنظر: قر  (14)

تمثــيلات النســق فــي الشــعر الجــاهلي، الأهليــة للنشــر والتوزيــع،  -يوســف محمــود عليمــات، النقــد النســقي  (15)

 . 9م، ص2015، 1ط

هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتّاب بن سعد بن زهير بن جشم بن حبيـب بـن عمـرو بـن غـنم، مـن بنـي  (16)

هلي، مــــن الطبقــــة الأولأــــى، ولــــد فــــي شــــمال الجزيــــرة العربيــــة فــــي بــــلاد ربيعــــة، تغلــــب، أبــــو الأســــود، شــــاعر جــــا

ــا، مــن الفرســان الشــجاع، وقــد تســـيّد  وتجــوّل فيهــا وفــي الشــام والعــراق ونجــد، وكـاـن مـــن أعــز النــاس نفس 

 فقـــد أشـــار الأصـــفهاني فـــي )الأغـــاني( أنـــه عـــاش مائــــة 
 

ا، وقـــد عمّـــر طــــويلا ـــا شـــجاع  قومـــه تغلـــب، وكــاـن فارس 

نة، فيما لم يظفر بتحديد دقيق لسنة وفاته. يُنظر: الشـعر والشـعراء، ابـن قتيبـة الـدينوري، وخمسين س

. ؛ ينظـــر: ابـــن 128-127، ص2009تحقيـــق: مفيـــد قميحـــة ومحمـــد أمـــين الضـــنّاوي، دار الكتـــب العلميـــة، 

، 1980سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيـق: محمـود محمـد شـاكر، مطبعـة المـدني، القـاهرة، 
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، 2؛ ينظـــر: ديـــوان عمـــرو بـــن كلثـــوم، جمـــع وتحقيـــق: إميـــل بـــديع يعقـــوب، دار الكتـــاب العربـــي، ط151ص

 . 17-9، ص1996بيروت، 

، 22يُنظـر: مختــار ســيدي الغــوث، معلقــة عمــرو بــن كلثــوم دراســة وتحليــل، مجلــة جامعــة دمشــق، المجلــد  (17)

ة المفترضـــة لمعلقــة عمـــرو . وفضـــل بــن عمـــار العمــاري، الروايـــة الصــحيح72-71، ص2006(، 2+1العــدد )

 .172-171، ص1992(، يناير 4+3بن كلثوم، مجلة فصول، المجلد العاشر، العدد )

 .172-171يُنظر: المصدر نفسه، ص (18)

ينظر:كـــــاـترين كيربــــــرات أوريكيــــــوني، ترجمــــــة ريتــــــا خــــــاطر، المضــــــمر، المنظمــــــة العربيــــــة للترجمــــــة، مراجعــــــة  (19)

 .74، 64، 59م، ص2008، بيروت، ديسمبر 1د.جوزيف شريم، ط

القيروانــــي، ابــــن رشـــــيق، تحقيــــق: محمــــد محيـــــي الــــدين عبدالحميـــــد، العمــــدة فــــي محاســـــن الشــــعر وآدابـــــه  (20)

 .198-197، ص1، ج5ونقده، دار الجيل، بيروت، ط

، العـدد 25/3، مجلـة فصـول، ملـف النقـد الثقـافي، المجلـد صطيف، ما النقد الثقافي؟ ولمـاذا؟عبد النبي ا (21)

 .15ية العامة للكتاب، صم، الهيئة المصر 2017، ربيع 99

 لـــة كليـــة التربيـــة الأساســـية، العـــددغليـــة النجـــا، الأنســـاق المضـــمرة بـــين النقـــد الأدبـــي والنقـــد الثقـــافي، مج (22)

 . 13م، ص2011، 68

 .82-80ديوان عمرو بن كلثوم، ص (23)

ــا علـــى هــذا النســـق المضــمر، ينظـــر: النقــد الثقـــافي (24) ا قوي   - كمــا يســميها الناقـــد عبــد الغـــذامي وتصــبح مؤشـــر 

 .73قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 

 .77المرجع نفسه ص  (25)

عبد الفتاح أحمد يوسف، نحو وعي نقدي بقراءة ثقافية للنص: اسـتراتيجيات القـراءة فـي النقـد الثقـافي،  (26)

 .164، ص2007عالم الفكر، العدد الأول، الاويت، 

 .83-82ديوان عمرو بن كلثوم، ص (27)

سياق تنامي صورة الأنا وتضـخمها، ويتحـول الأمـر إلأـى صـورة أخـرى أقـل هذا المصطلح أطلقه الغذامي في  (28)

 .94قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص الطاغية؛ ينظر: النقد الثقافي  ما توصف به

 .94المرجع نفسه، ص  (29)

 .89-88ديوان عمرو بن كلثوم، ص (30)

 .153ة، ص قراءة في الأنساق الثقافية العربي -النقد الثقافي عبدالله الغذامي،  (31)
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 76ص ينظر: ميل جون ستيورات، ترجمة د.هيثم كامل الزبيدي، عن الحرية،  (32)

 .104قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص  -النقد الثقافي عبدالله الغذامي،  (33)

قـــوا، ابــن منظـــور، لســان العـــرب، مــادة )قـــوا(، مفـــردات ألفــاظ القـــرآن، مــادة  ينظــر: الراغـــب الأصــفهاني، (34)

 .359 – 3/358م، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، 1996السمين الحلبي، 

، 2/562اليــافي، فلســفة الطبيعـــة، الموســوعة الفلســفية، معهــد الإنمــاء العربــي، ليبيـــا  عبــد الكــريم ينظــر: (35)

563  

 .17م، ص2015، 1ينظر: إبراهيم الحيدري، سوسيولوجيا العنف والإرهاب، دار الساقي، بيروت، ط (36)

 .88قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص  -النقد الثقافي عبدالله الغذامي،  (37)

 .67-66ديوان عمرو بن كلثوم، ص (38)

 .162قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص  -النقد الثقافي عبد الله الغذامي،  (39)

 .77-75ديوان عمرو بن كلثوم، ص (40)

، والزوزنــي 115-114، )د.ت(، صيُنظـر: لجنـة التحقيـق فــي الـدار العلميـة، شـرح المعلقــات السـبع، الزوزنـي (41)

 .203-202لبنان، )د.ت(، ص-شرح المعلقات العشر، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت

ظـــــــاهر، أمـــــــل، الأنســـــــاق المضـــــــمرة فـــــــي معلقــــــــة عمـــــــرو بـــــــن كلثـــــــوم، لارك للفلســـــــفة واللســـــــانيات والعلــــــــوم  (42)

 . 47م، ص2018الاجتماعية، الجزء الثاني، العدد التاسع والعشرين، سنة 

 .90ان عمرو بن كلثوم، صديو  (43)

 . 96الأنساق المضمرة في معلقة عمرو بن كلثوم، ص (44)

   
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